ع معدو 2 موخ معو ر#هودء راغي 
هنذا بصدير إلناس وهدى ورحمةلِمَووٍ بوفنوت 5 


وه 


9 نسان حال جمعية انعاماء اساسا ري 9ت 
الإسلام ديننا والعربية لفتنا والجزائر وطننا 


أسسسئت فى لول شوال 1354 ه الموافقق 27 ديصمبر 1935م 


الرقم 


11 


12 


البيانات المرجعيي لهذه المغاللات 
المنشورة في جريدة البصائر - السلسلنّ الرابعن 


العنوان 


رموزها: الشيخ عمر دردور في ذمة الله 
وقفة مع ذكرى الاستقلال 


استقبال شهر رمضان 
رمضان شهر القرآن 


مع الشيح السيري في ذكر اه القايدة 
والثلاثين (1) 
مد القية الممري في ذكر زو القايذة 
والثلاثين (2) 
مكاسبنا في رمضان.. وكيف نحافظ 
عليها؟ 
العدويسة وياد اداه 


حقيقة المعرفة وأثرها في التصور 
والسلوفة” ‏ 
من وأضنات لبي عليه الصلاة 
والسلام في القرآن 
في رحاب فريضة الحج 


عيد الأضحى والمعاني الربانية 


التاريخ 


6 ربيع الأول 1430ه 
2 مارس 2009 م 
8 شعبان 1433 ه 8 
جويلية 2012م 
6 شعبان 1433 ه» 16 
جويلية 2012م 
4 رمضان 1433ه 
3 جويلية 2012م 
1 رمضان 1433 ه 
0 جويلية 2012 م 
8 رمضان 1433 ه 
6 أوت 2012م 
5 رمضان 1433 ه 
3 أوت 2012 م 
3 شوال 1433 ه 
0 سبتمبر 2012 م 
1 ذو القعدة 1433 ه 
7 سبتمبر 2012 م 
8 ذو القعدة 1433 ه 
4 سبتمبر 2012 م 
8 ذو القعدة 1433ه 
5 أكتوبر 2012م 
6 ذو الحجة 1433ه 
2 أكتوبر 2012م 


الصفد 


11 


22 


13 


14 


15 


16 


17 


16 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


ثورة نوفمبر ودور جمعية العلماء 


أستاذي الجيخ الطاهر علس كما 
عرفته 


الرجل الذي عاش للإسلام وللجزائر 


دور جمعية العلماء في مواجهة 
المشروع الاستعماري في الجزائر ح1 
دور جمعية العلماء في مواجهة 
المشروع الاستعماري في الجزائر ح2 
دور جمعية العلماء في مواجهة 
المشروع الاستعماري في الجزائر ح3 
أين مؤلفات علمائنا وأدبائنا؟ 


الأديب الدبلوماسي الجزائري الأستاذ 
ند يكن الغسيري ح1 
الأديب الدبلوماسي الجزائري الأستاذ 
ند يكن الغسيري ح2 
جريمة الرشوة وخطرها على الفرد 
والمجتمع 
مع العلامة الدكتور عبد الحليم عويس 
في ذكراه 
الهداية إلى الصراط المستقيم: فضلها 
ووسائلها 
جهود المؤرخ سعد الله في التعريف 
بعلماء الجزائر 
جمعية العلماء في الدراسات الجامعية 
والكتب الفكرية 
الطبيب والأديب والمفكر الجزائري 
الدكتور أحمد عروة 
الشيخ الإبراهيمي في البحوث الجامعية 
والمؤلفات الفكرية 


626 


6030 


7 ذو الحجة 1433ه 
2 نوفمبر 2012م 
6 محرم 1434ه 
0 ديسمبر 2012م 

0 جمادى الثانية 1434ه 
1 أفريل 2013م 
4 جمادى الثانية 1434ه 
5 أفريل 2013م 
5جمادى الثانية 1434ه/ 6 
ماي 23م 
3 رجب 1434ه/ 13 ماي 
3م 
0 رجب 1434ه 
0 ماي 2013م 
8 شعبان 1434ه 
2 جوان 2013م 

0 ذو الحجة 1434ه 
4 نوفمبر 2013م 
7محرم 1435ه 
11 نوفمبر 2013م 
8 محرم 1434ه 
5 نوفمبر 2013م 

5 صفر 1434ه 
4 ديسمبر 2013م 
3 صفر 1434ه 
6 ديسمبر 2013م 
0 صفر 1435ه 
3 ديسمبر 2013م 
درجب 1435ه 
4 ماي 2014م 
5رجب 1435ه 
4 ماي 2014م 
9 رجب 1435ه 
9 ماي 2014م 


19 


11 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


35 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


المؤرخ الأستاذ إسماعيل العربي بين 
التحقيق والترجمة 
مع التراث الفكري للشيخ أحمد 
الرفاعي شرفي 
العلامة الفقيه الأصولي الشيخ أحمد 
الأطرش السنوسي 
لمحات من إسهامات الإمام ابن باديس 
في الفقه وأصوله 
الإمام ابن باديس في الكتب والرسائل 
الجامعية 
تعريف موجز بأبرز علماء الجزائر 
عبر التاريخ 
وفك جيعية العلماء المسلمية 
الجزائريين في ضيافة السودان الشقيق 
في ملتقى "الشيخين" الدولي الثاني 
ببرج بوعريريج: جمعية العلماء 
تحتفي بالشهيد العربي التبسي 
والمجاهد إبراهيم اطفبش 
شيخنا الدكتور إسماعيل يحيى رضوان 
كما عرفته (1) 
شيخنا الدكتور إسماعيل يحيى رضوان 
كما عرفته (2) 
صفات الباحث ومؤهلاته العلمية 


وجهة نظر في تجديد العلوم الشرعية 


بسام العسلي.. مؤلف سوري رح 
لجهاد الشعب الجزائري 

نظرات في فكر الشيخ مد الغزالي 
رحمه الله 

وظائف الجامعة وواجبات الطالب 
الجامعي 

ضرورة الالتزام الأخلاقي في حياة 

الطالب الجامعي 


7107 


109 


19 


531 


531 


33 


109 


209 


82166 


4 شعبان 1435ه/ 2 جوان 
4م 
8 شعبان 1435ه/ 16 
جوان 2014م 
6 ذو القعدة 1435ه 
1 سبتمبر 2014م 
3 جمادى الثانية 1436ه 
3 أبريل 2015م 
3 جمادى الثانية 1436ه 
3 أبريل 2015م 
6 رجب 1436ه 
7 أبريل 2015م 
5 جمادى الثانية 1437ه/ 
4 مارس 2016م 
6 شعبان 1437ه 
3 ماي 2016م 


3 شوال 1437ه 
8 جويلية 2016م 
0 شوال 1437ه 
5 جويلية 2016م 
3 جمادى الأولى 1438ه 
0 فبراير 2017م 
6 رجب 1438ه 
3 أفريل 2017م 
5 جمادى الأولى 1439ه 
2 فبراير 2018م 
1 رجب 1439ه 
9 مارس 2018م 
1 محرم 1440ه 
1 أكتوبر 2018م 
6 صفر 1440ه 
5 أكتوبر 2018م 


46 


47 


48 


49 


30 


531 


52 


533 


54 


هزه 


56 


56 


537 


568 


539 


60 


61 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الإمام عبد الحميد بن باديس 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الإمام مد البشير الإبراهيمي 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الأستاذ عباس محمود العقاد 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الشيخ طاهر الجزائري 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الشيخ أبو يعلى الزواوي 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الأمير عبد القادر الجزائري 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الشيخ انمد بن يوسف أطفيش 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الشيخ نهد رشيد رضا 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الإمام الشيخ تمد الطاهر بن عاشور 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الأستاذ نمد فريد وجدي 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الأستاذ ند عزة دروزة 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الشيخ مبارك بن د الميلي 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الأستاذ أحمد توفيق المدني 


0 ربيع الثاني 1442ه/ 06 
ديسمبر 2020م 
7 ربيع الثاني 1442ه/ 13 
ديسمبر 2020م 
5 جمادى الأولى 1442ه/ 
0 ديسمبر 0م 
2 جمادى الأولى 1442ه/ 
7 ديسمبر 2020م 
9 جمادى الأولى1442ه/ 
3 جانفس 2021م 
6 جمادى الأولى 1442ه/ 
0 جانفي 2021م 
3 جمادى الثانية 1442ه/ 
7 جانفي 2021م 
0 جمادى الثانية 144.2ه/ 
4 جانفي 2021م 
7 جمادى الثانية 1442ه/ 
1 جانفي 2021م 
4 جمادى الثانية 1442ه/ 
7 فيفري 2021م 
2 رجب 1442ه/ 14 
فيفري 2021م 
9 رجب 1442ه/ 21 
فيفري 2021م 
3 رجب 1442ه/ 07 
مارس 2021م 
0 رجب 1442ه/ 14 
مارس 2021م 
7 شعبان 1442ه/ 21 
مارس 2021م 
14 شعبان 1442ه/ 28 
مارس 2021م 
1 شعبان 1442ه/ 04 
أفريل 2021م 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


05 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


/0 


/1 


72 


73 


14 


5 


6 


7 


04 


رمضان شهر القرآن(1) 
رمضان شهر القرآن(2) 
الصيام والدعاء 


إعلام الفضلاء بما كتب عن جمعية 
العلماء 
الأوراس) 
أربعة أعلام جزائريون رحلوا في 


35 


صمل 


7 
حقيقة النجاح والفشل في الحياة(2) 


أصناف الناس تجاه الهداية التي بعث 
بها النبي #6 
أفضل المؤمنين عملا وأحسنهم 
كياسة(1) 
أفضل المؤمنين عملا وأحسنهم 
كياسة(2) 
لا تحقرن من المعروف شيئا(1) 


لا تحقرن من المعروف شينا(2) 


شروط ضرورية لتذوق الحلاوة 
الإيمانية(1) 

شروط ضرورية لتذوق الحلاوة 
الإيمانية(2) 

شروط ضرورية لتذوق الحلاوة 
الإيمانية(3) 

شروط ضرورية لتذوق الحلاوة 
الإيمانية(4) 


8 شعبان 1442ه/ 11 
أفريل 2021م 
6 رمضان 1442ه/ 18 
أفريل 2021م 
3 رمضان 1442ه/ 25 
أفريل 2021م 
0 رمضان 1442ه/ 02 
ماي 2021م 
7 رمضان 1442ه/ 09 
ماي 2021م 
3 محرم 1443ه/ 22 أوت 
1م 
0 محرم 1443ه/ 29 أوت 
1م 
7 محرم 1443ه/ 05 
سبتمبر 2021م 
2 صفر 1443ه/ 19 
سبتمبر 2021م 
9 صفر 1443ه/ 26 
سبتمبر 2021م 
6 صفر 1443ه/ 03 
أكتوبر 2021م 
3 ربيع الأول 1443ه/ 10 
أكتوبر 2021م 
0 ربيع الأول 1443ه/ 17 
أكتوبر 2021م 
4 ربيع الأول 1443ه/ 31 
أكتوبر 2021م 
2 ربيع الثاني 1443ه/ 07 
نوفمبر 2021م 
9 ربيع الثاني 1443ه/ 14 
نوفمبر 2021م 
6 ربيع الثاني 1443ه/ 21 
نوفمبر 2021م 


9 


50 


50 


"1 


52 


حقوق الأخوة بين المؤمنين(1) 
حقوق الأخوة بين المؤمنين(2) 
حقوق الطريق في المجتمع المسلم 
الشخ حسن رمضان فحلة .. مسيرة 
كافلة بالعطاء 


أستاذي الدكتور عبد العزيز شوحة كما 
عرفته 


1002 


1003 


107 


1008 


1121 


3 ربيع الثاني 1443ه/ 28 
نوفمبر 2021م 
0 ربيع الثاني 1443ه/ 05 
ديسمبر 2021م 
8 جمادى الأولى 1443ه/ 
2 جانفي 2022م 
6 جمادى الثانية 1443ه/ 
9 جانفي 2022م 
6 ذو القعدة 1443ه/ 26 
جويلية 2022م 


22 


22 


09 


-6 


17 
10 


اعنام 


جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تنعى واحدا من رموزها 


الشيخ عمردردوري د مة الله 


بقلم: الدكتور مسعود فلوسي 


الإثنين 26 ربيع الأول 2 ربيع الثاني 1430/ 22- 28 مارس 2009 العدد: 436 02 


ودعت الجلااتر عامةه؛ و منطقة الأو راس ا لخاصة: والحدا من ألينالتها البر د 5 وو مو زتها اليار 5 
و علمائها١‏ الأحخذاد ود جالها للكبار الدين أيلو١‏ البلاء الحسن و الجاهدو ١‏ كى سبيل الله يآمو الهم 
وأنضسهم و تفعو ١‏ التاس وترحو١‏ بصماتهم حي الحياة ليله عمو د من الستين. هذا الر .جل 
الضد هو الاماح اللشي” عمر دردور -راحمه الله - وأسكنه حسيح جناته. الذى خناضت رو احه 
إلى يارتها صبيحة يو ح الخميس <22 ربيع الثاني 1430 هه اللو اق 3 19 ماو سن 2009ج. 


ودفن بعد صلاة الجمعة من 
اليوم الموالبي في مقيرة مديقة 
تازولت (لاامييز). وقد شارك في 
تشييع جتازته جموع غفيرة من 
المراطتين الذين كان في مقدمتهم 
تمثلو السلطات الوطنية وامحلية, 
ومثل جمعية العلماء تاتبٌ رئيسها 
الأستاذ الدكتور عمار طالبي الذي 
ألقى كلسةء نيابة عن رئيسها 
سماحة الشيخ عبد الرحمن شيبان» 
الذي منعته ظروف صحية صن 
الحضور الشخصي قي الجنازة. 
وقد أشاد الدكتور عمار طاليى 
بخصال الفقيد وأبرز مناقيه.. ١‏ 

لقد توفي الشيخ عمر عن 
غَشْر مديد ناهز السادسة والتسعين 
عاصاء أفناه كله فى خدمصة الإسلام 
والجزائر. كان -رحمه الله- من 
العلماء العاملين الذين لم تثنهم 
القاسية عن أداء دورهم قي الحياة 
والمساهمة في تفح التاسن 
وإرشادهم إلى الخين وإعائعهم 
عليه. منذ أن تفتح وعيه وأدرك 
واجبه تجاه ما كان يعانيه الشعحب 
الجرائري في ظل اللاستدمار 
الفرتسي من تجهيل وتفقير وحرمان من 
آايبسط حقوق الخحياة. 

لقد ولد الشيخ عمر دردور في قرية 
حيدوس بدائرة ثنية العابد, يوم 13 أكتوير 
سنة 1913., في أسرة معروفة في المنطقة 
يطلب العلم وخدمة الدين. ويمجرد أن بلغ 
سن التعليم وجهه أهله إلى كتاب قريته 
لتعلم القرآن الكري وحفظه., وهو ما تحقق 
له في سن الحادية عشرة:ء ليتقرغ بعد ذلك 
لحفظ المتون المعروفة في العلوم الشرعية 
كالتجويد والنحو والصرق والفقه 
والعقائد. 
قريته المتواضعة, وإنما تطلعت تقسه إلى 
الاستزادة من العلمء ولذلك شد الرحال إلى 
مديتة طولقة, أين انخرط ضمن تلاميذ 
زاوية الشيخ علي بن عمرء والعي تلقى 
فيهاالعلم على عدد من المشايخء: ودرس 
الكتب المعتمدة في فنون العلم اختلفة من 
نحو وفقه وقرائتضص وقلك 

بعد قضشساء سنتين من الدراسة فى 
طولقة. وفي ستة 1932 تحديداء أتيح 


الأخير إلى الشيخ الإمام عيد الحميد بن 
ياديسء وأخيره يرغيته فى الالتحاق معهده 
في قسنطينة. فأيدى الشيخ اين ياديس 
موافقته الميدتية, واشترط إجراء امتحان 
لهذا الطالب الجديد. وقد نصح الشيخ عمسر 
فبي الامتحان. ليصيح بذلك أحد تلاميد 
الجامع الأخضضصر. وسرعان ما اكعشف فيه 
شيحه ابن ياديس قوة الفهم وحدة الذكاء 
وسرعة العتحصيلء فأسند إليه تدريس 
بعضى المتون في أوقات فراغه. كما أستد 
إليه يعد ذلك أيضا إلقاء الدروسى على 
الطلية في مسجد سيدي قموش ومسجد 
سيداي بو محرة. 

قي هذه المرحلة. ونتيجة تأثير الإمام 
اين باديسسى وما كان يبثه في دروسه من 
توعية وتوجيه., تفتح الوعي الإاصلاحي 
والوطني في نفسى الشيخ عمرء وهو ما 
جعله حين يزور بلدته في أيام العطل, 
يلتقي بالناس ويجتمع بهم: ويحرص على 
توعيتهم وإثارة حب العلم في نقوسهم. 
ويستحثهم لإنشاء المدارس لتعليم النشء 


و تر بيته. 


العلماء المسلمين الخزائتريين: مع المرحوم الشيخ 
عمر دردور في بيته يباتنة. 


في سنة 19:36. أسسى مع جماعة 
من زملاته الطلبة الأوراسييئ. الشعية 
الأرراسية سفية العلياء المحجلست 
الجزائرييث. وقد قامواانطلاقا من هذه 
الشعية بنشاط هام في ميادين التربية ويث 
الوعي الديتي والوطتي في النفوس. وفي 
سئة 1937, عاد إلى مسقط رأسه آين 
تفرغ كلية للجهاد والنضال ونتشر الدعوة 
اللإصلاحية ومقاومة الاتحراقات والخراقات» 
فأسس (مدرسة التربية والتعليم) وشرع في 
العمل لتكوين وتوعية الصغار والشياب 
والكهونء, وأخذ ينقخ فيهم الروح الوثابة 
والفهم السليم والعلم الصحيح. 
لكن نشاط الشيخ دردور سرعان ما 
أثار انتباه سلطات الاحتلال التي أدر كت 
خطره. ولذلك سارعت إلى تلفيق تهمة له 
بررت بها القبضض عليه والزج به في سجن 
مديبة باتلئة,ءالذي قضصى فيه أربعة 
أشهر. 

بعد خروجهمن السجنء واصل 
الشيخ نضاله العلمي في إطار الشعبة 
الأوراسية لجمعيةالعلماء المسلمين 
الجزائريين. حتى اندلاع الخرب العالمية 
الثاتية.ءحيث أصدرت السلطات 
الاستعمارية قرارا يعوقيف نتشاط جميع 
الحركات السياسية وحركة جمعية العلماء 
المسلمين. مما أجير الشيخ على التخفيف من 
نشاطهء الذي أصبح مقتصرا على التعليم 

خضل الشيخ على دأيه ونشاطه 
التضالي والعلمي إلى حين اندلاع ثورة 
أول نوقصيرء حيث أصيح إلى جاتب نشاطه 
التعليمي يتاصر الثورة بأقكاره ونضاله 
العملى. مما جعل سلطات الاحتلال تتحين 
القرض للقيعن عتلية: و ذلك تتضهه 
مسؤولو الثورة في منطقة الأوراس بالسفر 
إلى الجزاتر العاصمة,. وهناك أصدر له 
الدكتور هدام شهادة طبية تثيت حاجته إلى 
العلاج في الخارج. 

سافر الشيخ إلى فرتسا.ء حيث استقر 
في مدينة فيشيء وهناك استأتف نشاطه في 
إطار جبهة التحرير الوطنيء عاملا على 
التعريف بالثورة الجزاترية وأهدافقها 
ومنجزاتهاء متتقلا بين عدة مدن في الشمال 
الفرئسي مثل ليون وياريسيس. وقد امتد 
نشاطه هذا من جويلية 1955 إلى يتاير 
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انعقل بعد ذلك إلى 
القاهرةء أين التقى الشيخ محمد 
البشير الابراهيمي واعضاء 
قيادة الثورة في الخارج ابن بلة 
وآيت أحمد وخيضر. وهناك 
أستدت له مهصة التنقل بين 
البلدان العربية للتعريف بالثورة 
الجزائرية وجمع المساعدات لهاء 
وهي المهمة التي أداها يكل 
نشاط وحيوية وحظي قيها 
بالتوفيق الرباني الذي مكنه صن 
تحقيق النجاح. ‏ 

ظل الشيخ يؤدي عمله في 
القاهرة إلى غاية سنة 21960 
حيث تم تحويله إلى تونسء أين 
كلف بمهسة تعليم وتوعية الجتود 
فى الحدود الجزائرية. وقد استمر 
فى هلد المففة الى قفاية 
الاستقلال. 

مجره عودة الشليخ إلى 
منطقة الأوراس, فكر فيما يمكن 
عمله لخدمة الجزائر والجزائريين. 
فهداه الله -عرّ وجل- إلى 
العمل على إتشاء معهد للتعليم 
الأصلي في مدينة باتنةء وقد تم 
البدء قي المشروع في شهر توفمير 21962 
وسرعان مام إتجازه ليقع تدشينه من قبل 
وزير الأوقاف حينذاك الأستاذ أحمد توفيق 
المدئني -رحمه الله- يوم 1 ماي سنة 21963 
وقد أطلق على المعهد اسم صلاح الدين 
الأيوبي. وما لبت هذا المعهد أن تشعيت منه 
فروع عديدة في كل من أريس ومتعة 
وبريكة ونقاوس ومروانة والمعذر والشمرة 
وإشمول وخنشلة. وقد يلغ مجموع طلبة 
المعهد فى مدة وجيزة 7500 طالب وطالبة 
نظاميين, بالإضافة إلى الأحرار الذين 
اتتظموا فيما سمي حيتتذ بالجامعة الشعبية 
العتى كانت تضمن الدروسسن الليلية. 

ولم يعوقق الآمر عند منطقة 
الأوراسء وإنها امتد اللإشعاع إلبى كافقة 
مناطق الوطنء. حيث فتح في مدة وجيزة 
سعة وثلاثون معهدا للتعليم الأصلي عير 
العراب الوطتي. ويفضل هذه المعاهد 
وإشعاعهاء ويفعل جهود الشيخ عمر 
وإخواته قرر الرتيسس الراحل هواري 
بومدين -رحمه الله ترسيم التعليم 
الأصلى فى الجزائرء وذلك لما شاهد بتقسه 
ما أنجزه المعهد وأساتذته عتدما زار مدينة 
باتنة سنة 1969. 

وبعد إلغاء معاهد التعليم الأصلي 
سنة 1978» اجتهد الشيخ وعمل على 
تأسيس المعهد الإسلاصى لتكوين الأتمة فى 
سيدي عقية, سلة 21981 وقد تحقق له 
ذلك. وعين أول مدير له. وبعد وفاة الشيخ 
محمد الأمير صالحى خلفه فى مهسمة مفتش 
الشوون الدينية لولاية ياتشة: ومحتفظا 
منصيه كدير للمعهد الإسلامي يسيدي 
عقبة. وفي سنة 1986 عين مفتشا جهويا 
للشؤون الدينية في كل من باتنة وخنشلة 
وأم البواقي. 

وقد ظل الشيخ يعارسى مهامه قفي 
إطار الشؤون الدينية؛. ويساهم في أعمال 
الخير الختلفة في المع المحلي يمنطقة 
الأوراس؛ إلى أن اضطر إلى لزوم بيته 
بسسيسية تقدم سكه وتراجع صكحكته. 

رحم الله الشيخ عمر دردور وأسكنه 
فسيح جناته. ورحم الله علماءتا جميعاء 
ونسأل الله سيحاته وتعالى أن يبوتهم عنده 
أسمى المقامات وأرفع المنازلء كفاء ما يذلوا 
من جهود وما أنجزوا من أعمال وما قدموا 
من تضحيات. 


رسالة التعزية التي أرسلها 


السيد عبد العزيز بوتفليقة 


إلىمأسرةالمرحوم 
الشيخ المجاهد بلقاسم 
دردور حفظهم الله ورعاهم 
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تمى إلى تبأالعحاق المحاهد الشيخ 
بلقاسم دردور المدعو عمرء طيب الله ثراه 
وأحسن مثواهه يعد عمر طويل قضاه في 
خدمة الإسلام والمسلمين منذ أن تحلق مع 
زملاته حول المغقور له الشيخ عيد الحميد بن 
ياديسسى ستنة 1935» ويتشرب مته معاني 
الوطنية والتضحية في سبيل وطنه إلى أن 
يدأالنضال قي صفوق الحركة الوطنية 
ممكر | باإتسعساتكه السحيبة [الكالبام اسايق 
ويلتحق بعد الحرب العالمية الثانية بحركة 
انتصار الحريات الديهقراطية, إلى أن رقع 
التحدي في وجه اللاستعمارء الذي ذاق على 
أيدي زبانيته الويالات. إلى أن أصيح واحدا 
من رجالات الجزائر الثائرة الذين يشار كون 
في الإعداد والدعم لثورة نوقمبر الخالدة, إلى 
ن انضده كت در النكدر ر ر تسههمل الات ) 
فيعود إلى عمله التريوي مخررسا ومرييا 
مساهما في ترقية وعبي بئات وأيئاء بلده. 

القن جاع اانمجمى مع الركازق مستبا 
الخلصين.: الدذين تشيعوا بالأشخلاق الحميدة: 
1 لل الشكتان عش درل فكان 
إلى جاتب تنشاله وجهادةه. وعلمه وورعه., 
لين المعشرء لطيق الجاتبء لا يقعاً يناقح 
بالكلمة الصصسادقة, من أجل إحقاق الحق, 
وإقامة العدل والمساواة بين التاسى. ويدعو 
إلى امحية والتراحم والتصالح بين أيتاء اليلد 
الواحدء إلى أن سطا عليه المرخضىء؛ وقد وهن 
العظم منه واشتعل الرأس شيياء فلم يقدر 
على مقاومته, وأسلم الروح إلى يارتها. 

لقدرحل عن دنيانتافي صمت 
وسكون وتواضع. تار كالأبتناء الجزائر 
وأجيالها المتتعاقية, مسيرة مرصعة بدرر 
الإيثار وعظيم الإفتداءء في سبيل العزة 
واللكامت ور مب ا معضب مق [امالليس 
العمل والعقاني قبي خدمةالواجب 
0 ' 

وإذ أعرب لكافة أفراد عاتكلة الفقيد 
عن تعازي الصادقة ومواساتي الخالصة, 
أيتهل إلى المولى العزيز الحكيمء: أن يتغمد 
روحه بأنعام رحمته ومغقرته. وأن يجتبيه 
إلى جواره؛ وأن يدخله مدخل صدق مع 
الذين اصطفاهم من عياده الصاحين 
العاملينء, وبوأهم جنات النحيمء. كما أسأله 
تعالى أن يتزل قي قلوب أسرته الكريمة, 
تاماسم لد ماده ورفاقه الججاهدين وانيجاهدات» 
صيرا جميلا. وسلوانا عظيماء ويوفيهم 
أجرهم يما صيروا. 

”ويشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ”. 


تمسوق سنت قر النيوم على حخصول الكزار على الستمااتنيا 
وخررها من ربقة أعتى استعمار عرفه التاريخ الحديث ألا وهو 
الاستعمار الفرنسي الذي ناء بكلكله الثقيل على هذا الوطن 
نه كرون ولت اموق أذاق خلالها الجزائريين صنوفا شتى من 
الظلم والعذاب وألوانا من الإذلال والاحتقار. 
والحق أن ما كان الاستقلال ليأتي. وما كانت ال حرية لتتحقق, 
لولا ما بذل في سبيلهما من تضحيات. وما قدم لأجل الحصول 
عليهما من أثمان باهظة. عبر ثورات كثيرة امتدت خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين. وتكللت بأعظم ثورة عرفها التاريخ 
المعاصر ألا وهي ثورة أول نوفمبر الخالدة. التي قدم الجزائريون 
خلالها أروع صور التضحية والفداء وسجلوا بطولات قهرت 
جيوش الحلف الأطلسي وبهرت العالم كله وجعلته ينظر إلى 
هذا الشعب بعين الإكبار والإجلال. 

نعمة عظيمة 
لقد كان التحرر من الاستعمار والتخلص من تسلط المحتلين. 
نعمة عظيمة ساقها الله عز وجل إلى الجزائريين. بعد أن بذلوا 
ما أمكنهم من جهد لاستحقاقها. فقد أتاحت لهم هذه 
النعمة أن ينعموا بالعيش الكرم في أرضهم. وأن يتفيؤوا ظلال 
الحرية ويستنشقوا نسيم العزة والكرامة, بعد عقود طويلة من 
الذلة والمهانة والعبودية والتسلط والقهر. 
كما أتاحت لهم هذه النعمة. نعمة الاستقلال والحرية:؛ أن يبدأوا 
مسيرتهم من جديد. فيبنوا المدارس لتعليم أبنائهم. ويشيدوا 
المستشفيات لمداواة مرضاهم. ويقيموا المصانع والمؤسسات 
لتشغيل عمالهم. ويهيئوا الثروات والإمكانات لتحقيق العيش 
الكرم لهم ولأبنائهم في أرضهم ومبارهم: 
كما أتاحت لهم هذه النعمة أيضا أن يعودوا إلى دينهم., فبنوا 
المساجد لعبادة ربهم وفتحوا المدارس والكتاتيب القرآانية 
لتعليم أولادهم كتاب الله وسنة رسوله صطلن الله عليه 
وسلم. 
ومكنتهم من أن يعودوا إلى لغتهم وتاريخهم. فينطقوا باللغة 
العربية سليمة صافية من شوائب العجمة. ويعرفوا تاريخهم 
على حقيقته وانتمائهم التاريخي والحضاري في أصوله 
وقفصوله. : 
إن هذه النعمة العظيمة. التي أنعم الله عز وجل بها على 
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وطننا وشعبنا. تستوجب منا نحن الجزائريين. مقابلتها بحمده 
سبحانه وتعالى بما هو له أهل من الحمد والشكر والثناع, 
وتتطلب منا المحافظة على هذه المكاسب وعدم التفريط فيها. 
والعمكز علي ادرشكككها ومجددرها في الوافع العملي وعدم 
الاكتفاء بالتغني بها دون أن يكون لذلك أثر في الواقع. 

لفطك شن ١‏ رك متك له عزوجل على هذه المدد 
ولم نعرف قدرها ولم ندرك عظيم منة الله بها علينا. يُخشى 
علينا أن نفقدها بأي صورة من الصور وفي أي مكلري رمو انكام 
ماديا كان أو معنويا. ألم 0 الله عزوجل: م«وَإذ تأذنَ رَبُكُمْ 
لَيْنْ شَكرم أريدَنّكُمْ وَلَيْنْ كضرم إِنَ عَدَابِي لشَديدٌ». 


نحن وأصحاب السفينة 


الواقع أن حالنا نحن الجزائريين اليوم. كحال أولئك الذين وصفهم 
النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام 
البخاري في صحيحه عن النْعْمَانِ بْن بَشِير رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
عَنَ التبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: امَتل القائم عَلَي حَدُودِ 


عد 


الله م والواقع فيها؛ كْمَثلٍ قوم اسْتَهُموا ع سَفينة. فأَصَابَ 
بَعْضْهُمُْ أعلامًا وَبَعْضْهْتَ م أسفلها. فكَانَ الذي في أَسْمَلِهَا ذا 
اسْتَقَوًا مِنْ الماء مَرُوا عَلَى مَنّْ فَوْقَهُمْ. فَمَالوا لو أنا حَرَفنَا في 
تصيبتا خَرّقا وَلمّ نؤذ مَنْ فوْقنا, فإِن يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلَكُوا 
جَمِيكا ون أحذوا عَلَى يديهم جوأ وَخُوًا جَمِيعًا). 

نعم. فسواء شئنا أم أبينا يتبغي أن نعترف أن هناك من الجزائريين 
اليوم. مع الأسف. من لم تعد تربطهم بالجزائر سوى رابطة 
المنفعة. فقد فسدت ذمهم وخربت ضمائرهم وأقفرت قلوبهم 
من الإمان وحب الوطن. وصار همهم الأكبر خدمة مصالحهم 
الشخصية الضيقة وخقيق رغباتهم الأنانية الصرفة. دون 
أدنى اعتبار للمصالح العامة للوطن والمواطنين. وهؤلاء. مع 
الأسف أيضا. عددهم يتزايد يوما بعد يوم. وهم بتصرفاتهم 
وسلوكاتهم ينشرون ثقافة جديدة على وطننا وشعبنا هي 
ثقافة السلب والنهب والثراء غير المشروع. وإذا لم يتم إيقاف 
هؤلاء عند حدودهم والأخذ على أيديهم ومحاسبتهم على 
أعمالهم. فإن الثمن سيدفعه الجميع الصا حون والطالحون على 


سواع. 
الاستقلال والشباب 


هذا وقد ارتبط في أدبيات الخطاب الوطني؛ الجمعٌ بين الاستقلال 


لسوماسأ يعمد +4 » 4 ؟» 
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والشباب. ولذلك سمي النامس من جويلية بعيد الاستقلال 
والنشليى وزكه للريكة حمل أكثر من مغزى ويوحي بأكثر من 
دلالة, ومن هذه الدلالات أن الشباب هم الذين جاء الاستقلال 
فلل أيديهم ما م من تضحيات وما ححملوا من صحوبات 
ومشقات,. وهم الذين يُرجى أن تنهض البلاد على أيديهم وتبنى 
على كواهلهم. 

إن الشباب -كما هو معلوم للجميع- هم عماد الأوطان. وهم 
اللبنات الحية ة التي 3 تبنى بها الحضارات. وتقوم عليها النهضات. 
ولدلك د فت الام والشعوب عادة بشبابها وتخصهم بمزيد 
الرعاية والتوجيه والتربية. وتعمل على أن توفر الظروف الكافية 
للاستفادة من طاقاتهم وطموحاتهم. لأن طاقات الشاب 
وكنموكاتهم إإذا الم يكم قصريفهاا فيها دن غير ومصالحم قلا 
بد ان تتصرف بنفسها فيما هو شر ومفسدة. 

والشباب الجزائري اليوم. كما نعلم جميعا. يعاني من كثير من 
المشكلات المعقدة. منها البطالة والفراغ. وانتشار المفاسد 
الخلقية من مخدرات وشرب للخمر وانغماس في الرذيلة, 
وانخراط في الجرمة. وهذه المفاسد تصطاد هؤلاء الشباب 
وتغريهم بالوقوع فيها. 

وها نحن نرى اليوم كثيرا من شبابنا يركبون الأخطار ويواجهون 
الأهوال في سبيل الهجرة إلى أوروبا وأمريكا وكندا. متوهمين 
أنهم سيجدون هناك من يتكفل مشكلاتهم وطموحاتهم 
ويوفر لهم العيش الكريم. وكثيرون من هؤلاء الشاب يبتلعهم 
البحر وتأكلهم الحيتان قبل أن يصلوا إلى مقاصدهم. والذين 
يصلون منهم إلى هناك سرعان ما تتكشف لهم الحقيقة المرة 
حيث يدركون بعد فوات الأوان أنهم هربوا من البطالة ليقعوا 
في الذل والمهانة والعبودية 

إننا نرجو أن يلتفت ولاة الأمر في بلدنا إلى الشباب بمزيد من 
الرعاية والعناية. ويحرصوا على أن يوفروا لهم ظروف وأسباب 
العيش الكريم في وطنهم وأرضهم. حماية لهم من أنفسهم 
ومن الأخطار المحيطة هم. وليس ذلك بالأمر الصعب أو العسير 
إذا خلصت النيات وتكاتفت الجهود. ما دامت الوسائل مهيأة 
والإمكانات متوفرة. 

كما نرجو أيضا أن يدرك شبابنا أن الحياة كفاح مستمر وألا 
ينتظروا أن تهيأ لهم كل الظروف دون أن يبذلوا هم أي جهد. 
فهذا حلم بعيد المنال ولا يمكن أن يتحول إلى حقيقة أبدا. 


وكانت ذنوبًا فهل تُغتفر؟ 
ويهوي الهلالٌ بصٌلبانهم 
ويعلومنائرنا تزدهر 
فسبحان من شد أَزْرَ الشرى 
وأصفاها بالمقعد هاذي الغرر 


هَلْمي بلادي حياك القدرٍ 
بنصر طوى قهرنا فانحسر 
وسّوقي لجيل الصّبا مجدنا 
وصوغيها ذكرى إذا ما فتر 
إحيليه نحو المآثر بزهو 
ماخط تاريخ نا وادخر 
أجل بصرا في تخوم الثرى ر 
جدكل شر يواري أثر 
لعطر شهيدٍ يقض الضميرٌ 
ويُجلي الغشاوات عمّن سكر 
وعمن تناسى مواثيق عهد ر 
وألهاة طول المدى فانسَحر 
ومن لا يُبالي لخفق البنود 
ش وكم ذالألوانها من عبر 
وسل إن تغاضيت أوراسّنا 
هنا دشن الدرس ثم انتشر 
فعالج أحلامّها المفعمات 
فغاضت إلى فيح نار سقر 
ومن ثم يأتيك رجعٌ الصدى 
إلى الونشريس الأبي لا يذر 
ولا يفلتن من أتى باغيًا ١‏ 
يُعِيتٌ فسادا ويَّهِينْ البشر 
بجرجرة الفخم جرت ذيوةر 
وذكرها ”الجرف" حرق السعر 
ونالها في ”الضحن" ذل النكوص 
فمالها في التاريخ من مزدجر 


وعضت أناملها في ”اليُقار" 
وخانها في “الرفراف" صْعَفْ النظر 
جبال الجزائر خضن الأسود 
7 وبركانها للعدا مستقر 
وما بينها مذرا أو حضر 
تنادوا أجابوا نداء الجهاد 
فلم يستكينوا لأمر قدر 
فكانوا جميعا عليها يدا 
وقالوا لها: الآن أين المفر؟ 
تفاديك فورًا بأحزاننا ‏ . 
وذاك الشقا من سنين الجمر 
سماؤنا ضجّت لكبر الطغاة 
وأزكمّها الأرض سفر رّخر 
بأصناف ف مسخ يحالف فسحًا 
وقالت إياكم: فهذا قدر 
يعج ”بقوانين" يندى لها 
جبينٌ بدل العرقات مَطر 
أخوةٌ (جنس)حرية (دين) 
وسَل عن (مساواتها) تنبهر 
فرنسا: سننسخ عام الختوع 7 
بعام الشموع سيأتي ال خبر 
بحشد الملايين ليس لها 
سوى مُزهقات النفوس ثَمَر 
ولن يَنجيك الدهر من بأسنا 
ولا ”الحلف" هذا إذا ما قدر 
ولن يسعفك الكيدٌ وا عجبًا 


37 ثريك السّهى وثرينا القّمر 
فكم غالى ”ديغول" في غيه 
يروم السلام مع أبطالنا 
ويضربٌ "بالعهد؟ عرض الجدر 
وراح يُراوغ بالأمنيات 
ويخخلو بصحرائنا والتبر 
عسى يواري شرور الهزائم 
عسى يواسي شعبه المنتكسر 
ولن ننس ”خاربه" المؤنات 
وسامها “رقان" وخز الإبر 
"جزائر فرنسية" رَامَها, 
فدكث ”تمو 
”فهمتكمّوا" قالها ساعد ١‏ 
ولت حين يجبرالمنكسر 
فلم ينجهم ”خط ”موريسهم" 
ولا ”الشال" في غيّه المستمر 
فكان له جيش خريرنا 
لشعب ماهى بها في الجهاد 
وبايَعها مُخلصًا واقتصر 
فكيف يقول أريبٌ أتانا 
”ديغول» بعتق أنا به حُر؟! 
أما فاق حشَّدٌ أجناده 
مئات الألوف أملاً فى الظُفر 
برغم خيانات من رَاهِنّوا 1 


شنث؟» جا َه الم ا 


وخصّ الشهيد بإحيائه 
وإرزاقه قرحًا مبتشر 
ايا لمن شدٌَّ من أزرنا 
بمال. سلاح. وبجاه السور 
شعوبٌ المغارب ما فرّطّت 
1 وسقى جُرحنا دَمّها المنهمر 
ومن الشرق طمت أيادي الحجاز 
وشام النهى وفي القلب مصر 
لك الحمد دوما فيا ربّنا 
بلادي تناجيك رب البشر 
تلطف بها في مقاديرّها 
وكن لهافي عَدها المنتظر 
عزيزة جنب ب بنوط القلوب ر 
ولودسٌ كل كذاب أشر 
هَنُمي بلادي لتذكار نصر 
وإن صكّر الدهرٌ خدّ الخطر 
وضَمي إليك بنيك أنثري 
١‏ قلائد عبق على مااعتكر 
وخفي الخطى لربيع الذّرى ‏ " 
ربيع الوقًا. لا ربيعٌالحمّر 
فأنت الشذا إن جفانا الزمان 
وأنت الجمال إن تباهى رَصِر 
وأنت عناقيدٌ عزنا المستدام 
وأنت هامٌ الشهى إن سوانا بَطر 
نظم الشاعر: السعيد علي معريش 


متقنه الأربعاء 
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نستقبل هذه الأيام ضيفا كريما وزائرا عزيرًا, لطالما اشتاقت النفوس إلى ملاقاته 
وتطلعت الأرواح إلى معائقته ؛ إنه شهر رمضان المبارك. 


لقند اخهار اكه هووجال هذا الشهر واضطفاه من بين 
الشهور. وميزه بأن بدأ فيه تنزيل كتابه الخالد وكلامه 
المبين على رسوله الكرم محمد عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم. ثم ميزه ثانيا بأن ذكر اسمه صريحا 
في هذا الكتاب. وميزه ثالثا بأن كتب فيه على عباده 
الؤمدين عيادة الصيام وهذة مرايا وخصائص لم يحظ 
بها شهر آخر من شهور العام. وهي المجموعة في قول 
الله تعالى: (اشهرٌ رَمَصَانَ الذي أنزل فيه الْمَرْآنَ هَدّى 
للنّاس وَبَيّنَاتِ مِنْ الْهُدَى وَالْمُرْقَانَ فَمَنُ شَهدَ مِنْكُمْ 
الور فليضية). 

إن هذا الشهر العظيم الفضيل المبارك, بما اصطفاه 
التددجة منن هزايا واشخضيه من خصائص لد عليها حق. 

وحقه علينا؛ أن نفرح بقدومه ونستبشر بعودته, 
وتستعد. لاسكتبالة. اسشهداذا خاضا يلبق معاتقه 


إن الاستعداد المطلوب من المؤمن الصادق لاستقبال 
شهر رمضان. هو الذي من شأنه أن يسمو بروحه إلى 
الأعلى ولا ينزل بها إلى الأسفل, الاستعداد الذي يرفعه 
إلى مقام الملائكة ويعلو به فوق عالم الشهوات والملذات 
الفانية. الاستعداد الذي يعوضه عن اللذات المادية 
التافهة بلذات روحية ملائكية علوية باقية خالدة. 

إنه الاستعداد بتجديد الإمان وتوثيق الصلة باللّه عر 
وجل. والإمان دائما يحتاج إلى لجديد في نفس المؤمن 
حتى يظل تأثيره قائما في حياته وظاهرا في سلوكه 
ومعاملاته. . روى الإمام أحمد “في ميسنده عَنْ أبي هَرَيْرَة 
رضي الله عنه أنَّ النَبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 
اجَددُواٍ إِمَانَكُمْ). قيل: يَا رَسُولَ الله َكيف خَددُ إِمَانَنا؟ 
قال: (أكثروا من قوّل لا لَه إلا الله). 

ولا شك أننا جميعا. تحن المؤمنين. بحاجة إلى أن نرفع 
مستوياتنا الإمانية. فليس فينا من يمكنه أن يدعي أن 
إمانه في مستوى عال يؤهله لآن يستقبل شهر رمضان 
الاستقبال الذي يليق به والذي هو في مستوى عظمة 
هذا الشهر ومكانته عند الله عر وجل. 

ولذلك فليس أمامنا إلا أن نتواصى جميعا بتجديد 
الإمان والرفع من درجاته في نفوسنا حتى نتأهل 
للاستعداد الأمثل لاستقبال شهر رمضان. ونترقى 


إلى درجة تمكننا من تلقي فيوضاته والنهل من أنواره 
سركاقه ١‏ 

ولعل سائلا يسأل فيقول: وكيف لي أن أجدد إماني, 
وما السبيل إلى أن أرفع مستواه في قلبي؟ 

والجواب؛ أن ديد الإمان يكون أولا بأن نتذكر الهدف 
الذي خلقنا الله عز وجل وأوجدنا على ظهر الأرض من 
أجل خقيقه. وهيأ لنا من النعم والأسباب والخيرات 
والبركات ما يعيننا عليه. هذا الهدف الذي كثيرا ما 
نغفل عنه وننساه. بل ربما أغلقنا أبصارنا وبصائرنا حتى 
لا نراه أو سددنا آذاننا حتى لا نسمع من يذكرنا به. هذا 
الهدف الذي نص الله عز وجل عليه في كتابه الكرم, إذ 
قال سبحانه وقوله الحق المبين: (اوَمَا خَلِفُتٌ الجن والإنشن 
إلا لِيَعِبَدُون .ما ريد مِنْهُمُ من ررق وَمَا 4 أن يُطعِمُون. 
إن الله هَوَ الرْرَاق ذو الْمَوّة المتين)) 

كثيرون منا ينساقون وراء مطالب الدنيا إلى درجة 
يغفلون فيها تماما عن حقيقة وجودهم في هذه الحياة 
وعن المصير الذي ينتظرهم في الآخرة. والحقيقة أن 
مغريات الحياة الدنيا لا تنتهي. ولو حاول الإنسان طول 
حياته أن يجمعها أو يحصلها لم مكنه ذلك أبدا 
ولهلك قبل أن يصل إليها. وقد وصف الله سبحانه 
وتعالى في كتابه الكرٍ هذه الدنيا الفانية. فقال عز من 
قائل: «اعْلمُوا ا الحَيَاةٌ الدّنْيَا لعب وَلَهُوٌ وزيتة وَتَفَاحْرٌ 
بَيْنَكُمْ وَتكَائرٌ في الأمُوَالٍ واد كمَثل عيث 
الْكَمَارَ ناته ثم يَهِيج َتَرَاةٍ مُصْمَرًا تت يَكُونَ خَطامًا 
وفي | الآخرة ة عَدَابٌ شديد وَمَغْفْرَةَ من الله وَرضْوَانٌ وَمَا 
الحيّاةٌ الدّنْيَا إل مَتَاعْ الْعَرُور). 

ولذلك فمن الواجب على المؤمن أن يأخذ من الدنيا ما 
هو بحاجة إليه من طرق الحلال وأبواب الخير. أما أثقالها 
ومغرياتها وكمالياتها التي لا تنتهي فهذه عليه أن 
يتخفف منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يدخر 
من وقته وجهده ما مكنه من الثقرب إلى ريه عز وجل 
بالطاعة والعبادة, متثلا أمر اللّه عز وجل: (ايَا يها 
الَذِينَ آَمَنوا ارْكقُوا واشسجدوا وَاعيدوا نكم واففلوا 
لير لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ)). وأَمْرَ رسوله يصلى الله عليه 


وسلم فيما رواه البخاري عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمَرَ رضي 


أخيقة 


الله عَنْهمَا قَالَ َحَدَوَسُونُ اله صَنّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
مَنْكبِي فمَال: ١ن‏ في الدنيَ كَأنَكَ غَرِيبٌ أو عَابِرَ سَبيل). 
وَكَانَ ابن عْمَرَيَمُولَ: «إذا أمسيت فلا تنتظرز الصَّبَاحَ وَإِذا 
أميكت 3 قلا تَنْتَظِرالمسَاء وَحُذْ من صِحَّتِكَ لمَرَضِكَ وَمَنْ 
حَيَاتِك لموتك». 

فأول ما يستقبل به المؤمن شهرَ رمضان إذن. هو 
تذكر حقيقة الحياة وهدف الوجود.. أما ثاني ما ينبغي 
أن يستقبل به المؤمن الصادق شهر رمضان الكرم؛ فهو 
التوبة النصوح التي أمرا اللّه عز وجل بها عباده المؤمنين 
في قوله سبحانه: (إيَا أَيْهَا الذين آمَنُوا نبوا إِلَى الله 
تَوْبَةَ تَصُوحًا عَسَيٍ رَبُكُمْ نْ يُكَفْرَ عَنْكُمْ سَبنَاتَكُمْ 
ويدْخْلكمٌ جنات خري من اخْتَهَا الأنهار يوم لا يُخْزِي 
الله اللي وَالَذِينَ آمَنوا مَعَهُ ُورَهُمْ يسعى بين أَبْدِيهِمْ 
وَبِآمَانهِمٌ يَفولونَ 57 أهِمْ لنَا نورنا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَكَ عَلَى 
كل شَيْءِ قَدِينٌ).. والتوبة النصوٌ: أن يترك الإنسانٌ 
ما هو فيه من ذنوب ومعاص. وما يخوض فيه من لغو 
ولهو. وما يحرص عليه من متع وشهوات. ويندم على 
ما بدر منه من أخطاء وسيئات. ويعزم على عدم العودة 
إليها ما دام حيا.. كما أن من التوبة النصوح؛ الندم 
على التقصير في طاعة الله عز وجل وعبادته وحفظ 
حقوقه. والشعور بالإثم بسبب ذلك, والعزم على القيام 
بحقوقه سبحانه وتعالى والتفاني في ذلك في مقبلات 
الأيام.. هذه التوبة النصوح هي المدخل الكريم إلى 
استقبال شهر رمضان العظيم. إذ هي وحدها سبيل 
الفلاح والنجاح. كما قال تعالى: 5 إِلَى الله جَمِيعًا 
يها المؤْمِنونَ لَعَلَّكُمْ تَفُلِحُونَ)). 

وما ينبغي أن يستقبل به المؤمن شهر رمضان الكرم 
أيضا؛ العزمٌ على اغتنام لحظاته وأوقاته بالتقرب إلى الله 
عز وجل وكثرة التوجه إليه سبحانه وتعالى بالعبادة 
والطاعة. من قراءة للقرآن وذكر لله عز وجل وحرص على 
صلاة التراويح ومطالعة لكتب العلم وبذل ما أمكن 
من الصدقات,. وأن يحاول قدر استطاعته أن يتقن هذه 
الطاعات والعبادات. ذلك فرمضان فرصة لتعويد النفس 
على أنواع القربات والطاعات ليواظب عليها المؤمن في 
بقية شهور العام. فلا ينتهي رمضان إلا وقد أخذ حظه 
منه وتزود بزاد من الأعمال الصالحة التي تربت عليها 
نفسه وتدربت عليها جوارحه. 

شهر رمضان فرصة عظيمة يجدر بالمؤمن أن يستغلها 
في التقرب من ربه عز وجل وخقيق مرضاته ونوال 
مغفرته. وإضاعة هذه الفرصة معناه حرمان النفس من 
تصحيح العلاقة باللّه عز وجل وتمتينها وتوثيقها. وهو 
ما يعني الانغماس في الشهوات وطاعة النفس الأمارة 
بالسوء والانسياق وراع وساوس الشيطان وإملاءاته. 

إن المقصد الأساس من تشريع الصيام هو خحقيق 
التقوى. كما قال سبحانه وتعالى: (١يَا‏ يها الذينّ آمَنوا 
كْتِب عَلَيْكُمْ الصّيَامٌ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
لَعَلَكُمْ تَتَمُونَ)). والتقوى هي الحرص على مرضاة اللّه 
عزوجل ومغفرته ورحمته. وسبيل ذلك الامتثال لأوامره 
والبعد عن نواهيه. ولا يتحقق ذلك إلا بمجاهدة النفس 
وحملها وتعويدها على فعل الطاعات واجتناب المنكرات. 
وشهر رمضان بما يهيئه من أجواء روحية عالية وما يبثه 
في النفس من سكينة وطمأنينة. من شأنه أن يكون 
مثابة محطة للتزود برصيد من التقوى يعين الإنسان 
على الثبات على الطاعة والبعد عن المعصية خلال 
شهور العام الباقية حتى يعود شهر رمضان من جديد 
في السنة الموالية. 


من فضل الله عز وجل على عباده الم 
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بقلم: الدكتور مسعود قوسي" 


منين أن هيأ لهم مناسبات خاصة تعينهم على التقرب منه سبحانه وتعالى, وتجعل حياتهم أقرب ما تكون إلى التطابق مع 


مراده منهم وهوأن يحققوا مقصوده من خلقهم ؛ والمتمثل في عبادته عز وعلا وعمارة الأرض وتحقيق الصلاح. ومن هذه المناسبات ؛ شهر رمضان الفضيل الذي اختصه 
الله سبحانه وتعالى بفضائل وخصائص لم يعطها غيره من شهور العام , وعلى رأس هذه الفضائل أنه شهر القرآن. 


في رمضان نزل القرآن 
يقول الخو سبحانه وتعالى في كتابه 
العظيم: «شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أنزلٍ فيه 
الْمَرْآنَ هَدّى للتّاس وَبَيّنَاتِ مِنّ الْهُدَى 
وَالْمَرْقَان)) [البقرة: 185]. 
في هذه الآية الكرمة, بمدح اللّه عز وجل 
شهر الصيام من بين سائر الشهور 
باختياره لإنزال القران العظيم فيه. كما 
بمدح الله سبحانه وتعالى كتابة الكرىم 
القرآن بأنه إنما أنزله ليكون هداية ومرشدا 
لقلوب العباد من آمن به وصدقه واتبعه, 
وبآنه جعل نزوله في شهر رمضان إشعارا 
بأن من أعظم المقاصد من تشريع الصيام 
تصق ازنشكر لجال قوم القن ٠‏ 
ونزول القرآن الكرم على النبي صلى الله 
ا ا ل 
جملة واحدة في شهر رمضان. وإنما ابتدأ 
نزوله في هذا الشهر ثم ظل ينزل طيلة 
ثلاث وعشرين سنة. وهو عمر البعثة 
المحمدية والامتداد الزمني لنزول الوحي على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد كان ابتداء نزول القرآن في ليلة هي 
من أشرف الليالي وأفضلها. ليلة هي خير 
من ألف شهر. كما قال سبحانه وتعالى: 
((إنا أَنرِْتَاة في لَبْلة مُبَارَكة)) [الدخان: 3]. 
وقال عزمن قائل: «إنا أنرَلتَاةٌ في الله الْقَدْرٍ 
وَمَا مراك كه الْقَدْرٍ لَبْلةَ اعد سرون 
ألْف شهر) [القدر: 1-3]. وروى الحاكم عن 
عكرمة عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما- 
أنه قال: «أنزل القرآن جملة واحدة إلى 
سماء الدنيا ليلة القدر. ثم أنزل بعد ذلك 
في عشرين سنة». 
هذا الربط بين فريضة الصيام في شهر 
رمضان ونزول القرآن الكرم في هذا الشهر 
الكريم بالذات. يحتاج منا إلى وقفة تدبر 
وتأمل. ومحاولة فهم دلالات هذا الارتباط. 


القرآن هدى وبينات 

تنم صف نالا عز وجل كتابه العزيز في 
قوله سبحانه: («(شَهُرٌ رَمَضَانَ الذي أنزل 
فيه الْمَرَآنٌ هَدّى للتّاس وبيتات مِنْ الْهُدَى 
َالْفُرْقَان)). وصفه بأنه (هدى)): أي منهاج 
هداية اتلس كافة. فالقرآن هو الهدى 
والنور والداعي إلى كل خير. والناهي عن 
كل شر. غذاء الأرواح. ومزكي النفوس, 
فيه بيان الحلال والحرام. وتفاصيل التشريع 
والأحكام. من آمن به وصدقه واتبعه وتمسك 
به هذاه الله لاأرشد الأمور وأوضله إلى بر 

الأمان في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عنه أو 
نبذه وراء ظهره فلا يضر إلا نفسه ولن يضر 
الله شيئا. قال ائلّه تعالى: ني هلذا ألْمَرْانَ 
يهدى لِلِتَى هى أَقُوَمٌ وَيَبَشْرٌ ألْوْمنِينَ ألذِينَ 
سس التليتا | ليد اما كبيرًا)) 
[الإسراء: 9. وقال إسبحانه 'وتعالى: اقَمَنِ 


قال عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما: 
«تكمّل الله لمن عمل بالقرآن ألا يضل في 
الدنيا. وكا يشقى في الآخرة». 
هذه الهداية القرآنية تكون استفادتها في 
شهر رمضان أيسر وأكثر منها في غيره 
من الشهور. فالزمان المناسب يساعد على 
تأثير القرآن الكرم في النفس الإنسانية. 
ويزيد المسلم هدى على هدى. ونورا على نور 
ورمضان أفضل الأوقات لتلاوة القرآن والتأثر 
به. لأن القرآن غذاء الروح. وفي رمضان 
يضعف سلطان النفس الأمارة بالسوء 
على البدن. فتستعلي الروح وتقوى بغذاء 
القرآن الكري. فينتفع المسلم بكلام الله. 
ويتلذذ بتلاوة القران الذي هو غذاع روحه 
وحياتها. فالقرآن العظيم كالغيث النافع,. 
والنفس كالأرض. ورمضان كالزمان الصالح 
لنزول الغيث. الذي تنبت الأرض فيه من 
كل زوج بهيج. قال الحى جل وعلا جتنا على 
عباده المؤمنين ((وَنْتَزْلُ مِنْ المرْآنٍ نا ما هو 
شِمَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ ولا يَرِيدٌ الظالمينَ إلا 
خسارًا)) [الإسراء: 182], فهو شَفاءٌ للأمراض 
والأسقام الحسيّة المادية, وهو شفاءٌ لأمراض 
القلوب وعلل النفوس وأخطاء الأهواء. 
كما أن الله عز وجل وصف قرآنه الكريم 
بأنه ((بينات من الهدى)): أي آيات واضحات. 
لا لبس في معانيها. ولا غموض في دلالاتها. 
ولا خفاء في جكمها وأحكامها. فهي من 
جنس الهدايات المعروفة التي جاء بها 
الرسل والأنبياء من قبل. ولكنها أكثر جلاء 
وبيانا. والصيام بتصفيته لقلب الصائم 
وتخفيفه من أثقال جسده. يعينه على 
ملاحظة هذه البينات ومشاهدتها وفهمها 
والعمل بها: رولمة تسر لفان للذكر 
فَهَل مِنْ مُدّكراا [القمر: 17]. 


القرآنفرقان 0 
أما الوصف الثالث الذي وصف الله عرز 
وجل به كتابه الكرم. فهو أنه (فرقان)؛ أي 
مفْرّق الوق ود صن رامتاي ربياا لسر ربجي 
والشر, وفاصلٌ بين الفضائل والرذائل. وميرٌ 
بين الحلال والحرام,. في العقيدة. والعبادة. 
والأخلاق. والمعاملات. والعادات.. لكن هذا 
الفرقان. وهذه القدرة على التمييز بين 
الحق والباطل, والتفريق بين الخير والشر. لا 


يحصل للإنسان إلا بعد أن يحقق التقوى, 
والتقوى إنما يُتوصل إليها بفعل ما أمر اللّه 
به واجتناب ما نهى عنه. فتحصّل في شهر 
رمضان بأداء الصائم لفريضة الصيام كما 
يحب الله عزوجل ويرضى. ومن لم يحققها 
3 0 من خصيل الفرقان في فكره 
وسلوكه, قال تعالي: ((يَا أيّهَا الذين آمَنُوا إِنْ 
تتَقَوا الله يَجْعَلٌ لَكمُ فَرْقَانَِوَيُكَفْرْ عَنَكُمْ 
سَيْتَاتَكُمْ وَيَعْفِرٌ لكمُ واللّه ذُو الْمَضْل 
العَظِيم) [الأنفال: 29]. 
وهكذا ت تتبين لنا الصلة المتينة العميقة 
يق الصيام .والشران. وبذلك ندرك لماذا كان 
لال عاك للد سن كم 
من قراءة القرآن في رمضان. فقد روى عبد 
اللّه بن عباس رضي إلله عدهما قال: (كان 
رَسُول الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ أَجْوَدَ 
التّاس كان جود مَا يَكُون في رَمَضَانَ حين 
يَلْمَاه جبريل وَكَانَ جبريل يَلْمَاه في كل لبْلَةِ 


من نّْ رَمَصَإنَ فَيُدَارسَمٌ اران فلرسول الله 


صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حِينَ نّ بلقاة جتريل 
أَجود بالتبْر من الريح المرسلة).. 
صالى الله عاليه ورسالم كان يضاعف من 
إقباله على القرآن الكرم في هذا الشهر., 
ويضاعف من مدارسته له مع جبريل عليه 
السلام. والمدارسة ليست القراءة العابرة أو 
المطالعة المجردة. إنها الإدراك العميق لمعاني 
القرآن والتفهم الأكيد لهداياته. 
هذه الهدايات والمعاني لا يصل إليها من 
عم الحروف والكلمات دون تدبر أو من 
يقرأ القرآن وهو متلبس بالمعاصي الظاهرة 
أواناطة كله فون انثا 2 حل إليها 
إلا من فتح لاستقبالها عقله وضميره. 
واستشرف إليها بنفس خاشعة راغبة, فإن 
كلمات القرآن لا تعطي مدلولها الحقيقي 
إلا للقلب المفتوح لاستقبالها وتقبلها, 
وإن هذا القرآن لا يفتح كنوزه ولا يكشف 
أسراره ولا يعطي ثماره إلا لقوم يؤمنون 
قار بكر آله اش أَحْسَنَ 


اد م 


0 آلَذِينَ يَحَْوْنَربَهُم ثم تلِينٌ جُلودُهُمْ 
وَفَلوبهُمْ إلى ذكر ألله دَلِك مِدَى آلله يَهَدِى 
بهِ مَن يَشَاءِ وَمَن يُضَلِلٍ آلله فَمَا لَه مِنْ 


هاد)) [الزمر: 23]. 


رمضان مناسبة لإصلاح علاقتنا بالقرآن 
ما هو معلوم أن قراءة القرآن الكريم أمر 
مطلوب بحد ذاته باعتباره عبادة قائمة 
يستحق عليها المؤمن الأجر والثواب. 
فالمطلوب من المؤمن أن يقبل على القرآن 
الكرم كدر من تلاوته وتدبره تقربا اك 
للك نمازت روطنانيا ارات وق رضنا المضالم 
وثوابه. وعملا مما فيه من أوامر وتوجيهات, 
0 دام 000 وجل 0 0 
من 06 [القمر: 117 وقوله: (لإِن, الّذِينَ 
يلون كتآبّ الله ه وَأقَامُوا الصّلاة وَأنْمَقُوا م 
َرَقْتَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة يَرْجَونَ خَارَة 0 نبور 
سور أَجَورَهُمُ وَيَزِيِدَهُمْ من فضله إنه 
غفور سكو [فاطر:30 -29], وطلبا للأجر 
المرصود لقارئ القرآن. فقد روى أبو داود 
والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو 
الله على الله عليه وشلت: زبفال لفاك 
القرآن: اقرأ وارتق. ورتل كما كنت ترتل في 
الدنيا. فإن منزلتك عند آخر آية تم تقرؤها). 
وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي 
عليه وسلم: (من قرأ حرفا من كتاب الله 
أقول: الم حرف. ولكن: ألف حرف, ولام حرف,. 
وميم حرف). 

وإذا كان مطلوبا من المؤمن أن يقرأ 
القرآن آناء الليل وأطراف النهار في سائر 
الشهور وفي كل يوم من أيام العام. فإن 
في شهر رمضان يزداد الأمر بقراءة القرآن 
الكرم ومدارسته تأكدا. وخاصة إذا قرأه 
المؤمن وهو يقوم الليل راكعا ساجدا. فإن 
لذلك فضلا عظيما وثوابا جزيلا عند الله 
سبحانه وتعالى. روى الإمام العامة رحمهة 
اللّه في مسنده عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص رضي اللّه عنهما أنَّ رَسُولٍ الله 
ال عَلِْهوَسَلم قال: 00 لقان 


1م - 


فَشَمْعْنِي فيه. ويَقول المَرانَ: مَتَعْنَهُ النوم 
بالليل فَشْفعْنِي فيه. قال: فَيُسَمَعَان). 
وهذا ما كان عليه حال السلف الصالح إذا 
جاء رمضان. حيث يُكثرون من تلاوة القرآن 
في رمضان في الصلاة وغيرها. فادمام 
الزَهْري عه الله كان إذا مقال رمضانٌ يقول 
إنما هو تلاوة القرآن وَإِطْعَامٌ الطعام. أوكان 
الإمام مانك رحمه الله إذا دخل رمضانٌ فرك 
قراءة الحديث وَمَجَالسَ العلم وأقبّل على 
قراءة القرآن من المصحف. ‏ 7 

نرجو أن يستثمر المسلمون فرصة شهر 
رمضان لإعادة ربط الصلة بالقرآن وإصلاح 
العلاقة به. وأن تنتهي حالة الهجر التي 
يتعاملون بها مع كتاب الله عز وجل الذي 
ما أنزل أصلا إلا ليكون منهاجا يحكم 
حياتهم ونظاما يسير شؤونهم. 

* أستاذ العلوم الإسلامية بجامعة باتنة 
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البصناء” 


ملسي" لعتشارئ فى د كر 0 النامته والثلا دين 


الحلقة الأولى ‏ 


بقلم : الدكتور مسعود فلوسي 


في الرابع والعشرين من شهر جويلية من سنة 1974م, فقدت الجزائر واحدا من أبنائها البررة الذين لم يألوا جهدا ولم يدخروا وسعا في العمل لمجدها ورفعة مكانتها وإعلاء سمعتها ؛ إنه 
الأستاذ الشيخ محمد المنصوري الغسيري, المعلم والمربي والدبلوماسي الجزائري, الذي مرت بنا منذ أيام الذكرى الثامنة والثلاثون لوفاته . 


من هو الغسيري؟ 

هو محمد بن أحمد يكن المنصوري الغسيري. ينتمي إلى 
عرش أولاد منصور, أحد أعراش منطقة غسيرة. التابعة حاليا 
لدائرة تكوت بولاية باتنة. وهي منطقة جمع عدة قرى هي: 
تفلفال. أريناش. أولاد عابد. غوفي. كاف لعروس. وأولاد منصور 
يقتسمون مع أولاد يحيى قرية كاف لعروس الحالية. 

وقبل أن تنشأ القرى الحالية. كان سكان غسيرة يعيشون 
على ضفتي الوادي الأبيض. وهو واد يبدأ من أريس وينتهي عند 
سيدي عقبة,. وهذا الوادي كان دائم الجريان. ولجتمع مياهه من 
الأمطار والثلوج التي تهطل عادة على المنطقة,. إضافة إلى 
المنابع المائية الكثيرة التي تلتقي مياهها لتصب في مجرى 
هذا الوادي. 

وقد نشأت على ضفتي الوادي بساتين جمعت أصنافا 
مختلفة من الأشجار. لكن الصنف الغالب هو النخيل. وكان 
سكان المنطقة يعتمدون في غالب قوتهم على التمر. وهو 
وسيلتهم إلى شراء غيره من الحاجيات حيث يستبدلونه بغيره 
مايحتاجون إليه. ولذلك كان غالب عمل أهل المنطقة في هذه 
البساتين, باعتبارها المصدر الوحيد لرزق بالنسبة لهم. 

في هذه البيئة. ولد محمد يكن الغسيري. لأب هو أحمد بن 
محمد وأم هي أم الخنير بنت أحمد يكن. وكان مولده في سنة 
5م لكنه لم يسجل في سجلات الحالة المدنية بأريس إلا 


في سنة 1919م. 
النشأة والتكوين 7 

عندما بلغ السابعة من عمره. أي سنة 1922, أدُخل الكتاب 
لتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكرم. فتلقى تعليمه 
القرآني على أيدي عدد من المشايخ في بلدته. منهم: خلاف 
ورياشي. أحمد بن مخلوف بولطيف. حمودة حمودة. 

وفي شهر ماي من سنة 1927 التحق بزاوية الشيخ أحمد بن 
الصادق التي كانت قائمة في أولاد ميمون في الطرف الجنوبي 
من قرية غوفي. وفي هذه الزاوية أتم حفظ القرآن الكريم في أربع 
سنوات. حيث انتهى من حفظه حفظا جيدا سنة 1931. 

شد الرحال بعد ذلك إلى بسكرة. أين التحق بزاوية الشيخ 
محمد الصغير الجوادي. ثم انخرط سنة 1932 في صف 
تلاميذ مدرسة الإخاء للشيخ محمد خير الدين التي كانت 
قد تأسست في تلك السنة. وهناك تلقى العلم على عدد من 
معلميها. منهم: الشيخ الطرابلسي الميزابي. الشيخ محمد 
خير الدين. الشيخ عمر البسكري. الشيخ بلقاسم الغسيري. 
وغيرهم من أفاضل العلماء. وكان يقيم في زاوية سيدي الجوادي 
مع الطلبة الجوالة فترة. ثم تكفل به رجل صالح محب للعلم 
وأهله. مقابل أن يتولى الغسيري خفيظ القرآن الكريم لابنيه 
وابن أخيه. 

لكن مقام الغسيري في هذه المدرسة لم يطل. بسبب توقف 
الدراسة بها نتيجة المشاحنات الانتخابية والمخصومات التى 
كانت قائمة في ذلك الحين. 

مع الإمام ابن باديس 

التحق بقسنطينة سنة 1933. رفقة زميله مسعود 
صحراوي. حاملا معه توصية خاصة من الشيخ محمد خير 
الدين. وعندما دخل على الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس 
في مقصورته وطلب منه السماح له بالجلوس بين يديه وأخذ 
العلم عنه. وافق الإمام على طلبه. ومنذ ذلك الحين لم يفارق 
الغسيري شيخه حتى وفاة هذا الأخير. حيث درس على يديه 
علوم الشريعة واللغة العربية, واقتبس من أدبه كما أخذ 
من علمه. كما درس أيضا على غيره من الأساتذة الذين كانوا 
يعينونه في إلقاء الدروس على الطلبة. 

وقد كان الإمام عبد الحميد بن باديس. إلى جانب تعليم طلبته 
مبادئ العلوم العربية والإسلامية. حريصا على تدريبهم على 
الخطابة والكتابة والتدريس. حتى إذا حصلوا العلم صاروا 
متهيئين لتبليغه بعد ذلك بسهولة. وكان يكلف قدامى 
تلاميذه بتدريب زملائهم الجدد. 

وما يرويه الأستاذ محمد الحسن فضلاء رحمه اللّه في هذا 
الصدد: أنه في نفس السنة التي التحق فيها الغسيري 
بقسنطينة. أي سنة 1933. كان الأستاذ الفضيل الورتلاني 
أحد عرفاء الطلبة قد سن سنة حميدة بتوجيه من الإمام ابن 
باديس, وهي جمع طلبة الجامع الأخضر مرة في كل أسبوع في 
مكان أسمهه (المأوى). وهو عبارة عن مراب كبير استؤجر لفائدة 


الطلبة, فكانوا يتدربون فيه على فنون الخطابة والحديث,. وذات 
مرة فاجأ الأستاذ الفضيل الطالب الجديد محمد الغسيري 
وطلب منه أن يقف ليلقي خطبة. فارتبك الغسيري ووقف 
يرتعد من النجل لا يدري ما يقول. وسكت وطال صمته. ثم 
قال له الأستاذ الفضيل: تكلم عنك. اذكر اسمك وبلدك 
وأين تعلمت. ولماذا جئت إلى هنا؟ فقال: أنا محمد المنصوري 
الغسيري. ولدت بغسيرة. حفظت القرآن الكرم وتعلمت في 
مدرسة الإخاء ببسكرة. وجئت إلى قسنطينة لأخصل على 
العلم والمعرفة لدى الأستاذ عبد الحميد بن باديس. والسلام 
عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته. 

كانت هذه المفاجأة المربكة سببا لأن ينطلق لسان الغسيري 
بعد ذلك ويصدح بالخطب البليغة والأحاديث الممتعة. ويبوئ 
صاحبه مكانة المخطيب المصقع بين خطباء جمعية العلماء. 


انخراطه في النشاط الوطني 

خلال مرحلة طلبه للعلم على يدي الإمام عبد الحميد بن 
باديس. تفتح وعيه الوطني. وأدرك خطورة الاستعمار على 
وطنه وبني قومه. ولذلك حرص على القيام بعمل من شأنه 
أن يخدم وطنه من خلاله. فكان أن أسس بقسنطينة في ربيع 
سنة 1934. رفقة عدهد من زملائه منهم احمد بن ذياب ومحمد 
الصالح رمضان وعلي شطاب وبلقاسم الزياني. خلية سرية 
ثورية. وكانت هذه الخلية جتمع بعد صلاة العصر في مصلى 
الجامع الأخضر. بعد أن ينصرف المصلون. وقد روى الأستاذ أحمد 
بن ذياب رحمه اللّه أن الإمام ابن باديس كان يقول له ولزملائه في 
هذه الخلية: لو أني دعوتكم لثورة أأنتم مستمعون؟ فيقولون 
جميعا بصوت واحد: نعم. 

كما أسس الغسيري رفقة عدد من زملائه الأوراسيين. منهم 
عمر دردور وأحمد السرحاني وبوزيد قارش. الخلية الأوراسية 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وكان لهذه الخلية نشاط 
اجتماعي وسياسي أقلق الاستعمار وأذنابه في المنطقة. 

عمله في التربية والتعليم 

بعد أربع سنوات من الدراسة, تخرج الغسيري على يدي الشيخ 
عبد الحميد بن باديس. وكان يمكن أن يلتحق بالزيتونة لإمام 
الدراسة العليا بها كما كانت عادة الطلاب في تلك المرحلة. إلا 


أنه يبدو أن جمعية العلماء لاحظت نبوغه والإمكانات العلمية 
والأدبية والأخلاقية التى يتوفر عليها. فقررت الاستفادة منه. 
وعينته سنة 1937 معلما مدرسة باتنة. هذه المدرسة التى 
علم بها خلال أشهر صيف تلك السنة, لكنه سرعان ما 
غادرها عائدا إلى قسنطينة أين عين معلما في مدرسة التربية 
والتعليم بها. رفقة عدد من زملائه ومنهم: محمد العابد 
الجلالي. وعبد الحفيظ الجنان. والسعيد حافظ. ومحمد الصالح 
رمضان. 

وفى هذه المدرسة كان له نشاط حثيث. وعناية بتدريس عدد 
من المواد للطلبة من الذكور والإناث. ومن بين المواد التي درسهها: 
النحو والصرف, الاملاء والإنشاء,. فقه العبادات, السيرة النبوية, 
تاريخ الخلفاء الراشدين. وغيرها من المواد اللغوية والشرعية. 

نشاطه في إطار الكشافة : 

إضافة إلى نشاطه في التربية والتعليم. انخرط الغسيري 
في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية. وكان مرشدا لفوج 
(الإقبال) بقسنطينة لبضع سنوات قبل الحرب العالمية الثانية. 
وبعد استشهاد السيد محمد بوراس مؤسس الكشافة 
وانقسام الحركة الكشفية إلى جامعتين. تولى الغسيري قيادة 
إحداهما. إضافة إلى عضويته في القيادة العامة على مستوى 
العاصمة,. وكان يشارك في مخيماتها وملتقياتها وجمعاتها. 
ويسهم في تمثيلها في مختلف التظاهرات. 

وقد كتب عدة نصوص لفائدة الكشافة. منها: التقرير 
الديني والأخلاقي الذي كلف بإعداده من قبل السيد محمد 
فارس القائد العمالى للكشافة لعمالة قسنطينة سنة 
3م . وكذا لائحة المرشدين المقدمة للقيادة العليا للكشافة 
الإسلامية الجزائرية في مخيم تلمسان سنة 1944, وغيرها. 

تعرضه للاضطهاد: 

لم يكن نشاط الغسيري الدائب وعمله المستمر ليخفى على 
الدوائر الاستعمارية التى كانت ترصد كل نشاط وطنى وتتحين 
الفرص للانقضاض على أصحابه. لذلك ما إن وقعت حوادث 8 
ماي 1945, حتى سارعت القوات الاستعمارية إلى اعتقال قادة 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلى رأسهم الإمام محمد 
البشير الإبراهيمي. كما اعتقلت نشطاء الجمعية ومنهم 
الغسيري. الذي تم اعتقاله وإيداعه السجن المدني بقسنطينة 
يوم 16 ماي 1945. ثم نقل منه إلى سجن الحراش. ومنه إلى 
معتقل جنين بورزق جنوب وهران بين بشار وعين الصفراء. وبعد 
إغلاق هذا المعتقل نقل إلى معتقل المشربة. الذي ظل به إلى 
غاية 27 مارس 1946. حيث صدر العفو بحقه وتم إطلاق سراحه. 
ليعود إلى مواصلة مهمته في ميدان التربية والتعليم. 

عضويته في لجنة التعليم العبيا 

وعندما أنشأت جمعيةً العلماء المسلمين الجزائريين لجنة 
التعليم العليا. سنة 1946, أوكلت رئاستها إلى الأستاذ 
إسماعيل العربي. وعينت الأستاذ محمد الغسيري ضمن 
أعضائها. رفقة كل من المشايخ: محمد الصالح رمضان. عبد 
القادر الياجوري. أحمد حماني. الصادق حماني. عبد الحفيظ 
الجنان. علي مرحوم, العباس بن الشيخ الحسين. أحمد بن 
ذياب. رحمهم الله جميعا. وقد قامت هذه اللجنة بدور بارز 
في توحيد التعليم وتطوير مدارس جمعية العلماء وإعطائها 
البعد المنهجي والتربوي والعلمي الذي رفع مستواها إلى أعلى 
الكراتت. 
كما اختير الغسيري كذلك لعضوية اللجنة الفرعية التي 
أوكل إليها وضعٌ منهاج التعليم في المدارس العربية الحرة. وقد 
أعد في إطار أعمال هذه اللجنة: (خلاصة الدروس الفقهية). 
التي وزعت على جميع المدارس الحرة ووضعت موضع التطبيق 
العملي فيها. ٠‏ 

وفي السنة نفسها (1946). تم تعيينه كأول مفتش عام 
لمدارس جمعية العلماء على مستوى الوطن. وظل يؤدي هذه 
المهمة بكفاءة واقتدار إلى غاية سنة 1949. 

عين بعد ذلك مديرا لمدرسة باردو بقسنطينة في السنة 
الدراسية  1949(‏ 1950). وفي السنة الموالية لها (1950 - 
1) مديرا لمدرسة الإرشاد بسكيكدة. والتي ظل بها إلى 
أوائل سنة 1956 حيث عاد إلى قسنطينة, مستأنفا من جديد 
مهمته في التفتيش. 
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الحلقة الثانية والأخيرة. 


جوانب أخرى من نشاطه 

لم يكن نشاط الغسيري مقصورا على العمل الإداري 
والتربوي بعيدا عما كانت تموج به الساحة الوطنية حينئذ, 
بل كان يشارك بهمة كبيرة في أنشطة جمعية العلماء 
ويقوم بمهمات كثيرة بتكليف منها. إضافة إلى مهمته 
كإطار قيادي في الكشافة الإسلامية الجزائرية. 

من ذلك أنه زار تونس سنة 1949, مندوبا عن الشيخ 
العربي التبسي. لتفقد أحوال الطلبة الجزائريين في الجامعة 
الزيتونية. 

وقام في أواخر شهر جويلية من سنة 1950. بزيارة إلى 
المغرب الأقصى. بتوجيه من الأستاذ الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي. فحل بفاس. وزار معظم مدارسها. كما زار 
مدارس مكناس. والرباط. وسلا. والدار البيضاء. وقد حظي 
في هذه الزيارة بالتكريم والحفاوة من رجالات المغرب: مديري 
المدارس ومعلميها. وأعضاء حزبي الشورى والاستقلال, 
وأعضاء الحكومة. 

كما قام في صائفة سنة 1951 برحلة إلى فرنسا. عن 
طريق البحر. ومنها انتقل إلى النمسا وحضر ال مؤتمر العالمي 
للكشاف. مثلا عن الكشافة الإسلامية الجزائرية ومرافقا 
لقائدها الأستاذ محمود بوزوزو. 

وفي سنة 1953, توجه إلى جمهورية مصر العربية. ضمن 
وفد الكشافة الإسلامية الجزائرية المكون من 28 كشافا. 
لحضور حفلات الذكرى الأولى لثورة يوليو 1952, استجابة 
لدعوة الكشافة المصرية. وقد استقبلوا أثناء مرورهم عبر 
ليبيا من قبل كشافة طرابلس والإذاعة الليبية وأعضاء من 
الحكومة. وشاركوا في استعراض بشارع عمر انختاررمنشدين 
(شعب الجزائر مسلم). وعند الوصول إلى مصر حظي الوقد 
الجزائري باستقبال حار من قبل الكشافة المصرية. وهيئت 
لهم جولات وزيارات واستقبالات على مدى عشرة أيام, 
حيث طوف بهم مضيفوهم في المدن. والمصانع. والمتاحف. 
والمعاهد., والمطابع. والمساجد., والقصور. والأهرامات. 
والمكتبات والإدارات, بما فيها قصر رئاسة الجمهورية. والبرلان 
وجامعة الدول العربية. وغيرها. 

وقد سجل الغسيري وقائع هذه الرحلة في مقال نشر 
على حلقتين في جريدة (البصائر) في شهر سبتمبر سنة 
3,. بعنوان (مصر الشقيقة ختفل بالكشافة الإسلامية 
الجزائرية). 

إسهامه في الثورة 

ما كتبه الغسيري في مذكراته:؛ أنه في زيارته السابقة 
الذكر إلى القاهرة حظي هو ورفاقه بلقاء المجاهد المغربي 
القائد السيد عبد الكريم الخطابي. وقد وصف لنا ما جرى 
فى هذا اللقاء, فقال: 

«في صائفة سنة 1954 زرنا. في رحلتنا إلى المشرق العربي. 
بالقاهرة (الأمير عبد الكريم الخنطابي) وذلك في منزله. وكنا 
كشافة يبلغ عددنا 28 وصحافيين خمسة. ومنهم: فرحات 
عباس وأحمد بومنجل والطاهر التيجاني ومحمد الهادي 
جمام. وفي أثناء خدثه إلينا أعلن بأنه سيطلعنا على سر 
يجب كتمانه. وأنه ليعمد إلى أخذ الأمان منا على المصحف 
الشريف ألا نذيع هذا الخبر أبدا حتى يتحقق العمل به. 
وأقسمنا جميعا أن لا نذيع السر. ثم قال. بعد أن سأل 
كلا منا عن مهنته التي يمتهنها في البلد: إن عليكم ان 
تعلنوا الثورة المسلحة بعد عودتكم إلى الجزائر ولقد 
أضحى مستحيلا أن تمنحكم فرنسا أي حق بدون إعلان 
الجهاد والشروع فيه فورا. وإن لم تفعلوا لا قدر الله فإن 
هناك من يعلنه ومن هنا من القاهرة. ولست أنا بعيدا عن 
ذلك.. وعدنا إلى الجزائر على أمل تنفيذ العهد والمشاركة في 
العمل العظيم الذي سيجابهه شعبنا. وما هي إلا اشهر 
حتى أعلنت الثورة يوم غرة نوفمبر 1954. وبعدها مباشرة 
أعلنا تأييدنا لها والتحقنا جميعا بالفروع التي حددت لنا. 
وكنا نحن المعلمين في مدينة قسنطينة نعمل فرادى ومع 
وحدات الجيش في ميدان التمويل والتسليح. ثم ما لبثنا 
أن أعلنا نحن المعلمين الأحرار أي معلمي مدارس جمعية 
العلماء بواسطة منشور بجريدة (البصائر) أننا جميعا 
مؤيدون للثورة وملتحقون بصفوفها ونتحمل كل عواقب 
عملنا ذاك. وما هي إلا أيام حتى بدأت المدارس تغلق والإخوان 


يسجنون...». 

كان للغسيري إذن نشاط كبير في إطار دعم الثورة وحشد 
الطاقات البشرية والإمكانات المادية للإسهام فيها. وقد 
دام نشاطه على تلك الحال قريبا من سنة ونصف. ما جعل 
الاستخبارات الاستعمارية تتابع أنشطته وخصي عليه 

وقد كانت حادثة اغتيال محافظ شرطة قسنطينة. 
فرصة سانحة للانتقام من رجال الفكر والثقافة الناشطين 
في إطار الثورة. 

وقد كتب الغسيري في مذكراته عن هذه الحادثة وما نتج 
عنها من تداعيات. فقال: 

«غرة أبريل 1956. وفي هذه الأيام حدثت أحداث في 
قستطينة, قثل فيها رئيس قسم البوليس (رحبة الصوفم 
المدعو (سامار سيلي). وذلك على يد فدائي أطلق عليه 
رصاصة أردته صريعا في الحين (في رواق الجزارين قريبا من 
الجامع الأخضر). وكان أن عمدت السلطات الفرنسية إلى 
إلقاء القبض على جماعة من رفاق النضال في مدينة 
قسنطينة فأعدمتهم غيلة وغدرا. وكان بينهم الكاتب 
القصصي (أحمد رضا حوحو) كاتب (معهد ابن باديس). 
والحاج إسماعيل بوعلاق عضو جمعية التربية والتعليم 
الإسلامية. وعلي بودور. وعلي نزار, وعبد الملك بوزو. وعلاوة 
بوالصوف. وغيرهم. وقد قتلوهم دون محاكمة. كما أن ولد 
الكوميسار القتيل (سامار سيلي) حمل رشاشه في معية 
جمع من القتلة الفرنسيين. فخرجوا هائجين إلى الشوارع 
قرب (الكدية) يطلقون الرصاص على كل من يجدونه 
أمامهم. فقتلوا عديدا من سكان المدينة ثأرا لقتيلهم». 
اه , 

وقد أَخْبرَ الغسيري. من طرف محام اسمه عبد الحميد 
بن باحمد كان صديقا لوالي قسنطينة. بأن اسمه مدون 
ضمن قائمة المعنيين بالاعتقال ورما الإعدام. ما اضطره 
إلى التخفي والخروج من قسنطينة متوجها إلى الجزائر 
العاصمة بواسطة القطار. 


خروجه من الجزائر 
وفي 9 أبريل 1956. تمكن من السفر إلى فرنسا باسم 
مستعان حيث وصل إلى مرسيليا التي انتقل منها إلى 
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ليون. وهناك كلف بالعمل مع العمال الجزائريين بغية 
تأسيس خلايا جبهة التحرير الوطني بها. فقام بالمهمة 
التي أسندت إليه بنجاح. 

وبعد مدة قضاها متنقلا في تلك المنطقة والمدن المجاورة 
لها. انتقل إلى باريس حيث التقى بقيادة شعبة جبهة 
التحرير فيها حينئذ: أحمد طالب الإبراهيمي وصالح 
الوانشي ومحمد لبجاوي. 

وقد قضى شهر رمضان من تلك السنة في باريس. في 
اجتماعات متواصلة مع العمال الجزائريين في منازلهم وفي 
أماكن اجتماعاتهم السرية. 

ثم دبر له بعد ذلك أمر السفر إلى القاهرة عبر سويسرا. 
حيث غادر التراب الفرنسي متوجها إلى زوريخ. التي وصلها 
يوم 19 ماي 1956. وفي صبيحة يوم 20 منه حل مطار 
القاهرة. 

تمثيل جبهة التحرير في دمشق 

أقام الغسيري في القاهرة مدة شهر. ثم جاءه التكليف 
من قيادة جبهة التحرير الوطني بالانتقال إلى دمشق, 
التي وصلها في 21 جوان 1956. حيث تم تعيينه مثلا دائما 
للجبهة فيها. وقد عمل أولا مساعدا للأستاذ عبد الحميد 
مهري. ثم بعد استدعاء هذا الأخير إلى القاهرة صار هو 
الممثل الرسمي للجبهة في سوريا. وهناك ظل يقوم بمهمة 
حشد الدعم للثورة الجزائرية والتعريف بها والتبشير بقرب 
انتصارها. كما ظل يشرف على الحصص الإذاعية الموجهة 
من دمشق إلى الجزائر وثوارها. إلى غاية استقلال الجزائر 
سنة 1962. 

وأثناء وجوده في دمشق,. وبشهادة الأستاذ محمد مهري 
الذي عمل معه هناك. ربط الغسيري علاقات وطيدة مع 
أهل الشام حكومة وشعبا. وكان يحظى محبة واحترام 
كبيرين. لما كان يتميزبه من تواضع جم وصدق في المعاملة 
وتفان في خدمة القضية الوطنية والتعريف بها وجمع 
الناس على تأييدها. 


عمله الدبلوماسي بعد الاستقلال 


بعد الاستقلال عاد الغسيري إلى الجزائر ليستقر فيها. 
لكنه ما لبث أن تم تعيينه من قبل الحكومة الجزائرية سنة 
3 كأول سغفير للدولة الجزائرية فى المملكة العربية 
السعودية, وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية سنة 
0, وقد استطاع ببّعد نظره وحنكته السياسية ومرونته 
الدبلوماسية أن يربط علاقات متازة بين البلدين. ما جعله 
محل تقدير بالغ واهتمام كبير واحترام عال من قبل القادة 
السعوديين. يظهر ذلك من خلال منحه السيف الذهبي لآل 
سعود. وهو تقدير من الدولة السعودية لم يحظ به أحد 
وفي سنة 1970. انتقل إلى الكويت سفيرا للجزائر بها 
كذلك. ومثلا أيضا للجزائر في اليمن الجنوبية والإمارات 
العربية المتحدة. مع الإقامة في الكويت. 

وفاته 

في صائفة سنة 1974, عاد الغسيري إلى الجزائر لقضاء 
عطلته السنوية بها. وقام بزيارة إلى مسقط رأسه غسيرة, 
واتصل بأهله وأقاربه في كاف لعروس. ومنها انتقل إلى 
تكوت. حيث بدأ يشعر بالام في البطن. 

وفي مساء 22 جويلية كان على موعد مع العشاء في 
أريس بدعوة من رئيس دائرتها. لكن الآلام المتزايدة منعته من 
تناول الطعام. ما جعله يسافر في الساعة الحادية عشرة 
ليلا إلى مدينة باتنة. حيث قضى ليلته تلك عند الشيخ 
الأمير صالحي مدير الشؤون الدينية لولاية باتنة حينئذ. 

وفي ضحى يوم 23 تعرض لنزيف داخلي. نقل على إثره إلى 

ثم نقل إلى الجزائر العاصمة أين أدخل المستشفى. ليوافيه 
أجله المحتوم يوم 24 جويلية 1974م. ودفن مقبرة العالية. 
رحمه الله وأسكته فسيح جتاتة. 

وكان الذي أبنه هو زميله وصديقه الشيخ علي مرحوم 
رحمه الله. الذي ألقى كلمة مطولة أشاد فيها بخصاله 
وجهوده وأعماله. 
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علمنا ديننا الحنيف أن شهر رمضان محظطة 

للتزود بالبر والتقوى وعمل الحخير لضمان 
حسن الاستمرار في الارتباط الوثيق بائله عر وجل 
في بقية أشهر السنة. ولذلك فإن انتهاء أيام شهر 
رمضان لا يعني أن زمن الطاعة والعبادة والصلة بالله 
عزوجل قد ولى. أو أن موسم البر والتقوى قد انقضى.. 
كلا. فإن مواسم الطاعات في حياة المسلم لا حد لها 
ولا نهاية. وما كان رمضان إلا محطة للتزود بالطاقة 
اللازمة للاستمرار والوقود الضروري لواصلة السيرٌ. 
واليوم, ونحن نتهيأ لتوديع هذا الشهر الفضيل وهذا 
الموسم الكريم. من واجب كل واحد منا أن يتساءل بينه 
وبين نفسه عن الزاد الذي اكتسبه من هذا الشهر 
وعن الأرباح التي حققها فيه. وكيف بمكن المحافظة 
على هذه المكاسب والأرباح واستثمارّها أحسن 
استثمار في بقية شهور العام؟ 

الصيام أول المكاسب 


لعل أول مكاسبنا من هذا الشهر هو عبادة الصيام 
بحد ذاتها. فقد تعودنا على هذه العبادة واستمتعنا 
بممارستها وتمرنت عليها نفوسنا وأجسامنا خلال 
شهر كامل. وهذا مكسب عظيم لا يقدر بثمن. 
ولذلك ينبغي أن نحافظ على هذا المككسب ولا نفرط 
فيه, فهذه اللمحافظة من شأنها أن تعود علينا بالخير 
العظيم والثواب الجزيق منٍ الله الكرم. فقد رهى مسلم مِعَنْ أبي 

سَعيد المخدريٌّ رضي الله عَنْهُ قَال: قال رسول الله صَلئى الله عَليّه 

وَسَلم: (مَامِنْ عَبْدِ يَصُومُ يَوْمّا في سَبيلٍ الله إلا بَاعَدَ اللّه بدّلك 
الِيَوْم وَجْهَه عن الثار سَبْعِينَ خريفا). وروى الترمّذي عَنْءَأْبِي أَمَامَةَ 
الْبَاهَلِيّ قال: قَلتٌ: : يا رَسُول الله مُرْنِي بِأَمْر يَنْمَعُنِي الله به. قال: 
(عَلَيْك بالصٌّيَام فِإِنّهُ كا مثل لم). 

وامحافظة على هَذا المكسب إما تكون بتجديد العهد مع الصيام 
مباشرة بعد عيد الفطر حيث سن لنا النبيٌّ صلى الله عليه وسلم 
صيام ستة أيام من شوال, ووعدنا عليه بالآجر الوفير والثواب الجزيى. 
فقد روى>مسلم عَنْ أبي أيُوبَ الأنصَاري ر رضي يَ اللّم عَنِهُ أنّ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ قال: امن صَامَ رَمَضَانَ ثم أَنْبَعَهُ سِنًا مِنّ 
سوال كان كصيام الدَّمْرا. وقد جاء تتفسيرٌ ذلك في الحديث الذي 
رواه أحمد عَنْ تَوبَانَ عَنْ النَبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: (مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ فَشَهُرٌ بعشْرّة أشهر وَصيَامٌ سنّة أيّام بَعْدَ الفطر فدّلك 
ام صيام السّنة). 

ولا يتوققتف الأمرفي علاقة المسلم بالصيام عند هذا الحد. بل إنه 
مطالب متصاحية هذه العبادة ومارستها على مدار السنة كلها 
بالإتيان ما سنّهُ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من نوافلها. 
فمن كان مطيقا وقادرا على الصيام وأراد الاجتهاد في طاعة اللّه 
وعبادته. فعليه بصيام داود عليه السلام, وهو صيلم يوم وإفطار يوم, 
حيث روى البخاري عن عَبْدِ الله بْنِ عَمُرِو رضي الله عَنْهُمَا أنه أواد 
أن .يجتهد في الصيام فيصوم دائمار م عاش. فقال له سول الله 

الله عَليّهِ وسلم: لِصَمٍْ يَوْمَا وَأَفطِرٌ يَوْمَا وَدَلِك صِيَامٌ دود وَهُوَ 

أَعْدَلَ الضّيَام) قُلتٌ: .إني أَطِيق أَفُصَل نه يَا رَسُول الله. فَمَالَ عليه 
الصلاة والسلام: 9 أفضل من دلك). 

ومن لم يكن قادرا على هذا المستوى. فهناك مستوى دونه مكن 
للمسلم أن يواظب عليه. ألا وهو .صيام يومي الاثنين والخميس .من 
كل أسبوع. روى. الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالتٌ: «كان 
التَبيٌّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَتَحَرَّى صَوْمْ الانّتيْن والخميس». وروى 
النسائي عن أسَامَّة بْن رَيْدِ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن صيامه هذين اليومين فمال. عليه الصلاق والسلام: (ذانك 
يَوْمَان تَعْرضُ فيهما الْأَمْمَالُ عَلَى رَبٌّ العَامِينَ. فَأَحِبٌ أن يُعْرَضَ 
عَمَلِي وَأنا ضَائم): 

ومن عجز عن خَقيق هذا المستوى. فهناك مستوى آخر دونه. وهو 
صيام الأيام البيض من كل شهر قمري. وهي الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر. فقد روك التومذي عَنٌ مُوسَى بن طلحة قال: 
سَمِعت أبا در يَقُولنٍ فَالَ سول الله صَلَى الله عَلَبْهِوسَلُه: يا أبا 


هحمس عَشْرَةً. 

ولا تد تتوقف المواسم التي يُستحب فيها الصيام عند هذه التي 
ذكرناها. بل تضاف إليها مواسم أخرق موزعة على مدار السنة., 
منها صومٌ يوم عرفة لغير الحاج. وصوم التاسع والعاشر من شهر 
محرم (تاسوعاء وعاشوراء). وصيام ما أمكن من الأشهر الحرّم, 
وكذلك صيام ما أمكن من شعبان تهيئة لصيام رمضان. 

المحافظة على الصلاة مكسب 

وكما كان شهر رمضان موسما للتعود على عبادة الصيام. فقد 
كان أيضا مناسبة للتعود على الاجتهاد في الصلاة وقيام الليل 
والتهجد بالأسحار. وذلك ‏ بلا شك مكسب ثمين هو الآخر لا 
يجوز التفريط فيه أو التههاون في المحافظة عليه. فإذا كنا نودع مع 
انقضاء أيام رمضان صلاة التراويح. فإن مواسم الصلاة متجددة في 
كل يوم وفي كل أسبوع. وهي أفضل وأعظم من صلاة التراويح, 
والمحافظة عليه أولى وأؤجب. 

فالصلاة المكتوبة موعد يومي مع اللّه . والاجتماع عليها والتعاون 
لإقامتها واجب شرعا. قال تعالى: (اإِنَ اتخلدة كانتت على الْمؤْمِنِينَ 
كتابًا مَوْقوت). وقال عز وجل في وصف عباده المؤمنين المفلحين: 
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(وَالَذِينَ هُمْ على صَلوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ)). وروى مسلم عن جابر رضي 
الله قول الرسول إللّه صلى الله عليه وسلم مبينا أثر الصلاة في 
حياة الملسلم: (ِمَثْلٌ الصَّلْوَاتِ الخمُس كَمَثَل هر جَارِ عَمْر عَلَى بَاب 
أَحَدِكُمْ يَفْتسِل مِنْهُ كل يَوْم حَمْسَ مَرَّاتِ). وروى متسلم أيضا عَنْ 
ابن عْمَرَ رضي الله عنه أن رَسُولٍ الله ه صَلى الله عليْهِ وَسَلمَ قال: 
(صَلاة الجماعة أَفْصَل من صلاة القَد بسبع وَعشرين درجة). 

وصلاة الجمعة موسم. والسعي إليها فرض عين على كل من 
وجبت في حقه. . قال تعالى: ((يا يها الذين آمَنَوا إذا نودي للصّلاة 
من يوم الجمعة فَاسَهعَوًا إلى ذكر الله 4 ودرُوا الْبَيْعَ لخم خَيْرٌ لكممّ 
إِنّ كنت تَعْلمُونَي وروىبمسلم عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: 
قال يسول الله هِ صَلى الله عَلَيْهِ ه وسَلم:ٍ (مَنْ توضأ فَأحيسِنَ الْوَضوعَ 

ثم أتي الجمعة فاستمع وَأُنْضَتَ عُفْرَلَةٌ ما بين وَبَيْنَ الجمّعَة وَزيَادَةٌ 

ثلاثة ة أيّام). 

والصادة في جوف الليل موسم يعظم فيم الأجر ويستجاب فيه 
الدعاء, روى مسلم عو أبي هَرَيْرَة رضي الله عَنْهُ أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سَيْل: أي الضّلاة ة أفضلٍ بَعْدَ المكتُوبَة؟ فَمَالَ عليه 
الصلاة والسلام: (أَفْصَلٌ الصّلاة بَعَدَ الضّلاة ة المكتوبة؛ ؛ الضَّلاة في 
جَوْفٍ الليل). 

وهناك مواسم أخرى كثيرة ة يُستحب من المؤمن أن يتقرب فيها 
إلى ربه عز وجل بالصلاة. فيُندب مثلا صلاة ركعتين قبل الفجر, 
وصلاتا الشفع والوتر بعد العشاء. وصلاة الضحي. والرواتب 
التابعة للصلوات المكتوبة. فهذه كلها مواسم لطاعة الله عز 
وجل والتقرب إليه بالصلاة. ويكفي في ذكر فضلها وبيان أهميتها 
وعظيم أجرها عند اللّه عزوجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
الراك دن إلا بنى اللّه تعالى له بيتا في الجنة). أو (إلا ني 

الكطاءوالصدقة مكست 

ومن المكاسب التي يَحَصّلها المؤمن من شهر رمضان. إلى جانب 
التعود على الاجتهاد في الصيام والصلاة؛ الاجتهادٌ في الصدقات. 

والصدقة في حياة المسلم لها أهميتها الخاصة في إطا ر علاقته 
بائله عز وجل. قال سبحانه وتعاليئ: (الَنْ تَتَالُوا الْبرَ حَتَى تنُفقوا ما 
بون وَمَا تَنْفقُوا من شويْء فإن الله به عَلِيمً))ء وروى الترصذي عَنّْ 
أنسٍ بْن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم: (إِنّ نّ الصَدَقَةَ لتَطفى غضب الرّبّ وَتَدْفْعَ عَنْ ميتة السّوء). 

وهي في رمضان لها مكانتها المتميزة وقيمتها العظيمة في 
ميزان الله عز وجل, فقد روى الترمذي عَنٌ أتس ررضي الله عنه أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل: أي الصَدَقةٌ أفصّل؟ فَمَالَ عليه 
الصلاة والسلام: (صَدَفَةٌ في رَمَضَانَ). وقد أعطى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المثل بنفسه. فكان يبالغ في الصدقة في رمضان. 
روي البخباري عَنْ ابن عباس رضي الله عنهماٍ قال: كان رَسول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَجَودَ الناس. وَكِانَ أَجُودٌ مَا يَكُونٌ في رَمَضَانَ 
حين يَنْقَاهُ جبُريلء َوَكان ْمَل في كل ليله من رَمَضَانَ فيَدَارسَهٌ 
الَْرْآنَ فَلَرسُول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ ه وَسَِلم جود بالخبّر م من الريح 
المسَلة. وروي الترمذي من ريد بن خَالِدٍ د الجهني رضي الله عنه قال: 
قال رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلْم: (مَنْ فطرّضَائمَا كان لَه مثل 
أجره غَيْرَ أنه كا بد يَنْقصٌ مِنّ أجْر الصّائم شِيكًا: 

بفضل هذه التوجيهات. وحرصا على الأجر والثواب. وشعورا بآلام 
الآخرين ومعاناتهم. يواظب المسلم على الصدقة في رمضان. ولا 
شك أن هذا مكسب ثمين ينبغي أن يحافظ عليه. ولذلك فهو 
مدعو إلى ديد العهد مع الصدقة بعد رمضان وخلال سائر أيام 
العام, فيجتهد في التصدق مما هو زائد عن حاجته. رغبة فيما عند 
الله عزوجل, فقد وصف الله عباده المؤمنين فقال: («الذين ينَفِمُونَ 


ا 


مُوَالَهُمْ في سَبيل الله ثَمَّ كا يُنبِكُونَ مَا أنمَمُوا مَنَا ولا أتى لَهُمْ 


عم صرصده 


أَجِرَهُمْ عند ربهمُ ولا خوف عَليْهِمَ ولا هُمْ يَحَرَنُونَ)). ._وروى عالبخاري 


م سهد اه 


عَنْ عَدِيّ بن حَاتمٍ رضي الله عنه قال: قال التَّبيّ صَلَى الله عَلَيْه 
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م مسعود 


وَسَلَمَ: مما مِنْكُمْ بمِنْ كد إلا وَسَيَكَلمُةٌ الله يوم 


الْقِيَامَة مَةَ لِيْسَ 5-59 الله د وَيَيْنه َرْجَمَانٌ 04 يَنْظرٌ فقَلايرَى 
اسْتَطاعٌ نكم أَنْ نّ يَتَقَيَ النَارَ ولو بشق 
والصدقة ليست بالمال فقط. ولكنها أيحنا بالجهد 
والعمل. فصورها كثيرة ومجالاتها غير محدودة., 
: ولذلك كان المسلم مطالبا بأن يحصد ما استطاع 
"| منالأجر في كل يوم بعمل الصالحات؛ فالسعي في 
طلب الرزق صدقة,. والإنفاق على الأهل صدقة,. وإكرام 
الضيف صدقة. وصلة الرحم صدقة . وإفشاء السلام 
صدقة, وإغاثة المللهوف صدقة. روى البخاري عَنّ أببي 
هَرَيْرَة رضي الله عَنّْهُ قال: قال سول الله ه صلى الله 
عليه عَلِيهِ وسلم: كَل سََلامَى مِنْ النّاس عَلَيْهِ صَدَفَةُ: 
كل يَوْم تطلعٌ فيه الشمُس يَعْدِل بَيْنّ الائتن صَدَفَةُ. 


م يي م مساءعه لويم ده ووس 


يعن آلرَجِ ل عَلَى دَابته فَيَجْمِلٍ عَلَبْهَا أ يَرْفِعٌ عَلَيْهَا 
مَتَاعَهُ صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة 


يَخْطوهَا إلى الضّلاة صَدَفَةَ ٠‏ وميط الأتى عَنّ الطريق 


وفي رمضان يقبل أكثر المؤمنين على قراءة القرآن 
وتلاوته في الليل والنهار. وهو ما يوثق يي بكتاب 
قال الله عر وجل («إنَّ هذا الزن ِيَهُدِي للتي هي قم وعَُّ 
المؤَُمنينَ الذينّ سملو الصَالحات أن لَهُمْ أَجرا كبيرا)). هذه الصلة 
بالقرآن هي الأخرى مكسب من المكاسب التي يحصلها المؤمن في 
رمضان. وإنه ليجدر به أن يحافظ عليها بعد رمضان. فيجتهد في 
قراءة القرآان وتلاوته وتدبر معانيه وحفظ ما أمكن من سوره في 
سائر أيام العام. 
لقد دعا الله سبحانه .وتعالى إلى تلاوة كتابه. فقال عز من قائل: 
((وَلَمَدٌ يَسَرْنَا القَرَآنَ للذكر فهل مِنْ مُدّكرا). وأثنى عر وجل على 
التالين لكتابه فقال: ((إِنيَّ الذينَ يَتلُونَ كتآبٌ الله وَأَقَامُوا الصّلاة 
َأنْمَمُوا م رَرَقْتَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيََ يَرْجَونَ خَارَة لنّ تَبُورَ لِيُوَفَيَهُمُْ 
أَجَورَهَمْ وَيَزِيدَهَمُ مِنْ فضله إِنَهُ غَمُورٌ شَكور)ا. وبين النبي صلى اللّه 
عليو وسلم فضل تلاوة القرآن ومكانة صاحبه. فقد روى مسلم عن 
أبي أَمَامَةَ البَاهليٌ رضي الله عنه, قال: سَِمعُتٌ سول اللّه ه صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقول: افرَءُول المَرْآن. فإِنَه يَأتي ب يَوْمَ مَ الْقيَامَةَ شَفيعًا 
أَصْحَابه). وروى البخاري عَنّ أبي مُوسَى الأشعري. قَال: قال رَسَولٌ 
الله صَلى الله عَليه ه وَسَلمَ: (مثل المؤمن الذي" يَقَرَأ المَرَّآنَ كمَثل 
لأتْرجَة رِيحها طبن وَطشققا طن 
فلا انلكا للمؤمن أن يحرص على قراءة القرآان وختمه مرة انلك مرة. 
حتى يكون من الذاكرين و8 يعتبر من الغافلين, وليتأس في ذلك بمما 
أوصى به رسول اللّه صلى اللّه عليم وسلم, وما كان عليه السلف. 
فقد روي مسلم وغيره عَنْ عَبْدِِالله بْنِ عَمْرِوِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاا 
قالٍ: قال لي رَسُول الله ه صلى الله له عليع ‏ وَسَلم : : (اقرأ القران , في 
كل شهيا قلتٌ: إني أجبد قوة . قال: (فاقرأة في عِشَرِينَ ليلة), قلتٌ: 
إنْي أجد قوَة, قال (فافرَأة في سبع وا 3 تزد عَلَى دَلِك). . وقال مكحول 
كمه اللّه: «كان أقوياء أصحاب رتسول آئلّه صلى الله عليه وسلم 
يقرأون القرآن في سبع. وبعضهم في شهر. وبعضهم في شهرين. 
وبعضهم في اكثر من ذلك». 
0 5 
والصبرابرزالمكاسب 
وهناك مكسب آخر المفروض أننا تزودنا بنصيب كاف منه في 
رمضان. ومن الواجب علينا أن نحافظ عليه في سائر أيام العام إلى 
أن يعود إلينا رمضان. هذا المكسب الثمين. هو خلق الصبر. فقد كان 
رمضان موسما للصبر على الطاعة بتحمل مشاق الجوع والعطش 
والتعب. وخمل مشاق قيام الليل والتتهجد بالأسحار واحتساب 
ذلك عند الله عز وجل, عملا بقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم: 


(مَنْ صَام رَمَضَانَ إِمَانَا وَاحْتِسَابًا غفر لما اتقدم من ذنيه), وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (مَنْ قامَ رَمَضَانَْ إِمَانَا واحتسابًا فر رَلَهَ مَا 
تَقَدّمَ من ذنبه). وكان موسما للصبر عن المعصية. والبعد عن كل 
ما يجر إليها. امتثالا لتحذير الحبيب المصطفى صلى اللّه عليه 
وسلم: (مَنْ لم يدع قَول ازور وَالْعَمَلَ به فَليّسَ لله حَاجَةٌ في أن 
يدع طَعَامَه وشرابة). وكان كذنك موسما للصبر على الأذى, حرصا 
على العمل بتوجيم النبي عليه الصلاة والسلام: (وَالصِيَامُ جنة ة وَإِذَا 
كان يوم صَوْمٍ 00 فلا يَرْفْتُ ولا يَضحَثْ فإِنْ سابة أَحد أ قَائلَهَ 

هذا الضبر الذي > حرص عليه المؤمن في رمضان امتثالا لأمر اللّه ع 
وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن يحرص علي المحافظة 
عليه بعد رمضان. امتثائا كذلك الأمر الحق سيبحانه: ((يا أَيهَا الذين 
آمنوا اصَبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابظُوا وَاتَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تفلحون). ورغبة 
فيما أعده الله عز وجل من جزاء للصابرين. في قوله سبحانه 
وتعالى: ما يُوفى الصَابرُونَ أَجْرَهُم بغيْر حساب)). 

وهكذا يتبين أن حياة المسلم كلها مواسم للطاعات. وليس 
رمضان فقط. فما من سنة. أو شهر أو أسبوع, أو يوم أو ساعة, أو 
دقيقة من حياة المسلم. إلا وهي موسم من مواسم الخير وموعد 
من مواعيد الحصول علي الأجر والثواب. أليس ذلك هوالمراد من قول 
الله عزوجل: «قَل إن صلاتي وسكي وَمَحَيَاي وَمَاتي لله رَبٌ الْعَالِينَ 
ا شريك ل وَبِدَلِك أمرَتٌ وأنا أوّل المشلمين)). 
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المدرسة ويتااءالاتسان 


بمناسبة انطلاق السنة الدراسية الجديدة, والتحاق ملايين التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية والتربوية, يجدر بنا أن نولي هذا الحدث ما يستحقه من تنويه واهتما م ذلك 
أن الأمرلا يتعلق بحدث عادي عابر, وإنما يتعلق بحدث ذي أهمية خاصة في حياة كل تلميذ وفي حياة كل أسرة, وفي حياة المجتمع كله بصفة عامة. 


اهتمام الأمم ببنساء المدارس 

تهتم الأم الختلفة ببناء المدارس وتشييد المؤسسات التربوية 
والتعليمية وتقريبها من التلاميذ والطلاب وتيسير التحاقهم 
بها ووصولهم إليها واستفادتهم منها. وذلك انطلاقا من 
الشعور بأهمية المدرسة في حياة الإنسان. وإدراكا للوظائف 
التي تؤديها والتي لا يمكن أن تنوب عنها في أدائها أي مؤسسة 
أخرى. 

ولذلك لا يوجد بلد في العالم تخلو حكومته من وزارة 
للتربية والتعليم, تتولى إقامة المدارس والإشراف على تسييرها 
ومتابعة عملها وتعيين المعلمين والمديرين لها ومراقبة مدى 
قيامهم مهامهم وخقيقهم للنتائج المطلوبة منهم. 

وخرص الحكومات اتختلفة في العالم كذلك على استقرار 
قطاع التربية والتعليم وانتظام سيره وعدم تعرضه للاهتزازات 
والاضطرابات. حتى لا تختل وظائفه ويفشل في خَقيق الأهداف 
المنتظرة منه. 

بناءالإنسان وظيفة المدرسة 

إن الوظيفة المحورية التي لأجلها تقام المدارس وتبنى 
المؤسسات التربوية والتعليمية هي بناء الإنسان بتدرج وعبر 
مراحل مختلفة, مع مراعاة خصائصه النفسية وعمره وتكيفه 
الاجتماعي في كل مرحلة. 

ولذلك يقسم النظام التعليمي إلى مراحل متدرجة. تبدأ 
بالمرحلة الابتدائية. ثم المتوسطة أو الإعدادية, ثم الثانوية, 
وأخيرا المرحلة الجامعية التي قد لا يتسنى الالتحاق بها لكل 
طالب. 

وتعتبر المراحل الثلاثة الأولى ضرورية في حياة كل تلميذ, 
وبصفة أكثر تأكيدا المرحلتان الأولى والثانية, اللتان أدمجتا في 
بعض الفترات خّت مسمى التعليم الأساسي. 

وبناء الإنسان أصعب وأعسر وأعقد من بناء أي شيء آخر. لأن 
التعامل هنا لا يكون مع أشياء مادية بمكن تشكيلها وصهرها 
مع بعضها واستعمالها في إنتاج شيء ما وإنما التعامل 
مع بشر ذي جسد وروح وخصائص نفسية وبدنية وأسرية 
واجتماعية تختلف من شخص إلى آخر ووظيفة المدرسة أن 
تشكل شخصية هذا الكائن وتبني نفسه وترقي روحه وتعمل 
على تكيفه مع بني جنسه وتعلمه المهارات التي يحتاجها في 
مسيرة حياته. 

وتؤدي المدرسة هذه المهمة من خلال مجموعة من العمليات 
التي تقوم بها. والمتمثلة في: التعليم والتلقين, التربية 
والتهذيب. التكوين والضبط الاجتماعي. 

التعليم والتلقيسن 

إن المدرسة بما يتوفر لها من إمكانات وما تهيئه من جو 
مناسب. تتولى مهمة تعليم التلميذ ما هو ضروري أن يعرفه و 
يدركه من حقائق الكون والحياة وما يحيط به من أشياء. وكذا 
ما يجب أن يتعلمه من مهارات ما يحتاج إلى استعماله في 
حياته الشخصية أو في علاقاته بأسرته ومجتمعه. 

فعلى مقعد المدرسة يكتسب التلميذ اللغة السليمة 
ويتعلم القراءة والكتابة. حتى مهر فيهما. 

وفي المدرسة يلقن الإنسان الحقائق الكبرى للوجود. سواء ما 
يتعلق منها بعالم الغيب أو تلك المتعلقة بعالم الشهادة. 

وفي المدرسة يتعلم المبادئ العلمية الضرورية التي يحتاج 
إليها في حياته. مثل تلك المتعلقة بالحساب والرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك وغيرها. 

وفي المدرسة يتعلم خصائص الأشياء وكيفية استعمالها. 
ويعرف وظائف كل منها وما تصلح له وما لا تصلح. وما إلى 
ذلك. 

والمدرسة هي التي تلقن التلميذ تاريخ أمته والأطوار التي 
مرت بها. وتغرس في نفسه حب الوطن والانتماء إليه والافتخار 
به والشعور بواجب الدفاع عنه. 


هذه الأمور كلها لا بمكن للإنسان أن يتعلمها ويكتسب 
المعرفة بها إلا في المدرسة,. لأنها لا يمكن أن تتوفر له في أي 


مكان آخر. 
التريية والتهديب 

وكما تهيئ المدرسة للتلميذ وسائل التعلم والإدراك. توفر 
له كذلك جو التربية والتهذيب. فالطفل في البيت قد لا يجد 
الضبط الكافي الذي يجعل نفسه تتربى وسلوكه يتهذب. 
وذلك بحكم معزته عند أبويه وحرصهما على إرضائه وحقيق 
رغباته. بينما خرص المدرسة على تربية التلميذ وتعويده على 
الأخلاق الفاضلة من صدق وإيثار وإحسان وتعاون مع الآخرين 
وتوقير للكبار ورحمة بالضعفاء. كما تعمل على تهذيبه 
وتخليصه من المخنصال السيئة من كذب وأثرة وأنانية وقسوة, 
وذلك من خلال ما يلقن له من مبادئ وما يعرض عليه من ماذج 
لذوي الأخلاق الحسنة وما خَقق لهم من خير في حياتهم. وكذا 
ما يبرز أمامه من نماذج لذوي الأخلاق السيئة وما جنوه من شر 
على أنفسهم وعلى أسرهم وعلى مجتمعهم. 

إن هذا التهذيب ضروري للإنسان, لأنه بدونه ينحرف سلوكه 
ويصبح العنف هو الطابع العام الذي يصبغ حياته. وإذا كثر 
ذلك في الناس تصبح الحياة صعبة وعسيرة. وتكون أقرب إلى 
حياة الوحوش منها إلى الحياة البشرية. 

التكوين والضبط الاجتماعي 

والمدرسة كذلك هي الكفيلة بتحقيق التكيف الاجتماعي 
للتلميذ. حيث توفر له فرصة التعامل مع أصناف مختلفة من 
الناس. مديرا ومعلمين وزملاء وعمال. وكل هؤلاء لابد أن يعامل 
كل واحد منهم معاملة خاصة تتناسب مع دوره في المدرسة, 
وبالتدريب والمران والتعامل المستمر يتكيف التلميذ ويكتسب 
مهارات التعامل مع الناس بصفة عامة. 

ومن الملاحظ أنه كلما تقدم التلميذ وترقى في مراحل 
التعليم. كلما كان أكثر مرونة وأقدر على التكيف الاجتماعي. 

إن المدرسة هي التي تكون الإنسان على الإحسان إلى الجار 
وإكرام الضيف. والتسامح مع الناس. وتوقير الكبير. والرحمة 
بالصغير. والصبر على الأذى. وإيثار الغير. ومساعدة الفقير., 
وإطعام المسكين. وطاعة أولياء الأمور واحترام كل مسؤول في 
موقع مسؤوليته. والمحافظة على الممتلكات العامة. والحرص 
على نظافة البيئة وسلامة مكوناتها. وغير ذلك ما هو ضروري 
في التكوين الاجتماعي للإنسان. 

وهذه القيم والمبادئ يتكون عليها التلميذ أولا في علاقته 
مع محيطه المدرسي. وبالتعود عليها تصبح سلوكا له في 
بيته وفي الحي الذي يعيش فيه. ومع بني مجتمعه الذين يتبادل 
معهم العلاقات والمعاملات. 

نظام التعليم ومقومات المجتمع 

إن أي مدرسة. مهما كان مستواها ومرتبتها في الههرم 
التعليمي. لا يمكنها أن خَقق الوظائف المنوطة بها. إلا إذا 
روعي في النظام التعليمي والتربوي الذي يوضع لها وتلتزم 
بتنفيذه وتطبيقه؛ أن يكون متفقا مع قيم المجتمع ومبادئه 
وتاريخه وتركيبته البشرية. وذلك حتى لا يقع التناقض بين ما 
يتلقاه التلميذ في بيته ومجتمعه من جهة وبين ما يتلقاه في 
مدرسته من جهة ثانية. 

لأن هذا التناقض إن وجد. فإنه يكون كفيلا بتقويض النظام 
التعليمي برمته. حيث تختل العملية التعليمية والتربوية 
وتتعرض للاهتزاز في نفوس التلاميذ عندما يجدون أن ما 
يتلقونه في المدرسة يتعارض مع ما يلقنه لهم آباؤهم وما 
يشاهدون عليه الناس في مجتمعهم. وحينئذ سيسايرون 
التعليم باعتباره أمرا مفروضا عليهم. مع رفضهم له في قرارة 
نفوسهم وحرصهم على عدم التأثر به. بل والتخلص منه عند 
أول فرصة تسنح لذلك. 

إن مشكلة التسرب المدرسي وظهور النزعات الرافضة 


للالتحاق بالمدارس. والتي تعاني منها بعض المجتمعات. وخاصة 
منها المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة؛ هي في بعض 
جوانبها نتيجة لهذا التناقض الصارخ بين ما يتربى عليه 
التلميذ في البيت وما ينشئه عليه المجتمع من جهة وما يلقن 
له في المدرسة من جهة ثانية. ذلك أن هذه المجتمعات لها قيم 
ومبادئ درجت عليها وتمسكت بها. بينما النظم التعليمية 
المفروضة على أبنائها تنطوي على توجهات إيديولوجية 
مناقضة لتلك القيم والمبادئ ومتعارضة معها. 

وذلك سر فشل هذه النظم التعليمية في بناء الإنسان 
وتهذيب سلوكه وتشكيل نفسيته وخفيز إمكاناته وضبط 
توجهاته. 1 

وإنه لمؤسف أن تصرف الأموال الطائلة وتوفر الإمكانات 
الهائلة وتبذل الجهود الجبارة في كل عام. ثم لا تكاد العملية 
التعليمية تنتج شيئا ما يرجوه ا مجتمع منها. وذلك بسبب عدم 
مراعاة تطابق نظام التربية والتعليم المفروض على المدارس مع 
قيم المجتمع ومبادئه وتاريخه وأعرافه وتقاليده. 

ولا شك أن هذه مسؤولية القائمين على وزارات التربية 
والتعليم في العالم العربي والإسلامي الذين يتصورون أن 
استيراد النظم التعليمية كما هي بروحها وشكلها هو 
الكفيل بتقدم المجتمعات العربية والإسلامية وخروجها من 
حالة التخلف. في حين أن فرض هذه النظم كما هي دون 
تعديل أو مراعاة تطابقها مع مبادئ مجتمعاتنا هو السبب 
الأساس في استمرار حالة التخلف التي نعاني منها من عقود 
طويلة. وهذه هي المعضلة الكبرى التي لا يريد هؤلاء المسؤولون 
أن يفهموها. أو يفهمونها ولكنهم يتجاهلونها. 

دعو ة إلى الإصلاح 

إن المراقب لأحوال مؤسساتنا التعليمية من مدارس 
ومتوسطات وثانويات وجامعات, يفزعه ولا شك ما تعانيه من 
أوضاع متردية. أدت إلى تراجع كبير في أداء هذه المؤسسات 
وفي قيامها بالوظائف المنوطة بها وفي خقيقها للأهداف التي 
أقيمت لأجلها. 

صحيح أن بلادنا حققت تقدما كبيرا في بناء المؤسسات 
التعليمية وتقريبها من التلاميذ والطلاب, ما خسده عليه 
بلدان أخرى. إلا أن ذلك كان على مستوى الهياكل والوسائل 
المادية. دون الروح والجوهر. والسبب هو التجارب المستوردة 
المتعددة التي فرضت على نظام التربية والتعليم عندنا. والتي 
أضرت أكثر ما نفعت, وجعلت المدارس تفقد أهميتها وتتحول 
إلى مجرد بنايات جمع التلاميذ لمدة معينة من الزمن لتطلق 
سراحهم بعد ذلك ليلتحقوا ببيوتهم. ومنها إلى الشوارع بعد 
ذلك حيث يكتسبون التوجهات المنحرفة والعلاقات الضارة. 

لقد طغت الجوانب الشكلية على نظام التربية والتعليم, 
وأصبحت كثافة المواد وكثرة الكتب والكراريس والأدوات والخحرص 
على تلقين التلاميذ أكبر كم من المعلومات والانتهاء من 
المقررات والاهتمام بملء الأوراق ورصد النتائج وإعداد الإحصائيات 
هو الهدف الأساس. بينما تراجع كل من التربية والتعليم إلى 
مرتبة متأخرة ولم يعودا هما الهدف الأساس. مع أنهما الأصل 
وغيرهما مجرد فرع. والنتائج العملية في الواقع خير برهان 
على ذلك. 

إن هذا الوضع يستدعي مراجعة السياسة العامة في مجال 
التربية والتعليم. وضبط الأهداف ووضع الحنطط والبرامج, 
والتي يجب أن تكون كلها متوافقة مع روح مجتمعنا وقيمه 
والمبادئ التي يعتنقها. ومن دون ذلك سيظل الأمر يراوح مكانه. 
والوضع يزداد سوءا عاما بعد آخر. 

نرجو أن يهتم أولو الأمر في بلادنا بهذا الموضوع. ويحرصوا 
على اتخاذ القرارات الضرورية الكفيلة بإصلاح نظام التعليم 
والتربية. وهو نظام يعرف الجميع أهميته وحسياسته والدور 
الذي يؤديه في حياة المجتمع. 
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حقيقة المعرفة وأثر هافي التصوروالسلوك 


فترة الحياة التي يقضيها الإنسان على ظهر الأرض, ما هي في الحقيقة إلا رحلة معرفة, فالإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت, يكتسب في كل يوم معارف جديدة؛ وعلى 
التي يقفها عبر مراحل حياته المختلفة مما يواجهه من ظروف أو 


ضوء هذه المعارف تتحدد تصوراته عن الخالق والحياة والكون والناس والأشياء, وتتحدد كذلك مواقفه 


مفهوم المعرفة وعوامل تكوينها 

فالمعرفة الإنسانية إذن هي تراكم لجملة الخبرات التي 
يكتسبها الإنسان عبر مراحل حياته. والمعلومات التي يتلقاها 
والأخبار التي يسمعها والوقائع التي يشاهدها. 

وهذا الركام من الخبرات والمعلومات والمسموعات والمشاهدات. 
يصبح مع الزمن جزءا من كيان الإنسان ومكونا أساسا من 
مكونات شخصيته التي تميزه بين الناس. والتي ترسم نوع 
تفكيره وطريقة تعامله ونوع مواقفه. 

ويتدخل في بناء هذا الركام نوع التربية التي يتلقاها الإنسان 
من والديه. والمعلومات الأولى التي يغرسانها في قلبه منذ أن 
يتفتح وعيه. وكذا التصورات الدينية التي يكتسبها من أسرته 
ومن المجتمع الذي ينشأ فيه. ثم المعلومات الأولى التي يتلقاها 
في المدرسة ومن زملائه فيها. ومن رفاقه في الحي الذي يعيش 
فيه. وبعد ذلك تأتي المعلومات التي يتلقاها عبر مختلف مراحل 
التعليم. وهكذا يتطور تراكم المعارف في قلب الإنسان ويعمل 
عمله في تشكيل شخصيته ورسم تصوراته وخديد مواقفه 
طيلة مراحل حياته. 

المعرفة إذن ليس هي مجرد المعلومات التي يتلقاها الإنسان 
في مختلف مراحل التعليم. بل إن هذه المعلومات كثيرا ما 
تبقى مجرد معلومات ولا يكون لها أي تأثير في حياة الإنسان 
إذا كانت تتعارض مع ما ينتشر في امجتمع الذي يعيش فيه من 
أفكار أو أن التوجه العام للمجتمع لا يتناغم ولا يتوافق مع 
ما تقتضيه هذه المعلومات مما هو متعارض مع التصور العام 
الشائع في المجتمع أو التوجه العام المؤثر فيه. والفرد بطبيعته 
مضطر إلى التكيف مع مجتمعه. بل مضطر إلى جاهل الكثير 
مايعرف أنه حق مسايرة للمجتمع وحفاظا على مركزه فيه. 

هل معنى هذا أن الفرد منفعل ومضطر إلى مسايرة المجموع 
ولو ارتمى في الجحيم؟ وأنه كمن حمل على سفينة لا يدري إلى 
أين تتوجه به ولا ما المصير الذي سينتهي إليه؟ 

المعرفة العامية 

إن هذا في الحقيقة إنمايتوقف على نوع المعرفة التي يكتسبها 
الفرد وتستقر في ضميره. فإن كانت معرفة عامية تلقائية 
لم تتعرض للصقل والتهذيب والتشذيب عن طريق التعليم 
المنظم والجهد الذاتي المركز فإنها تظل معرفة منفعلة ويظل 
صاحبها دائم الحرص على التكيف مع التوجه الاجتماعي 
العام, مستعدا للتخلي عن شخصيته في أي وقت. مسرعا 
إلى تغيير مواقفه ومسالكه تبعا للتغير الحاصل في المجتمع. 
غير عابئ أن يقف اليوم موقفا يقف نقيضه في الغد. 

وهذا هو المسلك الشائع عند عامة الناس. والذي كثيرا ما 
نحتار في تفسيره. وهو في الحقيقة واضح لا يحتاج إلى كثير 
نظر أو تأمل. لأن الإنسان العامي هو ابن بيئته أساسا. منفعل 
بكل ما يجري فيها. حريص على التحول في نفسه وحياته مع 
كل تغير يحدث فيها. لأنه يشعر بالتناقض في نفسه وبعدم 
التناغم مع مجتمعه إذا هو وقف موقفا يخالف ما عليه 
التوجه العام والتيار الساري المفعول. 

ولذلك لا ينبغي أن نستغرب إذا وجدنا الكثير من يسمون 
بالمتعلمين يسلكون هذا المسلك ويقفون هذا الموقف. فهؤلاء 
أيضا ليسوا في الحقيقة سوى عامة في زي مثقفين. لأنهم 
خلال مراحل تعليمهم لم يكونوا يتصورون العلم إلا وسيلة 
للارتزاق. فلا فرق عندهم بين العمل كأستاذ في الجامعة أو 
العمل في التجارة أو في / مجال آخر. فالأمر بالنسبة إليهم 
مسألة أقدار وحظوظ وظروف. 


يلاقيه من مشكلات. 


وهذا ما يفسر ما نشاهده من بعض هؤلاء الذين يسمون 
بالمتعلمين من مواقف ومسالك, يحتار منها الأميون من الناس 
ويترفعون من أن ينزلوا إليها أو يقعوا فيها. 

وفي مجتمعنا اليوم: كثيرا ما نسمع العامة من الناس 
يستغربون سلوك الكثير من طلاب وطالبات الجامعة. ما 
يستنكره الذوق العام ويتعارض مع ما يتلقاه الإنسان من 
معلومات في مختلف مراحل التعليم والتي تتحدث عن 
العقيدة والأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة. حيث يقف هؤلاء 
الطلاب والطالبات مواقف تتنافى تماما مع هذه المعلومات 
التي تلقوها وحفظوها وحصلوا بها على نقاط جيدة أهلتهم 
للحصول على الشهادات الجامعية. 

وليس في هذا أي غرابة في الواقع. لأن هؤلاء الطلبة لم يأتوا 
إلى الجامعة لاكتساب المعرفة أو لتتهذيب السلوك أو إعداد 
النفس للتأثير في الواقع والحياة. وإنما جاؤوا لأن الأقدار دفعت 
بهم إلى المجيئ وجعلت الجامعة المنفذ الوحيد للحصول على 
الشهادة التي يرجى أن تكون مفتاحا للحصول على الوظيفة 
التي من شأنها أن تدر من المال على صاحبها ما يمكنه من أن 
يعيش آمنا على نفسه وأهله غير خائف من الجوع والعري. 

هذه إذن هي المعرفة العامية التي يشترك فيها معظم أفراد 
المجتمع. وهي كما رأينا معرفة منفعلة,. صاحبها لا يهتم إلا 
مسايرة الواقع والتغير مع الظروف. بهدف الحفاظ على مكانة 
ثابتة داخل المجتمع. 

المعرفة الفاعلة وتكاليفها 

أما المعرفة الفاعلة. فعلى النقيض من ذلك تماما. هي 
معرفة علمية وعملية في آن واحد. هي تلك المعرفة التي 
يحصلها الإنسان بجهده الذاتي. ويحرص على أن يمارسها في 
حياته سلوكا ومواقف. لأنه يدرك أن هذه المعرفة وإن تركها 
الناس أو خالفوها بسلوكهم ومواقفهم هي المعرفة الحقيقية 
التي ينبغي أن يحرص على خصيلها من مصادرها. ثم يحرص 
على مارستها في حياته الفردية وفي علاقاته بالواقع والحياة 
والمجتمع. 

هذه المعرفة روحها وجوهرها؛ البحث عن الحقيقة حيثما 
كانت وعند من وجدت, ثم الاستماتة في التمسك بها ومحاولة 
إقرارها وتثبيتها في الواقع الفردي والجماعي. 

ولأن تكاليف هذه المعرفة باهظة والحرص على التمسك 
بها مكلف للإنسان. فإن أهلها قليلون في واقع الحياة. بل 
لقد كانوا أقل الناس عبر التاريخ. وهم كثيرا ما كانوا عرضة 
للاضطهاد والرفض من قبل مجتمعاتهم لأنهم يحرصون 
على ما يخالف التوجه العام وليس عندهم استعداد لتقبل 
كل ما يُقال أو يُفعل وإن توافق عليه الناس جميعا. فهم دائما 
يحكمون موازين المعرفة التي يحصلونها ويزنون بها أي قول 
أو فعل فيحكمون عليه بناء عليها.. هؤلاء هم وحدهم الذين 
طوروا الإنسانية وتقدموا بها إلى الأمام. ورفعوها من مدارك 
الوحشية والهمجية إلى مدارج التطور والتحضر. 

وليس من الضروري أن تكون المعرفة التي انطلق منها هؤلاء 
دائما صحيحة في أسسها. فقد يكون فيها القليل أو الكثير 
من التشويه من الناحية التصورية أو حتى العملية. إلا أن 
ميزتها الأساس أنها معرفة مقرونة بالفعل. معرفة ينطلق 
صاحبها دائما من إلزام نفسه أولا بما يؤمن به ثم يحاول أن 
يقنع الآخرين معه بالتزامه والتمسك به. 

جامعاتنا ونوع المعرفة 
ونحن إذا رجعنا إلى واقعنا اليوم. محاولين أن نستطلع واقع 


الجامعة في العالم العربي والإسلامي عموما. وفي مجتمعنا 
الجزائري خصوصا. لا شك أننا سنجد أن هذه الجامعات لا توفر 
المعرفة بقدرما تعطي المعلومات. دون أن تعمل على خويل هذه 
المعلومات إلى سلوك فردي واجتماعي مارسه الطالب أثناء 
وجوده في الجامعة أو بعد خروجه منها والتحاقه بواقع الحياة 
الاجتماعية. 

مهمة هذه الجامعات أساسا هي التكوين. والتكوين لا يعني 
التربية. 

والحقيقة أننا نظلم الجامعة أو أي مؤسسة تكوين أخرى حين 
نطلب منها أن تخرج لنا طلابا يجمعون بين التكوين العلمي 
الصحيح والتربية السوية السليمة. لأن هذه المؤسسات 
هي الأخرى بدورها منفعلة وخاضعة للتيارات العامة التي 
خكم المجتمعات التي توجد فيها. بل إن هذه الجامعات هي 
أكثر المؤسسات الاجتماعية تأثرا بالتغيرات الحاصلة. حيث 
تنعكس عليها بالسلب عادة. فتعطل فعاليتها وخد من دورها 
وتأثيرها. 

ضرورة الجهد الذاتي في تكوين المعرفة 

ما الحل إذن؟ 

الحل هو تفعيل دور الفرد بتكوين الذات وتربية النفس,. 
فالمطلوب من الطالب الجامعي أن يجعل من المرحلة الجامعية 
مرحلة لتمحيص معارفه وتصوراته السابقة وكذا خصيل 
الجديد من المعرفة وترسيخها في بعديها النظري والعملي. 
ذلك أن المرحلة الجامعية هي الفترة الأخصب في حياة الإنسان. 
فهو من جهة متفرغ لطلب العلم وخصيل المعلومات. ومن 
جهة ثانية كل الظروف مهيأة لتمكينه من ذلك. فإذا ما قصر 
فإن العيب فيه لا في الظروف. 

ثم إن المرحلة الجامعية هي مرحلة التلاقح الفكري والتواصل 
المعرفي. فالطالب يلتقي أثناءها بزملاء قادمين من جهات 
مختلفة وذوي مشارب فكرية متنوعة. وهو معني بالتواصل 
معهم ومحاورتهم والاستفادة منهم وإفادتهم والتعاون 
معهم في خصيا المعرفة وترسيخها. 

إن المطلوب من الطالب هو أن يستثمر المرحلة الجامعية 
أحسن استثمار, لأنها في الحقيقة الفرصة النادرة التي لن 
تتكرر مطلوب منه أن يستثمرها في تكوين نفسه من الناحية 
العلمية تكوينا مركزا. بالمطالعة المستمرة والبحوث المتتابعة 
والتساؤلات الدائمة والاحتكاك المستمر مع المجدين من أساتذته 
وزملائه الطلبة. 

ومطلوب منه كذلك أن يعتني خلالها بتهذيب ذاته وتقويم 
سلوكه وإعداد نفسه لأدوار أساسية في الحياة. لآن الطالب 
الذي يدرس ليعيش ويأكل ويشرب ويحسن ظروف سكنه ويرفه 
نفسه لا يختلف عن عامة الناس الذين لم يحصلوا أي قدر من 
المعرفة العلمية ومع ذلك فهم ناجحون من هذه الناحية. 

إن الحياة الإنسانية ليست هي الأكل والشرب والنوم واليقظة 
والزواج والإنجاب. فهذه كلها أمور يشترك فيها الإنسان مع 
غيره من الكائنات الحية. ولا يكاد يتميز عنها في شيء منها.. 
إنما الحياة الحقيقية هي تلك التي يحقق الإنسان من خلالها 
إنسانيته ويؤدي الدور الذي خلقه الله عز وجل لأجل أدائه. ألا 
وهو خقيق عبوديته لله عز وجل والخلافة في الأرض. 

وإنها لمهمة لم ينهض بها من الناس إلا القليل من مجموع 
البشر الذين مروا على هذه الأرض في رحلة الحياة. والعاقل من 
يختار لنفسه. فيترفع أن يمر على هذه الدنيا كما مر أي كائن 
حي اخرلا يعيشها إلا في بعدها البيولوجي. 


البصنائه 
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من أوضاف السك عليه الضلاة والسلام, فى المران 


من حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليناء ونحن أتباعه وأنصاره ومحبوه, أن نوثّق صلتنا به ونحكم الروابط التي تربطنا به ولن يتم لنا ذلك إلا إذا أحسنا التعرف 


إليه وأدركنا حقيقة دعوته وطبيعة رسالته ومقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام. وخير من يعرفنا بذلك كله هوربنا عزوجل فيما أنز 


له من كتابه وبينه في قرآنه , فقد وصف 


سبحانه وتعالى نبيه وعبده عليه الصلاة والسلام بخبر الأوصاف ونعته بأحسن النعوت, وليس بعد وصف الله تعالى لنبيه وصف, ولا بعد بيانه بيان. 


محمد رسول الله 

أكبر أوصاف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في كتاب اللّه 
تعالى «القرآن»؛ هو أنه رسول من اللّه عز وجل إلى عباده. حمله 
إليهم برسالة فيها - إن هم عملوا بها - خيرهم وسعادتهم 
في الدنيا ,وللتدهم وجاتهم في الآخرة. 

قال تعالى: «مَحَمَدٌ رَسُولٌ اللّه». فهو ليس إلها. ولا ملكا. 
وإنما هو عيد الله ورسوله إلى عباده. هو مجرد بشر يوحى 
إليه: «قَلَ إِمَا أنا بَشَرٌ مِتْلَكُم يه يوحي إِلَيّ آم إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحدٌ». 
«قل سَبْحَانَ ري هَلْ كت إلا بنتّضرا رَسُوله. 0 في هذا ليس 
ا الطويل على الأرض: ا 3 يسول قد خَلَتُمِنْ 
قَبْله 4 التسَلُ», «قَلٌ مَا كنت بدْعاً من الرسَلٍ وَمَا أَدْرِي ما تُمْكَل 
بي ولا بكم إِنْ أنَبعٌ إلا مَا يُوحَى إِلَيٍّ وَمَا أنا إلا تَذيرٌ مُبِينٌ». 

وكل رسول إما يُرّسَل من قومه. لا يأتيهم من خارج ديارهم, 
إنه يبعث إليهم بعد أن يكون قد ولد بينهم وترعرع في ديارهم 
ونشأ على أعينهم. وكذلك كانت رسالة محمد صلى الله 

عليه وسلم مِنَّة من اللّه عز وجل على الأميين العرب بعد 

ضلال طويل الأمد عاشوا فيه: «هَوَ هَ الذي بَعَتَ في -- مَيِينَ رَسُولا 

َُ مِنْهُمْ تلو عَليْهِمْ آيَاته ه وَيرَكيهمُ وَيُعَلمُههُمْ العقاج وَالحكمَة 
إن كَانُوا من قَبْل لي ضَلالٍ مُبين». 

وحق أي رسول من الله إلى .: عباده؛ ؛ أن يطاع ويتبع: : «وما َيَسَنْنَا 
مِنْ رَسُولٍ إلا لِيَطَاعَ بإذْن اللّه». ولذلك كانت طاعة الرسول 
محمد غلية الصلاة والسلام واجبة., ووجوبها على المي ب ذلك 
قبل عن «فلا ١‏ وَربلك ونون خى | فيما شجر 


عق مداه 4 ص له 


وقد قرن سبحانه وتعالى طاعة رسوله عليه الصِلاة والسلام 
بطاعته عز وجل: «مَنّْ يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَعَ الله وَمَنْ تَوَلَى 
فهَا أَرَسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظا». وجعل عز وجل جزاء من يطيعه 
ويطيع رسوله أن يدخله الجنة. وجزاء من يعصيه ويعصي 
رسولهٍ أن يكون من أهل النار: «وَمَنْ للع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ 
جَنَاتِ تِ حجري مين كَيَهَا الأنهَارٌ حليين فيها وَدَلِكَ الْمَورٌ الْعَظِيمُ. 


لماه لسع كه 


وَمَنَ يصن اللّه وَرَسُولَة ويتعد حَدَودة يدْخْلَهُ كارا خَالدا فيهاوله 


عَذَابٌ مَهِينٌ». أما أولئك الذين يتظاهرون بالإمان به ثم يصدون 
عن طاعته واتباع نهجه. فهم منافقون يستحقون الضع 
والتشهير, قال سبحانه .وتعالى: وَإِذا قيل لَهُمْ تَعَالوًا إلى مَا 


أَنَرّل الله وَإلَى الرَسُولٍ رَأَيُتَ المنَافَمَينَ يَصَدُونَ عَنْكَ صَدُودا». 
وقال: «وَيَمُولُويَ طَاية فإذًا بِرَروا م عِنْدِكَ بَيّتَ طائقة ةَ مِنْهُمْ 


غَيْرَ الذي تَمُولُ وَاليّه يَكتَبٌ مَا يُبيُتَونَ فَأَعْرضُ عَنْهُمْ وتوكل 
عَلَى الله وَكَمَمٍ بالله ه وكيلاً». 
خاتم النبيين 

وميزة محمد عليه الصلاة والسلام التي يختص بها دون 
غيره من الرسل السابقين عليه؛ أنه آخرهم وخاتمهم. فقد 
قضى الله عز وجل أن تكون رسالة محمد آخر ارا كر روأن 
تكون نبوته خاتمة النبوات, قال تعالى: «مَا كان مجمد أبَا أَحَدٍ 
مِنْ رجَالِكُمْ ولكنٌ رَسُولَ الله وَحَاتم م الَبِيينَ وَكَانَ الله بكُل شَيْ 


أوخدم النبوة معناه كمال الرسالة عام الدين. قال اي 
«الْيَوْمَ أَكْمَنْتُ لَكُمْ دِيتَكُمُْ وَآَمَمُتٌ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضيتٌ لَكُمْ 
الإِسلام ديناً» . ويترتب على ذلك أن من يعتنق دينا غير الإسلام 


فهو مردود عليه ولنٍ ينفعه في حي «وَمَن يبتغ غَيْرَ الإشلام 


دينا فلن يَقبل منه وهو في الآخرة من التاسرين». 
ولآن نبوة محمد خاتمة النبوات ورسالته آخر الرسالات؛ فقد 


ناسب أن تكون رسالة عامة يخاطب بها الجميع عربا كانوا 


أو عجما, 'بيضا أو سودا. وهذا ما قرره ربنا عز وجل في قوله: 


هاس عاد 


«وما أَرسَلتَاكَ 8 كافة للتّاس بتشيرا وتذيرا ولكنّ أكُثَرَ التّاس 
8 يَعْلمُونَ». 

ومعنى ذلك أن البشرية كلها مدينة محمد صلى الله عليه 
وسلم بأن تؤمن به وتعتنق الدين الذي جاع به وتسير على 
النهج الذي تضمنه الوحي الذي أنزل عليه: «قُل يَا أَيّهَا النَاسٌ 
إنْي رَشُولَ اللّه ه إِلَبْكُمْ جميعاً الذي لَه مُلْكُ السّمَوَات وَالرض 1 
إِلَه إلا هو يحيِي ميت قآمئوا ب بالله كه وَرَسُوله النبيّ المي الذي 
5 بالله وَكلِمَاته وَانَبحُوه زَ تفلك تَهِتَدونَ». «قَلٌ يا يها النَاسٌ 


فَدْجَاءَكُمْ الحَقُ مِنْ رَبّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِمَا يَهَْدِي لِتَفْسِه وَمَنْ 
صَلَ فَلِمًا يَضِل عَلَيْهَا وَمَا أنا عَلَبْكُمْ بوكيل». 


داع إلى الله بإذنه 

وقد كلف الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام 
بأداء مهمة الدعوة في إطار مهمته الكبرى وهي تبليغ الرسالة. 
فالدعوة أساس التبليغ. وما لم يستجب الناس للدعوة لن 
يستجيبوا للرسالة: «وادع إِلَى رَبُكَ إِنَكَ لَعَلَى هُدَى مشتقيم», 
على أن تكون هذه الدعوة باللين والإحسان والحكمة: «اذعٌ إلى 
سَبِيلٍ رَبك ِالحكُمَة وَالَوْعِظَة الحسَنة وَجَادِلهُمْ بالتي هيّ 
اسن ولن: تكون الدعوة بالميكمة إلا إذا كانت على بصيرة: 
«قَلُ هذه ه شبيلي دعو إلى اللّه ه عَلَى بصيرة أن وَمَنْ انَبَعَني 
وَسبحَانَ الله وَمَا أنَا من المْشْركِينَ». 

وهذه الدعوة غرضها الأول والأخير هو تبليغ رسالة اللّه إلى 
عباده. دون أن يكون للداعي فيها, رنصيب من حظوظ النفس 
وأهوائها: «مَا كَانَ ِبََ أن يؤْتبَهُ الله الْكتَاب وَالحَكُمَ وَالتبوَة كم 
يَقَولَ للتّاس كُونُوا عِبَاداً لي مِنْ دون الله وَلكِنْ كُونُوا رانين 5 


0 سكياس 5 م هم 


ود محم 0 الكِتَابَ يس كنم تَدْرّسُونِ ولا يَأمُرَكمْ اوه 


وكمانا يفي للرسول أنايتجعل مح الرسالة وصديلة التحقيق 
أهوائه. ما ينبغي له كذلك أن يطوعها لأهواع أتباعه أو أهواء 
00 5-6 أن 2 يدعوتة: فافع 0 مرت و اتتبع 


الله يمنا وَيُكُمْ لا أَعْمَاننَ وَلَكمْ أمتالك عقة بَيْتَنَا 


بتكم الله د يَحْمَعٌ بَيْتَنا وَإلَيْه لصي 


شاهد ومبشرونذير 
بين الله عويعل اند يبعت اليسل إلى الأم اخطفة ليقيم 


عليها الحجة ويغلق أمامها أبواب الاعتذار: «رَسّلاً مُبَشْرِينَ 
وَمِنِذِرِينَ لآلا يَكُونَ للتّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسّل وَكانَ 
الله عزيزاً حكيما». ومحمد عليه الصلاة والسلام بمقتضى 
نبوته ورسالته كان شاهدا ومبشرا ونذيرا: ديا أَيّهَا النَبيّ إن 
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العلا / شاهدا وَمُبَشْرا وتذيرأ». «إنا أَرسَلتاكَ شاهدا وَمُبَشْرا 
مهم دمر شم مارم ووم م م 


فمحمد صلى الله عليه وسلم شاهد علي أمته بما بلغها 
من رسالة ربه عز وجل: «فَكَيْف إِذَا جنا مِنْ كل أمَّةِ بشَهِيدٍ 
وَجِئْنَا بك عَلَى هَؤُلاء ,شهيدا». وأمته شهيدة على الأم الأخرى: 
«وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمٍ مه وسَطاً ِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس 
وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيْكُمْ شهيدا». 

والشهادة لا تكون إلا بعد الإنذار والتبشير: والإنذار نما يكون 
ما أنزله الله من ووجي: «قَل لِمَا نيكم بالْوَحْي». «قَلْ أي شَيْءٍ 
أَكْبَر شَهَادَة قل الله شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْتَكُمَ وأوحي إلَيّ هَذَا الْمَرَآنَ 
لأَندِرَكُمْ به وَمَنَ بَلَعَ». «وأنذر به الذِينَ يَحَاقُونَ أن يُحْشَيُوا إِلَى 
َنِم ليْسَ لَهُمْ مِنْ ونه ولي ولا شَفِيعٌ لَعلّهُمْ يتَمُونَ». 

ومضمون الإنذار؛ بيان ما يأمرائله عزوجل به عباده أن يفعلوه., 
وما ينهاهم عنه أن يقترفوه. ثم حذيرهم مما أعده للعصاة 


ده سمس ب 


منهم من عذاب أليم يوم القيامة: «وأنذر النّاسَ يوم يَأتيهمم 
الْعَدَابٌ 0 الذِيق اظلمي سٍِ خرن إلى أجَلٍ كرض خب 
زوال». َنِم يوم مَ الْحَسُرَة إِذْ قَضِيَ لمرو وهم في غَفلة وَهُمْ 
0 لايُؤمِتُونَ». رهم يوم ا إِذ الَقلوبٌ لَدَى المحتَاجر كاظمين 
أما العيقي فية اللسسي اين ع الرسول صلى ١ل‏ الله 
عليه وسلم, الذين اختاروا أن يكونوا مؤمنين طائعين: «وبشر 
ونين بأنَ لَهُمْ من الله فضلا كبيرا» «وبشر الذينَ مَنَوا 
وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ 3 لَهُمْ جَنَاتِ جَرِي من احْتَهَا الأنَهَارٌ كلما 
قُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةِ رقا فَانُواهَدَا الذي رَرفنَا من قبْلَ ونوا به 


وق و فر - 


مُتسَابها وَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فيهَا خَالِدُونَ». 
رحمة للعالمين 


لقد كان سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم برسالته 
ودعوته وشهادته وإنذاره وتبشيره. كان بكل ذلك رحمة كبرى 
ومنة عظمى امتن اللّه تعالى بها على عباده. قال تعالى: (وَمَا 
أَرَسَلْنَاكَ إِلأرَحْمَةَ مَهَ للْعَالَينَ). 

ومظاهر الرحمة في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام 
وسيرته ا تَعَدٌ ولا خُضَى, وأول هذه المظاهر ما خَقق للعرب 
على يديه من إنقاذ لهم من العلل وقيادتهم إلى امجد في 


55-9 


الدنيا والسعادة والنجاة في الآخرة: «هُوَ هَ الذي بَعَتَ في الْأمَيّينَ 


ف .عق عن لاهن دق 


رَسُويا مِنْهُمُ يَثْلو عَلَبْهُمٍْ آياته وركيم ويعلمهم الْكتَابَ 
مبين». «لْقَدْ مَنَ اللّه 


0 وإ وا مِنَ ٠‏ قبل لمي 0 
آياته وم عه الْكتَابَ كي 5 كَانوا 77 0 
تفي ضلال مُبين 

ان ١‏ سل هليه وله أن يحقق ذلك بفضل 
ما أدبه الله به من أدب عال وما طبع عليه نفسه من أخلاق 
عالية وخصال رفيعة, استحق عليه الصلاة والسلام أن مدحه 
الله بها في كتابه الكريم في قوله عز من قائل: «وإنك لعلى 
خُلُقٍ عَظيم», ومن عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام أنه أرجع 
الفضل في ذلك إلى ربه عزوجل حين قال: «أدبني ربي فأحسن 
تأديبي».. وبفضل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام العالية؛ 
استطاع أن يجمع الناس من حوله وأن ينال احترام العدو قبل 
الصديق. وخصل لم في النفوس الهيبة والتوقير, قال تعالى: 
«قَبمَا يَحْمَةِ مِنْ الله لنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَاً عَلِيط الْقَلْبِ 
لانْفضُوا من حَوُلِك». 

وفيما كتب الكاتبون وألف المؤلفون عروض وافية لجوانب 
الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ورسالته. 
مالا مجال لسرده في هذا المجال المحدود. 

تلك بعض أوصاف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في 
كتاب اللّه عز وجل. وهي أوصاف ترفعه إلى أعلى مقام لأعظم 
رجل عرفته البشرية عبر تاريخها الطويل ولن تعرف مثله إلى 
يوم القيامة. هذا الرجل الكريم لن تبلغ إساءة تافه أن تخدش 
مجرد خدش في كرامته أو أن تهز من هيبته ومكانته. وإن 
الواجب ليقتضي من المسلمين. بدل أن يشغلوا أنفسهم بالرد 
على تفاهات التافهين وإساءات المسيئين؛ أن يتعرفوا إلى نبيهم 
ويدرسوا سيرته ويتبعوا نهجه ويتأسوا به في أقواله وأعماله 
وما كان عليه في حياته من أخلاق عالية وخصال رفيعة وعبادة 
متميزة لربه عزوجل. وعندما يفعلون ذلك ستكتشف البشرية 
كلها حقيقة هذا النبي المكرم والرسول المعظم. وستعرف 
الإنسانية كلها. عندما يحرص أتباعٌه على الاقتداء به. أي 
خسارة جنتها من عدم اعتناق دينه والانتماء إلى أمته. 


الاثنين 28 ذو القعدة 05 ذو الحجة 1433 ه/15 -21 أكتوبر 2012 العدد: 622 


بقلم: الدكقور مسعود فلوسي 


نستقبل هذه الأيام موسما عظيما من مواسم الخبر في حياة أمتنا المسلمة , وأوقاتا مباركة كلها عطاء وبركة من الله عز وجل لعباده الطائعين المتقين. ففي هذه الأيام المباركة تتطلع 


أرواح المؤي 


منين وتهيح أشواقهم ويشتد حنينهم إلى زيارة البيت العتيق الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا, فتتحرك جموعهم الغفيرة من شتى بقاع الأرض متجهة إلى المسجد الحرام 


ليؤدوا فريضة الحج, وليمتعوا أبصارهم برؤية تلك الأماكن المقدسة التي انبعث منها نور الإيمان, وانتشرت منها تعاليم الإسلام, وليطوفوا بالبيت العتيق الذي رفع قواعده, بأمر من الله 
عزوجل, النبيان الكريمان إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. 


ركن عظيم من أركان الإسلام 
وفريضة الحج ركن عظيم من أركان الإسلام, 
باتفاق جميع المسلمين. وفرضيتها معدويه من 
الدين بالضرورة. وجاحدها لاشك في كفره باللّه 
عز وجل ورسوله وككابة: قال سبحانه ولي 
وله عَلَى النّاس حج الْبَيّتَ مَنُ اسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ 
سَبيلًا). وروى البخاري عن ابن عَمَرَ رَضِي الله 
عَنْهُمَا قَالَ: فَالَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَبْ 
وَسَلمَ: 5-0 الِْسْلامُ لي جمصر شهادة ة أَنْ 
* إله إل الله وَأَنّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ اللّه. َإِقَام 
الصّلاة. وَإِيتَاءِ الرّكاة. وَالحَجٌ, وَصَوْم رَمَضَانَ). 
وروى الترمذي عَنْ عَبِيِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَبْهِ وِسَلُمَ: (مَنْ مَلَكَ 
رَادًا وَرَاحِلةَ تَبَلقُهُ إلى بَيْتَ الله وَلَمْ يَحُحَّ فلا 
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عَلَيْهِ أن تَوتَ يَهُودًِا َو تَصْرَانيًا. 

ومن رحمة اللّه عز وجل بعباده المسلمين أنه 
لم يوجب عليهم أداء فريضة الحج إلا مرة 
واحدة في العمر وما زاد على المرة فهو نافلة, 
فقد روى مسلم عَنْ بي ُرَْرَةَ رضي الله عنه 
قَال: خَطَبَنَارَسُولَ الله صَلّى الِلّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ 


ل كله أكل عَام يا 
فِسَك تٍَحَنَى قالها لانم فَمَالَ يسول" الله 
صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ: (لَوْ قُنْتٌ نَعَمْ لَوَجَبَتْ 
وا اسْتَطعْتَمُ). أوروى أبو داود عَن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الف بْنَ حابس سَأٍ التي 
صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ فَمَالَ:يَا يَارَسُولَ الله احج 
في كل سَنَة أو مَرَةَ وَاحِدَةٌ؟ قَالَ: (بَلَ مَرّةَ وَاحدَةٌ 
فَمَن رَادَ فَهُوَ تَطوّعٌ). 
شروط وجوب الحج 

ومع أن الحج فريضة عظيمة وركن أساس من 
أركان الدين. إلا أنه لا يجب على كل مسلم., 
وإنما يجب فقط على من توفرت فيه شروط 
الوجوب. وهي: الإسلام. والعقل. والبلوغ, 
والاستطاعة. 

والاستطاعة في الحج تثبت لمن يتمكن من 
أدائه بدنيا وماديا. بأن يكون قادرا على الركوب, 
ويحتمل مشقة السفر ويجد من المال ما 
يكفيه في الذهاب والإياب. ويجد أيضا ما 
يكفي أولاده وما يلزمهم من النفقة خلال مدة 
غيابه عنهم. 

أما من كان قادرا ماله دون جسمه. بأن كان 
كبيرا هرما. أو مريضا مرّضا مزمنا لا يَرجى برؤه 
منه. فيلزمه أن يكلف من يحج عنه ويعتمر 
حجة وعمرة الإسلام من بلده. أو من البلد الذي 
يقيم فيه خا رواة معطم عن ابن كباس عن 
الْمَضْلِ أنّ امُرَأَةَ من حَنْعَمَ فَالَتٌ: يَإِرَسُولَ الله 
إنّ أبي شَيْحٌ كَبيرٌ عَلَيْهِ فَريصَةٌ الله في الحَجّ 
وَهُوَ لا يستطيع أن يسوي علي أظهر بعيره. 
فَقَالَ التّبيّ صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ: (فحَجي 
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عنه). 


ويشترط في النائب عن غيره في في الحج؛ أن 
يكون قد حَجٌ عن نفسه حجة الإسلام. ويُعطى 
النائبٌ من المال ما يكفيه من تكاليف السفر 
ذهابا وإيابا. 

الحج 0 

ومن فضل اللّه على عباده المؤمنين 
لهم على أداء فريضة الحج الأجرّ العظية في 
ميزان الحسنات يوم القيامة. وادّخر للحاج 
الصادق المخلص في حجه؛ الجنة وما فيها من 
النعيم المقيم. ٠‏ روى اليخاري عَنْ أي هَرَيْرَة رضي 
الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قَالَ: (الْعَمْرَةٌ إلى الْعَمُرَة كَمَارَة لما بَيْنَهُمَا. 
وَالحح المبْرُورٌ ليِّسَ لَه جَرَاءٌ إلا الجن ذلك أن 
الحج المبرور من أفضل الأعمال التي يتقرب بها 
المؤمن إلى ربه عز وجل. روى البخاري أيضا عَنْ 
5 هَرَيْرَة ة كذلك أَنَّ رَسُولَ | اللّه ه صَلَّى الله عَلَيّه 
وَسَيلمَ سَئل: كىَ الْعَمَل أَفْضَل؟ فَمَالَ: (ِمَانٌ 
بالله وَرَسُوله). قيل: َم مَادًا؟ قَالَ: الْجَهَادٌ في 
سَبيل اللّه). قيل: ثُمَّ مَادَا؟ قَالَ: (حَح مَبْرُور. 
وحتى يكون الحج مبرورا, ويستحق عليه 
صاحبّه الجنة وما أعد الله للمخلدين فيها من 


نعيم. لا بد من توفر مجموعة من الشروط: 
أولها: التوبة إلى الله عز وجل من كل الذنوب. 
ومن كانت عنده مظالم للناس فعليه أن يردها 
إليهم ويطلب مسامحتهم. 
وثانيها: أن يسدد الديون التي عليه للناس أو 
يوفرلها ما يسددها. فإن لم يكن لديه من المال 
ما يكفي لنفقة الحج وسداد الدين معا. فإنه 
يقدم سداد الدين ولا يجوز له في هذه الحالة أن 
يحج. إلا إذا أذن له الدائن بذلك. 
وثالثها: أن يُعِدّ لسفره وإقامته وعودته المال 
الحلال الخالص. فإن اللّه طيب لا يقبل إلا طيبا. 
والمال الحرام يحول دون قبول العمل ويجر على 
صاحبه الوبال. فقد روى مسلم عن أبي هَرَيْرَة 
رضي الله عنه قَالَ: فَالَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ: بها النَاسٌ إن الله طَيْبٌ نَايَفْبَلُ 
لايجا إن ّ اللّه أمَرَ الوُمِنِينََا أَمَرَ به المْسَلِينَ 
فَمَال: ((يَا يها اسل كُلوا من الطيّبَات 
وَاعْمَنُوا صَاكا إِنْي ما تَعْمَلونَ عَلِييمٌ)) وَقَال: ((يَا 
أيه الّذِينَ آمَنَوا كُلُوا من طَيبَات ما ما رَرَفْنَاكُمْ)). 
ثم ذكرَ الرّجَل يُطيل السَفرَ أَشُكَكَ ات 
يَدَيّه إلى السّمَاءِ يَا رَبٌّ يَا رَبّ ومطعمه حَرَامٌ 
وَمَشْرَبّهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَذِيّ با حرام 
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فانى يستجاب لدّلك). 
ومن هذه الشروط؛ ترك الرفث والفسوق 
3 في الحج. امتثالا لأمره تعالى: («الحَجٌّ 
شْهرٌ مَعْلُومَاتٌ قَمَنْ قَرَضَ فيهِنٌ احج فَلَارَقَتَ 
وكا فسُوق وَلَا جِدَال في الحَج). ورجاء الثواب 
الذي وعد به رسول الله صلى اللّه عليه ويسلم, 
فقد روى البخاري عن أبي هررق رضي الله عَنْهُ 
قَال: قَال يسول الله ة صل الله عَلَيّه 0 


١مَنْ‏ حَج هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفْتُ وَلَمْ يَمْسُقْ رَجَعَ 
كما وَلْدَتَّهُ 0 
ومن الشروط أيضا؛ كثرةٌ ذكر الله تعالى 
وعبادته. والانكسارٌ والتذلل بين يديه سبحانه 
وتعالى. رجاء مغفرته وثوابه عروجل وذلك هيا 
يُفهم مررقوله عز وعلا: ((وَمَا تَفْعَلُوا حبر 
يَعْلَمُهُ الله وَتَرَوَدُوا َإِنّ خَيْرَ الرّاد التََوَى وَاتّمُون 
اولي الأنبَاب)). 

حج النافلة والواجبات الاجتماعية 
هذا وإن الحديث في موضوع الحج طويل الذيول, 
ولذلك نركز على نقطتين هامتين: 
أولاهما: أن كثيرا من المؤمنين الذين آتاهم اللّه 
من فضله. ما إن يحل موسم الحج من كل 
عام. حتى يجدوا أنفسهم في أشد الشوق إلى 
الرحيل إلى البقاع المقدسة لشهود الموسم 
مع وفود الرحمن. 
لا شك أن هذا الشوق شعور نبيل وعاطفة 
جياشة يؤجرون عليها إن شاء اللّه تعالى, 
لكن من الواجب عليهم أن يدركوا ويتيقنوا أن 
الفريضة في الحج تسقط عن المسلم بمجرد 
أدائها كاملة من أول مرة. أما بعد ذلك فهو 
نافلة من النوافل. والحرص على تكرار هذه 
النافلة كل عام أو عامين رما كان من الشهوة 
النفسية الخفية التبي يغذيها الشيطان 
والنفس الأمارة بالسوء حتى يلفتا نظر المؤمن 
عن واجبات اجتماعية وإنسانية أهم وأكبر 
وذات أثر أعمق في العلاقات بين المسلمين داخل 
المجتمع المسلم. 
لنكن صرحاء مع أنفسنا. ولنتساءل فيما 
بيننا وبينها. ولتكن أجوبتنا صادقة لا لف فيها 
ولا دوران: 
أيهما أفضل؛ أن لج وتعتمر للنافلة. أو أن 
تعين مدينا على تسديد ديونه؟ ألست بذلك 
تنقذه من الذل والههوان وتمسح من على وجهه 
أمارات البؤس والحرمان والانكسار وتدخل على 
نفسه وعلى أسرته الفرح والسرور وجعله 
يسير بين الناس مرفوع الرأس مستريح النفس 
هادئ البال؟ 
أيهما أفضل؛ أن خَج وتعتمر للنافلة. أو أن تعين 
مريضا على شراء الدواء. أو على إجراء عملية 
جراحية بثمن لا يقدر هو على توفيره؟ ألست 
بذلك تنقذ نفسا من الهلاك وتسهم في 
عودتها إلى الحياة والنشاط من جديد؟ ألا تعلم 
أنه يكون لك بكل عمل خير يعمله هذا المريض 
بعد ذلك أجر ومثوبة عند الله عز وجل؟ 
أيهما أفضل؛ أن خحج وتعتمر للنافلة, أو تعين 
طالب علم فقير على استكمال دراسته. 
فتمنحه من المال ما يعول به نفسه ويقوم 
بمطالب دراسته؟ ألا تعلم ان كل خير يبثه 
هذا الطالب بعد ذلك يكون لك فيه أجر مثله 
تماما؟ 


أيهما أفضل؛ أن لج وتعتمر للنافلة,. أو تزوج 
شابا من شباب المسلمين يعجز عن توفير المال 
اللازم لبناء أسرة؟ ألست بذلك تعف شابين 
مؤمنين عن الحرام. وتسهم في بناء بيت على 
التقوى. وتشارك في تكثير نسل المسلمين 
العابدين لله عز وجل؟ 

أيهما أفضل؛ أن لج وتعتمر للنافلة, أو تدخر 
ما أعددته من مال للحج أو العمرة إلى حين 
اقتراب موعد عيد الأضحى فتشتري عددا من 
رؤوس الغنم وتوزعها على فقراء ومساكين 
المسلمين. أو تشتري ألبسة جديدة تفرقها 
على أبناء المعوزين؟ ألست بذلك تزرع البشر 
والفرح والسرور في نفوس الضعفاء المقهورين. 
ولجعلهم يستعيدون الأمل في الحياة ولا 
ييأسون من رحمة اللّه؟ 

ما ينبغي لمن لا يستطيع الحج 


أما النقطة الثانية؛ فلا شك أن أكثر الناس لا 


مَكنهّم دِخُلهم المحدود من أداء فريضة الحج. 


مع توفر الرغبة العارمة لديهم في ذلك,. هؤلاء 
الحج والعزم على أدائه بإذن الله وتوفيقه. فإن 
هذه النية تكفيهم في خصيل ثواب الحج إذا 
لم يقدروا على أدائه عمليا. 

ثم إن عليهم أن يكثروا من ذكر الله عز وجل 
ويحرصوا على نوافل الطاعات. روى مسلم 
عَنْ أبي دَرٌ يضبي اللّه عنه أنَّنَاسَا مِنْ أَصْحَابِ 


اَي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ فَالّوا للتّبي صَلى 
الله عَليْه وَسَلم: ٍَ يَا سول الله. دَُهَبَ أَهُل 


الدّتُورِ بالأجُور يُصَلُونَ كما تُصَلَي. وَيَصُومُونَ 
كما اتصوض وَيَتَصَدَفُونر. ينول أَمُوَالِهِم, 
قال: الو لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّه لَكُمْ مَا مَا تصَدّقون, 
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َكل خميدة صَدَفَة وكل تهُليلة صَدَقَة 


المعُرُوفٍ دق تفي عن منكر د 


يني أَحَدنا شَهوتة ويَكُون لَه فيهًا لفق قَال: 
أرَأيكَمْ لَوْوَضَعَهَا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ ه فيها وزرٌ 
فَكَدَّلِكَ إِدَا وَصَعَهَا في ال خلال كان لَهُ أَجْرًاا. وروى 
البخاري . عَنْ بي شرَيرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (كل سَلَامَى 
مِنْ النّاس عَلَيْهِ صَدَقَة؛ كَل يوم تلع فيه 
الشمْسٌ يَعُولٌُ > بَيْنَ نَ الاَْهن صدقة . ويَعينٌ الرّجَل 


نسال الله عووجل آن يلهم قاصدي بيعه الخرام 
الإخلاص في عبادته. وأن يوفقهم إلى لزوم 
العقوى والصيرروكرك الرفت والفسوق والجدال 
في الحج. 


عيد الأضحى والمعاني الربانية 


ميزالله عزوجل أمة النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام عن غبرها من 
الأمم بعيدين مباركين, كل منهما يأتي 
بعد الانتهاء من أداء عبادة عظيمة ‏ 
وركن ركين من أركان الإسلام. فعيد 
الفطر يأتي مباشرة إثر الانتهاء من 
أداء فريضة الصيام في شهر رمضان, 
وعيد الأضحى يأتي متمما ومقترنا 
بأداء مناسك الحج فى رحاب بيت الله 
الحرام.. ونحن, إذ نستعد لاستقبال 
عيد الأضحى المبارك, جدير بنا أن نعرف 
المعاني الربانية المقترنة بهذا العيد 
والمقاصد السامية التى لأجلها شرع 
الاحتفال به والفرح فيه . 


الفرح بأداء العبادة 
لعل أول معنى شرع لأجله الاحتفال بالعيد؛ هو 
الفرح بأداء العبادة والاشتغال بما يرضي الله عز 
وجل. فالله سبحانه وتعالى ما خلق عباده إلا 
ليعبدوه ويتقربوا إليه ويحرصوا على مرضاتمم 
كما قال عز وجل: (وَمَا حَلَقَتٌ الجنّ والإنس إلا 
ليَعْبدُونَ) [الذاريات :56]. فإذا استطاع الإتسان أن 
يطوع نفسه لربه عز وجل ويجتهد في طاعته 
ويواظب على عبادته ويطمئن قلبه وتخشع 
جوارحه في حضرته. كان مستحقا للفرح 
بذلك. 
ولا شك أن الهداية إلى الصراط المستقيم وقبول 
الله لعبده ضمن عباده المتقين. نعمة عظيمة 
تستحق الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل 
آناء الليل وأطراف النهان, قال تعالى: نيا أَيّهَا 
النّاس ة قد دُ جَاءَنَكُمْ مَوْعَظَة من ربكم وَشِقاءٌ لما 
في الصَدُور وَهَدَى وَرَحُْمَةَ لِلْمُوْمِنِينَ قل بِفَصْلٍ 
الله وَبِرَحْمتَهِ فبدّلك فلمفرحوا هو خير مما 
يَجْمَعُونَ) [يونس: 58 -97]. 
ومن مظاهر شكر الله عز وجل؛ تكبيره 
وتعظيمه. وهو ما شرع سبحانه وتعالى لعباده 
أن يكثروا منه ويحرصوا عليه في أيام ‏ العيد. 
قال تعالى تعقيبايعلى آيات الصيام: (ولِتَكْمِلوا 
الع وَلتَكَبروا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلعَلَكُمْ 
تشكرون) [البقرة: 85 وقال عن تشريع التقرب 
بالأضاحي: «وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لكُمْ من رشعائر اللّهِ 
كم فيها خَيْرَ فَاذْكرُوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَاف 
فَإِدا وَجَبَت جَنَوبُهَا فكلوا مِنْهَا وَأَطعِمُوا الْمَانعَ 
وَاكعُثَرٌ كَذَلِكِ سَخَرْنَاهَا لكمْ لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ. 
لَنْ يَتال الله َحُومُهَا ولا دِمَاوْمَا وَلَكنْ يَتَلَهُ التَقَوَى 
مِنْكُمْ كَذَلِكَ سِيَخْرَهَا لَكُمْ لتَكَبَرُوا الله عَلَى مَا 
هداكم وَبَشْرٌ المحسنين). [الحج: 36-37]. 
فالتكبير علامة الفرح وآية الشكر ودليل الرضا. 
لأنه يعني أن المؤمن يمحض العبودية لربه عز 
وجل ولا يعترف بالفضل إلا له سبحانه وتعالى, 
وأن قلبه لا متلئ بالتعظيم لأحد غير الله ولا 
يرجو أحدا سواه ولا يخاف إلا منه عز وعلا. 
وهو كذلك تعبير عن الاعتقاد المطلق بأن شرع 
الله عز وجل هو الحق المبين وأنه - دون غيره 
- الأجدر بالاتباع لأنه وحده الهدى والصراط 
المستقيم وكل ما عداه من مذاهب وملل ونحل 
مسالك وسبل تقود إلى الانحراف والضلال 
والشقاء في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: (وَمَن 
يبْتَغْ عَيْرَ الإسّلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخرة .من نَ الخاسرينّ) [آل عمران: 85 وقال تعالى: 
(وَمَنْ أَظَلمُ من افْتَرَى عَلَى الله ه الكذب وهو 
يَدْعَى إلى الإسشلام وائلّه 8 يَهْدي الْمَوْمَ الظالمين) 
[الصف: 7]. 
وإن في ذلك لعبرة لنا نحن المسلمين المعاصرين. 
لنتمسك بتعاليم ديننا ونحرص على تطبيقها 
وخسيدها في حياتنا العملية في الشؤون 
ا أختلفة. ونشعر بالفخر والامتنان لربنا عز وجل 
إذ أكرمنا بالهداية إلى دينه وجعلنا من أتباع خام 
رسله وأنبيائه. 


الارتباط بمبادئ الإسلام وقيمه 
من معاني العيد أيضا؛ ربط المسلم مبادئ الإسلام 
السامية وقيمه الخالدة. وهذا ظاهر فى عيد 
الأضحى بصفة خاصة. فهو يرتبيط في وجدان 
المسلم بمبدأ الطاعة المطلقة للّه والتضحية 
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بكل ما يملك الإنسان في سبيل خقيق مرضاته 
عز وجل. هذا المبدأ الذي ضرب أروع الأمثلة فيه 
وجسده في الواقع سيدا منقطع النظير أبو 
الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. 
وهو ما قصه الله تعالى علينا في كتابه الكرم, 

في قوله عز من قائل: ١قلمًا‏ بلغ مَعَهُ السّعِيَ 
قال يا بتي إنْي أرى في المتام ني أَدْبَحَكَ فانظر 
مَاذًا ترى. قال ب يا أبت افْعَلٍ م ] تَؤمرٌ سَِتجدّنِي إن 
شَاءَ الله مِنْ الصَّابرِينَ. لما أَسَلمَا وتلهُ للجبين. 
وَيَادَيُتاِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيم. قد د صَدَّفَتَ ١‏ الي ؤَيَا إنا كذلك 
جزِي المحسنين. إِنَ هَذَا له الْجَلاءٌ المبين. وفديتاة 
ببح عظيم. وتركتا عَليّمِ في الآخرين. سَلام 
عَلىَ إِيرَاهِيم . كذلك جَزِي المحسنين. إنه من عبَادنا 
المؤمنَينَ) [الصافات: 102-111], 7 

وربطا للمسلم بمبدأ التضحية وتدريبا | له عليه 
شرع الله عز وجل في هذا العيد أن يتقرب إليه 
عباده المسلمون بذبح الأضاحي. فالمسلم يبذل 
ماله في سبيل مرضاة ربه عز وجل طائعا راضيا. 
متأسيا في ذلك بإبراهيم عليه السلام الذي رضي 
أن يضحي بأعز الناس إليه وهو ابنه إسماعيل 
عليه السلام, الذي رضي بدوره أن يضحي بنفسه 
في سبيل مرضاة ربه عز وجل. وقد أرشدنا ربنا 
عزوجل إلى ذلك في قوله: (قَدْ كانت لَكُمْ أَسْوَةٌ 
حسنة في إبراهيمم والذين معَهُ). 

ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
أفضل عمل ينبغي أن يحرص عليه المسلمون 
في يوم عيد الأضحى؛ أن يتقربوا إلى اللّه عز وجل 
بذبح الأضاحي. وأن يفعلوا ذلك راضين مطمئنين 
فرحين بتحقيق مرضاته سبحانه وتعالى 
وطاعته في ما أمر به. فقد روى ابن ماجه في 


سيننه عَنَ عائشة رضي الله عنها أن النبيّ صَلى 
الله عَلِيّهِ وَسَلمَ قَال: «مَا عَمِل ابن آَم يوم التَحْر 
عَهَلَا أحبٌّ إلى الله عَرَوَجَلَ من هراقة دم وَإِنَهَ 
ليأتي يَوْمَ الْقَيَامَةِ بَقَرُونِهَا وَأَظلافهًا .وأشكارها. 
إن الّمْ لِيَمَعٌ مِن الله عَرَوَجَل مَكان قَبْل أن يَمَعَ 
عَلَى الأرض. فطيبوا بها لا 5 

والحق أن " ديننا الحنيف إنما ا قام من أول يوم على 
اللّه عليه وسلم ماوصل هذا الدين إلى أصحابه 
ولما اعتنقه أحد من الناس,. ولوللا تضحية أولئنك 
الأصحاب الكرام ما أمكن للإسلام أن ينتشر 
في ربوع الأرض ويدخل فيه الناس أفواجا. ولولا 
تضحية العلماء والشهداء والصالحين من أبناء 
هذه الأمة عبر مسارها التاريخى الطويل ما 
وصلنا الإسلام اليوم وما كنا من المسلمين. 

إن هذا اللبدأ الذي قام عليه ديتنا بالأمس هو 
الذي يقوم عليه اليوم وهو الذي يقوم عليه 53 
يوم الدين. ولن يخرج المسلمون ما هم فيه من 
ذلة ومهانة وسقوط وتخلف فى كافة مجالات 
الحياة. إلا يوم يتخذون من التضحية ونكران 
الذات مبدأ يسيرون عليه في حياتهم ويربون 
عليه أبناءهم ويتقربون به إلى ربهم عز وجل. 
هذه هى سنة الله فى عباده. وهذا هو منطق 
الحق والعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. 
وهذا هو الدرس الذي نتعلمه من ربط فريضة 
الحج وعيد الأضحى بسنة إبراهيم الخليل عليه 
السلام الذي ضرب من نفسه المثل في التضحية 
بالنفس ولمال والأهل والولد في سبيل مرضاة 
الله عزوجل. 


تحقيق الأخوة الإسلامية 
ومن معانى العيد ومقاصده الربانية: خقيق 
الأخوة الإسلامية ولجسيد صورة المجتمع المسلم 
الملتزم مبادئ الإسلام وأحكامه. والتي حددها 
ربنان. سبحانه وتعالى في قوله: (إما الْمؤْمنُونَ 
إِحْوَة) [الحجرات: 0 وقوله: (وَالمْؤْمنُونَ وَالمؤْمَتَاتٌ 
بَعْضَهُمُ أُوْلِيَاءٌ بَعٌض) [التوبة: 71]. ورسمها 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فيما رواه 
الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمميهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى شيئا تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى». وفيما أخرجاه أيضا عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا». وشبك عليه 


الصلاة والسلام بين أصابعه. 
هذه الأخوة إنما تتجسد حين يتضامن المؤمنون 
فيما بينهم. ويسأل غنيهم عن فقيرهم. ويرحم 
قويهم ضعيفهم. ويتواضع كبيرهم لصغيرهم. 
وتسود المودة والحبة والتراحم علاقاتهم 
ومعاملاتهم. 
وهذا التضامن لا يكون مجرد المشاعر القلبية 
المفصولة عن السلوك العملي. بل يجب أن 
يترجم في شكل مبادرات واقعية. ويأتي على 
رأس هذه المبادرات التي ينبغي الحخرص عليها في 
عيد الأضحى؛ أن يجتهد الأغنياء القادرون في 
إشراك الفقراء المحتاجين والمساكين المعوزين في 
الفرح بالعيد والاستبشار بقدومه. 1 
وفي هذا السياق يأتىي حديث نبوي شريف 
أن ينتبهوا إليه. لأنه من قيم الدين المنسية 
في حياتنا نحن المسلمين المعاصرين. فقد روى 
مسلم فى صحيجه وأبو داود فى سننه وأحمد 
فى مسنده عَنّ أبى سَعِيدٍ الخذرى قال: بَيُتَمَا 
تَحُنٌ فى سَمَر مَعَ التَبىٌ صلى اللّهِ عليه وسلم 
إِذْ جَاءَ رَجُل عَلَى رَاحِلةٍ له فَجَعَل يَصُرف بَصَرَهُ 
مَينَا وَشْمَالا. فقال رسول الله ه صلى اتلّه عليه 
وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ طهر فَلِبَحَدُ به عَلَى 
مَنَ لا ظهْرَ له وَمَنْ كان لهُ فضْل مِنْ رَادِ فليَعَدٌ 
2 0 مَنْ ال لَه». إقال أبو موسيزٍ فَذكرَ مِنْ 
فى فَضْل' 
والمعنى الواضح للحديث؛ أن المسلم لا يحق له 
أن يستأثر بشيء ما ملت ومنعه إخوانه المسلمين 
وهو زائد عن حاجته. 
هذا في سائر الأيام, فكيف بالأيام التي تشتد 
فيها حاجة الفقراء والمساكين والضعفاء؟ 
وهنا نقول صراحة: إن الغني المسلم لا يبلغ أن 


البصناء” 


يكون مسلما حقا. ولا يعتبر مقيما للشعائر 
كما أرادها الله سبحانه وتعالى. إلا إذا أشرك - 
فى بعض ما ملك - إخوانه المسلمين المحتاجين. 
خاصة منهم الأقارب والجيران. وبصفة أخص 
في مناسبة كمناسبة عيد الأضحى المبارك. 
التي يشعر فيها الفقير بوطأة الفقر ويحس هو 
وأفراد أسرته بالذل والملسكنة لعدم القدرة على 
الاحتفال بالعيد كما يحتفل الأغنياء. 

والغني إذا فعل ذلك وضرب المثل من نفسه في 
الإيثار ومساعدة إخوانه المؤمنين. كان ذلك منه 
تعظيها لشعيرة من شعائر الإسلام. الذي مدح 
الله عز وجل من يحرص عليه واعتبره علامة 
على تقواه وتمكن الإمان من قلبه. قال تعالى: 
لك وَمَنْ يُعَظمْ شَعَائِرَ رَ الله فَإِنّهَا مِنْ تَقُوَى 
الْمَلُوب) [الحج: 32]. 

بل جعل سبحانه وتعالى الانتصار على النفس 
والإيثار عليها وتغليب مصلحة المحتاجين على 
دواعي الشح والإمساك. سببا اللفلاجر وذلك في 
قوله الكري: (وَمَنُ يُوقَ شح تَفْسِه فأولئك هُمْ 
المفْلحُونَ) [الحشر: 9 وحذر من يعرض عن الإنفاق 
في سبيل اللّه ولا يبالي به من الندم ساعة لا 
ينفع الندم, في قوله سبحانهٍ (وأنثفقوا من ما 
رَرَقتاكمْ مِنْ قَبْلِ أن يَأتي أَحَدَكمٍ الموَر فَيَقَولَ 
رب للا أخرتني إلي أجَكِ,قريب فَأَصَدّقَ وأكن من 
الصّالحين. ولن يؤْخْرَ ىج اللّه فسا إذا جاء أجلهًا 
وَائلّه خَبيرٌمًا تعْمَلونّ) [المنافقون: 11] 

تلك بعض المعانى الربانية الكامنة فى عيد 
الأضحى. والتبي يجدر بنا نحن المسلمين أن 
نحرص على خقيقها في واقع حياتنا. فبذلك 
نسعد في حياتنا الدنيا ونحظى بالنجاة والفلاح 
فى الآخرة. 

اللهم آت نفوسنا تقواها. وزكها أنت خير من 
زكاها. أنت وليها ومولاها. 


الجمهو ري ةالجزائريية الديمقر اطي ةالشعبيية 


مديرية الموارد المائية لولاية خخشلة 


إعلان عن عدم جدوى مناقفصة ه طنية محدودة 


تعلن مديرية الموارد المانية لولاية خنشلة عن عدم جدوى المناقصة الوطنية المحدودة 


رقم : 11/م.م.م.و.خ/2012 المعلن عنها في اليوميات التالية : 


* البصائر بتاريخ : 2012/08/19-13 . 


المتضمنة عملية : دراسة هيدروجيولوجية لولاية خنشلة 


الحصة ؛ دراسة هيدروجيولوجية 


لسبب : تأهيل عرض تقني واحد. 
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5 ء 2 بقلم: الد كتور فمسعوة فلوسي 
نعيس هذه الآيام اجواء 

0 و4 نأعضاء المجلس الأول لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيوخ: 

الاحتفال بالذكرى الثاميهك صيصب مهم دوم لمعته 

-5- إبراهيم أبو اليقظان -6- الأمين العمودي -7- يحي حمودي -8- محمد خير الديسن 


والخمسين لاندلاع الثورة 
التحريرية الكبرى, ثُورة أول 
نوفمبر الخالدة, التي أنهت 
احتلالا ناء بكلكله الثقيل على 
بلادنا مدة قرن وثلث قرن, 
ذلكم الاحتلال البغيض الذي 
نهب ثروات البلاد واستذل 
العباد. ونشر الجهل والظلام, 
وأغلق منافن النور, وأعاد 
ترتيب الجزائر والجزائريين 
في سلم الحضارة والمدنية 
قرونا عديدة إلى الوراء. 


استدمار حضارى 

ليس من نافلة القول أن تُعيد التذكير هنا 
ما اقترفه الاستدمار الفرنسي في حق الجزائر 
والجزائريين والجرائم البشعة التي أوقعها 
منظروه وجلادوه وسماسرته في حق الفرد 
والمجتمع الجزائري طيلة فترة احتلاله للبلاد. 
والآثار السلبية التي لحقت بالجزائر نتيجة ذلكم 
الاحتلال وما زالت تلحق حتى بعد الاستقلال. 

لقد كان من أول أهداف الاستدمار الفرنسى 
لدى دخوله إلى الجزائر محتلا: أن يبقى فيها 
إلى الأبد. وأن يستأثر بخيراتها وثرواتها المادية 
أبد الدهر. ولتحقيق ذلك كان لابد من إلغاء 
شخصية الإنسان الجزائري وإقناعه بالتدريج 
أنه فرنسي وأن وطنه الأصلي هو فرنسا. وأن 
الجزائر تبعا لذلك لابد أن تكون ولاية فرنسية 

إن الاستدمار الفرنسي لم يأت إلى الجزائر 
في حملة عسكرية مجردة هدفها إخضاع 
الجزائريين للسلطة الفرنسية فحسب. وإنما 
جاء في حملة حضارية هدفها نشر الثقافة 
والحضارة الفرنسية وطمس الهوية الحضارية 
الجزائرية. يتجلى ذلك من خلال جلب عدد كبير 
من العلماء والمفكرين الفرنسيين والمعروفين 
حينئذ بالمستشرقين. لدراسة الفرد والمجتمع 
الجزائري ووضع الخطط الثقافية والفكرية 
الكفيلة بإخضاع الجزائريين لنزوات الاحتلال 
الفرنسي جسدا وروحا. 

وهكذا. فإلى جانب الحملات العسكرية التي 
كان الاحتلال يشنها على مختلف مناطق البلاد 
لإخضاعها للحكم العسكري الفرنسي. كانت 
هناك حملات ثقافية دائبة تعمل فى الخفاء 
وفي العلن لطمس الهوية الوطنية الجزائرية, 
من خلال إغلاق العدد الأكبر من المساجد وخويل 
بعضها إلى كنائس وبعضها إلى اسطبلات 
للخيول والبغال. وكذا فتح الأديرة والكاتدرائيات 
في مختلف مناطق الوطن وإطلاق الحبل للآباء 
البيض لتنصير الناس وإخضاعهم لسلطان 
الكنيسة وهيمنتها. وكذلك محارية اللغة 
العربية في كل مكان بإغلاق الكتاتيب القرآنية 
والمدارس العربية. وطمس التاريخ الوطني 
بنشر الأكاذيب وترويجها وادعاء أن الجزائر لم 
يكن لها في يوم من الأيام كيان ولا وجود إلا في 
ظل الاحتلال الفرنسي 


التنكيل بالعلماء وا مفكرين 


وحتى يخلو الجو للاستدمار الفرنسي 
لتحقيق أغراضه الإجرامية تلك فى حق الحضارة 
والثقافة الإسلامية في الجزائر. فقد أغلق أمام 
العلماء والمفكرين الجزائريين كل المنافذ التى 
بمكن أن يصلوا من خلالها إلى الشعب لتوعيته 
وترشيده. وذلك بنفي هؤلاء العلماء من البلاد 
وإجلائهم بعيدا إلى المشرق العربي. أو بقتلهم 
والتنكيل بهم إذا رفضوا ذلك.. ‏ - 

كما عمل الاستدمار الفرنسي على نشر 
النعرات القبلية والعنصرية والترويج لها على 
نطاق واسع. وكذا نشرالطبقية بين افراد وفئات 
المجتمع الجزائري. حتى يضمن ولاء العائلات 
والأعراش الكبيرة مقابل فتات من الامتيازات 
يقدمه لها. وبذلك أمكنه أن يقسم الجزائريين 
أشتاتا مزقة وأوزاعا متفرقة ويضمن عدم 
وحدتهم وتضامنهم للتخلص من هيمنته. 

وبالفعل. فلم تمر سوى عقود قليلة من 
السنين حتى كانت الجزائر كلها خاضعة 
لسلطان الاستدمار الفرنسي. وأصبح 
الجزائريون. إلا قليلا جدا منهم. يتقلبون في 
شقاوة الجهل والتخلف والظلام, يعانون العري 
والجوع والأمراض الفتاكة والجهل المطبق. لا 
يعرفون من دينهم ولا من تاريخهم ولا من 
لغتهم شيئا إلا ما يقوله لهم سماسرة 
الاستدمار. 

وعلى الرغم من جهود المقاومة التي بذلت 
من قبل عدد كبير من المجاهدين الجزائريين على 
مدى قرن كامل من الاحتلال. إلا أن تلك الجهود 
كلها لم تؤت ثمرتها ولم تتكلل بتحرير البلاد 
والعباد. بل كانت تقمع بضراوة ويتم التعامل 
معها بعنف وإرهاب شديدين. 

وهكذا. فقد بلغت الجزائر بعد قرن من 
الاحتلال. أي بين سنة 1830 وسنة 1930, درجة 
من انطماس الهوية وإطباق الجهل والظلامية. 
بدا معها للمستدمرين الفرنسيين أنهم قد 
تمكنوا من رقاب الجزائريين وإلى الأبد. وأن الجزائر 
لم يعد لها من الانتماء العربي الإسلامي شيء 
وأنها أصبحت وإلى الأبد ولاية فرنسية و8 
يُتصور أن تنفصل عن فرنسا في يوم من الأيام. 


إنشاء الجمعية لمقاومة المشروع 
الاستدماري 


كان سماسرة الاستدمار الفرنسى ومنظروه 
يتصورون أن الأمور أصبحت كذلك. وأنه قد آن 
لهم أن يناموا ملء جفونهم هانئين مرتاحين 
مطمئنين. ولذلك أعلنوا إقامة احتفالات 
ضخمة وتظاهرات صاخبة مناسبة مرور قرن 
كامل على احتلال الجزائر..لكن ما لم يكن في 
حسبانهم ولم يتوقعوه إطلاقا؛ أن يلتقي ‏ في 
نفس موعد تلك الاحتفالات ‏ فريق من العلماء 
والمفكرين الجزائريين على إنشاء هيئة علمية 
وثقافية أسموها (جمعية العلماعء المسلمين 
الجزائريين)» تتولى تثقيفف وتوعية الشعب 
الجزائري بدينه ولغته وتاريخه وهويته الحضارية 
وانتماته التاريخي والثقافي. 

هؤلاء العلماء كان كل منهم قبل ذلك يعمل 
لوحده وينشط في إطار بيئته ويقدمون جهودا 
فردية لم يكن لها تأثير كبير ولذلك رأوا أن 
خير وسيلة لقلب الموازين وإعادة بناء ما هدمه 
الاستدمار الفرنسي؛ هي التجمع والتعاون 
والعمل المنهجي المنظم. 

وفعلا بدأوا العمل بفتح المدارس في مختلف 
مناطق الوطن. وأسسوا الصحف ولمجلات 
وأرسلوا البعثات الطلابية إلى الخارج وجندوا 
فئات المجتمع لمساندة هذه الأعمال ماديا 
ومعنويا. وما هي إل سنوات قليلة حتى كانت 
جهود الاستدمار الفرنسي التي بذلها خلال 
قرن كامل قد بدأت تتهاوى وتنهار. فيحل محل 
الجهل العلمٌ. ومحل الأمية القراءةٌ والكتابة. 
ومحل الغفلة الوعيّ. ومحل التشتت والتفرق 
التعاونٌ والتضامنٌ. ومحل الاعتقاد بالانتماء 
إلى فرنسا إدراك أن الانتماء الحقيقي إنما هو 
إلى العالم الإسلامي والعربي. ومحل الحديث 
بالفرنسية الكلامٌ الفصيحٌ بالعربية. ومحل 
التحلل والتفسخ والفسوق والفجور التقوى 
والتدين. 

ولم يكن سماسرة الاحتلال والاستدمار 
يتفرجون على عمل هؤلاء العلماعء ‏ وهم 
يهدمون ما بنوه ‏ دون أن يحركوا ساكنا. كلا. 
فقد بذلوا كل ما أمكنهم من جهود. وساوموا 
هؤلاء العلماء بالترغيب والترهيب. وجندوا 
ضدهم بعض الفئات من الجزائريين الذين كانوا 
يدينون للاحتلال بالولاء, وأغلقوا مدارسهم 
وأوقفوا عن الصدور صحفهم ومجلاتهم. 
واعتقلوا بعضهم. إلا أن تلك الجهود كلها 
لم تؤثر في عمل هؤلاء العلماء ولم تنقص 
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من نشاطهم ولم خد من التفاف الجزائريين 


حولهم. 
الوعي منطلق الثورة 

كان من نتائج عمل العلماء: أن معظم 
الجزائريين صاروا يدركون هول الجرائم التي 
اقترفها الاستدمار الفرنسي في حق البلاد 
والعباد. وأصبحوا يعون جيدا أن هذا الاستدمار 
لا مكن التعامل معه إلا بالطريقة التي يتعامل 
بها. ولا مكن إخراجه من البلاد إلا بالطريقة 
التي دخل بها إليها. قاذ يفل التخيذ إلا الحديد, 
وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. 

يقول الأستاذ محمد الغسيري رحمه اللّه: 
«إن أية ثورة مسلحة لا يكتب لها النجاح إلا 
إذا سبقتها ومهدت لها الثورة الفكرية, وكانت 
مدرسة عبد الحميد ابن باديس بحق في طليعة 
هذه الثورة الفكرية». ا 

وبالفعل. فلم بمر وقت طويل حتى أعلن 
الجزائريون ثورتهم الحاسمة والمنظمة ضد 
الاستدمار الفرنسي وسماسرته وجلاديه 
وأذنابه. وخلال سبع سنوات ونصف. والتي 
كانت عمر الثورة. جخُند الشعب كله لطرد 
جنود الاحتلال. وقدم كل فرد من أفراده. وكل 
فئة من فئاته. ما أمكن من طاقة وجهد 
وتضحية بالنفس والأهل والمال. وكانت 
التضحيات كبيرة. وكانت المهمة شاقة 
وعسيرة. وكانت الطريق طويلة وقاسية. ذلك 
أن الاستدمار وجنوده لم يقفوا موقف المتفرج 
وإنما بذلوا المستحيل في سبيل إبقاء الجزائر في 
قبضتهم. فلم يكفهم أن يجمعوا قواتهم 
من مختلف بقاع العالم وإرسالها إلى الجزائر 
بل أضافوا إلى ذلك الاستنجاد بقوة حلفائهم 
وجيوشهم الجرارة. إلا أن جهودهم كلها باءت 
بالفشل. ولم تفلح قوتهم الضاربة مثلة 
بالدبابات والطائرات والأسلحة الفتاكة في 
إرهاب الجزائريين وتخويفهم. كما لم تفلح 
سياسة الأرض المحروقة التي شنوها في تركيع 
الشعب الجزائري وإخضاعه. فما كان منهم 
في النهاية إلا أن سلموا بالهزمة الساحقة 
واعترفوا بالنصر المبين للشعب الجزائري وأبنائه 
المجاهدين. وبذلك عادت الجزائر إلى أهلها وصار 
حكمها بيد أبنائها. ونادى الجزائريون في 
احتفالات الاستقلال: (يا محمد مبروك عليك. 
الجزائر رجعت ليك). 


١ 


تعود معرفتي بأستاذي الشيخ الطاهر حليس 
رحمه الله أ الحاج سي الطاهر كما كان يعرفه 
الناس في باتنة. إلى أيام المرحلة الثانوية. حيث 
كنت أزاول دراستي في ثانوية عائشة أم المؤمنين 
بحي بوزوران في مدينة باتنة. وكنت عند العودة 
إلى البيت أسلك طريقي عبر شارع الاستقلال 
(طريق بسكرة). وأمر رفقة بعض زملائي أمام 
مقر محافظة حزب جبهة التحرير الوطني, 
وكان الحزب الوحيد حينئذ., أين كان الحاج الطاهر 
بالثقافة. وكانت المحافظة في إطار نشاطها 
الثقافي تنظم ندوات وملتقيات دورية, وعادة 
ما خري فعاليات تلك الندوات والملتقيات في 
المساء, وكان الأستاذ الطاهر حريصاعلى حضور 
الطلبة واستفادتهم ما يُلقى من محاضرات, 
ولذلك كان يعترض طريقنا عندما نكون بصدد 
العودة إلى بيوتنا حين نخرج من الثانوية, ويصر 
علينا أن ندخل إلى قاعة المحاضرات في المحافظة 
لنستمع إلى ما يقوله المتدخلون من أساتذة 
وباحثين. اويؤكد علينا أن في ذلك فائدة كبيرة لا 
وفي تلك اكرحلة كانت جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية قد افتّتحت في قسنطينة. 
وكان ب يدرس فيها عدد من العلماء من جنسيات 
مختلفة. فكان الأستاذ الطاهر حريصا على 
استقدامهم وتعريف أهل باتنة بهم. وأذكر 
أنه استقدم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله 
والدكتور عمار طالبي والدكتور جبر الفضيلات 
الأردني وغيرهم. وكان يطوف على المساجد 
ويعلن للناس عن هذه المحاضرات ويدعوهم إلى 
حضورها والانتفاع منها. 

وعندما حصلت على شهادة البكالوريا. كان 
فى نيتى أن ألتحق بجامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية بقسنطينة. وفعلا ذهبت 
إلى هناك وشاركت في مسابقة الدخول, وكنت 
من بين الناجحين. ولكني عرفت بعد ذلك أن 
معهد العلوم الإسلامية بباتنة سيُفتتح في 
تلك السنة أيضا (سبتمبر 1987). ولذلك بادرت 
إلى التسجيل ضمن قائمة طلبة أول دفعة 
تدخل هذا المعهد. 

انطلقت الدراسة في المعهد. وتم إلحاقه مبدئيا 
معهد الشريعة في جامعة الأمير عبد القادر 
بقسنطينة, كما تم تعيين الحاج الطاهر حليس 
- الذي كان حينئذ أستاذا معهد الآداب - مديرا 
له. 


جهودهفى إدارة المعيمد 

كانت صلتنا 06 طلاب المعهد بالشيخ 
الطاهر دائمة ومستمرة. فقد كان عددنا قليلل 
إضافة إلى أن اهتمامه بنا كان مستمرا. فكان 
يستطلع آراءنا ويستمع إلى انشغالاتنا ويحرص 
على خقيق ما أمكن خقيقه من طلباتنا. 
وخلال أربع سنوات من الدراسة, رأينا اهتمامه 
انتظام الدروس. وتفانيه في توفير الأساتذة 
وتهيئة الظروف المساعدة لهم على العمل 
والإفادة. 

وكان من دأبه خلال تلك السنوات أن يدعو 
أساتذة زائرين من خارج الجزائر لتقديم محاضرات 
إضافية. وكان من حضر وحاضر. جملة من كبار 


الاثنين 26 محرم 02 صفر 1434 ه /10 - 16 ديسمبر 2012 العدد: 630 


اسادى السيخ الكاخر جتوتسامته 


بقلم: بقلم: الدكتور مسعود ظوسي_) مسعود فلوسي 


قبل ثمانية عشر عاما, غادر الدنيا إلى غير رجعة, أستاذنا الشيخ الطاهر حليس رحمه الله , أول مدير للمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم 


الإسلامية في باتنة.. خلال هذه المدة أنسانا تتابع ا يام وتوالي الليالي ومر الشهوروا 
بها ؛ لقد انصرف كل واحد من تلاميذه وزملائه إلى خاصة نفسه واشتغل بما يعنيه » ناسين ما لهذا الرجل من فضل وما يجب له من حق . وهذه المقالة الموجزة 


عوام أن نذكر استادنا بما يستحق وآن نشيد بخصاله الني تمير 


محاولة للتعريف به وذكر بعض ما لمير به من فضائل وما نحلى به من خصال. 


الأساتذة المشهورين فى العالم الإسلامي. أذكر 
منهم: أد. مصطفى ديب البغا «سوريا). أد. 
محمد الزحيلي (سوريا). أ.د. طه جابر فياض 
العلواني (العراق). أ.د. أبو اليزيد العجمي (مصرا. 
أد. سليمان المخطيب (مصر). أ محمد حسن 
هيتو (الكويت). أ.د. يوسف القرضاوي (قطر). 
وغيرهم. وأذكر أن محاضرات هؤلاء الأساتذة 
كان الناس يجتمعون من أنحاء المدينة لحضورها 
والاستماع إليها. ولم تكن مقصورة على طلبة 
المعهد وحدهم. وهو ما جعل المعهد حينئذ 
قبْلة لأهل باتنة ومركز إشعاع علمي حقيقي. 
تتلمدنا على يديه 
دَرسَنا الشيحٌ الطاهر حليس في السنتين 
الثالثة والرابعة مادة البلاغة. وكان يرجع إلى 
بعض الكتب المهمة في هذه المادة. ومنها 
كتاب (البلاغة فنونها وأفنانها) للدكتور فضل 
حسن عباس رحمه اللّه. وكتاب (البلاغة 
العربية) للدكتور عبد العزيز عتيق. وغيرهما. 
وكان يدرسنا بطريقة متميزة جمع بين الجد 
والفكاهة. ومن ذلك؛ أننا كنا نسأله أحيانا عن 
بعض المسائل المشكلة في البلاغة محاولين 
فهمها. فيقول مازحا: وما دخلي أنا. اسألوا 
عنها الجرجاني أو السكاكي أو غيرهما من 
علماء البلاغة. ثم يبتسم ويجيب. 
بعد أربع سنوات من الدراسة, وقبل انتهاء 
السنة الرابعة صدر المرسوم الحكومي بترسيم 
استقلال المعهد عن جامعة الأمير عبد القادر, 
وتسميته (المعهد الوطنى للتعليم العالى 
للعلوم الإسلامية). ومع ذلك فقد تخرجت 
الدفعة الأولى «جوان 1991» حت وصاية جامعة 
الأمير عبد القادر حيث حضر الأستاذ الدكتور 
أحمد عروة رحمه الله مدير الجامعة حينئذ إلى 
باتنة ووقع شهادات الليسانس وأشرف على 
ل 
وبعد أسبوعين أو ثلاثة من التخرج بشهادة 
الليسانس في العلوم الإسلامية. التقيت 
أستاذنا الشيخ الطاهر. وبعد أن سألني عن 
أحوالي وما أفكر في عمله بعد تخرجي. أخبرني 
رحمه الله أنه تم اختياري أنا وزميلي صالح 
بوبشيش وزميلتين أخريين للالتحاق بالمعهد, 
لمعاونة الأساتذة في التدريس كمطبقين. مع 
العمل في الإدارة والتكفل بالجانب البيداغوجي. 
وأوصاني بتحضير ملف التوظيف في أسرع 
وكفت. 
وفعلا التحقت بالمعهد. وزملائي الثلاثة. في 
بداية شهر أوت 1991. وفى بداية السنة 
الجامعية (1991-1992) كلفنا الشيخ الطاهر 
بتدريس بعض المقاييس كمطبقين. 
فتحالدراسان العليا 
لكن طموح الشيخ الطاهر لم يكن ليتوقف 
عند هذا الحد. فقد كان هاجسه الأكبر هو 
دفعنا إلى التكوين العلمي العالي وتمكيننا 
من ولوج عالم البحث العلمي. ولذلك سعى 
إلى فتح الماجستير على مستوى المعهد. رغم 
وقد أثمر سعيه. إذ لم يلبث طويلا حتى تمكن 
من الحصول على ترخيص من وزارة التعليم 
العالي بفتح الماجستير 
مسابقة لاختيار الطلبة,. جح فيها مجموعة 
من المترشحين من طلبة المعهد وطلبة جامعة 
الأمير عبد القادر. وكنت واحدا منهم. 
حرص الشيخ الطاهر على أن يوفر لنا الأساتذة 
الأكفاء المؤهلين لتدريسنا المواد المقررة. وفعلا 
تم تكليف الدكتور يوسف حسين أحمد الذي 
درسنا الأصول والفقه المقارن. والدكتور على 
عبد الفتاح المغربي رحمه اللّه الذي درسنا 


وأجريت حينئذ 


منهجية البحث العلمي. كما تم استقدام 
أستاذ من جامعة الأمير عبد القادر, هو أستاذنا 
فى التفسير والحديث الدكتور محمد الطاهر 
الجوابى رحمه اللّه. 
انتهت الدروس النظرية. وجاء موعد اختيار 
الموضوعات لتسجيلها على مستوى المجلس 
العلمي. واخترت أن أبحث في موضوع 
(مدرسة المتكلمين ومنهجها فى دراسة 
القواعد الأصولية). على أن يكون المشرف 
هو الدكتور محمد الطاهر الجوابي (تونس). 
واختار زميلي صالح بوبشيش موضوع (الحيل 
الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال 
الشخصية). مع نفس المشرف. 
ورغم أننا كنا نعمل كاداريين, أنا وزميلي صالح. 
إلا أن الشيخ الطاهر سمح لنا أن نخصص أكبر 
وقت مكن للعمل في البحث, وما هي إلا سنة 
حتى كنا قد أعددنا. رسالتينا. بعد أن أصبح 
المشرف عليّ هو الدكتور يوسف حسين أحمد 
(الهند). والمشرف على زميلي صالح هو الدكتور 
حسيب حسن السامرائي (العراق). وتم تشكيل 
لجنتي القراءة على مستوى المجلس العلمي. 
بعد وصول التقارير بصلاحية الرسالتين 
للمناقشة. كان لابد من الحصول على رخصة 
المناقشة من وزارة التعليم العالى والبحث 
العلمي في العاصمة. ولذلك سافر الشيخ 
الطاهر بنفسه مرتين إلى العاصمة وجاء 
برخصة المناقشة, بعد أن تكبد متاعب 
وكان اليوم المشهود. يوم المناقشة, 15 جوان 
4م. حيث أقبل الناس من كل حدب وصوب 
لحضور مناقشة أول رسالتي ماجستير على 
مستوى المعهد. وقد غصت بهم القاعة 
الكبرى لمسجد أول نوفمبر وتمت مناقشة 
رسالة أخي صالح في الصباح ورسالتي في 
المساء. وحصلنا على شهادة الماجستير. هو فى 
الفقه وأنا في الأصول. ١‏ 
فرحة لم تسدم 
وإن نسيت فلست أنسى تلك الفرحة الغامرة 
التي ملأت نفس أستاذنا الشيخ الطاهر حليس. 
وظهرت جلية على محياه. وعبر عنها بلسانه 
عدة مرات. وهي الفرحة نفسها التي ظهرت 
على وجه الرجل الكريم المجاهد العقيد الحاج 
لخضر رحمه اللّه. الذي حضر المناقشتين. وظل 
جالسا مستمعا ومتابعا لما يقوله الأساتذة 
المناقشون. منذ الصباح إلى آخر المساء. 
أيام قليلة بعد ذلك. وافق المجلس العلمي على 
ترقيتي وزميلي صالح بوبشيش إلى منصب 
أستاذ مساعد. وبذلك اكتملت فرحتنا وفرحة 
أستاذنا الدكتور الطاهر حليس رحمه اللّه. 
لكن هذه الفرحة لم تدم طوياك إذ بعد ثلاثة 
أشهر. امتدت أيادي الغدر والإجرام لتغتال 
أستاذنا الكريم. ففي مساء يوم الجمعة (21 
أكتوبر 1994). وبعد أن صلى المغرب في مسجد 
علي بن أبي طالب بحي كموني. وهو أقرب 
المساجد إلى بيته. ولا خرج منه وكان في طريق 
عودته إلى بيته. اعترض طريقه من أطلق عليه 
النار فأصابه برصاصة أو بضع رصاصات في 
رأسه. سقط إثرها شهيدا مضرجا بدمه. وفي 
اليوم الموالي. م تشييع جنازة أستاذنا بعد أن 
صَّلي عليه في مسجد أول نوفمبر وقد سار 


خلف نعشه الآلاف من أهل باتنة الذين يعرفون 

فضله وأعمال الخير التي كان يشارك فيها. 
وبعد كلمة التأبين التي ألقاها الدكتور أحمذ 
حاتي 5 دفن ١‏ الفقيد د إلى جوار أمه رحمها 


خصالهالنادرة 

واليوم. وبعد ثمانية عشر عاما من رحيل 
أستاذنا رحمه الله نذكره بخصاله الكرمة 
وأخلاقه العالية التي كان يتمتع بها ويتميز بها 
عن كثير من الناس. 
لقد كان يتميز بتواضع مثالي لا نظير له. فما 
عاملنا يوما على أننا تلاميذه أو مرؤوسوه. 
وإنما كان يعاملنا كإخوة وأصدقاع فكان 8# 
يل جلوسّنا معه في مكتبه. وإذا غاب أحدّنا 
أو تأخر قليلا في الحضور سأل عنه ولامه على 
عدم المجيئ إليه. 
وكنت شخصيا أجلس معه في مكتبه كثيرا. 
وعندممٍ نكون لوحدنا. كان يخرج من محفظته 
مبحثا أو فصلامن رسالته. ويناولنيه ويخاطبني 
قائلا: اقرأه وانظر ما يحتاج منه إلى تقوم 
فقومه. رغم أني تلميذه وفي عمر أكبر أبنائه. 
وفعلا كنت أقرأ العمل وإذا وجدت فيه خطأ 

من أي دوع أشرت عليه وعندما أجلس معه 
من جديد أذكر له ما وجدته من أخطاء. وهي 
فى العادة أخطاء بسيطة جدا, نتيجة السرعة 
في الكتابة أو السهو في النقل. فيأمرني قائلا: 
وماذا تنتظر لكي تصححه. صحح في الورقة 
نفسها وسأعمل بالتصحيح عند رقن البحث. 
وإضافة إلى التواضع؛ كان الرجل بسيطا كل 
البساطة. في كلامه وسلامه. في حديثه 
وصمته. في ملبسه ومركبه ومسكنه. في 
جلوسه ووقوفه ومشيته. كان يأتي كل ذلك 
على سجيته. دون تكلف أو افتعال. يعامل 
الكبير والصغير. والرئيس والمرؤوس. والمشهور 
والمغمور. معاملة واحدة لا تبديل فيها و8 
ومن عجائب بساطته؛ أنه كان في بعض الأحيان 
لا يعود إلى بيته عند الظهر. فإذا شعر بالتعب 
أو غلبه النعاس. افترش على الأرض قطعة من 
الكرتون أو سجادة صلاة. واستسلم للنوم, بعد 
أن يوصي أحدنا بإيقاظه إذا لزم الأمر. 
كما تميز رحمه اللّه بالكرم المنقطع النظير. 
فلم يكن يبخل على أحد بشيء. وكان يحرص 
على دعوتنا إلى بيته وتناول طعامه. وخاصة 
في المناسبات. بل أذكر أنه دعاني أكثر من مرة 
دون أي مناسبة. ١‏ 
وقد انفرد رحمه الله بالتفاني في خدمة المصالح 
العامة بشكل يجعله في أحيان كثيرة ينسى 
حقوق أسرته وأولاده. وأذكر أني رأيته أكثر من 
مرة يوم الجمعة ذ فى المعهد. إذ بعد أن ينتهي 
من إلقاء المخطبة وأداء صلاة الجمعة فى مسجد 
«فسديس» فى الضاحية الشمالية من مدينة 
باتنة. كان مر بالمعهد أولا. حيث يقضي وقتا 
يطول أو يقصر. قبل أن يعود إلى بيته. وكان إذا 
قصده أحد في مصلحة ما. يبذل كل ما مكنه 
من جهد. في سبيل خقيق تلك المصلحة. 
كائنا من كان ذلك الشخص. وربما عرض نفسه 
للإحراج بسبب ذلك, دون أن يبالي. 
لقد عشنا مع الشيخ الطاهر رحمه اللّه سبع 
سنوات متتالية. ما رأينا منه خلالها إلا كل خير. 
وما عرفنا عنه إلا الصلاح والتقوى والسعي في 
نفع امجتمع والناس. 
والحق أني ما رأيت في حياتي مثله فيمن عرفت 
وعايشت من الناس. ومهما قلت فيه. فإنني لن 
أستطيع الوفاء بحقه. 
وما شهدت للرجل إلا بما علمت, ولا أزكي على 
اللّه أحدا. 
نسأل اللّه عز وجل أن يتغمد أستاذنا برحمته 
الواسعة, ويحشره في زمرة الذين أنعم عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا. آمين. 


بقلم: الأستاذ مسعود فلوسي 


ليس غريبا أن تعاني المجتمعات الإنسانية في بعض المنعطفات التاريخية من مشكلات مصيرية تعترض مسيرتها وتعيق حركتها فترة تطول أو 
تقصر. كما ليس غريبا أيضا أن تدفع هذه المجتمعات أثمانا باهظة للتخلص من تلك المشكلات, كانت هذه الأثّمان, مادية, أوبشرية, أو معنوية.. 
لكن الغريب كل الغرابة أن يقف بعض أبناء هذه المجتمعات حجر عثرة في طريق عودتها إلى عافيتها وتخلصها من مشكلاتها, وذلك بعملهم الدؤوب 
المستمر على إطالة عمر أزماتهاء وتكريس استنزاف ثرواتها وخيراتها. 


والحق أن هذا الأمر يبدو لنا غريبا عندما ننظر إلى الأمور في جانبها 
الظاهري ولا ننفذ منها إلى الأعماق, ولا نبحث عن الأسباب الخفية التي 
تفرز مثل هذه الظواهر المرضية. أما عندما معن النظر وندقق في الأمور 
ونتأمل في جوهرها. فإن الحقيقة تتجلى لنا واضحة لا لبس فيها ولا 
غموض. 

إن القضية في حقيقتها ليست سوى لخسيد عملي لمبدأ الصراع الأزلي 
الأبدي بين الخير والشر. ذلك الصراع الذي يأخذ أبعادا متعددة. ويتشكل 
مظاهر متنوعة, ولكنه يبقى في النهاية صراعا ذا طبيعة واحدة, 
وينطلق من مبادئ واحدة.. والسبب دائما هو معادلة «الأنا» وال «نحن» 
في نفس الإنسان. فكلما تضخم «الأنا» كان الإنسان إلى الشر أقرب, 
وكلما انحسر لصالح ال «نحن» كان إلى الخير أقرب. 

تتدخل ‏ لا شك عوامل كثيرة في توجيه الإنسان إلى طريق الصلاح 
أو طريق الفساد. غير أن عامل التربية الأسرية والتنشئة الاجتماعية 
والتوجيه الإعلامي بمثل أهم عامل في تشكيل الإنسان ليكون ذا نزعة 
فردية أو ذا نزعة اجتماعية.. لذلك فإن «الأنا» يتضخم ما كان الشعور 
الجمعي ضامرا في نفوس أفراد امجتمع. وذلك حين تغيب الرقابة الاجتماعية, 
ويتخلى امجتمع عن أداء دوره في مراقبة سلوك الأفراد. فلا يحاسبهم على 
ما له عليهم من حقوق, ولا يلزمهم بأداء واجباتهم العامة.. في حين 
تنحسر النزعة الفردية لصالح الشعور الجمعي كلما قام المجتمع بدوره 
التوجيهي والإلزامي. ومارس وظيفته الإشرافية والرقابية على سلوكات 
الأفراد وعلاقاتهم ومعاملاتهم. وحاسب كل من يتعدى حدوده ويلحق 
الأذى بأي قيمة من قيم المجتمع أو مرفق من مرافقه العامة. 

جالت هذه الخنواطر في ذهني وأنا أتأمل واقع مجتمعنا الجزائري وما يعانيه 
من مشكلات اجتماعية وصعوبات حضارية معقدة.. هذا المجتمع الذي 
أصبح الفرد فيه يفكر فقط في شؤونه. ولا يهتم أبدا لشؤون أمته وبلده 
ومجتمعه. بل أصبح التفكير في مصالح المجتمع دليل غفلة وحماقة, 
والدفاع عن مكاسب هذا المجتمع في وجه من يعملون على خطيمها نوعا 
من تدخل الإنسان فيما لا يعنيه.. 

لقد أصبح الفرد في مجتمعنا ‏ نتيجة تضخم «الأنا» ‏ عابدا لذاته. يدور 
في فلكها ولا يرى غيرها. لا يفكر إلا في كيفية تضخيم ثروته وتوسيع 
موارد مداخيله وتكثير مكاسبه ومتلكاته., بغض النظرعن المصادر التي 
يتم من خلالها كل ذلك.. ومن البديهي أن مصالح الأفراد ستتعارض لا 
محالة, نتيجة تنافس أفراد الجتمع كلهم على تضخيم ثرواتهم وزيادة 
مداخيلهم. لأن عبادة الذات لا تتوقف عند فرد معين بحد ذاته أو عند أفراد 
محدودين. وإنما تمتد وتتوسع لتتحول شيئا فشيئا إلى سلوك عام, يعتبر 
التنافس فيه شيئا طبيعيا. بل واجبا يحس كل فرد بضرورة القيام به. 
وهكذا ينتشر الفساد في امجتمع ويقل الاستنكار لمظاهره. ويتراجع الخير 
ويحس الناس بثقله وغرابة أهله. حتى يتحول الفساد خيرا. والصلاح 
شرا. ونتيجة الممارسة المتكررة يخفت شيئا فشيئا مفهوم الصلاح 
والفساد في النفوس, ليصبح المقياس الوحيد للصلاح هو مدى ما 
يحققه الفرد من مصلحة ذاتية خاصة به هو كشخص أو كهيئة ينتمي 
إليها. والمقياس الوحيد للفساد هو ما يضيعه من تلك المصلحة أو مالا 
وهناك ظاهرة مرتبطة بهذه الظاهرة,. وتلك هي ظاهرة التناسب الطردي 
بين انتشار الفساد وظهور التفاوت المادي والمعنوي الفاحش بين الناس, 
فمن جهة نرى غنى مطغيا. وفي الجهة المقابلة نرى فقرا مدقعا. ولا وجود 
لطبقة متوسطة بينهما.. فالأزمات الاجتماعية تمثل فرصة نادرة للثراء 
الفاحش. الذي يتكون نتيجة نهب خيرات المجتمع والمتاجرة بالنفوس 
والأعراض والزيادة في أسعار الحاجات الضرورية وافتعال المشكلات وانتشار 
الآفات الاجتماعية الفتاكة التي يروج لها المفسدون الذين يستغلون 
فقر الناس ليمتصوا دماءهم وينتهكوا أعراضهم ويسلبوا حقوقهم 


فى المذكرة العالقة 


«حتمية 
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أصبح النقاش حول عقوبة الإعدام 


لا بد منها في ظل الانتهاكات 
المتزايدة في حق الأطفال سواعءٍ 
اد هذه الانتهاكات اغتصابا 


ونناسى هؤلام أن حق الحياة حق 
مقدّس. ويجب تطبيق الإعدام 
في الحالات التي يكون فيها 
أنفياك هذا اشن حمسيماً ومسترجبا 
للردع بالإعدام, وفي حدود ضيقة ومعايير محددة متعارف 


وأموالهم.. لذلك جد أن هؤلاء الذين يستفيدون من مثل هذه الأزمات, لا 
يرضيهم أبدا أن ترسو سفينة المجتمع على شاطئ الأمان. بل إن ذلك يمثل 
تهديدا لمصالحهم. لأن انتشار الأمن العام ف في المجتمع وعودة الأمور إلى 
نصابها الصحيح. كل ذلك يعري المفاسد ويجعلها ظاهرة ويستدعي 
تدخل المجتمع لتغييرها وإصلاح ما نتج عنها. 
حقيقة الإصلاح في أي مجتمع ليست سوى تعبير عن استنكار الضمير 
الجمعي لهذه المفاسد. واستشعاره ضرورة النهوض لإيقافها ومعاقبة 
مقترفيها.. ومن البديهي أن يكون أول أعداء هذا الإصلاح هم أولئك الذين 
يهدد المصلحون مصالحهم.. تلك المصالح التي لا تتوقف عند الصورة 
المادية لها. وإنما تتوسع دائرتها لتشمل المصالح المعنوية أيضا. 
وهناك من أعداء الإصلاح ورافضيه أيضا فئة من الناس ترى فيه وفي 
أهله خطرا على مصالحها المعنوية بعد المصالح المادية. ونعني بالمصالح 
المعنوية هنا المكانة والجاه والنفوذ الاجتماعى.. 
تلك المكانة التي قد تتمثل في مناصب حساسة يتبوؤها هؤلاء ويشرفون 
منها على حاجات الناس وشؤونهم, ويستغلونها في ابتزازهم وامتصاص 
دمائهم. وبالتالى بناء مصالحهم المادية على حسابهم. فهؤلاء لا يريدون 
هذه المناصب لخدمة الناس. وإما لاستغلال حاجة الناس إليهم في قضاء 
ماربهم وبناء نفوذهم وثرواتهم.. وقضاء مصالحهم الشخصية بواسطة 
جاههم ومناصبهم. 
وهناك فئة أخرى ثالثة من الناس. تعادي الإصلاح وتقف منه موقف 
الكراهية والرفض. وتلك هي فئة فريق من الناس تضيق عقولهم عن 
استيعاب بواعث الإصلاح وفوائده. فميزة هذه الفئة من الناس ‏ وهىي 
فئة ضعيفة في كثير من الحالات ‏ أنها تريد بقاء ما كان على ما كان, 
لأنها تتصور أن التغيير سيأتي ‏ لا محالة ‏ بواقع أسوأ من الواقع الذي 
تعيشه. ولذلك فهي تفضل أن تبقى على حالتها. مع ما تعانيه من فقر 
وجهل وقهر. على أن يأتيها واقع جديد لا تدري ماذا يحمل معه.. وهذه 
الفئة من الناس. هي بطبيعتها فئة قابلة للخضوع والذلة, بل ترى في 
هذا الخضوع نوعا من الذكاء, وترى في رفضه نوعا من الحمق والغباء. 
والحق أن أخطر فئة على الإصلاح هي الفئة الثانية. لكن أكثر من يقاوم 
دعوة الإصلاح ونداءاته هي الفئة الثالثة. تلك الفئة التي تعتقد دائما أن 
بقاء الواقع على ما هو عليه مسؤوليتها الأولى. لأنها ترى في تغيير هذا 
الواقع الخطر الأكبر على حياتها ومستقبلها ومصالحها القليلة الحدودة.. 
أما الفئة الأولى فلا يهمها إلا مصالحها المادية الخاصة, فإذا لم يكن في 
دعوة ما خطرٌ عليها فإنها لا تبدي أي مقاومة لها. لكنها إن رأت ذلك 
الخطر فإنها لا تتورع عن بذل أي شيء في سبيل التخلص منها ومحاربة 
أهلها. 
لا شك أن عملية الإصلاح تصبح عملا مرهقا جدا وباهظ التكاليف 
إذا اجتمعت هذه الفئات الثلاث معا وتكاتفت على محاربته والوقوف 
في وجه المنادين به.. وذلك هو حال مجتمعنا الجزائري اليوم, الذي احتار 
العقلاء من الناس في فهم ما يجري فيه. وعجبوا من عدم قدرته على 
النهوض من جديد. مع أن الجميع ينادي نظريا بالإصلاح ويتمنى خقيقه.. 
فالواقع أنه إذا كان هناك من يعملون من أجل الإصلاح. وهم قليلون 
عمليا. فإن الذين يعملون في الخفاء من أجل استمرار الفساد كثيرون, 
وأكثر ما نتصور. ويعملون بدأب كبير وبإصرار منقطع النظير, لأن الإصلاح 
يمثل خطرا على مصالحهم الشخصية. وقد يتسبب في ضياع مصالحهم 
المعنوية ويكشف حقيقتهم للناس ويعري مارساتهم أمام الرأي العام.. 
وإصرار هؤلاء على استمرار الفساد وخوله إلى واقع يسلم به الجميع, 
سيبقي المجتمع رهينة واقعه المتردي. والذي لن يتوقف عند حد معين. بل 
سيستمر بالانحدار إلى نتيجة لا يمكننا تقدير خطورتها ولا حساب مدى 
فداحة ما يترتب عليها من نتائج وخيمة. 


الإعدام.. والقصاص وحقوق الانسان 


«اجتماعية وضرورة 
الحياة. 


ولننظر إلى بعض الأم 


قتلا. والبعض حاول اختزال العقوبة الردعية انطلاقا من مبدأ الحفاظ على المجتمع 
0 واعتبارها مجرّد وأمنه واستقراره وقيمه وثوابته. فلا غرابة في أن نطالب 
خطاب ديني بحت. بعيدا كل بتطبيقها في مجتمعاتنا. ١‏ 
البعد عن المنطق القانوني. وما أجمل الخخطاب الحقوقي عندما يكون مقروناً ومدمّما- 


بالخطاب الديني!! 


الردع وإرجاع الحقوق لأصحابها بالقصاص. 


عليها دولياً. وبالتالي مكننا القول: ليست هذه العقوبة 
بدعة دينية بقدر ما هي تطبيق للعدالة وحرص على حق 


الملتحضرة وهي عديدة تدعو 
لحقوق الإنسان وتعمل على ترقيته. حيث أنها تطبق هذه 


وعليه. فإن فلسفة إقرار هذه العقوبة قائمة على أساس 


واستنادا إلى ما سبق فإنني أنصح حقوقيينا الذين يحاولون 
بحجة وبغير حجة الدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضة 


بالإضافة إلى المسجد النبوي الذي يزين هذه الأرض الطيبة هناك 
مساجد كثيرة لا تعد ولا خصى فمن التلقائي إن جد في كل حي 
سكني جامعا أو مسجدا بحيث يستحيل عليك أن تتخلف عن صلاة 
الجماعة إلا إذا تعمدت ذلك أو حبسك عذر شرعي. 
لقد آليت على نفسى أن أخسس المبادرات المبدعة و«الخرجات» الجميلة 
التي في هذه المساجد لأنقلها إلى إخواني قراء البصائر عساهم 
يستلهمون منها مبادرات من اجل تطوير مساجدنا. ولنبدأ بالمبدع 
الشيخ حسن إمام الحي عندنا غير بعيد عن الحرم. ذات مرة طلع 
الإمام بعد الصلاة المكتوبة وقام بإعلان يقول فيه «إخواني المصلين من 
فضلكم إذا أحدكم يستأنس من نفسه علما ويرى انه مكن يعطينا 
نصيحة يقدم لنا اسمه حتى نبرمج له الكلمة» .. فقلت في نفسي 
كثر الله من أمثالك في الجزائر يا شيخ حسن. . طبعا الشيخ حسن 
هو متمكن جدا فكلماته مفيدة ةجدا وتلاوته للقرآن عذبة تشبه تلاوة 
الشيخ علي عبد الله جابر رحمة اللّه عليه. 
ومع ذلك تراه اثر كل صلاة يسعى للتواصل والتعرف إلى من يشتم فيه 
رائحة العلم ليشجعه على المثول أمام الناس. تذكرت حينها كثيرا (لا 
أريد ولا أحب أن أعمّم) من الأئمة عندنا فى الجزائر لا يفس حون المجال 
لغيرهم أن يقدموا محاضرة أو درسا للناس بدلا منهم كأنّ المسجد 
ملك لهم...يحكى لى أحد الدعاة البارعين فى الجزائر ما نصه بال حرف 
الواحد «أحد الأئمة كان يدعوني إلى مسجده لإلقاء درس الجمعة 
بين الحين والآخر. وحين رأى الناس قد التفوا حولي وأصبحوا يطالبون 
بحضوري خاف فقاطعني»...كيف نفسر هذا السلوك المتخلف؟ 
بطبيعة الحال التفسير النفسي لهذا السلوك معناه أن هذا الإمام 
ليس له ثقة في نفسه ويعرف انه غير متمكن ويخاف أن يكتشف 
الناس ضعفه إذا فسح لمجال لمن هو أكثر منه تمكنا. وقد ينكّم هذا عن 
ضعف أو انعدام الإخلاص لله في العمل عند الرجل ولكننا لا نخوض 
في الأمر الأخير فائله أعلم بالنوايا..إلى هؤلاء الأئمة الخائفين أقول 
لهم متى كانت آخر مرة تدبرتم في قوله تعالى «ومن أظلم من منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم» (سورة البقرة 114) ..فابرأً بنفسك أن تكون من يدخل المسجد 
خائفا..خائفا من أن يكتشف الناس ضعفك العلمي والشرعي... 
صدقوني رأيت في الجزائر أئمة يلقون كلمات أمام مأمومين أكثر منهم 
كفاءة وعلما بل وحتى أدبا وورعا..ما هذا؟ قد نقبل على مضض أن 
يكون مديرا في شركة أقل كفاءة من موظفيه لكن أن يكون الإمام 
أقل كفاءة فهذه مشكلة بل عيب ينبغي استدراكه. 
وهذه دعوتي إلى معاهد تكوين الأئمة والجامعات نريدكم أن تكونوا 
أئمة لهم ثقة في أنفسهم وفي تكوينهم وفي زادهم وأئمة صادقون 
متجردون لله لا يستحوذون على المنبر بل يجدون سعادتهم في أن 
يقدموا للناس من يفيدهم ولا يبالون بمدح الناس أو ذمهم. فهل من 
ملتقط للفكرة؟ 
1 جمادى الاولى 1434 
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هذه العقوبة. بأن يتذكروا أن العالم الغربي منقسم حيال 
عقوبة الإعدام بين معارض ومؤيد. لأن إقرار هذه العقوبة 
لا يتنافى مع المعايير الدولية. بل يؤيد خصوصيتنا والحفاظ 
عليها. في ظل عولمة حقوق الإنسان. وتلك إشكالية أخرى 
قد تطح في مناسبات لاحقة. 

وما نريد من خلال ذلك إلا الإصلاح ما استطعنا. كما أن 
فلسفة العقوبة هي محاولة رادعة لغريزة الانتقام, والحفاظ 
على التوازن داخل المجتمع. وهي ليست بدعة جزائرية أو 
استثناع دينيًا. بقدر ما هى شريعة دولية معتمدة لدى 
العديد من الدول. 1 

١ ١ وأخيرا!‎ 

وما توفيقي إلا باللّه. والله من وراء القصد. ورحمة على 
أبناء الجزائر الذين يطالبون ب «حق الدم» وهم من المجني 
عليهم. 


الاثنين 04 - 10 جمادى الثانية 1434 ه /15 -21 أفريل 2013 العدد: 648 


الأستاذعبد الباقي صلاي * 


أثارني وحزفي نفسي 
كثيرا ما قاله الشيخ, محمد 

الغرالي» رحمه الله ذات 
يوم. عن زعيم الإصلاح في 
الجزائر الشيخ «عبد الحميد 

بن باديس, وبكثير من 
الحسرة لا سيما في الجانب 
التعتيمي الذي مورس في 
حق هذه الشخصية العظيمة 
بقصد أو بغير قصد من قبل 
بني جلدته ومن ينتمون إلى 
الدائرة العربية والإسلامية, 


فلقد قارن «الشيخ محمد الغزالي» بين ما قدمه 
«نابليون بونابرت» لفرنسا وبين ماقدمه الشيخ «عبد 
الحميد بن باديس» للجزائر والأمة الإسلامية فوجد أن 
الرجلين على قدم المساواة من حيث الإخلاص للوطن 
كل حسب موقعه.لكن «نابليون بونابرت» كتب فيه 
آلاف الكتب. ينما لم يكتب في الشيخ «عبد الحميد 
بن باديس» صاحب التراث الفكري. وصاحب الفكر 
التنويري إلا النزر اليسير والمقالات القليلة التي لا 
تغني في شيئ ولا تستطيع أن تعرف بشكل جلي بما 
قدمه عظيم الإصلاح في القرن العشرين., 

كلمات الشيخ «محمد الغزالي» رحمه الله جعلتني 
أفكر في كيف يتسنى لي الأمر وأتمكن من تقديم 
تعريف يليق بهذه الشخصية العظيمة ليس فقط 
في الجزائر ولكن في أصقاع الدنيا. وكانت الفرصة 
مواتية بقناة فضائية خليجية كبيرة أن أبدأ في 
سلسلة حلقات عن الشخصيات الفذة من بينها 
الشيخ «عبد الحميد بن باديس» لكن توقف المشروع 
لظروف لا يتسع المقام هنا لذكرها.إلى أن سنحت 
الفرصة ووجدتها مواتية لأقدم شيئا ولو محتشما 
عن هذه الشخصية التي أسميتها «إمام الأمة» وهذا 
تيمنا ما قاله عزوجل عن سيدنا إبراهيم - مجازا 
طبعا- « إن إبراهيم كان أمة». والمعلوم كما جاء في 
شرح هذه الآية أن الآبة فيها الدلالة على أن إبراهيم 
عليه السلام كان محققا للتوحيد. ووجه الدلالة 
أنه كان أمة. والأمة هو الإمام الذي جمع فيه صفات 
الكمال البشري وصفات الخير. وهذا يعني أنه لم 
ينقص من صفات الخير شيئا. وهذا هو معنى خقيق 
التوحيد. والأمة تطلق في القرآن إطلاقات .فمن تلك 
الإطلاقات أن يكون معنى الأمة «الإمام المقتدى به في 
ال مخنير». وسمي أمة لأنه يقوم مقام أمة في الاقتداع, 


ولأن من سار على سيره غير مستوحش ولامتردد, لأنه 
ليس مع واحد فقط وإما هو مع أمة. والشيخ «عبد 
الحميد بن باديس» كان أمة لوحده. ومسيرته قدوة لكل 
الأجيال فى كل الأعصار والأمصار. وغنى عن الاستزادة 
أن نتحدث عن الدور الكبير الذي قام به بمعية رفقائه 
الذين يعدون هم أيضا أما وصناديد الفكر التنويري في 
القرن العشرين بدون منازع. 

لقد أردنا التطرق لموضوع هذا الفيلم الوثائقي _ الذي 
من حسناته أن شارك فيه اثنان من رؤساء جمعية 
العلماء المسلمين. سماحة الشيخ عبد الرحمن 
شيبان رحمه الله. وسماحة الدكتور عبد الرزاق 
قسوم- لنفتح شهية الحديث أكثر عن شخصية عبد 
الحميد بن باديس على وجه المخصوص. وجمعية العلماء 
على وجه العموم وحتى نكسر ذلك الحاجز النفسي 
أمام العقبات التي تعترضنا نحن الإعلاميين والخرجين 
عندما يتعلق الأمر بشخصيات الإصلاح وبرجالات 
الأمة الذين قدموا الكثير والكثير للجزائر. 

فليس المناسبة فقط هي التي دفعتنا لنتحدث عن 
هذا الفيلم أو نتحدث عن شخصية الشيخ عبد 
الحميد بن باديس. ولكن الحاجة الملحة لمثل هذه الأفلام 
في مثل هذه الظروف حيث تعرت الحياة بأكملها 
واصبحت أقرب إلى التفكك من كل القيم ومن كل ما 
يربطنا بالهوية العربية والإسلامية. ويبعدنا عن كل 
ما يمت بصلة إلى التواجد الحضاري على أرض صلبة 
اسمها «المخصوصية الحضارية» .هى التى جعلتنا نقر 
بأن مثل هذه الأفلام ستعطينا دفعا قويا نحو مراجعة 
التفكير وهيكلة كل ما من شأنه أن يرتب لنا الحياة 
الثقافية من جديد. 

فيلم «إمام الأمة» سيكون حاضرا في سلطنة عمان 
بدعوة من سعادة السفير الجزائري هناك. الذي حرص 


على أن يقدم الفيلم للجالية الجزائرية. ومعلوم أن 
الوحيدة في الخليج التي لها صلة قرابة ووشائج قوية 
مع الشعب الجزائري عبر عقود وعقود تصل إلى قرون 
وأكثر. كما سيكون جاهزا ترجمة وتقنية في فرنسا 
باللغة الفرنسية لخت إشراف فرنسيين من قناة 
فرانس 2. وهذه لوحدها تعتبر مكسبا حضاريا حمق 
في انتظار أن يكون باللغة الإنكليزية, وحتى الإسبانية. 
فضلا عن عرض سيكون في مستغام كجزء من إحياء 
للتاريخ الجمعي الجزائري أين كان الشعب الجزائري 
لحمة واحدة قبل أن تمسه هزات كان سببها التجهيل 
وسيكون العرض كنوع من محو للحادثة التي كان 
سببها أحد الطرقيين مستغانم الذي حاول اغتيال 
الشيخ عبد الحميد بن باديس. وبعد أن سميت جامعة 
المصالحة التاريخية, والحمد لله سيكون الفيلم «إمام 
الأمة» حاضرا في هذه الجامعة وفي الولاية العظيمة 
يوم العلم لهذا العام أردناه وثائقيا. ونريده أن يستمر 
هذا اليوم احتفالية وقدوة, وحتى نؤسس لعادة حميدة 
نريده أن يكون على مدار العام. فالعلم ليس محصورا 
فقط في يوم أو يومين. ومتأكد أن الشيخ عبد الحميد 
بن باديس لو كان بينا حيا يرزق لأكد على استمرارية 
التوظيف الحقيقي لهذا اليوم ليكون على طول 
السنة. لأن العلم لا حد له من حيث الزمان والمكان. 
وهو فقط العلم الذي به ترقى الأمة وتزدهر, وليس 
بشيء آخر. 


إعلامي ومخرج أفلام وثائقية 


الرجل الذي عاش للإسلام وللجزائر 


الناس في حياتهم الدنيوية وفي رحلتهم العابرة على هذه الأرض صنفان : صنف يعيش الحياة في جانبها المادي, فهو منذ 
يعي ويعقل يتخذ من السعي في طلب الرزق وتلبية المطالب المادية العاجلة هدفه في الحياة لا يلوي على غيره ولا يلتفت إلى 
سواه. حيث يظل يدور حول نفسه ولا يفكر إلا في ذاته أوفي الأقربين منه دون أن يتعداهم إلى سواهم 


فهذا صنف لا يعيش إلا لنفسه ولا يرى أنه خلق إلا 
لتحقيق رغباته وتلبية مطالب نفسه. دون أن يكون 
لوجوده في هذه الحياة غاية أخرى غير ذلك..وصنف 
ثان من الناس رأى وجوده في الحياة أسمى وأرفع من 
أن تكون غايته أكلا وشربا ونوما وجمعا للحطام أو 
دورانا حول الذات, وإما الحياة فى نظره فرصة للسمو 
ومجال رحب لتحقيق الغايات العالية والأهداف 
الكبيرة. 

هذا الصنف الثاني هو الذي ختاجه الإنسانية, وهو 
المنوط به خَقيق الغاية التى خلق الإنسان لأجلها, 
ذلك أن الغايات الكبيرة والأهداف السامية ختاج 
لتحقيقها إلى من يجعل من حياته سببا لحياة غيره, 
ويجعل من عمله وسعيه سببا لتحقيق المصلحة 
العامة لمجتمعه وأمته والإنسانية جمعاء. وبهؤلاء 
وتندفع المفاسد عنها. على عكس الصنف الأول 
الذي لا يهتم إلا بذاته ولا يعنيه غيره. فهذا ضرره 
أكبر من نفعه وإفساده أكثر من إصلاحه. وما أوتيت 
الإنسانية وما تضررت وانحطت أحوالها وتردت 
مجتمعاتها إلا بسبب كثرة من ينتمون إلى الصنف 
الأول وقلة من ينتمون إلى الصنف الثاني. 

نقول هذا الكلام, ونحن نستحضر ذكرى مرور ثلاثة 
وسبعين عاما على وفاة ابن الجزائر الأكبر وعلمها 
الأشهر الإمام العلامة الشيخ عبد الحميد ابن 
باديس رحمه الله [11940-18689]. هذا الرجل الذي 
استحق أن يخلد في ذاكرة الأمة الجزائرية لما خلى به 
من خصال وما قدمه من خدمات وما أجزه من أعمال 
سجلتها الأقلام وتناقلتها الأجيال. 

لقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يولد ابن باديس 
في مرحلة من تاريخ الجزائر كادت فيها الأمة 
الجزائرية أن تفقد كل مقومات وجودها كأمة 
وككيان مستقل. حيث عمل الاستدمار الفرنسي 
على محو كل معالم ومظاهر الاستقلال الحضاري 
للشعب الجزائري. من دين ولغة وتاريخ. وقد كان 
ميلاده فى أسرة ذات وجاهة ونفوذ وعلاقة بالسلطة 


الاستدمارية المسيطرة على الجزائر في تلك المرحلة, 
إلا أن كل ذلك لم ممنع أن يتجه وجهة مغايرة تماما 
لما كان يُنتظر من مثله. فإذا به يسعى لحفظ القرآن 
الكرم وخصيل العلم. والسفر من أجل ذلك إلى 
خارج البلاد للاحتكاك بالعلماء والانتفاع من علمهم 
والاستفادة منهم. فكان أن التحق بالزيتونة في 
تونس. وسافر لأداء فريضة الحج وزار مصر والشام 
والقدس. ورأى من أوضاع المسلمين وأحوالهم. إلى 
جانب ما كان يعيشه قومه في الجزائر ما آلم نفسه 
وجرح شعوره. وهو ما كان سببا في تفتح وعيه 
وشعوره بحاجة الأمة إلى قيام مصلحين ربانيين 
يتفرغون لانتشالها ما انحطت إليه من تخلف 
وضياع. وما ترزح خته من احتلال واستغلال. 

لقد دفع ذلك ابن باديس رحمه الله إلى التفكير 
فيما مكن عمله لإنقاذ أبناء وطنه الجزائر ما كانوا 
يتقلبون فيه من ذل وجهل وهوان واستغلال, 
فألهمه الله عزوجل أن السبيل إلى ذلك إنما يكون 
بنشر العلم وإحياء حبه في النفوس. فكان أن 
انطلق في البداية بجهود فردية من خلال دروس 
كان يلقيها على مجموعة من طلبته في الجامع 
تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رفقة 
مجموعة من العلماء الذين كانوا يقاسمونه نفس 
الهموم ويتطلعون إلى حخقيق ما كان يصبو إلى 
خقيقه من أهداف. 

وقد جعل الإمام ابن باديس رحمه الله من تعليم 
الناس دينهم وتثقيفهم بأحكامه محورا أساسا 
أدار عليه أعماله وجهوده. ومنطلقه في ذلك أن 
الأمة لا بمكن أن تصلح إلا ما صلح به أولها. وهو 
الدين. فهو مصدر كل خير وأساس كل إصلاح 
ولم يدخر رحمه الله أي جهد أو طاقة في هذا 
الإطار فقد فرغ نفسه من شؤون الدنيا كلها, ولم 
يشغل نفسه إلا بشيء واحد هو التعليم والإصلاح. 
فكان يقضى_ سحابة نهاره وقسطا من ليله في 


إلقاء دروس تفسير القرآن الكريم وشرح أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الفقه ورواية 
السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وتدريس علوم 
اللغة العربية, إلى جانب كتابة المقالات الصحفية 
الإصلاحية. وقد بلغ عدد الدروس التي كان يلقيها 
الإمام كل يوم أربعة عشر درسا في علوم مختلفة, 
ينهيها بدرس التفسير بعد صلاة العشاء من كل 
يوم. ولدة خمسة وعشرين عاما كاملة. وما كان 
ينام - في أكثر أيامه - سوى ساعتين من بين أربع 
وعشرين ساعة, كما لم يكن يأكل من الطعام إلا 
ما يقيم الأود ويعين على الاستمرار في العمل. وما 
كان له يوم راحة أسبوعي أبدا فقد كان يبدا دروسه 
صبيحة يوم السبت وينهيها مساء يوم الخميس. 
ليستقل بعد ذلك وسيلة نقل مله إلى مدينة من 
المدن الجزائرية يقضي فيها يوم الجمعة. محاضرا أو 
مدرسا أو متصلا ببعض علماء الجمعية أو مشاركا 
في جمع إصلاحي. ليصبح يوم السبت على مقعد 
الدرس مستانفا رحلة التعليم والتربية من جديد. 
وقد ظل مواصلا هذا الجهاد المستميت وهذا الكفاح 
الدؤوب حتى أسقطه المرض وأنهكته العلة وفاضت 
روحه إلى بارئها عز وجل. ٠‏ 

إن الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله يعتبر 
مثالا فريدا للإنسان الذي يلغي ذاته من أجل دينه 
وأمته وأبناء وطنه. ويتجاهل مطالب نفسه في 
سبيل خقيق مطالب أمته. معتبرا ذلك واجبا 
مقدسا يجب عليه أداؤه والقيام به. وكان يمكن أن 
يعيش آمنا مطمئنا هانئا راضيا مستمتعا مما آتى 
الله أسرته من مال ونفوذ وجاه ومكانة. مهتما 
بنفسه وأسرته عاملا لتحقيق مصلحته ومصلحة 
أسرته. دون أن يهتم بأمر آخر.. 

ولكنها الرجولة الحقة والنفس الكبيرة المستعلية 
على متاع الدنيا وحطامها. الطامحة إلى خَقيق 
معالي الأمور والارتفاع إلى أعلى مراتب المجد. هي 
التي دفعت ابن باديس إلى التضحية بكل متاع 
الحياة ومغرياتها والرغبة فيما عند الله عز وجل وما 
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لقد عاش الإمام ابن باديس رحمه الله للإسلام, 
لأنه في نظره الدين الحق الذي لن تسعد الإنسانية 
ولن تصلح أحوالها إلا حين تهتدي بهديه وتعمل 
بتشريعاته. فجعل من تعريف أبناء وطنه به 
منطلقا إلى تعريف الإنسانية كلها به. وقد حَقق 
للإمام ما هدف إليه من ذلك حين رأى أبناء وطنه 
يعودون إلى دينهم يقرؤون كتابه ويقتدون بنبيه 
ويتفقهون في أحكامه ويتبعون تعاليمه. 

كما أنه رحمه الله عاش للجزائر. وجعل العمل 
لها ولصلحة أبنائها واجبا أساسا سعى في 
أدائه والقيام به سعيا حثيثا وبذل في ذلك غاية 
ما يستطيع من جهد واستفرغ ما أمكنه من 
وَسْع وطاقة. موقنا أن العمل للجزائر هو عمل 
للدين وجهاد في سبيل الله. لأن في نهضة الجزائر 
وخررها وصلاح أحوالها وانتظام أمورها وتمسك 
أبنائها بدينهم وهويتهم نهضة للأمة كلها وبابا 
إلى صلاحها وانتظام أحوالها. فلا يصلح الكل إلا 
بصلاح أجزائه كما هو معلوم. وكل أبناء جزء من 
الأمة معنيون بإصلاح الجزء الذي ينتمون إليه قبل أن 
يفكروا في إصلاح غيره من الأجزاء. 

لم يكن ابن باديس يعمل وحده. لقد كان يعمل في 
إطار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين باعتباره 
رئيسا لها. إلا أن الجهد الذي بذله والاستماتة التى 
أظهرها والانغماس المطلق في العمل الإصلاحي 
الذي نذر له نفسه. لم يستطع أن يرقى إليه أحد 
من إخوانه العلماء, رغم ما بذلوه جميعا من جهود 
وما لقوه من متاعب وما قدموه من تضحيات. 

رحم الله الإمام ابن باديس وجميع إخوانه العلماء 
الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله ومن 
أجل إحياء الإسلام في النفوس ولتحرر الجزائر 
ونهضتها. وجازاهم بما يستحقون على ذلك من أجر 
وثواب ومراتب عالية في جنات النعيم. 


ذكرى 


ل الاثنين 25 جمادى الثانية 02 رجب 1434 ه /06 - 12 ماى 2013 العدد: 651 


دور جمعية العلماء في مواجهةالمش روخ 
الاستعماري في الجزائر 


في يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة 1349ه, الموافق ل 5 ماي 1 193م, تم بنادي الترقي, بالجزائر العاصمة, تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, من قبل 
عدد من العلماء والمصلحين الجزائريين, الذين هالهم ما آل إليه حال الجزائر وشعبها في ظل الاحتلال الفرنسي, فتنادوا لعمل شيء يغير هذا الحال ويعيد الأمور إلى 
نصابها الصحيح, فكان تأسيس الجمعية مفتاح هذا العمل وبداية الطريق إلى بث الوعي واليقظة في نفوس الجزائريين لينتبهوا من رقدتهم ويعودوا إلى رشدهم 
ويطردوا المحتل من بلادهم. ولأن الظروف لم تكن مواتية لإعلان المقاومة العسكرية ضد الاستعمار, فَمد كان التركيز على العمل الثقافي والتربوي باعتباره أنجع وسيلة 
للمقاومة والمحافظة على الهوية ٠‏ والانتماء الحضاري م الجزائرية. 


الحلقة الأولى 


خيلة سير واستعدار اماقيطاتي: 
لم تكن الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1830م, 
مجرد هجوم عسكري غرضه تأديب الداي حسين 
حاكم الجزائر الذي ادعت فرنسا أنه أهان قنصلها 
في الحادثة الشهيرة المعروفة بحادثة المروحة. بقدر 
ما كانت حملة عسكرية الوسائل. صليبية الروح. 
حضارية الأهداف. 
إن دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر لهم يكن 
كدخوله إلى غيرها من البلاد التي احتلها أو فرض 
عليها الحماية. فلقد كان دخوله إلى الجزائر دخول 
الفاح الذي لم يكن يفكر في الخروج. وكان استيلاؤه 
على خيراتها استيلاء المالك الذي لم يفكر إطلاقا 
في التنازل عنها أو السماح لغيره بالانتفاع بها 
والاستفادة منها. 
لقد كان الاستعمار الفرنسى للجزائر استعمارا 
استيطانيا, الهدف منه الاستحواذ على هذه البلاد 
وإلحاقها بفرنسا واعتبارها ولاية فرنسية وإلى الأبد. 
وإذا كان الاستعمار الفرنسي قد احتل الجزائر واستولى 
على أراضيها بقوة الحديد والنار فلقد كان دهاقنته 
ومنظروه يدركون أن البقاء فيها ودوام السيطرة 
عليها لا ينفع في خحقيقه الحديد والنار وحدهما. فهما 
وسيلتان غير مجديتين على الأمد البعيد. لأن روح 
المقاومة عند الشعب الجزائري ستتأجج مع الأيام. ولن 
يعدم أن يجد الوسائل المادية التي يستطيع بها أن 
يكسر شوكة السلاح الاستعماري ومعداته. 


البعد الثقافي في الحملة الفرنسية على الجزائر: 

لقد عمل الاستعمار منذ أول يوم دخل فيه الجزائر على 
استخدام السلاح الأكثر مضاء والأشد فتكا لتحقيق 
البقاء له فى هذه البلاد وضمان استمرار سيطرته 
عليها. ألا وهو سلاح الثقافة والفكر.. 

دليل ذلك؛ أن الحملة الفرنسية على الجزائر لم تكن 
مجرد حملة عسكريين محترفين يؤدون مهمة 
عسكرية صرفة وينتهي دورهم عند ذلك:. يل كانت 
حملة شارك فيها العسكريون جنبا إلى جنب مع 
رجال الدين ورجال العلم والفكر. 1 

ولا شك أن البعد الصليبى الحاقد كان أكثر العوامل 
الدينية والثقافية دفعا إلى شن الحملة الفرنسية 
على الجزائر. إذ كان احتلالها بمثابة رأس الحربة التي أريد 
بها تمزيق وحدة المسلمين في إطار الغارة الصليبية 
الشاملة على العالم الإسلامي بعد ثبوت انهيار 
الرجل المريض. وهو الدولة العثمانية التي كانت مي 
الوجود الإسلامي وتمثله في البحر الأبيض المتوسط.. 

وقد ظهر ذلك من خلال الروح الصليبية التي صحبت 
الحملة. والتي لخنصها شارل العاشر  1757(‏ 1880م). 
الذي أمر باحتلال الجزائر. وقال مبررا عمله ذاك: «إن 
العمل الذي سأقوم به لترضية شرف فرنسا. سيكون 
بإعانة العلى القدير لفائدة المسيحية جمعاء». 
ويؤكد ذلك أيضا تصريح أحد مساعدي الماريشال 
بيجو مباشرة بعد دخول قوات الاحتلال إلى الجزائر 
وذلك حين أعلن قائلا: «إن آخر أيام الإسلام قد دنت. 
وفي حدود عشرين عاما لن يكون للجزائر من إله 
غير المسيح». كما لجسد ذلك ميدانيا من خلال 
الاستيلاء على المؤسسات الدينية فى الجزائر مباشرة 
بعد الاحتلال. وضمٌّ متلكات الأوقاف التي كانت 
تمولها. وتوجيه بعض هذه المؤسسات نحو ما يخدم 
أغراضهم في تشويه الإسلام ونشر المسيحية,. وخويل 
بعضها الآخر إلى مستودعات ومستشفيات وكنائس. 
ومن ذلك خويل جامع كتشاوة إلى كنيسة بداية من 


الامام ابن باديس -رحمه الله- 


شهر ديسمبر سنة 2م حيث أصبح منذ ذلك 


الحين يسمى (كتدرائية الجزائرا. 

مخطط الاستعمار في تحقيق مشروعه الثقافي : 
لم يتردد منظرو الاستعمار الفرنسي في كفكففق 
وتسخير الوسائل التي كان من شأنها أن حمق 
الغاية المرسومة وهي طمس الهوية الجزائرية وإلغاء 
الشخصية الجزائرية المتميزة. يقول الشيخ محمد 
البشير الإبراهيمي رحمه اللّه: «الاستعمار الفرنسي 
صليبي النزعة. فهو -منذ احتل الجزائر- عامل على 
مَحُو الإسلام لأنه الدين السماوي الذي فيه من القوة 
ما يستطيع به أن يسود العالم. وعلى مَحُو اللغة 
العربية لأنها لسانٌ الإسلام. وعلى محو العروبة لأنها 
دعامة الإسلام. وقد استعمل جميع الوسائل المؤدية 
إلى ذلك. ظاهرة أوخفية, سريعة ومتأنية». 
ويقول رحمه اللّه في موضع آخر: «جاء الاستعمار 
الفرنسي إلى الجزائر كما جَيئ الأمراض الوافدة حمل 
الموت وأسباب الموت, والاستعمار سّل يحارب أسباب 
المناعة في الجسم الصحيح. وهو في الجزائر قد أدار 
قوانينه على نسخ الأحكام الإسلامية,. وعبث بحرمة 
المعابد. وحارب الإمان بالإلحاد. والفضائل بحماية 
الرذائل. والتعليم بإفشاء الأمية. والبيان العربي بهذه 
البلبلة التي لا يستقيم معها تعبير ولا تفكير». 
لقد عمل الاستعمار الفرنسي. إذا. على ترسيخ 
مشروعه الثقافي وخقيقه في واقع المجتمع الجزائري. 
من خلال: 
1 محاربة الإسلام: 
لقد كانت محاربة العقيدة الإسلامية, وإنهاء تأثيرها 
على حياة الفرد والمجتمع الجزائري. هدفا أساسا عمل 
الاستعمار الفرنسي على خقيقه. لأنه كان يدرك أن 
بقاءه في الجزائر واستمرار سيطرته عليها مرهون 
بمدى تمكنه من فك الارتباط بين الفرد الجزائري وعقيدته 
الإسلامية. فهو كان يعرف أن هذه العقيدة هي التى 
ظلت تستحث الشعب الجزائري على الثورة ضد المحتلين 
والعمل على خرير البلاد من سيطرتهم. منذ الفتح 
الإسلامي إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي.. لذلك 
لم يتردد الاستعمار الفرنسى منذ البدايات الأولى 
لاحتلاله الجزائر في توجيه سهام الهدم إلى العقيدة 
الإسلامية في نفوس الجزائريين بغرض إسقاط هيبتها 
واد مين تأثيرها. 
وقد عمل على خَقيق ذلك من خلال عدة جبهات: 
أ جبهة المزاحمة؛ وتتمثل في إطلاق العنان 
للمبشرين والمنصرين للعمل على تنصير أكبر 
عدد مكن من الجزائريين وحملهم على الارتداد عن 
عقيدتهم الإسلامية. وذلك باستعمال كل وسائل 
الإغراء والترغيب التي أتيحت لهم. 
ب - جبهة الإلغاء والتفريغ؛ بتشجيع الإلحاد والتمكين 
لعوامله في النفوس, فقد قنع الاستعمار بالإلحاد 
يصدر من الفرد الجزائري إذا عجزعن استصدار التنصر 
منه. 
ج - جبهة التشويه والتحريف؛ بتشجيع الطرق 
الصوفية المنحرفة. وتقدمها على أساس أنها تمثل 
الإسلام الصحيح. وأنها هي الوصية على الدين في 
هذه البلاد. وأن من كان يريد التدين بالإسلام والاحتفاظ 
بعقيدته الدينية. فما عليه إلا الالتزام ما تسير عليه 
هذه الطرق,. لأن ما تدين به وتمارسه من طقوس هو 
الدين الصحيح. وأما ما عداه فكله باطل وضلال. 
وقد استغل الاستعمار السطوة التي كانت لمشايخ 
هذه الطرق على النفوس. فوجَّهَهُم للعمل على إقناع 


7 الشعب الجزائري بأن فرنسا قضاء محتم 
وقدرٌ مقدور لا مناص من الرضا به والانضواء 
خت لوائه والعمل لصالحه. 
2 - محاربة اللغة العربية: 
لم يكن الاستعمار الفرنسي غافلا عن دور 
اللغة العربية في حياة الجزائريين. باعتبارها 
الوسيلة إلى فقه الدين ومعرفة أحكامه 
والاطلاع على تعاليمه. ولكي يتم له فصل 
المسلمين الجزائريين عن دينهم. كان لا بد 
من فصلهم عن وسيلتهم لتعلم الدين 
وتطبيقه وهي اللغة العربية.. لذلك لم 
يتوان الاستعمار منذ البداية في إعلان الحرب 
على اللغة العربية. من خلال العمل على 
غلق الكتاتيب القرآنية ومكافحة التعليم 
العربي والتضييق على كل ما من شأنه 
أن يبقي على اللغة العربية ويحافظ على 
وجودها.. وفي المقابل ألزم الاستعمار المدارس 
بتعليم اللفة الفرنسية والعمل على ترسيخها على 
ألسنة الجزائريين 
3 خريف التاريخ وطمس الهوية الحضارية 
ال جزائرية: 
عمل الاستعمار الفرنسي منذ دخوله الجزائر على 
طمس التاريخ الجزائري الحافل. وحرص «على نسيان 
الشعب الجزائري لأمجاده. وعلى تصوره للحقائق 
مقلوبة أو مشوهة. حتى تضعف فيه ملكة التأسى 
ثم تموت». ولذلك كان يحارب «التاريخ الإسلامي 
والتاريخ العربي والآداب العربية من أساسها». «ما 
يعلمه من تأثير التاريخ والآداب في إحياء الشعوب,. 
خصوصا التاريخ العامر بالمفاخر المملوء بالمآثر. كتاريخ 
الإسلام عموما وتاريخ خ العرب بوجه خاص». 
ومن جهة ثانية؛ حاول الاستعمار تزييف التاريخ وقلب 
الحقائق. من خلال نشر دعاوى تقول بأن الجزائريين 
منحدرون من نفس الأصل الذي ينحدرمنه الفرنسيون, 
وأنهم جميعا أحفاد للغاليين. ولذلك فإن الجزائريين 
فرنسيون في الحقيقة. وما عليهم إلا أن يقتنعوا بهذه 
الدعوى ويحرصوا على الإخلاص لفرنسا والذوبان فيها 
ونسيان ما سوى ذلك من أفكار وقيم ومفاهيم. 
4 مسخ الخلق الإسلامى ونشر الرذائل فى المجتمع: 
حرص الاستعمار الفرنسي على نشر الإباحية في 
واقع المجتمع الجزائري. وتشجيع السلوكات اللاأخلاقية 
المنحرفة. حتى يتحول الفرد الجزائري إلى مجرد حيوان 
هَمُّهٌ شهواتّه. فينشغل عندئذ بالعمل على إشباع 
شهواته وينسى حقيقته وواجباته المنوطة به 
والمتمثلة في العمل على التحرر من رق الاستعمار 
وقدوده. 


مدى تحقيق الاستعمار الفرنسي لمشروعه الثقافي 
في الجزائر: 

لقد كان للجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلها 
الاستعمار الفرنسي لترسيخ مشروعه الثقافي 
التدميري في الجزائر خلال ثلثي قرن. نتائجٌ وخيمة 
في واقع المجتمع والفرد الجزائري. حيث استطاع خقيق 
بعض أهدافه. وكاد يصل إلى بغيته لولا أن قيّصَ اللّه 
لهذه الأمة رجالا منها عملوا على انتشالها ما كانت 
تتخبط فيه من جهل ومسخ ونسيان. وأنقذوها من 
المصير الذي كانت تساق إليه وهو الطمس الشامل 
لشخصيتها والقضاء الكلي على هويتها الحضارية 
ورصيدها الثقافي. وقد لخخنص الوضعية التي انتهى 
إليها حال المجتمع الجزائري في بداية القرن العشرين. 
الدكتور صالح خرفي رحمه الله. وذلك حين كتب 
يقول: «لم يكن هناك كفر. ولكن إسلام مشووه. 
لم يكن هناك جهل فحسب. ولكن ثقافة دخيلة 
مسمومة. لم يكن هناك شعب ألقى حبله على 
غاربه. ولكن كان هناك الشعب الذي تسلط على 
زمَامه المستعمر. لم يكن هناك الشباب الجاهل فقط. 
ولكن الشباب المشوّه الثقافة واللسان. المفصول عن 
تاريخه وحضارته». 
إن هذا التصوير لحال الشعب الجزائري. يكشف بصدق 
مدى التردي الذي آل إليه الوضع الحضاري والثقافي 
لهذا الشعب. والمصير الذي انتهت إليه درجة الوعي 
والإدراك لدى أفراده. 
بل لقد وصل الأمر ببعض الجزائريين إلى أن يعلنوا 
ذوبانهم الكلي في فرنسا وأنهم لا يعرفون في التاريخ 
كيانا مستقلا اسمه الجزائر. 
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الحلقة الثانية. 


إن الوضعية التي انتهى إليها حال الشعب الجزائري في بداية القرن العشرين قد 
آلت بعض أبنائه الخلصين الذين تهيأ لهم أن الاحتفاظ بهويتهم الحضارية والنهل 
من منابع الثقافة الإسلامية والعربية. مما أتيح لهم من التحصيل العلمي في 
كبريات حواضر العلوم الإسلامية والعربية مثلة في تونس ومصر والحجاز والشام, 
وما شاهدوا من انحطاط وتردٌ في حياة الجزائريين في ظل الاحتلال الفرنسي. مما 
جعلهم يفكرون في العمل على انتشال الشعب الجزائري من هذا الوضع المهين 
الذي وضعته فيه سياسة الاستعمار الفرنسي. خاصة بعد أن أخفقت كل جهود 
المقاومة المسلحة, التي تكسرت بفعل قوة جحافل الاستعمار وعتاده الحربي المتطور 
الفتاك. وكذا بفعل تشتت هذه الجهود وعدم توحدها. ١‏ 


قيام المصلحين بمحاولة إصلاح الوضع بجهود فردية : 
وقد كان مجموعة من رجال الإصلاح في الجزائر جهود حثيثة للحفاظ على الشخصية 
الوطنية للشعب وللفرد الجزائري. ولكنها كانت جهودا فردية مشتتة لم يتح لها 
أن تؤتي أكلها في واقع المجتمع الجزائري. وإن تركت بعض التأثير ومهدت الطريق لمن 
جاء من بعد. 
ونعني بذلك جهود كل من الشيخ صالح بن مهنا القسنطيني ات 1325ها. 
والشيخ عبد القادر المجاوي (1848-1914م). والشيخ عبد الحليم بن سماية (-1866 
8م. والشيخ المولود بن الموهوب (1866-1939م). وغيرهم من رجال الإصلاح. 
إلا أن التأثير الأكبر والانتشار الأعظم إما كان لجهود لفيف من العلماء جاؤوا بعد 
هؤلاء وتولوا مهمة إصلاح المجتمع الجزائري. 
وأول هؤلاء: هو الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه اللّه (1889-1940م). الذي باشر على 
إثر عودته بشهادة التطويع من جامع الزيتونة بتونس سنة (1913م) مهمة التعليم 
المسجدي مدينة قسنطينة. فكان يعلم الصغار والكبار ابتداء من صلاة الفجر, 
وانتهاء بعد صلاة العشاء فوجا بعد فوج. وقد استطاع في مدة وجيزة أن يعلم ويربي 
عشرات من الشباب. ويوجههم لخدمة العمل الإصلاحي. 
والثاني؛ هو الإمام محمد البشير الإبراهيمي الذي عاد إلى الجزائر سنة 1920م, 
واستقرمدينة سطيف, خيث باشرهو الآخر العمل التربوي والتعليمي. محققا من 
النتائج قريبا من تلك التي حققها ابن باديس في قسنطينة. ١‏ 
ويصف الإبراهيمي عمله الثقافي الذي أخزه بعد عودته من المشرق العربي. معضدا 
به ما كان يقوم به أخوه الإمام ابن باديس في مدينة قسنطينة, فيقول: «بدأت أولا 
بعقد الندوات العلمية للطلبة, والدروس الدينية للجماعات القليلة, فلما تهيأت 
الفرصة انتقلت إلى إلقاء الدروس المنظمة للتلامذة الملازمين. ثم تدرجت لإلقاء 
امحاضرات التاريخية والعلمية على الجماهير الحاشدة فى المدن العامرة والقرى الآهلة, 
وإلقاء درس في الوعظ والإرشاد الديني كل جمعة في بلد. ثم لماتم استعداد الجمهور 
الذي هزته صيحاتي إلى العلم. أسست مدرسة صغيرة لتنشئة طائفة من الشبان 
نشأة خاصة وتمرينهم على الخطابة والكتابة وقيادة الجماهير بعد تزويدهم بالغذاء 
الضروري من العلم». 
في تلك الفترة أيضا. عاد جماعة آخرون من علماء الجزائر الذين كانوا مهاجرين في 
المشرق العربي لطلب العلم. ومنهم الشيخ الطيب العقبي. الذي بدأ نشاطه 
الفكري والتربوي بمدينة بسكرة. حيث اتخذ من مساجد المدينة منابر يبث منها 
أفكاره. فالتف حوله جماعة من الأدباء المصلحين يؤازرونه فى مهمته. 
وكانت طريقة العقبي في الدعوة الإصلاحية هي نفس طريقة ابن باديس والإبراهيمي. 
حيث «يقوم تدريسه على العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية. وكان وعظه يهتدي 
بالقرآن والحديث. ولكن المجال الذي اشتهر به وذاع صيته فيه هو الخطابة». 
وكان هناك أيضا؛ الشيخ مبارك بن محمد الميلي (1898-1945م). الذي كان من أوائل 
التلاميذ الذين نهلوا العلم على يدي الإمام ابن باديس وانتقلوا إلى تونس لتحصيل 
العلم في جامع الزيتونة. حيث ما إن عاد إلى الجزائر حتى أوفده الإمام ابن باديس إلى 


مدينة الأغواط مربيا ومعلما وداعيا إلى الإصلاح, وهناك بدأ نشاطه سنة 1923م. 
وأمضى مدة ثماني سنوات. كون وربى خلالها عددا كبيرا من طلبة العلم الذين 
أصبحوا بعد ذلك طليعة النهضة بهذه المنطقة. 
وكذلك؛ الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي. الذي ما إن عاد من المشرق العربي سنة 
7, حتى باشر هو الآخر نشاطه الإصلاحي. متخذا من مدينة تبسة مركزا له, 
ومنطلقا من مسجد صغير يسمى مسجد أبي سعيد. وقد وصف الأستاذ محمد 
علي دبوز رحمه الله منهج الشيخ العربي في دروسه وأثر تلك الدروس في واقع 
امجتمع, فقال: «كان درس الشيخ للعامة بعد صلاة العشاء, فيسرع الناس من 
متاجرهم ومنازلهم ومن المقاهي. لصلاة الجماعة وسماع الدرس. فيمتلئ بهم 
موضوعه. أو حديثا نبويا. فيفسرها تفسيرا بارعا يخلب ألباب السامعين. فيريهم 
حكمة القرآن ومعانيه السامية... ثم يتسرب إلى الأمراض الاجتماعية فيشرحها. 
ويبين أسبابها وعواقبها الوخيمة, في الدنيا والآخرة, ويَنْمَضْ في دروسه على بتع 
الطرّقيين الضالين وإفسادها للعقيدة الإسلامية وسلبها لعقول الناس... ويشرح 
الشيخ في دروسه الموبقات التي يرتكبها المسلمون ويغمسهم فيها الاستعمار.. 
ويحدثهم عن الواجبات, كالصلاة والفروض الأخرى. ويحدثهم عن الجهل والعصبية 
والأنانية واحتقار اللغة العربية وعلومها. وهو ما يغرسه الاستعمار بكل وسائله في 
أبناء مدارسه على المخصوص». 

إنشاء الجمعية ودورها في مواجهة المشروع الثقافي الاستعماري: 
هذه الجهود. وإن كان بينها نوع من التناسق والتكامل إلا أنها كانت جهودا فردية, 
لا تؤتي أكلها كما هو المأمول من الجهود الجماعية. لذلك وقع التنادي لإنشاء 
جمعية إصلاحية جمع شمل علماء الجزائر وتلم شعثهم وتوحد جهودهم وتنسق 
حركتهم. فتم إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931. وكان إنشاؤها 
عشية احتفال المستعمرين بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر. ذلك الاحتفال الذي كان 
الفرنسيون يريدون منه أن يكون بمثابة الإعلان عن موت الكيان الجزائري وذوبانه المطلق 
في فرنسا. 
لذلك كان إعلان إنشاء الجمعية ضربة قاصمة وجهها رواد الإصلاح لدهاقنة 
الاستعمار وأذنابه فى الجزائر. فكان أن أدرك الاستعمار أن جهوده لم خحقق ما كان 
يصبو إليه. بل إن تلك الجهود تكاد تذهب أدراج الرياح إذا ما أتيح لهذه الجمعية أن 
تستمر ولعملها أن يثمروينتشل , 
وقد تفرق قادة جمعية العلماء وأعضاؤها عبر التراب الوطني. وفي المدن الكبرى 
منه خاصة, حيث تولى كل واحد منهم رعاية أعمال الجمعية وسيد مشاريعها 
الفكرية والتربوية في الميدان, فتولى الإمام ابن باديس مهام إدارة الجمعية في الشرق 
الجزائري من قسنطينة, والإمام الإبراهيمي في الغرب الوهراني من تلمسان. والعقبي 
في الجزائر, والعربي التبسي في تبسة. والميلي في الأغواط, بينما تولى كبار تلاميذ 
ابن باديس مهام الجمعية في مختلف المدن الجزائرية. 


الوسائل التي وظفتها الجمعية في المواجهة الثقافية : 

1 - الدروس الدينية في المساجد والمحاضرات العامة في النوادي: 

حرص أعلام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على إقامة الدروس الدينية في 
المساجد الحرة. وكذا إلقاء ا محاضرات المتنوعة الاجتماعية والتاريخية ذات التوجه 
الوطني. في النوادي التي أسستها الجمعية عبر مختلف مناطق التراب الوطني. وقد 
كان القصد من وراء هذه الدروس ومحاضرات؛ التعريف بالإسلام الصحيح ومكافحة 
الإلحاد والتنصير الذي كانت الجهات الاستعمارية دائبة في نشره وترسيخه في واقع 
المجتمع الجزائري. وكذا تعريف الإنسان الجزائري بحقيقة هويته الحضارية ورصيده 
التاريخي والثقافي. 

«وقد اتبع العلماء في المساجد طريقة السلف في الوعظ والإرشاد. يذَكُرُون 


الاثنين ن 03 - 09 رجب 1434 ه /13 - 19 ماى 2013 العدد: 652 / ا ! 


الاستعماري في الجزائر 


بكتاب اللّه. ويقومون بشرحه وإِجُلاء العبّر منه. وبالصحيح من السنة يُوَضُحُونه 
وينشرونه, وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية والقولية, ثم سيرة 
الصحابة وهدّيهم. ثم سِيَرَ حَمَلَة السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. وقد كان 
أسلوب العلماء في التعليم الديني هو الاهتمام بالمعنى والنفوذ إلى صميمه من 
أقرب سبيل يؤدي إليه. وبيان الطرق العلمية التطبيقية. ونب اللفظيات والخلافات 
وكل ما يبعد عن تصور المعنى المقصود». 

وقد زاد عدد النوادي التي أسستها الجمعية؛ على السبعين ناديا حملت رسالتها 
وضمت أتباعها. 

ومن النوادي التي استغلتها الجمعية أحسن استغلال وبثت من خلالها أفكارها 
ودعوتها؛ (نادي الترقي) بالجزائر العاصمة, الذي شهد إلقاء عشرات المحاضرات الهادفة 
لعلماء الجمعية. وخاصة منهم الإمام ابن باديس. والشيخ البشير الإبراهيمي. 
والشيخ الطيب العقبي. والأستاذ أحمد توفيق المدني. وقد كان لتلك الدروس 
والحاضرات أثرها العجيب في النفوس. حيث تغلغل الوعي إلى أعماق القلوب ومس 
المشاعر. فأحيا في نفوس الجزائريين الشعور الوطني الدافق, والرغبة الجامحة في 
الحرية والانعتاق.  ١ ١‏ 
وكنموذج لذلك؛ يصف الشيخ محمد علي دبوز رحمه اللّه ما كان لخطب العقبي 
ومحاضراته في نادي الترقي من نتائج إصلاحية, فيقول: «كان الشيخ يبين في دروسه 
حقيقة الإسلام العظمى وعقيدته الصافية وأركانه. ويهاجم البدع المفسدة للدين 
وترهات الطرقية الضالة والحاد المدارس الاستعمارية. فعرف الناس حقيقة دينهم. 
فازدادوا تمسكا به. فصارت جماهير كثيفة خافظ على الصلوات والصوم وأركان 
الدين. وكانت لا تخطر ببالها. وهجروا الخمر والفسوق والميسر ومواطنها. وتعلقت 
نفوسهم ببيت الله». 

2 -العناية بالتربية والتعليم: 

اهتمت الجمعية منذ تأسيسها بإنشاء المدارس العربية في شتى أنحاء القطرر, 
وكانت أول المدارس التي أسستها: مدرسة التربية والتعليم بقسنطينة, ومدرسة 
الشبيبة الإسلامية بالجزائر ومدرسة تهذيب البنين بمدينة تبسة. 

كما قامت الجمعية بفتح عشرات المدارس الابتدائية الحرة لأبناء الشعب الجزائري. 
والذين لم يترددوا فى الالتحاق بها. وكانت هذه المدارس تعلم الناشئة مبادئ العربية 
وآدابها ومبادئ التاريخ الإسلامي والتربية الإسلامية الصالحة. وكان افتتاح هذه 
المدارس وانتشارها عبر التراب الوطني يتم بانتظام وتسارع. حتى إنه في عام 1944 
وحده. افتتحت الجمعية أزيد من سبعين مدرسة. وقد بلغ عدد مدارس جمعية 
العلماء سنة 1955 «أكثر من مائة وخمسين مدرسة ابتدائية حرة. يتردد عليها أكثر 
من خمسين ألف تلميذ من أبناء الأمة الجزائرية, بنين وبنات يدرسون مبادئ لغتهم 
وآدابها. وأصول دينهم وتاريخ قومهم على برنامج يجمع ضروريات العلم وإيجابيات 
التربية الإسلامية القومية الصحيحة. وقد تخرج منها... عشرات الآلاف». هذا 
إضافة إلى معهد ابن باديس الثانوي الذي أسسته الجمعية سنة 1947, وتخرج منه 
- على مدى سنوات نشاطه - المئات من الطلبة. الذين صاروا بعد ذلك من أطر الدولة 
الجزائرية بعد الاستقلال. 

وقد حرصت الجمعية, على أن تتسم البرامج التعليمية والكتب والطرق المعتمدة في 
مدارسها؛ بالتجديد ورفض الجمود والتقليد. فكانت تنتقي الكتب المقررة في المواد 
الدراسية انتقاء دقيقا. فتختار «ما هو أقرب إلى " الإفادة. وأعون على خصيل الملكة 
العلمية, وتنب الكتب الجامدة المعقدة التي لا تفتق ذهنا ولا تبعث في نفس الدارس 
نشاطا وتختار المطااعة ف متدلف العلى القع إشية السهلة» . وكانت العلوم 
التي تدرس للناشئة والطلبة في مدارس ومساجد الجمعية؛ تتمثل في العلوم 
الشرعية واللغوية, وهي: العقيدة, التفسير. الحديث, الفقه. الأدب, المواعظ, التجويد. 
أصول الفقه. المنطق,. النحو, الصرف, البلاغة, المحفوظات, المطالعة, الإنشاء, الحساب. 
الجغرافيا. التاريخ». 


جمعية العلماء في ذكراها الثانية والثمانين 


بقلم: الاستاذ قدورقرناش» 


يقول الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - في رسالة وجهها 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الذكرى الثانية والستين 
لتأسيسها: «عندما يتصدع بناء قائم. فإن إعادته إلى قوته 
وتماسكه يحتاج إلى مهندس خبير. يعرف الدعائم والشرفات 
في أصل البناء. ويعرف ما عراها من عطب. ويعرف كيف يعود 
بالبناء إلى حالته الأولى» وهو بالفعل ما توفر لجمعية العلماء, 
حيث خبرت سبب تصدع البنيان الذي أتى على الهوية أو كاد 
ما مله من مكونات, وإن أبلغ ما يوضح ذلك التصدع المقولة 
الشهيرة للعدو الفرنسى التى رافقت احتفالاته المئكوية على 
احتلال الجزائر إذ جاء على لسان أحدهم: «اليوم نشيع جنازة 
الإسلام في الجزائر» وهو أمر أثار حفيظة الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس - رحمه الله - كغيره من الوطنيين الخلصين في هذا 
الإكلق فاقسم ميغ بأنه إن فعلت فرنسا هذه السنة هذا 
فإنها لن تعاود. ولقد جاء في الأثر (أن للّه عباداً لو أقسموا على 
الله لأبرهم). 

لك نٍ الذي يجب أن نعلمه أن هذه اليمين من الشيخ لم تكن 
أقوالا تلوكها الألسن بل سبقتها جهود ربطت الليل بالنهار. 
وهذا ما يشير إليه الشيخ الغزالي لما يقول: «إن إعادة البنيان 
إلى قوته وتماسكه يحتاج إلى مهندس خبير» فقد تعددت 
الجهود وتكثفت فأثمرت ذلك الميلاد الجيد. ميلاد جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين بنادي الترقي يوم 05 ماي 1931. فبقدر ما 
كان الهجوم الفرنسي شديدا بقدر ما كان الدفاع باسلا رائعا. 
فبقي الإسلام وبقيت العروبة. وبقي شعب الجزائر متمسكاً 
بتراثه الخالد. 

ونحن نحيي الذكرى الثانية والثمانين لتأسيس هذه الجمعية 
الشركة نا شك ع زنه نه إن للش لاون لكا مشي ك1 
سنة 1913م إذ يقول الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه اللّه: 
«وأشهد الله على أن تلك الليالي من عام 1913 هي التي 
وُضعَتٌ الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائربين, 
والح الم احور وجري للا قري هلم ادر 

هذه الجمعية المباركة يقول فيها أيضا الإمام الإبراهيمي: «اسم 
الجمعية يفصح عن حقيقتها. فهي جمعية علماء يخدمون 


الإسعميا وال رفسم بها». 
وجمعية بهذا الحجم تأسست على تقوى من الله عز وجل 
ما خرجت للوجود إلا بعدما رسم القائمون عليها جملة من 
الأعداف يسعون لتحقيقها. نذكر منها: 
- تصحيح العقيدة ونبذ الخرافات. 
- إيجاد المسلم الإيجابى فى حياته المقبل عليها إقبال العارف 
اماف 01 الل الف عل حمل وليه والأمانة 
التي وكلت إليه. المسلم الذي يحافظ على حقوقه ويعطي 
المجتمع حقه. 
- إيجاد مجتمع جزائري مستقل له أصالته وذاتيته الحضاربة. 
مجتمع له تنظيماته وخصائصه. مجتمع عادل يحترم 
كرامة الإنسان. مجتمع متكافل يعلي قدر القيم الروحية, 
مجتمع ينبذ التأخر الفكري والتخلف الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي. 
لذلك لا نعجب لما يغير المفكر الإسلامي الكبير مالك بن نبي 
- رحمه الله له ار جذيا من نظرته لجمعية العلماء 
لما جاوز اندفاعية الشباب وفكر بحكمة استمع بعدها لصوت 
العقل بعيداً عن حماسة الشباب. إذ يقول - رحمه اللّه - : 
«إن معجزة الحياة في الجزائر بدأت بصوت الشيخ عبد الحميد 
بن باديس ونداءه الخالد الذي أيقظ المعنى وحول مناجاة الفرد 
إلى حديث الشعب» وفي سياق الشهادات المعبرة عن الإعجاب 
بااتمصية واتعد رلك يشكلها سوق فول ساعن اللحورة مهدي 
زكرياء - رحمه الله - إذ يقول: 
جمعيةه العلماء الممسلمين ومن 
للمسلمين سواك اليوم منشود 
خاب الرجا في سواك اليوم فاضطلعي 
بالعبء مذ فر دجال وعربيد 
سيروا ولا تهنوا فالشعب يرقبكم 
وجاهدوا فلواء النصر معقود 
أمانة الشعب قد شدت بعاتقكم 
فما لغيركم تلقى المقاليد 
كما لا يفوتني وأنا أكتب عن جمعية العلماء في ذكرى 


تأسيسها الثانية والثمانين أن أذكر ببعض ما جاء على لسان 
الإمام الإبراهيمي في خطاب ألقاه في الاجتماع العام لجمعية 
العلماء إذيقول: «إن جمعيتكم هذه أسست لغايتين شريفتين 
لهما في قلب كل عربي مسلم بهذا الوطن مكانة لا تساويها 
مكانة وهما إحياء مجد الدين الإسلامي. وإحياء مجد اللغة 
العربية» إلى أن يقول: «هذه هي غاية الجمعية التي تسعى لها 
وتبذل كل عزيز في الوصول إليها. وسواء تبدلت الإدارة أو بقيت. 
وسواء واجهها الدهر بالبشر والطلاقة أو بالتهجم والعبوس. 
وسواء أحسنت العبارات تأدية معناها للناس أو لم خسن. 
وسواء خفت لهجات الناشرين لدعوتنا أو اشتدت, فتلك هى 
الغاية. وتلك الحالات كلها إما هي أعراض تسرع بالجمعية إلى 
الكمال أو تبطئ. ولكنها لا تخرجها عن المبدأ ولا تزحزحها عن 
جادته». 
فما أشبه اليوم بالبارحة. إذ وكأني بالشيخ الإبراهيمي يقرأ 
واقعنا الآن ويكتب له فالخلف الصالح لهذه الجمعية والبقية 
الصالحة من سلفها تراهم في خدمة رسالة جمعية العلماء 
يتعرضون لمثل هذا إلا أنهم -إن شاء اللّه - على نهج الماهدين 
الأولين يتجاوزون الصعاب بالصبر والبذل والتضحية والحكمة 
لمواصلة الرسالة السامية والخالدة لهذه الجمعية. التي كان 
تغييبها بعد الاستقلال ضربة موجعة تتجرع الأمة اليوم 
ضريبة ذلك التغييب. ورغم هذا الذي أصابها إلا أن شيوخها ما 
رموا المنشفة وما ضيعوا الأمانة بل جابهوا الصعاب وواصلوا 
المسيرة كل من موقعه. فمنهم من توجه للوعظ والإرشاد, 
ومنهم من توجه للتربية والتعليم, وآخر للتأليف فكانت 
بصماتهم ظاهرة أينما حلوا وارهلوا. 
الك ان صن الاك كو وال مالك رمم ممق مصياء للمال اق رمن 
جديد سنة 1991م وهي اليوم تمثل الأمل للجزائريين - 
شهدنا إلا ما علمنا - إذ هي المرجعية التي يتوحد حولها 
الشعب الجزائري. وكأني بأبناء بلدي جاه جمعية العلماء يصح 
فيهم قول الشاعر: 
سيذكرني قومي إذا جد جدهم 

00 وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 
فهي كما هي. تبدلت الظروف والأحوال وتعاقبت الشهور 
والسنين وجمعية العلماء هي جمعية العلماء, حتى وصل 
بالشيخ عبد الرحمن شيبان - رحمه اللّه - أن قال في حقها: 
«إن جمعية العلماء هي الصابون الذي نتنظف به» والأمل 
كل الأمل أن لا ندع هذا الصابون يتوسخ, والأكيد أن كل أبناء 


الجمعية يهمهم ذلك 
واختم كلامي يمثل ضربه المع البشير الإبراهيمي لجمعية 
العلماء حيث قالٍ: «إني لم أرمثلا لجمعيتكم هذه. وهي لم تزل 
في المهد إلا شيئا نسميه تباشير الصبح يرتاح لها الساري في 
ظلمات اليل تلن يرى فيها العدوان الصادق الى قرب 00 
الوا لتم بيت درام النجوم لأنه 0 0 
وسببا لسلواه. وإن لم تكن حدا لبلواه. 
ويرتاح لها المقرور الشاتي لأنه يرى فيها مخاييل من آية النهار. 
ويرتاح لها الناسك لأنه يسمع فيها الداعي المثوب بعبادة ربهر 
ويرتاح للفلا اشام كتنب وى قيها مسيم نعازله ئها 
لروحانيته. 
ويرتاح لها العامل الملتذ بعمله لأنه يرى فيها الأمارة المؤذنة 
بقرب وقت العمل. . 
ولكن هل يدرك 00 إن جمعية 
العلماء هي تباشير الصبح وترونها تتصدع عن فجر صادق ثم 
عن شمس مشرقة. ١‏ 
هذه الشمس المشرقة لا نرى أنفسنا إلا نستنير بنورها اليوم 
كما الأمس وبهانرى المستقبل إن شاء الله. ولكي يعلم القاصي 
والداني بأن جيل جمعية العلماء لا يزال على العهد. فليعد 
مثلا إلى مؤتمر الجمعية سنة 2008 حيث كتبت جريدة الشروق 
اليومي بالبند العريض لما رأت ذلك النجاح الباهر في جمع أبناء 
الأمة من فرقتهم المجنة الوطنية «ما لم تستطع السلطة 
أن تفعله خلال 14 سنة فعلته جمعية العلماء في مو 
وتكرر الأمرنفسه مع المؤتمر الاستثنائي سنة 2011 الذي 0 
عن انتخاب الشيخ عبد الرزاق قسوم رئيسا لجمعية العلماع 
حيث كتبت جريدة الخبر بعد المؤتمر خبرا بعنوان «الدمقراطية 
في أبهى صورها في أقدم تنظيم جزائري». 
وبإذن الله عز وجل تسير جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
نحو النجاح الباهر بحول الله في مؤتمرها القادم يومي 31 ماي 
و01 جوان 2013 كما عودت الأمة دائما. 
فهنيئا لجمعية العلماء في ذكراها الثانية والثمانين والسلام 
على الماهدين الأولين المؤسسين يوم ولدوا ويوم ماتوا والسلام 
عليهم يوم يبعثون أحياء. وإنا إن شاء الله على نهجهم سائرون. 
فنم قرير العين يا ابن باديس ويا رفاق ابن باديس فالوارثون لما 
تركتم كثير. 

عضوالمجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


الحلقة الثالثة 


3 - توظيف الصحافة في فضح دسائس الاستعمار وكشف خبايا 
مشروعه الثقافي الاستدماري: 

لقد أسست جمعية العلماء عددا من الصحف ولمجلات التي اتخذت منها 
منبرا لنشر أفكارها وبث الوعي في نفوس الجزائريين وتعريفهم بحقوقهم 
وتذكيرهم برصيدهم الحضاري والتاريخي الذي حاول الاستعمار طمسه 
وجهيلهم فيه. والحق أن تأسيس الصحف من قبل رجال جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين. كان قد بدأ قبل تأسيس الجمعية نفسها. حيث شارك 
الإمام ابن باديس بتأسيس جريدة (المنتقد) سنة 1925., والتي صدر منها 
ثمانية عشر عددا فقط ثم أوقفتها الإدارة الاستعمارية. وبعد توقفها 
أسس الإمام جريدة (الشهاب) التي حولت إلى مجلة شهرية. وظلت 
تصدر حتى أوقفها الإمام نفسّه سنة 1939. كما شارك الشيخ الطيب 
العقبى فى تأسيس جريدة (صدى الصحراء) محمد العابد العقبى سنة 
5. ليؤسس بعد ذلك جريدة خاصة به هي (الإصلاح) التي بدأت في 
الصدور سنة 1927م. 

وبعد إنشاء الجمعية؛ أسست قيادتّها جريدة (الشريعة المحمدية). ثم جريدة 
(السنة النبوية). ثم جريدة (الصراط السوي). ولكن الإدارة الاستعمارية 
سارعت إلى منع هذه الصحف وتعطيل صدورها الواحدة بعد الأخرى. 
وأخيرا. أسست الجمعية سنة 1935 جريدة (البصائر). التى أصبحت 
لسانها الرسمى. وحملت راية البيان العربى. وكافحت من أجل اللغة 
العربية وإرجاع الإسلام إلى عهده الزاهر وتصارعت مع الإدارة الاستعمارية 
دفاعا عن مؤسسات الجمعية ومبادئها. 

ولا ينبغي أن ننسى هنا الجهود الصحفية المستقلة التي قدمها بعض 
العلماء من أعضاء الجمعية. ونعني هنا بالمخصوص جهود الشيخ إبراهيم 
أبي اليقظان رحمه الله (1888-1973م). التي بدأت قبل تأسيس الجمعية. 
حيث أصدر في الأول من أكتوبر سنة 1926 العدد الأول من جريدة (وادي 
ميزاب). التي ظلت تصدر بصعوبة حتى أول عام 1929 تاريخ توقيفها من 
قبل الإدارة الاستعمارية. ثم أنشأ أبو اليقظان بعدها جريدة (ميزاب) التي 
لم تر النور أصلا. فقد حجزت السلطات العدد الأول منها ومنعت صدورها. 
لكن أبا اليقظان لم يَمُثّ ذلك في عَضّده. بل زاده عزما وتصميما. فكان 
كلما عطلت الإدارة جريدة له أصدر بعد فترة قصيرة جريدة ة أخرى, وهكذا 
أصدر على التوالي: (المغرب) في جوان 1930. وتوقفت عن الصدور في مارس 
1. (النور) من 15 سبتمبر 1931 إلى 30 ماي 1933. (البستان) من أول 
جوان 1933 إلى 23 من نفس الشهر. (النبراس) من 21 جويلية 1933 إلى 
سبتمبر من نفس العام. (الأمة) من سبتمبر 1934 إلى 24 ماي 1938. 
(الفرقان) من 6 جويلية 1938 ولم يُعرف تاريحٌ توقفها. 

وكل هذه الصحف أدت دورا بارزا في تعريف الجزائريين بتاريخهم ودينهم 
ووطنهم وانتمائهم الحضاري. ونشرت الوعي الوطني. وعرفتهم بالواجبات 
المنوطة بهم جاه أنفسهم ودينهم ووطنهم. ما تضمنته من مقالات 
متنوعة تبارى في كتابتها أعضاء الجمعية. 

4 الاتصال المباشر بجماهير الشعب: 

حرص علماء الجمعية. إلى جانب جهودهم التربوية والصحفية 
والتثقيفية, على الاتصال المباشر بعامة أفراد الشعب الجزائري. والاحتكاك 
بهم ومخالطتهم. من خلال رحلات وجولات تقودهم إلى مختلف المدن 
والقرى. وكانوا يلقون عليهم المخطب ولمحاضرات الدينية والسياسية 
والاجتماعية, التي كانت تدور حول جمعية العلماء ومقاصدها وأعمالها 
ومنافع الأمة منها. مع التذكير باللّه والتنبيه على مصالح الدنيا والآخرة, 
والتحريض على التآخي والتآزر وحسن الجوار والمعاملة. 

وقد كان أكثر علماء الجمعية حرصا على هذا النوع من النشاط هو الإمام 
ابن باديس رحمه الله . ويصف أبحد تلاميذه وهو الأستاذ محمد الغكسيري 
رحمه الله, نشاط الإمام الدائب في هذا المجال. فيقول: 

«كان الأستاذ الرئيس لا يغفل جانب الشعب الكادح. والمنتشر في أصقاع 
وطن تزيد مساحته عن مليونين وثلاثمائة ألف كيلومتر مربع, وتتباعد 
مدنه مسافات كبيرة يكلف السفر إليها في غالب الأحيان أكثر من 
0 كلم بين مدينة ومدينة, ومع ذلك. وفي يوم المخميس من كل أسبوع 
وعلى الساعة الحادية عشرة صباحا. بعد انتهاء إلقاء آخر درس له في 


اليوم الأخير من الأسبوع. يسارع إلى القطار ليركبه إلى مدينة الجزائر, 
أو وهران. أو تلمسان, أو بسكرة, أو بجاية, أو سطيف, وغيرها من أمهات 
المدن الجزائرية. وما أكثرها. فيصل إليها ليلا أو صباح الغد الباكر, وبعد 
صلاة الجمعة فى أحد مساجد جمعية العلماء. يلقى درسه فى المسجد 
أو في أحد نوادي المدينة. وبعد المحاضرة يقفل راجعا إلى قسنطينة. فما 
أن يحل صباح الغد حتى يكون قد قطع المسافة بين تلمسان وقسنطينة 
بالقطار. وذلك ليفتتح دروس الصباح يوم السبت في الجامع الأخضر». 
بل إن علماء الجمعية كانوا يزورون في المناسبات المختلفة العمال الجزائريين 
في فرنسا. لتفقد أحوالهم ودراسة ما يعترضهم من مشكلات, 
والإشراف على استيعابهم تربية وتعليما لهم ولأبنائهم. وقد تخصص 
لهذا الغرض من رجال الجمعية اثنان من كبار تلاميذ الإمام ابن باديس 
وهما الفضيل الورتلاني والسعيد صالحي. 
نتائج جهود الجمعية في جهادها الثقافي والتربوي: 
قضت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على عهد رئيسها الأول 
الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تسع سنوات كاملة تؤدي 
عملها الثقافي الإصلاحي التغييري في واقع المجتمع الجزائري. ولقد كان 
من توفيق الله سبحانه وتعالى للجمعية., أن جهودها قد أثمرت في فترة 
وجيزة. وظهرت آثار جهادها الثقافي في الواقع. «فقد أحدثت تغييرا جذريا 
وعميقا في بنية المجتمع الجزائري الثقافية. حيث أدت إلى انتشار التعليم 
العربي الحر وازدهار اللغة العربية. وانتعاش الحياة الثقافية. وتطور الفكر 
الجزائري الحديث. وظهور نهضة أدبية وعلمية واسعة. ووجهت -في 
المقابل ضربات قوية إلى مشروع الفرنسة والإدماج الذي كانت فرنسا 
تعتمد عليه في لخطيم مقومات الشخصية الوطنية». 
وقد أكرم اللّه عز وجل الرئيس الأول لهذه الجمعية الإمام عبد الحميد بن 
باديس, فأراه قبل وفاته نتائج عمله الجهادي هو وإخوانه العلماء, وقد أكد 
الإمام رحمه اللّه ذلك. حين قال مخاطبا أفراد الشعب الجزائري. مبينا 
نتائج حهود الجمعية وثمرة ة عملها: 
«حوربت فيكم العروبة حتى ظنَّ أن قد مات منكم عرّفَها. ومُسخ فيكم 
تُطقها. فجئتم بعد قرن تصدح بلابلكم بأشعارها. فتثير الشعور 
والمشاعر. وتهدر خطباؤكم بشقاشقها فتدك الحصون والمعاقل. ويهز 
كتابكم أقلامها فتصيب الكلى والمفاصل.. 
وحورب فيكم الإسلام حتى ظن أن قد طمست أمامّكم معالمه وانتّزِمَت 
منكم عقائدّه ومكارمّه, فجئتم بعد قرن ترفعون علم التوحيد. وتنشرون 
من الإصلاح لواء التجديد. وتدعون إلى الإسلام, كما جاء به محمد 
صلى اللّه عليه وسلم. لا كما حرفه الجاهلون وشوهه الدجالون ورضيه 
أعداؤه. 
وحورب فيكم العلم حتى ظن أن قد رضيتم بالجهالة وأخلدْت للنذالة 
ونسيتم كل علم إلا ما يرشح به لكم أو ما يمزج بما هو أضر من الجهل 
عليكم. فجئتم بعد قرن ترفعون للعلم بناء شامخا. وتشيدون له صرحا 
سامقا. فأسستم على قواعد الإسلام والعروبة والعلم والفضيلة 
جمعيتكم هذه. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وحوريت فيكم الفضيلة. فسمتم المخنسف. 74 بالصَّفَار حتى ظيٍّ 
أن قد زالت منكم المروءة والنجدة, وفارقتكم العزة والكرامة, فرئمتم 
الضيم. ورضيتم الحيف. وأعطيتم بالمقادة. فجئتم بعد قرن تنفضون 
غبار الذل وتهزهزونَ أسس الظلم. وتهمهمون همهمة الكريم المجنق, 
وتزمجرون زمجرة العزيز المهان. وتطالبون مطالبة من يعرف له حقا لا بد 
أن يَعْطَاةٌ أو يأخذه». 
وبعد وفاة الإمام ابن باديس رحمه اللّه. تولى القيادة أخوه وشقيق روحه 
الإمام محمد البشير الإيراهيمي. فكان أن واصل الجهاد الإصلاحي هو 
ورفاقه العلماء أعضاء الجمعية. ورغم ما اعترض مسيرة الجمعية 
من مصاعب جمة. أبرزها اعتقال الإبراهيمي نفسه ونفيه إلى آفلو 
في الجنوب الجزائري مدة ثلاث سنوات كاملة. إلا أن الجمعية كانت قد 
أصبحت مؤسسة قائمة وكيانا ثابتا لايتزعزع. فاستمرت في أداء عملها 
الإصلاحى ثابتة المخطى رابطة الجأش مدة ست عشرة سنة أخرى. وقد 
أثمر عمل الجمعية ما كان أعلامها يصُبّون إليه. وهو تهِيؤٌ الشعب 


للعالم العامل. 
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الاستعماري في الجزائر 


الجزائري لنوض غمار الثورة المسلحة ضد الاستعمار. بعد اكتمال وعي 
هذا الشعب ونضج إدراكه ويقينه أن فرنسا لم تأت إلى الجزائر لتنشر 
المساواة والعدالة والحرية التي كانت تتغنى بها ثورتها. وإنما جاءت لتزرع 
الجهل والفقر والذل وانهيار القيم والأخلاق والرضا بالذل والهوان في 
نفوس الجزائريين. وقد كاد يتحقق لها ذلك لولا أن قيض اللّه عز وجل 
جمعية العلماء لتأتي على جهودها من الأساس فكان أن ذهبت أدراج 
الرياح. 

يقول الشيخ الإمام محمد البشير الإبراهيمي مبينا أثر عمل جمعية 
العلماء في واقع المجتمع الجزائري: «أثر أعمالنا في الشعب بارز لا ينكره 
حتى أعداؤنا من الاستعماريين وخصومنا من إخواننا السياسيين. فمن 
آثارنا؛ بث الوعي واليقظة في الشعب حتى أصبح يعرف ما له وما عليه. 
ومنها؛ إحياء تاريخ الإسلام وأمجاد العرب التي كان الاستعمار يسد 
علينا منافذ شعاعها حتى لا يتسرب إليه شيء من ذلك الشعاع. ومنها؛ 
تطهير عقائد الإسلام وعباداته من أوضار الضلال والابتداع. وإبراز فضائل 
الإسلام. وأولها الاعتماد على النفس. وإيثار العزة والكرامة والنفور من 
الذلة والاستكانة والاستسلام. ومنها؛ أخذ كل شيء بالقوة. ومنها؛ 
العلم. هذه الكلمة الصغيرة التي تنطوي ختها جميع الفضائل. ومنها؛ 
بذل المال والنفس في سبيل الدين والوطن. ومنها؛ نشر التحابب والتآخي 
بين أفراد المجتمع. ومنها؛ التمسك بالحقائق لا بالخيالات والأوهام. فكل 
هذه الفضائل كان الاستعمار يغطيها عن قصد لينساها المسلمون 
على مر الزمان. بواسطة التجهيل وانزواء العقل والفكر. 

وقد وصل الشعب الجزائري إلى ما وصل إليه بفضل جمعية العلماع 
وما بذلناه من جهود في محو الرذائل التي مكن لها الاستعمار. وتثبيت 
الفضائل التي جاء بها الإسلام. ولو تأخر وجود الجمعية عشرين سنة 
أخرى لما وجدنا في الجزائر من يسمع صوتنا. ولو سلكنا سبيلا غير الذي 
سلكناه في إيقاظ الأمة وتوجيهها في السبيل السوي لما قامت هذه 
الثورة الجارفة في الجزائر. التي بيضت وجه العرب والمسلمين. 

ولو نشاء لقلنا: إننا أحيينا اللسان العربي. والنخوة العربية. وأحيينا دين 
الإسلام وتاريخه المشرق. وأعدنا لهما سلطانهما على النفوس وتأثيرهما 
في العقول والأرواح. وشأنهما الأول في الاتعاظ والأسوة. فأحيينا بذلك 
كله الشعب الجزائري فعرف نفسه. فاندفع إلى الثورة يحطم الأغلال 
ويطلب بدمه الحياة السعيدة والعيشة الكرمة. ويسعى إلى وصل 
تاريخه الحاضر بتاريخه الغابر». 

وإنها لشهادة حق من باحث مخلص. تلك التي خطها قلم الدكتور 
تركي رابح عمامرة. وهو من أكثر الباحثين اشتغالا بتراث جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين. حين كتب يقول: 

«الواقع أن جمعية العلماء لعبت دورا بالغ الأهمية في التاريخ الجزائري 
الحديث. بل لا نغالي إذا ما قلنا إنها هي المنظمة الوطنية التي يعود إليها 
الفضل في بقاء الإسلام والعروبة في الجزائر حتى اليوم, ونيب الجزائر من 
مخاطر سياسة الإدماج والفرنسة,. التي كان يدعو لها بعض الجزائريين 
في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين. ويعمل الاستعمار من 
ناحية على فرضها على الجزائريين بكل الوسائل الشيطانية منذ الأيام 
الأولى للاحتلال». 

وهذا باحث آخر كتب الكثير عن جمعية العلماء ورجالها وهو الدكتور 
عبد الكرم بوالصفصاف. يلخص نتائج الجهاد التربوي والثقافي لرجال 
الجمعية. في أربعة. هي: 

1 خديد الإسلام. وإحياء الثقافة العربية في الجزائر. 

2- إعادة ربط الجزائر بالأمة العربية حضاريا ولغويا. 

3- إيقاظ وبعث الوعي الوطني بين الجزائريين. 

4 المحافظة على الشخصية الجزائرية. 

ويكفي الجمعية ورجالها فخرا خَقيق هذه النتائج. التي لا يستطيع أي 
كان أن ينكرها أو يجحد خققها لأنها حقيقة ماثلة أكدها الواقع وشهد 
بها التاريخ. كما لا تستطيع أي منظمة أخرى أو حزب من الأحزاب ادعاء 
خقيق مثل هذه النتائج في حياة الجزائريين. ولا حتى عشر معشارها. 
[للدراسة مراجع] 


نشاط الشيخ الطيب العقبي -رحمه اللّه- موذجا 


الشيغ الطيب العقبي في ذكرى رحيله الثالثة والخمسز 


أبوسامي 

احتضن نادي الترقي بالعاصمة مساء يوم السبت 11 
ماي 2013 ندوة فكرية إحياء لرحيل العلامة المصلح 
خطيب نادي الترقي الأشهر الشيخ الطيب العقبي 
-عليه رحمة الله- وحضر الندوة جمهور غفير من 
المثقفين والأئمة ورواد النادي. وكان من أبرز الحاضرين 
أرملة الشهيد عبان رمضان مهندس مؤتمر الصومام, 
ومن أبناء الشيخ الراحل السادة شكيب العقبي 
ومصطفى العقبي وحفيده نسيم العقبي. والسيد 
شكيب بليلي المدير العام لشركة خدمات الطيران 
وجل السيد بليلي “رحمه اللّه- أحد أعيان العاصمة, 
ومن ساهموا في شراء نادي الترقي وخويله إلى قلعة 
للإصلاح الديني. ونشر الوعي الثقافي والوطني. 

بعد الاستماع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم 
التي كانت فاخة الأشغال رحب الأستاذ عبد الحميد 
عبدوس مدير الندوة بالحاضرين. وقدم المحاضرين. وكان 
أولهم المؤرخ الدكتور محمد القورصو أستاذ التاريخ 


بجامعة الجزائر 2 (بوزريعة) والرئيس السابق لجمعية 8 
ماي1945, وهو صاحب رسالة دكتوراه متميزة ناقشها 
في سنة 1989 بجامعة باريس7 حت عنوان «جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين في وهران من 1931إلى 
0» وله إسهامات هامة في مجال البحث والكتابة 
في تاريخ الحركة الوطنية. وكان عنوان مداخلته في 
الندوة: «البعد الاجتماعي والسياسي لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» تطرق فيها إلى المحطات الحاسمة 
في مسار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها 
في ببث الوعي السياسي والإصلاح. الاجتماعي في 
الشعب الجزائري. 

أما المحاضرة الثانية فكانت للأستاذة عفاف زقور 
أستاذة بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف وكان 
عنوان مداخلتها: «تفاعل المجتمع الجزائري مع آليات 
الإصلاح». وتطرقت إلى دور نادي الترقي والصحافة 
والمدارس والمساجد التي حولتها جمعية العلماء 
المسلمين إلى آليات فعالة لإصلاح المجتمع. متخذة من 


وكان المحاضر الثالث هو الدكتور الزبير يقدح أستاذ 
علم الاجتماع بجامعة الجزائر 2 (بوزريعة) الذي قدم 
مداخلة حت عنوان: «ما يجب علينا اه الشيخ 
الطيب العبى» وتركزت المحاضرة على الدور الجاسم 
الذي قام به العلامة المصلح في إخراج العديد من 
سكان العاصمة من فئات الشباب والعمال والنساء 
من الانحراف والضلال إلى طريق الهداية والتعبئة 
لخدمة القضية الوطنية. 

وفي الأخير استمع الحاضرون إلى شهادة مؤثرة لأرملة 
الشهيد عبان رمضان عن تاريخ النضال في حزب 
الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الدمقراطية, 
ودور نادي الترقي في نشر الوعي الديني والوطني 
وذكرياتها عن المربي الكبير الشيخ الطيب العقبي. 
كما قدم السيد نسيم العقبي شريطا مصورا عن 
نشاطات وإسهامات جده الشيخ الطيب العقبي, 
وقدم بعض الحاضرين شهادات عن ذكرياتهم في 
النادي وعن خطيب النادي الشيخ الطيب العقبى, 
ومن بين المتدخلين السيد شكيب بليلي الذي قدم 
معلومة هامة تخص تأسيس الشيخ الطيب العقبي 
في سنة 1935 بالاشتراك مع البروفيسور بيرنيه 


والراهب مونشون والدكتور لوفراني وإيلي غزلان «إخاد 
أتباع الديانات التوحيدية» وهذه الجمعية التي تعتبر 
تنظيما رائدا لحوار الأديان وتقارب الحضارات كانت 
تعقد نشاطاتها في نادي الترقي وتفتح نقاشات 
حول المواضيع التي تهم أتباع الأديان السماوية 
الثلاث (الإسلام. والمسيحية, واليهودية) وكانت تدعم 
المطالب الاجتماعية والثقافية والدينية التي كان 
يرفعها الأعضاء المسلمون فى الجمعية. 

وعلى العموم فقد كانت هذه الندوة من أجح الأنشطة 
الثقافية في الفعاليات الثقافية لنادي الترقي. 
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بن مؤلفات علمائنا وأدبائنا! 


بقلم : الدكتور مسعود فلوسي 


لوأن مثقفا أو باحثا أجنبياء عربيا أو غير عربي, زار الجزائر وأراد أن يطلع على مؤلفات علمانها, القدامى منهم أو المعاصرين, وسأل 
من يعرف من المثقفين أو الباحثين الجزائريين أين يمكن أن يجد كل هذه الكتب أو بعضها على الأقل ليحصل عليها؛ ترى ماذا سيكون جواب 


المسئول؟.. بالتأكيد لن يجد هذا السائل من يمكنه أن يجيبه عن سؤاله بما يشفي الغليل. 


إن المشكلة في الحقيقة لا تعترض 
الباحث الأجنبي فقط. بل إنها تواجه 
المثقف والباحث الجزائري نفسه إذا أراد 
أن يبحث في موضوع يتعلق بعالم من 
علماء الجزائر حيث يجد صعوبة بالغة 
في معرفة تفاصيل مسيرة حياته وفي 
الوقوف على مؤلفاته وتراثه الفكري. 
الواحد منا نحن الجزائريين لو زار مصر مثلا 
وأراد أن يشتري مؤلفات أحد علمائها أو 
أدبائها أو ما كتب عن أحد هؤلاء, لوجد 
بغيته سهلة سائغة في عشرات المكتبات 
المنتشرة في شوارع القاهرة وغيرها من 
المدن المصرية. وكذلك الحال لو ذهب إلى 
سوريا أو المغرب أو تونس أو السعودية 
أو الكويت أو الأردن أو غيرها من الدول 
العربية. التي ختفي بعلمائها وأدبائها. 
بينما لو أراد الحصول على آثار أحد علمائها 
المشهورين من أمثال المشايخ والأساتذة 
عبد الحميد ابن باديس أو محمد البشير 
الإبراهيمي أو مبارك الميلي أو الطيب 
العقبي أو أبي يعلى الزواوي أو المولود 
الزريبي أو الأمين العمودي أو محمود بوزوزو 
أو أحمد رضا حوحو أو نعيم النعيمي أو 
عبد الرحمن الجيلالي أو مالك بن نبي أو 
أحمد حماني أو عبد اللطيف السلطاني 
أو أحمد توفيق المدني أو إبراهيم بيوض 
أو أبي اليقظان أو المهدي البوعبدلي أو 
محمد الطاهر التليلي أو محمد علي 
دبوز أو باعزيز بن عمر أو علي مرحوم أو 
حمزة بوكوشة. لما وجد إلى ذلك سبيلا. 
ولو حصل على شيء فإنه سيكون قليلا 
جدا بالمقارنة إلى ما لا يحصل عليه. 

بل ماذا لو أراد أحد من الباحثين أو المثقفين 
أو القراء العاديين أن يقف على أعمال أمثال 
أحد الأساتذة محمد الصالح رمضان أو 
مولود قاسم أو عبد المجيد مزيان أو عبد 
اللّه شريط أو أحمد طالب الإبراهيمي أو 
عمار طالبي أو أبو القاسم سعداللّه أو 
رابح بونار أو محمد بن عبد الكرم أو عبد 
الرزاق قسوم أو محمد الهادي الحسني أو 
محمد الصالح الصديق أو صالح خرفي 
أو محمد ناصر أو عبد الحميد حاجيات 
أو أحمد عروة أو عبدالله ركيبي أو أبو 
العيد دودو أو عمار هلال أو محمد الميبلي أو 
عبدالملك مرتاض أو غير هؤلاء من الأسماء 
اللامعة في سماء الثقافة العربية بالجزائر, 
من رحل بعضهم من قريب وبعضهم ما 
يزالون أحياء بيننا؟ 

وماذا لو أن متذوقا للشعر محبا له أراد 
أن يجمع دواوين شعراء الجزائر من أمثال 
محمد العيد ال خليفة أو أحمد سحنون 


فى المذكرة العالقة 


أ.د .فوزي اوصديق 
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أو مفدي زكريا أو محمد الأخضر عبد 
القادر السائحي أو أحمد الطيب معاش 
أو محمد الشبوكي أو أبوبكر بن رحمون 
أو أبو القاسم خمار أو مصطفى الغماري 
أو غير هؤلاءع من الشعراء اللامعين 
المعروفين؟ 

لاشك أن المهمة ستكون صعبة وعسيرة, 
وقد يصل الباحث بعد الجد والبحث 
والتعب والعناء إلى شىء مايريد وقد 8 
يصل. وإذا أراد يصل إلى كل ما يريد فقد 
يتطلب منه ذلك سنوات من البحث. 

أما لو تعلق الأمر بأحد علماء الجزائر 
القدامى من أمثال الهذلي البسكري 
أو ابن معطى أو التنسى أو الثعالبى 
أو الشريف التلمسانى ني أو ابن قنفذ 
القسنطيني أو السنوسي. فلرما كانت 
المهمة مستحيلة. 

صحيح أن بعض دور النشر قد انتبهت 
في السنوات الأخيرة إلى مؤلفات بعض 
علماء الجزائر وبدأت في نشر بعضها. إلا 
أن ذلك يبقى في نطاق ضيق ومحدود وفي 
مناسبات خاصة مثل «الجزائر عاصمة 
الثقافة العربية» أو «تلمسان عاصمة 
الثقافة الإسلامية». أما أن يكون نشر 
تراث علماء الجزائر وأدبائها وإنتاجهم 
الفكري مشروعا دائما ونهجا ثابتا فهذا 
ما لا أعتقد أن القائمين على دور النشر 
الجزائرية يفكرون فيه. 

وهناك ظاهرة ختاج إلى وقفة في هذا 
الصدد؛ فدور النشر الجزائرية إذا طبعت 
كتابا لعالم أو باحث جزائري مرة واحدة 
فإنها لا تعود إلى طبعه مرة أخرى. وقد 
رأينا بعض الكتب تنفذ بسرعة إلا أنه 
لا يعاد طبعها حتى مع كثرة الطلب 
عليها. وكأن الناشر يخشى إذا أعاد 
طبعها أن تكسد سوقها ويتوقف بيعها. 
أليس غريبا أن يطبع الناشر الجزائري ألف 
نسخة من كتاب ويخشى ألا تباع في بلد 
يبلغ عدد سكانه قريبا من أربعين مليون 
نسمة؟ 

إن الحقيقة المؤلمة التي يجب أن نقررها 
هنا هي أن الناشر الجزائري ‏ والشاذ يؤخذ 
ولا يقاس عليه غير مقتنع بالمؤلف 
الجزائري. ويعتبر النشر له مثابة المغامرة 
المحفوفة بانخاطر وهذا ما دفع بكثير من 
المؤلفين الجزائريين فى السنوات الأخيرة 
إلى الانفتاح على دور النشر الأجنبية 
والتعاقد معها على نشر مؤلفاتهم, 
مع ما يقاسونه مع أصحابها في سبيل 
الحصول على حقوقهم المادية. وهذه الدور 
وجدت فائدة كبيرة في النشر للمؤلفين 


أين الطفل من حقوقه!!! 
وهل حقا هناك حقوق له؟ إذآ 
لماذا باتت حقوق الطفولة شعاراً 
مكتوبا فقط؟ ولماذا لا نراه 
مطبّقا على أرض الواقع؟ 
وللاذا صرنا نسمع كثيرا 
مطالبات عارمة تنادي بتطبيق 
حقوق الطفل؟ 
أليس هذا دليل على أن الطفل 
مسلوب من تلك الحقوق! 
كل هذه التساؤلات تتعب الفكر 
وتضني القلب! 
ألم يئن الأوان لأن تأخذ هذه الاتفاقية 


الجزائريين. لما يقدمونه من مؤلفات تتناول 
مواضيع هامة وحيوية. 

بعد هذا الاستطراد نعود إلى موضوعنا, 
ونتساءل: أليس غريبا ألا ينبري بعض 
علمائنا أو باحثينا لتأليف موسوعة 
جامعة لتراجم علماء الجزائر تعنى بجمع 
سيرهم والتعريف بمؤلفاتهم حتى يرجع 
إليها من يحتاج إلى معرفة هؤلاء العلماء 
وتراثئهم الفكري. 

نعم. هناك محاولات للتعريف ببعض 
علماء الجزائر في مؤلفات مستقلة أو 
مؤلفات مع عددا من التراجم. إلا أنه 
ليس هناك موسوعة جامعة لكل أو أغلب 
علماء الجزائر. في حين جد عند جيراننا في 
المغرب «موسوعة علماء المغرب» للدكتور 
محمد حجي في عشر مجلدات, وجد 
عند جيراننا في تونس «تراجم المؤلفين 
التونسيين» للأستاذ محمد محفوظ فى 
كمس محلذات: وعتذ. جبراننا فى البننا 
«الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا» 
لناصرالدين محمد الشريف, أمافى مصر 
فإن العالم أو الأديب تؤلف عنه المؤلفات 
وتكتب عنه المقالات. بالعشرات أو المئات. 
في حياته وبعد وفاته. وكذلك الحال في 
السعودية وسوريا وغيرها من البلاد 
العربية. لكن عندنا في الجزائر العالم أو 
الأديب يعيش مغمورا لاا يسمع به أحد 
وموت مهجورا حتى من أقرب الناس إليه. 
أعتقد أن هذه الظاهرة الغريبة والعجيبة 
بحاجة إلى دراسة وبخث عن أسبابها 
وآثارها الوخيمة على المجتمع الجزائري الذي 
يعتقد الكثير من أبنائه أن بلادهم ليس 
فيها علماء ولم يكن فيها علماء ولم 
تنجب في يوم من الأيام أناسا أصبحوا 
علماء. 

وإن هذه مناسبة أوجه من خلالها دعوة 
إلى إخواني الباحثين المهتمين للانتظام 
في لجنة علمية تتولى العمل في جمع 
موسوعة علماء الجزائر القدامى منهم 
والمعاصرين. نعرف فيها بسيرهم وآثارهم 
الفكرية. وكذلك جمع ما هو متفرق من 
تراثهم العلمي والفكري ونشره. وأرجو أن 
تتبنى ذلك مؤسسة علمية أو جمعية 
ثقافية. ولم لا تكون جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين هي الحاضنة لهذا 
المشروع الثقافي باعتبارها أم الجمعيات 
العلمية الجزائرية وراعية العلم والعلماء 
في الجزائر؟ 

وإنها لأمنية لو خحققت لكان فيها خير 
كثير للبلاد والعباد. 


طفولنةوحق وق !!! 


مجراها على محمل الجد من قبل الحكام والساسة 


وصائغي الاتفاقيات والقرارات؟ 


من المؤسف هذا الصمت القاتل للكبار وحال الأطفالٍ 
الذي نراه ونعايشه اليوم في حين أن الدماء البريئة تشمال 


في كل لحظة .. 
فهؤلاء هم أطفال فلسطين ولبنان 


الدرة إلا مثال حي على ذلك .. 


ومثلهم الأطفال في سوريا .. حيث يعتقلون ويعذبون 
ويذبحون ولا حول لهم ولا قوة في صمت عاللميّ على ما 


يعانونه. 


وليس أطفال الجزائر ببعيدين عن مثل هذه الانتهاكات 
.. فقد أصبحت طفولتهم بخطر كبير في ضوعم 


.. قد تعرضوا 
للمذابح والقتل من قبل الكيان الصهيوني .. وما محمد 


بقلم: حمزة سعيدي 
إذا د ثبت أن حديث «حب الوطن من الإمان» 8 يصح ولا يثبت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مقرر عند أهل الحديث 
وعلماء المصطلح. فإِنْ معناه أيضا لا يستقيم؛ لأنّ حبٌ الوطن 
غريزي وفطري كحبٌ النفس والمال وغير ذلك, وكله حبٌ غريزي 
مفطور عليه الإنسان لا يمدح المرء بحبه وطنه وتعلقه به. وهذا 
ليس من شعب الإمان ولا من لوازمه والناس جميعا مشتر 

في هذا النوع من الحب. لا فرق بين مؤمن وكافر في هذا الجانب 
ولا يعني هذا أن حب الأوطان ينافي الإمان بل يزينه ويكمله. 
ومن لا يجد في قلبه هوى وحبّا وتعلقا بوطنه فليراجع الأطباء 
لأن في قلبه مرضا وفي عاطفته وسوسة وبداخل ضميره 
شوشرة وفوضى عارمة,. ولأن الشعور بالانتماء والاعتزاز بالوطن 
قسم مشترك بين جميع الخلوقات يستوي في ذلك العقلاع 
والمجهاوات 98 يحيد عن ذلك فرد منهم. والتعلق به وإن كان 
قسما مشتركا بين الخلق فهؤلاء يختلفون في التعبير عما في 
نفوسهم من خلجات ومشاعر جاهه. بيد أن الأدباء وأصحاب 
جويد الحرف جعلوا من هذا الموضوع مطية ارخلوها ليخرجوا 
لنا مادة صادقة معبرة وملفوفة فى ثياب الحسن والشاعرية 
الراقية. ومن بالغ في هذا شعراء وأدباء الأمة العربية والإسلامية 
فلا يعرف التاريخ أمّة امتدحها بنوها ما امتدح أبناء هذه الأمّة 
أمتّهم. وقبل ذلك كله رسول الهدى عليه الصلاة والسلام 
هو من رسم هذا الطريق يوم طرد من مكة وأخرجه أهلها 
شريدا طريدا. ليملا اسمه ما بين السماء والأرض عدلا ونورا 
وليقيم أعظم دولة في التاريخ. 6لكن حبيه لوطنه وتعلقه به 
ما أثناه على ذلك. بل أعلن أن مكة أحبٌ البلاد إلى قلبه عليه 
الصلاة والسلام. وقف يوم خروجه على أحد جبالها وقال قولته 
المشهورة «إن أهلك أخرجوني وما كنت لأخرج. إنك أحب البلاد 
إلي» لكن لا يمكن أن ينسى التاريخ انعكاس هذا الحب والوفاء 
إليه. فبعد تلك المدة من الغياب عاد عليه الصلاة والسلام فاحًا 
ومطهرا لبلده ومنقذا له من ويلات الشرك,. وهذا والله أعظم 
الوفاء وأنبل الحبٌ. فكان المترجم الحقيقي والأموذج التطبيقي 
للوطنية الحقة. 

لذلك فلا معنى للتغني بأوطاننا والمبالغة في المدح وتأليف 
القصائد والملاحم. لتأتي بعد ذلك الطعنات في الظهر مثل 
الذي انبرى له اليوم ساستنا- صان اللّه حبهم ووفاءهم-حين 
يتفوهون بعبارات وجمل منمقة وحاذقة ينصت لها الدهر 
ويصفق لها الجمهور ويدونها التاريخ. لكن للأسف تلك الكلمات 
المشرقة والعبارات البرّاقة لا تبرح ذلك المكان. وإنما قيلت لأجل 
تمرير وتبرير البرامج العملاقة التي يقومون بها والتي تدفع 
الأمة بخطى عملاقة. لكن للخلف وهذا القول إنما يجري لا على 
الشاسة فحسب بل على أصناف عديدة من الناس من يوصفون 
بالوطنيين. فصار الكلام عن حب الوطن والاعتزاز مآثره حكرا 
على المجرمين وفقط لأنهم من يجيدون نسج المخنطط والمحاضرات 
باساليب بيانية راقية المدنى. خاويه المعنى خواء أفئدتهم 
وضمائرهم من الوطنية الحقة. 

إذا فالوطنية الحقّة هي ذاك الشعور بالحبٌ النالص الذي لم 
يمازجه ريب ولا شك,. والذي لامعبر ولا مترجم عنه أفصح من 
العمل الخالص والبلاء الحسن الذي يقدمه كل مدع في معترك 
الأيام. وليس من المعقول أن يحصر الحبٌ للأوطان - كالذي يثقل 
مسامعنا كل ساعة- في كلام منمق. وشعر مزوق وكفى, 
وخطب طنانة يستطيع كل واحد أن يؤلفها ويتلوها صباح 
مساء.بل يجب بذل كل الجهود عبر السبل المباحة للنهوض 
به وتبيض صورته وتقديم المصلحة العامة- التي تخدمه- على 
المصلحة الخاصة. فيا ليت! القوم يفقهون. 


الاختطافات والاغتصابات المتزايدة فى مجتمعهم .. 
كفى انتهاكا لأسمى مخلوقات الأرض وطيور الجنة عند 
خالقهم!! 

فلنتفكر قليلا بأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
وصحابته في ضوء الإسلام! وكيف كانت الطفولة 
مكرّمة مثل الرجولة .. حيث اعتبروا أن الطفل هو بذرة 
لثمرة الرجولة المستقبلية وكانوا يعدونهم بحكمة 
وحب وترو وعطف!! 

فأثى لنا التمثل بهذه الأخلاق وقد بتنا ثقاد لخت مسمّى 
الحضارة والعلم والتقدّم ! 

أطفالنا كنزنا الدفين . فلنحافظ عليهم ولنحمهم 
من كل ما هو محدق بهم من أخطار واقعة أو نتوقع 
حدوتها. 
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الأديب الدبلوماسي الجزائري الأستاذ محمد يكن الغسيري! 


مم0 بقلم: الدكتور مسعود فلوسي ( 


في الرابع والعشرين من شهر جويلية من سنة 


من هو الغسيري؟ 
هو محمد بن أحمد يكن المنصوري الغسيري. ينتمي 
إلى عرش أولاد منصور, أحد أعراش منطقة غسيرة, 
التابعة حاليا لدائرة تكوت بولاية باتنة. وهي منطقة 
جمع عدة قرى هي: تفلفال. أريناش, أولاد عابد. غوفي, 
كاف لعروس. وأولاد منصور يقتسمون مع أولاد يحيى 
قرية كاف لعروس الحالية. 
وقبل أن تنشأ القرق الحالية, كان سكان غسيرة 
يعيشون على ض ضفتي الوادي الأبيض. وهو واد يبدأ 
من أريس وينتهي عند سيدي عقبة. وهذا الوادي كان 
دائم الجريان. وجتمع مياهه من الأمطار والثلوج التي 
تهطل عادة على المنطقة, إضافة إلى المنابع المائية 
الكثيرة التي تلتقي مياهها لتصب في مجرى هذا 
الوادي. 
وقد نشأت على ضفتي الوادي بساتين جمعت أصنافا 
مختلفة من الأشجار. لكن الصنف الغالب هو 
النخيل. وكان سكان المنطقة يعتمدون في غالب 
قوتهم على التمر. وهو وسيلتهم إلى شراء غيره 
من الحاجيات حيث يستبدلونه بغيره ما يحتاجون 
إليه. ولذلك كان غالب عمل أهل المنطقة في هذه 
البساتين. باعتبارها المصدر الوحيد لرزق بالنسبة 
لهم. 
في هذه البيئة. ولد محمد يكن الغسيري. لأب هو 
أحمد بن محمد وأم هي أم الخير بنت أحمد يكن. وكان 
مولده في سنة 1915م, لكنه لم يسجل في سجلات 
الحالة المدنية بأريس إلا في سنة 1919م. 


النشأة والتكوين 
عندما بلغ السابعة من عمره. أي سنة 1922, أدخل 
الكتاب لتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكرم, 
فتلقى تعليمه القرآني على أيدي عدد من المشايخ 
في بلدته. منهم: خلاف ورياشي. أحمد بن مخلوف 
بولطيف, حمودة حمودة. 1 
وفي شهر ماي من سنة 1927 التحق بزاوية الشيخ 
أحمد بن الصادق التي كانت قائمة في أولاد ميمون 
في الطرف الجنوبي من قرية غوفي. وفي هذه الزاوية 
أتم حفظ القرآن الكريم في أربع سنوات. حيث انتهى 
من حفظه حفظا جيدا سنة 1931. 
شد الرحال بعد ذلك إلى بسكرة. أين التحق بزاوية 
الشيخ محمد الصغير الجوادي. ثم انخرط سنة 1932 
في صف تلاميذ مدرسة الإخاء للشيخ محمد خير 
الدين التي كانت قد تأسست في تلك السنة. وهناك 
تلقى العلم على عدد من معلميها. منهم: الشيخ 
الطرابلسي الميزابي. الشيخ محمد خير الدين, 
الشيخ عمر البسكري. الشيخ بلقاسم الغسيري, 
وغيرهم من أفاضل العلماء. وكان يقيم في زاوية 
سيدي الجوادي مع الطلبة الجوالة فترة. ثم تكفل 
به رجل صالح محب للعلم وأهله. مقابل أن يتولى 
الغسيري خفيظ القرآن الكريم لابنيه وابن أخيه. 
لكن مقام الغسيري في هذه المدرسة لم يطل, بسبب 
توقف الدراسة بها نتيجة المشاحنات الانتخابية 
والخصومات التي كانت قائمة في ذلك الحين. 


مع الإمام ابن باديس 

التحق بقسنطينة سنة 1933, رفقة زميله مسعود 
صحراوي. حاملا معه توصية خاصة من الشيخ 
محمد خير الدين. وعندما دخل على الشيخ الإمام 
عبد الحميد بن باديس في مقصورته وطلب منه 
السماح له بالجلوس بين يديه وأخذ العلم عنه. وافق 
الإمام على طلبه. ومنذ ذلك الحين لم يفارق الغسيري 
شيخه حتى وفاة هذا الأخير. حيث درس على بديه 
علوم الشريعة واللغة العربية. واقتبس من أدبه كما 
أخذ من علمه. كما درس أيضا على غيره من الأساتذة 
الذين كانوا يعينونه في إلقاء الدروس على الطلبة. 
وقد كان الإمام عبد الحميد بن باديس, إلى جانب تعليم 
طلبته مبادئ العلوم العربية والإسلامية. حريصا 
على تدريبهم على الخطابة والكتابة والتدريس 
حتى إذا حصلوا العلم صاروا متهيئين لتبليغه بعد 
ذلك بسهولة. وكان يكلف قدامى تلاميذه بتدريب 
زملائهم الجدد. 

وما يرويه الأستاذ محمد الحسن فضلاء رحمه الله فى 
هذا الصدد؛ أنه فى نفس السنة التى التحق فيها 
الغسيري بقسنطينة. أي سنة 1933. كان الأستاذ 
الفضيل الورتلاني أحد عرفاء الطلبة قد سن سنة 


محمد المنصوري الغسبري, المعلم والمربي والدبلوماسي الجزائري. 


حميدة بتوجيه من الإمام ابن باديس. وهي جمع طلبة 
الجامع الأخضر مرة في كل أسبوع في مكان أسموه 
(الماوى). وهو عبارة عن مرأب كبير استؤجر لفائدة 
الطلبة. فكانوا يتدربون فيه على فنون الخطابة 
والحديث. وذات مرة فاجأ الأستاذ الفضيل الطالب 
الجديد محمد الغسيري وطلب منه أن يقف ليلقي 
خطبة. فارتبك الغسيري ووقف يرتعد من المخجل 
لا يدري ما يقول. وسكت وطال صمته. ثم قال له 
الأستاذ العضمل تكلم عنك, اذكر اسمك وبلدك وأين 
تعلمت, ولماذا جئت إلى هنا؟فقال: 
أنا محمد المنصوري الغسيري. ولدت بغسيرة, حفظت 
0 الكريم. وتعلمت في مدرسة الإخاء ببسكرة, 

جئت إلى قسنطينة لأخصل على العلم والمعرفة 
لدي الأستاذ عبد الحميد بن باديس. والسلام عليكم 
ورحمة الله تعالى وبركاته. 
كانت هذه المفاجأة المربكة سببا لأن ينطلق لسان 
الغفسيري بعد ذلك ويصدح بالخطب البليغة والأحاديث 
الممتعة. ويبوئ صاحبه مكانة المخطيب المصْمَع بين 
خطباء جمعية العلماء. 

انخراطه فى النشاط الوطنى 
خلال مرحلة طلبه للعلم على يدي الإمام عبد 
الحميد بن باديس, تفتح وعيه الوطني. وأدرك خطورة 
الاستعمار على وطنه وبني قومه. ولذلك حرص على 
القيام بعمل من شأنه أن يخدم وطنه من خلاله, 
فكان أن أسس بقسنطينة في ربيع سنة 1934, رفقة 
عدد من زملائه منهم أحمد بن ذياب ومحمد الصالح 
رمضان وعلي شطاب وبلقاسم الزياني. خلية سرية 
ثورية. وكانت هذه الخلية تمع بعد صلاة العصر في 
مصلى الجامع الأخضر. بعد أن ينصرف المصلون. وقد 
روى الأستاذ أحمد بن ذياب رحمه الله أن الإمام ابن 
باديس كان يقول له ولزملائه في هذه الخلية: لو أني 
دعوتكم لثورة أأنتم مستمعون؟ فيقولون جميعا 
بصوت واحد: نعم. 
كما أسس الغسيري رفقة عدد من زملاته الأوراسيين. 
منهم عمر دردور وأحمد السرحاني وبوزيد قارش, 
الخلية الأوراسية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 
وكان لهذه الخلية نشاط اجتماعي وسياسي أقلق 
الاستعمار وأذنابه في المنطقة. ‏ - ١‏ 

عمله في التربية والتعليم 

بعد أربع سنوات من الدراسة, تخرج الغسيري على 


يدي الشيخ عبد الحميد بن باديس. وكان يمكن أن 
يلتحق بالزيتونة لاإمام الدراسة العليا بها كما كانت 


عادة الطلاب في تلك المرحلة,. إلا أنه يبدو أن جمعية 
العلماء لاحظت نبوغه والإمكانات العلمية والأدبية 
والأخلاقية التى يتوفر عليها. فقررت الاستفادة منه. 
وعينته سنة 1937 معلما بمدرسة باتنة, هذه المدرسة 
التى علم بها خلال أشهر صيف تلك السنة, لكنه 
سرعان ما غادرها عائدا إلى قسنطينة أين عين معلما 
في مدرسة التربية والتعليم بها. رفقة عدد من زملائه 
ومنهم: محمد العابد الجلالي. وعبد الحفيظ الجنان. 
والسعيد حافظ, ومحمد الصالح رمضان 
وفي هذه المدرسة كان له نشاط حثيث,. وعناية 
بتدريس عدد من المواد للطلبة من الذكور والإناث, 
ومن بين المواد التى درسها: النحو والصرف. الإملاء 
والإنشاء, فقه العبادات. السيرة النبوية. تاريخ الخلفاء 
الراشدين. وغيرها من المواد اللغوية والشرعية. 

نشاطه فى إطار الكشافة 
إضافة إلى نشاطه في التربية والتعليم, انخرط 
الغسيري في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية, 
وكان مرشدا لفوج (الإقبال) بقسنطينة لبضع 
سنوات قبل الحرب العالمية الثانية. وبعد استشهاد 
السيد محمد بوراس مؤسس الكشافة وانقسام 
الحركة الكشفية إلى جامعتين, تولى الغسيري قيادة 
إحداهما. إضافة إلى عضويته في القيادة العامة 
على مستوى العاصمة,. وكان يشارك في مخيماتها 
وملتقياتها ولجمعاتها. ويسهم في تمثيلها في 
مختلف التظاهرات. 
وقد كتب عدة نصوص لفائدة الكشافة, منها: 
التقرير الديني والأخلاقي الذي كلف بإعداده من 
قبل السيد محمد فارس القائد العمالى للكشافة 
لعمالة قسنطينة سنة 1943م. وكذا لائحة المرشدين 
المقدمة للقيادة العليا للكشافة الإسلامية الجزائرية 
في مخيم تلمسان سنة 1944. وغيرها. 

تعرضه للاضطهاد 

لم يكن نشاط الغسيري الدائب وعمله المستمر 
ليخفى على الدوائر الاستعمارية التي كانت ترصد 
كل نشاط وطني وتتحين الفرص للانقضاض على 
أصحابه. لذلك ما إن وقعت حوادث 8 ماي 1945. حتى 
سارعت القوات الاستعمارية إلى اعتقال قادة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين وعلى رأسهم الإمام 
محمد البشير الإبراهيمي. 
كما اعتقلت نشطاء الجمعية ومنهم الغسيري. الذي 
تم اعتقاله وإيداعه السجن المدني بقسنطينة يوم 
6 ماي 1945. ثم نقل منه إلى سجن الحراش. ومنه 


سنة 1974 م, فقدت الجزائر واحدا من أبنانها البررة الذين لميألوا جهدا ولميدخروا وسعا في العمل لمجدها ورفعة مكانتها وإعلاء سمعتها ؛ إنه الأستاذ الشيخ 


إلى معتقل جنين بورزق جنوب وهران بين بشار وعين 
الصفراء. وبعد إغلاق هذا المعتقل نقل إلى معتقل 
المشرية. الذي ظل به إلى غاية 27 مارس 1946, حيث 
صدر العفو بحقه وتم إطلاق سراحه. ليعود إلى 
مواصلة مهمته في ميدان التربية والتعليم. 
عضود بته فى لجنة التعليم العليا 
وعندما أنشأت جمعيةٌ العلماء المسلمين الجزائريين 
لجنة التعليم العليا. سنة 1946. أوكلت رئاستها 
إلى الأستاذ إسماعيل العربي. وعينت الأستاذ محمد 
الغسيري ضمن أعضائها. رفقة كل من المشايخ: 
محمد الصالح رمضان. عبد القادر الياجوري. أحمد 
حماني. الصادق حماني. عبد الحفيظ الجنان. علي 
مرحوم. العباس بن الشيخ الحسين. أحمد بن ذياب, 
رحمهم الله جميعا. وقد قامت هذه اللجنة بدور بارز 
في توحيد التعليم وتطوير مدارس جمعية العلماء 
وإعطائها البعد المنهجي والتربوي والعلمي الذي رفع 
مستواها إلى أعلى المراتب. 
كما اختير الغسيري كذلك لعضوية اللجنة الفرعية 
التي أوكل إليها وضعٌ منهاج التعليم في المدارس 
العربية الحرة. وقد أعد في إطار أعمال هذه اللجنة: 
(خلاصة الدروس الفقهية). التي وزعت على جميع 
المدارس الحرة ووضعت موضع التطبيق العملي فيها. 
وفي السنة نفسها (1946). تم تعيينه كأول مفتش 
عام لمدارس جمعية العلماء على مستوى الوطن, 
وظل يؤدي هذه المهمة بكفاءة واقتدار إلى غاية سنة 
49. 
تعين بعد ذلك مديرا لمدرسة باردو بقسنطينة 
في السنة الدراسية  1949(‏ 1950). وفبي السنة 
الموالية لها  1950(‏ 1951) مديرا لمدرسة الإرشاد 
بسكيكدة. والتي ظل بها إلى أوائل سنة 1956 حيث 
عاد إلى قسنطينة, مستأنفا من جديد مهمته فى 
جوانب أخرى من نشاطه 
لم يكن نشاط الغسيري مقصورا على العمل الإداري 
والتربوي بعيدا عما كانت تموج به الساحة الوطنية 
حينئذ. بل كان يشارك بهمة كبيرة في أنشطة 
جمعية العلماء ويقوم بمهمات كثيرة بتكليف 
منها. إضافة إلى مهمته كإطار قيادي في الكشافة 
الإسلامية الجزائرية. ١‏ 
من ذلك أنه زار تونس سنة 1949, مندوبا عن الشيخ 
العربي التبسي. لتفقد أحوال الطلبة الجزائريين في 
الجامعة الزيتونية. 1 
وقام في أواخر شهر جويلية من سنة 1950, بزيارة إلى 
المغرب الأقصى. بتوجيه من الأستاذ الشيخ محمد 
البشير الإبراهيمي. فحل بفاس. وزار معظم مدارسها, 
كما زار مدارس مكناس., والرباط, وسلا. والدار البيضاء. 
وقد حظي في هذه الزيارة بالتكريم والحفاوة من رجالات 
المغرب: مديرو المدارس ومعلموها. وأعضاء حزبي 
الشورى والاستقلال, وأعضاء الحكومة. 
كما قام في صائفة سنة 1951 برحلة إلى فرنسا. 
عن طريق البحر. ومنها انتقل إلى النمسا وحضر 
المؤمر العالمى للكشاف, مثلا عن الكشافة الإسلامية 
الجزائرية ومرافقا لقائدها الأستاذ محمود بوزوزو. 
وفي سنة 1953, توجه إلى جمهورية مصر العربية, 
ضمن وفد الكشافة الإسلامية الجزائرية المكون من 28 
كشافا, لحضور حفلات الذكرى الأولى لثورة يوليو 1952, 
استجابة لدعوة الكشافة المصرية. وقد استقبلوا 
أثناء مرورهم عبر ليبيا من قبل كشافة طرابلس 
والإذاعة الليبية وأعضاء من الحكومة. وشاركوا في 
استعراض بشارع عمر امختار منشدين (شعب الجزائر 
مسلم). وعند الوصول إلى مصر حظي الوفد الجزائري 
باستقبال حار من قبل الكشافة المصرية. وهيئت لهم 
جولات وزيارات واستقبالات على مدى عشرة أيام. حيث 
طوف بهم مضيفوهم في المدن. والمصانع. والمتاحف, 
والمعاهد. والمطابع. والمساجد. والقصور والأهرامات. 
والمكتبات والإدارات. ما فيها قصر رئاسة الجمهورية, 
والبرلمان وجامعة الدول العربية. وغيرها. 
وقد سجل الفسيري وقائع هذه الرحلة في مقال نشر 
على حلقتين في جريدة (البصائر) في شهر سبتمبر 
سنة 1953., بعنوان (مصر الشقيقة ختفل بالكشافة 
الإسلامية الجزائرية). 
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الأديب الدبلوماسي الجزائري الأستاذ محمد يكن الفسيري2 


مم0 بقلم: الدكتور مسعود فلوسي ( 


في الرابع والعشرين من شهر جويلية من سنة 


إسهامسه في الثتورة 

كتبه الغسيري في مذكراته؛ أنه في زيارته 

السابقة الذكر إلى القاهرة حظى هو ورفاقه 
بلقاء المجاهد المغربي القائد السيد عبد الكريم 
الخطابي. وقد وصف لنا ما جرى فى هذا اللقاى 
فقال: ' ١‏ 
«فى صائفة سنة 1954 زرنا. في رحلتنا إلى المشرق 
العربي. بالقاهرة (الأمير عبد الكريم الخطابي) وذلك 
في منزله. وكنا كشافة يبلغ عددنا 28 وصحافيين 
خمسة, ومنهم: فرحات عباس وأحمد بومنجل 
والطاهر التيجاني ومحمد الهادي جمام., وفي أثناء 
خدثه إلينا أعلن بأنه سيطلعنا على سر يجب 
كتمانه. وأنه ليعمد إلى أخذ الأمان منا على المصحف 
الشريف ألا نذيع هذا الخبر أبدا حتى يتحقق العمل 
به. وأقسمنا جميعا أن لا نذيع السر. ثم قال. بعد أن 
سأل كلا منا عن مهنته التي يمتهنها في البلد: إن 
عليكم أن تعلنوا الثورة المسلحة بعد عودتكم إلى 
الجزائر ولقد أضحى مستحيلا أن تمنحكم فرنسا 
أي حق بدون إعلان الجهاد والشروع فيه فورا. وإن لم 
تفعلوا لا قدر الله فإن هناك من يعلنه ومن هنا 
من القاهرة. ولست أنا بعيدا عن ذلك..وعدنا إلى 
الجزائر على أمل تنفيذ العهد والمشاركة فى العمل 
العظيم الذي سيجابهه شعبنا. وما هي إلا أشهر 
حتى أعلنت الثورة يوم غرة نوفمبر 1954. وبعدها 
مباشرة أعلنا تأييدنا لها والتحقنا جميعا بالفروع 
التي حددت لنا. وكنا نحن المعلمين في مدينة 
قسنطينة نعمل فرادى ومع وحدات الجيش في 
ميدان التمويل والتسليح. ثم ما لبثنا أن أعلنا نحن 
المعلمين الأحرار أي معلمي مدارس جمعية العلماء 
بواسطة منشور بتحرئدة (البصائر) أننا جميعا 
مؤيدون للثورة وملتحقون بصفوفها ونتحمل كل 
عواقب عملنا ذاك, وما هي إلا أيام حتى بدأت المدارس 
تغلق والإخوان يسجنون...». 
كان للغسيري إذن نشاط كبير في إطار دعم 
الثورة وحشد الطاقات البشرية والإمكانات المادية 
للإسهام فيها. وقد دام نشاطه على تلك الحال قريبا 
من سنة ونصف, ما جعل الاستخبارات الاستعمارية 
تتابع أنشطته وقخصي عليه حركاته وتتحين الفرص 
للانتقام منه. 
وقد كانت حادثة اغتيال محافظ شرطة قسنطينة, 
فرصة سانحة للانتقام من رجال الفكر والثقافة 
الناشطين في إطار الثورة. 
وقد كتب الغسيري في مذكراته عن هذه الحادثة وما 
نتج عنها من تداعيات, فقال: 
«غرة أبريل 1956. وفي هذه الأيام حدثت أحداث في 
قسنطينة. قتل فيها رئيس قسم البوليس (رحبة 
الصوف) المدعو (سامار سيلي). وذلك على يد فدائي 
أطلق عليه رصاصة أردته صريعا في الحين (في رواق 
الجزارين قريبا من الجامع الأخضر). وكان أن عمدت 
السلطات الفرنسية إلى إلقاء القبض على جماعة 
من رفاق النضال في مدينة قسنطينة فأعدمتهم 
غيلة وغدرا. وكان بينهم الكاتب القصصي (أحمد 
رضا حوحو) كاتب (معهد ابن باديس). والحاج 
إسماعيل بوعلاق عضو جمعية التربية والتعليم 
الإسلامية. وعلي بودور وعلي نزان. وعبد الملك 
بوزو. وعلاوة بوالصوف. وغيرهم. وقد قتلوهم دون 
محاكمة. كما أن ولد الكوميسار القتيل (سامار 
سيلي) حمل رشاشه في معية جمع من القتلة 
الفرنسيين. فخرجوا هائجين إلى الشوارع قرب 
(الكدية) يطلقون الرصاص على كل من يجدونه 
أمامهم. فقتلوا عديدا من سكان المدينة ثأرا 
لقتيلهم». اه. 
وقد أخبرَ الغسيري. من طرف محام اسمه عبد 
الحميد بن باحمد كان صديقا لوالي قسنطينة. 
بأن اسمه مدون ضمن قائمة المعنيين بالاعتقال 
وربما الإعدام. ما اضطره إلى التخفي والخروج من 
قسنطينة متوجها إلى الجزائر العاصمة بواسطة 
القطار. 


فى ف انول 888 امكو هو اسه زفي شرضسها ياسع 


مستعار. حيث وصل إلى مرسيليا التي انتقل منها 
إلى ليون. وهناك كلف بالعمل مع العمال الجزائريين 


محمد المنصوري الغسبري, المعلم والمربي والدبلوماسي الجزائري. 


بغية تأسيس خلايا جبهة التحرير الوطني بها., 
فقام بالمهمة التي أسندت إليه بنجاح. 
وبعد مدة قضاها متنقلا فى تلك المنطقة والمدن 
امجاورة لها. انتقل إلى باريس أين التقى بقيادة شعبة 
جبهة التحرير فيها حينئذ: أحمد طالب الإبراهيمي 
وقد قضى شهر رمضان من تلك السنة في باريس. 
في اجتماعات متواصلة مع العمال الجزائريين في 
منازلهم وفى أماكن اجتماعاتهم السرية. 
ثم دُبّر له بعد ذلك أمر السفر إلى القاهرة عبر 
سويسرا. حيث غادر التراب الفرنسي متوجها إلى 
زوريخ. التي وصلها يوم 19 ماي 1956, وفي صبيحة 
يوم 20 منه حل مطار القاهرة. 
تمثيل جبهة التحرير في دمشق 
أقام الغسيري في القاهرة مدة شهر. ثم جاءه 
التكليف من قيادة جبهة التحرير الوطني بالانتقال 
إلى دمشق, التي وصلها في 21 جوان 1956. حيث 
تم تعيينه مثلا دائما للجبهة فيها. وقد عمل أولا 
مساعدا للأستاذ عبد الحميد مهري. ثم بعد 
استدعاء هذا الأخير إلى القاهرة صار هو الممثل 
الرسمي للجبهة في سويا. وهناك ظل يقوم 
مهمة حشد الدعم للثورة الجزائرية والتعريف بها 
والتبشير بقرب انتصارها. كما ظل يشرف على 
الحصص الإذاعية الموجهة من دمشق إلى الجزائر 
وثوارها. إلى غاية استقلال الجزائر سنة 1962. 
وأثناء وجوده فى دمشق, وبشهادة الأستاذ محمد 
مهري الذي عمل معه هناك. ربط الغسيري علاقات 
وطيدة مع أهل الشام حكومة وشعبا. وكان يحظى 
محبة واحترام كبيرين. لما كان يتميز به من تواضع 
جم وصدق فى المعاملة وتفان فى خدمة القضية 
الوطنية والتعريف بها وجمع الناس على تأييدها. 
عمله الدبلوماسي بعد الاستقلال 
بعد الاستقلال عاد الغسيري إلى الجزائر ليستقر 
فيها. لكنه ما لبث أن تم تعيينه من قبل الحكومة 
الجزائرية سنة 1963 كأول سفير للدولة الجزائرية فى 
المملكة العربية السعودية. وهو المنصب الذي ظل 
يشغله إلى غاية سنة 1970, وقد استطاع ببُّعد 
نظره وحنكته السياسية ومرونته الدبلوماسية 
أن يربط علاقات متازة بين البلدين. ما جعله محل 
تقدير بالغ واهتمام كبير واحترام عال من قبل القادة 
السعوديين., يظهر ذلك من خلال منحه السيف 
الذهبى لآل سعود., وهو تقدير من الدولة السعودية 
لم يحظ به أحد قبله. 
وفى سنة 1970. انتقل إلى الكويت سفيرا للجزائر 
بها كذلك. ومثلا أيضا للجزائر في اليمن الجنوبية 
والإمارات العربية المتحدة. مع الإقامة في الكويت. 
وفات-ه 
في صائفة سنة 1974, عاد الغسيري إلى الجزائر 
لقضاء عطلته السنوية بها. وقام بزيارة إلى 
مسقط رأسه غسيرة. واتصل بأهله وأقاربه فى 
كاف لعروس. ومنها انتقل إلى تكوت. حيث بدأ 
يشعر بآلام في البطن. 
وفي مساء 22 جويلية كان على موعد مع العشاء 
في أريس بدعوة من رئيس دائرتها. لكن الآلام 
المتزايدة منعته من تناول الطعام. ما جعله يسافر 
فى الساعة الحادية عشرة ليلا إلى مدينة باتنة, 
حيث قضى ليلته تلك عند الشيخ الأمير صالحي 
مدير الشؤون الدينية لولاية باتنة حينئذ. 1 
وفي ضحى يوم 23 تعرض لنزيف داخلي. نقل على 
إثره إلى مستشفى باتنة ومنه إلى مستشفى 
ثم نقل إلى الجزائر العاصمة أين أدخل المستشفى. 
ليوافيه أجله اللحتوم يوم 24 جويلية 4م. ودفن 
مقبرة العالية. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. 
وكان الذي أبنه هو زميله وصديقه الشيخ علي 
مرحوم رحمه الله الذي ألقى كلمة مطولة أشاد 
فيها بخصاله وجهوده وأعماله. 


تميز الغفسيري بقدرات بيانية عالية. وكان يتوفر 
على موهبة ظاهرة في الكتابة والتأليف. إلا أن 
انشغاله المتواصل بالتدريس والتفتيش والإدارة في 
ميدان التربية والتعليم. ونشاطه القيادي في إطار 


الكشافة الإسلامية الجزائرية, ثم انخراطه بعد ذلك 
في العمل الدبلوماسي. كل ذلك منعه من أن يتفرغ 
للكتابة والتأليف. ولذلك كان ما كتبه قليلا رغم 
أهميته البالغة. 
وقد أحصينا له من الآثار ما يلى: 
1 مجموعة مقالات فى نشرية (الحياة) لسان 
حال الكشافة الإسلامية الجزائرية. 
2 - مجموعة مقالات حول رحلته إلى الحج سنة 
3. منشورة فى جريدة (البصائر) لسان حال 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. صدرت الحلقة 
الأولى فى العدد 250 من السلسلة الثانية, الصادر 
يوم 5 ربيع الثاني 1373 ه. الموافق 11 ديسمبر 1953. 
أما آخر حلقة فظهرت في العدد 276 الصادريوم 24 
شوال 1373 ه الموافق 25 جوان 1954م.. 
وهذه المقالات نشرها المجلس الإسلامى الأعلى سنة 
8 مجموعة في كتاب مستقل يحمل العنوان 
الرئيس الذي وضعه لها كاتبها. وهو (عدت من 
الشرق). 
3 مجموعة مقالات نشرها في جريدة (البصائر) 
4- مقال في مجلة (حضارة الإسلام) الدمشقية, 
العددان المخامس والسادس. جمادى الأولى والثانية 
0 هه تشرين الثاني وكانون الأول 1960 م. 
(الصفحات: 19 29). بعنوان (الجزائر: ماضيها 
وحاضرها البطولي الثوري). وهو عبارة عن خطاب 
ألقاه الغسيري مناسبة أسبوع الجزائر الذي أقامته 
الجمهورية العربية المتحدة سنة 1960 
5 كتاب (خلاصة الدروس الفقهية) التي قررتها 
لجنة التعليم العليا لمدارسها وطبعتها في شكل 
منشورتم توزيعه على المدارس. 
6 كتاب (صورة من حياة ونضال الزعيم الإسلامي 
والمصلح الديني الكبير الشيخ عبد الحميد بن 
باديس). وقد قمت برقنه والتقديم له والتعليق عليه. 
ونشرته جمعية الغسيري في باتنة سنة 2006. 
7 مجموعة حوارات أجركها معه بعض الصحف 
والمجلات العربية أثناء الثورة وبعدها. وهي ما تزال 
متفرقة ولم يتم جمعها. 
8 - مجموعة من الخطب والمقالات والمراسلات 
الخطوطة. والمتوفرة على مستوى مركز الأرشيف 
بولاية قسنطينة. وقد حصلت على نسخ منها. 
شهادات عارفيه بحقه 
حظي الغسيري بكثير من الاحترام والتقدير من 
قبل عارفيه. لما تميز به من أخلاق عالية وخصال 
رفيعة,. ولما كان يتحلى به من تواضع جم ووفاء نادر 
وتفان في خدمة دينه ووطنه. يتجلى ذلك من خلال 
الشهادات التي أدلى بها كثير من عارفيه بحقه. 
ومنها: 


1 الأستاذ على مرحوم رحمه الله - زميل الغسيري 
فى الدراسة والتربية والتعليم- قال فى تأبينه عند 
وفاته: «إن فقيدنا من بين أعضاء الفئة القليلة التي 
صمدت وثبتت في البأساء والضراء. وتعاونت على 
البر والتقوى في سبيل العمل على تربية الأجيال 
الناشئة تربية إسلامية. يوم أن كان العمل في 
هذا السبيل يعرض ذويه لأقسى ألوان الاضطهاد 
من طرف الاستعمار وزبانيته. ويوم أن كانت اللغة 
العربية تعد أجنبية فى زعم هؤلاء لا يستحق ذووها 
إلا النبذ والاحتقار». 2 

2 الشيخ محمد الصالح رمضان رحمه الله: 
أحد الأعلام الشوامخ في سماء الثقافة العربية 
الإسلامية الجزائرية. وزميل الغسيري في طلب 
العلم وفي التدريس وفي قيادة الكشافة الإسلامية 
الجزائرية. يقول عن رفيقه وزميله: «الشيخ محمد 
الغسيري مناضل ماجد شريف من رجال العروبة 
والإسلام والوطنية في الجزائر. نشأ في أحضان 
الحركة الإصلاحية السلفية.. وهو من نجباء 
تلاميذ ابن باديس بالمخصوص. عمل في ميادين 
الحركة الإصلاحية التي تربى فيها. حيث كرس لها 
الشطر الأكبر من حياته المثالية. ينشر العربية 
ويعرف بالإسلام الصحيح والوطنية الحقة بقلمه 
ولسانه». 

3 الأستاذ محمد الحسن فضلاء رحمه اللّه: زميل 
الشيخ الغسيري في الدراسة والتربية والتعليم, 
يقول عنه: «الشيخ الغسيري؛ أحد بواكير النهضة 


سنة 1974 م, فقدت الجزائر واحدا من أبنانها البررة الذين لميألوا جهدا ولميدخروا وسعا في العمل لمجدها ورفعة مكانتها وإعلاء سمعتها ؛ إنه الأستاذ الشيخ 


التعليمية بقسنطينة, كاتب لامع. ومرشد كشفي 
بارع. علم فأجاد. وربى فأفاد». 

4 الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه اللّه: الرئيس 
السابق لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وهو من 
أقران الشيخ الغسيري ومن عرفوه في قسنطينة 
عندما كان في ريعان شبابه. يقول عنه: «المرحوم 
الشيخ محمد يكن المنصوري الغسيري. من الرجال 
الأفاضل الكرام الذين أحمد الله على أن جمع بيني 
وبينهم. وقد كان رحمه الله مثال الطموح والجد 
والاستقامة, ويكفيه فخرا أنه من القلائل الذين 
عهد لهم الإمام المرحوم الشيخ عبد الحميد بن 
باديس بالنيابة عنه في إلقاء بعض الدروس على 
طلبة الجامع الأخضر في سيدي بومعزة في أوقات 
فراغه من المدرسة, وذلك تنويها من الإمام ابن باديس 
رحمه الله بكفاءته واقتداره. هذه الكفاءة التي 
أهلته رحمه اللّه أن يشغل مناصب كثيرة ويتولى 
أدوارا خطيرة». 

5 الأستاذ محمد مهري: الأديب والمجامي. وهو أحد 
الذين عملوا مع الغسيري في دمشق في إطار تمثيل 
جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة. يقول: «الحديث 
عن الشيخ الغسيري هو حديث عن الخصال. عن 
الفضائل. عن النبل. نبل الأخلاق... وأشهد أن هذا 
الرجل بسلوكه وبالفضائل التي خلى بها غزا قلوب 
أهل الشام. فاحتل مكانة كبيرة في قلوبهم. كان 
هذا الرجل محل تقدير واعتبار من جميع الأوساط 
الحكومية والشعبية والحزبية والثقافية وغيرها». 
قبسات من فكره وماذج من آرائه: 

1 سنة الحياة: 

«إن الحياة جارية على أس تنازع البقاء. ومن لم 
يتعرض للحياة ويأخذ بسنتها. جرفته الحياة, 
وألحقته بالغابرين البائدين. وسيان عندها الأقوياء 
الجبابرة والضعفاء الخناملون». 

2 التاريخ في مساره: 

«التاريخ مضي في أحقابه وأحداثه. لا يعرف شفقة 
ولا رأفة بالأم التي تتنازع أنواعا من السيادة الخيالية, 
وضروبا من المطامع الحقيرة. منشأ غالبها الهوى 
والأنانية والأثرة والكبرياء السخيفة., وهي جماع 
ما من شأنه أن يدني للأم حتفها سريعا على يد 
أعدائها المتربصين بها الدوائر». 

3- سبيل الأمة إلى النهوض من عثرتها: 

«إن الدواء كل الدواء في رأي المصلحين الاجتماعيين؛ 
هو أن نعمد إلى أنفسنا فنفحصها فحصا جديا 
حتى نكتشف أدواءنا بأنفسنا. ونعالجها بألجع 
أدويتها بأنفسنا..نأتى على معايشنا نحسنها 
ونقومها. نأتي على أوضاعنا البالية وتقاليدنا 
الثقيلة نستبدلها مما يوائم الحياة الحاضرة في 
صرامتها وقوتها وجمالها ولا يتنكر لديننا وصالح 
تقاليدنا وعاداتنا». 

4 فضل جمعية العلماء على الجزائر: 

«إن المعنيّ بتسجيل الظواهر الكبرى في الأم 
والشعوب ليسجل لجمعية العلماء ظاهرة كانت 
الفاصلة بين عهد وعهد. وحياة وحياة. فلولا 
جمعية العلماء لحفت أخطار جسام بالإسلام 
والعربية في الجزائر. ولولاها لدهمنا سيّل من أنواع 
الزيغ في العقائد والفساد في التربية والتنكر 
إلى التاريخ الإسلامي الماجد والجنس العربي الأبي, 
أجل لولاها لحصدتنا التربية اللادينية. وابتلعنا 
المستأسد الضاري. وأصبحنا حديثا بين الناس, 
وح المقابرينة. 

-5 اأمراض الام: 

«الأم تصاب بأمراض. كالأفراد. يتصدع منها هيكلها. 
وينخرم منها عزها. وتنهدم بها جدران مقوماتها, 
وأكبر هذه وأعظمها الجمود الفكري. 

فإذا ما سّلط هذا المرضُ العٌّصَال على أمة فإنها 
تنعكس أفكارها في مصالحها المخاصة. فتجمد لها 
وتلتزمها وخبس جميع مجهوداتها عليها. وموت 
فيها الشعور بالمصلحة العامة. ويكون هذا الجمود 
سببا في موت الروح القومي في الأمة. فتتخرب 
مقوماتها وتتقوض صروح عزها. فتفقد كيانها 
وتموت وتنقلب حيوانا تربى لمصلحة الأم المحافظة 
على كيانها وغلة لفراعنة الاستعمار الفاتكين 
بالإنسانية. وتكون وما معها من أرض وهواء ونبات 
وماء وثروة في ميزانية الطغاة المستبدين». 
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جريمةالرشو ةوضررها على الفردولمجتحع 


إن الحمد للّه. نحمده عز وجل ونستعينه 
ونستهديه ونسترشده. : 
ونستغفره. ونعوذ به من شرور السنا 
وسيئات أعمالنا,. من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير. أمرنا عز 
وجل بعمل الخير وحثنا على التعاون فيه. 
ونهانا عن عمل الشر وحذرنا من التمالئ 
عليه . فقال سبحانه وتعالى: (وَتعَاوَنُوا على 
البرّ وَالتَهَوَىٍ وَلاستَعَاونُوا على الإثم َالْعَدُوَان 
وَاتَقُوا اللّه 9 اللّه شديدٌ العقاب).. 

ونشهد أن آسيدنا وحبيبنا وإمامّنا وقدوتنا 
مجهذا عبد الله ورسوله وصفيّه من خلقه 
وحبييه., بعثه الله إلى الناس كافة بشيرا 
ونذيرا وهاديا إلى اللّه بإذنه وسراجا منيرا. 
فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة 
وكشف اللّه به الغمة وجاهد فى اللّه حق 
الجهاد حتى أتاه اليقين. ولم ينتقل إلى 
الرفيق الأعلى حتى ترك أمته على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك. فصلواتٌ الله وسلامه وبركاته على 
هذا الرسول الكريم والنبي الرحيمٍ وعلي 
آله وصحبه (الذين آمَنَوا به 4 وَعَرْروَة وَتَصَرُوه 
وَانَبَعُوا النورَ الذي أنزل َمَعَهُ أولئك هم 
تفلكو اللهم أحتيتا على سنته وأمثنا 
على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين 
أنعمت عليهم (منّ النبيين وَالصَديقينَ 
والشهداء وَالصَالحِينَ و وَحَسَنٌ أؤلئتك رَفيقا). 
وأوصيكم -عباد اللّه- - ونفسي بتقوى الله 
عز وجل. امتثالا لأمره عز وجل في قوله 
الكرم: ايها الذينّ آمِنَوا انَقَوا إللّه وَقولوا 
قولا سَديدًا. يُصْلِمٍ لكمْ لَعْمَالَكُمْ | غم 
لكمْ ذنويكمٌ وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهٌ فَقَدْ 
فاز فورًا عظيمًا(. 

أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام.. 
كما أن الفرد. يعتريه الضعف وتتهجم على 
جسده الأمراض والأوبئة. كذلك المجتمع 
معرض لخحلول الضعف به وانتشار الآفات 
والعلل في كيانه.. وكما أن الفرد إذا لم 
يَتَداو ما يحل بجسده من أمراض يوشك أن 
تنهار قواه وتتعطل وظائفه ويسير شيئا 
فشيئا نحو الموت, كذلك الججمغ. إن لم 
تعالج مشكلاته ولم يتكاتف أبناؤه لمحاربة 
أمراضه يوشك أن تتزلزل روابطه ويتصدع 
كيانه ويسير شيئا فشيئا نحو التحلل 
والاندثار. 

ومن الآفات الفتاكة والأمراض الاجتماعية 
الخطيرة التي إذا ما انتشرت في مجتمع 
آذنت بخرابه وأسرعت بانهياره. وإذا ما 
شاعت بين قوم جعلت بأسَّهم بينهم 
شديدا وقلوبّهم شتى؛ آفة الرشوة.. 
والرشوة هي ما يقدمه صاحب الحاجة. 
محقا كان أو مبطلا. مختارا أو مرغما. إلى 
من بيده قضاء حاجته أو من يجب عليه 
القيام بذلك. سواء أكان ذلك مباشرة أو 
بواسطة. وسواء كان بطلبه أو عن طريق 
المصانعة. 

والرشوة أشكال وألوان؛ فهي تكون في 
الحكم حيث يتقضى من أجلها لمن لا 
يستحق .أو نع من يستحق أو يُقدم من 
غييّة أحق بالتقدم. وتكون الرشوة كذلك 
في تنفيذ الحكم حيث يتهاون من عليه 
تنفيذه بتنفيذه من أجل الرشوة سواء 
كان ذلك بالتراخي والمماطلة في التنفيذ, 
أو بعمل ما يحول دون خَقق أثر الحكم في 
الواقع. 

وتكون الرشوة في الوظائف والمسابقة 
فيها. فيقدم من أجلها من #2 يستطيع أن 
ينجح بجهده أو تعطى له أسئلة المسابقة 


قبل الامتحان. فيُولى الوظيفة من غيرة 
أحق منه. وفي الحديث عن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (من لتيل 
رجلا من عصابة -أي من طائفة- وفيهم من 
هو أرضى لله منه فقد خان الله وَرسيسولة 
والمؤمنين). 
وتكون الرشوة في تنفيذ المشاريع, كأن 
عرض مشروعٌ في المناقصة فيبذل أحد 
المتقدمين للحصول عليه رشوة فيرسو 
2-6 عليه. مع أن غيره انصح قصدا 
عق عله 
1 أن تدخل الرشوة في التعليم, 
فينجح بها من لا يستحق النجاح أو تُقدم 
له أسئلة الامتحان أو يُشار إلى أماكنها 
من المقررات أو يتساهل المراقب في مراقبة 
الطالب من أجلها. فيتقدم هذا الطالب مع 
ا 0 مستواه العلمي, ويتأخر غيره من هو 
احق منه مع ذكاته ونبوغه وقوة مستواه 
العلمي. 
والرشوة قد تكون على شكل مادي (أموال 
أو هدايا). وقد تكون على شكل خدمات 
(خدمة مقابل خدمة). وصور ذلك كثيرة 8 
خصى ولا تعد . والعام والخاص يعرفها. 
إن الرشوة -أيها المؤمنون- قبيحة وحرام 
بكل أشكالها وصورها وطرقها وأساليبها. 
سواء كانت على صورة هدية أو مأدبة طعام 
للمرتشي أو كانت نقدًا صريحًا. بل إنها 
كبيرة من كبائر الذنوب. التي جاءت الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية خذر منها وتزجر 
عنها. ومن ذلك قولٍ اخ جل جلاله: 7 
تأكلور أمُوَالَكُمْ نكم بِالبَاطِل وتدلوا بها 
إلى الحكام لتأكلوا فريمًا مِنّ أَمُوَالِ التآس 
بالإثم وَأَنْتَمْ تعْلمُونَ)؛ «أي لا تصانعوهم بها 
ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا لغيركم 
وأنتم تعلمون أنه لا يحل لكم». 
ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم 
من الرشوة وزجر عنها بأوضح عبارة 
وأبيَنها. روى ابن جرير عن ابن عمر رضي 
اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم قال: (كل لحم نبت من سحت فالنار 
أولى به). قيل: يا رسول الله . وما السحت؟ 
قال: (الرشوة في الحكم).. ويكفي أن تعلم 
أنه قد بلغ من تشديده صلى اللّه عليه 
بية وسلم في خرم الرشوة أن لعن باذلها. ولعن 
آخذها. ولعن الواسطة بين الباذل والآخذ. 
خَذيرًا للمسلمين من شرها. وإبعادًا لهم 
من ضررها. وحماية لدينهم ولأموالهم., 
وحماية للمجتمع عمومًا. فقد روى ابن 
ماجه وأحمد عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَضْرِهِ رضي 
الله عنهما قال: قال سول الله صَلَى 
اللّه عَلَيْهِ وَسَلمَ: (لَعُنَةٌ الله عَلِى الرّاشِيٍ 
وَالموتشِي). وروى الترمذي عن أبي هَرَيْرَة 
رضي الله عنه قَالَ: لعَنَ رَسُولٍ الله صَلى 
اللّه عليْهِ وسلم الرّاشْيَ والمرّتشي في 
الحكم. وروى أجمه عَنْ ثوبَان مرضي الله عنه 
قال: لَعَنَ رسُولَ الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ 
الْرّاشي وَالمرّتشي وَالرَّائْسُ يَعْنِي الذي بشي 
بَيْتَهُمَا. فجعل صلى الله عليه وسلم باذل 
الرشوة وهو الراشيٍ ملعونا. وجعل آخذها 
وهو المرتشي ملعونًا. وجعل الرائش وهو 
الواسطة بينهما ملعونا كذلك. واللعن 
قيقته الطردٌ والإبعاد من رحهة الله 
والملعون 2 يفلح أبدا إلا إن تاب من ذنبم وتاب 
اللّه عليه, قال تعالى: (وَمَنٌ يَلْعَن الله فَلَنّ 
شد له تصيرًا). 
يها المؤمنون.. إنما حرم الإسلام الرشوة 
ولعن معطيها وآخذها والمتوسط بها؛ لما 
تنطوي عليه من الأضرار الجسيمة والمصائب 
الجمة على الفرد والمجتمع؛ فآثارها سيئة 
وسمومها فتاكة. منها: أن في الرشوة 


أكلاً للمال بغير وجه حق,. وبذلاً له في أوجه 
منوعة, واللّه سبحانه حذرنا من ذلك فقال 
تعالى: يَاأَيّهَا الذين آمَنَوا لا تَأُكُلوا أَمُوَاَكُمْ 
بيُنْكمم بالباطل إلا أن تكون خَارة عَنْ تراض 
منكمْ). ولا شك أن في الرشوة أكلا للمال 
بالباطل من قبل المرتشي. وتوكيلاً للمال 
بالإئم من قبل الراشي. 
ومنها: أن في الرشوة إضاعةً للمال, وإذهاباً 
له في غير الأوجه المشروعة. وهذا يتنافى 
مع هدي المصطفى صلى اللّه عليه وسلم 
الذي نهى عن إضاععبة المال, فقد روى 
البخاري عِن الْمَغِيرَة بن شَعْبَةَ قال: سَمِعُتَ 
النبيّ صَلى الله عليه وَسَلمَ يَقول: إِنَّ الله 
كره لكمْ ثلاثا: قيل وقال, وَإِضَاعَةَ المال, 
وَكَثرَةٌ السُوَال). 
ومنها: أن في الرشوة قضاءًٌ على روح 
العدالة التي بمتاز بها الإسلام عن غيره, 
فمع الرشوة بيمتففذ العدالة. إذ المرتشي 
نس مق م الرالئني وإن لج يكن اغو ل 
فبالرشوة يُحكم على من ليس ثقة بأنه 
ثقة. وبالرشوة يُحكم على الفاجر بأنه أتقى 
الناس. وبالرشوة تُظلم الأمة في مصالحها 
العامة والخاصة. 
ومنها: أن الرشوة لون من ألوان الظلم. لآن 
فيها إحقاقا لباطل. أو إبطائلا لحق. فإعطاء 
المرتشي الحق لغير أهله. مراعاة للرشوة, 
هو ظلم وبغي. والله سبحانه وتعالى نهانا 
عن الظلم وحرمه على نفسه وجعله بين 
العباد محرما. فقهم روى مسلم عَنْ أبي ذر 
عَنْ ابي صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ فِيمَا وى 


حَرَمتَ الظلمَ على تفسسي ما كت 
محرا قلا تطانوا. 

ومنها: أن في الرشوة قضاء على الأمانة 
الحي خثلها ذلك المرنشي, بل هي مظهر 
من مظاهر الخيانة لربه ولأمته. رالني نهى 
الله تعالى عدها في قولهٍ (يأيّهَا ألذين 
عَامَتُوار 8 تخونوا ألله وَاَلرَسُولٍ وَتَكُونوا 


أفلنه أَمَْيَلِيَكُمْ ' وَأَعْلهُ | أتما 


عَظيعٌ).. 
وأخيرا ا آخرا. فإن الرشوة ضرب من ضروب 
الغش؛ إذ الراشي والمرتشي قد تعاضدا 
على الغش. وتعاونا على إخفاء الحقيقة, 
وهل هناك أغش من يوهم الناس بصدقه 
وأمانته وهو مخادع لهم يضمر ما لا يُظهر, 
متناسيا قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله 
عنه: «مَنْ عش فليّسَ مني». 

وبالجملة؛ فالرشوة مهما كانت صورتها 
التي ظهرت بها. ومهما كان الأسلوب الذي 
تمت به. هي بكل المقاييس شر وضرر وفساد, 
بل جرمة من أفظع الجرائم وأخسها. ولذلك 
كان من يتعامل بها جديرا بالعقوبة البدنية 
والمالية في الدنيا. والعذاب الأليم في الآخرة 
إن مات دون أن يتوب منها. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 
لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. 
فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب 
لكم. 

الخطبة الثانية : 

الحمد للّه الهادي إلى الصراط المستقيم, 
نحمده سبحانه وتعالى, وهو البر الرحيم. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حث 
على الخلق الكرم. وهدى إلى النهج القويم, 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك 
ورسولك سيدنا محمد. وعلى اله وأصحابه 
والتابعين ومن تبع هداهم وسلك سبيلهم 


إعداد: الشيخ مسعود الغسيري 


بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد. فيا عباد اللّه.. 

إن المؤمن الصادق في إمانه إذا وكل إليه 
عمل ومهد إليه مسؤولية يُراعي جانب 
الأمانة, فيتقي الله فيما وكل إليه من 
عمل. وفيما مهد إليه من مسؤولية. يتقي 
الله في ذلك. ويعلم أنها أمانة . وائلّه سائله 
عنها. فهو يؤدي أمانة ذلك العمل وتلك 
المسؤولية. يؤدييها بصدق وإخلاص ومراقبة 
لأمر اللّه .متذكرا قول الله جل جلاله: (إنَّ 
آله يَأمَركُمْ أن تَؤْدُوا ألأملِتلت إلي َه 
وَإِذَاحَكَمُتَمْ ب بين آلنّاس أن م بالعدل د 
أكله نعمًا يَعظكُمْ به إِنَّ ألله كان سَمِيعا 


بصيرا). ويتذكر قول الله في مدحه لعباده 
المؤمنين وبيانه لأخلاقهم الفاضلة: (وألذينّ 
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هُمْ متهم وَعَهُْدِهِمْ رعُونَ). فهو يرعى 
الأمانة حقا .ويؤدي حق المسؤولية, طاعة لله 
وقربةَ يتقرب بها إلى اللّه. ويتذكر عقوبة 
الخائنين لأماناتههم, المضيّعين لمسؤوليتهم: 
(يأيّهَا آلذِينّ ءامنوا 97 تَحُونُوا آئلّه وَالرسول 
وَتَحَونُوا أَمَلتَليكم وَأنْتَمْ تَعْلمُونَ). ويتذكر 
قولٍ النبي صلى اللّه عليه وسلم: «لا إِمَانَ 
من أ لْمَانَة لَه). وقوله عليه الصلاة والسلام: 
إنَّ الله سَائلٌ كل راع عََا اسْتَرْعَاةً). 

فاتقوا الله أيها المسكّمون. وعليكم بالحرص 
على الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه. ونبذ 
الحرام المخبيث بكل صوره وأشكاله. وخاصة 
الرشوة. فهى سبحت تفسكد 

والذم. إلى جانب إفسادها الدين والأخلاق 
والتعامل. 

اتقوا اللّه يا من جعل اللّه بأيديكم مصالح 
الناس وحوائجهم. أدوا واجباتكم كما أمر 
الله عز وجل, وأعطوا كل ذي حق حقه. 
واعلموا أنه لن ينفعكم أحد ولن ينفعكم 
لا مال ولا جاه ولا سلطان إذا خنتم ما 
استأمنكم الله عليه. 

واتقوا اللّه يا من تطلبون حوائجكم, 
اطلبوها بالتوكل على الله. واصبروا في 
قضائها. ولا تسارعوا بالحصول عليها عن 
طريق الحرام. 

واتقوا الله يا من تطلبون ما ليس لكم 
بحق, وخاولون الحصول عليه معصية الله 
والاستيلاء على حقوق الناس. 

لنتق الله جميعا أيها المؤمنون. ولنتذكر 
أننا سنقف جميعا بين يدي اللّه عز وجل, 
وسيحاسب كل واحد منا على ما قدم من 
عمل. إن خيرا فخير وإن شرا فشر | | 
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا 
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.. اللهم لا 
تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك.. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا 


ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان. 
ولا جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رؤوف رحيم. 

اللهم الف بين قلوب المسلمين. واجمع 
كلمتهم. ووحد صفهم. واجعل ثأرهم 
على من ظلمهم. و جعل مصيبتهم في 
دينهم., ولا جعل الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ 
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك 
ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله 
وصصسحبة أجمعين. 
آمين. آمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
وأقم الصلاة. 
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مع العلامة الدكتور عبد الحليم عويس في ذكراه 


من حق المؤرخ والمفكر الإسلامي الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس, رحمه الله , علينا نحن الجزائريين, أن نحيي ذكراه, ونيرز 
مآثره, وذ لك لما كان للجزائر من مكانة في نفسه , ولما كان يخص به العلماء والباحثين الجزائريين من حفاوة وإكرام واهتمام, عرف ذلك 
كل من كانت له صلة بهذا العالم والمفكر الفذ, الذي تمر بنا هذه الأيام الذكرى الثانية لوفاته , حيث إنه فارق الدنيا مساء يوم الجمعة 14 بوهران. 
محرم 1433ه, الموافق 9 ديسمبر عام 1 201م, بعد معاناة طويلة مع المرض. 


من هو عبد الحليم عويس؟ 
هو عبد الحليم بن عبد الفتاح بن محمد عويس. 
وشهرته عبد الحليم عويس. 
ولد في قرية سندسيس التابعة لمدينة المحلة 
الكبرى محافظة الغربية بدلتا مصر يوم الاثنين 9 
رجب 1362ه. الموافق 12 جويلية 1943م. كان والده 
رجلا متواضعا ومتدينا. فقد كان إماما وخطيبا 
بأحد المساجد. وكان حريصا على الدعوة إلى 
الله منطلقا من الكتاب والسنة وهدي السلف 
الصالح. وكان له الفضل في تشييد عدة مساجد 
بالقرية.. 
ألحق هذا الوالد ابنه عبد الحليم بكتاب القرية, ثم 
بالمدارس الأزهرية. حيث تدرج في مراحل التعليم 
حتى حصل على الليسانس من كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة في اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية سنة 1968م. ثم على الماجستير في 
التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية سنة 1973م, 
وعلى الدكتوراه فى نفس التخصص (مارس 1978)., 
وقد كانت له صلة وثيقة بعدد من أعلام التاريخ 
والفكر الإسلامي المعاصر في مصر. وبخاصة 
الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. حيث كان 
يتصل به ويتتلمذ عليه. منذ شبابه الباكر. وظل 
يلازمه حتى وفاة الشيخ رحمه الله. 
عمل عبد الحليم عويس باحثا مراقبة المناهج 
ومركز بحوث المناهج والدراسات التربوية بالكويت 
في الفترة ما بين 1971 - 1975م. ثم محاضرًا لمادة 
الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض في الفترة ما بين 1975 - 1977م, 
وبعد حصوله على الدكتوراه عاد إلى الجامعة 
السابقة نفسها. حيث عَيّن أستادًا مساعدًا ثم 
أستادًا مشاركا. ثم أستادًا. وظل يدرس بها حتى 
سنة 1994م. 
عاد بعد ذلك إلى القاهرة. والتحق بجامعة الزقازيق 
مدرسا ومشرفا على الرسائل العلمية, كما انضم 
إلى الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 
والسنة التي كلفته برئاسة خخرير مجلتها 
الشهرية «التبيان» وإدارة ندوتها الشهرية التي 
كان يستضيف فيها كل مرة عددا من العلماء 
والمفكرين لدراسة قضية من القضايا المطروحة 
على الساحة الإسلامية. 
عرف مشاركاته الكثيرة في الملتقيات والمؤتمرات 
الدولية في مختلف أنحاءع العالم العربي 
والإسلامي. وحتى في دول أوروبا وأمريكا. كما عرف 
بمؤلفاته المتميزة في أسلوبها وموضوعاتها. حيث 
عالج فيها أهم القضايا المطروحة على العقل 
المسلم المعاصر. وقد بلغت كتبه أزيد من خمسين 
كتابا.. 
وإلى جانب المؤلفات؛:. كتب عشرات البحوث 
الأكادمية والإبداعية. ومئات المقالات فى الصحف 
العربية والإسلامية. وسجّل مئات الأحاديث بإذاعة 
القرآن الكريم مصر وغيرها. وكان عضوا مؤسسا 
لرابطة الأدب الإسلامي فرع القاهرة. وعضو مجلس 
أمناء رابطة الأدب الإسلامى العالمية. وعضو الحاد 
الكتاب مصر وعضو نقابة الصحفيين. وعضو احاد 
المؤرخين العرب. 
كما اشترك فى عدد من المشاريع الثقافية الكبيرة, 


حيث أشرف على عمل موسوعة للتاريخ الإسلامي 
عبر العصور وأجز موسوعة موجزة للجامعة 
الأمريكية المفتوحة, بالتعاون مع مساعدين له 
من الباحثين في التاريخ. وقام - بالاشتراك مع 
أربعة أساتذة ‏ بالإشراف العلمى على (موسوعة 
الإدارة العربية الإسلامية) لحساب المنظمة العربية 
للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية, 
فى ثلاثة عشر جزءا (7 مجلدات). وكان مسؤولا 
ومسهمًا رئيسًا في إعداد مواد (إدارة الجيش 
والقضاء والشرطة وإدارة التنظيمات المهنية 
والحرفية العربية الإسلامية (النقابات) فى الحضارة 
الإسلامية عبر مراحل التاريخ الإسلامي). وأشرف 
على إجاز (معجم مصطلحات علوم القرآن) 
لحساب دار الوفاء بالقاهرة. وأسهم بإعداد بعض 
المواد العلمية. فضلا عن مسئوليته عن إخازها. 
وقد حظي عبد الحليم عويس ‏ قبل وفاته ‏ بالتكرم 
على جهوده وأعماله. فقد منحته إحدى الجامعات 
بأمريكا اللاتينية درجة الدكتوراه الفخرية. كما 
كرمه الرئيس السوداني عمر البشير بأعلى وسام 
في جمهورية السودان. 

علاقته بالجزائر 
تعود صلة العلامة الدكتور عبد الحليم عويس 
رحمه اللّه بالجزائر إلى الستينيات من القرن الماضي. 
حيث كان من بين أعضاء البعثة التعليمية التي 
جاءت إلى الجزائر لتغطية النقص الذي كانت تعاني 
منه المؤسسات التعليمية الجزائرية في الأساتذة 
والمعلمين ذوي التكوين العربي والإسلامي. وكان من 
حظه أن يّعين في مدينة آفلو, حيث درس في المعهد 
الإسلامى الذي كان قائما بها. لكن مقامه فيها لم 
يطل. إذ عاد بعد سنة دراسية واحدة إلى القاهرة 
لمواصلة دراساته العليا في كلية دار العلوم. يقول 
رحمه اللّه عن جخربته تلك: «مكثت سنة في الجزائر, 
وكان الناس كراما جدا معى. فقد كنا كأسرة 
واحدة. وكانوا يعتبرونني واحدا منهم». 
لخددت علاقة عبد الحليم عويس بالجزائر. بعد ذلك, 
عندما اختار موضوع بحثه لإعداد رسالة الماجستير, 
حيث كان الموضوع «دولة بني حماد في الجزائر». وهو 
ما جعله يزور الجزائر عدة مرات لجمع مادة بحثه 
والالتقاء بالمؤرخين والعلماء الجزائريين للاستفادة مما 
عندهم من معلومات متعلقة بالموضوع. 
وبعد انتهائه من إعداد الرسالة وحصوله على 
شهادة الماجستير. وكذلك حصوله على الدكتوراه. 
لم تنقطع صلته بالجزائر بل بقيت متواصلة من 
خلال مشاركاته المستمرة في ملتقيات الفكر 
الإسلامي التي كانت تعقد في الجزائر في صائفة 
كل سنة. حيث كانت له فى كل ملتقى إسهاماته 
المتميزة, سواء من خلال البحث الذي يلقيه أو 
التعقيبات التي يشارك بها في إثراء اللحاضرات. 
وقد ساعدته طبيعتّه المرحة وتواضعّه الجمٌّ في 
ربط علاقات مودة ومحبة مع كثير من الجزائريين. 
علماء وباحثين وطلبة. خلال تلك المرحلة. 
وبعد توقف ملتقيات الفكر الإسلامي. لم تنقطع 
صلة عبد الحليم عويس بالجزائر. إذ سرعان ما لجددت 
من خلال مشاركاته فى الملتقيات الأكادمية التى 
أصبحت تعقدها معاهد العلوم الإسلامية في 
الجزائر. خاصة المعهد العالي للحضارة الإسلامية 


حيتت 
شارك في كل 
الملتقيات التى 
عقدت بهذا 
المعهد لما كان حت إدارة الأستاذ الدكتور عبد الكرم 
بكري. ولا تزال الكتب الجامعة لأعمال ملتقيات 
الفكر الإسلامى شاهدة على بحوثه وتعقيباته, 
وكذلك مجلة الحضارة الإسلامية بجامعة وهران. 
كما لا يزال عدد من علماء الجزائر يذكرونه بالإجلال 
والتقدير. لما عرفوه عنه من سمو الأخلاق وكرم 
النفس. ومنهم: الأستاذ الدكتور عمار طالبي. 
والأستاذ الدكتور عبدالرزاق قسوم, وغيرهما. 
تعرضي عليه وصلني به 
تعرفت إلى الدكتور عبد الحليم عويس رحمه اللّه. 
أولا من خلال كتاباته. حيث كان أول كتاب قرأته له 
هو «الإسلام أولا». ثم توالت قراءاتي لمؤلفاته. ومنها 
كتاب «دولة بني حماد صفحة رائعة في تاريخ 
الجزائر», وكتاب «العقل المسلم في مرحلة الصراع 
الفكري». وكتاب «المسلمون في معركة البقاء», 
وغيرها من المؤلفات المتميزة في موضوعاتها 
وأسلوب تأليفها. 
لكن أول لقاء مباشر لي بالدكتور عبد الحليم 
عويس إما كان في رحاب المعهد الوطني العالي 
للحضارة الإسلامية بوهران. بمناسبة الملتقى 
الدولي حول «المصطلح العلمي في التراث 
الإسلامي» الذي عقد أيام: 2 و3 و4 من ذي الحجة 
6ه. الموافق ل: 20 و21 و22 أبريل 1996م. حيث 
بهرني بتواضعه واهتمامه بكل من يلتقي به 
وقد شرفني بالتعقيب والثناء على مداخلتي في 
الملتقى. رغم أنها كانت أول مشاركة لي في ملتقى 
دولي. وخلال أيام الملتقى كانت لي معه أحاديث في 
شؤون مختلفة,. خاصة حول أستاذه الإمام الشيخ 
محمد الغزالي رحمه اللّه الذي كانت وفاته قبل 
أكثر من شهر حينئذ. وقد خرأت فطلبت منه أن 
يرسل لي الكتاب الذي ألفه عنه بالاشتراك مع كل 
من الدكتور عماد الدين خليل والدكتور رمضان عبد 
التواب والدكتور محفوظ عزام, وكذا كتاب الدكتور 
يوسف القرضاوي «الشيخ الغزالي كما عرفته 
رحلة نصف قرن» الذي كان قد صدر في تلك الأيام. 
لم تمض سوى أيام قليلة على عودة الدكتور عبد 
الحليم عويس إلى القاهرة وعودتي إلى باتنة. حتى 
وصلني الكتابان بالبريد المضمون, وهو ما رفع مقام 
هذا الرجل في نفسي وجعل حبه يتمكن من 
شغاف قلبي منذ ذلك الحين. 
ولأني كنت مهتما كثيرا بالشيخ محمد الغزالي 
رحمد الله وبإنتاجه الفكري. وخاصة جهوده 
في التفسي الموضوعي للقرآن. فقد قررت أن 
أؤلف كتابا في هذا الموضوع. وقد أفادني الكتابان 
المذكوران فى ذلك أما إفادة. ولم تمض مدة طويلة 
حتى أنهيت تأليف الكتاب. وقد خطر في بالي 
حينئذ أن أعرضه على الدكتور عبد الحليم لعله 
يساعدني في نشره في مصر. وبالفعل ما إن جاء 
موعد الملتقى الدولي حول «الإنسان في الكتب 
السماوية». المنظم من قبل المعهد الوطني 
للتعليم العالي للحضارة الإسلامية بوهران. أيام: 
3 249 و25 رجب 1418 هه الموافق لأيام: 23 و24 
و25 نوفمبر 1997م. الذي قبلت مشاركتي فيه. 
وبعد تأكدي من مشاركة الدكتور عبد الحليم, 
حتى حملت الكتاب معي وتوجهت إلى وهران. 
وهناك سلمته للدكتور عبد الحليم وطلبت منه 
أن ينظر فيه وفي إمكانية مساعدتي في نشره, 
ولم يتردد في القبول. حيث طلب مني أن أكتب له 
توكيلا ليتولى نشره. وهو ما كان. ولم تمض مدة 
طويلة حتى صدر الكتاب في نشر مشترك بين دار 
الصحوة فى القاهرة ودار الوفاء فى المنصورة. فى 
حلة قشيبة. وبتقريظ من الدكتور عبد الحليم. وقد 
فوجئت بطرد بريدي يصلني من القاهرة يحتوي 
أثرا عميقا. وجعل صلتي به تزداد توثقا وارتباطا. 
وعندما زرت القاهرة أول مرة. سنة 1999م. اتصلت 


به في بيته بالمحلة. فحدد لي موعدا في مدينة 
نصر. في بيت كان يقيم فيه طلبة أتراك. وبالفعل 
التقينا هناك وسعدت بالجلوس إليه في حلقة 
علمية كان يعقدها مع هؤلاء الطلبة. وفي هذا 
اللقاء أهداني بعض كتبه.. توالت زياراتي للقاهرة 


| بقلم: الأستاذ الدكتور مسعود فلوسي ( 


بعد ذلك. وكنت كلما حللت بها أتصل بالدكتور 
عبدالحليم وأزوره في بيته. بالعجوزة أحيانا ومدينة 
نصر أحيانا أخرى. وفي كل مرة كان يكرمني غاية 
الإكرام ويأبى إلا أن يدفع لي ثمن أجرة السيارة التي 
كنت أستقلها إليه. ذهابا وإيابا. إضافة إلى الكتب 
التي كنت أحصل عليها من عنده في كل مرة. 
وقد سعدنا بزيارته لكليتنا في باتنة. مناسبة 
الملتقى الدولي حول (الإسلام والمسلمون في القرن 
انامس عشر الهجري: الواقع والآفاق). الذي نظمناه 
أيام: 25, 26, 27 ربيع الأول 1425ه. الموافق: 15 16, 
7 ماي 2004م. حيث استجاب لدعوتنا وقدم في 
الملتقى بحثا بعنوان «ماذا يقدم المسلمون للحضارة 
المعاصرة؟». وكان حضوره فرصة للأساتذة والباحثين 
والطلبة للالتقاء به والتعرف عليه عن قرب. 

وذات مرة اتصلت به من الجزائر. وبعد السلام 
والتحية لامني وعاتبني وقال لي إنه «زعلان مني» 
لأني لم أعزه في وفاة زوجته «أم أحمد» رحمها 
الله فاعتذرت له بعدم معرفتي بوفاتها. فقبل 
مني اعتذاري. وفي زيارة له إلى قسنطينة مناسبة 
ملتقى دولي نظمته جمعية العلماء في القاعة 
الكبرى بجامعة الأمير عبد القادر سنة 2006, 
لاحظ غيابي. فاتصل بي من خلال هاتف أخينا 
الأستاذ الدكتور عمار جيدل. وعزم علي أن أحضر 
في اليوم الموالي. وسافرت فعلا إلى قسنطينة 
حيث التقيت به وأمضينا معا يوما كاملا وقد 
كان هذا الموقف منه ‏ بلاشك - أمارة من أمارات 
وفي إحدى زياراتي إلى القاهرة. اتصلت به فدعاني 
إلى تناول الغداء عنده في بيته. فاعتذرت له لأني 
أدعوهم إليه نيابة عنه. وكنا سبعة أشخاص, 
وزرناه في بيته بمدينة نصر وتناولنا وجبة الغداء 
عنده. وكانت لنا جلسة رائعة معه.. وفي آخر مرة 
زرته فيها. وكان في مكتبه مقر الجمعية الشرعية, 
لأنه كان رئيس خرير مجلة «التبيان» التي تصدرها 
الجمعية. قضيت معه صبيحة كاملة. وأصر عليّ 
أن أتناول الغداء معه. فأرسل أحد الإخوة وجاءنا 
بالغداء. وما أردت أن استأذن في الانصراف. سألني 
عن زملائي الذين جاؤوا معي من الجزائر. فأخبرته 
بأنهم ستة أشخاص. فأبى إلا أن يرسل معي 
مبلغ ثلاثمائة جنيه وأن أوزعه عليهم. ورغم أني 
حاولت عدم أخذ المبلغ إلا أنه أصر على ذلك. وقال 
لي: اعتبر أنكم جئتم جميعا إلي وأني أكرمتكم 
بغداء عندي. 

وفي السنوات الأخيرة من حياته. وخاصة بعد 
وفاة زوجته التي عانت كثيرا من المرض قبل ذلك, 
ألم به مرض خطير أنهك قواه وقلل من نشاطه, 
لكنه واجهه بكل صبر واحتساب. وظل يتحرك 
في الساحة الإسلامية متكبدا الآلام والمشاق. ولم 
تنقطع صلتي به. حيث كنت أتصل به مرة بعد مرة 
للاطمئنان عليه. 

وآخر مرة اتصلت به فيها. كانت في بداية شهر 
ديسمبر سنة 2011م, حيث رد علي بصعوبة 
وكان صوته ضعيفا. حتى إنه لم يتمكن من إنهاء 
المكالمة. ولم تمض سوى أيام قليلة على تلك المكالمة 
حتى قرأت نبأ رحيله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى, 
ومن باب الوفاء للرجل. وإبرازا لأحد جوانب فكره, 
كتبت عنه بحثا وأرسلته إلى أحد الزملاء لنشره 
في كتاب عن الدكتور عبدالحليم وجهوده في 
مختلف العلوم العربية والإسلامية. إلا أن ذلك 
الكتاب لم يصدرلحد الآن لعدم وفاء بعض الأساتذة 
الممستكتبين ما وعدوا به من بحوث ومقالات. وكان 
البحث بعنوان: «الرؤية الحضارية في دراسة السيرة 
النبوية عند عبد الحليم عويس». ولعلي أبادر إلى 
نشره في إحدى المجلات بعد مراجعته من جديد.. 
وإني لأرجو أن يبادر محبو الرجل وعارفوه. من زملاء 
وتلاميذ ومحبين. إلى تأليف كتاب شامل عنه 
يعالج مختلف جوانب حياته وفكره. فهو جدير 
بهذا وأكثر. 

رحم الله الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس. 
وجازاه بأحسن الجزاء على ما قدم من أعمال وما 
بذل من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين. وجعل 
الجنة مثواه. في جوار النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. 


صوت المنبر 
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الهكذانه الى الشراط المشتيت ١‏ فضلهاووشاتها 


إعددد: الشيخ مسعود الفسسيري 


إن الحمد للّه. نحمده عز وجل ونستعينه 
ونستغفره ونستهديه ونسترشده. ونعوذ 
به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من 
يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلن جد 
له وليا مرشدا. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
أكرمنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي 
أرسل. وجعلنا بالإسلام -وبالإسلام وحده- 
خيرَ أمة أخرجت للناس. نأمر بالمعروف وننهى 
عن المنكر ونؤمن بالله. 
ونشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا 
محمدا عي اثله ورسوله وصفيّه من خلقه 
وحبيبّه. بعثه ربه رحمة للعالمين. فبلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف 
الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد. 
ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى ترك 
أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم 
وبارك على هذا الرسول الكريم والنبي الأمين 
الرحيمٍ وعلى آله وضحبه .(الذين آمَنَوا 
به وَعزرُوة وَتَصَرُوهُ وَاتبَعَوا الثُورَ الذي أنزل 
مع أوْلَئك هم الفلكون). وأحينا اللهم 
على سنته وأمِثنا على ملته واحشرنا في 
زمرته .مع الذين أنعمت عليهم من النيين 
وَالصَديقِينَ وَالشْهدَاء وَالصَالحِينَ وَحَسّنَ 
أؤلئك رفيمًا).. 

وأوصيكم -عباد الله- ونفسي بتقوى الله 
عز وجل. امتثالا لأمره سبحانه وتعالى في 
قوله الكرم: (وَاذكروا نعمَة الله ه عَلَيْكُمْ وما 
أَنَرَل عَلَبْكُمْ َمِنٌ الكتاب وَالْحَكُمَة ِيَعظكُمُ 
به وَاتَقُوا الله وَاعْلمُو أنَّ الله يكل شْيءِ 
عَلِيم). 
أما بعد. فيا أيها الإخوة الأحبة الكرام.. 
دعاء يردده المسلم في كل صلاة. اناء الليل 
وأطراف النهار. بل إن أي صلاة . فريضة كانت 
أو نافلة, 8 تصح و8 يقبلها الله إلا إذا ردد 
المسلم فى كل ركعة منها هذا الدعا 
وكيف لا يكون الأمر كذلك والدعاء المقصود 
هو جزء من السورة التي فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. بوحي من ربه عز 
وجل. قراءتها كاملة في كل ركعة. واعتبر 
الصلاة بدون قراءتها باطلة مردودة. فقال 
عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاحّة الكتاب) [متفق عليه 
فالمسلم وهو يقرأ فاهّة الكتاب يقرأ من بين 
آياتها الدعاء الذي اختار اللّه عز وجل له أن 
يدعوه به فيها. وهو قولهٍ سبحانه: ر(اهدتا 
الصرَّاط المْسْتَقِيم. صرّاط الذينّ أَنْعَمُْتَ 
عَلَيْهِمْ غير اللَعْصوب عَلَيْهِمٍْ ولا الصَالَينَ). 
وإنما آختار اكلّه عزوجل لعبده أن يدعوه بهذا 
الدعاء. لأن الهداية. التي هي التعريف بالحق 
والتوفيق إلى العمل به والتثبيت عليه. هي 
أفضل وأرقى ما يحسن بالمؤمن الصادق أن 
يحرص عليه ويتمسك به ويدعو به ربه 
سبحانه. فهو عز وعلا إذا هدى عبده إلى 
الصراط المستقيم فقد ضمن له خيري 
الدنيا والآخرة, لأنه بالهداية يحصل للمؤمن 
اليقين والطمأتينة والسكينة والرضا. 
وبذلك يكون من أهل السعادة في الدنيا وفي 
الآخرة. حيث سيكون من أنعم اللّه عز وجل 
عليهم وعناهم بقوله سبحانه: (وَمَنْ يُطِع 
الله وَالرَسُولَ فَأوْلَيَك مَعَ الذينّ أَنَعََ الله 
عَلِيْهِمْ من النَبيّينَ وَالْصَدَيقينَ يقين نَ وَالشْهَدَاءِ 
وَالصَالحَينَ وَحَسَنَ أؤلئك رفيقا). أما إذا لم 
يهد الله عبده إلى الصراط المستقيم ولم 
يوفقه إلى المخير فقد خسر الدنيا والآخرة. 
لأنه سيشقى في الدنيا ولن يحظى منها 
سوى بالمرارة والمعيشة الضنك. وفى الآخرة 
لن يجد سوى العقاب الأليم والعذاب 


العظيم. قال عز من قائل: قل بفوا كيه 
المهُتدي وَمَنّ يضْلِلَ فَأْوْلَئِكَ هم الحخاسرون). 
ولولا احتياج المؤمن إلى سؤال الهداية ليلا 
ونهارا. لما أرشده ربه سبحانه وتعالى إلى أن 
يدعوه بذلك في كل صلاة. فإن العبد مفتقر 
في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى. في 
تثبيته على الهداية ورسوخه فيها. وفي 
تبصيره وازدياده منها. وفي استمراره ودوامه 
عليها. فإن العبد لا ملك لنفسه ضرا ولا 
نفعا إلا ما شاء اللّه . فأرشده تعالى إلى أن 
يسأله فى كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات 
والتوفيق 
أيها الإخوة المؤمنون.. 
إذا كان منطق الحياة يؤكد أن من طلب شيئا 
سلك إليه أسبابه وأعدّ له وسائله. فإن 
الهداية كذلك لا ينالها إلا من دفع ثمنها 
وقدم حقها. وقد بين الله عز وجل في كتابه 
الكريم ما ينبغي للعبد أن يقدمه من أسباب 
ويهيئه من وسائل حتى يحظى باستجابة 
دعائه 4 وإجانة طلبه بالهداية إلى الصراط 
أولٌ هذه الآسيات: والوسائل: انشراحٌ الصدر 
للإسلام وتعاليمه. والرغبة في معرفة 
أحكامه والعمل بتشريعاته. واجتنابٌ 
المعاصي. وعدم الاغترار بالدنيا. والإعراض عن 
شهواتها. وتذكرّالموت والحساب والجنة, والنارر, 
والاعتبارٌ بكل ذلك, قال الله تعالى: (فمَنٌ يرد 
اللّه أن تهديَه يَشْرَحٌ صَدرة للإسلام). روى 
الترمذي في 00 عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال: إذًا َكَل التُور القَلتٌ 
الْمَسَع وَانْشَرَحَار قَالَوا: وَمرٍ عَلَامَةٌ ذَلِك 
يَا رَسُولَ الله؟ قال: (الْإنَابَةَ إلى دار المخلود. 
َالتّجَافِي عَنْ دار الْغَرُون والاستعداد للمَوت 


]| وأن تغريك اللذة العاجلة فتنسيك 
ما أمرك اللّه به أو تدعوك لفعل ما نهاك 
عنه. واحترس أن بتكون من قال الله عزوجلٍ 
فيهم: (وَلَقَدْ ِدَرَأنا جهنم كثيراً مِنَ 


والإنس لهم قَلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ 1 َلَهُمْ 
أعين لا يَبْصرونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لاريَسْمَعُونَ 
بها وليك كالأنعَام سل هُمْ أضل أُوْلَئكَ هُمْ 
العَافلونَ). وتذكر أوأنت ما تزال في الدنيا 
ما سيكون من خادث أهل النار واعترافهم 
بغفلتهم وإعراضهم عن الخير قالوا (ما 
سَلككمٌ في سَمَرّ قَالوا لمم نك من الْصَلَينَ. 
وَل تك 0 0 تَخُوِضٌ ع 
القي نَجَا كنْفَكَيَي شقافة الشافعيق: 
فعليك بالصلاة والصدقة. وإطعام الطعام., 
وصلة الأرحام. وفعل الخيرات. وترك المنكرات. 
والاستعداد ليوم المعاد. فإنها أسباب جالبة 
لشرح الصدر والهداية بإذن الله. 
الثاني من أسباب الهداية والتوفيق للصراط 
المستقيم. أيها الأحبة الكرام: المداومة على 
ذكر الله. فذكرٌ الله على كل حالٍ سببٌ 
جالب لارتباط القلب بالله وعامل مهم 
لطمأنينة القلب وانشراح الصدر. يقول 
خالق هذا ايقلب والعالم مكنوناته وأسراره: 
رألا بذكر الله تَطمَئِنٌ الْمُلوبٌ). وهل تعلم يا 
عبد الله أنك على قدر ذكرك لله يذكرك الله 
(فَاذْكرُونِي أَذْكَرْكُمْ). بل يزيد الله تفضلا منه 
ورحمة فيذكرك حيث لا تعلم: ((من ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منه)). وهل علمت 
أنك حينما تتغاضى وتتكاسل عن ذكر الله 
يسلظ الله عليك الشياطين فيكونون هيم 
صحبتك وقرناءك, قال سبحانه: (وَمَن يِعَْش 
عَنْ ذكر الرّحْمَن نُمَيّضُ لَه شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ 
قرِينٌ). 

السبب الثالث الباعث على الهداية. 


معشر المؤمنين و كتاب اللّه بتدبر وتمعن 
هذا العَرَّآنَ يَهُدي للتي هي ا هكدا 
على وجه الإطلاق والعموم. فتشمل الهداية 
أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان. 
وذلك ما يؤكيدهي 1 في آقوله: ف 
جَاءَكُمْ من اللو ور وَكتَابٌ مُبِينَ. يَهُدي به 


له 0 


منّ الظَلمَاتَ إلى الور بإِذنه ه وَيَهَدِيهم إِلَى 
صرّاط مَسْتَقيم). 

وهناك سبب رآبع من أسباب الهداية؛ إنه 
التفكرٌ في مخلوقات الله والنظرٌ في 
ملكوت السمواتٍ والأرض. قال تعالى: (إِنّ في 
خَلُقَ الِسَّمَوَاتِ وَالآرْض وَاخحُتلاف الليْل وَالتَهَارٍ 
لآيَات ت لأولي الأنبَاب. الذينَ يَذْكَرُونَ الله قيّاما 


وَفكُوداً وَعَلَي جُنُوبِهمُ وَيَتَمَكَرُونَ في خَلق 
السّمَوَات وَالأرض إرَبَتَا مَا حَلَفْتَ هذا بَاطلا 
سَبْحَاتَك فَقِيَا عَذَابَ الثار). وقال سبحانه: 
(أَلَمْ تَرَأنّ الله أنْرَلِ من السَّمَاءِ مَءَ فَأخْرَجْنَا 
به تَمَرَاتِ مُخُْتلفا ألوَائهَا ومن نّ الجبال جَدد 


عد ف اواو “قر 16ت 


بِيضٌ وَحَمُرٌ مُحْتَلِفٌ ألْوَاتَهَا وَعَرَابِيبُ سود 


وَمَنّ نّ النّاسٍ وَالدّوَابٌ َالْأنَعَام مُخْتَلَفُ أَلوَانَه 
كيذلك إما ِيَحْشَى الله من عباده الكلمام إِنَ 
اللّه عَرِيِرْ غَفويٌ. 
جعلني الله وإياكم من أهل القرآن. ونفعني 
وإياكم ما فيه من الهدى والفرقان. 
أقول قولي هذا. وأستغفر الله لي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة. 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وادعوه 
إنه هو المستجيب الكرم. 
الخطبة الثانية : 

الحمد للّه رب العالمين يضل من يشاء, 
ويهدي إليه من ينيب. ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور. ونتشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ظل يدعو أمته إلى طريق الهداية 
حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى أله الطاهرين وأزواجه أمهات 
المؤمنين وصحابته الغر الميامين. والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد. فيا إخوة الإسلام.. 

من أسباب الهداية كذلك؛ اتباعٌ الرسول 

6 الله عليه وسلم واتخاذه أسوة 
وقدوة. قال تعالي مخاطبا نبيه صلى اللّه 
عليه وسلم: (قل ' يَاِأَيَهَا التَاسٌ الي رَسُولٌ 
الله ه إليْكمْ جَميعاً الذي لَه ملك ١َالسّمَوَات‏ 
وَالأَرَضَ لا إله إلا هُو يحي ويميت فَآمِنوا 
بائله " وَرَسُولهِ التبي الأميّ الذي يُؤْمِنَ بائله 
وَكلمَاته واتبعوة لعَلَكُمْ تهْنَدُونَ). وقال 
سبحانه, ميخاطبا عباده: (لمَدْ كان لَكُمْ في 
رسّول الله أسْوَةٌ حَيسَنَةٌ ل كَانَ يَرْجُو الله 
وَالْيَومَ الآخر وَدَكرَ الله كثيراً). 
ومن أسباب الهداية أيضا؛ رفقة الصالحين 
وصحبة المتقين. فكم من ضال هداه اللّه 
على أيدي الصالحين الأخيار.. وكم من فاجر 
شاء الله له الهداية على أيدي أقران ما زالوا 
به حتى سلكوا به طريق النجاة. وإذا كان المرء 
في هذه الحياة لا بد له من خليل. فإن (المرء 
على دين خليله. 00 من يخالل). 
ومجرد محبة الصالحين وحب أفعالهم تورد 
المرع موارد المخير إذا صدقت نيته وتوجه قلبه. 
روى مسلم عن عبد اللّه قال: جاء رجل إلى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول اللّه كيف ترى فبي رجل أحب قوما ولما 
يلحق بهم؟ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: (المرء مع من وليس بخاف 
عليك -أخي المسلم- أثر الجليس الصالح 
وجليس السوع الذي بينه النبي صلى الله 


من أحب).. 


عليه وسلم في قوله الشريف: (إما مَثَلَ 
الجليس الالح والجليس السُوء كحَامِل 
السك ونافخ الكير فحامل السك إمَا أن 
يُحذيك. وَإِمَآ أن تبتاع منه. وَِمًا أن جد منهُ 
ريحًا, طيبة. ونافخ الكير إِمّا أن يحرق ثيَابَك, 
وَإِمًا أن شد منة ريحًا حَبِيثَةً) [متفق عليه 
وليس بخاف عليك كذلك أن قرناء لت 
هذه الحياة يكون بعضهم لبعض عدوا يوم 
القيامة . قال تعالى: (الأخلامٌ ب يَوْمَئذْ بَعْضْهُمْ 
لِبَعْض عَدَةٌ إلا المتّقِينَ). بل إن الواحد منهم 
يندم على صحبة أهلٍ السوء وبعده عن أهل 
الخير: (وَيَوْمَ يَكَضٍ الظالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَمُولَ يَا 
ليتني اتَحَدْتٌ مع الرسُولٍ سبيلاً. يا ولتي 


يني لَمْ أَتَخِدْ فلاناً خَلِيلا. لَقَدْ أصَلني عَنْ 


الذْكْر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَيْطَانٌ للإنسان 
حَدَوي). 

وثمة سبب آخر مهم للهداية. أيها الأحباب؛ 
ألا وهو المداومة على الدعاء,. فالدعاء سلاح 
المؤمن في الشدائد. يقول الله تعالى: 


(وَقَالٍ َبُكُمْ ادُعُونِي أْسْتَجِبٌ لَكْمْ إنَّ الذينَ 
يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عبادتي سَيَدْخَلونَ جَهَتَمَ 
داخرينَ). ويقول الله تعالى في الحديث 
القدسي: (يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكم) [رواه مسلم]. 
والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتر 
من الدعاء وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر, وقد علمنا من الدعاء كثيرا. ومنه 
حين القيام لصلاة الليل فقد كان يقول: 
(اللهُمّ رب جَبْرَائِيل وميكائيل وَإِسْرَافيل. 
فاطر السمَاوَاتِ, وَالأرض. عَالِم الغيّب 
والشهّادةٍ أنْتَ حك بَيْنَ بَيْنَ عبادكَ فيمَا كانوا 
فيه يَخْتَلِمُونَ. امدني 3 اختلف فيه من 
الح بإذنك نك تهدي مَنْ تَشَاءٌ إلى صرّاط 
مُسْتَقَيم) .آرواه مسلم). فألحوا على الله 
بالدعاع معاشر المسلمين واسألوه التوفيق 
والهداية, واحرصوا على أوقات الإجابة. 
هذا. وصلوا وسلموا -رحمكم الله- على 
سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. فقد 
أمركم اللّه بالصلاة والسلام عليه في قوله 
تبارك وتعاليٍ (إنّ ألله وَمَلليْكتَةٌ يَصَلونَ 
عَلَي ألنبى يأيّهَا آلذين ءَامَنُواً صَلوا عَلَيّهِ 
وَسلهوا - تسليما) [الأحزاب:56]. اللهم صل 
على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين. 
اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن 
عافيت. وتولنا فيمن توليت. وبارك لنا فيما 
أعطيت,. وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا 
يُقضى عليك. وإنه لا يذل من واليت ولا يعز 
من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك 
ونتوب إليك. 
اللهم إنا نسألك من الخير كله. عاجله 
وآجله, ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ 
بك من الشر كله عاجله وآجله. ما علمنا 
منه وما لم نعلم. اللهم تول أمرنا ولا تكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين. 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من 
قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول وعمل. 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك 
على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين. 
آمين, آمين, آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
وأقم الصلاة. 
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تعددت مناحي البحث والتأليف عند عميد المؤرخين 


الجزائريين الدكتورأبي القاسم سعد الله رحمه الله بتعدد المجالات 


الفكرية والعلمية التي وجد نفسه مشاركا فيها, إما بحكم التخصص الأكاديمي أو بحكم الميول الأدبية والفكرية 
أولضرورة الدفاع عن قضية معينة أو الكشف عن حقيقة مجهولة, فمن الشعر والأدب إلى تاريخ الحركة الوطنية 
الجزائرية, إلى تاريخ الجزائر الثقافي, إلى تراجم أعلام الجزائر, إلى إبداء الرأي في بعض القضايا العامة مما يتعلق 
بالوطن أو الأمة. ويهمنا في هذا المقال أن نركز على جانب واحد من الجوانب التي تبوأ فيها سعد الله مكانة الريادة 
والسبق, ألا وهو الترجمة لعلماء الجزائر قديما وحديثا وإبراز جهودهم والتعريف بآثارهم. 


كتب مفردة لبعض علماء الجزائر 
خص المؤرخ أبو القاسم سعد الله رحمه الله عددا من علماء 
الجزائر مؤلفات مستقلة, أحاط في كل كتاب منها بالجوانب 
الختلفة لحياة المترجّم له. وعرف بتراثه الفكري وأبرز كل ما يتعلق 
به من قريب أو بعيد. وهذه الكتب هي: 
-1شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة [312ص)]: هو أول 
كتاب ألفه. حيث خصه لدراسة حياة وشعر محمد العيد آل 
خليفة [1904-1979م]. وتولى تقدمه الإمام العلامة الشيخ 
محمد البشير الإبراهيمي. وكان الشاعر محمد العيد حيا حين 
نشر هذا الكتاب. وقد فصل سعد اللّه القول فى حياة محمد 
العيد وأبرز العوامل التي كونت شخصيته وأورد آراءه وخاربه, 
كما خدث بالتفصيل عن شعره من حيث 
تطوره وأغراضه ومنزلته. 
-2القاضى الأديب الشاذلى القسنطينى 
[144ص:: يدرس هذا الكتاب سيرة الشيخ 
محمد الشاذلى القسنطينى [-1807 
7مم). من خلال رسائله وشعره. وقد 
عالج فيه المؤلف عصر الرجل وحياته. 
ورحلاته إلى أوروبا. ومراسلاته وبعض 


مواقفه. وعلاقته بالأمير عبد القادر 
وشعره وشاعريته. 
-3رائد التجديد الإسلامي محمد 


بن العنابى [146ص]: تناول المؤلف فيه 
بالدراسة التحليلية المستقصية عصر 
وحياة وآثار الشيخ محمد بن محمود بن 
محمد بن حسين الجزائري الشهير بابن 
العنابي [ت: 1189ه/ 1267م]. صاحب 
كتاب ”السعي المحمود في نظام الجنود” 
وغيره من المؤلفات القيمة. 

-4شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون | 
داعية السلفية [256ص]: درس المؤلف 
في هذا الكتاب عصر وحياة الشيخ عبد 
الكرم بن محمد بن عبد الكرم بن قاسم الفكون [1580-1663م]. 
وتأثيره المتمثل في تلاميذه ومراسلاته ومذهبه الصوفي وموقفه 
من البدع ومن قضايا عصره. كما عرف باستفاضة بتآليفه. وأورد 
نصوصا نثرية وشعرية كنماذج من آثاره. وقد خدث المؤلف عن 
الفكون في مواضع عديدة من تاريخ الجزائر الثقافي. كما قام 
بتحقيق ونشر كتابه ”منشور الهداية في كشف حال من ادعى 
العلم والولاية”. ١‏ 

-5آكتاب عن الطبيب الرحالة عبد الرزاق بن حمادوش. كما 
كتب عنه بحثا آخر بعنوان ”عبد الرزاق بن حمادوش ورحلته 
لسان المقال” [أبحاث وآراع 1/ 1221-241., وأيضا قام بتحقيق 
ونشر رحلته ”لسان المقال”. وله بحث آخر عنه بعنوان ”رسالة 
في الكرة الفلكية لابن حمادوش” [أبحاث وآراء 4/ 170-179]. 

-6باحث مغمور نور الدين عبدالقادر [100ص]: أفرد تنس لله 
هذا الكتاب لترجمة عالم ومثقف معاصر خدم العربية والتراث 
الإسلامي في الجزائر خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي. وقضى 
حياته مدرسا ومترجما وكاتبا. إنه الأستاذ عبد القادر الحميدي 
أو نور الدين عبد القادر كما عرف بين المعاصرين. والذي عاش في 
الجزائر ما بين 1890 1981م بعيدا عن الأضواء غير مشارك في 
الحياة العامة, حتى أنه لا يعرفه من الجزائريين إلا القليل. ولولا 
أن قيض الله الدكتور سعد الله للتعريف به لما ذكره أحد. وقد 
تناول المؤلف فى هذا الكتاب بالدراسة المفصلة كل ما يتعلق 
بشخصية نور الدين: حياته وعائلته. دراسته وتدريسه, مؤلفاته, 
مساهمته في الإعلام. 

بحوث ومقالات 

إلى جانب هذه المؤلفات المفردة للتعريف ببعض علماء الجزائر. 
كتب الدكتور سعد اللّه بعض البحوث الموسعة التي شارك بها 
في بعض ال مؤتمرات أو نشرها في بعض المجلات. عن علماء جزائريين 
آخرين. ومن هؤلاء: 

-1 أبو راس الناصري: وهو محمد بن أحمد بن عبد القادر 
الجليلي المعكسكري. وقد عرف به سعد اللّه في أكثر من موضع. 
حيث كتب عنه بحثا بعنوان ”مؤرخ معاصر للجبرتي: أبو راس 
الناصري” [أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر 1/ 183-103]. وكتب عنه 
بحثا بعنوان "الحملة الفرنسية على مصر والشام في رأي المؤرخ 


أبي راس الناصري الجزائري” [أبحاث وآراء 2/ 1299-308. ومقالة 
أخرى بعنوان ”كتاب فتح الإله لأبي راس الناصري” [أبحاث وآراء 2/ 
337-0]. كما خدث عنه باستفاضة في تاريخ الجزائر الثقافي: 
١ ١ .]376-381 176-180 2‏ 

-2- الأمير عبد القادر: كتب عنه كثيرا. حيث ترجم كتاب 
تشرشل عنه. ثم كتب عنه مقالة بعنوان ”ميزات بارزة من حياة 
الأمير عبد القادر” [أبحاث وآراء 128-133/1]. ومقالة أخرى بعنوان 
”السيرة الذاتية للأمير عبد القادر” [أبحاث وآراء 4/ 180-185]. 

-3 مصطفى بن الكبابطى: له بحث عنه بعنوان ”موقف 
المفتي الكبابطي من الأوقاف واللغة”. حيث عرف به أولا. ثم أبرز 
موقفه وآثار هذا الموقف على العلاقة الثقافية بين الجزائر وفرنسا 
[أبحاث وآراء 2/ 11-48]. 


-4 المفتي أحمد ابن عمار: عرف به في بحث بعنوان ”تقريظ 
للمفتي أحمد ابن عمار ظروفه ونصه” [أبحاث وآراء 5/ 201-216], 
وفي بحث آخر ”إجازة ابن عمار الجزائري إلى محمد خليل المرادي 
الشامي” [خارب في الأدب والرحلة: 35-70]. كما درس جوانب من 
حياته وآثاره في تاريخ الجزائر الثقافي [ج2]. وفي كتاب [مختارات 
مجهولة من الشعر العربي]. 

-5 أبو حامد العربى المشرفى: وقد حَدث عنه فى بحث بعنوان 
”مؤلفات المشرفي المعسكري” [أبحاث وآراء 2/ 175-191]. 

-6 أبو يعلى الزواوي: وقد عرف به في مرات عديدة. منها بحث 
بعنوان ”مشروع كتاب تاريخ زواوة لأبي يعلى الزواوي” [أبحاث 
وآراء 2/ 145-167]. 

-7- محمد بن أبى شنب: كتب عنه مقالتين الأولى بعنوان 
"حياة وتراث محمد بن أبي شنب” والثانية بعنوان ”حول ابن 
شنب” [أبحاث وآراء 4/ 156-162]. وهناك مقالة ثالثة بعنوان 
”من رسائل محمد بن أبي شنب إلى محمد كرد علي” [خارب في 
الأدب والرحلة: 75-88]. 

-8- محمد البشير الإبراهيمي: خصه بأكثر من دراسة وبحث, 
وفي أكثر من مناسبة, وما كتبه عنه: الشيخ البشير الإبراهيمي 
فى تلمسان من خلال الوثائق الإدارية [أبحاث وآراء 3/ 49-85], 
الشيخ البشير الإبراهيمي والثورة [أبحاث وآراء 5/ 274-288], 
الثقافة التاريخية عند البشير الإبراهيمي [مجادلة الآخر: -115 
7. ذكريات أدبية عن الشيخ محمد البشير الإبراهيمي [حاطب 
أوراق: 83-90]. عالمان مغاربيان فى شبه القارة الهندية الثعالبى 
والإبراهيمي [بحوث في التاريخ العربي الإسلامي: 171-199]. 

-9 محمد الطاهر التليلي: خدث عنه هو الآخر في مناسبات 
متعددة. وكتب عنه أكثر من بحث ومقالة. ومنها: شيخ علم 
ودين [أفكار جامحة: 199-207]. فقيد العلم الشيخ التليلي 
[خارج السرب: 155-163]. ندوة الشيخ التليلي [مجادلة الآخر: 
204-9], حياة الشيخ التليلي [مجادلة: 296-299]. الجهود 
اللغوية للشيخ التليلي [خارج السرب: 258-271]. كما حقق 
كتابه ”إخاف القارئ بحياة الشيخ خليفة بن حسن القماري”. 

إضافة إلى بحوث أخرى عن عدد من علماء الجزائر ومن 


عناوينها: الأديب المصلح محمد المولود الزريبي [خارج السرب: 
170-6]. أبو القاسم بن سديرة حياته ومؤلفاته [خارج السرب: 
195-7]. عمر راسم ونخبة عصره [حصاد المخريف: 233-239]. 
مجاهد من نوع آخر: الشيخ الياجوري [خارج السرب: 113-136]. 
أحمد رضا حوحو في الحجاز [مجادلة الآخر: 151-165]. مفدي 
زكريا والتيارات الوطنية [مجادلة الآخر: 166-186]. أحمد معاش 
حياته وآثاره [حصاد الخريف: 240-252]. الشيخ محمد بن 
يوسف أطفيش: عرف به في بحث بعنوان: بين القطبين أطفيش 
والسالمي [بحوث في التاريخ العربي الإسلامي: 387-397]. أبو 
إسحاق إبراهيم أطفيش: عرف به ضمن بحث بعنوان: قراءة في 
كتاب ”الدعاية إلى سبيل المؤمنين” لإبراهيم أطفيش [بحوث 
في التاريخ العربي الإسلامي: 159-170]. 
شيبادات 

كما نشر الدكتور سعد الله مقالات صحفية ضمنها تراجم 
وشهادات في حق بعض العلماء والباحثين. من عرفهم عن قرب 
وكتب عنهم في مناسبات تكرمهم أو إثر وفاتهم. أو في إطار 
التقديم لمؤلفات كتبت عنهم. ثم أدرج هذه المقالات في 
بعض كتبه. ومن عناوين هذه المقالات: الشيخ العربي 
التبسى [حاطب أوراق: 11-15]. الشيخ أحمد توفيق 
المدني [حاطب: 26-34]. الشيخ الطيب العقبي والحركة 
الوطنية [حاطب: 127-131], فيلسوف الحضارة مالك بن 
نبي [حاطب: 155-157]. أبو العيد دودو آخر العهد [مجادلة 
الآخر: 134-150]. سي مولود (قاسم) ظاهرة فذة [خارج 
السرب: 137-154]. ذكريات عن الشاعر صالح المخرفي 
[خارج السرب: 187-194]. شهادة عن بوزيان التلمساني 
[حصاد المخريف: 253-255]. تكرم الباحث محمد ناصر 
[حصاد الخريف: 256-258]. تكرم الشيخ إبراهيم مزهودي 
[حصاد الخريف: 259-262]. من أخبار الشيخ عمر دردور 
[حصاد الخريف: 263-266]. غياب الشاذلى زوكار [حصاد 
الخريف: 267-272]. تكرم الأستاذ شريط [خارج السرب: 
106-7]. شهادة فى الدكتور عبد الله شريط [حبر على 
ورق: 65-70]. يحيى بوعزيز [حاطب أوراق: 231-234]. من 
الكرام علي السحنوني [خارج السرب: 164-169]. إسهام 
الحكيم بلعربي في الطب والسياسة [حبر على ورق: 
107-9]. عائشة غطاس فقيدة البحث العلمى [الخبر: 
19-5-1]. الصديق الدكتور عبد الله ركيبى [الشروق 
اليومي: 6-6-2011]. 

تراجم”تاريخ الجزائر الثقافي” 

وفي إطار تتبع التاريخ الثقافي للجزائر في مرحلتي العهد 
العثماني والاحتلال الفرنسي: ضمن الدكتور سعد الله 
موسوعته المتميزة ”تاريخ الجزائر الثقافي” تراجم. بعضها موجز 
وبعضها مفصل. وبعضها مجرد إشارات. لعدد من علماء الجزائر 
الذين كانت لهم إسهامات في مختلف العلوم. 


منهجه في الترجمة 

للمؤرخ أبو القاسم سعد الله رحمه الله منهجه المخناص في 
الترجمة للعلم الذي يكتب عنه. فهو يهتم باستقصاء كل ما 
مكنه الوصول إليه من معلومات متعلقة بالحياة الشخصية 
للمترجم له. لكنه لا يتوقف عند ذلك, بل يتناول بالعرض 
والتحليل جوانب شخصيته وعوامل تكوينها وما كان له من 
مواقف وكيف تفاعل مع ظروف عصره وما تركه من أثر. 

وإذا كان المترجم له من عرفه شخصيا. فإنه يركز على هذا 
الجانب؛: حيث يذكر متى تعرف عليه ومواقفه التي شهدها 
والعلاقة التي ربطته به وما تميزبه من خصال ومناقب. 

وهو في كل ذلك لا مدح إلا من يستحق المدح. كما أنه لا يتردد 
في الكشف عن الجوانب السلبية في الشخصية التي يتناولها 
بالترجمة والتعريف. منطلقا في كل ذلك من قناعاته الفكرية. 

وقد استطاع سعد اللّه أن يريح غبار الطمس والنسيان 
عن كثير من العلماء الجزائريين امجهولين حتى عند أبناء الجزائر 
أنفسهم. وأن يظهر إسهاماتهم في العلوم المختلفة الدينية 
والدنيوية, وأن يبرز تأثيرهم في بلادهم والبلدان التي هاجروا 
إليها أو انتقلت إليها مؤلفاتهم. 

إن هذا الجانب المهم في السيرة العلمية للمؤرخ الدكتور 
أبو القاسم سعد الله ألا وهو التعريف بعلماء الجزائر. لجدير 
بالدراسة والإيران ولا يمكننا أن نحيط به في مجال محدود 
كهذا. ولذلك نرجو أن يتولى بعض باحثينا دراسته في رسالة 
علمية لنيل درجة الدكتوراه. على أن يتولى باحثون آخرون إبراز 
الجوانب الأخرى من الشخصية العلمية لفقيد الجزائر الراحل 
رحمه اللّه. 

*أستاذ العلوم الإسلامية جامعة باتنة 


استقطبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية اهتمام الباحثين والمؤرخين, نظرالما كان لها من دورضي تاريخ الجزائر المعاصر بما بذلته من جهود وما حققته من نتائج, وهذا الاهتمام 
لم ينحصر لدى الباحثين والمؤرخين الجزائريين فحسب, وإنما تعداهم إلى غيرهم من رجال العلم والفكر في العالم العربي والإسلامي الذين وجدوا في جهود جمعية العلماء وأعمالها مجالا رحبا 
للبحث والدراسة. في هذا المقال نحاول أن نعرف ببعض الدراسات والمؤلفات التي كتبت عن جمعية العلماء باللغة العربية, سواء من قبل الباحثين الجزائريين أو العرب. وقد خصصنا هذا القال لما 


ا 
أ.د. مسعود فلوسي* 


الجيسيوة الاصااصية الاستيسة 

يُعتبر العمل الإصلاحي هو الميدان الأبرز الذي 
نشطت فيه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 
وسخرت له جهود علمائها وأتباعها. واتخذت له 
الوسشائل المناسدبة والمتوفرة فى المرحلة التى ظهرت 
فيها. وقد اهتم بإبراز هذه الجهود عدد من الباحثين 
والدارسين من الجزائريين والعرب. ومن أهم ما كتب 
في هذا الموضوع الرسائل الجامعية التالية: 

-1 ”تأسيس ونشاط جمعية العلماء في ولاية 
وهران 1931-1935م”. إعداد: محمد القورصو. بحث 
قدم لنيل دبلوم الدراسات المعمقة بقسم التاريخ 
في جامعة وهران عام 1397ه. 1977م. 

-2 ”جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها 
الإصلاحي في الجزائر”. إعداد: أحمد الخنطيب. رسالة 
قدمت لنيل درجة الماجستير من قسم التاريخ 
بالجامعة اللبنانية في بيروت عام 1400ه, 1980م. 
وقد نشرتها المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر 
سنة 1405ه, 1985م. في 306 صفحة. 

-3 ”جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها 
فى الحركة الوطنية الجزائرية -1349 1358ه/ -1931 
9م "”. إعداد: مازن صلاح حامد مطبقاني. إشراف 
محمد عبد الرحمن برج. رسالة قدمت لنيل درجة 
الماجستير بجامعة الملك عبد العزيز في جدة. 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. قسم التاريخ. سنة 
4ه. 1984م. وتقع في 261 ورقة. وقد نشرت 
هذه الرسالة دارٌ القلم فى دمشق سنة 1408ه, 
8م. في 296 صفحة, بتقديم الأستاذ الدكتور أبي 
القاسم سعد اللّه رحمه الله. 

-4 ”"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: منهجها 
وآثارها”. إعداد: إسحاق عبد الله الغامدي. إشراف: 
عمر عودة المخطيب. أطروحة لنيل درجة الماجستير 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض. كلية الشريعة, 1407ه. 1987م. ١‏ 

-5 "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: نشأة 
وتطور الإصلاح مدينة الجزائر 1931-1940”. إعداد: 
عفاف زقور. إشراف: محمد القورصو. أطروحة قدمت 
لنيل درجة الماجستير. بجامعة الجزائر. كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية. قسم التاريخ. 1427ه, 
7م. في 300 ورقة. 

-6 ”الحركة الإصلاحية في منطقتي الزيبان 
وميزاب 1920-1954”. إعداد: عبد القادر قوبع . 
إشراف مولود عومر. أطروحة قدمت لنيل شهادة 
الماجستير في التاريخ المعاصر, جامعة الجزائر. 2008. 
وقد نشرت هذه الرسالة دارٌ طليطلة في الجزائر 
3., في 406 صفحة. 

-7 ”نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في فرنسا -1936 1956”. إعداد: سعيد بورنان. 
إشراف مولود عومر. رسالة ماجستير بجامعة 
الجزائر نوقشت بتاريخ: 30 جوان 2009. وقد 
نشرتها دار هومة في الجزائر العاصمة. 2011م. فى 
8 صفحة. بتقديم كل من الأستاذ الدكتور أبي 
القاسم سعد الله رحمه الله والأستاذ الشيخ 
محمد الصالح الصديق. 


الجهود الوطنية للجمعية ودورها في الثورة 

أثير الكثير من الجدل والنقاش حول إسهام 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ثورة أول 
نوفمبر التحريرية. وقد حاول البعض تشويه صورة 
الجمعية من خلال هذه القضية, بادعاء تأخرها عن 
المشاركة في الثورة. ولأجل دفع هذه الفرية وإثبات 
الإسهام الفاعل للجمعية في الثورة قبل اندلاعها 
وبعده. كتب عدد من الباحثين رسائل جامعية في 
الموضوع. منها: 


كتب عن الجمعية فقط, دون ما كتب عن جهود قادتها وعلمانها وإسهاماتهم الفردية. 


-7 "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها 
في الحركة الوطنية وثورة التحرير الجزائرية -1945 
6 , إعداد: أحمد بوقجاني. إشراف: عبد الحميد 
زوزو. وهي أطروحة ماجستير بجامعة الجزائر 
0ه 2000م. 331 ورقة. 

-8 "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها 
في خرير الجزائر -1939 1962" إعداد: عبد القادر 
بن محمد بن عمر النعيمي. إشراف رأفت غنيمي 
الشيخ. أطروحة دكتوراه. 397 ورقة, وقد نشرها 
المؤلف سنة 1423ه, 2002م. في 500 صفحة. ولم 
تعرف الجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة. 

-9 "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها 
في تطور الحركة الوطنية الجزائرية -1931 1945”. 
إعداد: عبد الكرم بوالصفصاف. إشراف: مصطفى 
النحاس. رسالة قدمت لنثيل دبلوم الدراسات 
المعمقة من جامعة قسنطينة عام 1398ه, 
8م. ثم نشرت في كتاب صدر في طبعته الأولى 
عن دار البعث. قسنطينة. 1402ه. 1981م. في 421 
صفحة. وقد أعادت نشرها دار عالم المعرفة في 
الجزائر سنة 2009. وجاءت في 412 صفحة. 


-10 ”"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وعلاقتها بالحركات الجزائرية الأخرى -1931 1945: 
دراسة تاريخية وإيديولوجية مقارنة". إعداد: عبد 
الكرم بوالصفصاف, إشراف: توفيق برو. رسالة 
دكتوراه الطور الثالث بجامعة قسنطينة. 
3ه . 1983م. 465 ورقة. نشرها المتحف 
الوطنى للمجاهد بالجزائر سنة 1996م. وأعادت 
نشدرها دار:مذاق قستطيقة: سقة:14980هم 
9م. في 557 صفحة. 


-11 ”جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
والثورة التحريرية الجزائرية 1945-1962”, 
إعداد: أسعد لهلالي. إشراف عبد الكريم 
بوالصفصاف. وهي أطروحة دكتوراه علوم 
بجامعة قسنطينة. كلية العلوم الإنسانية 
والعلوم الاجتماعية. قسم التاريخ والآثار 
0ه 2000م. 340 ورقة. 

-12 "المشروع العلماني التغريبي الفرنسي 
وموقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منه”. 
إعداد: مصطفى هادف. رسالة ماجستير بجامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة. 
سنة 2004م. 

-13 ” دورجمعية العلماء المسلمين في جلب دعم 
المشرق العربي للثورة”. رسالة ماجستير جزائرية لا 
نعرف مؤلفها. ولا المشرف عليها. ولا الجامعة التي 
نوقشت فيها, ولا سنة المناقشة, بسبب غياب ورقة 
الغلاف. وهي في 266 ورقة. 


إسهامات الجمعية في المجالات الأدبية والعلمية 

لم تنحصر جهود جمعية العلماء وعلمائها 
الأبرار في دائرة العمل الإصلاحي والإعداد للثورة 
فحسب, وإما امتدت لتشمل مجالات فكرية 
وثقافية ودعوية وأدبية ولغوية. وقد انبرى عدد من 
الباحثين لإعداد رسائل جامعية حول جهود الجمعية 
في هذه المجالات. نذكر منها: 

-14 ”جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها 
في اللغة والأدب”. إعداد: صالح بن عبد الله بن 
محمد الجلعود. إشراف: محمد عبد المنعم خفاجي 
رحمه الله. أطروحة ماجستير بجامعة الأزهر في 
القاهرة. سنة 1394ه. 1974م. في 208 ورقة. 

-15 ”أثر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 
الحركة الأدبية في الجزائر”. إعداد: سعيد الأخضر 
القاهرة. قسم اللغة العربية وآدابها. سنة 1979م. 

-16 "أدب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين”. 
إعداد: عبد القادر قريش. رسالة ماجستير بجامعة 
بغداد. قسم الآداب, سنة 1983م. 

-17 ”النقد الأدبي الجزائري الحديث من خلال دوريات 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -1925 1956”, 
إعداد: عمار بن زايد. إشراف: محمد مصايف. رسالة 
دكتوراه بجامعة الجزائر, 235 ورقة. 


-18 "المواقف السياسية لجمعية العلماء 


المسلمين الجزائريين من خلال صحفها -1931 
89 , إعداد: على حشلاف. إشراف: زهير إحدادن. 
رسالة بجامعة الجزائر 1994م 256 ورقة. 

-19 "فتاوى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين”. 
إعداد: هجيرة صالح. رسالة ماجستير بالمعهد 
الوطنى العالى لأصول الدين فى الجزائر. سنة 
5م ١ ١‏ 

-20 ”وسائل الاتصال عند جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين”. إعداد: مفيدة بلهامل. إشراف: 
عبدالله بوجلال. رسالة ماجستير بجامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة, 1997م. 

-21 ”جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في مقاومة الانحرافات الطرقية". إعداد: أنيسة 
زغدود. إشراف: محمد زرمان. رسالة ماجستير 
بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
بقسنطينة, 1421ه, 2000م. 

-22 "النشاط الصحفى لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين”. إعداد: نور الدين فليغة. إشراف: 
عبدالله بوجلال. رسالة ماجستير بجامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة, 2002م. 


-23 ”التنشئة السياسية عند جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين”. إعداد: أمين بلعيفة. إشراف: 
عامر مصباح. أطروحة ماجستير بجامعة الجزائر 


كلية العلوم السياسية والإعلام. قسم العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية. 1429ه. 2008م. 
7 ورقة. 

-24 "الطاب الدعوي عند جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: دراسة مقارنة بين عبد الحميد 
بن باديس ومحمد البشير الإيراهيمي". إعداد: شهرة 
شفري. إشراف: محمد زرمان. مذكرة ماجستير 
بجامعة باتنة. كلية العلوم الإسلامية والاجتماعية. 
قسم أصول الدين. 1430ه. 2009م, 279 ورقة. 


-25 ”سوسيولوجيا الإصلاح الديني في الجزائر: 
جمعية العلماعء المسلمين الجزائريين أنموذجا". 
إعداد: زيلوخة بوقرة. إشراف: بلقاسم بوقرة. مذكرة 
ماجستير بجامعة باتنة. كلية العلوم الإسلامية 
والاجتماعية. قسم علم الاجتماع والدموغرافية. 
9م 198 ورقة. 

-26 "جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في تقرير توحيد العبادة والرد على المخالفين فيه”. 
إعداد: سليم فؤاد مجوبي. رسالة ماجستير 
بالجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة. كلية الدعوة 
وأصول الدين. قسم العقيدة. نوقشت بتاريخ: 20 ذو 
القعدة 1429ه. 

-27 ”ملامح الاججاه الإسلامي في أدب المقال عند 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين". إعداد: محمد 
درق. إشراف: زين الدين مختاري. مذكرة ماجستير 
بجامعة تلمسان. كلية الآدب واللقات. قسم اللغة 
العربية وآدابها. 1431ه. 2010م. 168 ورقة. 

-28 "البعد المقاصدي في فتاوى أعلام جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين: دراسة من خلال جريدة 
البصائر -1937 1956". إعداد: أبو بكر صديقى,. 
شرا متس هوه فلوطنبى رنالة سكير تجامعة 
باتنة. كلية العلوم الإسلامية والاجتماعية. قسم 
الفقه والأصول. سنة 1432ه. 2011م, 264 ورقة. 


كتب مفردة عن الجمعية 


نشير في الأخير إلى عدد من الكتب التي ألفها 
علماء وباحثون جزائريون عن الجمعية وجهودها 
وإسهاماتها. وهذه الكتب مؤلفات من الأصل 


وليست رسائل جامعية. وهي نافعة وفيها فوائد 
جمة. ويحتاج إليها الباحثون في تراث الجمعية 
وأعمالها. ومن هذه الكتب: 

-29 ”رد شبهات حول موقف جمعية العلماءم 
المسلمين الجزائريين من ثورة أول نوفمبر 1954" 
كتيب من تأليف المحامى الأستاذ سليمان الصيد 
رحمه اللّه. يقع في 96 صفحة من الحجم الصغير. 
وقد صدر عن دار هومة بالجزائر العاصمة في طبعته 
الأولى سنة 1416ه, 1996م. 

-30 ”صفحات من إسهامات جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين". كتيب من تأليف الدكتور 
محمد بن سمينة رحمه الله. وقد جاء في 48 
صفحة من الحجم المتوسط. وصدر عن دار مدني 
بالجزائر العاصمة سنة 2004م. قسمه المؤلف إلى 
ثلاثة فصول الأول بعنوان "النهضة الحديثة في 
العالم العربي والإسلامي”. والثاني ”الحركة الوطنية 
الحضارية فى مواجهة الهجمة الصليبية”, والثالث 
”الصلة بين الحركة الإصلاحية في الجزائر والنهضة 
الحديثة في المشرق”. 

-31 ”جمعية العلمام المسلمين الجزائريين 
التاريخية. -1931 1956 ورؤساؤها الثلاثة". تأليف: 
الأستاذ الدكتور تركي رابح عمامرة رحمه الله, 
كتاب من الحجم الكبير. يقع في 438 صفحة. وقد 
صدر في طبعته الأولى عن المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبغية بالجزائر سنة 1425ه, 2004م. 
عالج المؤلف مسائل الكتاب وموضوعاته 
المتشعبة في إطار أربعة فصول, تناول في الأول 
منهها "التعريف بجمعية العلماع الملسلمين 
الجزائريين التاريخية (-1931 1956)”. وجاء الثاني 
بعنوان ”جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
ودورها النضالى عن مقومات الشخصية 
الجزائرية”. بينما درس المؤلف في الفصل الثالث 
"الصراع بين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وإدارة الاحتلال الفرنسى فى الفترة ما بين عامى 
-1933 1939”. ليأتي الفصل الرابع والأخير 
بعنوان ”"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
التاريخية وجهودها التربوية والتعليمية". وقد أورد 
المؤلف في آخر الكتاب تراجم وافية لرؤساء الجمعية 
الثلاثة الأوائل ابن باديسس والإبراهيهى والتتسى, كما 
ألحق بالكتاب غدة ملاحق تصمنت وثائق تاريخية 
تتعلق بالجمعية وأعمالها. 

-32 حقائق وأباطيل. تأليف: الشيخ عبد الرحمن 
شيبان رحمه اللّه. وهو من منشورات دار ثالة بالجزائر 
العاصمة. سنة 2009م. فى 352 صفحة. الكتاب 
عبارة عن جميع لعدد من المقالات التي سبق للمؤلف 
أن نشرها. وقد أدرجها في أربعة أقسام. الأول منها 
بعنوان ”ثورة الوعي”. والثاني ”في موكب الثورة”, 
والثالث "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين'. 
وجاء الرابع حت عنوان ”"حقائق وأباطيل”. 

-33 ”جمعية العلماء: المخطاب والقراءة”. وهو 
كتاب من تأليف الأستاذ الدكتور محمد زرمان. صدر 
في طبعته الأولى عن دار الأعلام في عمان بالاردن. 
سنة 1431ه, 2010م. ويقع في 188 صفحة. يضم 
هذا الكتاب بين دفتيه عددا من الدراسات والأبحاث 
التي سبق للمؤلف أن كتبها ونشرها في عدد من 
المجلات الأكادمية. وهي عبارة عن خمسة أبحاث, 
خص كلا منها بفصل من فصول الكتاب. وهي 
بالترتيب: جمعية العلماء وفلسفة العودة إلى 
الأصول - جمعية العلماء وجديد الاعتقاد ‏ معالم 
الخطاب الإصلاحي في جربة ابن باديس ‏ موقف 
الإبراهيمي من الطرق الصوفية المنحرفة بالجزائب 
ملامح الخطاب الإصلاحي عند الطيب العقبي. 

هذا ما أمكن رصده والاطلاع عليه من الرسائل 
الجامعية والمؤلفات الفكرية التي كتبت عن جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين. ولا شك أنها ليست 
كل ما كتب عن الجمعية وأعمالها وجهودها وآثارها 
في المجتمع الجزائري. فهناك بالتأكيد أعمال أخرى لم 
يتسنٌّ لنا الاطلاع عليها. ولعل غيري من الباحثين 
يقف عليها فيعرفنا بها في مناسبات أخرى بإذن 
الله عزوجل. 


*كلية العلوم الإسلامية. جامعة باتنة 


الطبيب والأديب والمفكر الجزائري الدكتور أحمد عروة 


في ختام السنة الدراسية 
1991-0, أنهيت 
المرحلة الأولى من دراستي 
الجامعية بالحصول على 
الليسانس في العلوم 
الإسلامية. ضمن طلاب 
أول دفعة تتخرج من معهد 
الشريعة في باتنة , والذي 
كان حينئد تابعا لجامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية بقسنطينة. وقد 
رأت إدارة المعهد - التي كان 
على رأسها أستاذنا الشيخ 
الدكتور الطاهر حليس 
رحمه الله - أن تنظم حفلا 
لتكريم أوائل الدفعة, 
ودعت لحضوره مدير جامعة 
الأمبرعبد القادر في تلك 
الفترة الأستاذ الدكتور 
أحمد عروة رحمه الله , 
والذي لبى الدعوة وحضر 
الحفل رغم ما كان يعانيه 
من مرض, وكان من حسن 
حظي أن أحظى بالتسليم 
عليه وتسلم جائزتي من 
بده. . هذا العالم المتعدد 
المواهب, الذي لفتت 
انتباهي - في ذلك الحفل 
- كلمانّه النابضة بالحياة 
- مع تهدج صوته بسبب 
المرض - لم بحظ بالاهتمام 
من قبل الباحثين والدارسين 
الجزائريين, على الرغم 
مما قدمه من إنتاج علمي 
وفكري وأدبي متميز. 
ويأتي هذا المقال كمحاولة 
للتعريف به ولفت الأنظار 
إلى سيرته وتراثه . 


مولدهونشاته: 

ولد أحمد عروة في بلدة مدوكال القريبة من مدينة بريكة في 
ولاية باتنة, يوم الثلاثاء 29 شوال 1344ه الموافق 11 ماي 1926م, 
وكان الابن البكر لأبيه الشيخ محمد صديق, الذي رزقه الله في 
الجملة بعشرة من الولد؛ أربع بنات وستة أبناء. 

حفظ أحمد القرآن الكريم وهو صغير على يد الشيخ 
بلمحفوظي, كما تعلم مبادئ الإسلام وقواعد اللغة العربية على 
بد أبيه. الذي كان من خريجي جامعة الزيتونة بتونس. وهكذا نشأ 
أحمد عروة في بيت علم ودين, وعاش طفولته الأولى في بيئة 
يغلب عليها الطابع التقليدي المحافظ. 

في سن السابعة, تم تعيين الشيخ محمد صديق معلما في 
المدرسة الحرة بمدينة القليعة غرب الجزائر العاصمة. فانتقل إليها 
مصطحبا معه أسرته. في هذه المدينة الصغيرة. تلقى أحمد 
عروة دروس المرحلة الابتدائية, ثم المرحلة التكميلية, حتى حصوله 
على شهادة الأهلية. 

انتقل بعد ذلك إلى الجزائر العاصمة, أين سجل في ثانوية بيجو 
(الأمير عبد القادر حاليا). 

في العاصمة, وأثناء دراسته الثانوية, تفتح وعيه السياسي. 
حيث انخرط في النضال ضمن صفوف حزب الشعب الجزائري,. 
أين تعرف على بعض كبار الإطارات المستقبلية للحركة الوطنية 
والثورة التحريرية: محمد بلوزداد. لمعيه بودة, أمحمد يوسفي, 
أحمد محساس. لخضر رباح, وكثيرين آخرين. وكانت تربطه علاقة 
خاصة مع محمد بلوزداد. 

بعد أحداث ماي 5, وجد أحمد عروة نفسه محل بحث من 
قبل السلطات الاستعمارية, وهو ما جعله يختفي عن الأنظار 
ويترك العاصمة, حيث انقطع عن دراسته ولجأ إلى مسقط رأسه 
مدوكال, وبقي هناك إلى غاية مارس 1946, بعد التصويت في 
امجلس الوطني الفرنسي على قانون العفو العام المتعلق بأحداث 
قالمة وسطيف. 

كما اشترك سنة 1946 فى تأسيس مجموعة كشفية كت 
لواء الكشافة الإسلامية الجزائرية باسم (فوج الأمير خالدا. 
متعاونا في ذلك مع مجموعة من رفاقه من ماصلي الحزب. 

حاول أحمد بعد ذلك أن يواصل دراسته في ثانوية بيجو. لكن 
ظلبه ووجه بالرفض القاطع. حينئذ قرر والده أن يرسله إلى فرنسا 
لمواصلة دراسته هناك, متحملا في ذلك تكاليف باهظة ومشقة 
مادية كبيرة وهو الموظف المتواضع. 

غادر أحمد الجزائر إلى فرنسا. حيث استقر في (أورليون). أين 
تمكن من الحصول على شهادة البكالوريا خلال السنة الدراسية 
1947-8, ليعود إلى الجزائر في نهاية السنة. 


دراسته للعلوم الطبية : 

اختار أحمد عروة أن يدرس الطب في الجامعة, ولذلك عاد إلى 
فرنسا في شهر أكتوبر 1948, حيث التحق بجامعة (مونتبوليي). 
وسجل أولا في كلبة العلوم حيث درس فيها مواد: الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا. والتي كان من الضروري خصيلها والنجاح فيها قبل 
التمكن من دراسة العلوم الطبية.. وبعد أن تمكن من اجتياز هذه 
العقبة. تم قبول تسجيله في كلية الطب, حيث شرع في دراسة 
العلوم الطبية بداية من نوفمبر 1949م. 

أبدى حرصا كبيرا على التحصيل العلمي, فكان دائم الحضور 
مبكرا ليتمكن من الجلوس في الصف الأول. ويكون قريبا من 
أساتذته. وقد ظل يدرس في هذه الجامعة حتى أنهى دراسته 
للعلوم الطبية في شهر جوان 1954, ليعود بعد ذلك إلى الجزائر 
أين دخل في تربص تكويني في مستشفى البليدة. وفي شهر 
ديسمبر من سنة 1955 رجع إلى (مونتبوليي) لمناقشة أطروحته. 

جدير بالذكر أنه - أثناء دراسته الجامعية - نشط بصفته عضوا 
في جمعية الطلبة المسلمين في فرنسا. ثم انتخب رئيسا لها 
(1952 - 1953). 


عودته إلى الجزائر ونشاطه الوطني : 

إثر حصوله على دكتوراه العلوم الطبية سنة 1955, عاد 
ليستقر في الجزائر العاصمة, أين فتح عيادة طبية في حي بلكور 
الشعبي. وسرعان ما انضم إلى المنظمة المدنية لجبهة التحرير 
الوطني ضمن القسم الصحي. 

في نهاية شهر فبراير 1957, تم توقيفه من قبل سلطات 
الاحتلال الفرنسي بعد معركة الجزائر الشهيرة, وتم الزج به في 
عدة معتقلات, منها معتقل بوسوي. ولم يتم إطلاق سراحه إلا 
بعد سنتين. في هذا المعتقل التقى بعدد من المثقفين والأدباء 
الجزائريين ومنهم الشاعر والعالم الشيخ أحمد سحنون رحمه 
اللّه. 

بعد إطلاق سراحه. واصل أحمد عروة نشاطه المهني والوطني, 
وكان مما قام به من أعمال نضالية وطنية مداواة عدد كبير من 
أصيبوا بجراح خلال مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التاريخية. التي 
انطلقت قريبا من عيادته الطبية. 

أعماله بعد الاستقلال: 

بعد الاستقلال, زاول مهنته كطبيب فى عيادته الخاصة. إضافة 
إلى إلقاء محاضرات في كلية الطب بجامعة الجزائر. كما واضل 
نضاله في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني, وشارك في نشاط 
الأمانة الوطنية لقدماء المعتقلين. وانتخب عضوا فى المجلس 
الشعبي الولائي لولاية الجزائر. كما كان عضوًا في الخاد الكتاب 


الجزائريين. 

في عام 1971 قرر الالتحاق بالوظيف العمومي, حيث تم تعيينه 
فئ العهد الوطنئ للصحة العمومية, ليواصل أبحاثة ودراساتة 
الطبية. ضمن تخصص حساس هو «الطب الاجتماعي». 

في سنة 1979 أسهم مع البروفيسور سعيد شيبان في 
تأسيس الجمعية الجزائرية لتاريخ الطب. وفي سنة 1981 حصل 
على درجة الأستاذية في العلوم الطبية. 

عين رئيسًا لمصلحة صحة البيئة. ثم مستشارًا بوزارة 
الصحة. 
وفي سنة 1989, عين مديرا لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية بقسنطينة, وهو المنصب الذي كرس للقيام بحقه 
كل وقته وذكائه وطاقته وتفانيه, حتى وفاته في يوم الخميس 24 
شعبان 1412ه الموافق 27 فبراير 1992م. 


شخصية متعددة الجوانب: 

اجتنمعتث فى شخصية أحمد عروة ثلاثة جوانب: شخصية 
الطبيب, وشخصية الأديب. وشخصية المفكر الإسلامي. 

-1 الطب: وهو المجال الأول الذي عمل فيه أحمد عروة. وكتب 
العديد من المؤلفات والأبحاث. وكان اهتمامه الأكبر في هذا 
لمجال متوجها إلى التحقيقات الاجتماعية والوبائية في الميدان, 
والمشاركة في الملتقيات الوطنية والدولية, ونشر المقالات التي 
عالج فيها عددا من المشكلات البيئية. وقد ركزفي دراساته الطبية 
على جهود الطبيب والفيلسوف العربي أبي علي ابن سينا ساحب 
الكتاب الرائد (القانون فى الطب). حيث كانت رسالته للحصول 
على الأستاذية عن (النظافة والطب الوقائي عند ابن سينا). 

-2 الأدب: بدأت الميول الأدبية تظهر عند أحمد عروة منذ صغره. 
وقد تفجرت موهبته الأدبية شعرا بعد تعرضه للاعتقال وما لقيه 
من معاناة في المعسكرات التي تنقل بينها. وخاصة معتقل 
بوسوي. 

كتب عروة الشعر بكل من الفرنسية والعربية, فقد كتب 
قصيدة في ذكرى محمد بلوزداد. كما كتب نشيدا للاقاد العام 
للعمال الجزائريين بعنوان «نشيد العمال», وكتب كذلك «نشيد 
الثوار» و»نشيد الشباب». وكتب أيضا ديوانا صغيرا بالعربية 
بعنوان «ذكرى وبشرى». 

وبعد الاستقلال مباشرة كتب رواية نشرها سنة 1962 بعنوان 
«حين تشرق الشمس». وهي عبارة عن قصة عاطفية عبر فيها 
المؤلف عن إمانه مستقبل الجزائر المشرق. 

-3 الفكر الإسلامى: ما اهتم به أحمد عروة, إلى جانب اهتمامه 
بالطب والأدب؛ قضايا الفكر الإسلامي المعاصر, ومن أهم مؤلفاته 
في هذا المجال كتابه الشهير «الإسلام في مفترق الطرق» الذي 
ألفه بالفرنسية وقام بترجمته إلى العربية المفكر والفيلسوف 
المصري الدكتور عثمان أمين. كما اهتم بقضية الدمقراطية 
وعلاقتها بالإسلام, وعالج قضية خديد النسل في ضوء أحكام 
الشريعة الإسلامية, دون أن ينسى أن يتناول بالدراسة علاقة 
الإسلام بالعلم. وغيرها من القضايا الفكرية التي أولاها عنايته 
واهتمامةه وعالجها في ضوء الإسلام. 

مؤلفاته : 

ترك أحمد عروة تراثا فكريا معتبرا ومتميزا. أكثره مكتوب 
باللغة الفرنسية. ولم يترجم منه إلا القليل, وهما كتابا: «الإسلام 
في مفترق الطرق» و»العلم والدين مناهج ومفاهيم». إضافة إلى 
بعض الأبحاث. ومنها بحث في مجال الإعجاز العلمي للقرآن 
الكرم بعنوان مستمد من آية قرآنية: «أفرأيتم النار التي تورون». 

وقد توزعت مؤلفاته على المجالات العلمية والفكرية التى 
استآثرت باهتمامه., وهى: الطب والأدب والفكر الإسلامي. ١‏ 

ففى الطب. ثرك المؤلفات التالية: ‏ الصحة البيئية ‏ الإنسان 
وبيئته ‏ الصحة ولمحيط ‏ النظافة والطب الوقائي عند ابن 
وفى الأدب. له: - عندما تشرق الشمس (رواية) ‏ محمد بلوزداد 
(نشيد) ‏ نشيد العمال ‏ نشيد الشباب الثائر ‏ وعدة دواوين 
بالفرنسية: أزهار العقول ‏ مثل أزهار الصبار ‏ بانوراما ‏ الأزمنة 


المعاصرة ‏ من وراء القضبان ‏ ذكرى وبشرى (بالعربية). 

وفى الفكر الإسلامي. كتب عدة مؤلفات, هي: ‏ الإسلام في 
مفترق الطرق 1969 الإسلام والعلم 1982 العلم والدين مناهج 
ومفاهيم 1987 الإسلام والدمقراطية 1990 - الإسلام والجنس 
0 ما هو الإسلام؟ ‏ الإسلام وخديد النسل 1986 - أفرأيتم 
النار التي تورون ط2. 2006 خديات علمية وآفاق اجتماعية 
للتقدم العلمي والتكنولوجي (مخطوط). 

وله عدة بحوث شارك بها في مؤتمرات طبية عربية وعالمية 
منها: «فيزيولوجيا التنفس عند ابن سينا». «الصحة الاجتماعية 
فى آفاقها الإسلامية». «نظرية الوقاية عند ابن سينا وآفاقها 
الجديدة», «آفاق إسلامية لفلسفة وسياسة الصحة», «المناهج 
العلمية لمعرفة خصائص الأدوية عند ابن سينا». «آفاق تعليم 
العلوم الطبية باللغة العربية». «الطب الإسلامي وآفاقه».. إضافة 
إلى أبحاث فكرية إسلامية كثيرة قدمت في الملتقيات الوطنية 
والدولية, منها: «آفاق إسلامية لفلسفة العلوم الإنسائية», 
«الفكر السياسي في العالم الإسلامي.. متاهات وعلامات», 
«الآمة الإسلامية بين الاعتصام والانفصام», «النموذج الغربي 
للأسرة», «المسلمون في أوريا بين الأخذ والعطاء». 


كتاب «الإسلام فى مفترق الطرق2»: 

يعد هذا :الكتاب أشهرمؤتفات الدكتور أحمدعروة رحمة 
الله. وقد صدر لأول مرة باللغة الفرنسية عن المؤسسة الوطنية 
للطباعة والنشر بالجزائر سنة 1969, وصدرت ترجمته العربية 
التى أعدها الدكتور عثمان أمين عن الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع سنة 1975. 

تدور فكرة الكتاب حول كيفية النهوض بالعالم الإسلامي 
لإخراجه من دائرة التخلف والتبعية التي يعيشها. حيث يعتقد 
المؤلف أن الحل لا يكمن في الانتماء إلى أحد المذهبين المتنازعين 
على زعامة العالم وهما المذهب الرأسمالي والمذهب الاشتراكي, 
وإتما ينحصر في إحياء الإسلام بما يتميز به من جدد وديناميكية 
وقوة.:وذلك لا يتأتى إلا باخياء الفاهيم الأسلامية الصحيحة 
وإعادة عرضها للأجيال الصاعدة بأسلوب جديد. بحيث يثير فيها 
حوافز النهوض والتقدم. 

وإحياء الإسلام - في نظر المؤلف - «لا يمكن أن يتم إلا بصورة 
شاملة. أي في وحدة لجمع بين جانبيه اتختلفين؛ الفلسفي 
والعملي». ويرى المؤلف أن الخطوط الأساسية لتحقيق هذا الإحياء, 
تتمثل في عدة عناصر: ' 

أولها؛ التركيز على الإمان بالله عز وجل ومعرفته. وهي القضية 
التي توارد عليها كل من العقل والنقل. فالتجربة الإنسانية على 
امتداد آلاف السنين. ووعي الإنسان لوجوده واكتشافه الدائم 
للكون والنظام المحكم الذي تثم فيه حركات الطبيعة وخولاتها, 
وكذا الوحي الرباني الذي جاء ليعلم العقل ما لم يتمكن من 
معرفته عن الله وليخلصه من الاعتقادات الخالصة والمشوهة, كل 
ذلك يجعل قضية الإمان بالله عز وجل وما ينشأ عنها من عزة 
وقوة أساس كل نهضة أو تقدم في العالم الإسلامي. 

والعنصر الثاني. يتمثل في الواقعية الإسلامية المتجسدة في 
بعث وحدة المادة والروح. حيث إن الإسلام يرسخ هذه الوحدة فى 
عدة محاور: وحدانية اللّه ووحدة الخلق, وحدة البدن والروح. محلدة 
العلم والإمان, وحدة الدنيوي والأخروي. 

وثالث العناصر: هو بعث رسالة الإسلام الأخلاقية. التي تربي 
الانسان على الالتزام بأداء واجباته جاه نفسه. ونحو المجتمع, ونحو 
الله عزوجل. 

أما العنصر الرابع. فيتمثل في معالجة المشكلات السياسية 
للعالم الإسلامي في ضوء المفاهيم والقيم الإسلامية. وهذه 
المشكلات هي: القومية. اللغة العربية. الدولة. ويعدد المؤلف 
المجالات التي ينبغي أن يتم فيها التحول الإيديولوجي للمجتمع 
الإسلامي. وهي: مجال العمل النظري. مجال تثبيت المذهب. مجال 
التصور والتجمع ونشر الدعوة. مجال خقيق الوحدة الإسلامية. 

وأما العنصر الخنامس فهو حُقيق التنمية الاقتصادية من 
خلال المفاهيم الإسلامية بعيدا عن تأثير كل من الرأسمالية 
والاشتراكية. وسعيا نحو خَقَيقٍ العدالة الاجتماعية في النطاق 
الأخلاقي ونطاق النظم والنطاق العملي. 

وينتهي المؤلف في آخر الكتاب إلى بيان شروط النهضة 
الإسلامية. ويحددها في: بعث التاريخ أو إعادة استكشافه ‏ 
ديد الذات بدلا من الارتماء في أحضان الغرب ‏ مجاوزة المذاهب 
القائمة بتعزيز مركز الإسلام على الصعيد الدولي باعتباره حكما 
وعامل سلام عالمي. 

ويؤكد المؤلف في الخنتام أن «أي تغيير ثوري لن يُكتب له النجاح 
في العالم الإسلامي إذا لم يتم في الإطار المميز لرسالته الروحية 
والتاريخية». كما يؤكد «أننا اليوم في حاجة إلى تعبئة حقيقية 
لجميع الطاقات الحيوية اتخبوءة في بلادنا. ولكن هذه التعبئة لا 
بمكن أن تتم بغير الوضوح والحماس والإمان. أي بغير الإرادة العامة 
الصادقة المتجهة إلى البناء والإنشاء». 

تلك خلاصة مركزة عن ,محتوى كتاتب «الإسلام في مقثرق 
الطرق». وهي لا تغني عن قراءته كله من أوله إلى آخره. 

رحم الله الأستاذ الدكتور أحمد عروة وأسكنه فسيح جنانه. 


أ.د. مسعود فلوسي 
جامعة الحاج لخضر.باتنة 


الاثنين 19 - 25 رجب 1435 ه /19 - 25 ماى 2014 العدد: 705 


ملف 


السبح الا تر همي في البحوت الجامعية والمؤلمات المكريه 


9 


أ.ذ. أ.د. مسعود فلوسي 


حظي الإمام العلآمة الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي وآثاره الفكرية والأدبية 
والعملية باهتمام واسع من قبل الباحثين 
والكتاب والمؤلفين, الذين مافتئوا ‏ 
منذ وفاته -رحمه الله - قبل تسع 
وأربعين سنة . يدرسون الجوانب المختلفة 
لشخصيته العلمية والأدبية والفكرية, 
ويدبجون المقالات الصحفية والبحوث 
العلمية والكتب الفكرية والرسائل _ 
الجامعية المبرزة لهذه الجوانب؛ عرضاً 
وتحليلا واستلهاما. شأنه في ذلك شأن 
أخيه وشقيق روحه ورفيق دربه الشيخ 
الرئيس الإمام عبد الحميد بن باديس 
-رحمه الله -. وقد ظهرت العديد من 
الدراسات الجامعية والمؤلفات الفكرية 
الني كتبت عن الإبراهيمي وتناولت 
بالدراسة والتحليل موضوعات وقضايا 
كتاب وباحثون جزائريون وعرب, نعرض 
عناوين بعض منها في هذا المقال الذي يأتي 
بمناسبة ذكرى مرور تسعة وأربعين عاما 
على وفاة الإمام -رحمه الله -. 


مسيرةالحياة 


عاش الإبراهيمي حياة طويلة نسبياً امتدت على 
مدى ستة وسبعين عاما. وكانت حافلة بالأحداث 
والمواقف والتقلبات. والأسفار والرحلات, والجهود 
الكبيرة والأعمال الجليلة, ولذلك عني عدد من الباحثين 
والمؤلفين باستعراض مسيرة حياة الإبراهيمي والمراحل 
التي مر بها والأحداث التي عاصرها والمواقف التي 
وقفها من هذه الأحداث. والجهود التي بذلها في خدمة 
دينه ولغته ووطنه. ومن هذه الأعمال. بحسب ترتيب 
ظهورها الزمني 

-1 «الإمام الرائد محمد البشير الإبراهيمي في 
ذكراه الأولى». جمع وتقديم: محمد الطاهر فضلاء, 
مطبعة البعث, قسنطينة. ط1, 1967م, 225ص. 

-2 «البشير الإبراهيمي: عظيم من الجزائر». عادل 
نويهض البنان). مؤسسة نويهض الثقافية. بيروت. 
طا. 1406ه. 1986م, 143ص. 

-3 «محمد البشير الإبراهيمي شيخ العلماء وفارس 
البيان». بشير كاشة الفرحي. دار الآفاق, الجزائر. 2004م. 
00ص. 

-4 «ذكرياتي عن الإمامين الرئيسين عبد الحميد بن 
باديس ومحمد البشير الإبراهيمي». باعزيز بن عمر. 
منشورات الحبّر الجزائر. 2006م. 142ص. 

-5 «الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وقضايا 
عصره 1889-1965م/1306-1382 ه». رسالة ماجستير 
بالمدرسة العليا للأساتذة في بوزريعة بالجزائر إعداد: 
سعدية بن حامد. إشراف: شاوش حباسي. 06م 


6 ص. 
-6 «قبسات من شخصية الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي». توفيق جمعات. منشورات الحياة 


للصحافة, الجلفة. طا. 2010م 297ص. 

-7 «محمد البشير الإبراهيمي في المشرق العربي 
(1911-1920/ 1952-1962)». رسالة ماجستير فى 
قسم التاريخ. جامعة الجزائر2. إعداد: سعيدة صدوق. 
إشراف: شرف الدين أحمد رضوان. 2010-2011, 
0 ص. 

-8 «الشيخ البشير الإبراهيمي: إمام في مدرسة 
الأئمة». محمد عمارة (مصر). دار السلام. القاهرة. طا. 
1م 0وص. 


اللفة والأدب 
هذا. ولعل الجانب الأبرز الذي تبارت الأقلام في إبرازه 
من جوانب شخصية الإبراهيمي., هو الجانب اللفوي 


والأدبي الذي ضرب فيه الإمام بقسط وافر وسبق 
فيه سبقا بعيدا. فالرجل قد أوتي استبحارا منقطع 
التظير في اللغة العربية وعلومها وفنونها وآدابها. 
وحفظ عشرات الآلاف من نصوصها شعرا ونثرا. وبلغ 
في الفصاحة والبيان مبلغا طمحت للوصول إليه 
قلوب كبار الأدباء واللغويين في هذا العصر. وكان 
الإبراهيمي حيثما حل وفي أي مجلس نزل وفي أي 
مقام وقف يبهر القلوب بسحر بيانه وجودة كلامه 
وروعة خطابه. ولذلك,. ما إن توفي حتى انتبه الدارسون 
والمؤلفون إلى أهمية دراسة هذا الجانب من شخصيته. 
وإبراز خصائصه التي تميز بها عن غيره. 

ومن الرسائل الجامعية والكتب التي أعدت حول هذا 
الموضوع: 

-9 «نثر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في 
الفترة من 1929 إلى 1939م». أطروحة ماجستير 
معهد الآداب والثقافة العربية بجامعة قسنطينة. 
إعداد: محمد العيد تاورتة. إشراف: شكري محمد 
عياد. 1979-1980, جزءان: 720ص. 

-10 «البشير الاإبراهيمى أديبا», رسالة ماجستير 
كلية الآداب بجامعة بغداد إعداد: محمد عباس. 
3م. وقد ظهرت هذه الرسالة في كتاب صدر عن 
ديوان المطبوعات الجامعية في الجزائر سنة 1987م. 

-11 «البشير الإبراهيمي واللغة العربية». رسالة 


ماجستير. كلية الآداب بجامعة دمشق, إعداد: محمد 


مهداوي. 7م 3 ص. وقد أخرج المؤلف هذه 
الرسالة في كتاب بعنوان (الشيخ البشير الإبراهيمي 
نضاله وأدبه) صدر عن دار الفكر بدمشق في طبعته 
الأولى 1408ه. 1988م. 280ص. 

-12 «بناء الأسلوب فى المقالة عند الإيراهيمي: 
دراسة وصفية خليلية فنية». عبد الحميد بوزوينة, 
ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 1988م. 161 ص. 

-13 «فن المقال عند محمد البشير الإبراهيمي»,. 
رسالة ماجستير في الأدب العربي. جامعة عين 
شمس. القاهرة. إعداد: عقيلة صخري. إشراف: زاهر 
عبد الهادي. 1990. 478ص. 

-14 «القيم الإنسانية والجمالية في النص الادبي 
الفمييةة (عَيون البصائن مونجاة...رسالة ماجستين 
جامعة قسنطينة. معهد اللغة والأدب العربى. 
إعداد: حسن خليفة. إشراف: مختار بولعراوي. 1996م 
265ص. 

-15 «الجملة الطلبية في عيون البصائر للبشير 
الإبراهيمي: دراسة نحوية دلالية», رسالة ماجستير 
بجامعة قسنطينة. إعداد: مينة قرفي. إشراف سامي 
عبد اللّه الكناني. 2005م. 216*ص. 

-16 «قفلسطين فى أدب الإبراهيمى: دراسة خليلية 
فنية», مذكرة ماجستير بجامعة قسنطينة, إعداد: 
السعيد بوبقار. إشراف: حسن كاتب, 2008م. 312 ص. 

-17 «النثر الفني عند البشير الإبراهيمي». عبد 
الملك بومنجل. بيت الحكمة. العلمة (سطيف). طا, 
9م 128ص. 

-18 «الأساليب اللغوية والبلاغية في (عيون 


البصائر) للشيخ محمد البشير الإبراهيمي». رسالة 
دكتوراه بقسم اللغة العربية. جامعة الجزائر2, إعداد: 
السعيد حمودي. إشراف: بلقاسم ليبارير. تاريخ 
المناقشة:1 مارس 2011, 363ص. 

-19 «استراتيجيات الخنطاب في رواية الثلاثة محمد 
البشير الإبراهيمي». إبراهيم براهمي. منشورات بونة 
للبحوث والدراسات. عنابة - الجزائر ط1, 2013م. 

الإصلاحوالدعوةوالتربية 

لقد فرضت الظروف التي عاشها الإمام الإبراهيمي 
أن يهتم بجانب آخر غير اللغة والأدب: ألا وهو جانب 
الإصلاح والدعوة والتربية. حيث إن الواقع الجزائري 
في النصف الأول من القرن العشرين كان يتميز 
بانحطاط حياة الجزائريين فى كافة المستويات. خاصة 
من ناحية الوعي بالذات والواقع. وهو ما استدعى أن 
بنيصس الإمام الإيراهيمى رفقة عدد من إخوائه العلماع 
لتغيير هذا الوضع وإصلاح أحوال البلاد والعباد. وقد 
وظفوا مختلف وسائل الدعوة والتربية والتغيير التي 
من شأنها أن توصل إلى الغاية التي نهضوا لأجلها 
والهدف الذي عملوا على خَقيقه. ‏ 

وقد كتبت عدة دراسات ومؤلفات عن فكر الإيراهيمي 
وجهوده الإصلاحية والدعوية والتربية, منها: : 

-20 «الأسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد 
البشير الإبراهيمي». رسالة دكتوراه دولة بمعهد أصول 
الدين. جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية, 
قسنطينة. إعداد: محمد زرمان, إشراف: العربي دحة, 
تاريخ المناقشة: 7 نوفمبر 1995, 600 ص. ز 

-21 «محمد البشير الإبراهيمي وفكره الإصلاحي 
(1889-1965م)». رسالة ماجستير في كلية الشريعة 
بالجامعة الأردنية, عمان. إعداد: حمدي أحمد عبد 
القادر عضيبات (الأردن). إشراف: عبد المجيد الشناق. 
7, 145ص. 

-22 «فلسفة التجديد الإسلامي: موذج الشيخ 
محمد البشير الإبراهيمي». محمد زرمان. دار الصحوة, 
القاهرة. ط1. 1419ه, 1999م, 192ص. صدرت منه 
طبعة جديدة في دار الأعلام بالأردن, بعنوان «فلسفة 
التجديد الإسلامي: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 
أموذجا», 014م. 

-23 «بناء النسق الفكري عند محمد البشير 
الإبراهيمي: قراءة في ظل البنية والمتغير», عمر بوقرورة, 
دار البهدى. عين مليلة. طآا, 2004م, 112ص. 

-24 «الدور الإصلاحي والنشاط السياسي للشيخ 
محمد البشير الإبراهيمي على نهج جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين (1931-1944)», إبراهيم مهديد., دار 
قرطبة, الجزائر. 2006م. 142 ص. 

-25 «التجديد عند البشير الإبراهيمي منهجه 
ومضامينه». مذكرة ماجستير. كلية الشريعة وأصول 
الدين والحضارة الإسلامية. جامعة الأمير عبد القادر, 
قسنطينة. 2007-2008, إعداد: إبراهيم بريك, إشراف: 
محمد زرمان,. 278ص. 

-26 «مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد 
البشير الإبراهيمي». يوسف القرضاوي. المكتب 
الإسلامي ببيروت ودار الوعي بالجزائر. طا, 1428ه 
07م 0 ص. 

-27 «الفكر التربوي عند محمد إقبال ومحمد 
البشير الإبراهيمي: دراسة مقارنة». رسالة دكتوراه 
بقسم علم النفس. جامعة الجزائر2, إعداد: مرزاق 
بيبى, إشراف: مسعود عباد, 07م 1ص. 

-28 «الخطاب الدعوي عند جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: دراسة مقارنة بين عبد الحميد بن 
باديس ومحمد البشير الإبراهيمي», مذكرة ماجستير 
بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية. جامعة 
باتنة, إعداد: شهرة شفري. إشراف: محمد زرمان. 
2008-9, 266ص. 


المواقف الوطنية والسياسية 

إن عمل الإبراهيمي ونشاطه في المجال الإصلاحي 
والتربوي والدعوي, لم يشغله عن الاهتمام بواقع 
الجزائريين في الميادين المختلفة وواقع العرب والمسلمين 
عامة. خاصة في الميدان السياسي. وقد وقعت وقائع 
وحدثت أحداث استدعت أن يقف منها الإبراهيمي 
مواقف خاصة. جهر فيها برأيه وأبان فيها عن الحقيقة 
كماهي في الواقع. وخاصة فيما يتعلق بفضح دسا 
الاستدمار وكشف أساليبه ومكائده التي كان يسعى 
بها إلى البقاء الأبدي في الجزائر وسائر البلاد التي كان 
يحتلها ويسيطر عليها ويستأثر بخيراتها وثرواتها. 
ومن الدراسات التي عالجت هذا الجانب من حياة الإبراهيمي 
وشخصيته : 

-29 «الاستبداد والاستعمار وطرق مواجهتهما عند 
الكواكبي والإيراهيمي». أسعد السحمرائي البنان). دار 
النفائس. بيروت. ط2. 1407ه. 1987م. 148ص. 

-30 «الخطاب السياسي في الجزائر بين سنتي -1940 
4: الشيخ الإبراهيمي نموذجا». رسالة في قسم 
الثقافة الشعبية بجامعة تلمسان. إعداد: عبد الكرم 
كسوم, إشراف: محمد نور 1997-1998. 


-31 «معالم الفكر السياسي والاجتماعي عند 
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي». محمد زرمان. 
جامعة باتنة, الجزائر ظا, 1419ه, 1998م. 237ص. 

-32 «الشيخ البشير الإبراهيمي ودوره في القضية 
الوطنية (1920-1965م)». رسالة ماجستير بكلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة قسنطينة. 
إعداد: بشير فايد. إشراف: عبد الكريم بوالصفصاف, 
1ه 2000م. 

-33 «إشكالية الهوية في فكر جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: محمد البشير الإبراهيمي». إعداد: 
شهيدة لعموري. إشراف: إسماعيل زروخي. جامعة 
الجزائر. كلية العلوم الإنسانية. قسم الفلسفة, 2007م, 
1ص. 

-34 «الإبراهيمي ونضال الكلمة». محمد زرمان 
(الجزائر). دار الأعلام, الأردن. ط1. 1431ه. 2010م, 
08ص. 

-35 «قضايا العرب والمسلمين في آثار الشيخ البشير 
الإبراهيمي والأمير شكيب أرسلان: دراسة تاريخية 
وفكرية مقارنة». إعداد: بشير فايد. إشراف: عبد 
الكرم بوالصفصاف, أطروحة دكتوراه علوم بجامعة 
قسنطينة, 2010م 711ص. 

-36 «الإمام محمد البشير الإبراهيمي داعية الوحدة 
العربية». بشير فايد الجزائر). مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت. ط[, 1434ه, 2013م, 32ص. 

أعمال جماعية 

إلى جانب الدراسات الجامعية والمؤلفات الفكرية 
التي ذكرناها فيما سبق. صدرت عن الإمام الإبراهيمي 
عدة أعمال جماعية. تعاون على إعداد كل واحد منها 
عدد من الكتاب والباحثين. نذكر منها: 

-37 عدد خاص من مجلة «الثقافة». الجزائر السنة 
الخنامسة عشرة. العدد: 87, شعبان. رمضان 1405ه/ 
مايو, يونيو 1985م. وقد جام عددا حافلا بالمقالات 
الفكرية والأدبية التي خدثت عن الإمام الإبراهيمي, 
والمسطرة بأقلام عدد من تلاميذه وعارفيه من الجزائريين 
وغيرهم. نذكر منهم: عبد المجيد مزيان. عبدالرحمن 
شيبان. محمد الغزالي. محمد حافظ الجمالي. شكري 
فيصل. إبراهيم السامرائي... وقد أعادت دار الأمة في 
الجزائر تصوير هذا العدد وإصداره في كتاب يحمل عنوان 
«الشيخ البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه». ط2, 
7م 456ص. ويعتبر هذا الكتاب أو هذا العدد من 
مجلة «الثقافة» وثيقة تاريخية مهمة. لأنها تتضمن 
شهادات حية لعلماء وأدباء ومفكرين عايشوا الإمام عن 
قرب وسمعوا منه ونهلوا من معينه. 

-38 ملف شامل عن الإمام الإبراهيمي في العدد الرابع 
من مجلة «الموافقات». جوان 1995م. هذه المجلة التي 
كانت تصدر عن المعهد الوطني العالي لأصول الدين 
في الخروبة بالجزائر العاصمة. خت إشراف مدير المعهد 
حينئذ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم. وهو ملف 
زاخر بالبحوث والدراسات التي أعدها نخبة من الباحثين 
الجزائريين من مختلف جامعات الوطن. حيث تناول كل 
واحد منهم. بالدراسة والتحليل والعرض. جانبا من 
جوانب حياة الإمام الإبراهيمي وفكره وجهوده. 

-39 «الشيخ محمد البشير الإبراهيمي العلامة 
المصلح والداعية الأديب». كتاب جماعي أصدرته جامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقستطينة. 
بمناسبة تخرج الدفعة الثانية والعشرين من طلابها. 
رجب 1430ه. جويلية 2009م. 434ص. وقد تضمن هذا 
الكتاب كذلك بحوثا ومقالات عن الجوانب انختلفة من 
حياة الإمام الإبراهيمي وشخصيته العلمية والفكرية 
والأدبية., كتبها عدد من أساتذة جامعة الأمير عبد 
القادر وغيرهم من أساتذة الجامعات الجزائرية. وقد 
أسهمتٌ في هذا الكتاب ببحث عنوائه «نحات من الفكر 
الفقهي عند الإمام محمد البشير الإبراهيمي». 

-40 عدد خاص من مجلة «الوعي». وهو العدد الثاني 
من هذه المجلة التي كانت تصدر عن دار الوعي بالجزائر 
العاصمة. ظهر هذا العدد في ذي القعدة 1431ه, 
نوفمبر 2010م. وجاء في 96 صفحة من الحجم الكبير. 
وتضمن مقالات وبحوثا تناولت بالدراسة مختلف 
إسهامات الإمام الإبراهيمي الفكرية والثقافية والأدبية 
والتربوية وغيرها. وقد أكرمني اللّه بالمشاركة في هذا 
العدد بمقال بعنوان «مقياس الرجولة والعظمة في نظر 
الإمام الإبراهيمي». 

هذا ما أمكنني الوقوف عليه مما كتب عن الإمام 
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي -رحمه اللّه- من 
رسائل جامعية وكتب. ولا شك أن هناك غيرها ما لم 
أطلع عليه. وليس هذا فقط ما عندي مما كتب عن 
الإمام. فهناك العشرات من بحوث المجلات الأكادمية 
والمقالات الصحفية. ما لا مكننا استقصاؤه وتضمينه 
هذه المقالة. ولعل الله عز وجل أن ييسر لي أو لغيري 
إعداد ثبت مكتبي ابيبليوغرافي) شامل عن الإمام 
-رحمه اللّه- يجمع عناوين كل ما كتب عنه. وما ذلك 
على الله بعزيز. 
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هذا عالم جزائري معاصر تمالاً الجميع على هضصم 
حقه وجاهل جهوده وأعماله. حتى أولئك الذين 
كانوا قريبين منه لم يجشموا أنفسهم - ولو لمرة 
واحدة ‏ عناء التعريف به وبآثاره العلمية الرائدة 
التي كانت تملأ المكتبات الجزائرية خلال عقدي 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. آثار 
بلغت الستين كتابا أو أكثر. ومئات المقالات فى 
الجرائد والمجلات ظل ينشرها منذ الأربعينيات. وهي 
آثار ليست بالهينة ولا بالقليلة الأهمية. وإما هي 
مراجع ذات قيمة علمية عالية. استفادت منها 
- وما تزال تستفيد وستظل ‏ أجيال من الطلبة 
والباحثين الذين لا يعرفون شيئا عن مؤلفها سوى 
أن اسمه «إسماعيل العربي». ولقد بحثت عن 
سيرته وسألت بعض من عرفوه. إلا أني لم أجد 
سوى نتف قليلة لا تكفي في معرفة تفاصيل 
حياته. وهذا المقال محاولة للفت الانتباه إلى هذا 
العالم الجزائري المجهول. المغموط الحق. والتعريف 
ببعض آثاره وجهوده العلمية. 

موجز عن حيانه 
ولد إسبماعيل العربى (واسيمه الأصلى: محند 
أعراب). في بلدة بني وغليس بمنطقة القبائل. سنة 
9م. في أسرة جزائرية بسيطة. كانت تعاني 
- كغيرها من الأسر الجزائرية ‏ الحرمان وشظف 
العيش. خت تسلط الاحتلال الفرنسى 
ما إن بلغ سن التعلم. حتى ألحقه أهله بكتاب 
قريته. أين تعلم القراءة والكتابة, وحفظ القرآن 
الكرم. وعرف مبادئ الدين وأحكامه.. سَمَتْ همته 
بعد ذلك للارخال في طلب العلم, وذلك لما بلغه 
هو دروس الشيخ الام عبد الحميد بن باديس في 
قسنطينة. ولذلك شد الرحال إليه. وانتظم بين 
طلابه وجلس بين يديه في الجامع الخضر. ينهل من 
علمه وبيستة يستفيد من أدبه. 
بعد تخرجه. ونظرا لما أظهره من نبوغ. وما حازه من 
مهارات. وما بدا عليه من استعداد. كلفتهة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين. بالانتقال إلى فرنسا 
للدعوة والعمل في إطار الحركة الإصلاحية بين 
المغتربين الجزائريين والعرب. وهناك زاول نشاطه خت 
إشراف الأستاذ الفضيل الورتلاني الذي كان يتولى 
إدارة شؤون الحركة الإصلاحية بتكليف من جمعية 
العلماع. 
ثم ما لبث أن انتقل إلى جمهورية مصر العربية, 
أين انتسب إلى الجامعة الأمريكية. ليدرس فيها 
مدة ست سنوات. ويتخرج منها حاملا شهادة 
الليسانسس فى الآداب. 
عاد بعد ذلك إلى أرض الوطن ووضع نفسه قت 
تصرف جمعية العلماء. التي أوكلت إليه سنة 
86 مهمة تنظيم التعليم العربئ فى مدارسها 
وعينته رئيسا للجنة التعليم العليا التى ألحقت 
بعضويتها عددا من زملائه القدامى أيام التلمذة 
على الإمام عبد الحميد بن باديس. وهم المشايخ 
والأساتذة: محمد الصالح رمضان. محمد الغسيري. 
عبد القادر الياجوري. أحمد حماني. الصادق حماني, 
عبد الحفيظ الجنان. علي مرحوم. العباس بن الشيخ 
الحسين. أحمد بن ذياب. رحمهم الله جميعا. 
كما ضمته الجمعية إلى هيئة خرير جريدتها 
«البصائر». فكان يكتب المقالات التربوية 
والسناسبة. 
أصدر سنة 1948مجلة (إفريقيا الشمالية). وأخرج 
منها بضعة أعداد. إلا أن عقبات وقفت فى طريقه 
منعته من الاستمرار في إصدارها. ١‏ 
لم يبق بعد ذلك مدة طويلة في أرض الوطن. فقد 
هاجم المرض جسمه. ما اضطره للسفر إلى فرنسا 
للتداوي. ولما طالت فترة العلاج استغل فرصة بقائه 
هناك فسجل فى جامعة الصوربون متابعا دراساته 
العليا. حتى تخرج سنة 1954 بشهادة الدراسات 
العليا في التاريخ والاقتصاد. 
انتقل إلى ليبيا. أين تولى-لمدة سنة واحدة ‏ وظيفة 
مدير شؤون الصحافة في مكتب رئيس الوزراع في 
بنغازي. ومن ليبيا. سافر إلى لندن. أين التحق بهيئة 
الإذاعة البريطانية. وبعد مدة انتقل إلى هولندا. أين 
عمل فى إذاعة هلفرسم. لكنه ما لبث أن غادرها 
إلى سويسرا للعمل في منظمة الأم المتحدة. 


في أوائل السبعينيات. عمل مندوبا لوفد الكويت 
الدائم في الأم المتحدة. 
وبعد سنوات طويلة من الغربة. عاد إلى الجزائر 
وقرر الاستقرار نهائيا في العاصمة. وتفرغ للكتابة 
والتأليف والنشر. 
عينته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع مستشارا 
لها. ومكنته من مواصلة البحث والتأليف ونشر 
أعماله العلمية. 
وظل مشتغلا بالتأليف والتحقيق والترجمة. 
مشاركا فى التظاهرات العلمية والثقافية. وكاتبا 
فى الجرائد والمجلات كالأصالة والثقافة. حتى توفاه 
الله فى 31 مارس 1997 بالدار البيضاء فى المغرب. 
ونقل جثمانه إلى الجزائر حيث دفن مقبرة العالية. 
تلك خلاصة موجزة عن حياة ونشاط الأستاذ 
إسماعيل العربى رحمه اللّه. أما أعماله العلمية 
الرائدة. فنستعرضها في الفقرات التالية: 

المؤرخ المتمرس 
استهوى البحتٌ في تاريخ الجزائر والمغرب الإسلامي 
الأستاذ إسماعيل العربى. فخصص له الكثير من 
جهده ووقته. وانبرى لدراسته والتأليف فيه. منجزا 
العديد من الدراسات والمؤلفات التاريخية المتعلقة 
بهذا الموضوع. فقد ألف عدة كتب عن الدول التي 
نشأت وحكمت فى الجزائر والغرب الإسلامى. وهذه 
المؤلفات هى: ١ ١‏ 
1 «وولةيس حجاد ملو الشقعة وميجانةة: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع, 1980. 306ص. 
-2 «دولة بسي زيري ملوك غرناطة». ديوان المطبوعات 
الجامعية, 1982. 231ص. 
-3 «دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفارس وقرطبة», 
بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1983. 334ص. 
واهتم بصفة خاصة بحياة الأمير عبد القادر 
وجهاده ضد الاستدمار الفرنسى. مؤلفا فى ذلك 
عدة كتب. هى: ١ ١‏ 
-4 «المقاومة الجزائرية حت لواء الأمير عبد القادره: 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 1978. 324ص. 
-5 «العلاقات الدبلوماسية الجزائرية فى عهد الأمير 
عبد القادر». ديوان المطبوعات الجامعية. 1982. 
28ص. 
-6 «الأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة وقائد 
الجيش». وزارة الثقافة والسياحة, 1984,. 135 ص. 
وقد خص تاريخ الجزائر الحديث بعدة بحوث ودراسات 
جمعها في كتاب بعنوان: 
-7 «دراسات في تاريخ الجزائر الحديث». الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع, د.ت. 
وفى إطار الدراسات التاريخية والجغرافية. كتب عدة 
مؤلفات عن مدن المغرب الإسلامي وخصوصياته 
البيئية, منها: ١‏ 
-8 «عواصم بني زيري: أشير ‏ القلعة - بجاية - 
غرناطة - المهدية». ط2,. بيروت: دار الرائد العربى. 
4, 229ص. ١‏ 
-9 «المدن المغربية فى الأدب الجغرافى الغربى». 
المؤسسة الوطنية للكتاب. 1984 #851ص. 202 
-10 «الصحراء الكبرى وشواطئها». 
الوطنية للكتاب. 1983, 415ص. 
-11 «معجم الحواضر الإسلامية بالأندلس». 
-12 «معجم الحواضر الإسلامية بالمغرب». 
كما اهتم: كذلك بالدراسات التاريخية المتعلقة 
بجهود المسلمين ودورهم في الحضارة الإنسانية. 
حيث أصدر عدة كتب في هذا الموضوع. ومنها: 
-13 «تاريخ الرحلة والاستكشاف في البر والبحر», 
المؤسسة الوطنية للكتاب, 1986. 
-14 «دور المسلمين في تقدم الجغرافيا الوصفية 


المؤسسة 


والفلكية». ديوان المطبوعات الجامعية. 1994, 
1سصس. 
-15 «معجم الجغرافيين والفلكيين العرب». 


ولم ينس أن يعالج قضايا المسلمين المعاصرة 
وواقعهم في مختلف بلدانهم. ومن المؤلفات التي 
أصدرها فى هذا الإطار: 

-16 «حاضر الدول الإسلامية في القارة الإفريقية», 
المؤسسة الوطنية للكتاب, 1984. 399ص. 

-17 «الإسلام والتيارات الحضارية فى شبه القارة 


الهندية». ليبيا: الدار العربية للكتاب. 1985. 
468ص. 
المثقف السياسي والاقتصادي 


لم تشغل الأبحاث التاريخية: الأستادٌ إسماعيل 
العربي عن الاهتمام بالواقع السياسي والاقتصادي 
العالمى. فالرجل بمقتضى ثقافته الواسعة وتكوينه 
العصامي المتعدد الجوانب. وجد نفسه معنيا 
بالواقع الدولي الذي كانت تتقاسمه قوتان عظميان 


هما المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. وبينهما 
ضاعت حقوق الدول الصغيرة والمتخلفة عن ركب 
التقدم والحضارة. وقد انبرى لدراسة هذا الواقع 
وخليله ورصد القوى الفاعلة فيه. وأصدر عدة كتب 
تعالج قضايا متعددة على الصعيد السياسي 
والاقتصادي العالمي. . من هذه المؤلفات: 

-18 «هيئة الأم المتحدة والتنمية الاقتصادية في 
البلدان المتطورة». بيروت: دار الآفاق الجديدة, 1972 
3 ص. 

-19 «التكتل والاندماج الاقتصادي بين الدول 
المتطورة». ط2. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 
1., 259ص. 

-20 «التنمية الاقتصادية في الدول العربية في 
المشرق». طآ1, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
4 357ص. ط2., الآردن: وزارة التربية والتعليم. 
8. 

-21 «التنمية الاقتصادية فى الدول العربية فى 
المقرب», ظ2: الشركة الوظنية. للنشروالتوزيع. 
0., 293ص. 

-22 «التعاون الاقتصادي للتنمية في نطاق 
المنظمات الدولية», ديوان المطبوعات. الجامعية, 
9 413ص. 

-23 «حاضر الدول الإسلامية فى القارة الإفريقية», 
المؤسسة الوظنية للكتاب, 1984, 399 ص. 

-24 «فصول في العلاقات الدولية», 
الوطنية للكتاب, 1990. 309ص. 

وهي كلها مؤلفات تنم عن إحاطة واعية بالواقع 
السياسي والاقتصادي العالمي. وإدراك مختلف القوى 
التي تؤثر في هذا الواقع. ولاشك أن عمله في الأم 
المتحدة واحتكاكه بسياسيين واقتصاديين من 
مختلف أنحاء العالم وانشغاله الدائم بهموم 
أمته الإسلامية. كان له الدور الأكبر في توجهه 
نحو معالجة هذة القضايا والتأليف فيها. ‏ 


المؤسسة 


محقق التراث 
إلى جانب اشتغاله بالتأليف والبحث وكتابة 
المقالات. اهتم الأستاذ إسماعيل العربىي بتحقيق 
التراث العربي. خاصة منه المتعلق بالجزائر والمغرب 
الإسلامي. حيث حقق عددا من الكتب التي أخرجها 
مطبوعة لتنتشر بعد ذلك في المكتبات الجزائرية 
والعربية ويستفيد منها المؤرخون والباحثون في 
التاريخ الجزائري والمغاربي والإسلامي عموما. وعلى 
الرغم من الانتقادات التى تعرضت لها بعض 
خقيقاته. إلا أن جهوده في هذا الإطار تظل سابقة 
رائدة. ولا يستغني عنها مؤرخ أو باحث أو دارس. ومن 
التحقيقات التي أصدرها: 
-25 «كتاب سير الأئمة وأخبارهم». لأبى زكرياء 
يحيى:بن أبى بكن:ظة.: .ديوان الملطيوغات: الجافمعية 
4. 308ص. 
-26 «نتيجة الاجتهاد فى المهادنة والجهاد رحلة 
الغزال وسفارته إلى الأندلس», لأحمد بن المهدي 
الغزال, ديوان المطبوعات الجامعية, 1984. 247*ص. 
-27 «القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس: مقتبس 
من كتاب نزهة المشتاق», لأبى عبدالله: الشريف 
الإدريسي. المطبوعات الجامغية. 1983, 
8ص. 
-28 «رحلة الغرناطي: خفة الألباب ونخبة الإعجاب 
ورحلة إلى أوروبا وآسيا». ط2. الدار البيضاء. المغرب: 
دار الآفاق الجديدة. 1993. 223*ص. 
-29 «تاريخ بنى حماد». للوزير لسان الدين بن 
المخطيب: مساهمة في إحياء ذكرى مرور ستة قرون 


ديوان 


على وفاة الوزير لسان الدين بن الخطيب (775 ه/ 
1374-5م). 
-30 «الجغرافيا». لأبي الحسن علي بن موسى 
بن سعيد المغربى. طة بيروت: المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشر, 1970, 262ص. 
-31 «سير مشايخ المغرب». لأبي زكريا يحيى 
الوارجلانى. الجزائر. 1979. 
-32 «تاريخ افتتاح الأندلس». لأبي بكر ابن القوطية,. 
المؤسسة الوطنية للكتاب. 1989, 195ص. 
-33 «المقتبس في تاريخ الأندلس: عهد الأمير عبد 
الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام». 
تأليف: حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأندلسي. 
طا., الرباط: دار الآفاق الجديدة. 1990, 190 ص. 2 
-34 «العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع». لابن غانم 
الرياش الأندلسى. 
-35 «عهد الأمير عبد اللّه الأموي». لأبي حيان. 
-36 «تقويم البلدان». للملك الصالح أبي الفداء. 
المترجم المبدع 
لم يكتف الأستاذ إسماعيل العربي مما أجزه من 
أعمال كبيرة فى التأليف والتحقيق,. وإمامد جهوده 
كذلك إلى ميدان آخر من ميادين الإبداع العلمي 
والفكري. ألا وهو ميدان الترجمة ونقل المعرفة من 
اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. فالرجل قد 
تهيأت له الظروف ليتعلم اللغات الأوروبية وخاصة 
منها الفرنسية والإجليزية. حيث تمرس بهما حتى 
بلغ فيهما شأوا بعيدا. 
وقد وقف في أثناء مطالعاته للكتب المؤلفة في 
هاتين اللغتين على مؤلفات هامة تتعلق بتاريخ الجزائر 
والغرب الإسلامي رأى ضرورة ترجمتها ليستفيد 
منها القراء والباحثون والمؤرخون الجزائريون والعرب. 
فانتخب طائفة منها وتولى ترجمتها ونقلها إلى 
اللغة العربية. من هذه الترجمات: 
-37 العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب والولايات 
المتحدة (-1776 1816م). راي و.إروين (من الإجليزية). 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 1978, 310ص. 
-38 مذكرات الكولونيل سكوت عن إقامته فى 
زمالة الأمير عبد القادر 1841, الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع. 1981. 219ص. (من الإجليزية) 
-39 مذكرات وليم شالر قنصل أمريكا (من 
الإلجليزية). الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 1982, 
0ص. 
-40 مذكرات أسير الداي ‏ كاثكارت قنصل أمريكا 
في المغرب. جامس ليندر كاثكارت. ديوان المطبوعات 
الجامعية. 1982. 321ص. (من الاجليزية) 
-41 قصر الحمراء في الأدب والتاريخ. واشنطون 
إيرفينج. ط. 1. بيروت: دار الرائد العربي. 1984, 
2 ص. (من الإجليزية). 
-42 الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا 


الميلادي. جوزيف رينو. بيروت : دار الحداثة, 1984, 
3 ص. 


-43 الإسلام في مجده الأول القرن 8-11م. موريس 
لومبار (من الفرنسية). المؤسسة الوطنية للكتاب, 
4 391 ص.. 
144 .قوط غرتاظةا اسن ااكمالك الاسلامنة 
بالأندلس. واشنطون إرفينج. المؤسسة الوطنية 
للكتاب. 1988. 501ص. 
-45 الدراسات العربية فى الجزائر فى عهد الاحتلال 
الفرنسي (1830-1962 م). ماسي (من الفرنسية). 
وزارة الثقافة, 2007م. 
-46 الثائرة (مسرحية). أوسكار وايلد. 
ولم يكتف بالترجمة من الإجليزية والفرنسية إلى 
العربية. بل ترجم أيضا من العربية إلى غيرها. ومن 
ذلك ترجمته لكتاب «الجغرافيا» لابن سعيد المغربي 
إلى اللغة الفرنسية. ١‏ 
هذه أهم الأعمال العلمية التي تركها الأستاذ 
إسماعيل العربي رحمه اللّه. وليست كلها 
فهناك عناوين أخرى لم نذكرها هنا. هذه الأعمال 
التى كانت تزدان بها المكتبات الجزائرية ‏ خلال 
السبعينيات والثمانيتيات ‏ لم تعد موجودة اليوم. 
ولا يمكن لباحث أن يحصل على نسخ جديدة منها. 
لتوقف نشرها بعد وفاة مؤلفها. وإنا لنرجو أن يعاد 
طبعها مرة أخرى. ليستفيد منها الجيل الجديد من 
الطلبة والباحثين. ولتنتشر بين أيدي القراعء بصفة 
عامة. كما نرجو أن ينبري بعض باحثينا ‏ في إطار 
إعداد الرسائل الجامعية ‏ لدراسة هذه الجهود وإبراز 
جوانب الإبداع والتميز فيها. ولعل في ذلك بعض 
الوفاء للمؤلف رحمه الله. وتعويضا عما لحقه من 
غمط وجاهل ونسيان. 

٠‏ جامعة باتنة 


اعلام 


الاثنين 18 - 24 شعبان 1435 ه /16 - 22 جوان 2014 العدد: 709 ( 


لتراث الفكري للشيخ احمد الرفاعي شرفي 


عرفت الشيحٌ الدكتور أحمد الرفاعي شرفي -رحمه 
الله - عندما كان يأتي إلى مدينة باتنة في الثمانينيات 
من القرن الماضي. ويلقي دروسا ومحاضرات ويشارك 
في ندوات فى مساجد المدينة, وقد لفت انتباهيى تميز 
تدخلاته بالنظرات الثاقبة والتحليل العميق لواقع 
الأمة عامة وواقع المجتمع الجزائري بصفة خاصة,. وقد 
قرأت في تلك الفترة بعض أعماله المطبوعة. وكانت 
عبارة عن جمع وخقيق لبعض الرسائل والمقالات. مثل 
«رسالة المسترشدين» للإمام الحارث بن أسد المحاسبي. 
و»“بدعة الطرائق في الإسلام» للشيخ العربي التبسي. 
وفي نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. كنت 
أتابع بعض ما يكتبه في عدد من الجرائد الإسلامية 
التي كانت تصدر في تلك الفترة. وكانت مقالاته خدذر 
من انخاطر التي بمكن أن تقع فيها البلاد جراء الأزمة 
الني دخلت فيها حينئذ. ولا تزال ترد إلى خاطري جملة 
قالها في إحدى الحوارات التي أجريت معه. وهي قوله: 
(دمقراطية الحكم شكلية. والمرشح لوراثتها هو المال 
والسلطان. وليس العلم والأخلاق). وقد خققت هذه 
المقولة بكل تفاصيلها في واقع المجتمع الجزائري. كما 
هو مُشَامَد. 
تراث متميز 

منذ منتضف التسغينيات تقريباً. انكفأ الشيخ 
أحمد الرفاعي شرفي على نفسه. وابتعد عن الأضواء, 
ولم يعد يشارك فى التظاهرات الفكرية والعلمية,. 
كما لم بعد يكتب في الجرائد والمجلات. حتى نسيه 
الكثيرون. وظنوا أن الرجل فارق الحياة منذ زمن بعيد. 
لكن الحقيقة أنّ هذه العزلة التي فرضها الشيخ على 
نفسه. أو فرضت نفسها عليه. بفعل الأحداث التى 
عاشتها البلاد. وقناعته أنّ صوت الفكر والعقل لم 
يعد متموعا, هنذة العزلة كان لها فائدتها وثمراتها. 
فقد جعلت الشيخ يتفرغ للكتابة والتأليف والإبداع 
الفكري. وهيأت له فرصة للتأمل والتفكير العميق في 
حال الأمة العربية المسلمة. وفى حال الجزائر بصفة 
خاصة: ١‏ 
وقد أثمرت هذه العزلة عدداً من المؤلفات والأعمال 
الفكرية المتميزة التي صدرت للشيخ في السنوات 
الأخيرة عن دار الهدى في عين مليلة وبعض دور النشر 
الأخرى, وهي مؤلفات رائدة في مجالاتها. إذ هي. وإن 
كانت في موضوعات مطروقة. إلا أن الشيخ كتبها 
بأسلوب متفرد. وجاء فيها بنظرات عميقة ولفتات 
دقيقة لا نقف عليها في غيرها من المؤلفات التي 
تشترك معها في موضوعاتها. 

رسالة عن «الشعر الوطني الجزائري» 
أول ما ألف الشيخ أحمد الرفاعي شرفي -رحمه 
اللّه-. كانت رسالته التي نال بها شهادة دكتوراه 
الدرجة الثالثة من جامعة الجزائر. سنة 1979, بإشراف 
الأستاذ الدكتور عبد اللّه ركيبسي -رحمة اللفا..وكانت 

عن «الشعر الوطني الجزائري من سنة 1925 إلى سنة 
4.. وقد خرجت هذه الرسالة مطبوعة سنة 2010 
عن دار الهدى بعين مليلة في 318 صفحة. 
في مقدمة البحث يذكر المؤلف أن ما دعاه إلى اختيار 
(الشعر الوطني الجزائري) موضوعا للدراسة: ما لمسه 
من اهتمام الشعراء الجزائريين بالأوضاع الوطنية. 
وعنايتهم بها دون سواها. ما في ذلك إهمال التعبير 
عن مشاعرهم وحياتهم الخناصة. وكان المؤلف قد 
اكتشف هذا الشعر ‏ أول مرة ‏ عندما كان طالبا 
في جامعة بغداد. حيث كلفه أستاذه في مادة الأدب 
الحديث بتقديم بحث عن الأدب الجزائري. ليكتشف ‏ وهو 
يعد هذا البحث ‏ أن الشعر الوطني الجزائري لا يقل عن 
الشعر العربي الحديث تعبيرا عن الأمل والتظلع إلى 
المستقبل الأفضل. ووعيا بالأوضاع الوطنية والقومية. 
وليدرك ‏ كذلك - أن انصراف الدارسين عن هذا الشعر 
يعود إلى الحصار الاستعماري الذي كان مضروضا على 
الجزائر ونهضتها الوطنية والأدبية. كما تبين له أيضا 
- أن الشعر الجزائري. وإن تعددت مناسباته. إلا أنه يربط 
دوما ين المناسبات وبين القضية الوطنية. 
وقد جاءت الرسالة في مدخل وأربعة فصول. تناول 
المؤلف فى المدخل دراسة العوامل السياسية 
والاجتماعية والثقافية والدينية المؤثرة في الشعر 
الجزائري في المرحلة محل الدراسة. وقد أدرج هذا 
المدخل ّت عنوان (صورة الحياة الوطنية خلال الربع 
الأول من القرن العشرين). وعالج في الفصل الأول 


(المفهوم السياسي للوظنية في الشعر وتطوره). 
وذلك عبر ثلاث مراحل من النهضة. ودرس في الفصل 
الثاني (شعر المناسبات الدينية والثقافية والقومية). 
أما في الفصل الثالث. فقد فصل القول في (الشكل 
الفني للشعر الوطني الجزائري). حيث أبرز مفهوم 
الشعر ووظيفته. ووحدته الموضوعية والعضوية. ولغته 
وأسلوبه. وبناء القصيدة. وأخيرا خصائص الشعر 
الوطني. وفي الفصل الرابع والأخير أبرز المؤلف (صلة 
الشعر الوطني الجزائري بالشعر الوطني العربي). 
وفي آخر الرسالة أورد تذييلا جمع فيه تراجم عدد 

من الشعراء الوطنيين الجزائريين. وهم: محمد العيد 
آل خليفة. إبراهيم أبو اليقظان. محمد اللقاني ابن 
السائح., الربيع بوشامة. مبارك جلواح. رمضان حمود, 
محمد الصالح خبشاش. أبو القاسم خمار. السعيد 
الزاهري. محمد الهادي الزاهري, المولود الزريبي. مفدي 
زكريا. أحمد سحنون. عبد الله شريط. عبد الكريم 
العقون. 

مقالات وآراء علماء الجمعية 

من الأعمال العلمية الرائدة والمتميزة التي نهيض 
بها الشيخ أحمد الرفاعي شرفي. في حين عجزعن 
مثلها كثيرون: جمعه لتراث أربعة من أعلام جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين. وهم المشايخ العلماء: 
مبارك الميلي. أبو يعلى الزواوي. العربي التبسي. الطيب 
العقبي. رحمهم الله جميعا. حيث تتبع الشيخ 
الرفاعي هذه المقالات في صحف جمعية العلماء 
وأخرجها للقراء والباحثين الجزائريين. تعريفا لهم 
بهؤلاء الأعلام وإبرازا لمآثرهم وإحياء لتراثئهم الفكري 
الذي لا زلنا بحاجة إليه. 
وقد صدر هذا الكتاب عن دار الهدى بعين مليلة في 
أربعة مجلدات سنة 2011. وكان الشيخ الرفاعي قد 
أصدر أحد أجزائه وهو المتعلق بالشيخ العربي التبسي 
عن دار البعث في قسنطينة. في الثمانينيات من 
القرن الماضي. وكان بعنوان «مقالات في الدعوة إلى 
النهضة الإسلامية في الجزائر»,. حيث صدر أول مرة 
في قسمين. ثم صدر فى مجلد واحد جامع عن دار 
اليّمن في قسنطينة. أما بقية الأجزاء فلم تصدر إلا 
في سنة 2011, كما سبق. 
ولم يكن الشيخ الرفاعي في هذه الأجزاء مجرد جامع 
ومرتب. وإنما كان صاحب رؤية نافذة ونظرات ثاقبة. فقد 
قدم لكل جزء بمقدمة مطولة عن صاحب المقالات 
المدرجة فيه. وعن الظروف التاريخية والواقعية التي 
كتبت فيها تلك المقالات. وعما كان لها من آثار فى 
الواقع العملي للحركة الإصلاحية في الجزائر أيام 
الاستدمار الفرنسي. 
كما أثرى المقالات المجموعة بتعليقات وحواش شرح 
فيها بعض ملابسات الأحداث المشار إليها فى بعض 
تلك المقالات. إفادة للقارئ ودفعا للبس الذي يمكن أن 
يحصل له عند قراءتها. 

«القرآن الكريم نوروبصائر وهداية 

ورحمهة للعالمين» 

خصّ الشيحٌ أحمدٌ الرفاعيٌ شرفي رحمه اللّه. كتابّ 
الله عز وجل. بدراسة خليلية خاصة ومتفردة. صدرت 
عن دار الهدى في كتاب من 240 صفحة. سنة 2013. 
ومع أن هذه الدراسة كانت في الأصل محاضرات 
ألقيت على طلبة كلية الآداب واللغة العربية فى 
جامعة قسنطينة. إلا أن المؤلف استطاع أن يرقى بها 
حتى جاءت فريدة من نوعها. ومتميزة ‏ في موضوعها 
ومنهجها ‏ عن غيرها من الدراسات التي سبقتها 
في التعريف بكتاب الله عز وجل (القرآن الكريم). فلم 
يشغل المؤلف نفسه بالتعريف بالقرآن من الناحية 
الشكلية والتاريخية. كما هو الشائع في الكتب التي 
تؤلف عادة في علوم القرآن. وإما شغل نفسه بمضمون 
القرآن وروحه وهدايته, فذلك ما يحتاج المسلمون اليوم 
إليه أكثر من غيره. 
انطلق المؤلف من نقد التصورات الشائعة عن القرآن 
الكرم في واقع المسلمين. باعتبارها تصورات لا صلة لها 
بالمعنى الحقيقي للقرآن. ليصل بعد ذلك إلى التعريف 
الصحيح بالقرآن من خلال خليل وشرح أسمائه التي 
ورد النص عليها فيه, وهي: البرهان. النور المبين, البينة. 
الرحمة. الموعظة. الشفاء. الحق. البصائر. 
تناول بالمؤلف بعد ذلك عددا من الموضوعات المتعلقة 
بالقرآن. بطريقة خاصة وأسلوب متفرد. فتحدث عن: 
مناسبات نزول القرآن الكرم. العناية بالقرآن. العلوم 
المستقبلية في القرآن. موضوعات القرآن ومحاوره 
الأساسية. بنية النص القرآني. قيم القرآن الكرم: 
التربوية والدعوية والتاريخية والإنسانية والسياسية 
والمالية والحضارية والجمالية. خصائص القرآن الكرم. 
الحاجة إلى القرآن. حقوق القرآن الكرم. 
هذه الموضوعات كلها تناولها المؤلف رحمه اللّه 
بالشرح والتحليل والتفصيل. مستشهدا بأيات من 


كتاب الله عز وجل. ومبرزا هدايات هذا الكتاب في 
شؤون الدين والحياة. وخسارة المسلمين ببعدهم عنه 
وتركهم دراسته والعمل به. 

«السبرة النبوية الشريفة دلالات وعبر» 
كثيرة هي الكتب التي ألفت عن السيرة النبوية 
التشتريعة قندعا وجندية إلا أنّ هذه الكتب أغلبها عبارة 
عن مطبوعات مكررة, وتكاد تكون نسخاً من بعضها 
البعض. وليس هناك إلا القليل من الكتب المعاصرة 
التي مكن اعتبارها دراسات جديدة ومتميزة في 
السيرة النبوية. 
ضمن هذه الزمرة من المؤلفات المتميزة بمكن أن ندرج 
هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ أحمد الرفاعي شرفي 
-رحَمه الله بعنوان عالسيرة التبوية الشريفة دلالات 
وعبر». والذي صدر عن دار الهدى في عين مليلة سنة 
1. ويقع في 224 صفحة. 
بدأ المؤلف دراسته للسيرة النبوية الشريفة بنقد 
المؤلفات والدراسات السابقة في الموضوع. والتي غلب 
عليها ‏ في نظره ‏ المنهج الوصفي بدلا من المنهج 
التحليلي. كما أن من سلبياتها عدم الربط بين السيرة 
والقرآن الكريم باعتباره المصدر الأساس لفهم مختلف 
مراحل وجوانب سيرة النبي صلى اللّه عليه وسلم .كما 
أن من السلبيات التي سجلها المؤلف على الدراسات 
السابقة في السيرة: عدم الربط بين سيرة النبي صلى 
الله عليه وسلم وبين واقع المسلمين المعاصر. 
وقد حرص المؤلف على تلافي هذه النقائص في هذا 
الكتاب الذي ألفه في سيرة النبي صلى اللّه عليه 
وسلم. وذلك حين أكد أن سيرة النبي عليه الصلاة 
والسلام في حاجة إلى قراءة جديدة نابعة من واقع 
حاجة الإنسانية عامة, وواقع المسلمين خاصة. وهذه 
القراءة المطلوبة ينبغي أن ترتكز على التعليل للأحداث 


والتحليل للظواهر. والاستنتاج للغايات والأهداف 
بالمقارنة الدائمة بين عصر النبي من جهة والواقع 
المعاصر من جهة أخرى. وذلك ما عمل المؤلف على 
خقيقه من خلال تأليفه لهذا الكتاب. 
بدأ المؤلف دراسته بحديث مستفيض عن «الجاهلية» 
التي كانت سائدة في واقع العرب قبل بعثة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم. منطلقا في خليله من 
القرآن الكريم. مؤكدا أن الجاهلية نمط حياتي وحضاري 
عام يقوم على مبادئ ومرتكزات أهمها: نزعة التسلط 
وصراع المصالح والشهوات,. العصبية. الذاتية الطاغية 
أو الرؤية الفرعونية. التحايل والتزييف والكيل 
مكيالين. التلفيق الديني والثقافي والسياسي والغش 
في المعاملات. العدوانية. 
تناول المؤلف بعد ذلك بالتحليل حياة النبي على كلك 
عليه وسلم قبل البعثة. مؤكدا أنها كانت تتسم 
بالبساظة والعفوية الخالية من التميز المصطنع. لكن 
هذه الحياة, على عفويتها وباسطتها. عرفت عددا من 
الأحداث غير الطبيعية والتي ينبغي للدارس أن يقف 
عندها ليتبين صلتها بالجاهلية من جهة. وصلتها 
بنوبته صلى اللّه عليه وسلم من جهة أخرى. والمؤلف 
في خليله يطرح تساؤلات يجيب عنها. كما يورد 
شبهات يكر عليها بالنقض. 
وتتوالى بعد ذلك موضوعات السيرة النبوية التى 
تناولها المؤلف بأسلوب التحليل, حت العناوين التالية: 
النبوة في العهد المكي ومحطاتها المهمة. واجبات 
ووظائف النبوة. الهجرة إلى الحبشة. النبوة في العهد 


المدني والجبهات الجديدة للصراع. المجتمع الإسلامي في 
المدينة. جبهات الصراع: المنافقون ‏ المشركون ‏ اليهود, 
صلح الحديبية. فتح مكة, غزوة حنين. وفاة النسي صلى 
الله عليه وسلم. 
وقد ختم المؤلف كتابه هذا بكلمات لخصت الهدف 
الذي ألفه لأجله. وذلك إذ يقول: «إن سيرة النببي صلى 
الله عليه وسلم هي حاجة المسلمين في عصرنا 
وواقعنا. ودواؤهم العقدي والاجتماعي لواقعهم 
المفلس. وقد آن الأوان لكل مسلم ومسلمة أن يدرك 
أنه كما لا مكن عمليا الجمع بين النار والماء. كذلك لا 
يمكن الجمع بين المصالح والشهوات من جهة والإمان 
من جهة أخرى» [ص: 222]. 
را لشيطان عليه اللعنة حقيقته , - طسيعته , 
وظيفته 0 أفعا لد «( 
هذا كتاب طريف في بابه. متميز في طريقة تأليفه 
وأسلوب كتابته. ومع أنّ نّ الشيطان وأفعاله ودسائسه 
ومكائده من الموضوعات القدمة التي تناولها علماؤنا 
السابقون في رسائلهم ومؤلفاتهم. إلا أنّ المؤلف 
-رحمه اللّه- تناول الموضوع بأسلوب مختلف وبرؤية 
معاصرة ترصد واقع المسلمين وتكشف عما فعله 
الشيطان في حياتهم وما أحدثه من تخريب وتفريق 
وصراعات ونزاعات بينهم, ما أدى إلى تردي أحوالهم 
وعجزهم عن دفع الأذى والظلم عن أنفسهم وديارهم. 
صدر هذا الكتاب عن دار الهدى بعين مليلة. سنة 
3, وجاء في 96 صفحة. 
يرى المؤلف أن الصراع التاريخي بين المسلمين. والذي 
بدأ منذ عهد الصحابة -رضوان الله عليقة- ولتم 
يتوقف إلى اليوم. مع أن ن له أبعاداً اجتماعية وسياسية 
وتاريخية. إلآ أن أظهر أبعاده هو البعد الإماني الذي 
غفل عنه المسلمون ,وصار محقلا تماماً في حياتهم 
وغير مفكر فيه بتاتاً. مع أنّه الأصل والأساس. 
فالمسلمون فى غمرة اشتغالهم بالصراعات 
السياسية, وتهارشهم على الدنيا وإقبالهم عليها. 
نسوا مكائد الشيطان ودسائسه. . مع أن الله عز وجل 
حذرهم منه في قوله تعالى: إن الشيطان كم عد 
فاتخدوة عَدَوا) [فاطر: 6. 
من هنا رأى المؤلف أهمية البحث في موضوع 
الشيطان. منطلقا من نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة. 
وقد جاءت موضوعات الكتاب كما يلي: حقيقة 
الشيطان. خصائص الجن. طبيعة الشيطان. علاقة 
الشيطان بالإنسان ووظيفته. وظيفة الشيطان. 
طبيعة الإنسان ووظيفته في الدنيا. أفعال الشيطان, 
ساحات وميادين نشاط إبليس عليه اللعنة: الساحة 
العقدية والفكرية. الساحة السياسية. الساحة 
الاجتماعية. الساحة المالية والاقتصادية. الساحة 
الأخلاقية, ساحة السحر والشعوذة. 
وقد تناول المؤلف هذه الموضوعات بأسلوب خليلي 
دقيق, اعتمد التأمل والنظر وخريك العقل والاستناد 
إلى النصوص القرآنية والنبوية. ولم يكن تناوله 
وعظيا نظريا قائما على اسنثارة العاطفة وخربك 
الوجدان فقط. كما هو الحال في كثير من الكتابات 
التي تناولت مثل هذا النوع من الموضوعات. 
وبعد عرض وخليل هذه الموضوعات, انتهى المؤلف في 
خاتمة الكتاب إلى «أن قضية إبليس ليست عقدية أو 
شرعية فحسب. إماهي قضية مط حضاري كوني بدأ 
مع فجر الحياة البشرية. ويقوم على مرتكزات: عبادة 
الشهوة والمصلحة,. وعبادة النفس والهوى, بدل عبادة 
الله غزوجل, بكل مقتضيات هذه المرتكزات ومظاهرها: 
من الفسق إلى القتل, إلى الظلم إلى الفساد. إلى كل 
ما يتناقض مع عبادة الله عز وجل. . الإبليسية ‏ في 
رأي المؤلف رحمه الله قضية إنسانية عامة وليست 
قضية المسلمين وحدهم.. وذلك ما يوجب على 
الإنسائية كلها أن تعيد النظر في قضية إبليس لإنقاذ 
أنفسما ومستقبلنا. ولن جد ذلك, ولن نستطيعة 
إلا بالإسلام (القرآن والسنة), فهما وحدهما الصراط 
المستقيم والمنقذ من إبليس وشروره» [ص: 93]. 
وبعد. فهذه قراءة سريعة في بعض آثار ومؤلفات 
الشيخ أحمد الرفاعي شرفي رحمه الله . وهي قراءة 
الغرض منها لفت الانتباه إلى هذه الآثار وإبراز أهميتها. 
والدعوة إلى قراءتها قراءة متعمقة تستهدف الانتفاع 
ما تضمنته من تنبيهات وتوجيهات وخذيرات. حرص 
المؤلف على تقديمها للقارئ بكل صدق وحب وإخلاص. 
وهناك كتب أخرى لم يتسن لي أن أقف عليها عند 
إعداد هذه المقالة. وإنه لمن الضروري أن يلتفت الباحثون 
والدارسون إلى هذه الأعمال العلمية بالعرض والنقد. 
سواء في مقالات كهذه. أو في بحوث ودراسات أكادبية 
ورسائل جامعية. رحم الله الشيخ أحمد الرفاعي 
شرفي. وأسكنه فسيح جناته. وتقبل منه أعماله 
وجهوده. ونفع بها الأمة حاضرا ومستقبلا. 


|1 فسفره للرسي 


في شير توقمير من أسنق 1987 شاركث 
في اللتقى الفولي حول «الإنسان في. الشتب 
السهاويةه, النظم فن قبل العييد الوطلي 
للتعليم العالي للحضارة الإسلاضية يجافعة 
وعران وقر على هامشه تكرم إحه إساتدة المسيد 
وعفحه دبرجة الدذكتوراة الفهرية: عرفانا ما بذلة 
فن جهيود فى التسليم والمنطابة والفتوى وما كلن 
لق قن دور في ترقية السنتوي الشلفي للمشهذ 
ونفع طلبته وياحلبه. وكان الرجل الكرم هو 
فصيلة العلامة الفقيه الأصولي الشيخ أحهد 
الأطرش الشريف السلوسي. الذي كنث قد 
تشرفت علبه - قبل ذلك 1 خلال مقشاركتي هي 
اللتقى النولي الذي تظهه نات الممهيد في شهير 
أشريل سنة 1988 ولاحظث - كها لاحظ غيري 
- النشاط الكبير الذي كان يقحرك بد: واللكقة 
للتميزة التي كان. بحظى بها بين الطلبة 
والأساتئة. والعاملة. الخاة التي كاتوا بماجلوته 
يها “وقد ميت بنا مرك اناغ الذكرم السننوية الحادية 
عغشرة لوفاتة: فيجدر بنا أن نقرّف به ونذكر فائرة 
بهنه الناسية فمن عو هذا العلابة؟ يناعي 
الأعمال الني قام بها والتصقل الني خلى بها؟ 
نشاته وتكوينه 
هو أحهد الشريف ين أغا الشارف ين الخاج 
السنوسي. بن عبم. الشافر ين أحمه بن العرني 
الصفير بن العربي الخيير الللقب. بالأطرش 
و وينتويي نسبه إلى السسن اس 
علي بن بم طالب يعسي الل مهدا والشتومني 
تضمبة. الى السائلة السنوسية. التفرعة هن 
السلاسة الحسلية, وهي العائلة التي كان 
ضنهها الشيخ محمد ين علي السنوسي الكبير 
مؤسس الخحركة السلوسية في ليبيا في القرن 
التاشسع عشسر. 
كان .“مجيئ أحهف السنوسي الى الدنها يوم 
الآثنين 15 .شوال 1337ه المولقق 14 جويلية 
89 ري حيط ولد بشرية سقيرة قرب وادي الخير 
نآ في شائلة شريفة ذات تسعب فشاقة ذأبثت 
علي الاحتفاء يحفظ كتاب الله ع وجل وتلقينة 
لابنائيية. واكرام العلماع. والصاحين وتوقيرهم 
فقد كان والده لغا الشارف فى أعمان البلاد يمن 
عملة كداب الله وكلن يشغل متهنب أغنا وقد 
تولى تربيته أخوه الأكبر القليد الهربي. نيابة عن 
والمه الذي كان ما يزال حيا, لانشقاله بوظيفته. 
عندها بلغ سن التعليم أرسله والدة إلى كتاب 
قريته. حيث تولي خفيظه الشرآن الكشم شيخه 
محجد بتار وها زال يه حقى حفظ كتاب ائله 
كاملا وهو فى الحادية عشرة من:عهره. انضرف 
بعد ذلك إلى تلفي جيادئ العلم الإسلامية 
والعربية في بلدته. وبعض المدن الجاورة لها ومن 
تتلمذ عليهم وآخذ عنهم: الشيخ الجيلالي 
السجراري. والشيم عبد الرحمن بلهواري 
والشيم ومجهيد ين عبد الرحمن المازوني. والشيم 
سيدي محهد بوعشية, والشيخ العربي الثواتي 
والشيم اللمولاي سس زفنون حبكبيه اللغ حوسقا 
كما تعرف في تلك الأتناع على الشيخ جمجهم 
االبشير الاب رأشيهي رحقكق اللة الدي كان يتولى 
شؤون جمقية القلماع في تلمصسان حينئذ 
وبتريد على مشختلف . مدن الغرب الجزائري. وقد 
استفاد كثيرا فن الدروس التي كان بسمعها 
منه واتاضبرات التي يشهيدضا له. 
وكان أبيز الشايخ والعلماع النين. انتفع بهم 
وأخذ عنهم الكثير وتأثر بهم أكثر فن خبرهم 
العلافة. الشيم أحمد التسولي المغربي خريع 
حامع الفرويين بفاس. ققد لأزمه سنت سنوات 
متوالية 19321 -1938 1 
كان من جهلف العلوم التي درسيبا قي هده 
الرعلة؛ علم النحو, حيث عفظل ألفية ابن مالك 
يقرأ شرح كل من الكوض وابن عقيل عليهها 
وعلم الفضائ, حيث حفظ متن عكفة الخكامء 
العروف بالعاصمية لابن عاصم وفرا شرح 
التايدي عليها. كما درس علم الفقه. هن خلال 


مختعسر خليل. وعلم الفروض.. وعلم الملاهة, سن 
خلال كتاب الجوهر الكنون للشنيح عبم الرحوسن 
الأخضرق رجيسة الل 
في غلم 13861ه 1838م قير الاستزقدة من 
العلم فشد الرحال إلى تونس اين التهق يجامع 
الزيتوتة, ليقضي فيه سقة اعوام, حيك تخرج 
غنه بشهادة التحضيل سنتة 1367هم 44وام. 
وقد تلفى العلم فى الزيتونة صلى صده سن 
العلماء الأعلام اللشهود لهم بالتفش والتفوق 
في علوم الشرويعة الإسلافية واللفة السربية, 
من يينههم العلامة الفقية المحدث اللفسر الجافع 
للعلوم الإمام الشيخ محمد الطاسر بن عاشور 
رحعهه الله وقيرة سن علماء الزيتوتق, كالشيخ 
الشانالي النيفى والشسيم السربي كبادي, والشيح 
لبيب بالمتوجة, والشيخ هالح بالموجة. والشسيخ 
عبد الواحد بالتوجة, والشيخ الختاربن محهود. 
كما التفي ‏ أتناع وجوده فى توتس - اشيم عبد 
الحميد بن باديس رحمه الله. الذي كان في زياية 
إلى هناك فى مارس 1840م 

أغماله قبل الاستقلال وبعده 
بعد عودته إلى الجزائر أنشأ مدرسة في مسقط 
بأسه بإئن من والدة. كلن يلقي فيهها دروسنا في 
اأفطون صسفيكة فن السلم. وقد ارتبظ في تلك الأثنام 
براوية السيبم أبي عبد الله البطيوي, فت كان 
على اتسال نائم بويا وبشيههها: 
كها انخرظ في الجال السنياسسي فن خلال 
الانضهام إلى حزب الشهب الجزائري ستة 1844 , 
ونتيجة تشاطه الدائب, ألقي عليه القمضن من 
طرف الاأستهعمار الفرنسي. ونج به في معتقل 
جسان بورزق, آين قضى ستة أشهر ليظلق سراحة 
بهد ذلك سلة 1945. 
بعد خروجة غن المعتقل التحق باخقافع الأخضمر 
في قسنظيتة مدزسا, وظل هناك إلي غاية سنة 
5, تاريخ القام القبض عليه مرة اخرئ. من 
طرف الاسمتههار. وقد تعرض هذه الرة للتهفيب 
والتنشيل كفيره سن الوطنيين وللتاضلين 
الخرائريين, فظل في السجن هدة عامين كاملين 
ليطلق سراحة سستة 1957 ولكنه لم يتعم 
بالحرية سوى أسبوع واعد, حيث ألقت عليه 
الشرظة الاستهعمارية القبض فرة إخرى وثم الوج 
به فى السحن الذي بفسي فيه عامين اخرين, حيث 
لم يطلق سرلعه إلا سنة 3958 
نهد إظلاق سراحة م تقية إلى فديتة وهران. اين 
وضع قت الإقامة الخبرية, وَألزم بإئباقت حضوره 
يومعيا فى هرهز الشروطة. وقد اتتهيز فرصة وجودة 
بوسران لبلتحق بالعسل عند الشافسي زيدان. حيث 
كان يساعفه في غميف الوثائق القدعة التعلقة 
بالزواج والاملاك العقارية. وظل يعمل عندة إلى 
غلية كن البلاد من الاستهمار شنة 1882. 
بعد الاسنتقائل التحق بسلك الثربية والتعليم, 
حيث تولى إدارة مدرسة ايتدائية. ثم أصبح 
أستانا في التعليم التوسطظ ثم أستاذا في 
جعهد تكبين العلمين «العهد التكنيلوجي». 
ليلتحق بغد ذلك مهد التكوين الأضلى الذي 
ظل يدرس فيه إلى غاية إغلافه. 
وعند اقتتاح العهد الوطني للتعليم العالي 
للحضارة الإسلامية بوهران. التحسق به بطلب 
من مديرة: وأساتنته. ليشارك في تكوين 
الطلبة وإقادتهم ما أتك الله غر وجل من علم 
وقربة. فكان يفبدفقعم عا يلفيه عليهم من 
محاضرات. كها كان بكلفهم بالبحث والثنقيب 
في بطين الكتب, وقد الك كثبر منهم ‏ خت 
إشراقة وتوجبييه ‏ فئات من مذكرات وأبحات 
التشرح في الفقه والأضول والقاسد والتفسير 
والحديث وغييها شن القلوم الشرعية؛ تذرييا 
لهم على البحث وتعويدا لهيم على التواصل 
مع للصار وللراجع.. حتى بخرتها جديرين بتولي 
مهم البحث والتأليف والأافادة لفيرهم في 
المستقبل. وقد تكوثت على يديك دشقات عديدة 
من الظلية والياحئين الذين استفانوا فقن علهه 
وخيرتة فعرفها له قدره ومكانثة وأنزلوة المنزلة 
الثي. يستحفها أمثالة من العلماء الربائيين 
العاملين. 
وإلى جاتب وظيفته في الثربية والتعلبيي كان 


أعلام وتراث 


بتولى التظابة والتفريس 5 الماح وضحيبا 
55 فق 1 الصسة هنفد جد [لل+ غيم #فيلة وهران الني 


اللي قيف دروؤسا قلمية كثيرة شرح قبهيا هنذا 
تحن كتب الثراث الاسلافضي و تكسا قبزة , معنها كقات 


الميطا للامام مالك. وألفية اين مالك قي النحو. |[ 
وألفية السيويطي في مصطلح الحديث يعلومه, | 


عن أسئلة المستقتين. سوام هن خلال نشر © 


الإجابات في الصحف. أو تؤلي الإجابة عنهها 


صينيا عير الإتاعة. كها اختير كعضو شرفي |[ 


بأحد الجالس العلجية قي المملكة المغربية 
مؤلفانه 


0528 الأعمال الكثيرة والكبهمرة التي كان ينييصض ١‏ 


بها الشيخ أحيد الأطرش السنوسي. لم نمه 
من الاهتمام بالكتابة والتأليف فقد لاحظ - 

أثنام عمله بالتدريس في العيه العالي للحضارة 
الإسلامية وشي فسجد االوعدين ‏ هلعة الظلبة 
والباحتين ‏ وعافة الناس إلى تبسيظ الفلوم 
الشرعية واللفوية وتيسيرها ولذلك اتبري رجعه 
الله لأماز أعمال تأليفية في هذا الإطان, وكانت 
الخصيلة عدنا من الكنب الهامة والناففة التي 
ألفهها السيخ وتركهيا للأجيال الضاعدة من ظلبة 
العلم لينتفهوا ما قيهيا من هلم ويستفيفها مما 
قنبنهيا قؤائد..وفن هذه للؤلفات: 

٠‏ كتاب تيسيير الوضول إلى علم الأصول. وهو 
في اريعة أجراع طبع لوكا في دار الغرب بوهران. 
ولعانت طبعه دار البصائر في الجزائر العاصهة 
سنة 2009, قي مجلدين, كل مجلد يحتوي 
جونين وأسل الكتاب معاضرات ألقاها الشيخ 
قي فائة أخول الفقة على طليئة في فعوه 
الحضازة الأسلامية بوهران وهذة الخاضرات 
لت الوضيعات التي كانت مقررة في أصول 
الققه على ظلية السلوات الأريهة بحسب نظام 
شييادة الليسانس القدم. 

2 الإملم مالك وعدرسة المدينة, وقد طبع أولا في 
نار الغرب بوهران. ثم أعيد طبعة في نار البضائر 
بالخزائر العاصمة. وقد ألف الشيخ هذا الكتاب: 
نشاها 2-7 الإعام فالك مجك الله وابرانا جيبودة 
العلمية واللفرسة التي أسسهها في المفينة 
المدورة. 

-3 قلبياح الشريسة الاسلافيق فى النحق وهة 
شرح لألفية ابن مالك, وبكل ختلاضة الدروس التي 
كان بلفييا على ظلبته في السجد وقد طبع 
هذا الكناب فى دار البسائر بالجزائر العاصهة. 

-4 منؤياح الشريعة الإسلافية قفن علوم الحسيث 
وهو شرح لالفية السيوطي في علوم ومضصطلح 
الحديث. يقد طيبع كذلك في هار البضاتي 
بالعاضية 

كما ترك كنبا أخري ما تزال مخطوطة ورما يكون 
بعضها كت الطبع. ومنها 

شرح موطأ الإماع مالك بن أتس رحمه الله. 
في الحديث وآالففه 

8 شرح قطر الندي يبل الصدي. وهم من موجز 
فى النجو لابن غشام الانصاري. 

7٠‏ شرح ابن عاشر. وضو جص صفير في الفقه 
المالكي للعلامة عد الواحد بي عباشي 

0 شرح الغاصضفبية الى أحكام القضماء وهاه 
شرح مفصل لتن حكقفة الحكام» لابن غاضصم 
الفرناطي. 

وهذة الكتب اودعها خلاصة دريسه الني شرح 
فبهيا التين المذكورة في مسجه الوحدين 
بوهران 

8 فحاضرات في مقاصد الشريعة, وجمع قبه 
محاضراته التي القاها في موضوع المقاصد 
على ظلبة. اإلسنة الرابعة فى. معهد الخضارة 
الأسلامية 

10 تاريخ الجزائر في خمسة قرون. وهدٍ كتاب 
اكيبير كان يعتر به كثيرا. وبشع في 9 مجلدات, 
وكان دانبا في العمل على ظباعنته إلا أن الآثبة 
غاجلته قبل أن يتمكن من القرلجهم 

أسئلة وأجوبة في مجال الإقتاع: تشرت في 
عدة جرانه: 


الاثنين 08 - 12 نو القعدة 1435 ه/01- 07 سبتمير 2014 العدد: 19 


1 محاضرات في مواضع متعلفة, ب 
وتاريشية واجتماعية وتراجم أعلام 


الأشرظة. ونكن أن نضيف الى هذه الؤلفات 
والأشيطة معاتات طبه درك لتشيم الاطرش 
الستوسي ييه الله في حلت أكادجية 
إضافة الى مشاركاتة في العديد من اللتغيات 
والندوات العلمية احلية والدولية 
وعرقانا بجهود الشيخ أحهد السنوسي. وتقديرا 
لأعمالة. الرائدة. مفحته: جامعة ‏ وصران درجة 
الدكتورلة االفخرية, حيتت بتبلههبا لق التعيد 
ميبر الجامعة في حفل أقيِمْ على هامط الملتقى 
الدولي الذي أقبم في معهد الحضارة الإسلامبة 
فى شهير لوفمير سلة 1997 بيحضور عند من 
العلماع العرب والسلمس والاساتئة الخزائريين 
للشاركين في اللتقى, إضاقة إلى القشرات من 
ثلاميد الشبح وتحد 
وفاته 
بعد حياة حافلة بالأعمال الجلبلة والجهيوه الكبيرة 
والأثار النافعة. امتنت. على أكثر شن ثمانين 
سنق ويعد فرض ألم به والزفه الفراش لأشهر 
الردح إلى بارئها وكانت مفادرته للدتيا في جوم 
الجمعة 9 حمادى الثاتية سنة 1424ه الموافق 
8 أوت 2003م. وقد شيعت جنازته بعد أن ضلي 
في جبيسجد الوحدين غشب حملاة الهكير إسبار 
في جنازتة للثات, بل الالاف عن غرفوة واتقفعها 
عين البتضباع رعوية 5 عد وحوسمة الفواته 
الغلماع الغافلين والدعلة الضصانقين. 
سالك 

الذين عرفوا الشيخ احمد الأطرش السئنيسي 
رحمه الله سواءغ من خائل العمل ممه أو التتلهذ 
عليه 3 جحميقن دروسنك وخطية. 5 التمامل ضبعيهته 
في واقع الحياة. يشهدون للرحل بدمائة خلفةه 
عرن حق الرعة ونقيسة االظمية وطبية الى الثاس 
وجرصنه تفبعهم وإفادتهم وتصيحثهمع 
||" لباسعة وللعرقة العميقة جالناسن والجياة قشف 
كان الرجل على اطلاع واسع على الكتب والمضادر 
ومحتبباتها وتراجم المؤلفين والأعلام. كما كان 
على درابة بالواقع وما يؤثر قيد من عوامل. 
ويشييدون له أيضا بتواضعه النادر لظلبة العلم 
والباحثين وعظطفية لس ا اوتعسة في جد تيبا 
يبدل التسنحة ليم بإتاحثة لويم الاستفادة 
من مكثبته القنية بنفالس الكتب والقطوطات 
القيمة, 
برعم القه الشيمخ تأحهد الأظرش الشريف 
السئوسى وأسكيهة قسيم حناتك جع الدين 
أنعم عليهم من الثبيين والصديقين والشهداع 
والصاكين وحسن أولنك رقنيقا: 

للمشال مراجمع 


١ 9‏ الكاانية هد 130 - ١‏ تقيد: 
تين 23 - 29 جهلادى الك 38 هه 13 - 19 أفريل 2035 القيد: 751 


لمحات من إسهامات الإمام ابن باديس في الفقه وأصوله 


خلال الخمس والسبعين سنة التي أعقبت وفاة الإمام, غبد العميد ابن! باديس -رحيه الله -, لمر يتوقف الكتاب والباحتين عن دراسة تراث الامام وتحديله واستجلاء يختلف 

جوانبه , وذتك أكير دليل على ثراء الشخسية الباديسية وغتاها وتنوع مجالات شوعها وريادكيا . وقد سبق لي أن كيت عن الإماهر ابن بائيس في مناسباك محدلنة . ومن 
جوائب متعددة, كما كتب غيري من الباحثين والكتاب مؤلفات وأبحاثا ومقالات تند عن العد والحصر. واليوم , ونخن نحيي ذكرى مرور خمسة وسبعين غاما غلي وشانه 9 
الله . استجيب لطلب إدئرة جريدة . البصائر» بالكتاية عن إسهامات الأمام. في الفقد الإسلامي وأسوله ؛ إبرازا لهذا الجائب من شخسبته , وتعريا للقراء بما تركه من تراث 


دق مسفود فلوسي * 


من بواكير الدراسات في الموضوع 
بداية أقرر أن هذا الجانب فن شخسية الإمام -رحفه 
اللد- حظي بلعتمام عمد من الأساتدة والباعتين, 
كما كان الخال بالنسبة تغيره من سوائب ششسيهم 
ولعل اول من اهتم بالوضيع هو آستاتنا الدكثور عمار 
متالبي التي تولى إشراج آمالي الإمام ابن ياديس في 
اصسول الققه. في كتاب بعنوان نمبادئ الأصول). والذي 
لحصدرت طبعته الثائية السسة اليطنبة للكتاب 
صنة 19188 م في ست وشمسيس نمفسة وتسدرت فسنف 
طبعة جديدة عتفقسة عن دار ثالة في الكرائر الملسهعة, 
سننة 2006 بعتوان (غلاصة فى علم الأصوال للامام 
عبد اميد بن بلنيعر) وقى اهرة املاع للإمام الشيحخ 
عبد اميد ين باديس في مسطلح الحديك]. ثم تلاع 
الأعنتاذ مهمد اسن فصلاه رحمهم الله أحد تلاميذ 
الإملم سيك لغرج لبات وأحاديث الأعقام التي انتشبها 
الإمام وأملاها على تلامبده في كتاب بعنوان العسول 
الفقه من أيات وأعهائبث الأحكاف سدر في طبعتة 
الأولى عن دار البعث في فسنطينة ته 405اهم 
1585م في أربع وستين سقعة 
لما الكنابة الدراعنبة التحليلية في الوضيع: قلسل 
اول من سبق إلبها عو الدكتور عبد اللظيف عبلنة, 
الذي كتب بسنا من حوالي ثلاتين سقسة يعنيان 
الاجتهاد عند الطنيخ عبد اميد ابن بائيسا, القله 
في ملتفى اتقكر الإسلامي السابع عش الذي عقة 
مدينة قشلطينة في شوال 1403ه يوليو 1888م 
وصدر في الجر اترابع من الكتاب الذي جمع أعمال 
اللتقى. ثم اغاد نشره في العنذ 88 من مجلة 
|الثقافة| الجزائرية, السادر في رسجب 1805ها مارصل 
افريل 1355م 
تلت ذلك : مسلففة مجلة 7الوافقات) التي كان 
بضدرها العقيم اليطني العالي لأصول الدين فس 
الجزائر العاصمة. والتي خصصت ملفا كاثلا امند 
على حوالي خمسمائة سفعة من عددها السلنس 
والأخير السادر في السنة الجامعبة 1418-1419ه: 
997-98اآي. تضمن غددا فن الأبحلك والدراساة 
لأسائذة بباعثين من مغتلف جامعات الوطن. وقد 
تنايل اربعة مهم بالتعلبل اسهيليات الإفام ابن 
باديس في الفقه الإسلامي. سيك كتب الأستاة 
الدكتور فحمد حسين فقبول فقالا عن افقة الإمام 
عبد الحفيد بن باديس] من عشر صفسات وكتب 
الدكتور عبد ايد بيرم بحثا يعتولن الأصول فتلوق 
الشيخ عيد الحخميد بن باديشضس ومبزاتهاا في ثلاث 
وثلائين صفحة. أما الدكتور محمد عبسى ققد حر 
بحلا من أزبعين صفحة. بعتوان اخصالسن الفقه 
البانيسي بععالج الدرسة الفقهيبة الباديبسية 
في عشوع آثار الإمام ابن باديس!.: ببهما تناول الدكتور 
مسعرده فلوسي بالعرنن والتسليل [البعد المقلسدي 
في متهيح التغبير عند الإمام عيد المتفيد بن باديش!| 
في ثمان وعشيين سصفحة 
جاء بعد ذلك بعدذ سنيات البعك الذي كته الدخصضور 
مسمد نراجي في العبه العاشر من فجله الصرائكة 
التي تصدرها كلبة اتعلوم الإسلامية بجامعة اران 
لو الفشعية قذقاها ديسمى انام بعتوان االرجعية 
الفشهية اتالعبة عدد الشيخ عبد الحمبد بن باديس|, 
في عمس وعشرين شنفحة 
وفي العده الئاني من النستة. الرابعة شن سجلة 
إرسنالة المسنجدا الني تكسدرها وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف والدق ظيبر في دن الحجة 1427 سا توالجصم 
ةلئام وقفنا عثى فشال للدكتور الصنهيد رحمقي 
بعنوان امقاحصه الشريعة الإسلاعية عنذ آبن باديس| 
اشتمامر باحثي الدراسات العليا يفقه ابن باديس 
فدة المعيت والغالات التي سبقت الى البعثك فسن 
الوضوع. كانت بمثابة آرضبة أبتى ميدت لرسائل 
جافعية أعدها طلاب الدراسات العليا للستحول على 
الماجسمتير والدكتوراه في السلوم الإسلامية: من بعضن 
البامعات اطزائرية 
نذكر منها الرسالة التي نالث درجة الاجسستير 
في الفقه والأصول من جامعة الأمير عبد القام, 
بقستطينة ستة 2011م, وكانث بعنوان (الشيخ 


العلامه عبد افيد لبن بلايض - سمه الله - وجيويه 
الفقهبة: بالتي أعدها الطالب تسر الدين سلكطكاني 
غنت إشراف الأستط الدكتور نتير سمادق وجاةت في 
ك2 ورقه 

وفنها كدلك الرسالة التي ثالث 
درجة اللمستير في الكتاب 
والستة شن الجامسعة 
نفسايا سنق 012ص 
وعهواني نضقه الامديث 
عمد الإمهام عمد 
اطميه بن باديسي!, 
وقد أعدها 
الياحث شسبياتي 
ولد مهمد ظت 
إشراف اللأسستاة 
الدكتور مفغهتار 
انتصيرة وضاءت 
في 168 ورف 

4 أشتة لك 
آيضا سشذكرة 
| لا جتستير 


الجاففبة 09-2008لتي 2 وقد 
أعدفا الظالب عبد تتنالق قصباوي: 
عغت إشراف الدكثور تور الدين ظوابة. وضمهت 211 
وله 
وفي الظريق رسنائل أخرق في ظور الإعداد ينتظر أن 
ينشيي متها أصحابها وتقم منافقشلها. في يعض 
الناممات لج إثرية, تسالج فوكونات نات ضلة 
بإسيافات الإقام ابن باديس .في الفقه والأصول 
والشافه, فنييا رسالة ماجسثير فتسجلة في كلية 
العلوم الإسلامية بجامعة لقزائر بعنوان (الإمام عبد 
الحضيذ ابن بائيس وارلوة الفشهيةا. ورسالة دكفوراة 
فسجلة بنفس الكلية والجاشعة بعنوان 'المتهيح 
الأصولي والقاصدي للآفلغ عبف الحضيد ين بائيس- 
رحمة الله-: دراسة اسنقرائية خليلية). وتفعل هناك 
رسمائل غيرها فسجلة في جامعات لغرى لم يسن 
لنا الاطلاع علبهها. 

ابن باديس الفقية المسلح 
أري أنه من اللازم أن تقر أن الإعام عبد الحمبه ابن 
بائيس رسهه الله كان جل إصلاح وتغيين سعى بعل 
ها أبني من جهد وقرة لأن بقير حال الجتمع الجرائري 
من الضعف إلى القرة. ومن المتمول والموت الى 
التهيوس واخباة ولكي يحقق هذا الهدف فقد سلك 
إلبه السبيل الأمتل والأفع. آلا وهو مخاطبة الأمة 
بديدهها وإعادتها الى مرجعبدييا وريطهها بلسولنها 
اخهارية. ولابد التسقيق ذلك من التسلح بالعلم 
الشرعي بالإحاظة به آسوكة وفروعا وغاسة فنه ها 
تعقق بالأسكام الشرعية الثي تيم الناس فى مغتلف 
شؤون حياتهم. والني يحرسين على فعرفتها حص 
بصعسوا علاقدهم بائله عر وجل وسلتهيه برسوله 
سلى ائله علية وسلم 
وقد وظف الإماع ابن باديس رتسبغن الواسع من العلم 
الشدرقهي اللني عضلة فن حفظة للفران الكشم قلط 
نموعة أظفاره ودراساته في كتب السئة الشريفة, 
يفن هجالسته لكبار العلماء في جامه الزيثوتة 
بتونس. ومن قراءاته ‏ وقطالعاته الواأسفة في كتنب 
الثراث الإسلافي في عجلة الإصلاعي التغييري. هذا 
السعل. الذي بدأة عقرفة أولا بعد قونتة من تونس 
سنة 1912م ثم تعلون قيه مع لغوائه فن العلماء 
بهد تأسيس حجفمهبة العلماعم للسلمين لقؤائريين 
سنة 1931م 
وقة أجرى الإمام عمله الإضلئعي على مقخضى قواعد 
الشريفة ومبارتها المحكمة., وتوغى منه عشبق مقا 
الشارع الفكيم التي # تخرج عن جلب المسالح وتره 
المفاسد فى مختلف شؤون اميا الدينية والدنيوية 


في هنا المجال الهاء, من بجالات المعرفة الأسلامية. 


ابن يادس الفقيه المفلر 
كان أبرز مجال استخدم فيه ابن باديس الققه, هو 
التعلييي حيث كان يلفي على تالأميذه في الجافع 
التكسر درؤها 5 الششة الإسساة قسي 
وأسوله يرس عن غلالها على 


بقي في هناهات كتب الفروع. ويشرع بهم 
تضختصر الضيخ خثيل! وزلقرب اللسالك| و|الرسالة] 
لابن لبي زيد القيرواني وغيرها هن كتيب القروع حقا 
ولكنه ل يكتفي بطاهرضا وتوضبع مسالكها وتغرير 
الحكاقها قحسب. بل يقود بها الي الأصل ليريظهيا 
بف حتي يحرر ظليثة من ريقة التقليد الأغهي. 
فتتحر تفوسيف وتستهد الأحكام من الأصل اللي 
#شائية لمم 
وفي خلال هنه الدروس ألقي علبهم أماليهد في 
(لسول الفهذا. والتي نص شيييا يدقة. وإيجاز زبدة 
علم الأول والقواغد اللأزم الإحاطة يها لتكوين 
اللكة الغقيية. شعلي الرغم من الإيجاز الذي طبع 
هنة الأمالي إلا أتها تضمنت جل الباحث الأصولبة 
القروقة. من تقريف القلم, وفباحث الحكم الشرفي 
نقشيسية كت والوضقي وصبالحك الأدله 
النصضيك واالاجتيافية. وفنالعه الفط لات والممان اطاقة / 
الي مبلحث الاحتهباه واتتفليد. وقد حرص الأمام رحمة 
الله علي تفده فواهد غلم أحصول الفقه التلآفينة 
فجردة غن تشقناتييا والجدال الذي نار بشلها وكان 
يحيلييم لمقرفة تطبيقاتها في مختلف ابواب الفقة 
إلى كتاب امفتاج اليصول إلى بنك القروع على 
الأصول] للأفام الشريف التلمساني.. ليطلقيا من 
7 و ارد ا 2 
دروا اللداهكب النتهية + حق قدرها, ولن وحيينا 
والختلاقها في بعض المسائل أَمر طبيقي. 
وقد شرع عدة لفان الشيخ ف الدكمور محمد علي 
فركوس. وأضنر في كللك كتابا بعتوان تالقتع للأفول 
شرع مبادئ الاصول! كما نظمها الأستاة محمدبن 
محفؤظ بن المختار فال االشتقيطي وأخرجيبا في كتاب 
بعنيان إجواهر الدرر في نظم عبادئ أصول لبن باديس 
كما ألفى الاضاع ابن اديس علي تلأفيذه قي تلك 
الدروسٍ أيضا أمالي > حمفدت ار النصوصس الشرغية 
اللّه:من ري 
فباشرة. وتكيين الللكة الففهبة الاجتهادية في 
أنفاتهم. حتى يتطلبقوا نكس الى الاعتماد على الأدلة 
بعيدين غن الاكتفاء بالتفليد والتقصب المنضبي غير 
الستتد إلى بليل 


الفتوى الباديسية 

لال الثاني الذي خلى قبمه فشه ابن باديس. هو مجال 
الفتوي فال#هام رحمه الله في إظار عمله الإصلاحي 
التشبيري الذي تولاة باعطلرة هاما عاهلا. كان بتلشفسى 
الكثير فن الأسئلة الني كانت تأتيه من مناطق 
مختلفة قن الوظطن. فيتولى الأجابة عنهيا وبيان 
حكم الشع فبهيا, وبنشم قثلوية في ركن خاض فسن 
قجلتة الشؤيمرة |االشهباب!, وقفط الفتاوي كانث 
عصطلبقة يطابع الواقع الذي كانت تعيشه الجزاثر 
خلال النصف الأول هن الفون العشرين. والذئى كنن 
بتميز بالمارسات الاستدقارية الراهبة إلى إحكام 
الفشيضة على الجزائر وللزائريين من جهة. ومن حعيية 
لخرى كان يتمبر بتفشي الجهل واكافية منياب الوعي 
في الأوساط اللشهبية الجزائرية 
وقد جات فتليى الإفاع ابن بائيس رعهة اتلّه معا+جة 
القهذا الواقع ضفن خلال الكناب والسنة وفواهد 
الشريقة مستيدفة إسللاع الأوضاع وتقبير الذهنيات 
وإشاعة اقوعي الصميع بأحكغ الشيع يعينا غخ 
الحتراقات والاباظيال واليدع التي كان الاستعفار دائبا 
غلي التمكين ليا بواسنطة. أذنابة من يجال الظرق 
الصوقية النحرفة. 
وقد قدم أخهنا الدكثور عبد اتجيد بيرم في يبحثة 
السابق الذكر عرضا فمفحبلا #صول فتلي اتتمام 
لبن بافيسى عحيث أكى أنها. تستنف. إلي الكتاب 
والسنة وعهال الصسلف الصالم واجماع علمنق اكامة 
#القياشض النحيم معرلغاة فقاصد الشاع الشكيع. 
كها كدث عن خصائصن وميرات تللك الفتاوى شبين 
بالأفئلة والشؤاهد ‏ أن فنهع الإمام في الفتوى 
تمير بالوسظلية بعيدا عن تنطع الفالين والتشددين 
ومتجافنا عقن تساغل التتساهلين. ببالإتضاق لأفل 
العلى وبالخرض على التسع والبيان كما أن فتابيه 
اك > اتصفع في خابكة فن الوضوع والفقة, إضافة 
إلى الجرآة والصراحة في إعلان الح يفراعاة أحوال 
الستقفتين وخلروف الواشع 

ابن ناديس قشيه المشاصسد 
شرت فيضا سبق إلى بخلي الذي صدر في مجلة 
للواشقات بسنوان «المسهة اللشاصدي في متهح االتقمير 
عند اهام ا بن بائيسا هذا النحث العذت الحو عه 
الشضل ناكد من خاي نكم عبد افيد نم 
باديس حات من حباته وأعماله وجواتب من قكرة 
وجهباأذن هآ الذي فم شن ذالم ترجه في الجزامر فنطة 
08م في هذا الفصل أبرزت الفشه. العمبق 
اللمشاكهد علط الإعام يسحصة ائله وأكدت بالشواشه 
لن الإعام كان على معرقة وإدراك شامل لشاصه 
الشربعة تظريا. ومعرقة دقيقة بكيفية تشعبلها 
قي مخطلف عجالات التعامل مع الواقع عملبا وقد 
راعنى هذه المفاضد وسار على وفشيا في كل لخركاته, 
تعليها ودعوة وافنام وكتابة ومواقف. ما كان له أبلغ 
الأثر فيعا حفقه من تتلئج باهرة على فستوى الواقع 
العملي للمحتجع الجمرائرقي 
وكها سبق إن أشرت فقد قلم البالعث عبد الخالق 
قصباوني بتتاول الموضيع مزيد فن الدراسة والتحلبالل. 
فاكر فيه رسالة علينية نال يها درعة الاجستير في 
لخيرا نقوال: إن فقالاً في جريدة ل مكنه أن يحيط 
اموضوع ياسع متشهب كهذا, ولدلك نكتفي 
بالاجالة إلى البخيت والدراسات المي سبق ذكرها في 
بداية هذا المقال لكننا نؤكد في الأخير أن فقة ابن 
باديس كان قفهها واقهيا يأك ما تمل عليه هذه اقكلجة 
عن فعان. فاقرجل كان يعالج الواقع الصعب بصِفة 
عباشرة, ويسعي إلى تقييرة نكل ها أوتي من جهد 
وقوة. ولم يكن له من سلاح في ذللك سوى علهة 
وتقوااء وصدقه في العمل واطفان ومسكة عمسقهات 
الشرع وقواعدة وراعاتة القاصهنة وغاباتة- وقد أتت 
جقودة أكلها, ولج بقاذر ز الادنيا: حتن أراة اكلة حكن 
انثا رتلك الجقود في واشم الافة المرائرية. والتي تكللت 
- بعد وفاته رحمه اتله بسنيوات قليلة ‏ بالثوية على 
إنشقة والتخلص من تسنلظطة. 
رحس الله الأماك آين باديس وأسكله فسيع جتاتة, 
وألهمنا السير على تهيجة وبادتة: 


«أستاذ بجامعة باثنة 
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الإمام ابن باديس في الكتب والرسائل الجامعية 


جع ولرتيب: أ.د. مسفزد فلوسي 
حظي الماع غبد الخهيد بن يادبس رحهه الله بالفتهام خاصض 
من قبل العلماء والباهتين. هر المزاتربين ون غيرهم التين 
توجههوا إلى دراسة سيرته بأعماله الإصلاحية. وحرسرا 
على استجلام مباشة وإبراز منهيجه وطرائقة في الإصلاح 
والتقيبى وقد كأنت حصيلة ذللك جلا بزيد غلى الاتة 'كتاب 
ورسالة جامفية منافسة. وفناك رسالل عديدة مسحلة 
في جامعات مصتلقة. ما تزال في طهر الإعداد. بزيد عديضا 
على العشرين رسالة. بتفنم قينا بلي. فنا وققنا علينيآ 
من الأسمال الفكرية بالاكاسبة التي الفت هن الإمام 
رعمة الل وقد نسجنافا الي فعتمين. أحدقها خصصتاك 
للكتب. والثاني للرسالل الخامقية. 
أونة: الكتب: 
-1 أسس مشويع النهضة عكد الإمام عبد الحميد بن 
بايس: الضمون وصورة التهبيى فحمه بن سمينة الجلس 
الإسلامي الأغلي. الجزالر ظة. 8ق ه71 0تتقم, جزوان. الأيل: 
قاس الثاني 7الأسر. 
5 الأسلاج والنويكةء عند الجاسيز إمتهد عنبتهة وميد 
الحفيه بن بانبير نذوة حقفت: عتهبد شبباز وعمار كاير 
وكتربستيان قفون نسسبان اقولنداا. سللسلة منشورات الجبب, 
امخلس الإسلامي الأغلى. الكزائن نفائر اتلس رفم 20 
نوفهبر 210009 1 بس 
3 إمام اظزائر عبد الحميد بن بادبس. سود السالح رمضان 
عبد القادر فضيل دا الآمة الجزائر. ط. 1883م امتس 

-4 الإضام اليم 533 اميد من بأديس حمانة وعسمرتة 
وجياده الإصلاحي. كمال بوسنة. دار الخلدولبة, الجزالن 
مام تقس 
-5 الإمام الشيخ عيد اميد بن ماديس رائد الليضة 
الجزائرية. عبد الرعفن قرايطي. بار النجاح للكناب. الجزائر 
ذا لالاناقم. ققص. 

8 السام الشيح غبد الحميد بن بائيس من آرالة ومواشفه, 
محمد الصالح الصديبق. طة 2007م دار الأمل تيرق فلة. 
88س 

-7 الإفام المجدد ابن بلئيس والتسيف أحمد مفعميد اطزار 
افكسرا, فنشأة المفارق, الإسكنمية, طذا, أقريل 1995ني 
5 س. 

-8 الأمام عبد اطهيد بن بابيس. يدهن يؤلفف دار التفيس. 
الجزائر سلسلة الشلعي الوطنية. 007تم 112 سر. 

-8 االإمام هبد المسيد بن بادبس الرقيم الروحي لحرب التحرير 
المرائرية, تسود الاسم اعكسرا, دار الهارقم القتاهرة سر ض 
لاتالاحسص. 

-11* العام عد الحقيد بن باديس السلفية والتصنيد. سهد 
دراجي. مار قوطية. الجزائر. ط1. 1428 ه. 2007 #لاقس. 
طع 113الم. دار الويدي سبن عابلة, 2اتهر. 

1 الإمام شبن الحصين ابن بائيس جهياد وسواقف يأقلام أدبا 
وغلباع حمم وتقخدم. تنتجد الصالخ الصسدبلق 1 دار 
سمة. الجزاتر 014الثم الس 
-12 االإمام عبد الحفيد بن باديس راد الإسلاج واللحرير 
في الموائى, هد القريز فيلالي. ذا عر دراسات الوحنة 
القربية. بيريت, اببتال 1013م 32ص. 

3 الإهام عمد الحهبد بن باتيس راثد النتيضة العلمية 
والإصلاسية في الطزائر |1859-31940/ عيد الالك هياده 
فقسنطيلهك 1ف لقنس 
18 الإقام سمه اميد بن افيس راثد النييضة العلمية 
والفكبية 1858-1901 الزببر بن رحال. دار الغدي عين 
مليلة, طا, 1987م 
-25 الإمام عبد الحهيد بن بابيس نات من حياته وأعماله 
وعوانب قن فكرة بجهادة. تسهيم قلوسي. نار قرطبة. 
الجزانر ا 1455 ه. تالالائم للقلاص. 

85 الإمام عبد الخجعيد بن باديس وجتيوده في جدبد العقيدة 
الإسلاسبة, محهد دراجي دار القدي. عين مليلة, الجزائ ظ 1 
م قلس 

-17 ابن بلابيس الرمر في ذكراه الثائية والستين. عيد الكرم 
بوالصقصاف. مكييسة الشيم يه التمبذ بن نانس 
انسنطينة, بمين تاريخ ققص. 

-88 لبن بادنيسن_ سْليَمِانَ عشراتي 
جزعان. 

-88 ابن بانبسر حياته وأثارة عماء طالبي. تقدم: مالك بن 
نبي دار الشغرب الإسلامي. ببروت, ّم 1813م أريهة أجزاء 
+210 ابن باديس رجل الأتسلاخ والتربية, عهر ين شينة سلسلة 
للجميع. الشركة الوطتية للنشر بالتوزيع. الحجزائر 394 1ه 
م 

-27 ابن يانمسن فارسر الأسلاج والطييوس عفد بيس الدمِن 
سالم افصرد دار الشريق. القاهرة, ظا, 480اهفا 1999اني 
05س 

-28 ابن بابيس موعروبة الخزائر. حسم اليلي. الشركة 
الوظنية الاخشر والدوزيع. المزاتر. طة 1880 48س 

-28 آلبيبت البائيسيى مصسيرة علم ونين سباسة. عبد 
العزير قبلالي, أحمد صاري. الظافم بونابي دار الهدي هين 
مليلة, 018هم. لأققس. 

-24 التجرنة الدعيبة للشيم عيد الحخهيد ابن نابيش 
إعداد: مركم البحيث والدراسات. التابع #بلة البيان. الزباضر 
اللفلكة العربية السهونبك. 19115 ه. “لاض 

-28 خربة في الإصلاح البن بادبس). صلاح الدين الجورشي 
اتونس|. دار الرابة, تونس. 1975م اصن 

-28 ثورة العلم من ابن خلدين إلى ابن بلبيس. زسور أمبعد. 
دار هومة. الطرائي طذا. 0005م 01س 


دار الغرب. بضران. 2008م 


-27 جهة ابن يانيس د الاستقصار الفرتسسي في الجزاتي 
عمد الرشبد زروقة, دار الشقباب. ببروت, طا. 1420 هش 
199 ف #اتنس, 

-28 سركة عبد اميد بن بابس ونيرها في يبقظظة الحمزائر 
فهضي سعد البلان مؤسسة الرعاب المديلة. بيريت. طذا. 
الكلة اف لاا حص. 

حركة محهد غعبده وغبد الحميد بن باديس 
بأبعابها الثقافية بالاجتماعية والسياسية, عبد اكيم 
بوالهشقساف. الهبلة السرية السافة اللكتاب الظامط 
803 سزوان قاس 

30 خمطوات فس العمل رلكدكت كمأ رسمهيا ابن تانيس 
أو جرة سلطالي. دار البقث لسنطينق طلا خقة1ا هم 
#8 ام 79 اس 

-31 الور النفيسر فى احازات بمريبات الأقلع عيذ الحسيد بن 
باتبس. اعداة: لسن بن علهية دان أبن حرفي ببروت. هطذا. 
اقم #قاص. 

تك دطرى الشيخ عبد الخجيد بن بايس النامسة غطدرة, 
عد ائلك شتريظ. تنس 15م 

-33 ذكرياتي عن الإمافين الرتيسمين عبد اميد بن بالايس 
وفحمك العشيم الأبراشيمي, يأشزير بن شمن منشورات امسر 
لجرا #لالائم 8قاص. 

:4 ران التيضة الامام غيد الحميد بن باديسر. ميسى 
عميش. منشورات بعدادي الحمزائر. يدهن تاريخ 11س 

5 الشيخ عيد الحميد بن باديس. عز الدين إسماعيل 
وآخرين سلسلة نوايغ القرب. رقم 18 دار القودة, بيروت, 
7 ام 1019 فن. 

3 الطفيخ عبد الحهبد ين باحس . الجزع الثالثك هن سلسلة: 
الشركة الإسلاعسية قي القكر الإسلافي العاصر. محهد 
طهاري. نار اللأمية. الطبرائي 1988م 140 

“37 الشيخ همد الحميد بن بأدبسر بالفث النيضة الإسلامبة 
الشربية في الجزائر العقاصرة. تركي رابص موقم للنطبن 
الجزائ ططق 03اثم #لاقص. 

-38 الشيخ عبد المميد بن ناديس رالد الأتسلاح والتربية في 
اشرائر تركى رابع الؤسسية البطنبة للكناب. الجزائر طف 
الله اح اللاقاحص. 

33 الشيخ عبد التهيد بن تاديس راند الإسلاخ الإسلامي 
والتربية في الخزائر: مرحم امل عن حباة الشيخ ضبد 
الحهيد بن بادبس وأعماله العلهمية والتربيية والاسلامية 
بالتشافية بالمطلية. تركي رابج عمامراط. الؤممسة الجطنية 
للاتصال والنشم والإشهيان اللبراتى. 210101 لضي 

40 الطيخ عبد الحجيد بن باديس راد النيضة الإسلامية, 
داليلة بركان الكتبة القصرية, الرويبة. بدهن تاريخ. 32س 
-41 الشيخ عبد الهيد بن باديس رائد النهضة ل+طزترية, 
محمد شطوطي. سلسلة البافج في أعلام العرب 
بالمسلمين عمؤسسة كوشقار الجزالي ظاا, 2008ف 22 ص. 
42 الطنيخ غيد الخهيد بن باديس فلسفتة وجهويت 
في التربية بالتعلبمم ((19800-101]. تركي رابج الشركه 
البطنية اللنشر والتوزيع. الجزائر. آي التص 

43 الشيخ عيد اليد بن بانبس يجهادة الفكري 
والسباسي, عمار طالمي, جامقة الام غحخف بن سهو 
بالرياض. 14103آش بعك من ا تس. 

4 الشيخ عبد المميد بن بابيس ورفاقه راد الإصلاح عبد 
الغني بن محهد دار البحار لخزاتر. 1431ه 2099م لالس 
-45 صراع بين السئة والببعة أو النصة الكاملة للسطو 
بالإفاع الرئيس همد الحميد ين بائيس. أحمد حماني. دار 
العقئ, لسنطينقر ذا 408اه خقةام حزان الأول 
1س بالثاني: 35انس, 

45 صورة من عياط بتضال الزعيم الإسلامي بالشلح 
الديني الكبير الطميخ هوف اهيف بن بانيس. فصكذة 
النصوري الفسيري. تقدم وتقلايق: مسهيد فلومسي نشس: 
اللأحقق مطبعة قرفي. باتنة, طا. 1887 ه #لاللهم 187ص 
47 سور وثائق الأمام عبد الدميد بن اديس عبد العزيز 
فيلالي. دار الهدي. عين ملبلة. 2013م 128 سي 

-48 عبد الخفيد بن بلنيس العالم الرياني بوالزعيم 
السياسي فازز صلاح قطعقاني |السقيديةقا. ثار القلي 
تمق سلسلة أغلام السلعين رقم 28 طق اغقاه 
19ح اعس 

-48 عبد الحضيذ بن بانبعر باعت النييضة العربية الإسلامية 
في الحجزائي سلبمة كبير. سلسلة من أعلام الجزائر في 
القكمر الحديث, رهم ١١‏ الكتمة المنضراء اللراتي طاأ, 
7نقم تاقاس. 

-50 عبد الحميد بن بابس راثد المركة الإسلامية قي المزائر 
العاسرة. محمد فتهي علمان امسر دار الفلم. الاجيت. 
طا 1407 هف 87ام. 85ص 

شبد الصيد بن يابس رائد النقيضة. رابخ الونيسسي, 
سلسلة اأبظال من وطني. دار القرفة. لخزائر. 6اتتقم 
تتاسص. 

-58 عبد الحميد بن بلابس: شهادة الإمام ابراميسسي فيه 
تكد دراحجي داء الهيفي عبن علملة :دأ , 13 الام 13س 
:نظ غبد الخهيد بن بلديس: مرحلة التحصيل والتكوين, غبد 
الهريز فبلالي. دار الفدير. عين ملبلة, هذ1. 2054م 192 سن 
-54 عبد اطهيد بن بائيس نفسرا ههكن عبد الرههين 
سلوادي «الأردن). المؤؤسسة الوطلية للكتاب. الجزائي هلذا. 
انلة اف ا(اقاص. 

5 غن الحقيد بن بأديس اباك الفلسفية نين النظرنة 
بالتطبيخ عمد الجقيهد تونلن افسرا مطبقة جامعة 
الشاشرة. حد1 1995م نكسن طات سفنبة االتشاقة التبنيةه. 
الشاهيط 2010م 153 قر 


-55 سبد الحصيد بن بادبس والهوبة الجزائرية: 18 أفريل يوم 
القلصي غلي ثابليت, منشورات لالق, الجرائ هذ قلاناتم 
لالس 
-57 عبد الحميد بن بادبس وأيثان الاستعهار ارواية مسرسية 
مهعفد الظاهر فضلاة دار الشهاب. بائفة. 1981م 38س 
-51 هبد الحمبد ين بانيس ونام فاهدة الثورة الجزائرية, بسام 
الفقسلي سوبا دار النفاتس. ببريت, سلسلة جهيد شهب 
المزائر رقم 7 طت 1403ه 1953م اتنس 
-513 عبد للنميد بن بلايس وجهييذه اللربوية. قسطفى بن 
محمد عميداتو 164 الأبقاف بالشَيِين الإسلامية قطر 
سلسلة كتاب العم رقم 57 ظا, فحرم 1410هم فابو : 
نولمو 1997م 138 سس. 
-(51 عبد اميد بن باديس ومنهيحه في الدعوة والإسلاج. 
عمار بن مزوز دار الامل. تبري ونع ط1. 10لاتم 11س 
-61 عقيدة العام عيد اميد بن باببس السلفية ببيان 
موققة من الأشفقرية, أبو شبد الله محمد جاع فيمهدى 
الجوائري. دار الإملم مالك, الجرّائي 2003م 
-52 العقيدة في العرب الأسلاهي: عيد الحميد بن باديفن 
أنوزعا عكيفة شافي. دار الكنب العلمية. ميروت 
لاكاس. 
-53 القكر السياعسي قتد القللامة عبن اميه بن بابس 
ماتك بن خليف, دار طليظلق, الخرائي 38ةاه 2010م 
لقص 
-20 الفكر ارس الحديت والفات: شعمد عبدة وعد 
المتصيذة بن بانس أمووسا مد الكيم بوالصتصاكق, دار عسات 
توتمقفارسبتي براس الاسنتطسضة, إلقت كرف أجراع لايل 
بشخص الثاني: فققص. التالك: قفص 
-65 قلسفة ابن بادبس النظربة, عيد الحهميد درويش التساج. 
حون تأعمر لاسي 
-50ا شلسقة اهام امن بانمسن فى الإصلاع والتجفية دراكات 
محمد مباك إأمصراز الصدر لخدمات الطباعة. الفاهرة ظا 
2م ا#قصس. 
-87 في فقرى اين باسشر. مطبعة الشركة الوطنية. المزاثر 
5 
-0 اللدرسة الجزائوية هن ابن بادبس إلى باقلوف, عليكة 
بوبالية لريفم تقد محمد جبجلي, اللإسسة اللكراترية 
للطماغة, اكرات 1589م 85اس. 
-59 الصلح الدد الأمام ابن بابس لهذا حاولوا اغتيالم 
محمد السالح الصديق. نيوان الطبوعات الجامعية الجزائر 
طا, اقم اقفر 
-0 ملحخ مناسية الذكو الواحدة والثلاثين لوفاة الشيخٌ 
عبد الهيد بن عادبيس حريدة السقب: االعدد 22991 الخمقة 
0 صقر 1391ها 38 أفريل 1971م. 17س 
-71 وثاثق جديدط عن جوانب غفية في حيلا أبن باديس 
المراعمية, هبدالهرير فبلالى, مؤسسة الأمام الشيخ مه 
الحجيد بن باديس, قسنطيتة. طبغ: دار القبدى. عين مليلة 
2م 28آاص. 

ثانيا! الرصالل الجامعية: 
-72 الأبعكد اللفاقبة والاجتماعية والسياسبة في ركني 
كمد شبدة وقد اميد ابن باأتبس: دراسة تاريخية 
يشكرية مقايلة. رعمالة دكتيرك في جامعة تولس الأولي 
إعفاد: عبد الشيم به السف حاف إشراف سويد الببادي 
الشريف 1997م #تكسر. 
-73 الأطاء الاجتماعم فر التفسير عه الشيح عد المميه 
بن ياأنسر هن “| أ تفسمرة «مجالس المذكيرة, رسالة 
جباجستبير بجامقة الأمير غبد القاد: في السنحلينة إغدانا 
عاتشة منعيدى إشراق: رمضان بخلقف 2013م. 297 ورقة 
-74 الأخلاق علد عيد الحفيد بن بانيس بين النظرية 
واللطديق. رسحاليك و اس يي جافعة "لاسر تقر إعذاء: بوعلام 
وناسن 14009 ه- مر 21 ورقك. 
-75 إسهامات ابن باديس في خديد الشفيدة, رسالة دكتوراه 
علوم فى العلوم الإسلامية بثكلية العلوم الأنساتية 
والأجلماعية بالعلوم الأسلامية في جامعة بائئة. إعداد 
لنيسمة رقدود. إشراق: مولود سعاط 0713م 558 ورقة. 
-715 العام همد اللمبذ بن بانبسن زللة:0188-1ا1] قلسفتة 
وجقيوده في النربية والتقليم. رعنالة ساجستيي إغداد 
تركي بابح عمافمرة. إشراف: معحيد عبد الهابو عفيفي 
كلية الثربية. جامعة عين شفس القاهرط. 18889 في 
-77 الإضام هبد الحعيد بن باديس وآرايّه الكالامبة والأخلاقية 
رسالة ماجسهبى كلية دا العلوم جافعة القاهرة إعذكد 
أشيف محمد قدري ابو القن إشراق: حاهد ظافي 1584م 
-78 الاسام عبد الحميد بن باديسر يمتهسه في الدعية من 
خلال آثاره في اللفسير وشح الحديث. رسالة ماجسلير 
بكلبة الشريقة والدراسات الإسلامية. جافقة أم القرى في 
فكة الكخرفة, اعذات هاضر لشرابي. أشراك: مسليمان الصسادق 
البيره '1409ه 1389م تاقح 
-79 البعد الاستماعي قي الفكر الدعوي البابيسي. مذكرة 
ماس مي يكلية الآزاب والعليم الانسائيية. عاامفة الأصبر 
سبد القادر قسنطيتة, لعداد: فصطفى فطلوف, إشراف: 
عوالود منقادع عا” 1س 
-200 نفسير االصلخ غبد الحميد بن باكيس: اللنقيج بالخنطاب 
الأسلاعر. رسالة ياهستير بثلية يعارف الوعي. اطايمعة 
الإسلامية العالية في ماليزيا إعناد: عيد العالي بن 
مسيسسي باي ركوب إشراف: همار بن فأضلى, !0ض 
81 اليظيف السياق في جممالس التتتكير من كلام الحكيعم 
اميم اللقلامة غيد اللخهيد بن بأئيس. وعتالة هاجستير 
بنسم اللفة العربية. هامعد المزائرة. اعداد: يهبي بمعتة 
إشراف: مفطاح بن عروس. 2070-2011. 2804 نس 


-02 حركة امن بائيس الغربوية وأغذافها الإصلاحية, رسالة 
دكتوراء الخلقة الثالثة, جامقة الجزاتر, إغداك محهد علليان. 
إضراق: الشيخ أبو عمران. 1954م جمقتسص 
-83 النطاب "لدعو عند جمعية العلماع السلمين 
المزائريبن: دراعمة مقارية بين عمد اميد بن بلأنيسر وقعفة 
البشير الإبرافيمي مذكرة ماجستبر بكلبة القللهم 
الاجتماعية والعلوع الإسلامية, جامعة باتنة, إعداد: شهيرة 
شغفرى. إشراف معهد إرمان 090م0م2- 21008 889 مس 
-88 المهر الإتسلاعي للاقافين عبد المفيذ بن باثبير وححسن 
البنا: نراعمة تاريغية وقكرية مفاينة. مذكرة ماجستبر في 
التاريض الحديث والشامم يجامقة الوادي. إشناة: أحمذن جمال 
تواري إغتراه تستسدت السعيد عقيب 14 اعم 5 ورفك 
-85 رسلات عبداعميد بن ناديس إلى تونس وفرنسا -19000 
ملكرة ماجمستيد بفسم اللاريخ. جامعة المرائرك. 
إعداد عبدالرياق تهميات اإشراق: ميلو عوبر وج 
0 
88 اليد التريوي لابن تاحيسن غلى الشروم الاستقماري. 
رسالة ماهستب بعهد عل النفسر وعلوم التربية. جافعة 
الجزائر. إعنان: عسين بن مرسلي. إشراف: الطيب بلهرس. 
م لطانا 3 
-87 الشيح القلافة عبد المميد من بانيس - رحمة الله + 
وحنيوده الفقهية. رسالة ماجستير بجامقة الأهبر غبد 
القادر في فستطينة. إعداد: نصر الدين سلطاتي. إشراف 
تطبر حضادم. 2011م 250 ورفة 
-01ا الشيخ هبد الحصيد بن بائيس وفتهيجه الإصلاحي, 
رسالة ماجستيم بالقهد القالي للمعية الإسلاهية, الدبنة 
النورة إغدات غبد الله بن مسهد البشري. إشراشة غبد 
اليد بهاذ 1955-31988م 1808 هى 18:4 ورقة, 
88 عم المهيم بر باأرييير فتواليها احممماضيا, تطوم برآسات 
علبا, كلية الأياب, الجافهة اللنائنية, 1978م 
892 عبد الحعيد بن بايس يأثر نعيثة شي الجزائن رسالة 
ماجستبر بكلية الدغيذ والإعلام, جامعة الامام محهد 
بن سعود بالرباشر. إعماد؛ عبيد بن عيد العزيز بن عبد اللك 
الفيسل. إشراق: جلال فحفة فوسي. 1407ه 183س 
81١‏ سبد الحميد بن بائيس وأراؤة القلسفبة بين النظرية 
والتطيل رشسالة ماجهتتين. ثلبة الأداب جامقة القاهية. 
إغداانا عمد الحهيد دروبط عمد الحجيد, إطدراف: بحبى هويدي, 
2م 
-82 عيد الحصيد من بانيس ونورة الأسلاحي في الجرائي مذكرة 
مكملة للحصول على شهانة اللستر في التلريخ القاصر, 
كلية الآداب والقلوم الالسالية. جامقة بسكرة 
شبيلة صتدل إشراف: شور زد شلبي. 013هم. كالالاقص. 
-93 فشه اطديث عند الأمام عيد اميد ين بابيس. رسالة 
كتوراة فى 3 قسم الكلاب والسمنة. جابعة الأمير عبد القادر 
بقسننطبنة. اذاف يداني ولد تمجدد أشرافة فختار 
الصمية, 012قم 188 ورقة. 
-98 الففر التربوي عند جمعية العلماء االسلمين المزاتربين 
عبد الحميد بن باديسن ابودسا رساله دكتيرات في علم 
الاجتماع. جافعة الجزائرة إعدان سمير تعموني. إشراف: 
جمال مشتوق. 11-2012ثتم لالاة برقة 
95 الفكر السياسي غند القلامة عبد الحميد ين باديس, 
مذكرة ماجستير بقسم العقاتد والأبيان. جامعة الحزائرة. 
إعدان جسنعود سبارق. اشراف: تبسشهويد تراجي. 20 
ناس 
كك الفكر الفاصدي لهف ان تاديس عن خلئل اتأرف عدكرة 
سماجستير بكليف القلوم الاجتماغية والقلوع الأإسلامية., 
جامعة أدرار إعداد؛ عبد اطثالق قصبليق. إشراق؛ نور الدين 
طوابة. 20108-20:29م 211 سي 
-87 منهح الإسلاح علد الإمام ابن بانبسر. رسمالة «كتورام 
بجاففة الؤئن إعناد: علي علواش. إشراقد فحمود 
بعقيني. عفنتة ' الاقم 1ه اللس. 
-88 منهيج الأاسلاح ومجالاته بين عيد المتقيد بن تادنس 
وابرافيم ميوضر. رسمالة دكتيراه بكلية الشريعة وأسبل 
الذين والشارة الإسلافية جافعة الأفير عبد القافر 
بقسمتظينة, إسدات نور الدين سكحال إشرافد قضيل اليو, 
سنة 2003 2007م كلاقس. 
-19! منهج التفسير عند الشيشين عبد الطهيد بن باديسي 
وابراضيم ين عضر ببوشي رسالة ماجستير بالعيد الوطضي 
للتهليم العالي للقليع الإسلامية بباتنة, إعداد تادبة 
ورتاجي. إشراف: أحمه رعماتي 1858م جزوان. 7قاصر 
1000 متؤيجية التغيير غند غبد المهيد بن باديس. رسالة 
ماجستيربكلية الشربعة وأصول الدين والحضارة الإسلامية 
بجامعة الأقير عبد الثاار قستطينة. إعدان: سافية جفال. 
أشراف: فحصط زرفات 31نق١6زاناة‏ 
107 مفنهيجبة التقسبير عند الإمام ابن بانيسن رسالة 
ماجستير بالمقيد الوطني للتقلبم القالي لأصيل الدين 
بالحمزائر إعدات؛ عبد الرهيم ساقي إشرافة: محمد فشيؤل 
حسين 1013م 00 سن 
-102 منييجية النهوة سند الشبخ همد الحمبد ابن بانيس, 
رسالة ماجستير في فسم الغقاتد والأديلن جامقة الجزائرا , 
إغداءا الطيب شارق, إشراقة محهد نراجي. 2011 74اصر. 
-103 سواقف ابن مادبس السياسنية من غلال جهسية 
العلماء السامين اللبراتريين [1901-1880 رسالة ملجستير 
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نعريف موجر بأبرر علماء الجرائر عبر التاريب 


الإسلاه. والطه, شرينان ل يتفسلان. وقد أنبت التاريخ الإسلامس الحافل ؛ أتد ما دخل الأسلام. بلدا واعتنقه أهله اقتناعا وسد قا ؛ إلا ونشات شٍ هذا البك حركة علمية تنمووتزدهر شينا 
فشينا . وتتطور مع تطور علاقة أهل هذه اليلاد بالإسلام ومدى خرسيه. على العمل يه وتطبيق أحكامه. 


وهكذا كان الحال بالتسبة ليلاد اللغرب عمويها. ومنها 
الجزائمر خصيسا منذ أن حل بها الإسلام واتتشر فيقا 
ودخل أهلها فيه أقواجاا حيث لشات فيها ‏ منذ ذلك 
الحين _ مجالس الدرس وحلقات التغليم. يبدأت بذذلك 
إسهامات علماع هته البلاد في الحضارة الأسلامية 
وشم عرفت الجزائر ظهور حواضر علهمية شهيرة كالت 
ينقسيا لطلاب ب العلم غبر القصور. والنين كانيا 
يؤمينها الطلب العلم ومجالسة العلميك والآخذ 
عنهم. متها بجابة. والقلعة. وتلمسان. وبونة 
بوارجلان. والجزائر ونوات. وتبقهرت.. الخ وفي كل حاضرة 
من هذه الحواضر كان هتاك غلماع بارزون يتشرون 
العلوم الإسلاميد واتهريبة ويعلموبهها لشلابهها 
بف شييدتث كل اللمراحل التاريضية التي مرت بها 
الجزائر بعد القنح الإسلاميى ظهور علماء باررين لدموا 
خدمات جليلة اللعلوم الإسلامية واللغة العربية. ,, 
بهد تعددث إسهامات غلماء الجزائر في مختلقف 
الغلوم الإسلامية والقربية. فقد ألفوا في الققيدة 
والتفسير والحديث والققه والأصول والمتطق والنحو 
والصرف والبلاغة والتاريخ والآداب...وتركها قبها أثارا 
عليية خالدة 
وخفل كتب التاريخ والتراجم بأسماء كثيرة لعلماء 
جزائريين. وضناك كتب خصصها مؤلفوها للتعريف 
بقلماع الجزالر. مثل؛ «البستان في ذكر الأبلياغ 
والقلماع بتلمسشنان* لبي عبد الل محمد بن محيد 
بن أحمد اللقب بابن من «غنوان الدراية فيمن غرف 
من العلماء في اثائة السابقة بيجاية» لأبي الغعباس 
أحمد بن أحمد الغبريتي. تاريخ الجزاتر العام لعبد 
الرحمن بن محمد الجبلالي, «مقجم أغلام الجزائر من 
صدر الأسلام حتى القتمسر الخاضرء لعادل تويقيضس 
«تاريخ الجزائر الثقافي» لابي القاسم سقد الله 
مغيرقا من الكتب والدراسات, 
من أعلام. الجزائر قبل الاختلال الشرنسي 
ولأنه ل كن أن نعرف يكل العلماغ الذين ظهروا في 
الجزائر عبر تاريقها في ظل الأسلاع, لأن أسماءهم 
بذكر أكطرهم شهيرة.ومن هؤام 
بشياي اموجاو 0 السبيلي المعريف 
0-45 5ه اد أحد علخ البلغاء بالأديام 
فن اللتضادر ا في ب والتقد 1 عفد 
لت ف ني هذا الوضيع عن الرجيع اليه والاستقادة 
ع إآبو اتقاسم اتههذلي المسمكوي الحزائري 
إثت485هإ: وهو يوسف بن علي بن جمارة بن محهد 
بن عقيل بن سوادة, اللقرئ الجوآل أحد من طاف الدنيا 
في طلب القراعات, ورحل فن أقصي المغرب الي يلآد 
الثرك وكاتت ,رحلته سنة 85قفه ترك كتابا هافا فآ 
يزال إلى اليوم يعتير مصدرا أساسا في علم الفراعات 
عنوانه: زالكامل في القراوات العشر والأريعين الزائدة 
عليها. وهنا الكتاب يعد فن أوصع وأغزر كثب 
القراعات رواية, قهو شيل كتاب هرف في الفراعات 
ججع بين حفتيه القراعات العش, للشهيرة والأربعين 
الزائدة عليهيا وقد الحتوىق علي كنوز من القرقة 
المتعلقة بالقراعات والتجويد وقضائل سور الفرآن 
الكت يفضل قارئ القرآن الكج, 
-3 ابن فعطي الزواوي (54-828كه|: وهو يحبي بن 
عبد اللعطي ين عبد الثور الزوايي. الذي يعد أول من 
آلف في التحو عن طريق النظم الشعري يكتاية 
الدرة الألفية في النحو حيث سيقت ألفيته ألفية 
ابن فاآلك في هذا العلم كها ترك كتايا مها يقتمر 
من الصاعر القياعة في اللغة هو كتاب (الفصول 
الإمام اين معطي للأقراء بالجامع الكببر في دمشق 
وكدا في الجامع القتيق وقي جامع عهرو ين القاصض 
ياواه اووس ع 
الأضراع واكام 55 استفاد هن علمقة ديق جممق 
غقير من الطلبة الدين ألسبسها عتما 
-4ه أبو عمد الله المشرى زت 1759ها 1359ها: وهو 


عحعد ين هد ون أحصد بن أبى يكتر ين عنيد 


الرحمن, الفرشي المقري النلمساتي, كان هن أكاء 
اذهب الالكي في وقشه, وعلى يدية تعلم كل قن 
لسان. الدين ابن اللتطيب وعبه الرحسن بن خلدون. 
ترك مؤلفات رلئدة منهها كنابة الشهير قى الشواعد 
القشهبة الذي سماة الواعد الششة]. يهو يهن من 
اللضائر الأساسية فى هذا العلم, وما فن ياحث كتب 
فى هذا اللوضوع إلا ورجع البه واستشاد فشه. 

08 عبد الرحمن التعاليي (188-072هد -1384 
188م]: وهو أبو زيد عبد الرحصان بن محهد بن 
مخلوف. كان عالم زفانه في الفظر الجزائري في علوم 
التفسبى, العشيدة. الققه, والنصوق, وقيرها من 
العلوم الدينية الأخري. وهو أحد أعلام الشرن التاسع 
اليجري ذلك أن الإنتاج الفكري للثهالبي اتنشر في 
مختلف مكتبات العالج العربي والغربي. اشتقل 
بالندريس والتأليف, وكانت معظم مصتفاته في 
علوم الشريعة, وقد ترك في هذا الخشال قا يزيد على 
تسعين كتابا فى النفسيىم ولديث والشفشه واللعة 
والناريخ والنراجم وغيرها, تذكر من بيدهاة تفسيرة 
الجواهر الحسان في تفسير الشرآن في اربعة اجرزاو 
روضة الأتوار ونزهة الأخيار في الففه. جافع الهعم 
في أخبار الأ جافع الأفهات فى أحكام السبادات. 
الأربعون حدينا قي الوعظ. جافع الأميات للمسائل 
الليمات في الففه. رياض الضصاقين وشفة التفين في 
االتحسيف. وغبرها. 

6 محيد بن عبد الكرم بن محيد المقيلي 
التلمسماتي (17880-909هش 1428-1304ما: العلامة 
الذي عاش في أواخر عد ملكة بني زيان. وكان له 
دور كبير في نشر الإسلام فى ادغال ومالك إقريشيا 
السونام كما اشقور بقيانته رب ضد الييود 
في منظطشة توات بصحرام أدرار بسيب محاولتهم 
مضايفة السلمين. ترك هو الآخر فؤلفات كثيرة في 
فختلف العلوم الإسلافية, متهيا:ة مصباع الارواع 
وأصول الفلاح في العقيدة. لب اللباب قي رد الفكر 
الي الصواب في المنظق. شرح التبيائ في علم البيان. 
مختصران قي الغرائط. وغيرها. 

مهعفد ين يوؤسفف اتستوسي: النني عاش خلال 
القرن التاسع الهجري. حيث توفي سنة (85قضا. 
وترك هؤلفات غزيرة. خاصة متها فؤلفاتة في 
العقيدة والفي شرقت وغربت. وفا زآلت إلي اليويع 
تدرس في جافقات مخثلفة, عتها: الققيدة الكبرى. 
شع شرحها: عمدة أفل التوفيق والسناد العقيدة 
االوسطي. وشرحها. الققيدة التسفرى تام البراهين!. 
وشرحها. توحيد أغل العرفان وتوحيد الله يالدليل 
والبرهان. كها ترك فؤلفات قي علوم الخرى كالقراهات 
والتغسير والحنيث 

أبو العباس أحهد بن يحيى الوتشريسي اإعف3ة 
314ه:15858130ءما: من علماع الجزائر الأعلام 
وقفهاتهيا اليارزين في القون التاسع الههجري. وقد 
اشستهر بكتابه الكبير المنفطع النخظبر االقيار المقرب 
والجافع اللغرب عن فتاوى علمغ الأندلس وإقريقيا 
واللقوب) وكذلك كتبة الققهية الأخرى الثي ها رآلت 
إلى يوعنا هذا تهتير فصادر أساسية في فوضوعاتها. 
ومنهيا: المنييج الفائق وللنغل. الرائق يآداب المثق 
وأحكلم الوثائق. الولايات في هتاصب الحكيفة 
الإسلافية واختطظ الشرعية. إيضاح المسالك إلى 
قواعد الإماغ فالك. عدة البروق في تلخيضى فا في 
اللذهغب هن الجموع والفروق. وقيات الوتشريسي. 
يغيرقا. 

قط الرعسسن ن الأخسترق : وهو هذ الرحمن بن فكسمد 
الصضقير بن محهد ين غافر الأغضري البنطيوسي 
البسكري لجزائيع 0-552معها ال 
اللقروق بنظهيةه الشقبيرين اللنيئ شرقا وغريا وغها 
#مختصر الألخضري في الفقها. و(السلم اللرونق قي 
علم اللنطق). وهذا الاخير عن اللصامر الاأصاسية قي 
غلم النطق وكان يدرس في حواضر القلج في القالم 
الإسلافي كلة, وما يزال إلي اليوم معتهدا في بعض 
الجامعات الإسلامية والقريبة. 

9 شيد الكرم الفقكون (1873مؤققها ٠شهةك1‏ 
1553ه]: الذي هرف يلقب شيم الأاسلام والذني ترك 
هو الآخر مؤلفات عديدة في علوم مختلقة, منها: 
#فتشور الهيداية في كشف حال فن اتعي العلم 
والوكثيقه وقد تعرض فية إلي ترجعة أكثرعن سيعين 
عالملا *فتم القاض في شرع جهل الجراتي ومخارج 
ايوق عن الشلطبيقه وهو هؤلف في القراعات. 
*الدرر قي شرع امختصية واللقصودبة *فضختضية عبد 
الرعمن الأخضري. هشرع البسط والتعريف في علم 
التصريفه. *فتع اللآلك في شرح ألفية ابن مالك». 


عشقام الأفراض لمن التحلأ الى ائله بلا اعتراضء» 
وهو تظم في فدح الرسول ضلى الله عليه وسلم 
وأصحابة والتابهين والأوليام ارضي الله هنهيم): 
وغمرها ضفن الؤلفات النافهة. 

1 أيو اراس الناصسر المعسشكري (1185-1238همد 
1723-23هاة وهو فمحههد بن أحمد بن عمد الشادر ين 
محمد بن أحمد بن الناضر الجليلي المعسكري المعروف 
بأبي راس الناحس, يعثبر من اللكترين قي التأليف 
حيث ترك أكثر من هانة. كناب في الففه والتاريخ 
والبجلات, أكثرها ما يزال مخطوطا منها: مجمع 
البحرين ومفظلع البدرين بشع اليل للعبد الذتيل 
اأقسي التيسمر إلى علم التقفسيم. المنذارك - رتيب 
قشه الإضاع فالك. رحمة اقافة في اخطلاف الأتمّة. زهرة 
الشماريخ في علم الشاريخ. در السحاية فممن ذخال 
اقرب عسل الحسحابة. كي م الله وهاه اأقسي التحدث 
تمحمل زعي ود نقسة هحائب الأسطار والظائف الأخمار 
الفول السلم في شرح السلم. 

-12 ابن الستابي (-1188ه) 1778-1881م1: وهو 
علصبة ونينية فهروقة في هتابة. هذا الرجل كان 
يتمواً فنكسباا علميا وسياسيا رقيها قي أخم المهذ 
العتماتي باغزائر. وقد خضب علية الفرنسيون لما 
انتشد بشدة خرقهيم للأتفاق الذي عفدوة ضع الذاي 
حسين, قشيضوا علبة وزجوا بق في السحجن ثم نشوة 
إلى هكسر الني حظي فيها مكانة خاصة ولصبح 
عدرسا في الأزهر الشريف, وبفي هناك حتى لدركقه 
الوقاة. وقد ترك عدة عؤلفات, غنهة |السعي امود 
في نظام الجتونا. 

من أعلام الجزائر خلال حقبة الاحتلال 
الفرنسي 

عتدها اختال القرتسنيون الجزائر منذ شتة 1830م كلن 
من بين خطلطهم التي عملوا على تتقينها بحرس 
شنبة: جهيل المزائريين بديتههم ولقتهيم. وطقس 
عاتم مومتيم. وتههيشة الدرائ, شنا شيا لتتسيح 
والى الأبد ‏ سرزعا من فرتسنا. بحهبث يتسبح أغلهها 
لا يعرفين الى ما تعرفهم به فرتسنا. ولا بتحدحون إلا 
اللقة التي تعلمها لهم فرنسا. ومع كل ما بذلته 
سلطات الاستلال الفرنسي شن جههزة وسضرته من 
اإمكاتات. لم تستطع أن ابنع استهرار حلقات العلم 
والتعليم ومجال الدرس في الجرائر. والتي تشرج متهها 
علماع حاقظوا على الشهسبة اليطنبة المزائرية 
ببعدها الأسلامي العربي يمن هؤلاء العلماء: 

-1 محمد بن أبي القاسم الهاملي (12:08-1315هه 
1824-7اما: وهو أبو عبد الله مسمد بن لبي 
القاسنم بن زببح الاملي. أي هن الهامل في 
بوسهاةة. عرف بإتفاتك للقراءات السبع وقه الرا في 
ستة 1280ه! فققام الالتساق بسقيف المقايمة 
قي جبش الامير عبد القادر. إلا أن هذا الأغبر رقض 
ورأي أنه من الأقضل له مواصلة تعلمه والشيام 
تمييمة التعليم والإرشاد والنوجبة. وقهلاً عن إلى 
بلدته واسثمر قي نشم العلم الشرعي والشيام علي 
النوجيه ولإرشاد حنى أدركنه ملبثه. وقد ترك عندا من 
الرسائل العلمية, هنها: رسالة في الهجرة رسالة 
في شخي الدخان رسالة في تفسبر سورظ الشدر 
-2 عبد القادر اطساوي 1287-١‏ 11332ه -410لا! 14قام)؛ 
الذي كان اماها قديرا وأستللا! متمكنا وعؤلفا نشظا 
ورجل إصلاح وقد الحدث تأثيرا كبيرا في الأوساظ 
الفكرية والشهبية بدروسه ومحاضراته العامة في 
كل هن قسنطيلة. ولغجزائر العاصمة. وترك عهدا فين 
الؤلفات الياعة, منها: إرشاد المتعلمين نصبحة 
المريدين. 

-3 محمد بن عبد الرحمن الديسي (278-1339اها 
1 -قكة هرا وكق ‏ ممعضف ‏ بن تصق من ممحتفسط 
بن عبد الرحمن ين الطيب السلامي الديسي. من 
بلذة النس في تواحي بوسنها نط الذي الى حمائة 
متهلها وعدوسا وأنيبا مننجا. وقدترك مؤلفات كثبرة 
في مخثلف العلوم العربية والإسلامية, طبع الشلبال 
متها من عناوينهها: قوز القام. الزهرة االشتطفة وهو 
نظم في اللغة, عقه الجيد وهو منظومة في العفائه 
العقيدة القريدة, الشرب الراوي على متظوعة 
الشبراوي في اللحو, سلم الوصول وهو نظم الورقات 
في الأصول. إبراز الدقائق على كلوز المقائق وهو شرح 
على كلوز الجشائق في الحديث اللمناوي. تلوير الألياب 
بشرح أحاديث الشهاب, وغيرها. 

-4 سالح بن مههنا القستطيني (1271-13218هد 
044-60اما: الدي عرف بلغافعه الإصللاحي فلذ 


وت فمكر, وقد تفرض بسبب جهودة الإصلاحبة 
وآرائه الصريحة إلى محن عظيمة تللت قي تاليب 
السلظات الاستعهارية اللناس عليه وقربضها ليم 
على البذائه, ثجم ها لبث السلظات الاستعمارية 
أن عرلته من وظيفة الإمامة وألقت القبضض علبة 
واسئولت على فكثبته اللمينة. وقد خلف الهذيد 
من للؤلفات همنييا: البدر الأسمى في بيان مهاني 
تظم الأسهاه التسنى, شرح ابن عاشي السير اللصون 
على الجوهر الكنون. أقرب الوسائل في الصلاة على 
النبي وجمع الشصائل. تنبيه الفشرين والرد على إخوان 
الشياطين. القول السديد على فتن القصيد في 
علم التوحيد, الفشحات الأزهرية قي اللتطب اللنبرية 
وغبرها قن المؤلشات في الشفه والتوحبد والتفسير. 
-8 عمد الخليم بن صنجاية 1283-13811ها -848ة1 
1813م]: وهو عبد اليم بن علي ين عبد الرحمن 
خوجة ين سهاية. ولد بلخجرزاتر |العاصمةا. وفيها 
توقي. يعبر في مشدمة العلمام الذين أسسها 
النيضة الجزائرية الحديلة, ومن أواتل الصلحين 
الجزائريين. وما اشكوير يه وقوقه كد جلنيد لقزائريين 
فى اليش الفرتسي وإضدذارة الفتوى للعروقة في ذلك 
ما أغضب سلظات الاحثلال. الثي فضلته من عفلة. 
كان يهذ من أجسمع علماه عضره علمًا وثفاقة؛ ففن 
تخرج على ينيه جيل فن التشفين فردوجي الثقاقة 
مهويجم عبد الرحمن الجيلالي. ترك مؤلقات قيمة لع 
يطبع منيبا شيم, من أبرزها: اعنزاز الأطواء والربى في 
فسائل خلبل الربا. ورسالة في التوحيك والرف على 
شمه اللبظلين واللحدذين. وكناب قلسفة الإسلام 
الذي قدمه إلى عؤمر الستشرقين بلجراتر +1905 
وقرأ الفضصل الأول فنه على احضو غير أن حكومة 
الاحقلال رقضت طبعه ضهن أعمال اللؤتسر 
-8 مهد بن أبى لتب 288-1347١‏ 1ش -1848 
م وشن فحهذد بن القربي بن معجذ بئ أبي 
شنب, يقتبر اول جزائري حامل لشهابة الدكتوياة 
في العحسر الحديث. شهد له مقاصسروة فن العلجاغ 
الجزائويين والاوربيبين والقرب يالقلم والتباعة والقدية 
علي التحقيق العلمي قي زفن غلب التقليد هلي 
أهلف كان يتقن إلى جاتب العيبية كلا عن الفرتسية 
والإجليرية والإيطالية والإسبانية والأكانية والفارسية 
وشيثا هئ اللأتينية والتركية. وهذا ‏ إضافة إلي 
مكاتنه القلمية ودفن حقيقاته ‏ وشو ها جقل 
أكتيرا من القلهاء واللسنشيفيس براسلونه ويكاتبونةه 
ويستشيووتة. ألف أكثر فن 50 كتايا قي تخصصات 
كها حقق عددا من فؤلفات الملماع السايقين قمن 
عناوين فؤلفاتة الشختسية: خفك الثدب في شيزان 
أشهار العرب. أو دلافة وشهرة وهو أطروحتة لثيل 
شهادة الدكتوراك التي حضال عليهها صنق 1924 
الأمثال العامية الدايجة قي الجزائر وتونس واللقرب 
فهرست الكتب الخطوطة في خزاتة الجامع الأعظع 
بالجزائر. اتكلمات التركبة بالفارسية المستقجلة 
في اللهجة الجزائرية. وفن خفيقاتة بلؤلفات شييفة 
البستان في ذكر الأولياء والعلهاء بتلمسان لابن عم 
التلمساني عنوان الدراية قيمن عرق هن العلماء في 
الماثة السابعة ببجاية اللقبريني النخيرة السنية 
في تاريخ النولة المرينية. الفارسية في فبادئ النولة 
الشفصية. 

أعلام. الحركة الأسلاحية والعلبية الحديثة 

والمعاصرة في الجزائر 

في أواخر عهد الاحثلال الفرنسي للجزائر ظهر جيل 
جنيد ضن العلهام الصلحين النين تلقفوا تملميهعم 
وتكويشههيم في كل من الزيثونة والأزهر وغيرها من 
الخواضر العلمية في العالم العربي والإسلاهي. ولا 
عانوا إلى الجزائر بدا كل منهم ‏ في هعفر إقامقه - 
ينشر العلج ويعمال على توعية الجزائريين. ثم قامها 
بإتشام ججضعية لتوحيد جهيودهم وتوجبههها في إطار 
إحداث نهيضة علمية وثفاقية شافلة, وعؤلاء هم 
أعلاع جمعية العلمام السلمين الجزائريين: أبو يعلى 
الزواوي 1278-13717ها 1882-1852هاء اين ياديس 
(1307-1358هاء 19840 -1888ما, الإيرافيجسي 1308-١‏ 
85 ها 1888-1865 مل هبارك اللبلي (1316-1382 ها 
1885-5م. العربي التبسمي 1312-13785ها 
1885-7م. الطبب العقبي 1307-13809سا 
1888-1م,. الحصد توفيق المنني 1317-14049ها 
-1884 1983مة. ابراهيم بن صمر بيوض 1313-٠‏ 
1هة 1888-1981ن, أبو اليفظان إبراعيم حاج 
عيسى (1308-1383هاء 1888-1873م... وغيرهم 
يميم الله جهيها. 
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وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ضيافة 


2 السودان الشقيق 


كدي 


بدعوة هن.عبيطة اعلماء. السوداق» إزار البلذ القع السوداقء خلاك القكرة 
الممتدة من الجمعة 4 مارس وإلى غاية الثلاثاء 9 مارس 2016, وفدٌ من 
جمية العلباء السلسن العراترييق بركاسة رتس الميسية الأيفاة البامفور 
عبدالرؤاق افسوم .وعضبوية كل من: الأستاة التهيافي فجوري عكيى اليكتب 
الوطني للجمعية ورئيس تحرير جريدة البصائر, الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ 
بورديم عضو المجلس الوطني للحعنة دابعاة بالمركز الجامعي لعين 
تموشنت؛ الأستاذ الدكتور مسعود فلوسي عضو المجلس الوطني للجمعية 
واسثاذ بجامعة باتنة, الأستاذ الشيخ تهامي بن سعد عضو المكتب الوطني 
للجمعية وإمام خطيب بمدينة برج بوعريريج» وذلك للمشاركة في الموسم 
الثقافي الدعوي الأول لهيئة علماء السودان» والذي نظم تحت شعار (نحو 
وطن أمن ومجتمع متضامن) : برغاية كريمة الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن 
ناقيه رئيس البضهورية السودانية. 
كازد انظلاقة. ريلك قد جبعية العلياع مياد يوم السين 3 فارسن هن 


1 لقاء مع إطارات هينة 


مطار هواري بومدين. حيث استقل الوفد طائرة الخطوط الجوية القطرية 
التي استغرقت رحلتها ما بين الجزائر والدوحة ست ساعات؛ وبعد الوصول 
إلى البميةظل اعطاء الوفد في المطار إلى غاية الساعة السابعة والنصف 
من صبيحة الجمعة 4 مارس بالتوقيت المحلي حيث أقلتهم الطائرة القطرية 
المتوجهة إلى الخرطوم, وقد وصلتها بعد اربع ساعات. 

ورغم أن الأُصل في هذه الزيارة هو المشاركة في الأسبوع الثقافي الدعوي, 
بالمساهمة في إثراء محاضرات مقررة من قبل هيئة العلماء.ء موضوعها حول 
القعرى وما رتعاق بها من أمور تنس حياة السام عامة؛ وطبيعة العقل الفقهي, 

فإن ما كان على هامش النشاط المقرر لهذه الزيارة مفيد جدا وغني وحافل 
بالأتشظة الدعوية المسوعة. كما أن الزيارات العلمية إلى الكثير من المرافق 
العلمية والدعوية والمقرات العلمائية؛ كانت مثمرة جداء وقد تزامنت هذه الزيارة 
مع وفاة الدكتور حسن الترابي رحمه الله وكان على وفد جمعية العلماء القيام 
بواجب العزاء لآل الترابي؛ فكانت الرحلة بتفاصيلها وفق البرنامج التالي: 


العلماء, الهينة المضيفة لوفد جمعية العلماء 


2. نشاط إعلامي في محطات إذاعية وتلفزيونية 
3. إلقاء محاضرات في الجامعة والمراكز الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والمساجد 
4. زيارات لمؤسسات أكاديمية وعلمية ودعوية 


5. جولة سياحية 


6 القيام بواجب العزاء لآل الترابي 


استقبال الود في الخرطوم 

في مطار الخرطوم كان في استقبال أعضاء الوفد الأستاذ 
الدكتور الشيخ محمد عثمان صالح رئيس هيكة علماء 
السودان الذي كان مرفوقا بعدد من مساعديه الذين تكفلوا 
بختم. الجوازات وجلب الأمتعة ووضعها في السيارات, 
وتعد التتراحة فى القاعة الصرقية للظان:وساول مسروت 
الكركديه الرائع واللذيذ تم نقلنا في سيارات تابعة لرئاسة 
الجمهررية السودانية (بقيك مسخرة لنا طيلة ايام تواجدنا 

في السودان) إلى أحد مساجد الخرطوم أين أدينا صلاة 
العسة ٠‏ وقد لمات الجمعة أحد المشايخ من السعودية 
تهؤامنن أضا اراكاتى :وقد كان حديقة:طيلة الخطية حول 
معانة المسلمين في إقيمأركا بور وا عرولا 

من تقتيل وترويع وتشتيت من قبل الأكثرية البوذية هناك, 
وبعد انتهائه من الخطية كلف احد مرافقيه وهو مقرىٌّ 
اراقانى باناعة المسليى: 
بعد أداء الصلاة تم نقل الوفد إلى مقر إقامته في فندق 
قزيب. من. المستقد. اسمه فقلاق كورال:.وفي خندق فم 
يحتوي على كل المرافق ومجهز بكل ما قد يحتاج إليه 
المقيم فيه. وقد تم إعلامنا ان هناك لقاء يجمع اعضاء 
الوفد الجزائري بنظرائهم من علماء السودان في مقر 
اليقة. عدصلا المعرنن ردلوة اعنام على اعرف غلبا 
الجزائر. كما أخبرتٌ أنني معني بالمشاركة في برنامج 
فتاوى الذي يبث على المباشر عبر قناة النيل الأزرق في 


الضاغة: الا لسسة ليلذ 
لقاء بمقر هيئة علماء السودان 


استرحنا بعض الوقت في الفندق. وهيأنا أنفسنا للموعد 
المحدد؛ وما إن صلينا المغرب حتى جاءت السيارات 
التي أقلتنا إلى مقر هيئة علماء السودان. وهناك وجدنا 
غلادا اكنينا من العلنام السوذاقيناللين: :دعا لحطيور 
هذا اللقاء. وبعد الترحيب وتبادل عبارات المودة والأخوة 
افتتح الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم؛ ثم قام 
الأستاذ الدكتور محمد عثمان صالح رئيس هيئة علماء 
السودان ورحب بالوفد الجزائري واشاد بجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين وبجهاد الشعب الجزائري ومقاومته 
للاستعمار الفريسي» وابرز مااظوم به الجسعية اليم 
من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين: ليحيل الكلمة 
يعد ذلك إلى زئيسن جمعة العلماء' المنلمينالجزائزيين 
الأستاذ الدكتور عبدالرزاق قسوم الذي ارتجل 9 
ضافية امتدت على أكثر من نصف ساعة تقدم في بدايتها 
بأسمة وثيالة عو ديقية أعطناء الوفد بوافر الشكر إلى 
هيئة علماء السودان والى جميع أفراة الشعب السوداني 
على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والعناية الفائقة براحة 
الوقن كما عرف بجمعية العلماء: المسلمين الجرائريين 
لوراك انق تيعو باستفاضة ما قامت به من جهود 
خلال العهد الاستعماري وما تقوم به اليوم من أنشطة 
وأغيمال في إطار التوعية الإسلامية وترقية 6 اعمال الدعوة 
وتطوير وسائلها. 


مشاركة في برنامج فتاوى 
على قناة النيل الأزرق 

زفق أثناء اكلطة الكتور اقسومءجاءتين 'اللاكثور محمد 

هاشم الحكيم وطلب مني أن أصحبه إلى مقر قناة 


النيل الأزرق للمشاركة في برنامج فتاوى. خرجت معه 
من مقر هيئة علماء السودان واتجهنا مباشرة الى مقر 
القناة؛ وهناك حظينا باستقبال طيب من مسؤولى القناة 


يتحلئ .به المفتي من صفات ومؤهلات. 
بعد ذلك فُسح المجال أمام المتدخلين في الندوة وهم أربعة 
من علماء السودان, وان الظلوي ما نحن اعكناء:الوقة 
الجزائري أن يتولى كل واحد منا التعقيب على إحدى 
المحاضرات؛ حيت شصص لكل محاضرة ربع ساعة 
وخُصص لكل تعقيب عشر دقائق كان أوك الجحافديق 
هو الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الكاروري عميد كلية 
الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية والأمين 
العام لهيئة علماء السودان فى محاضرة بغنوان (أسس 
بناء العقل الفقهي بين المرتكرات الفقهية والقانونية 
دراسة مَقارنة) وقد اتزلن. التتقيب .على «محاضرثه 
الأستاة التهامي مجوري. وثاني المحاضرين كان الدكتور 
محمد عثمان النظيف أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة 
والقانون في جامعة ّ درمان الذي تحدث عن (الفتوى 
بين العام والخاص)؛ وقد تولى التعقيب على المحاضرة 
الأستاة الدكتور عبد الحفيظ بورديم. حيث بدأ تدخله 
بقراءة مقطوعة شعرية خطرت له بعد سماع القصيدة 
التى رواها الأستاذ الدكتور عصام البشير. 
مقطوعة الدكتور عبد الحفيظ قوله: 
ما أعذب الشعر في السودان موئله 


وقد جاء فى 


جامعة أم درمان الإسلامية 
كنية اشرو وااتلاريمر 
بالتعاون بع 1 


هيئة علفاة السودان 
ندوه علصية دولية بعنوات : 


ا 1 


وموظفيهاء ودخلنا الأستوديو ليبداً البرنامج مباشرة. لأول 
مباشر. لكنى ‏ بحمد الله عز وجل لم اجد صعوبة فى 


التكيف السريع مع الوضعء .وقد كانت الأسئلة كثيرة 
وبعضها يتطلب ذكاء كبيرا في الإجابة عنه لما له من 
علاقة بالواقع السياسي والاجتماعي للمسلمين اليوم؛ إلا 
ان الله عز وجل جبر النقص ووفقني إلى الإجابة بما فتح به 
على من إجابات. وقد تلقينا اثناء الحصة عدة اتصالات 
قائفية مى.رجال وتساءء.وكانوا ميا يظلبون إجابات غن 
قضايا فقهية, منها ما قو ذو بعد فردي.ومنها ما هواذو 
طابع اجتماعي. وعلى الرغم منٍ أن أكثر الأسئلة كانت 
تتطلب فتاوى إلا أنني حاولت أن أصوغ إجاباتها في قالب 
تربوي توجيهي . 

بعد نهاية البرنامج عدنا إلى مقر هيئة علماء السودان, 
وهناك وجدنا الجمع قد انفض وعاد الزملاء إلى الفندق, 
فكانت فرصة لأتناول طعام العشاء رفقة الدكتور محمد 
هاشم. وبعدها رجعت إلى الفندق. وكان الوقت قد تآخر. 


ندوة دولية حول الفتوى 

صبيحة يوم السبت 5 مارس كان الموعد مع ندوة 
(مؤسسات الفتوى وضدابط الإفتاء.. المنهج والمقصد) 
وذلك فى قاعة المحاضرات فى فندق كورال. وقد حضرها 
عدد كير من أساتذة جامعة 1" درمان وطلبتها الباحثين؛ 
إضافة إلى عدد من رجال الفتوى في السودان . بعد تلاوة 
آيات بينات من الذكر الحكيم من قبل الشيخ محمد علي 
سليمان؛ افتتح الندوة الأستاذ الدكتور عصام احمد البشير 
رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني بكلمة ضافية 
بدأها بالترحيب بالوفد الممثل لعلماء الجزائرء وتلا من 
ذاكرته الغزيرة ‏ على مسامع الحاضرين قصيدة كتبها أحد 
علماء وشعراء السودان لدى زيارته للجزائر بمناسبة احد 
ملتقيات الفكر الإسلاميٍ التي كانت تعقد فيهاء ‏ 

قصيدة معبرة عما يكنه أهل السودان من حب للجزائر 
وعما يشعرون به من إعجاب تجاه بطولات شعبها 
وتضحياته. ثم عرف بالفتوى وضوابطها وما ينبغي 3 


كأنه من عرى الإمان منهله 
سالت به روضة الوادي تردده 
زكت جوانبه واخضر منزله 
رقت حواشيه حتى خِلّته رطبا 
طابت منابته واهتز محمله 
أفدي الرجال: رجالا زانهم أدب 
وهينه علماء الحق حليتها 
هم الهداة ومنهم الخير نأمله 
لله درهم كالصحب مطلبهم 
الرمل والنيل يحكي ويرتله 
قاموا كأنهم فرسان ملحمة 
النخل شاهدهم والوحي جلله 
حموا حمى الدين من مسخ ادعى كذبا 
"ما يوم من تاه في الإضلال جهله” 
كسامري رأى الإعجاز فاختلطت 
أمشاجه. ورسول العزم يبطله 
أفدي العمائم أطهارا إذا سجدوا 
بهم التأسي ومنهم الفضل أفضله 
هم حرروا النيل من بغي ومن دجل 
إن الجلال من القرآن أجمله 
هم علموا سنن الهادي وسيرته 
ففاض منهم التقى حبا يعلله 
أما ثالث المتدخلين فكان الأستاذ علي محمد علي بديوي 
من معهد علوم الزكاة في السودان والذي تناول (منهج 
الفتوى في ضوء المستجدات نماذج تطبيقية ) وقد عقب 
على مداخلته الأستاذ التهامي بن سعد. أمر المتدخل 
الرابع والأخير فكان الشيخ محمود علي الطاهر امين دائرة 
الفتوى بهيتة علماء السودان. والذي تحدث في موضوع 
(الفتوى بين الإطلاق والإلزام)؛ وقد تولى التعقيب على 
مداخلته الاستاذ الدكتور مسعود فلوسي. 


في أثناء الندوة خرج الأستاذ الدكتور عبدالرزاق قسوم من 
القاعة والتحق بمقر إذاعة الفرقان أين شارك في برنامج 
يذاع على المباشر. ليعود في ختام الندوة: ولذلك طلب 
هته أن يتقدم بكلمة بالمتاسبة فازتجل كلمة:هامة هما جاء 
فيها: "حتى نتخلص من فوضوية الفتاوى نحن مطالبون 
بالانتقال إلى فقه الفقه. فالمفتي كالطبيب الذي يعطي 
كل مريض الدواء الذي يلزمه. مما يستدعي ان يكون 
الفقيه متعدد التكوين حتى يتمكن من تصور المسائل كما 
هي في الواقع ليفتي فيها بالأحكام المناسبة". وبعد كلمة 
الدكتور قسوم اختتمت الندوة ورفعت الجلسة. 


مشاركة في برنامج تلفزيوني مباشر 
على قناة ساهور 

في المساء كان كل من الأستاذ الدكتور عبدالرزاق 
قسوم والأستاذ الدكتور مسعود فلوسي على موعد مع 
المقتازكة الى برتافخ للفزيوقن يننا علي الميان عتير 
قناة ساهور الفضائية من الساعة الخامسة والنصف إلى 
الساعة السادسة والنصف. عند وصولنا إلى مقر القناة 
لاحظت أنه مقر بسيط جداء ويقوم على إدارة البرامج 
وإعدادها عدد من الشباب النشطين الذين استقبلونا بكل 
تزطاب وأكزهوتا نا عدده من :حلويات ومعتروبات . اوقد 
أدار الحصة التي شاركنا فيها شاب اسمه الدكتور محمد 
وهو حاصل على الدكتوراه في التدريب ويحظى باحترام 
كبير من قبل زملاثه؛ وهم ينادونه جميعا «مولانا». وقد 
تشعب الحديث خلال الحصة إلى عدة موضوعات:؛ فقد 
تحيقنا عن جبعية العلناء السلبين الجرائزيين :وتاريقيا 
وجهودها. وكذا عن فقه المقاصد وأهميئه فى الاجتهاد 
والفتوى. والتصوف الصحيح والحاجة إليه وكيفية 
وبعد نهاية الحصة شكرنا القائمين على القناة 
وتمنينا لهم النجاح والتوفيق 


تحقيقه . 


خبروفاة الدكتورالترابي ودرس 
في مسجد الخرطوم الكبير 
عند خروجنا من مقر القناة, أخبرنا الأخ بسيوني الذي 
كان بصحبتنا ان الدكتور الترابي قد توفي إثر نوبة قلبية 
ألمت به عندما كان يمارس مهامه في مكتبه بمقر حزبه: 
ورغم الإسعافات الأولية التي قدمت له بالمستشفى إلا 
أن المنية أدركته, وأخبرنا أن دفنه سيكون فى الساعة 
السابعة صباحا من يوم غد وهو الأحد. 0 
كان علينا أن تتغل إلى السجد الكيين للخرطوم أبن 
سيلقي الشيخ التهامي بن سعد درسا عاما بعد صلاة 
المغرب؛. وفعلا وصلنا المسجد فى الوقت المناسب 
وصلينا ثم جلسنا نستمع للدرس الذي أداره الشيخ 
التهامى حول النعم التى انعم الله عز وجل بها على عباده. 
ومنها نعمة معرفة الحق والعمل به. وهي نعمة يفتقدها 
كثير نين القانس»..رغنا ركل الكتيع العهافي على اقضاة 
سلمان الفارسي باعتبارها قصة نموذجية للإنسان الباحث 
عن الحق والذي يوفقه الله للوصول إليه وإن طالت مدة 
الوسول..مسستفييجا سا قن القصة من عبر ودردسن: 


محاضرة في كلية أصول الدين 
بجامعة أم درمان 
كان يوم الأحد 6 مارس يوما حافلا بالأنشطة العلمية 
واللقاءات: حريفة: يدانا نشاطنا بزيارة كلية صوق الدين 
بجامعة أم درمان الإسلامية, وهناك وجدنا فى استقبالنا 
عميد الكلية الذي اصطحبنا إلى قاعة المحاضرات 
(الدوحة). اين وجدنا عددا من اساتدة الكلية وباحميها 
وطلبتهاء وبعد الترحيب بأعضاء الوفد وتقديمهم للحاضرين 
من قبل عميد الكلية؛ صعد إلى المنصة كل من الأستاذ 
التهامي مجوري والأستاذ الدكتور مسعود فلوسيء اللذين 
اشتركا في إلقاء محاضرة بغنوان (العقل الفقهي قديما 
وحديثا) . كأنات متبوعة بتدخلات وتعقيبات وتساؤلات 
من الحاضرين في القاعة. 
ثم طلب عميد كلية أضول الدين من الأستاذ الدكتور 
عبد الرزاق قسوم أن يتقدم بكلمة بالمناسبة. فكان أن 
ارتجل كلمة ضافية تناول فيها أهم القضايا التى تشغل 
بال الباحثين والمهتمين بالدراسات الإسلامية والفكر 
الإسلامي وكيفية التعامل مع مختلف القضايا المطروحة 
في الواكم 
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لقاء بإدارة وإطارات جامعة أم درمان 

بعد نهاية نشاطنا في كلية إضول الدين التقينا بالسيد نائب مدير الجامعة 
الأستاذ الدكتور الخضر علي إدريس الذي رحب بالوفد الجزائري واعتذر 
عن غياب السيد مدير الجامعة بسبب ارتباطات سابقة. وقد جرى اجتماع 
بين الفريقين حضره اعضاء الوفد وكل اعضاء إدارة الجامعة وبعض عمداء 
الكليات. وقد عرض خلال للقاء فيلم وثائقي يعرف بجامعة ام درمان وكلياتها 
ومرافقها. حيث عرفنا ان نواة هذه الجامعة بدات سنة 1901 على يد مجموعة 
من العلماء الذين كانوا يعلمون ويعطون الإجازات, ثم تطورت في سنة 1912 
لتسمى المعهد العلمي. وتطورت بعد ذلك إلى أن اصبحت على شكلها 
الحالي؛ وهي تضم 60 الف طالب وطالبة موزعين على 19 كلية وعدة معاهد. 
وتملك دار نشر منذ سئة هم 1982. 
بعد مشاهدة الفيلم الوثائقى: أحيلت الكلمة إلى رئيس الوفد الجزائري الأستاذ 
الدكتور عبد الرزاق قسوم. الذي ثمن هذا اللقاء وابرز اهميته, وهناً إدارة 
الجامعة وطاقمها الإداري واساتذتها وطلابها على المكاسب المحققة. واكد 
طموح الجمعية إلى تعزيز التعاون والتكامل العلمي والثقافي مع مختلف 
الجامعت العربية ومنها خاصة جامعة م درمان الإسلامية وهيئة علماء 
السودانء لتحقيق ما تطمح اليه شعوبنا واوطاننا. كما اكد الدكتور قسوم ان 
مما يعزز هذا التعاون ان هناك مواصفات مشتركة بين شعبيناء ومنها: الطيبة 
الفطرية, المناخ الجغرافي» المذهب المالكي. جهاد العدو ورفض الهيمنة 
الأجنبية, الاستقلال السياسي والحضاري؛ راجيا ان تكون هذه المواصفات 
حافزا للطرفين إلى تمتين العلاقات وتبادل الخبرات. 
وقد دار خلال اللقاء ؛ بعد ذلك حوار حول التكوين في مختلف المجالات 
الجامعية والمناهج المتبعة في البلدين . لينتهي اللقاء بإهداء وفد الجمعية آثار 
الشيخين ابن باديس والإبراهيمي إلى مكتبة جامعة أم ا 

مشاركة في برنامج مباشر على التفزيون الرسمي السوداني 
بعد هذا اللقاء. غادرنا جامعة ام درمان. حيث اتجه الاستاذ الدكتور عبد الرزاق 
قسوم والأستاذ الدكتور مسعود إلى مقر التلفزيون القومي السوداني للمشاركة 
في برنامج (هدى للناس) الذي يبث مباشرة, بينما اتجه بقية اعضاء الوفد 
وجهات اخرى. 
فيما يتعلق بالدكتور عبد الرزاق والدكتور مسعود بعد وصولهما إلى مقر 
التلفزيون القومي السوداني تم استقبالهما من قبل مدير البرامج وكذا معد 
البرنامج المذكور؛ وبعد الاتفاق مع مقدم البرنامج على أن يكون موضوع 
الحصة هو الاجتهاد ومتعلقاته. بدات الحصة بالحديث عن مفهوم الاجتهاد 
ومواصفات المجتهد ومؤهلاته: وواقع الاجتهاد وعلاقته بالمقاصد. ثم علاقة 
الاجتهاد بالنص الشرعي. ومختلف القضايا المرتبطة بالموضوع؛ وقد تقاسم 
الأستاذان الإجابة عن الاسئلة» سواء تلك المطروحة من قبل مقدم البرنامج او 
لدّيْة من قبل المشاهدين الذين كانوا يعضلون ويتدخلون خلال الخصة. 


محاضرات في محليات الخرطوم 

أما بقيه ة الأساتذة: فان الاستاذ التهامي مجوري دعي للقاء بإطارات وأئمة 
محلية (بلدية) كرري» حيث تحدث اليهم في موضوع (الاهتمام بالشان 
العام) ؛ منطلقا من علاقته بعلماء السودان الذين تعلم منهم من خلال مؤلفاتهم, 
ومنهم: حسن الترابي؛ ابو القاسم حاج حمد. عصام البشير» مؤكدا أن أعمال 
هؤلاء كلها تمثل تجارب مهمة في إطار الاهتمام بالشان العام للمسلمين. 
واعتبر الاهتمام بالشان العام خدمة ة يقدمها الإنساق | لمجتمعه: وان العبادات 
من شانها ان تربي الانسان على هذا الأمر, وم لم تحقق العبادات هذا الشعور 
في الإإنسان فمعنى ذلك أنها لم تخلصه من انانيته ولم : تحقق هدفها في حياته. 
ثم اكد ان الفساد سببه معاصي الأفراد وتراجع الحسٍ الاجتماعبي, وهذا الفساد 
يعم الجميع بعد ذلك؛ مصداقا لقوله تعالي: «َاتَقَوا فثئة لا تصيبنٌ نّ الذينَ 
ظَلمُوا منكم حاف وَأَعلقوا 3 الله شَدِيدُ العقاب» [الأثفال: 25]. 

من جهته الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ بورديم كانت له محاضرة بعنوان (العمل 
الجماعي بين الثواب والعقاب) بالمركز الثقافي لمحلية ام درمان» وقد انطلق 
فيها من قوله تعالى: ورَقُل اعْمَلوا فَسَيرَى الله عَمَلَكمْ دَرُسُولَةٌ وَالْمُوْمنُون» 
[التوبة: 105] ٠‏ وهو خطاب موجه للجماعة يقتضي المحاسبة على الأعمال. 
وكذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخلق كلهم عيال الله 
5 إلى الله أنفعهم لعياله) اكد أ العيال هم المخلوقات كلها وليس 
الناس فقط. كما اشار إلى 5 الإسلام شريعة تعلي من شأن الحُلق الفاضل, 
ودليل ذلك مدح الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وَإِنْكَ على 
خُلق عَظيمٍ» [القلم: 4], وكذا قوله صلى الله علي عليه وسلم في حفه على التحلي 
بمكارم الأخلاق: (إن من احبكم إلي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم 
اخلاقا) [رواه الترمذي]. ليختم محاضرته بوقفة مع سورة الماعون التي تربط 
صدق التدين بعمل الخير. 


درس في مسجد النور بالخرطوم 
أما الأستاذ تهامي بن سعد فقد كان له درس بعد صلاة المغرب في مسجد 
النور الكبير بالخرطوم, وعنوانه (محبة الله واثرها على سلوك الفرد). تحدث 
فيه عن ان لكل إنسان غاية في هذه الحياة يسعى للوصول إليها ويسلك 
سبلا لتحقيقها. واعظم غايات المؤمن ان تناله محبة الله عز وجل. ومن سبل 


تحقيق هذه المحبة التي فصل فيها الشيخ القول: امتثال 5 الله واجتناب 
نواهيه: تقديم محاب الله عز وجل على محاب النفس» ذا يعيش المؤمن لأمته 
ومجتمعه لا لنفسه فقط» :تحقيق الأغرة والمحية بين المؤمنين. وقد اورد في 
حديثه عن كل واحدة من هذه السبل ادلة من نصوص القران والسنة ونماذج 
عملية.من: سير الأنبياء: والغلماء زالضالحين. 


جولة في المكتبات والسوق الشعبي لأم درمان 

لم يكن هناك نشاط علمي او ثقافي مبرمج للوفد الجزائري يوم الإثنين, 
ولذلك طلب أعضاؤه من المنظمين تمكينهم من التجول في المدينة فاستجابوا 
مشتكنورين الذلكء :وكانث:البداية .مع 'الكتاب, حيث لقل أعضاء الوقذ إلى 
مكتبة الدار السودائية للنشر والتوزيع. وهي مكتبة كبيرة وفيها كتب قيمة 

فى العلوم المختلفة. وخاصة منها العلوم العربية والإسلامية, وقد اقتنى منها 
أعضاء الوفد ما طاب لكل واحد منهم. وخاصة مؤلفات كل من الشيخ حسن 
الترابي والأستاذ أبو القاسم حاج حمد رحمهما الله. لكن عندما اردنا ان نغادر 
المكتبة وتقدمنا لتسديد ثمن ما اقتناه كل واحد منا من كتب, أصر المُضيفون 
من هيئة علماء السودان على ان الهيئة هي التي ستدفع وانهم لن يسمحوا لاي 
واحد منا بدفع ثمن الكتب التي حملها. ورغم محاولاتنا ثنيهم عن ذلك إلا انهم 
أصروا على الدفع, فجزاهم الله عنا كل خير. والحق أن تصرفهم هذا لم يكن 
غريباء وما رايناه منهم من كرم وحسن ضيافة وحرص على راحة الوفد يدل على 
أن.هذا الخلق متاصل في فيفم. وليس فيه أ فكلف: 
بعد خروجنا من المكتية انتقلنا إلى السوق الشعبي لأم درمان, أين تواضلنا مع 
الشعب السوداني: وراينا بساطة الحياة وتواضع الناس وسهولة العيش: وعلى 


رغم الحصار الذي يشن على هذا الشعب منذ سنوات»: 1 "مستت رو سخ سر 


إلا ان السلع معوفرة والأشغاز 
فاحش. ١‏ 
وقد لفت انتباهنا اثناء التجوال محل لبيع المصنوعات 
الجلدية. وقد وجدنا فيه انواعا من هذه المصنوعات, 
منها: احذية ونعال ومحافظ, وهي كلها مصنوعة من جلود ١1‏ 
الحيات مثل الأناكوندا والكوبرا والتمساح؛ وقد وجدنا عنده 
جلدا للأناكوندا لا يقل طوله عن ستة امتار. وهو جلد متين 4 
وخشن. وقد اقتنينا من هذا المحل بعض المصنوعات. 
غداء عند أحد مشايخ الخرطوم 0 
بعد نهاية جولتنا في السوق عدنا إلى الفندق اين اخذنا 
قسطا من الراحة؛ لنتجه بعد ذلك إلى احد اطراف مدينة 
الخرطوم اين كان في انتظارنا احد المشايخ من اعيان | 
المدينة؛. الذي ابى إلا ان يكرم الوفد الجزائري بغداء ' 
خاص. وعند وصولنا استقبلنا هناك بكل حفاوة واهتمام؛ وبعد التعارف وتبادل 
اطراف الحديث والتعريف يجمعية العلماء المسلمين الجزائريين: جيئ بالغداء 
الذي كان حافلا بمختلف انو اع الأطعمة والفواكه والحلويات. 
وقد حضر الغداء إلى جانب الوفد الجزائري عدد كبير من الضيوف؛ منهم بعض 
علماء السودان. ومنهم إطارات في الدولة السودانية. 
وعند خروجنا من بيت هذا الشيغ بعد صلاة العصر طلب منا أن ننتقل إلى 
مكان آخر ايخ كان امهيا لنا لقاء مع شيخ اخر من اعيان الخرطوم: إلا اننا 
اعتذرنا بسبب التعب والإرهاق الذي حل بنا بفعل النشاط المكثف خلال الأيام 
السابقة: وطلينا ان تقل إلى الفندق لناخذ قسطا من الراحة؛ وهو ما كان لنا. 


زيارة مركز التنوير المعرفي 
في صبيحة يوم الثلاثاء 8 مارس كانت لنا زيارة إلى مركز التنوير المعرفي 
بالخرطوم؛ وقد استقبلنا هناك مديره الأستاذ الدكتور محمد عبدالله النقرابي 
الذي كان مرفوقا بعدد من مساعديه وإطارات المركزء وقدموا لنا بعض 
الإكراميات وطافوا بنا في مرافق المجمع من مكتبة وقاعة محاضرات 
ومكائبد .وقد اتبادل الاخنيث معقم.بشأن إمكائية القعاون بين المركز وجسغايز 
العلماء فى مختلف مجالات البحث العلمى. وفى نهاية اللقاء قدموا لنا كهدية 
عددا من مطبوعات المركز وهي عبارة عن مجلة التنوير التي يصدرها المركز 
بانتظام وعددا من الكتب والرسائل الجامعية التي نشرها المركر. وهي كلها 
مطبوعات ذات اهمية كبيرة بالنظر إلى القضايا التي تعالجها والمسائل التي 
تناولتها بالدراسة. 
زيارة مجمع الفقه الإسلامي ولقاء الدكتور عصام البشير 

عدنا بعد ذلك إلى الفندق. وما لبثنا. أن جاءنا الأستاذ الدكتور محمد عثمان 
صالح رئيس هيئة علماء السودان. وأعلمنا بترتيب لقاء مع الأستاذ الدكتور 
عصام البشير رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني في مقر المجمع. 
وفعلا خرجنا من الفندق متجهين إلى المجمع. وهناك وجدنا في استقبالنا 
الدكتور عصام ومساعده الدكتور عبدالله الزبير عبدالرحمن وعدد من إطارات 
المجمع. وبعد الجلوس في مكتب الدكتور عصام وتناول بعض الإكراميات 
التي اعدت للوفد» طاف بنا رئيس المجمع بمختلف مرافق المقر؛ ٠‏ من مكتبة 
وقاعة محاضرات كبرى وقاعة اجتماعات» وكلها مجهزة باحدث التقنيات. 
وقد أخبرنا الدكتور عصام أن هذا المقر جديد. وآن الوفد الجزائري هو أول 
وفد رسمي يزؤره: 


عادية وليس هناك غلاء 


في ختام اللقاء أهدانا الدكتور عصام بعض مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي 
السوداني. وخرجنا مرفوقين بالأستاذ الدكتور محمد عثمان صالح. 


جولة نيلية وغداء على ظهر السفينة 
انتقلنا بعد ذلك مباشرة إلى النيل اين اعدت لنا جولة خاصة على ظهر إحدى 
السفن. بعد وصولنا وركوبنا السفينة, وجدنا عددا من علماء السودان من 
اعضاء الهيئة, منهم مدير جامعة أم درمان ونائبه وعميد كلية الشريعة والقانون 
وعذه معتين:من الأنتائذة والمشايخ الذين دعوا لحضور مادبة غداء على شرف 
الوفد الجزائرى 
تناول الكلمة 5 الدكتور محمد عثمان صالح رئيس هيئة علماء السودان 
مرحبا بالوفد الجزائري: ومبديا سعادته وسعادة زملائه بهذا اللقاءء وشاكرا 
اعضاء الوفد على ما بذلوه من جهود خلال ايام إقامتهم. كما تحدث مدير 
جامعة ام درمان الاسلامية مبرزا اهمية العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين 
ومتمنيا توثيق العلاقات العلمية والثقافية بين مختلف الهيتات العلمية في 
البلدين. ثم تحدث الأستاذ الدكتور عبدالرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: وشكر هيئة علماء السودان على هذه الاستضافة 
الكريمة وعلى الرعاية الخاصة التي حظي بها الوفد الجزائري. كما طلب 
الكلمة الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ بورديم الذي قرا ممة أخرى اللاقتطوغة 
الشعرية التي سبق له ان ألقاها خلال تعقيبه تعقيبه في ندوة الفتوى. 
ادينا صلاة الظهر جماعة؛ ثم دعي الفتملية إلى تناول طعام الغداء. الذي كان 
معدا على شكل بوفيه مفتوح بحيث ياخذ كل شخص ما شاء من الطعام. وبعد 
الانتهاء من تناول الطعام كرمت هيئة علماء السودان اعضاء الوفد الجزائري 


بتقديم شهادات شكر وتقدير مع عصا سودانية خاصة هدية لكل فرد منهم. كل 
ذلك والسفينة جارية بنا عبر النيل الازرق. 


في عزاء الشيخ الترابي 

على إثر نهاية جولتنا على النيل الأزرق: انتقلنا رفقة الأستاذ الدكتور محمد 
عثمان صالح إلى بيت الشيخ الدكتور حسن الترابي رحمه الله لتقديم واجب 
العزاء. وهناك دخلنا خيمة كبيرة منصوبة امام البيت هيئت خصيصا لاستقبال 
المعزين: وقد وجدنا في عين المكان ابناء الفقيد وشقيقه رأضقانة وإطارات 
حزبه وبعض الوزراء السابقين والحاليين وعددا كبيرا من الناسء كما وجدنا 
ايضا الدكتور عصام البشير الذي سبقنا إلى هناك. 
جلسنا مع الدكتور عصام البشير بعض الوقت وتبادلنا أطراف الحديث مع بعض 
الحاضرين من علماء وسياسيين: ثم قام الأستاذ الدكتور محمد عثمان صالح 
واخذ الميكروفون مُعْلما الحاضرين بقدوم الوفد الجزائري للتعزية في وفاة 
الشيغ الترابي. ليحيل الكلمة إلى الأستاذ الذكتور عبدالرزاق قسوم الذي اشاد 
بخصال النثيد وابرز مكانته في الفكر الإسلامي المعاصر والجهود التي بذلها 
في إطار الدعوة الإسلامية منذ نعومة اظفاره؛ وقدم عزاء الشعب الجزائري 
عامة وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين خاصة إلى الشعب السوداني 
وخصوصا إلى سر الفقيد في وفاة هذا الرجل الكبير الذي لم تفقده السودان 
وحدها وإنما فقدته الأمة الإسلامية كلها بالنظر إلى الثقل الذي كان يشكله 
والمكانة العلمية والفكرية ألتي كان يتبوزها. 1 
ودعنا الأستاذ الدكتور عصام البشير ثم عدنا إلى الفندق. وهناك ودعنا الأستاذ 
الدكتور محمد عثمان صالح, وقد اكد عليه الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم 
ضرورة حضور ملتقى الشيخين الثاني الذي سيعقد في برج بوعريريج في شهر 
ماي القادم. وقد وعد بالحضور إن لم يمنعه من ذلك مانع. 

نهاية الرحلة والعودة إلى الجزائر 
في الساعة الأولى من صبيحة يوم الأربعاء 9 مارس, التحقنا بمطار الخرطوم, 
وقد جاء لتوديعنا هناك الأستاذ الدكتور إبراهيم الكاروري عميد كلية الشريعة 
والقانون بجامعة 1 م درمان والأمين العام لهيئة علماء السودان الذي أكن إغلية 
الأستاذ الدكتور قسوم أن يحضر هو الآخر ملتقى الشيخين وقد وعد خيرا كين 
حضر الأخ ابو القاسم المدير التنفيذي للهيئة وعدد من زملائه الشباب الذين 
تكفلوا بكل الإجراءات من ختم للجوازات ودفع للامتعة. 
جلسنا بعد ذلك في القاعة الشرفية للمطارء ولما سمعنا النداء للركوب 
التحقنا بالطائرة القطرية التي انطلقت بنا من مطار الخرطوم في الساعة الثانية 
واربعين دقيقة صباحا بتوقيث الخرطوم: لتصل بنا مطار الدوحة بعد ثلاث 
ساعات ونصف. وفي مطار الدوحة انتظرنا ساعتين ثم ركبنا الطائرة القطرية 
المتجهة إلى الجزائرء والتي وصلناها بعد سبع ساعات, وكان نزول الطائرة في 
مطار هواري بومدين في الساعة الواحدة زوالا بتوقيت الجزائر. وهكذا كانت 
نهاية هذه الرحلة الممتعة التي قادت وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
إلى السودان الشقيق: , 
في الختام: لا يسع كل اعضاء وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
تقديم خالص الشكر وجزيل التقدير ووافر الامتنان إلى اسريوب ب 
السودانٍ وجامعة ام درمان الإسلامية الذين أحاطونا بعنياتهم ورعايتهم ولم 
يدخروا أي جهد في تسخير كل ما توفر لهم من إمكانات في سبيل إنجاح 
زيارتنا إلى بلدنا الشقيق السودان علميا وثقافيا واجتماعيا. 


الاثنين 16 - 22 شعبان 1437ه /23 - 29 ماي 2016 العدد: 809 


في «ملتقى الشيخين, الدولي الثاني ببرج بوعريريج 


جمعية العلماء نحتفي بالشهيد العربي التبسي والمجاهد إبراهيم اطفيش 


تحت شعار: ”الوفاء من علماء الخلف لعلماء السلف”. وبعنوان: ”العلماء وقضايا الأمة”, نظمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, ملتقى الشيخين الدولي الثاني في 


قاعة المحاضرات الكبرى لدار الثقافة محمد بوضياف بمدينة برج بوعريريح: أيام 10 و11 و12 شعبان 1437هء الموا 


فقة 18 و19 و20 ماي 2016م. وقد خصص ملتقى 


هذه السنة لدراسة سبرة ومآثر وآثار الشيخين العالمين الجليلين الشهيد العربي التبسي والمجاهد أبي إسحاق إبراهيم اطفيش عليهما رحمة الله , وشهد الملتقى مشاركة عدد 


كبير من العلماء والباحثين من عدة بلدان عربية وإسلامية : السودان, تونس, لي 


تغطية:أ.د/ مسعود فلوسي 
مجريات جلسة الافتتاح 


شهد افتتاح الملتقى حضورٌ معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووالي 
ولاية برج بوعريريج وممثلو السلطات المحلية؛ وكذا ممثلو بعض البعثات 
الدبلوماسية العربية والإسلامية. وقد ندات مراسيم الجلسة الافتتاحية 
بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم من قبل القارئ الجزائري لفيخ يحي 
صاري؛ ثم الاستماع إلى النشيد الوطني الجزائري "قسما" ونشيد "شعب 
الجزائر مسلم". تلت ذلك الكلمة الترحيبية التي القاها مدير الملتقى الشيخ 
التهامي بن سعد عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء والذي أشاد بمدينة 
برج بوعريريج ومن أنجبتهم من العلماء والشهداء. وأكد أن الملتقى يأنن 
لإبراز دور العلماء في النهوض بالأمة وتصحيح مسيرتها وإصلاح أوضاعها 
في ظل ما تعيشه من ضعف وما تعانيه من تداعي الأمم عليها. 

تقدم بعد ذلك رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأستاذ الدكتور 
غبدالرزاق قسري. والقق كلمة إهاة فبهاتيى الآخر -.يمدينة برع بوغريويع 
باسبازها ندوة العلماء والميجاهدين. :ود ميادرة اللسيغية يعنظيم الملتقى 
الدولى للشيخين شعترا فلك مه حميدة :رآشاز إلى خبائية المشيغة 
العلمية في تاريخنا الإسلامي التي تبداً من الشيخين أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب. وأكد أن تخصيص ملتقى هذه السنة للشيخين العربي 
التبسي وإبراهيم اطفيش يأني في إطار تعريف شعبنا وناشئتنا بأعلامنا 
الكبار الذين خدموا الدين والوطن وابلوا البلاء الحسن في ذلك. وذكر أن 
الشيخ العربي التبسي كان مثالا للوطني الصحيح ونموذجا للعالم التقي 
ومثالا لزملائه علماء الجمعية. كما أن الشيخ إبراهيم اطفيش جسد مثال 
العالم الشجاع المجاهد الذي لا يبالي بما يلاقي من صعوبات. وأشاد 
رئيس جمعية العلماء بما كان عليه علماؤنا من توحد وتعاون, رغم اختلاف 
المذاهب؛ هذا الاختلاف الذي كان دائما عامل ثراء ولم يكن أبدا عامل 
تفرق أو شقاق. وركز على أن الجمعية ما فتئت تعمل بكل دأب على تعزيز 
الوحدة الوطنية؛ يحدوها في ذلك التفاف الشعب الجزائري حولهاء وما 
فتئت تتصدى لحملات التقبيح والتشويه التي دشن ضدها وضد الأسرة 
المسلمة الجزائرية, وتنظم الندوات والملتقيات في مدن شتى وهو ما يؤكد 
أصالة شعبنا وحرصه على البذل والعطاء. . 

أحيلت الكلمة بعد ذلك للسيد والي ولاية برج بوعريريج الذي ثمن 
مبادزة جبعية الغلماء يعظي هذا الملقن الذولى» مضيرا أ الك من 
السئن والفضائل الحميدة التى تحرص عليها الأمة فى التعريف بعلمائها 
وتقديرهم: ومؤكدا أن انعقاد هذا الملتقى تحت الرعاية السامية لخامة رئيس 
الجمهورية يندرج ضمن اهتمام الدولة بالتراث الوطني ورعايته وحمايته. 
كما أشاد بالشيخ العربي التبسي والشيخ إبراهيم اطفيش وما قدماه من 
تضحيات في سبيل الله ولتحرير الوطن والنهوض بالشعب. ولإنارة العقول 
ودحض الشعوذة والبدع, وهو ما لابد للأجيال أن تستلهمه من ماثر رجال 
الجزائر الكبار. 

كلمة ممثل الضيوف المشاركين في الملتقى ألقاها الأستاذ الدكتور عبد 
المجيد النجار من جامعة الزيتونة بتونس» الذي أكد بدوره أن الجزائر أنجبت 
الكثير من العلماء المجاهدين: كما أنها كانت دوما محجة للعلماء من 
مختلف البلاد العربية والاسلامية. وخاصة أيام ملتقيات الفكر الإسلامي. 
وحيى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تواصل إحياء ستة تلك 
الملتقيات. وركز على أن هذا الملتقى ينعقد تحت شعار الوفاء؛ والوفاء 
ليس للذكرى والترحم فقط, وإنما هو وفاء بالتأسي بهؤلاء العلماء فيما 
قدموا من جهود في سبيل إصلاح الأمة. وأشار إلى أنه إذا كان العلماء 
مطلوبا منهم أن يكونوا حراسا للأمة فواجبهم يزداد حينما تتعرض الأمة 
للرباج الهوجاء وعندما تكون أمام تحديات تهدد وجودها المادي والمعنوي. 
وبما ان امتنا اليوم تتعرض إلى أعاصير من مختلف الأنواع منها: الخلل في 
المفاهيم؛ والفُرقة التي وصلت إلى التقاتل؛ والهزيمة الحضارية في مختلف 
المستويات؛ فإن واجب العلماء اليوم عظيم, إذ عليهم أن يرافقوا الأمة في 
خططها الاستراتيجية بعيدة المدى وآن يواجهوا قابليتها للتخلف والانهزام؛ 
وهذا ما كان عليه حال العلماء الذين أسسوا الجمعية. 


ثم جاءت كلمة وزيرة التربية الوطنية 0 ممثلٌ شخصيٌ عنها والذي 
أبلغ الحاضرين اعتذار السيدة الوزيرة عن الحضور بسبب التزام سابق. وقد 
ورد في كلمة الوزيرة التأكيد على أن الملتقى يعكس بحق الاهتمام الذي 
يُولَى لربط علماء ماضي هذه الأمة بعلماء حاضرها في سلسلة متتابعة 
عدفها تعريز التواصل .بين الأجيال ويباء الأمة والوظن.. .ون #خصيض 
الملتقى للشيخين التبسي وإبراهيم اطفيش فرصة لإماطة اللثام عن حياتهما 
وجهودهما ودورهما التربوي وجهادهما الإصلاحي وما تركاه من إرث علمي 
لابد من نشره للاقتداء به لربط ماضي هذه الأمة بحاضرها من أجل بناء 
مستقبلها. وهنا يتقاطع عمل الجمعية مع عمل المؤسسات التربوية للدولة 
الجزائرية, ذلك ان من مهام المدرسة توعية التلاميذ بانتمائهم لهوبة متميزة 
تجمع الاسلام والجزائر والعربية والأمازيغية. والهدف هو الوصول إلى 
الفهم الصحيح للإسلام وتعاليمه السمحاءء واللغة العربية تحظى باهتمام 
خاص باعتبارها وسيلة متميزة للتواصل» والامازيغية جزء من مركبات 
الهوبة الوطنية. وتبقى المدرسة هي البوتقة التي يُصهر فيها احترام التراث 
وتنشكة الأجيال على حب الوطن وصيانته والدفاع عنه. 

وقد أعقبت كلمة ممثل وزيرة التربية الوطنية قراءة قصيدة أرسل بها الشاعر 
الدكتور مبروك زيد الخير من جامعة الأغواط نَظمها بالمناسبة. 


كلمة معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
2 ختام الجلسة الافتتاحية تناول الكلمة معالي وزير الشؤون الدينية 


والأوقاف الدكتور محمد عيسى, الذي ارتجل كلمة ضافية حيّى في بدايتها 
جميع الحاضرين كلا باسمه ووصفه. وأشاد بالكلمات التي تعاقبت معتبرا 
أنها تضمنت معاني جميلة وإشارات لطيفة إلى أصالة هذا المجتمع والأمل 
في غد مشرق. وثمن انعقاد الملتقى في ا الشهر الذي تُّحيا 
فيه كل سنة العديد من الذكريات؛ منها ذكرى تأسيس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين؛ وذكرى يوم الطالب» وذكرى وفاة الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي. وتزداد المناسبة سمو! في نظر معالي الوزير ‏ إذ يأني انعقاد 
الملتفى في شهر شعبان؛ الذي نتاهب فيه لاستقبال شهر رمضان المعظم. 

ورأى السيد الوزير أن المناسبة تزداد سموا أكثر فأكثر إذ ينعقد الملتقى في 
مديئة برج بوعريريج هذه المدينة التاريخية الخالدة الوفية التي تعطي معاني 
النسب الشريف لعلماء الجزائر, فهي المدينة التي مزجت بين قراءة القرآن 
ونشر العلم لتشع على أرض الجزائر ومنها إلى كل أنحاء العالم. 

وثمن معالي الوزير مشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والفقهاء من 
الجزائر والبلاد العربية والإسلامية في هذا الملتقى؛ مع اختلاف مذاهبهم 
ومشاربهم الفكرية: وراى أن الك مما يملية المقام اللذى هوسقام وقاء يقر 

الأمة ويعلى همتها ويدفعها إلى البذل والجهاد والعطاء. 

وأكد أن الجمعية إذ تنظم هذا الملتقى في إطار الوفاء. وتحتفي بشيخين 
عظيمين من علماء الجزائر, إنما تنتسب إلى اصل شريف وعريق فالجمعية: 
وإن جاء ظهورها سنة 1931» إلا أنها نشأت في الحقيقة من رحم عطاء 
سايق وشينب أثيل وسند معصلء هو .رح الأمة والجراكز خضوضا اقجمحية 


ليبياء السعودية, سلطنة عُمان, إلى جانب أساتذة من مختلف الجامعات الجزائرية. 


العلماء لم تكن طفرة: وإنما جاءت لتؤدي مهمة التجديد. هذه الجمعية جاء 
علماوها في فترة 5عانت فيها الجزائر تراجعا في العلاقة بالعقيدة الإسلامية, 
وفي زمن احتفل فيه المستدمر بمرور قرن على احتلاله للبلاد تميز بأفعال 
وممارسات رهيبة في حق الجزائر والجزائريين؛. جاء علماء الجزائر 

هذه الفترة تنفيذا لبشارة النبي صلى الله عليه وسلمٍ ا 
الأمة, فكانوا أوفياء لمن سبقهم من العلماء أمثال: أخيد بن نصر الداودي 
المسيلي وهود بن محكم الهواري وابن معطي وابن أجروم وعبد الرحمن 
الثعالبي وحمدان الونيسي ومحمد بن عبد الكريم المغيلي» وقبل هؤلاء 
يحيى بن يحيى الليثي وابن ابي زيد القيرواني وعبدالرحمن بن خلدون 
والوغليسيين والمشداليين والبجائيين» ميراث طويل من العلماء المتصلي 
السند عمن سبقهم من العلماء الذين اخذوا جميعا من العالم إسماعيل 
بن ابي المهاجر الذي ولاه عمر بن عبد العزيز على الغرب 
الإسلامي, الذي كان من التابعين ورواة الحديث. وقوة هذا النسب تزداد 
عندما تعرف أن الذي عينه وبعثه هو الخليفة عمر بن عبد العزيز سبط عمر 


بن عبيد الله ب 


بن الخطاب رضي الله عنه الذي انجب عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
الذي كان يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاكيه في كل شيء. 

هو سند متصل - يؤكد معالي الوزير - تجد الجمعية نفسها فيه وريثا شرعيا؛ 
لتنقل المشعل إلى أعلامها الكبار الذين توالوا على قيادتها2ء وهو سند 
متصل نجد أنفسنا فيه بأمان عندما نطلب العلم. هذا السند المتصل يريد 
خفافيش الظلام أن يقطعونا عنه وان يجعلونا نأخذ ديننا ونفهمه عن أناس 


لافسي لهم فى الدين والعلي. فيتاك جهات اضبحت مقاضدها مقضوحة 
تريد أن يؤخذ العلم بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم 
التي أكدها حديث جبريل. وتريد إبطال نظام الإجازة في طلب العلم الذي 
جرى عليه علماؤنا من السلف والخلف, والعل لذ يسكن أن يوعد إلزامن هذا 
الطريق؛ ومن يريد أن يأخذه من غيره فهو إنما ينتسب إلى نسب مبتور. 
وحذر معالي الوزير من المحاولات الدائبة لفصل أمتنا الجزائرية عن 
مراجعها الأصيلة واجتثائها من تراثها وتاريخهاء حيث يراد للملل والنحل 
الميتة المندثرة من هذا الوطن أن تُبعث من جديد وتعمل على فصل أبنائنا 
عن شرفهم وأنوفتهم, كل ذلك بالتوازي مع انتشارالحركات التنصيرية التي 
تسعى لفصل شبابنا عن دينهم. 
وأكد معالي الوزير أن جمعية العلماء علمتنا أن العمل للوطن هو عمل 
للإسلام. وهذا الملتقى هو فعلا ملتقى الوفاءء وهو يُسَجّل إلى جانب 
الجهود الوطنية الخيرة للدوائر الرسمية للدولة الجزائرية, وكذا الجهود التى 
تصدر من الجوامع والجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث ودور النشر 
ومؤسسات الإعلام ورجال الزوايا الخيرين. 
وق ار افلمعه هذا السيد الرر جبعية العلباء باهانيا ليذه الببنة 
الحميدة, سنة الوفاء وتعريف الأجيال برجال الأمة الأفذاذ. حتى يحذوا 
حذوهم ويسيروا على منهجهم. 
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دورالعلماء ورسالتهم في الأمة 
الجلسة الأُولى للملتقى والتى ترأسها الأستاذ عبد العزيز بن الشلى؛ شهدت 
إلقاء محاضرتين: المحاضرة الأولى وعنوانها (رسالة العالم في الأمة كما 
جسدها الشيخان العربي التبسي وإبراهيم اطفيش)» تقدم بها الأستاذ الدكتور 
مسعود فلوسي رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة, 
أبرز في بدايتها مفهوم العالم في المنظومة الثقافية الإسلامية و'هو من عَرَف 
ربه وحَشيّه وعرف نفسه وزكاهاء وفقه دينه من خلال كتاب ربه وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم؛ وتحقق لديه الوعي بواقع مجتمعه وواقع أمنه عرف 
واجباته تجاه ربه ودينه وامته ووطنه, وعمل بما عرف وقام باداء تلك الواجبات 
على قدر استطاعته" . هذا المفهوم يقتضي من العالم أن يتصف بمجموعة من 
الصفات؛ هي: أن تتمثل فيه حقيقة العلم من المعرفة والادراك والفهم العميق 
للدين وللحياة وللواقع القائم. وخشية ربه ضر وعلانية: وإصلاح ظاهره وباطنه. 
والعمل بعلمه على قدر استطاعته؛ مع الزهد في الدنيا وابتغاء الدار الآخرة. 
والدعوة إلى الحق الذي يحمله وإلى العلم الذي يعرفه. ومواجهة الانحرافات 
والمفاسد في المجتمع بعزيمة الصادقين وتحمل المتقين. والتحلي بروح 
الاحتساب والإخلاص لوجه الله -عرٌ وجل-, والشجاعة في قول الحق ونصرته 
والدفاع عنه. والاستعداد لتحمل الأذى والتضحية بكل ما يملك من نفس ومال 
وجاهء في سبيل الله. هذه الصفات اتصف بها الشيخان التبسي واطفيش, 
والائيها يحاي من براه يورا ومسيرة كل منهما. ثم تناول المحاضر رسالة 
العالم في الأمة وأكد أنها تتضمن جملة من الواجبات لا تتحقق في الواقع 
إلا بقيام العلماء بهاء وهي: :انع الأنة ينها بون خلال كاي زمها ,وسة 
نبيها صلى الله عليه وسلم -دعوة الأمة إلى النهوض والإصلاح والتجديد - 
حراسة الدين وحفظه والدفاع عنه في وجه المتألبين عليه- الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ومحاربة الانحرافات العقدية والسلوكية -الوقوف في وجه 
الظلم والعدوان ومقاومة المعتدين- الاهتمام بأمر المسلمين في كل مكان 
ونصرتهم والتعريف بقضاياهم - السعي في ت تحقيق وحدة الآمة ومقاومة كل ما 
يفرقها ويشتتها - بعث الأمل في نفوس أفراد الأمة في مواجهة حالات اليأس 
والإحباط. وأكد المحاضر أن الشيخين التبسي واطفيش قد قدم كل منهما ما 
استطاع من عمل وبذل ما أمكنه من جهد في إطار أداء هذه الواجبات. لينتهي 
المحاضر إلى القول "لق جسد كل.من الشيخين العربي .بن بلقاسم التيسي 
وأبي إسحاق إبراهيم اطفيش نموذج العالم المسلم العامل المخلص لدينه وأمته 
ووطنهء حيث تحلى كل منهما - كما ذكر المترجمون لهما ومعاصروهما الذين 
عرفوهما عن قرب - بصفات العلماء الراسخين الصادقين؛ وأدى كل منهما - 
بقدر استطاعته وعلى حسب الظروف التي أحاطت به - ما عليه من واجبات 
استشعرها من انتمائه إلى فئة العلماء. وحرصه على القيام لله بالحجة؛ وخوفه 
من الوقوع تحت طائلة كتمان العلم والتخلي عن فريضة الجهاد في سبيل 
الله". 
أما المحاضرة الثانية فقد القاها الأستاذ الدكتور عبد المجيد النجار المفكر 
التونسي المعروف والأستاذ بجامعة الزيتونة؛ وكان تحت عنوان (دور العلماء 
في نهضة الأمة من خلال الإصلاح العقدي), أكد في بدايتها أن الدافع إلى 
العمل والإنجاز هو الإيمان بالأفكار, وعلى قدر رسوخ الإيمان تكون قوة 
العما» بوعل الأفكار هو الإيمان بالمعتقدات. والإسلام قد جاء بالإيمان 
بجملة من المعتقدات: التي أثمر رسوعها في تفوس المستلمين يناء الحضارة 
الإسلامية. هذه المعتقدات منها ما يتعلق بالغيب ومنها ما يتعلق بالشهادة, 
فالمتعلقة بالغيب هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره. والمتعلقلة بعالم الشهادة منها: عمارة الكون؛ والشهادة على 
الناين» وكرامة الإنسان» والحرية .وقد تحمل المسلمون فى اجيالهم الأولى 
الإيمان بالجمع بين عالم الغيب وعالم الشهادة؛ فاندفعوا إلى ذلك البناء 
الحضاري المعروف. فحققوا الشهادة على الناس. وبعد فترة من الزمن 
حصل خلل في هذا الإيمان» فأصبح متعلقا بالغيب فقط, وهمشت قضايا 
الإيمان المتعلقة بعالم الشهادة والواقع الاجتماعي. وكانت النتيجة ضعف 
الدافع الحضاري وتراجع الفعالية الحضارية للمسلم في الحياة. وهنا يأتي 
دور العلماء ليعدلوا المسار ويعيدوا للأمة في معتقداتها ما يجب أن يكون 
به الإيمان وأن يصلحوا إيمان الناس ليعود جامعا بين قضايا عالم الغيب 
وقضايا عالم الشهادة.. ويرى المحاضر أن هذا الإصلاح ينبغي أن يتطرق 
إلى عدة جوانب: -1 الإصلاح في مصدر العقيدة نفسها؛ بأن تؤخذ من القرآن 
والسنة, لتكون حية وفاعلة ويكون لها وقع في النفوسء كما حدث في أجيال 
المسلمين الأولى؛ فتتحرك العقول والإرادات ليكون للإيمان صدى في واقع 
حياة الناس يتجسد في البناء والتعمير وترقية الإنسان في مختلف جوانب 
حياته. -2 إصلاح مضمون العقيدة؛ أي المفردات الإيمانية, بان يفاد إدخال 
مفردات عالم الشهادة في حيز الإيمان لتكون جنبا إلى جنب مع مفردات عالم 
العيب والك مفل نقضاياء التضامن. الالجصاعى الشوري» الخرية غبارة 
الأأرضء ارتفاق الكون, التحرر من الاستبداد, توفير الكرامة الانسانية, البحث 
العلمي واكتشاف قوانين الطبيعة. -3 تجاوز القضايا التي ليست من مشكلات 
المسلمين اليوم والتي ما يزال الناس يتخاصمون في شأنها, مع أن أمرها هين. 
-4 إعادة النظر في المنهجية التي تُقدّم بها هذه المفردات للناس؛ بحيث يكون 
لها أثر :رعق في النفس: لا أن ت تقع فيها وقعا جافاء فلابد أن تتحرا ك النفوس 
والعقول لتندفع إلى الإنجاز والبناء.. وانتهى المحاضر إلى التاكيد على أن 
قادة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ضربوا النموذج والمثل في هذا الباب 
ولذلك استطاعوا أن يهيئوا الشعب الجزائري للثورة ضد الاستعمار. 
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محاضرات متنوعة 
الجلسة الثانية للملتقى والتي عقدت مساء اليوم الثاني. وترأسها الأستاذ 
قدور قرناش, عرفت إلقاء ثلاث محاضرات متنوعة الموضوعاتء وكان أول 
المحاضرين في هذه جلي هو الأستاذ الدكتور عمار الطالبي نائب رئيس 
جمعية العلماء. وعنوان محاضرته (التقارير السرية للمخابرات الفرنسية حول 
جبية الغلنات السامين الجراتريينا» خرط فيها بعر غده من التقاريى 
السرية التي اكتُشفت مؤخراء والتي أعدت عن الإمام عبدالحميد بن باديس 
رحمه الله في حياته وحتى بعد مماته؛ أحد هذه التقارير كتب سنة 1921 وفيه 
تتبع لنشاط الإمام أثناء زيارته لتونس ولقائه بالشيخ عبد العزيز الثعالبي رحمه 
الله وبغيره من رجال الإصلاح في تونس. وتقرير اخر تضمن أنه بعث برسالة 
إلى الشيخ الطيب العقبي يشير فيها إلى أن والده أمره بالتوقف عن العمل 
الإصلاحي وأنه رفض الاستجابة لأمره وأنه غادر بيت الأسرة بسبب ذلك. 
وتضمن تقرير ثالث كتب سنة 21933 أن والده منعه من التعليم في مكان 
معين. وهناك تقرير رابع سنة 1939 يؤكد ان نشاط ابن باديس امتد إلى المجال 
السياسي, وأن تأثيره تجاوز الجزائر إلى العالم العربي» وأنه يسافر أسبوعيا إلى 
الجزائر العاصمة ويقيم عند العقبي, وأنه اتصل بالقنصل الإسباني والقنصل 
الإيطالي؛ وأنه يحصل على أموال بالتنسيق مع الثعالبي؛ وأنه يجب مراقبة 
نشاطه. وهناك تقرير خامس أعد سنة 1940 بعد وفاة الامام مباشرة؛ تضمن 
تفاصيل وفاته, حيث نقل يوم 14 أفريل إلى بيت والده؛ وقبل ذلك كان يسكن 
في شقة من الشقق التي يسكنها الفقراء؛ وفي يوم 15 أفريل زاره ابن جلول 
رفقة طبيبين إسرائيليين وبقوا معه إلى الثانية ليلاء وأن وفاته كانت في الساعة 
الثانية وعشرين دقيقة صباحاء وقد زاره قبل وفاته كل من الميلي والتبسي 
بينما منع آخرون من زيارته» وورد في التقرير أنه بعد تأكد وفاته خرج البراح 
في الصباح ينادي في شوارع قسنطينة ان مصباح العلم قد انطفا. وهناك تقرير 
كتب بعد وفاة ابن باديس بثمانية عشر عاما أي سنة 1958 يؤكد أن الإمام 
هو سبب تمرد 1945؛ وأنه هو الذي ألهم جبهة التحرير مبادئها. في إشارة إلى 
نداء أول'فوقمير. إلى جاتب تقارير أغر تحدقت عن نشاطه في التعليم وتأثيرة 
في تلاميذه وتقارير أخزى تحدثت عن شجرة نسبه وزيجات والدة وأولادة من 
هذه الزيجات: وغيرها من التقارير التى تحدث عنها المحاضر. 

أعقبت هذه المحاضرة محاضرة ثانية ألقاها الدكتور على محمد الصلابي 
المؤرخ والكاتب والداعية الإسلامي الليبي» وعنوانها (فقهاء النهوض في 
الأمة والتعامل مع السنن الإلهية)؛ بين فيها أن فقهاء النهوض هم الذين 
لديهم القدرة على فهم واستيعاب سنن الله في قيام الحضارات والدول 
واندثارهاء ولهم القدرة على التأثير في النفوس بتوفيق الله عز وجل, كما أن 
من مواصفاتهم: الحيوية العالية والنشاط الدائب؛ الثبات على المبداً مهما 
كانت الظروفء الشجاعة والصراحة؛ الحلم والسماحة الواسعة؛ القدرة على 
التطوير والتجديد. وهذا النوع من الفقهاء قليلون. هؤلاء الفقهاء لهم علاقة 
خاصة بالقرآن قراءة وتدبرا واستلهاما للسئن الربانية منه. ومن هذه السنن: 
سنة تغيبر النفوس؛ سنة التدرج؛ سنة الابتلاء. سنة التدافع, سنة التمكين, 
سنة الأخذ بالأسباب. وقد طبق المحاضر ما ذكره على سورة يوسف حيث 
استخرج منها صفات فقهاء النهوض وسئن التغيير ومنهج التعامل مع الأنظمة 
ومتى تتدخل إرادة الله في نصرة السمتضعفين وإهلاك المفسدين. كما طبقها 
كذلك على قصة موسى وقصة داود وسليمان. وأكد المحاضر أن الإمام عبد 
الحميد بن باديس رحمه الله كانت له علاقة خاصة بالقران الكريم مكنته 
من إدراك السئن الربائية في تغيبر النفوس وأخذها بعين الاعتبار في عمله 
التغييري الذي مارسه في واقع المجتمع الجزائري 

أما المحاضرة الثالثة في هذه الجلسة فكانت من 37 الدكتور العربي كشاط 
عنيد مسجد الدعرة فى باريس» وعتراتها آمن تجريه العلارة اللفظية إلى 
تشييد التلاوة الحضارية)؛ أبرز فيها المقصود من التلاوة وهو تلك التلاوة التي 
تؤجج همة التالي وهمة المستمع لتكون هذه التلاوة مرقاة إلى المستوى الذي 
يرفع إليه الإسلام. وأكد ضرورة الانطلاق من التلاوة المجتمعية إلى التلاوة 


تفخف لها 11 نخصه » 
اللفظية؛ بحيث ينفتح المسلم على دنيا إخوانه المسلمين ودنيا الناس جميعاء 
وذلك يكون بتلاوة القرآن بوصفه خطاب الله عز وجل بصفة امرية فنعرف من 
التلاوة ما يريد منا ربنا عز وجل فننفذه. وهذه التلاوة ينبغي أن تكون ب بمشاركة 
الغير أداء وفهما واستجابة واتباعا. وهو ما يقتضي معرفة المستوى النفسي 
والأوضاع الاجتماعية للمخاطبين. وتساءل المحاضر عن وضع المسلمين 
اليوم: أين الصلاح في حياتنا؟ لماذا استُضعفنا في الأرض؟ ما هي العوامل 
التي وصلت بنا إلى هذا المستوى؟ وأكد أن الإجابة عن هذه التساؤلات بصدق 
هى التى تحدد علاقتنا بكتاب ربنا عز وجل وطبيعة تعاملنا معه. 
وقد أعقبت هذه المحاضرات مناقشة تطرقت إلى مضمونها ومضمون 
المحاضرتين اللتين ألقيتا في الجلسة الصباحية؛ وانتهت بإجابة المحاضرين 
عن تساؤلات المعقبين. 

مواصفات العلماء الراسخين ومنهجهم في الإصلاح 
صبيجة اليوه الثاني كانت موعدا لجلسة ثالثة ترأسها الأستاذ مرزوق خنشالي» 
وحاضر فيها عدد من الأساتذة المشاركين. وكان أول المتدخلين هو الأستاة 
الدكتور أحمد عيساوي من كلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة بمحاضرة 
عنوانها (مواصفات العلماء الراسخين: الشيخ العربي التبسي أنموذجا). 
حيث تساءل عن هؤلاء العلماء: من هم؟ ؟ هل هم الذين لديهم كم هائل من 
المعارف والمعلومات؟ وهل هذا يكفي ليقودوا الأَمَهَ وينهضوا بها؟ ومن 
المؤهل ليتكلم في قضايا الأمة؟ ليجيب بأن العالم الراسخ هو المؤهل عقليا 
وفكريا ووجدانياء ومن المقتدرين علميا ومنهجياء ومن المقبولين جماهيريا؛ 
والمستقلين فكرياء ومن المشهود لهم بالربانية والخشوع. وأكد أن العالم 
الحقيتى هومن يشير اليه قزله تعاللنة لهو الذي بَعَتّ في الأميينَ رَسُولا 
مهم م يدلو عَلَيهِم آياته كيه لمهم الكتَابَ وَالحكَمَةٌ وإن كاثوا من قبل 
لفي صَلَال م مبين» [الجمعة: 2]. وأبرز الصفات التي تميز بها الإمام الشهيد 
الشيخ العربي ألتبسي رحمه الله وهي: الخشية والخشوع والزهد والتواضع 
والشجاعة والهيبة والانس وحلاوة الحديث وغيرها. وهذه الصفات», إلى جانب 
التمكن العلمي. هي التي مكنته من أن يتبواً مكانة القيادة والريادة في 
مجتمعه وفي زمانه. 1 
تلت هذه المحاضرة محاضرة أخرى ألقاها الدكتور موسى بن سعيد من جامعة 
المسيلة بعنوان (منهج العلماء في الإصلاح: الشيخ العربي التبسي نموذجا), 
طرح في بدايتها جملة من التساؤلات: ما المراد بالمنهج؟ وما الصلاح 
والإصلاح؟ وما منهج العلماء في الإصلاح؟ وما ضوابط هذا المنهج؟ فذكر ان 
المراد بالمنهج هو المنهج الدعوي أو الطرق والخطط التي تسير وفقها الدعوة 
الإسلامية. والمراد بالصلاح هو ضد الفساد, كما أن الإصلاح هو ما كان على 
خلاف الإفساد. أما منهج العلماء في الإصلاح فأكد أن له ضوابط مستخرجة 
من القران والسنة هي: عبادة الله وتوحيده - إصلاح الفرد أولا ثم المجتمع 
ثانيا - العلم قبل القول والعمل - أن يكون على منهج السلف الصالح. . واكد 
المحاضر أن الشيخ العربي التبسي سار على هذا المنهج؛ فكان يعلم الأمة 
ويربي ويرشد ويصلح على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته؛ وكان يرِى 
أن الإرشاد هو سبب حياة الأمة وبفقدانه تفقد الأمة حياتها الحقيقية, كما انه 
كان يدعو الى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والشقاقء ويحث على تعلم اللغة 
العربية ويعمل على إحيائهاء وبشدد في ضرورة ممارسة الإصلاح. وقد جسد 
الشيخ التبسي حقيقة العالم العامل عملياء وضحى بكل ما يملك دون ان 
يثني من عزيمته أو ينقص من عمله ما واجهه من عقبات وتحديات. لينتهي 
المحاضر في الأخير إلى أن من أسباب اختطاف الشيخ العربي التبسي وإعدامه 
من قبل الاستعمار: فتواه بوجوب الجهاد. حثه لطلبة معهد ابن باديس على 
الالتحاق بصفوف المجاهدين» اشتراطه على الحكومة الاستعمارية التفاوض 
مع جبهة التحرير الوطني باعتبارها صاحب الحق الوحيد في التفاوض نيابة 
عن الشعب الجزائري 
000 
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الشيخ العربي التبسي بعيون مختلفة 

بعد نهاية الجلسة الثالثة, شع في جلسة رابعة, تحدث فيها أوله الأستاذ 
الدكتور محمد الأمين بلغيث استاذ التاريخ بجامعة الجزائر. حيث ألقى 
محاضرة بعنوان (الشيخ العربي التبسي بمنظار شاهد القرن مالك بن نبي)» 
المع في بدايتها إلى البيئة التي ولد فيها الشيخ العربي التبسي؛ فهو ابن 
عصر نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ وابن منطقة تبسة التي 
لم تكن حينئذ قد تاثرت بتيارات التغريب» وكانت تجمع بين وصف القرية 
ووصف بدايات المدينة. وكان اهله معروفين بالشدة, فاخذ منهم هذه الصفة. 
وقد نهل العلم من اماكن مختلفة؛ وعندما عاد إلى بلدته سنة 1927؛ وجد 
أهل تيسة ما زالوا يعيشون على ذكريات رفضٍ التجنيد الإجباري سنة 1910 
الذي اعقيقه جهود بعضٍ الرجال الكبار منهم الأخوان العنق إلى جانب عباس 
بن حمانة الذين أسسيو] أل حمعة قاف ببناء مدرسة تهذيب البنين. ٠.‏ وبشير 
المحاضر إلى أن مالك بن نبي تحدث عن الصراع الفكري وتطاحن العصب في 
منطقة تبسة في المرحلة المذكورة؛ وقد ادرج اغتيال عباس بن حمانة في هذا 
السياقء هذا الاغتيال الذي اثار ازمة في البرلمان الفرنسىي واجهضت به فرنسا 
تجربة التعليم العصري في تلك المرحلة؛ مما جعل المصلحين يبعثون بالطلبة 
إلى تونس للدراسة.. وفي مقارنة بين الشيخ العربي التبسي 0 
نر المخاضر أن الأول رائد من رواد التنوير وفقه الواقع والدعوة إلى مستقبل 
طيب» بينما الثاني هو فقيه الحضارة وهو نسيج وحده. . واورد المحاشر عدي 
مالك بن نبي عن خلافاته مع الشيخ التبسي في مؤلفاته وخاصة منها «الصراع 
الفكري» د ومن هذه الخلافات 0 مالك بن نبى من تعامل 
نم المتحدث الثاني في هذه العلية فكانت ا . مفيدة بلهامل من 
جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة» التي تناولت موضوع (الشيخ العربي 
التبسى من خلال جريدة الشاب المسلم الناطقة بالفرنسية)؛ حيث تساءلت: 
كيف تناولت هذه الجريدة الشيخ العربي التبسي؟ وكيف ظهر على صفحاتها؟ 
وكيف غرضت قضية فصل الدين عن الحكومة في الجريدة والتي اهتم بها كل 
من الإبراهيمي والتبسي كثيرا؟ وتشير المحاضرة إلى ظروف نشاة الجريدة, 
حيث إنها كانت فكرة اختمرت في ذهن احمد طالب الإبراهيمي الذي ما إن 
عرضها على الشيخ العربي الذي كان رئيس الجمعية بالنيابة حينئذ حتى وافق 
عليها مباشرة؛ باعتبارها وسيلة فاعلة لضرب المشروع الاستعماري الفرنسي 

فى الجزائر. وقد كتب في هذه الجريدة اشخاص اصبح بعضهم بعد الاستقلال 
مسؤولين في الدولة الجزائرية, منهم: مالك بن نبي » علي مراد, مصطفى 
الأشرف, أحمد طالب الإبراهيمي. وتؤكد المحاضرة أن جميعة العلماء 
المسلمين الجزائريين كونت الإنسان الجزائري الذي يقف وجها لوجه أمام 
الفرنسي » ؛:وهيات الجر الذى فجرت قن طله القورة: كما أنها بتحيت البساط 
التعليمي والتربوي للجزائريين من تحت ارجل فرنسا بفضل مؤسساتها التربوية 
التي اسستها في مختلف مناطق الوطن. 


الشيخ إبراهيم اطفيش ومجلته المنهاج 

مساء اليوم الثاني كان موعدا لجلسة خامسة خصصت للشيخ أبي إسحاق 
إبراهيم اطفيش وجهوده في الإصلاح؛ حيث كانت أول محاضرة فيها بعنوان 
(الشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيش حياته وجهوده) ألقاها القاضي عبدالله 
بن راشد من سلطنة عُمان. لخص فيها مراحل حياة الشيخ إبراهيم اطفيش 
رحمه الله. هذه الحياة التي بدأت بمولده سنة 1886م في بني يزقن وفي 
آسرة ينتهي نسبها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حفظ القرآن الكريم 
وعمره أحد عشر عاماء وأخذ مباديّ العلوم العربية والشرعية عن عمه قطب 
الأئمة محمد بن يوسف اطفيش: ثم رحل إلى الجزائر العاصمة إين تعلم غلى 


يدي الشيغ عبدالقادر المجاوي. في سنة 1917 اتجه إلى تونس إين التحق 


بجامع الزيتونة: ثم انخرط في الحزب الحر الدستوري التونسي الذي كان عبد 
العزيز الثعالبي زعيما له. وبسبب نشاطه السياسي نفي إلى مصر سنة 1923. 
أسس "المنهاج" سنة 1925 واستمرت في الصدور حتى سنة 1931, كما 
نشر مقالات مختلفة في "الفتح" و"الزهراء" في مصر. هيأت له مصر مجالي 
نياسة وثقافة رحييين, فت العلم الشرعي تاليقا .وتحقيقا .وقاوم الاستعمار 
بكل وسيلة. وفي سنة 1940 عين مشرفا على قسم التصحيح بدار الكتب 
المصرية. حضر مؤتمر القدس سنة 1931. وفي سنة 1948 زار زنجبارء كما 
زارها أيضا سنة 1960. مثل إمامة عُمان في مؤتمر الجامعة العربية» وقاد 
بعثتها إلى الم المتحدة سن 1960 . أدى فريضة الحج مرتين. وترك عددا 
من المؤلفات منها: الدعاية إلى سبيل المؤمنين. ومن تلاميذه: مفدي زكرياء 
محمد علي دبوزء حمد الخليل مفتي عُمانء وغيرهم. توفي في القاهرة فجر 
يوم الثلاثاء 20 شعبان 1385هء الموافق 14 ديسمبر 1965م؛ ودفن فيها . 
أما المحاضرة الثانية في هذه الجلسة فكانت بعنوان (أبو إسحاق اطفيش 
وقضايا التحرير والتنوير), ألقاها الأستاذ الدكتور مولود عويمر أستاذ التاريخ 
بجامعة الجزائر, أبرز خلالها أن الشيخ اطفيش عاش في فترة امتازت بظهور 
مجموعة كبيرة من العلماء والمفكرين بعد فترات طويلة من الجهل والأمية 
مرت بها الأمة. وقد عاش الشيخ اطفيش سبعا وسبعين سنة من التنوير 
(العطاء الفكري والعلمي) والتحرير (النضال السياسي)؛ حيث دارت جهوده 
وأعماله بين هذين المجالين. وذكر المحاضر من بين جهود الشيخ اطفيش 
في مجال التنوير: -1 تجديد التعليم وإصلاحه في العالم العربي والإسلامي 
في الطرق والوسائل والمضمون؛ حيث طالب بإدخال العلوم الطبيعية واللغات 
الأجنبية ضمن مناهج التكوين في العداوس العريلا والاسلامية, وقد ب 
زبدة أفكاره في هذا الموضوع في كتابه "الدعاية إلى سبيل المؤمنين". 
تجديد الفقه والفتوى واستعمال الوسائل الحديثة فيهما. -3 الاهتمام 6 
وتأسيس المجلات والكتابة في الصحف, باعتباره وسيلة مهمة جدا وسلاحا 
وقوة ولسانا للأمة, وقد اصدر في هذا الإطار مجلة (المنهاج) .. أما في مجال 
الفسري كلك البتعاصر من يدير : الشيخض اطنيش اذه -1 كان سساحب اراد 


ومواقف في المجال السياسي حيث كان مناضلا في الحزب الحر الدستوري 
التونسي كما ربط الاتصالات بين الثعالبي في تونس والأمير خالد في الجزائر. 
-2 شارك في عضويةعدة جمعيات تحرربة في مصر كانت تنشط في المجال 
السياسي. -3 كان له نشاط بارز في خدمة القضية الفلسطينية بالكتابة أولا 
ثم بالإسهام المباشر في المؤتمر الإسلامي. -4 عمل في مقاومة الاستعمار 
بكل ما أوتي من جهد. -5 أبرز مسؤولية علماء الأَمةَ وقادة المسلمين فيما 
كان يعيشه المسلمون في ذلك؛ فقد اعتبرهم سببا في الحالة التي انحدرت 
إليها الأمة. 
وفي محاضرة ثالثة بعنوان (الخط الفكري والقضايا الجزائرية في مجلة 
المنهاج), تحدث الدكتور قاسم الشيخ بلحاج عن الظروف والأجواء العامة 
التي ظهرت فيها (المنهاج) للشيخ ابي إسحاق إبراهيم اطفيش. ووصفها بأنها 
كانت ظروفا سياسية واجتماعية عصيبة عاشتها جل البلاد العربية الإسلامية 
مشرقا ومغربا أبرز ما ميزها هيمنة الاستعمار الغربي. وقد جاء إصدار المنهاج 
لترفع التحدي وتعلن بشائر نهضة إسلامية جديدة. وقد ظهرت المنهاج في 
مصر قلب العالم الإسلامي التي كانت تعيش أوضاعا تعكس صورة حالة 
الأمة بصفة عامة. وفي تحليل لشخصية منشئ المجلة الشيخ أبي إسخاك 
اطفيش» أشار المحاضر إلى أن الرجل تميز بأنه كان رجلا يعشق الحرية ويبغض 
الاستكانة والخنوع, ؛ كما أنه كان يرفض العصبية: ويملك فكرا ناقدا متفحصاء 
إضافة إلى أنه كان شديدا في الحق متمسكا بأصالته وانتمائه الوطني للجزائر. 
وعن خصائص الخط الفكري لمجلة المنهاج يرق المحاضر انهنا نصتف ضمن 
الجرائد والمجلات التي أصدرتها .الحركة الإصلاحية الجزائرية في القرن 
العشرين لاستعمالها وسيلة لتحقيق أهدافها في النهضة والتغيير بإشاعة فكرة 
الإصلاح بين الجماهير على اوسع نطاق؛ حيث عبرت المنهاج عن توجهات 
الإصلاحيين الجزائريين خارج الجزائر. كما أن المنهاج كانت أحد منابر التوعية 
الحاملة لفكرة الإصلاح: فكانت صحافة رأي وفكرة وقضية, وقد اهتمت كثيرا 
بقضايا التعليم والتفتح الفكري والجد والكد والعمل وضرورة ترك الانحرافات 
الأخلاقية ومحاربة الفقر والدعوة إلى الوحدة. . وفيما يتعلق بالقضايا الجزائرية 
في مجلة المنهاج؛ أشار المحاضر إلى أن المجلة نشرت حوالي عشرين مقالا 
حول القضايا الجزائرية في ذلك الحين؛ تناولت عددا من الموضوعات تندرج 
ضمن المحاور التالية: -1 محاربة التجنيد الإجباري الذي فرضته السلطات 
الاستعمارية على الجزائريين: مع التركيز على ضرورة عدم الخضوع لهذا 
التجنيد. -2 التعريف بوجوه النهضة الإصلاحية في الجزائر. -3 إبراز الوجه 
الحضاري المشرق للجزائر المنتمي إلى حضارة الإسلام. -4 محاربة الجمود 
الفكري والتعصب المذهبي والانحلال الخلقي الذي كان مستفحلا. -5 فضح 
مخططات الاستعمار. -6 التعريف بالتراث العلمي للجزائر. -7 مناصرة 
الصحافة الجزائرية ذات التوجه العربي الإسلامي.. وبالإضافة إلى هذه 
القضايا التي عالجتها المنهاج؛ كانت لها أهداف كبرى عملت على تحقيقها, 
م حي في نظر المحاضر: -1 معالجة القضايا المطروحة في العالم الإسلامي 
. -2 نقل القضايا الجزائرية إلى الساحة المصرية بقصد التعريف بها 
3 تبني قضية عُمان في صراعها مع المستعمر الإنجليزي؛ ومناصرة حقها 
في التحرر. -4 العناية بقضايا وادي ميزاب بالتعريف بحضارته وربطه بالعالم 
الاسلامي. 
بعد انتهاء الدكتور قاسم من محاضرته وقبل رفع الجلسة؛ أتيحت الفرصة 
للذكتور متحيد احمد الفطيسي من ليبيا الذي قدم مداخلة بعنوان (الغلو 
والتطرف.. المظاهر والعلاج انطلاقا) ؛ أبرز فيها مخاطر التطرف والغلو التي 
تعاني منها الأمة اليوم. وكيف أن هذه المخاطر تنخر ليبيا بسبب تصرفات 
التكفيريين الذين يثيرون قضايا تافهة يشغلون بها عقول ابناء الأمة في حين 
تُنتقص الأوطان ويستولي الاعداء على الثروات. 
أتيحت الفرصة بعد ذلك للمناقشة والحوار حول ما ألقى من محاضرات فى 
الجلستين الرابعة والخامسة. 1 
000 


000 

جلسة أخرى متنوعة الموضوعات 
وقبل انتهاء أشغال اليوم الثاني, عُقدت جلسة سادسة ترأسها الأستاذ مصطفى 
بن عبد الرحمنء والقيت خلالها ثلاث محاضرات؛ كانت الأولى للأّستاذ 
التهامي مجوري رئيس تحرير جريدة البصائرء وعنوانها (منهجية جمعية 
العلماء في الاهتمام بقضايا الأمة), حيث انطلق المحاضر من الفكرة التي 
تبنتها الجمعية والمتمثلة في «بناء جيل بفكرة صحيحة ولو مع علم قليل», 
وأبرز الوسائل التي اتخذتها لتحقيق مشروعها هي: التربية والتعليم» والإعلام؛ 
وبناء العلاقات مع الجمعيات والأحزاب الوطنية. هذه المنهجية هي التي 
طبقتها الجمعية في اهتمامها بقضايا الأمة. حيث ركزت جهودها في إطار 
إصلاح الأسرة وتكوينها تكوينا سليما وتهيئتها للقيام بوظيفتها الحضارية, 
وكذا تحرير الوطن وتحقيق استقلاله, ثم خدمة الإنسانية والإسهام في رقيها 
وتقدمها وصلاحها . وأكد المحاضر أن هذه المحاور التي ركزت عليها الجمعية 
جهودها واعمالها هي التي جاء التأكيد عليها من قبل الامام ابن باديس رحمه 
الله في مقاله الشهير (لمن أعيش؟) 
أما المحاضرة الثانية فكانت من إلقاء 5 عبد الحقيظ شريت: 0 
(مكانة المسألة اللغوية في مواثيق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
أبرز خلالها المحاضر أن أساس مرجعية الحركات الإصلاحية هو القران - 
وأن اللغة ليست آداة قراءة فحسب وإنما هي قضية هوية: وأكد أن الرفية 
الاستعمارية للغة العربية كانت لها ثلاثة أبعاد هي التحييد والانفصام والمسخ. 
ولذلك فإن جمعية العلماء ركزت على مقومات الهوية وهي الاسلام والقران 
واللغة العربية؛ فاعتبرت اللغة هوية, وعملت على إحياء مجد اللسان العربي, 
وحاربت بكل قوة الأمية التي كانت مستفحلة في المجتمع الجزائري بفعل 
ممارسات الاستعمار. 
ثم جاءت المحاضرة الأخيرة في هذه الجلسة والتي كانت بعنوان (الغلو 
والتطرف الطائفي في إفريقية وسبل معالجته)؛ والتي قدمها الأستاذ الدكتور 
محمد عثمان صالح رئيس هيئة علماء السودان» وأبرز خلالها أن الإرهاب في 
لمفهوم السياسي الحديث هو «القعل والتدمير والتفجير بحجة الجهاد في سبيل 
الله» ومن أسبابه: سوء فهم مقاصد الشريعة وعدم رعايتها. وأكد المحاضر 
أن التطرف قرين الإرهاب: بل هو سببه المباشر؛ والتطرف هو الغلو في الدين» 
وهو قديم؛ لكن ما يحدث منه في عصرنا يفوق كل ما حدث من قبل. ويرى 
لمحاضر ان العلاج إنما يكمن في اعتماد القرآن والسنة بفهم العلماء الربانيين 
لوسطيين وان تتوفر لدى العلماء الشجاعة التي تمكنهم من مواجهة هذه 
الآفة. كما ذكر المحاضر أن هناك أسباب واقعية لانتشار الإرهاب واستفحاله؛ 
منها ما هو سياسي متمثل في الفقر المنسي والغنى المطفي. ومنها ما هو 
اجتماعي يتمثل في غياب العدالة الاجتماعية وتفشي الخمور والمخدرات 
وانتشار الفساد الأخلاقي, ومنها ما هو سياسي يتمثل في غياب الحكم الراشد 
وخضوع معظم البلاد الإسلامية لحكم الاستعمار الصليبي العلماني وكذلك 
مشكلة تشريد اهل فلسطين وعدم فعل الحكام العرب شيئا لنصرتهم. ولعلاج 
هذه المشكلات لابد من: تحقيق وحدة المسلمين وتضامنهم, ٠‏ الدفاع عن سيادة 
الدول وأراضيهاء ؛ تعزيز التكامل السياسي والاجتماعي؛ تعزيز السلام.. 
واقع الارهاب في مختلف مناطق إفريقية حالياء أكد المحاضر أن هناك ا 
إرهابية كثيرة منتشرة في كل مكان من القارة, وقد أضيفت إلى هذه الجماعات 
ظاهرة التطرف الشيعي الرافضي التي بدأت تمتد وتستفحل في إفريقيا العربية 
بغرض اختراق أهل السنة. وارجع المحاضر أسباب استفحال هذه الظاهرة 
إلى الجهل بالدين؛ وقلة العلماء وتقاعس بعضهمء وطغيان الخلاف ما بين 
الصوفية والسلفية. وشدد المحاضر على ضرورة العمل على تحجيم المد 
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الكراشر وتنا 


١ 


الشيعي بعد رضدة وتحليله ومعرقة أسيايه واثارفة واقترح كرسائل لذلكة 

نشر الوعي بالسنة, سن القوانين التي تجرم وتعاقب سب الصحابة؛ تعميق 
حب الناشئة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمهات المؤمنين رضوان 
الله عليهن: مراقبة المدارس الخاصة؛ تنسيق الجهود بين الجهات الرسمية 
والشعبية للحفاظ على الهوية السنية للبلدان العربية والإسلامية, تكثيف 
الجهود لتوحيد الأمة. دراسة ورصد خطط الأعداء في استغلال هذه الظواهر, 
توصية الدعاة بترك الخلاف والصدام والشقاق. 

الجلسة الأخيرة وحفل الاختتام 

كانت صبيحة اليوم الثالث من أيام الملتقى وهو يوم الجمعة فرصة لاستراحة 
المشاركين؛ وللتهيؤ لصلاة الجمعة. ولذلك تم عقد الجلسة الأخيرة في 
المساء. حيث ترأسها الأستاذ الزبير طوالبي؛ وحاضر فيها أستاذان اد 
أولهما هو الأستاذ الشيغ محمد الهادي الحسني الكاتب والمفكر الجزائري 
المعروف, والثاني هو الاستاذ محمد بن موسى الشريف من المملكة العربية 
السعودية. وقد شهدت حضور جمهور كبير غصت به القاعة حتى لم يبق فيها 
مكان. 
أما محاضرة الأستاذ محمد الهادي الحسني فقد كانت بعنوان (دور علمائنا في 
مواجهة المخطط الفرنسي الصليبي في الجزائر: الشيخان التبسي واطفيش 
نموذجا )» فقد انطلق من تصحيح خطا في مصطلح شائع «المشروع الفرنسي»؛ 
حيك أن .ما قامة'به رتسا وتقوم به هو «مخطط فرنسي» وليسا مشروعا؛ ؛ لأن 
المشروع مستمد من الشرعية, كما ركز الأستاذ الحسني على التفطن والتمعن 
فيما بين مفهومي «المخطط» و»المشروع»؛ فمصطلح مشروع يصح على ما 
نقوم به نحن كجزائريين» اما بالنسبة لما تقوم به فرنسا فهو مخطط فرنسي, 
كما تحدث عن دور قادة الحركة الإصلاحية في مواجهة هذا المخطط؛ ومقاومة 
تمده في الواقع وفي نفوس المهزومين؛ كما نبه إلى الفصل بين مفهومي 
الأمة والدولة. يقول الأستاذ الحسني إن الأمة نادى بها القرآن وهي التي قام 
على أساسها جهاة..المضلعين: لأنها ميمة الرسل ومن خلقهم :من العلماة, 
على خلاف الدولة التى يبنيها أيا كان. وضرب لذلك مثلا بابن باديس «الذى 
كان هو الجزائر» كما قال عنه الإمام العربي التبسي مخاطبا الجزائريين: «كان 
ابن باديس هو الجزائر وعلى الجزائر أن تجتهد لتكون ابن باديس»؛. ويضيف 
الأستاذ الحسني, عن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين ابدعوا في ظروف لم تسمح 
لهم بالإبداع إلا أنهم نهضوا بالأأمة ومقوماتها في الوقت التي كادت أن تضيع 


فيه بعدما ضاعت الدول فادركوا ما عجز عن إدراكه قادة الرأي وذلك بفضل 
منهاجهم واستراتيجيهم واعتمادهم على نصوص الشريعة الإسلامية. 

وأما محاضرة الدكتور موسى الشريف فكان عنوانها (الشيخان العربي التبسي 
انو إسحاق اطفيش ونشاطهما الإصلاحي). 

دعا المحاضر تكوين طلبة العلم وبناء الوعي الفكري والثقافي حتى يقتدوا 
بهؤلاء العلماء الأجلاء. كما تطرق إلى الحديث عن المشاكل التي يعاني العالم 
الإسلامي من تطرف وغلو وانحراف سلوكي . 

طالب الدكتور موسى الشريف من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى 
تكوين طلبة يقتدون بسيرة هؤلاء العظماء من ابن باديس والبشير الإبراهيمي 
وإبر اهيم أطفيش والعربي التبسي لإحياء مجدهمء وقال «هذه المسؤولية 
منوطة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين حصرا» وقال أيضا «أمنيتي في 
المؤتمرات أن .تحيي فيها نفوس بإحياء ذكرى أولتك وتعيد المجد للأجيال 
الناشئة». كما أعاد سبب ظهور الماسي التي يعاني منها العالم الاسلامي إلى 
الافتقار لعالم يوجه الشباب» يربيهم ويعلمهم التعاليم الصحيحة لديننا الحنيف 
حتى لا يقعوا ضحية للدعوات المظلمة الخارجة عن جادة الصواب. 

كما وجه موسى الشريف كلامه أيضا لوسائل الإعلام الجزائرية لتهتم بهؤلاء 
الأجلاء من خلال نشر سيرتهم لترسيخ إنجازاتهم وما قدموه من أجل هذا الوطن 
العزيز. كما قال الداعية الإسلامي انها ايضا مسؤولية وزارة التربية والتعليم 
لتقتدي الأجيال الصاعدة بعلمائهم وغرس العزة والكرامة في نفوسهم. 
ويضيف الداعية السعودي موسى الشريف أن المشكلة الكبرى في العالم 
الإسلامي ليست في الأعداء اليهود والصليبيين ولا في أمراض المسلمين 
من فقر وجهل إنما المشكلة الكبرى تكمن في فقدان علماء موجهين 
مرشدين وبالتالي هو تقصير علماء العصر في عملهم الذي كلفهم الله 
تعالى به. إن العالم الكبير عبد الحميد بن باديس والعالم البشير الإبراهيمي 
يقول موسى الشريف كلاهما عانى من مضايقات. ورغم ذلك بذلا جهدهما 
وأكملا رسالتهما. 


وأكد الدكتور موسى الشريف؛ أن هذه الأمة الإسلامية ستنتصر وستتمكن من 


تجاوز كل العقبات التي تعيقها؛ لأن كل من ذهبت أرواحهم :في سيبل هذه 
الأمة هي ثمن لانتصار قادم وتمكين في أن واحد. 

وقد تلا هاتين المحاضرتين حفل الاختتام تم خلاله تكريم الشيخ الطاهر آيت 
علجت وبعض الضيوف من المشاركين والمحاضرين في الملتقى من قبل 
السيد والي ولاية برج بوعريريج: والسيد رئيس الجمعية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام 
على سيدنا ا ا 
اجمعين 

وبعد 2 

انطلاقا من اهمية دور والمفكرين المسلمين في النهوض 
بامتهم وتصحيح مسيرتهاء نظمت جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين الملتقى الثاني للشيخين في يام 
كفي تعيان والذي يتهياً المسلمون فيه لاستقبال شهر رمضان 
المبارك ويتزامن ذلك مع: 

- الذكرى الخامسة والثمانين لإنشاء جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين 

- وذكرى مجازر 8 ماي 1945 الاليمة 

- ويوم الطالب 19 ماي 1956 

- وذكرى وفاة العلامة محمد البشير الإبراهيمي 


مباركات من 


يوم 20 ماي 1965 

- أيام 12/11/10 شعبان 1437ه الموافق ل 20/19/18 ماي 
6م بدار الثقافة محمد بوضياف لولاية برج بوعريريج, 
والفوسيزء يه الخلناء وتضنايا الأمق :فحت شعار» الوفاء عن 
علماء الخلف لعلماء السلف. 

وبعد ثماني جلسات علمية تخللتها مناقشات وإثراءات, 
وإذ تثمن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هذا النشاط 
العلمي المعرفي, فإنها تؤكد على اهمية دور علماء الأمة في 
حل مشكلات العالم الإسلامي المختلفة؛ فإن جمعية العلماء 
المسلدين الجزائريين تدع المجضيعات السلمة إلى: 

1. تعزيز مقام العلم وقيمته في النفوس وفق منهج الوسطية 
والاعتدال. 

2. بيان أهمية دور العلماء في ظل الواقع المر الذي يعيشه 
العالم الإسلامي؛ وضرورة قيامهم بواجبهم ومسؤولياتهم؛ بكل 
شجاعة وصدق عع أجل تجاوز هذه الفتن التي تعصف بالآمة 
3. تدعو إلى ارتقاء العلماء بخطابهم الاسلامي؛ إلى مستوى 


الإسلام الجامع, بعيدا عن الطائفية والمذهبية والجهوية 
والعرقية 

وعلى المستوى الوطني: 

فاق جمعية. العلماءء. المسليين ‏ الجزائريين. تعيد. التذكير 
بمواقفها الثابتة في كل ما يتعلق بضرورة صيانة المجتمع 
فى دينه ولغته ووحدته الوطنية. كما تحذر من المحاوللات 
المستميتة للنيل من هويته فيما يثار من جدل عن المنظومة 
وفي الختقام 

نكرر شكرنا لكل من أسهم من قريب أو من بعيد لإنجاح هذا 
الملتقى من: : علماء ومفكرين وضيوف وسلطات امنية ومدنية 
ومؤسسات إعلامية والقائمين على بيت الشباب والمركز 
رنخض بالشكر السيدر وال 'بلآية برج بوسزيريس االنضيافة 
على رعايته لهذا الملتقى الدوىء. المنظ تحت الرعاية 
السامية لرئيس الجمهورية. 
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أ.د. مسعود فلوسى 


يكن من حظي أن أحضر تشييع جنازة شيخنا الراحل 

الأستاذ الدكتور إسماعيل يحيى رضوان عداربة ولا 
المشاركة في تأببئه بكلمة تليق بمقامه؛ فقد كنت في المسجد 
الحرام بمكة المكرمة انتظر صلاة العصر حين سمعت إشارة 
هاتفي الجوال تعلمني بوصول إرسالة نصية: فلما فتحت 
الرسالة لمعرفة ما تضمنته قرأت هذه العبارة الموجرة: 
"الأستاذ الدكتور إسماعيل يحيى رضوان توفي"؛ كان ذلك 
مساء يوم الجمعة 17 جوان 2016م الموافق 12 رمضان 
7ه . تملكتنى الدهشة ولم اعرف كيف اتصرف ولا ماذا 
اقول فى تلك اللحظة؛ فقد حملت لى تلك العبارة الموجزة 
خبرا فاجعا بوفاة رجل ربطتني به علاقة وثيقة قامت على 
المحبة والمو دة والتقدير المتبادل خلال عر ين سنة كاملة. 
الخدت وترحمت على الفقيد وحصت بدعاء سألت الله 
عن وجل له فيه المغفرة والرحمة والرضوان وآن يبوئه الفردوس 
اولئك رفيقا. 

ملخص حياته قبل مجيئه إلى الجزائر 

الأستاذ الدكتور إسماعيل يحيى ضوان رحمه الله فلسطيني 
الأصل والمولد؛ فقد راى النور سئة 1942م في بلدة الدوايمة, 
وهي قرية فلسطينية تبعد عن مدينة الخليل بنحو 24 كيلومتر 
وفي هذه القرية تعلم مبادٌ القراءة والكتابة وبدا حفظ القران 
الكريم . لكن بقاءه في قريته لم يدم طويلا؛ فبعد نكبة 1948م 
تم تهجير سكانها العرب منها قسرا من قبل العصابات 
الصهيونية. ليجد نفسّه هو واسرته في مخيم "الجلزون" قرب 
مديئة رام الله في الضفة الغربية؛ وهناك درس المراحل الأولى 
للتعليم بشكل نظامى, ثم التحق بمدارس الحكومة الأردنية 
للمرحلة الثانوبة في مدينة رام الله. منتسبا إلى القسم الأدبي, 
حتى تخرج منه عام 1962م, وهو العام نفسه الذي حصل فيه 
على الجنسية الأردنية. التحق إثر ذلك بمركز تدريب المعلمين 
التابع لوكالة "غوث الدولية" في مدينة رام الله وتخرج منه 
عام 1964م. 
مع ار العربية الكويتية للعمل كٍٍ مدارسهاء فانتقل 1 
مسا امتري 1 مُوجُها إلى غاية 
العراية سي 50 
لم يكتف استاذنا بالانكفاء على عمله في التدريس فقط., 
إنماتير. إلى يجاني اتلك أن يواصل مسيرة الدكوين والترقي 
منها على شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها عام 
73م ليواصل المسيرة بالتسجيل فى معهد الدراسات 
الإسلامية المعروف بمعهد الشيخ حسن الباقوري الكائن مقره 
بالزمالك فى القاهرة؛ وبعد حصوله منه على دبلوم الدراسات 
العليا التحق بجامعة البنجاب في باكستان التي حصل منها 
على شهادة الماجستير في اللغة العربية سنة 1984م ليواصل 
المسيرة العلمية بالتسجيل في الدكتوراه في تخصص علم 
أصول الفقه التي حصل عليها من الجامعة نفسها في شهر 
اوت من سنة 1989م. 
وبعد حصوله على الدكتوراه شارك بالتدريس في كلية الشريعة 
بجامعة الكويت خلال السنة الجامعية 1989-1990م: وكان 
في نيته أن يتعاقد مع الجامعة؛ إلا أن احتلال الكويت من 
قبل القوات العراقية كان سببا في تغير مسار حياة استاذناء 
فقد استولى الجنود العراقيون ‏ كما حدثني رحمه الله على 
سيارته وعلى نصيب من ماله وبسبب خشيته على نفسه 
وعلى اهله خرج من الكويت وعاد إلى الأردن التي يحمل 
جنسيتهاء وهناك عمل مدرسا بالكلية العربية في عمان خلال 
العام الجامعي 1991-1992م. 
وفي تلك الأثناء جاءه عرض للتعاقد مع جامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة؛ فوافق على العرض وقدم 
إلى الجزائر في بداية السنة الجامعية 1993-1994م. 
وقد حصل له عند نزوله أول مرة في مطار هواري بومدين 
حادث موّسف» حيث يمجرد أن خرج من قاعة المطار استقبله 
شاب وعرض عليه أن يساعده بحمل حقيبته: ولآن الأستاذ 
لم يخطر بباله أن يكون هذا الشاب محتالا؛ فقد سلمه إحدى 
حقائبه ليحملها. لكنه بعد ان سار بضعة امتار انتبه إلى ان 
هذا الشاب قد اختفى واختفت معه الحقيبة التى كان من 


بين محتوياتها نسخة من رسالته في الدكتوراه وبعض الوثائق 
الهامة. 
لقاءاتي الأولى بالأستاد 

أول لقاء جمعنى بشيخنا الراحل رحمه الله؛ كان يوم الأربعاء 
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مناقشة رسالتي في الماجستير بالمعهد الوطني للتعليم العإلي 

في العلوم الإسلامية بباتنة» فقد كان الأستاذ رحمه الله احد 
اعضاع لجنة” المناقشة قادما من جامعة الأمير عبد القادر 
بقسنطينة التي كان استاذا فيهاء حيث امتدت المناقشة من 
الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساءء وقد 
كانت للأستاذ مداخلة ثمن فيها الجهد الذي بذلته في إعداد 
الرسالة وابرز مزايا عملي فيهاء إضافة إلي تقديمه بعض 
النصائح والتوجيهات التي 1" ضرورة الآخذ بها للرقي 
بالرسالة إلى الصورة ة الأفضل. 
بعد نهاية المناقشة عاد الأستاذ إلى قسنطينة؛ ولم يتسن 
لي أن ألتقي به مرة أخرى إلا بعد قريب من سنتين من ذلك 
اللقاء الأول وكان اللقاء هذه المرة في مدينة وهران وفي 
رحاب المعهد الوطني للتعليم العالي في الحضارة الإسلامية, 
والمناسبة كانت الملتقى الدولي حول "المصطلح العلمي في 
التراث الإسلامي" الذي نظمه المعهد المذكور ايام 20 و21 
و22 أبري يل 1996م فحين وصلت مدينة وهران وتم استقبالي 
على مستوى الفندق من قبل الأخ الفاضل الدكتور جيلالي 
سلطاني نائب مدير المعهد حينئذ والذي كان المشرف على 
تنظيم الملتقى, قال لي: هناك مكان في غرفة ثنائية يقيم فيها 
حاليا استاذ من الأردن وهو مشارك مثلك فى الملتقى؛ فهل 


يمكنك 0 تقيم معه؟ أجبته بالإيجاب دون أن أعزف من هو 
هذا الأستاذ . فلما ذهبت إلى الغرفة ودققت الباب اذا ب بى افاجاً 
بالدكتور إسماعيل يحيى رضوان هو من يفتح الاب وإذا به 
يفاجاً 1 الآخر بحضوري. قضينا ثلاثة ايام جميلة مع بعضناء 
حيث امتعنا رحمه الله باحاديثه العذبة ونكته الممتعة؛ وقد 
جمعتنا الجلسة التي القى فيها كل منا بحثه وكان رئيسها هو 
الفقيه العلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله. 
بعد الملتقى عاد هو إلى قسنطينة في الحافلة, بينما عدت 
آنا إلى الجزائر العاصمة ومنها إلى قسنطينة في الطائرة 
إلى باتنة. 

التحاقه بمعهدنا 
في نهاية السنة الجامعية 1995-1996م؛ حصل سوء تفاهم 
بين الدكتور إسماعيل وإدارة جامعة الأمير عبد القادر 
بقسنطينة فقرر الاستقالة من الجامعة وأصر على عدم التراجع 
عنها وازمع العودة إلى الأردن» ولما علم مدير معهدنا حينئذ 
الدكتور محمد خزار رحمه الله بذلك؛ عرض على الأستاذ 
الالتحاق بالمعهد الوطني للتعليم العالي ذ فى العلوم الإسلامية 
بباتئنة, فوافق» وكان التحاقه بالمعهد كاستاذ فى بداية السنة 
الجامعية 1996-1997م. 
لم يكن الهدف الأساس من استقدام الدكتور إسماعيل 
للالتحاق بالمعهد هو مجرد تدريس الطلبة؛ وإنما كان الهدف 
الأكبر هو أن يتولى تاطير طلبة الماجستير والإشراف على 
رسائلهم العلمية, خاصة مع توالي رحيل الأساتذة المتعاونين 
عن مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية ومنها معهدناء 
وعند قدوم الدكتور اسماعيل كان هناك بعض هؤلاء الأساتذة 
ومنهم الأستاذ الدكتور حسيب حسن السامرائي والدكتور حمزة 
المليباري. لكن هذين الأستاذين لم يليثا أن غادرا المعهد. 
فبقي الدكتور إسماعيل هو الأستاذ المتعاون الوحيدء ولم 
يكن هناك من يتولى معه تاطير الطلبة الباحثين من الأساتذة 
الجزائرييين سوى الدكتور أحمد رحماني والدكتور محمد 
محدة رحمه الله. 
وقد كان من حسن حظي أن يقبل أستاذنا الإشراف على رسالتي 
في الدكتوراة بعد رحيل أستلذنا الشيخ الدكتور حسيب حسن 


اعلام 


السامرائى وعودته إلى بلده العراق واعتذاره عن مواصلة 
الاشراف علي 

إشرافه على رسالتي في الدكتوراه 
بعد تولي أستاذنا الإشراف على عملي في رسالة الدكتوراه, 
كان دائم الحث لي على إنجازها والانتهاء منهاء وكنت حريصا 
على ذلك: إلا ان الظروف كان لها دورها في تآخر إنجازي 
للرسالة: حيث لم اتمكن من إتمامها إلا في بداية سنة 2001م, 
وفي اثناء كتابتي للرسالة كنت اعرض فصولها على استاذنا 
اولا بأول» فيقرا الفصل فى_مدة وجيزة ويعيده إليَّ وعليه 
الملاحظات التتي كان علي أن آخذ بهاء وهكذا جرى” العمل في 
كل الفصول حتى انتهينا من إنجاز الرسالة. 
وبعد حصولي على إذنه لي بطبعها قدمت الرسالة إلى كلية 
العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر وتم توزيعها على مستوى 
مجلسها العلمي, إلا أنني ظللت انتظر مدة تسعة أشهر كاملة 
حتى اجتمعت اللجنة المناقشة, وقد تمت المناقشة يوم 5 
جوان 2002م بقاعة مكتبة الكلية. 


مرافقتي له في الأسفارومشاركتي في المناقشات إلى 
جاذيه 


بعد حصولي على الدكتوراه وترقيتي إلى رتبة أستاذ محاضرء 
سافرت معه عدة مرات لحضور بعض الملتقيات الدولية 
والوطنية التى كانت تعقد فى بعض الجامعات الجزائرية, 
وكذلك لمناقشة الرسائل العلمية التى كانت تُرسل لنا للحكم 
عليهاء وقد ناقشت إلى جانبه عدة رسائل في كل من باتنة 
والجزائر العاصمة. ١‏ 


كما أنه رحمه الله اقترحني للمشاركة في مناقشة عدة رسائل 
كان يشرف عليها سواء في الماجستير أو الدكتوراه. وعلى 
الرغم من الملاحظات التي كنت أوجهها إلى أصحاب تلك 
الرسائل مما كان البعض يعتبره ملاحظات شديدة الوقع» إلا أن 
استاذنا لم يظهر عليه الانزعاج من ملاحظاني إطلاقاء بل على 
العكس كان يشكرني في نهاية كل مناقشة ويبدي الاهتمام 
بتلك الملاحظات ويراها جادة وهادفة. 
وكانت آخر رسالتين اقترحني رئيسا للجنتي مناقشتهماء هما: 
رسالة الباحثة سليمة بن عبد السلام التي وزعت في حياته م 
تُناقش بعد, ورسالة الباحث الأستاذ جمعي بوقفة ة التي كتب 
له الإذن بطبعها لكنها لم توزع على مستوى المجلس العلمي 
إلا بعد وفاته رحمه الله. 

خصال عرفتها في شيخنا 
خلال عشرين سنة عرفت فيها الدكتور إسماعيل يحيى رضوان 
رحمه الله. لاحظت ان الرجل كان يتحلى بجملة من الخصال 
الطيبة التي قلما تجتمع في شخص واحدء وهي خصال ظل 
يتحلى بها باستمرارء ولذلك يمكن اعتبارها سمات مميزة 
أصيلة شكلت شخصية أستاذنا ولم تكن مجرد مظاهر متكلفة. 
ومن هذه الخصال: 
-1 الصدق في القول والعمل: فقد كان أستاذنا رحمه الله 
واضحا في كل شؤونه, فلم يكن يحدث إلا بما يعرف, ولم 
يكن يقول إلا حقاء كما انه لم يكن يعد بشيء إلا إذا كان 
يعلم انه يمكنه الوفاء به واذا 'طلبَ منه عمل ما فهو يؤديه 
على قدر استطاعته دون تكلف أو محاولة الظهور بغير مظهره 
الحقيقي. 
-2 البساطة والتواضع الجم.: فقد كان يعامل الناس جميعا 
معاملة واحدة اساسها احترام وتقدير الآخرين بغضٍ النظرء عن 
مراكزهم وانتماءاتهم؛ لا فرق عنده بين طالب واستاذء ولا 
بين كبير وصغيرء ولا بين رئيس ومرؤوس. وكانت معاملاته 
وعلاقاته كلها بسيطة لا تكلف فيها ولا استعلاء. بل كان 
مظهرها الأساس هو اللين والتواضع وخفض الجانب. 
-3 الجدية في العمل: فقد كان رحمه الله حريصا على 
اداء واجباته في التدريس والإشراف العلمي والمراقبة في 
الامتحانات وحضور الاجتماعات بكل جدية واهتمام» ولم 


الدكتورإسماعيل يحيى رضوان كما عرفته ! 


يكن يغيب عن موعد او يعتذر عن القيام بعمل إلا لعذر 
قاهر. وعلى الرغم من الإرهاق الذي كان يلحقه بسبب بعض 
الأعمال ومنها خاصة المناقشات العلمية التي كانت تتطلب 
كثرة القراءة للرسائل التي كانت تصله وكذا السفر لمناقشتهاء 
إلا أنه لم يُعرف عنه أنه تأخر أو اعتذر مرة عن حضور مناقشة 
رسالة من تلك الرسائل. 

4 النصيحة وحب الخير للغير: لم يكن أستاذنا رحمه 
الله أنانيا يحب الخير لنفسه فقط دون أن يبالي بغيرةء كما 
هو حال الكثيرين مع الأسف, وإنما كان رجلا محبا للخير 
لغيره أكثر من حبه له لنفسه. ولذلك لم يكن يتردد في ان 
يقدم خلاصة تجربته وخبرته للآخرين ويتوجه بالنصيحة إلى من 
يتوسم فيه قبولها منه. وقد نصحني رحمه الله في مناسبات 
عديدة بنصائح ثمينة انتفعت بها في حياتي وفي عملي وفي 
علاقاتي مع زملائي. 

-5 الإباء وعزة النفس؛ لم يكن أستاذنا رحمه الله يطلب 
شيئا لنفسه؛ بل إنه لم يكن يطلب حتى حقه إذا رأى أن طلبه 
له قد يحمله على ان يتملق غيره او يذل امامه. وهذا ما جعله 
يترك ما هو حق له ويتنازل عما هو جدير به حفاظا على كرامته 
وصيانة لعزة نفسه. كما انه لم يكن يستعمل علاقاته للحصول 
على امتياز من الامتيازات؛ فاذا جاءه امر بسهولة ويسر اخذه 
وحمد الله على تبسيره. وإذا لم يأته فلم يكن يتكلف شيئا 
للحصول عليه. 

-6 الكرم وحسن الضيافة: كثيرا ما زرت الأستاذ رحمه 
الله في بيته إما وحدي او بصحبة غيري من الزملاء؛ فكان 
رحمه الله لا يبخل علينا بشيء مما عنده من طعام او شراب» 
بل يضع امامنا ما توفر لديه» بوجه مشرق وثغر باسم وترحيب 
صادق. وقد دعانا عدة مرات فى مناسبات مختلفة إلى بيته 
واكرمنا بما اغدق الله عليه من نعمه؛ كما انه رحمه الله كان 
يجيب دعوة من يدعوه إلى طعام او شراب» وقد زارني في 
بيتي عدة مرات, كما كان يزور غيري من الزملاء والأصدقاء 
إذا دعوه. 

7 التحمل والصبر والاحتساب: تعرض أستاذنا رحمه الله 
لتعطل بعض مصالحه ومنها تأخير ترقيته إلى درجة أستاذ 
لسنتين تقريبا بعد الزامه بمعادلة شهادته. كما تعرض للأذى 
من بعض من لم يعرفوا قدره من طلبته الذين نسوا فضله 
عليهم ودوره في حصولهم على الماجستير والدكتوراه وتبوئهم 
وظيفة التدريس وتوليهم المناصب الإدارية المختلفة في 
الجامعات الجزائرية. وابثلي كذلك بسرقة سيارته الأولى التي 
استردها د ثم احترقت بعد ذلك بصورة كلية في حادث اليم مات 
فيه صهره شقيق زوجته يوم عرسه. كما دخل ,الأشرار بيته في 
غيابه واستولوا على الأشياء الثمينة فيه؛ إلا انه قابل كل ذلك 
بالصبر والتحمل واحتساب الجر عند الله عز وجل. 

-8 الحساسية المرهفة: بما ان استاذنا رحمه الله لم يكن 
جزائريا وإنما متعاوناء فقد كان شديد الحساسية من عبارة 
(أجنبي) التي كان يواجه بها احيانا سواء في الجامعة أو 
الوزارة أو الإدارات المختلفة التي كان يقصدهاء وكثيرا ما 
كان يُستثنى من بعض الامتيازات التي يحصل عليها الأساتذة 
الجزائريون. مما كان يسبب له الالم والمعاناة والشعور 
بالغربة. ومما كان يزيد في شعوره بالغربة ان اكثر من لجاوا 
إليه للاشراف عليهم سرعان ما انفضوا من حوله وتنكروا له 
بمجرد حصولهم على الشهادات من ماجستير أو دكتوراه. 
0 كان رحمه الله كثيرا ما يتحدث عن غربته2. وكان 
يخشى يخشى أن يموت في غير بلده وبعيدا عن أهله وكان يسلي 
نفسه بحديث ر, سول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل 
إذا مات بغير مولده؛ قيس له من مولده إلى منقطع آثره في 
الجنّة) . وقد ازداد هذا الهاجس في نفسه بعد وفاة والدته 
رحمها الله وهو بعيد عنها دون ان يتمكن من توديعها قبل 
وفاتها . وقد كنت دائما احاول ان اخفف عليه وطاة هذا الشعور 
وأقزل له في كل مرة: "إنك لست غريباء أنت 55 أبنائك 
وإخوانك واهلك وأصهارك" ٠‏ فكان رحمه الله يبتسم ويبدي 
الرضا ويطوي ألمه بين جوانحه. 

-9 روح النكتة والدعابة: على الرغم من الآلام النفسية 
التي كان يتحملها استاذنا رحمه الله بسبب غربته وبعده عن 
موطنه؛ إلا ان كل من عرفه عرف فيه روح المرح والنكتة 
الهادفة, وهو ما جعل كثيرين يحبونه ويتمنون لقاءه لما يمتعهم 
به من فكاهة وما يدخله على قلوبهم من السرور وعلى نفوسهم 
من الانشراح. وكانت هذه الخاصة المميزة تظهر عليه اكثر في 
الملتفيات الوطنية والدولية التي نجتمع على هوامشها حيث 
يلتقي أساتذة من مختلف الجامعات الجزائرية والعربية؛ فكان 
شيخنا دائما محور هذه الاجتماعات فيتحلق الأساتذة من حوله 
للاستماع إلى طرائفه ونكته. بل كانت روح الدعابة ملازمة 
له لا تفارقه, فكان كلما لقى واحدا من زملائه او طلابه 
يداعبه بكلمات لطيفة تدخل السرور على قلبه وتذهب الملل 


والوحشة من نفسه. 


الاثنين 20 - 26 شوال 1437ه /25 - 31 جويلية 2016 العدد: 817 


أ.د. مسعود فلوسى 


الحلقة الثانية 
في الحلقة الأولى من هذه المقالة التى قصدنا من 
كتابتها التعريف بشيخنا الأستاذ الدكتور إسماعيل يحيى 
رضوان رحمه الله - الفلسطيني الأصل والمولدء الأردني 
الجنسية؛ الجزائري الإقامة والوفاة والمدفن - المحنا إلى 
موجن عن سيرةاحياته قبل قدومه إلى الجزائر, ثم تحدثنا 
عن الملابسات التي رافقت مقدمه؛ والظروف التي تعرفتٌ 
إليه 0 والأعمال التي باشرهاء والخصال التي تحلى 
.. ونواصل فى هذه الحلقة الثانية الحديث عن بقية 
0 انب المتعلقة بشخصيته العلمية رحمه الله. ومنها 
كتبه التي ألفها وبحوثه التي أعدها ونشرها في المجلات 
الأكاديمية الجزائرية» ومقالاته الصحفية؛ وكذا الرسائل 
العلمية التي أشرف عليها أو شارك في مناقشتها. 
مؤلفاته العلمية 
ترك شيخنا كتابين منشورين؛ هما: , 
-1 كتاب «الامام ابن حزم الأندلسي واثر النزعة الظاهرية 
في اجتهاده»: هذا الكتاب يمثل في اصله الرسالة العلمية 
التي حصل بها أستاذنا على الدكتوراه من جامعة البنجاب 
في مدينة لاهور في باكستان سنة 1989م تحت إشراف 
الأستاذ الدكتور ذو الفقار علي مالك. وقد ظلت هذه 
الرسالة محفوظة لدى أستاذنا حتى نشرتث رسالتيٌ في 
الماجستير والدكتوراه لدى مكتبة الرشد في 3 
بالمملكة العربية السعودية سنتي 2003 و2004م, 
وكان صاحب المكتبة رئيس جمعية الناشرين السعوديين 
الشيخ أبو فهدٍ أحفد بن فهيذ الحمدان جازاه الله خيرا قد 
طلب مني ان ارشح له ما اراه جديرا بالنشر من الرسائل 
الجامعية الجزائرية: ففاتحت أستاذنا بشان نشر رسالته 
لدى مكتبة الرشد. ومع أنه أبدى رغبته في ذلك إلا أنه 
تحجج بان النص الإلكتروني للرسالة غير متوفر ولابد من 
إعادة كتابتها من جديد. وقد وجدنا حلا لهذه المشكلة 
بقيام شقيقي عدنان بمهمة كتابة الرسالة من جديد على 
الكومبيوترء ولذلك ما ان اكتمل العمل فى الرسالة كتابة 
وتصحيحاء حتى حملتٌ نسخة منها مصحوبة بقرص 
إلكتروني إلى القاهرة بمناسبة معرضها الدولي للكتاب 
سنة 2006م, وهناك لقيت أبا فهد صاحب مكتبة الرشد 
وسلمتها له وتعاقدت معه على نشرها نيابة عن الدكتور 
إسماعيل؛ وسلمني الحقوق التي ابلغتها إلى صاحبها 
مباشرة بعد عودتي إلى الجزائر. وهكذا لم يمض وقت 
طويل حتى كانت الرسالة مطبوعة ومنشورة وموزعة على 
نطاق واسع, إذ صدرت تحمل رقم ( (196) ضمن سلسلة 
الرشد للرسائل الجامعية سنة 1428ه. 2007م: في 528 
صفحة. 


وعندما وصلته نسخ من الكتاب أهداني رحمه الله واحدة 
منهاء وكتب لي عليها بخطه الرائع الجميل هذه الكلمات 
الرقيقة: «إلى الأمل الواعد بعلمه ودينه وحُلقه, البار 
بوالديه واساتذته وامته, الأستاذ الدكتور مسعود فلوسى, 
أهدي هذا الكتاب ليكون ذكرى طيبة تفوح بينناء محبة 
لله ورسوله.. 7 جمادى الثانى 1429هء الموافق 11 
جوان 2008م». 1 
-2 كتاب «مكفرات الذنوب»: هذا الكتاب له قصة هو 
الآخرء فشيخنا رحمه الله كان قد كتب مادته بخط يده في 
كراريس متفرقة, وهو عبارة عن تجميع وشرح للنصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة المتعلقة بالأعمال الصالحة 
التي إذا قام بها الإنسان فإنها تكفر الذنوب التي يقع 
فيها. وكان استاذنا يحتفظ بهذه الكراسات لنفسه وكان 
يراجعها ويعلق على هوامشها كل ما وجد فرصة لذلك. 
وذات مرة زرته في بيته فاراني هذه الكراسات ولما نظرت 
فيها تبين لي انها تمثل كتابا متكاملاء فطلبت منه ان 
اخذها معي لتصويرها وترتيب مادتها فسلمها لي: وما هو 
إلا يوم او يومان حتى اعدت اصولها إليه مصحوبة بصورة 
منها مرتبة ومنسقة ومجموعة في شكل كتاب. وصادف 
ان زاره كذلك زميلي الدكتور احمد عيساوي الذي كان 
قد أشرف على رسالته في الدكتوراه هو الآخرء فلما 5 
الكتاب عنده عرض عليه ان يكتبه له على الكومبيوترء 
فلما انجزه قام تلميذه الآخر الدكتور رابح زرواتي بإرساله 
إلى دا ر ابن حزم في لبنان التي لم ت تتردد في طباعته ونشره» 
وهكذا صدر في طبعته الأولى سنة 1429ه. 2008م 


وقد أهداني شيخنا رحمه الله نسخة منه وكتب لي فيها 
هذه العبارات الجميلة: «إلى الأستاذ الدكتور مسعود 
فلوسي - حفظه الله - المؤمّل عندنا دائما أن يكون من 
رجال الفكر الأفاضل في هذه الأمة, أهدي هذا الكتاب 
المتواضع؛ والذي ساعدني في مراحله الأولى في تنسيقه 
وتنظيمه؛ ليكون وشيجة دائمة للشكر والغبطة والمودة 
والأمل الموعود, بإذن الله الواحد الأحد.. محبكم حب 
الوالد لولده إسماعيل رضوان, الإثنين 29 جمادى الثاني 
9ه الموافق 23 جوان 09 2 
هذا ولعل لشيخنا الفاضل كتبا اخري لم يتسن لي الاطلاع 
عليها. خاصة وانه كان يحدثني احيانا عن مشاريع ! له 
في التأليف والبحث. ومما ذكره في سيرته الذاتية أن 
له عدريات كان بصدد إعدادهاء ومنها: المقاصد وآثرها 

في الترجيح بين الأحكام؛ تناغم النصوص في الشريعة 
الإسلامية. بدائل النقص في الشريعة الإسلامية, 
وغيرها . 

أبحاثه العلمية 
إلى جانب الكتابين المنشورين الانفي الذكرء كتب 
ا رحمه الله عددا من البحوث العلمية ونشرها في 
بعض المجلات الأكاديمية الصادرة عن بعض الجامعات 

الجزائرية, وبعض هذه البحوث شارك بها في بعض 
الملتقيات العلمية ثم قام بنشرهاء وقد وقفت على بحوثه 
التالية: 
-1 المصطلحات العلمية فى الفقه وأصوله. بحث 
شارك به في الملتقى الدولي حول (المصطلح العلمي 
في التراث الاسلامي)؛ المنظم من قبل المعهد الوطني 
للتعليم العالي للحضارة الاسلامية ‏ جامعة وهران, ايام: 
2 و3 و4 من ذي الحجة 1416ه. الموافقة ل: 20 و21 
و22 ابريل 1996م. ثم نشرته مجلة الحضارة الإسلامية 
التي يصدرها ذات المعهد. ع3, رجب 1418ه, نوفمبر 
7م الصفحات: 36-51. 
-2 البناء الروحي والخلقي للإنسان في الشرائع السابقة 
وفي شريعة الاسلام: بحث شارك به في الملتقى الدولي 
حول (الإنسان في الكتب السماوية)؛ المنظم من قبل 
المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الإسلامية 
جامعة وهران. أيام: 23 و24 و25 رجب 1418ه, 
الموافقة لأيام: 23 و24 و25 نوفمبر 1997م. ونشرته 
مجلة الحضارة الإسلامية, ع4 شعبان 1419هء نوفمبر 
98م . الصفحات: 118-135. 
-3 مفارقات فى التعصب والتمسكء؛ بحث نشرته مجلة 
الإحياءء الصادرة عن المعهد الوطني للتعليم العالي 
للعلوم الإسلامية في باتنة. ع1, 1419ه, 1998م 
الصفحات: 96-105. 
-4 شواذ القياس؛ بحث نشرته مجلة الموافقات؛ الصادرة 
عن المعهد الوطني العالي لأصول الدين؛ الجزائر؛ ع6, 
1418-9ه/ 1997-1998م: الصفحات: 76-105. 
-5 مبادئٌ حقوق الإنسان في الشريعة الاسلامية مبنية على 
التكريم والعدل. بحث نشرته مجلة الصراطء الصادرة عن 
كلية اصول الدين» جامعة الجزائر» س2؛, ع3, جمادى 
الآخرة 1421ه؛ سبتمبر 2000م؛ الصفحات: 78-106. 
-6 معجم أساليب التحريم فى الفاظ القران الكريم والحديث 
الشريف؛ بحث نشرته مجلة الاحياء؛ جامعة باتئة. ع2-3, 
1 ه. 2001م: الصفحات: 106-134. 
-7 فقه الاستنباط وعلاقته بالأصالة ومسالك التجديد. 
بحث شارك به في الملتقى الدولي حول (الأصالة 
والتجديد في مناهج البحث في العلوم الإسلامية 
والاجتماعية)؛ المنظم من قبل كلية العلوم الاجتماعية 
والعلوم الإسلامية فى جامعة باتئة؛ أيام: 28 و29 و30 


اكتوبر 2001م: ونشرته مجلة الاحياء. ع4. 1422ه, 
1م الصفحات: 143-154. 
-8 حقيقة الصهيونية وأطماعها فى السيطرة على العالم» 


بحث شارك به فى الملتقى الدولى حول (الإسلام وقضايا 
لعصر)؛ المنظم من قبل كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 
الإسلامية بجامعة باتنة, ايام: 12, 13, 14 شعبان 
3ه . الموافق: 19: 20: 21 اكتوبر 2002م. ونشرته 
مجلة الإحياء. ع6, 1423هء 2002م: الصفحات: -271 
56. 

-9 المرجعية الفلسفية للحريات العامة. مجلة الصراط, 
كلية العلوم الإسلامية؛ جامعة الجزائر» س2, ع5 محرم 
3ه. مارس 2002م: الصفحات: 108-133. 

-10 الاستدلال بسد الذرائع عند المالكية. بحث شارك 
به في الملتقى الوطني الأول حول (المذهب المالكي في 
الجزائر) , لطر ول ب بح مرف ده 
الجزائر. يومي: 22 3 ربيع الأول 1425هء الموافق: 
1 22 افريل 2004م. ونشرته مجلة البحوث العلمية 


اعلام 


والدراسات الاسلامية, الصادرة عن المخبر نفسه, س 21 
عل 5ه. 2004م: الصفحات: 51-67. 


مقالاته الصحفية 


إضافة إلى الإنتاج العلمي لشيخنا رحمه الله؛ كانت له 
بعضٍ الإسهامات الثقافية في الصحافة الجزائرية. من 

ذلك أنني عندما كنت أحرر الصفحة لإسلامية في جريدة 
«رسالة الأطلس» الأسبوعية التي كانت تصدر في مدينة 
باتنة وتوزع عبر التراب الوطني؛ طلبت من أستاذنا أن 
يُسهم فيها بما يراه مناسبا من مقالات لإفادة القارىٌ بما 
هو نافع من العلم والفكر, ٠‏ فاستجاب رحمه الله لطلبي 
وكتب عدة مقاللات نشرت في الجريدة, لكن علاقتي 
بالجريدة انقطعت بعد ذلكء وهو ما ادى إلى ان تتوقف 
مقالات الأستاذ كذلك. وهذه المقالات ليست الآن في 

متناول يديء, ولذلك لا يمكنني أن أمزة عناوينها او 
عناوين بعضها هناء ولعلي اتمكن من ذلك في مناسبة 
اخرى إن شاء الله. 

الرسائل العلمية التي أشرف عليها أوناقشها 
أشرف أستاذنا خلال عمله في الجزائر» على عده كبير 

من الرسائل الجامعية التي اعدها باحثون جزائريون وغير 
جزائريين للحصول على الماجستير والدكتوراه. وذلك في 
كل من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة؛ وجامعة باتنة, 
وجامعة الجزائر. 
رسالة فى 0 باتنة, و16 رسالة” فى جامعة ‏ الأمير 
بقسنطينة. اما رسائل الدكتوراه. فقد نوقشت تحت 
إشرافه 3 رسائل في جامعة باتنة» و7 رسائل في جامعة 
الأمير بقسنطيئة. و9 رسائل في كلية العلوم الإسلامية 
بجامعة الجزائر. وهو ما يشكل فى مجموعه 40 رسالة 
ماجستير و19 رسالة دكتوراه. وقد تكون هناك عناوين 
أغرى الرسائل أهرات عليها لم اليكو عن الرقرق تعليها: 
وإلى جانب الرسائل العلمية التي اشرف عليها ونوقشت 
تحت إشرافه, شارك شيخنا رحمه الله في مناقشة عشرات 
الرسائل العلمية التي أعدت لنيل درجة الماجستير أو 
الدكتوراه. سواء في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة 
او في جامعة باتنة أو ف جامعة الجزائرء وذلك منذ 
حلوله بالجزائر سنة 1993م, إلى غاية وفاته سنة 2016م, 
اي طيلة ثلاث وعشرين سنة؛ وقد كثرت مشاركاته في 
المناقشات بصفة خاصة خلال مرحلة التسعينيات حين 
كان عدد الأساتذة المؤهلين للمناقشة قليلا جداء أما بعد 
سنة 2000م: فقد حصل كثير من الباحثين الجزائريين على 
درجة الدكتوراه وصاروا يشاركون فى المناقشات العلمية, 
فخف الحمل بذلك عن استاذنا. ‏ " 
وقد شاركث معه في مناقشة عدة رسائل في كل من 
جامعة باتنة بوجامعة الجزائر. 1 
ويمكن أذ أقول جازما غير متردد: إن معظم الأساتذة 
الجزائريبن في العلوم الإسلامية الذين يسيرون كليات 
العلوم الإسلامية في الجزائر ويتولون تأطير طلبتهاء 
لشيخنا رحمه الله فضل عليهم؛ إما تدريسا أو إشرافا 
أو مناقشة. 
فمن أساتذة جامعة باتنة الذين أشرف عليهم الأستاذ أو 
ناقشهم, سواء في الماجستير أو الدكتوراه أو فيهما معاء 
نذكر: لخضر شايبء: احمد عيساوي؛ مسعود فلوسي, 
صالح بوبشيشء, عبد القادر بن حرز الله؛ رابح زرواتي» 
ميلود ميهوبي 
ومن أساتذة جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة: مصطفى 
باجو؛ خالد بابكرء سعاد سطحيء كمال معزي. 
رفن اسان جافعة الجزاكره محمد على فركرس :كور الدين 
عباسي؛ علي عزوزء كمال اوقاسين؛ مسعودة علواش, 


عبد المجيد بيرم» عبد القادر بن عزوزء نذيربوصبع. 
ومن أساتذة الجامعات الجزائرية الأخرى : يوسف بلمهدي» 
نجية رحمانى, باهى التركى؛ عبد القادر داودي, احمداولاد 
سعيدء منصور رحمانيء, مراد كاملي؛ عز الدين كيحل, 
حسين علي موسيء محمد جرادي؛ حميد عماري. 
دمن الباحتين الأجانت الذين اشرق خليهيه دقر كيارة 
صندل (تشاد)؛ عمار محمد احمد التمتام (ليبيا) . 

آخر لقاء جمعني به 
كان الخ لقاء جمعدئن باستاذنا رحمه اللهء يوم 1 جوان 
6م بمناسبة مناقشة مذكرة ماستر للطالب فتحى قرازة 
على مستوى قسم اللغة والحضارة الإسلامية في كليتناء 
فقد كنت المشرف على الطالب وكان استاذنا هو رئيس 
لجنة المناقشة وقد حضر معنا كممتحن زميلنا الدكتور 
عمر حيدوسيء وكان لقاء حميميا بامتيازء فعندما احال 
لي استاذنا الكلمة وجدتها فرصة سانحة لأعرف الطلبة 
وكل الحاضرين بفضل هذا الرجل والجهود التي بذلها في 
خدمة العلوم الاسلامية بالجزائر والتضحيات التي قدمها 
دون ان يطلب عنها إي مقابل» وضرورة ان نعرف له قدره 
ونحفظ جميله؛ ولم أكن أعلم أني بذلك ألقي كلمة تأبينية 
مسبقة في حق استاذنا في حياته وبحضوره وقبل وفاته 
بأيام قليلة. .وقد رد استاذنا .على كلمتي تلك بكلمة أجيل 
منهاء فقد أطراني بما لا استحقه ورفعني إلى مقام أنا 
دونه, ولكنه التواضع الجم الذي ظل يتميز به طول حياته 
رحمه الله. 
بعد المناقشة خرجت معه إلى ساحة الجامعة حيث كنا 
أوقفنا سيارتيناء وعندما وصلنا إلى سيارته وجدنا أحد 
إطاريها الأخيرين مثقوبا وفاقدا لكل هوائه, فأكد لي رحمه 
الله ان هذه اول مرة يتعرض فيها لمثل هذا الموقف وانه 
لا يعرف كيف يمكنه تغيير هذا الإطار, فقلت له إن الأمر 
سهل فهو لا يتطلب سوى وجود إطار بديل والآلة التي بها 
تُرفع السيارة وكذا المفتاح الذي تُدار به براغي العجلة, 
فتح رحمه الله الصندوق الخلفي للسيارة فوجدنا فيه كل 
هذه الاشياء, وفي دقائق معدودة كنت قد غيرت له إطار 
السيارة وصار بامكانه قيادتها دون أي مشكلة. أخيرته 
أنني مقبل على السفر إلى البقاع المقدسة مع والدي لأداء 
مناسك العمرة وطلبت منه الدعاء لي ولوالديّ ولأولادي» 
وكنت أطلب منه ذلك فى كل لقاءء ووعدته بالزيارة عند 
العودة. لكن اللقاء لم يتم؛ فقد بلغني خبرُ وفاة أستاذنا 
وانا في المسجد الحرامء وتم دفنه في غيابي, ولم يكن من 
حظي ان اجتمع به مرة اخرى في هذه الدنياء فلعل الله عز 
وجل ان يجمعنا في جنته إخوانا على سرر متقابلين يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وإنه ليؤسفني أن أقول: إن كثيرا من طلبة الشيخ وتلاميذه 
الذين إستفادوا منه لم يكلفوا أنفسهم حتى كتابة كلمات 
تعزية أو تأبين في حقهء وهم الذين كانوا يتسابقون إليه 
لما كانوا بحاجة إلى خدماته؛ فلما استغنوا نسوا بل 
تنكروا واعرضوا عنه حتى في حياته؛ ولا عجب ان يكون 
هذا حال الإنسان الذي وصفه ربه عز وجل بقوله: (كله إن 
لإنسَانَ ليَطَى . أن رَآهُ اسْتَفتّ) [العلق: 6-7]؛ وقوله: 
١إنَّ‏ الإنسَانَ لرَبّه لكَُوةٌ) [العاديات: 6]» فإذا كان هذا 
موقفه من ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه ورزقه وانعم 
عليه بشتى النعم» فلا غرابة في ان يكون هو نفس موقفه 
من عبد مثله مهما كان له من فضل عليه. وقد عانى 
الأستاذ من بعض هذا الكنود في حياته؛ فلا عجب ان 
يلقى نصيبا آخر منة يعد وفاته. 
رحم الله إستاذنا الشيخ الدكتور إسماعيل يحيى رضوان 
عداربة وأسكنه فسيح جناته, وألهمنا دوام الترحم عليه 
والاستغفار له كلما ذكرناه أو تناهى إلى مسامعنا 
ذكرّه. 
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قضايا وآراء 


صفا الباحث ومؤهلاته العلمبية 


مجبوتر 


كه مرف 
ع 8 


أ.د/ مسعود فلوسى* 


يحسب كثير من المنتسبين إلي الجامعات: سواء 
كأعضاء في هيئات التدريس؛ أو طلابا في مرحلة 
الدراسات العليا؛ أنهم بهذا الانتماء المبدئي يُصبحون 
من فئة الباحثين بصورة تلقائية؛ ون بإمكانهم ان يمارسوا 
البحثٌ العلمي ببساطة؛ وان تُقبل منهم ممارساتهم تلك 
- إن وُحِدّتْ - وتَدْرَجَ ضمن الأبحاث العلمية المعتبّرة. 
والحق ان هذا التصور خاطئ وبعيد تماما عن الحقيقة, 
فليس كل من يتولى التدريس في الجامعة هو باحث 
حقاء وليس كل من يحمل بطاقة باحث او طالب في 
لدراسات العليا يستطيع أن يكون باحثا فعلا. 00 
حقيقة البحث العلمي وخصوصيته 
لانتماء لميدان البحث العلمي» لا يُكتسب بمجرد 
لحصول على شهادة جامعية او بمجرد التسجيل في 
قائمة الباحثين على مستوى جامعة معينة؛ وإنما هو 
ستعداد نفسي أولا ؛ ثم تحقق عملي بجملة من الصفات 
والمؤهلات ثانياء ومن دون ذلك تبقى صفة الباحث مجرد 
شعار زائف يُوهمُ كثيرٌ من الناس انفسَهُم باستحقاقه. 
والبحث العلمي لا يتحقق بإعداد رسالة جامعية للحصول 
على شهادة ماجستير أو دكتوراه أو إنجاز مقالة بقصد 
الحصول على ثرقية من رتية إلى رقي أعلى منها. ؛ وإنما 
هو اتخاذ البحث والتنقيب والاكتشاف والإبداع والترقي 
في مدارج العلم والمعرفة وظيفة يومية وممارسة حياتية, 
ونقل نتائج ما يصل إليه الباحث من ذلك إلى غيره من 
طلاب العلم والمعرفة وسائر ابناء المجتمع؛ بل وسائر 
افراد النوع الإنساني. عن طريق الكتابة والتاليف او 
الصناعة والاختراع . 
والبحيث العلمي بهذا البعنى لا يصلح له كل من تَرَنّى 
بزيّه او تلبّسَ بشعاره او ادّعََى الانتماء الى ميدانه, 
وإنما يصلح له القليل ممن يستوفون شرائطه؛ ويُُحَصّلون 
المؤهلات التي تُحَوّل لهم الانتماءً إلى اهله. 
وهذا ما يفسر كثرة الأساتذة الجامعيين وطلبة الدراسات 
العليا من جهة, وقلة الباحثين منهم من جهة أخرى. 
والواقع المُشَاهَد خيرٌ دليل على ذلك, فما أكثر الأأساتذة 
0 الذين قضوا سنّوات طويلة في حقل التدريس, 
ولم ينتجوا خلال مسيرتهم تلك سوى مقالة أو مقالتين 
بغرض الحصول على الترقية لا غير» دون ان يكون 
في تلك المقالة أو المقالات أي نفع للطلاب والمجتمع 
أو إضافة إلى رصيد العلم والمعرفة؛ اما أن ينجزوا 
مؤلفات رائدة أو بحوثا جادة أو مقالات نافعة فهذا ما لم 
يحققه إلا القلة النادرة من الباحثين الحقيقيين. 
ولعل سائلا يسأل فيقول: ما هي الصفات التي يجب 
ان تتوفر في الشخص حتى يمكنه ان ينتمي إلى فئة 
الباحثين؟ وما هي المؤهلات التي عليه ان يُحَصّلها حتى 
يُمْكنّه ممارسة البحث العلمي والنبوغ فيه؟ 
والجواب على ذلك؛ كما يلي: 
الصفات الضرورية للباحث 
هناك جملة من الصفات النفسية التي لا يُتصور أن يكّسمَ 
الإنسان بصفة الباحث إذا لم يتحل بها او لم يحرص على 
ان تتحقق فيه, ومنها: 
-1 الازدياد المستمر من العلم والمعرفة: فالانسان 
الذي لا يعنيه من العلم. والبحث العلمي سوى الحصول 
على شهادة جامعية هله للحصولٌ على منصب 
عمل, لا يمكنة أبدا أن يصيح باح أو ينمي إلى زمرة 
الباحثين. ذلك أن البحث العلمي تطلعٌ مستمرٌ إلى زيادة 
المعرفة. وتعطش دائم إلى اكتشاف المجهول؛ وسلوكٌ 
للسبّل التي من شأنها ان تقود إلى ذلك. والإنسان من 
هذا الطراز هو من لا يكف عن الاطلاع» ولا يتوقف 
عن القراءة. وليس لطموحاته إلى الازدياد من العلم 
والمعرفة حدودء ولا تقف دونها سدود.ء ولا تمنعها من 
الوصول إلى بغيتها قيود. 
-2 طرحٌ الأسئلة حول ما يواجهه من ظواهر وما 
يدور في ذهنه من خواطر: ذلك ان تعامل الإنسان 


باللامبالاة وعدم الاهتمام تجاه ما يلاحظه من ظواهر 
غير معهودة وما ينقدح في ذهنه من تساؤلات لا يعرف 
اجوبتهاء من شانه ان يصيبه بالبلادة ويجعله يميل إلى 
الكسل العقلي وترك البحث وعدم الاهتمام باكتشاف 
الاسرار الخفية للظواهرء وكذا الاستخفاف بالاسئلة 
التي تنقدح في الذهن والاستهانة بمعرفة اجوبتها. 
ونتيجة كل ذلك ان يصبح الإنسان ٠‏ وهو استاذ جامعي او 
طالب دراسات عليا محسوب على على العلم واهله. مجرد 
عامي يعيش على التَوَهُم مرحلة طفولة علمية لا علاقة 
لها بالبحث العلمي لا من قربب ولا من بعيد. 
يُضاف إلى ذلك ما قد يرين على ضميره من تراكمات 
اريم لا صلة لها باساب البحث الذي تتحكم فيه 
سلطة المناهج والمعايير الأكاديمية السائدة.» تلك 
التراكمات غير المجدية التي تصيبه بالبلادة وتجعله 
يميل إلى الكسل العقلي؛ والخلود إلى الراحة المطلقة, 
والاستسلام إلى ترك النشاط العلمي؛ وعدم الاهتمام 
بالتحصيل والحرص على المتابعة» والإعراض عن 
خوض غمار البحث ومعاناة متاعبه؛ وكلها من المثبطات 
التي تقتل روح الإبداع, وتصرف الهمم عن الطموح؛ 
وتجعل بينها وبين السعي الفكري والاطلاع سَذَا منيعًا 
وحجايًا مستورًا. 
9 الصبر واستسهال الصعاب: البحث العلمي 
في الواقع من اصعب الأعمال وآشقها وأحوجها إلى 
7 الكثير من الجهد واستفراغ ما. أمكن من وَسُعء 
ويتطلب ممن يقتحم عالمّه الواسع بالطاقّة 
الكافية والصبر المطلوب لمواجهة الصعاب والعقبات 
إلمُتوَفَعََ على طول قارعة البحث. فالبحث العلمي بما 
أنه اقتحام للمجهول وسعي إلى كشف خباياد» لا يتيح 
للإنسان ان يصل إلى بغيته من أقصر طريق أو في اول 
محاولة, بل إنه ليتمنع عليه ويرهقه؛ ولا يمكنه مما 
ل ود ومع ذلك لا يُسعفه 
بما يريد إلا بعد البلاء المبين» والثبات في ميادين 
البحث؛ دون أن يطاطئ راسه للعواصف والاعاصيرء 
يُقَدُمُ في هذا المجال ضريبة العلم, ٠‏ وهي ضريبة من 
نوع اخر لا يستطيعها إلا الباذلون بسخاء جهدهم ووقتهم 
وانفاسهم, ولا يعنيهم بعد ذلك سوى الغاية التي راهنوا 
على تحقيقها بوساطة الإرادة التي لا تلين لها قناةء 
لَه العزائم الصادقة التي جعلتهم يتجاوزون شيئا فشيئا 
العقبات الكؤود التي تقتضيها بدإيات البحث؛ ثم تتضح 
معالم الطريق بعد زوال العتمة الحالكة؛ وتلاشي غبش 
الصبح الذي ياخذ في التراجع رويدًا رويدّاء ليفسح 
المجال ليوم جديد. وبما أن الأمر كذلك فإن الصابرين 
الذزين يتحملون صعوبة المهمة ويكابدون كثرة المحاولة 
ويقبلون قلة المحصول قليلون ٠‏ بل نادرون. 
-4 التواضع والاستفادة من أي كان وعدم التعالي 
على النقد: فلا يمكن أن ينتمي إلى ميدان البحث 
العلمي أو يفلح فيه إلا من كان متواضعاء لينا بعيدا عن 
الغرور والغطرسة الزائفة والاستعلاء الكاذب؛ مستعدا 
لاستفادة المعرفة وأخذها من أي كان؛ بل حريصا على 
تلقف الحكمة من حيث جاءت» لا يجد في نفسه حرجا 
على تقبل النقد من الآخرين» حتى وإن كان مصحويًا 
بإيحاءات الاستفزاز والتحامّل؛ ولا يرفض النصيحة 
من اهل الخبرة والعلم» بل يتقبل ذلك قبولا حسناء 
طالما أنه لا يتعارض مع الحق»؛ ولا يتناقض مع أصول 
العلم الصحيح؛ أو يتنافى مع قواعد المعرفة اليقينية 
التي تعتبر عند الجميع مسلمة من المسلمات المتفق 
عليها. 
-5 الأمانة العلمية: والأمانة في العلم ليس المقصود 
بها مجرد نسبة الأقوال إلى قائليهاء او إحالة النصوص 
لمقتبسة إلى مصاردهاء فهذا يمثل الصورة المثلى 
للأمانة العلمية التي تفرضها السلطة الصارمة لتطبيقات 
لمناهج ‏ الأكاديمية, وتتعامل بها شتى الجامعات في 
مختلف انحاء العالم؛ أما جوهرها فهو الصدق في طلب 
لعلم والإخلاص للمعرفة والحقيقة, والحرصٍ على 
خدمة العلم والمجتمع, ونفع الناس بمردودية الأبحاث 
لمثمرة. والإنسان الذي لا يتحلى بهذه الصفة؛ ولا 
يستشعرها في نفسه؛ ولا يرى جدوى من ضرورتها في 
شتغاله بالعلم والمعرفة؛ لا يمكنه أن يصبح باحثا او 
ينتمي إلى دائرة البحث العلمي بمعناه | 
-6 067 والاحتساب ونشدان الحقيقة الخالصة: 
فالبحث العلمي لا يقبل بطبيعته أن يكون وسيلة إلى 


تحقيق مأرب مادي أو الحصول على مَجَد شخصي » 
فهو يتطلب ممن يدخل عالمه 0 يصبو إلى الانتماء إلى 
منسوبيه التجره من المارب الشخصية؛ والتحلي بروح 
الاحتساب وابتغاء الوصول إلى المعرفة» واكتشاف 
المجهول والإضافة إلى الخبرات العلمية المتراكمة. أما 
من يريد ان يتخذ البحث العلمي وسيلة إلى غاية مادية 
أو ما رب شخصي »؛ فلا يلبث ان يجد نفسه خارج ميدانه 
وبعيدا عن مجاله ؛ لآن البحث العلمي بطبيعته يرمي به 
بعيدا ولا يسمح له بالبقاء في مجاله او ضمن دائرته. 
-7 استثمار الفرص المشجعة على البحث: بما أن 
العمل في ميدان البحث العلمي صعب وشاق» ويتطلب 
صبرا واحتساباء فإن الباحث يحتاج إلى مُحَفْات 
ومُشَجُعَات تُعِيئُه على المُرَابَطة في هذا الميدان ومواصلة 
لانتماء إلى أهله. ولذلك فهو حريص على انتهاز كل 
فرصة أو مناسبة من شانها أن تمكنه من ذلك. ومن هذه 
لفرص والمناسبات: المشاركة في المؤتمرات العلمية 
بتقديم البحوث والمداخلات الجادة؛ الاشتراك في تأليف 
لكتب الجماعية بتدبيح المقالات الرصينة المجدية, 
لتقدم بالإسهامات العلمية والمشاركة في المنافسات 
لجادة التي لها صلة بتطوير البحث العلمي والإضافة 
إلى ذخائره؛ بَلَهَ الجوائز ز العلمية والتقديرية التي تعلن 
عنها المؤسسات المشجعة للبحث العلمي» تقديم 
محاضرات ضمن ندوات او حوارات فى موضوعات 
شائكة تمليها قضايا الراهن؛ ويفرضها الشأن العام, 
وتتطلب حلولا فورية, واجابات حاسمة من طرف العلماء 
وأهل الرأي في النقاش الدائر حولها.. 
مؤهلات الباحث ممارسة البحث العلمي 


تلك أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان 
إذا ما أراد أن ينتمي إلى ميدان البحث العلمي» وأن 
يحظى بشرف الانتساب إلى أهله وذويه. لكن هذه 
الصفات وحدهاء وإن كانت ضرورية؛ إلا أنها لا تكفي 
وحدها لتصنع منه باحثاء ييل لابد ان يُخصل إلى نجاتبها 
جملة من المؤهلات التي تمكنه من ممارسة البحث 
فعلاء وتحقيق نتائج تخدم العلم وتضيف إلى رصيد 
المعرفة الإنسانية وتنفع المجتمع والناس. ومن أهم هذه 
المؤهلات؛ ما يلي: 

-1 التخصص العلمي والتعمق فيه : البحث العلمي 
ليس هواية يمارسها الإنسان في أوقات الفراغ. وإنما 
هو عمل جاد 0 واقتحام لافاق صعبة المسالك غير 
مطروقة, ويقتضى يقتضي التسلح بالمعارف الأولية الضرورية 
في ميدانه, وهذا يتطلب ممن ينتمي إلى عالم البحث 
لعلمي في مجال معين أن يكون متخصصا في هذا 
لمجال وان يكون قد حصل على الحد الأدنى من 
لتكوين العلمي فيه إذ لا يُتصورٍ ممن يجهل المعارف 
لأساسية في مجال علمي 
إلى رصيده المعرفي شيئاء ٠‏ بل المتوقع ان ياتي فيه بما 
لا علاقة له به, وقديما قيل: «من تحدث فى غير فنه 
تى بالعجائب». ولا يكفي مجرد التخصص.ء فهذا هو 
لحد الأدنى؛ بل لابد من التعمق فيه والحرص على 
بلوغ أسعى العراتب في مجاله: 

-2 معرفة مصادر البحث في مجال التخصص: 
هذا آمر يدنء إذ كيف تتصور أن يلج إنسان .ما ميدان 
البحث العلمي في تخصص معين, دون ان يكون له 
معرفة سابقة بمصادر البحث فى هذا المجال. فضلا عن 
الرصيد المعرفي الضخم الذي سبق للعلماء والباحثين 
أن قدموه فيه. ولا تكفي مجرد المعرفة السطحية 
المتوقفة عند معرفة عناوين الكتب واسماء المؤلفين» 
بل لابد من الاطلاع الفعلي والتواصل العملي مع 
هذه المصادر ومعرفة مضمون كل منهاء وما ورد في 
ثناياها من مزايا ونقائص» أو ملاحظات ومتابعات نَصّ 
عليها العلماء الأعلام الراسخون في العلم. وإنه لغريب 
وعجيب ما رايناه في هذا الزمان من إقبال كثير من 
الناس على اقتحام ميدان البحث العلمي في تخصصات 
علمية؛ دون معرفة بمصادرها الأساسية, وما انجزه 
العلماء السابقون فيها ٠‏ فتجد أحدهم يريد أن يبحث في 
مجال معين وهو لم يقرا في حياته كتابا أو بجقا ول 
حتى مقالا موجزا مما كتبّ في هذا المجال!!! وهذا سر 
العجز الذي يعاني منه معظم طلبة الدراسات العليا حين 
يشتكون من عدم تمكنهم من اختيار موضوعات جديرة 
بالبحث؛ ولو كانوا يقرؤون ويطالعون ويُتَقبُون لوَجَدَ كل 
واحد منهم في مجال تخصصه عشرات الموضوعات 


معين أن يبدع فيه أو يضيف 


التي تستحق البحث ولم يطرقها غيرهم من الباحثين من 
قبل إما كليا اررجزتيا. 

-3 متابعة كل جديد في مجال التخصص: إن 
الباحث الجاد والجدير بصفة الباحث فعلاء هو من يعرف 
الرصيد العلمي المُنْجَر في ميدان تخصصه؛ لكنه لإ 
يكتفي بذلك ولا يَحُلدُ إليه. بل يضيف إليه متابعة كل 


جديد مفيد في هذا التخصصء فتراه دائب السؤّال عن 
الجديد؛ حريصا على الحصول على كل كتاب أو بحث 
أو مقال يظهن: مُهتَمًا بمعرفة مضمونه وقيمته. مُطلعًا 
ومُسْتَفِيدًا من الإضافة التي يحملها. وذلك ما يؤهله لأن 
يكون مواكبا للتطور العلمي في تخصصه. إذا تحدث 
كان حديثه عن علمء وإذا ناقش ا يل 
ذلك عن رصيد مذخور ومعرفة واسعة, واحاطة شاملة 
بما يزخر به ميدانه من تنوع وثراء. اما من يتوقف عن 
متابعة الجديد في ميدان تخصصه. اغترارا بما حصل 
عليه في مرحلة معيئة؛ فهذا سرعان ما يتجاوزه الزمن 
ويسبقه الركبء ولا يلبث أن يجد نفسه على الهامش, 
يجهل اكثر مما يعرف, فلا يقوى على مجاراة غيره ممن 
ظلوا يواكبون حركة البحث العلمي» ويتابعون كل تطور 
وتجديد في ميدان التخصص. 

-4 الاطلاع على العلوم المكمّلة للتخصص: 
التخصص العلمي لا يعني الانكفاء على مجال علمي 
واحد. والنبوغ فيه وترك الاهتمام بغيره من المجالات. 
موقفٌ كهذا هو أيضا مصدرٌ خَطَر على الباحث؛ فالعلوم 
متكاملة فيما بينهاء وجسور التواصل والترابط بينها 
قائمة؛ وخاصة تلك العلوم التي تنتمي إلى مجال علمي 
واحد في الأصلء ثم انفصل بعضها عن الآخر لما تكاثر 
لرصيد المعرفي المتراكم منها. ولذلك لابد ان يكون 
لباحث على اطلاع كاف على هذه العلوم القريبة من 
لعلم الذي تخصص فيهء وان تكون له متابعة دائمة 
للجديد المفيد فيها ' لأنه لا يستغني عن تكملة رصيده 
لمعرفي في تخصصه مما قد يحتاج إليه منهاء وقد 
يستخدم فى ابحاثه التخصصية بعض المعطيات 
لمعرفية من هذه العلوم المكملة. 

-5 الممارسة الدائمة للبحث وعدم التوقف عنه: 
لبحث العلمي ليس محطة معينة أو مرحلة محددة يمر 
بها الإنسان ثم ينتقل منها إلى غيرهاء البحث العلمي 
ليس رسالة جامعية يحصل بها الإنسان على شهادة 
تمكنه من الحصول على عمل؛ أو مقالة ينشرها ليحصل 
بها على ترقية إدارية. الأمر ليس كذلك ولا يمكن أن 
يكون كذلك ابدا ؛ بل البحث العلمي هو مسيرة متكاملة 
يبدؤها الإنسان منذ أن يَلجّ عالمها إلى ان يطويه الموثُ 
أو يمنعه العجرٌ المطلق. ولذلك فإن الباحثَ هو من 
يمارس البحثٌ العلمي بصفة دائمة» بل يُصبح البحثٌ 
بالنسبة له هاجسا دائما ووظيفة يومية مثل الطعام 
والشراب والنوم والممشي وغيرها من وظائف الحياة. 
ولذلك فإن من يمارس البحث و لغاية معينة أو 
لغرض محدد ثم تنقطع صلته بالبحث وت تنتهي علاقته به؛ 
نهذا لم يكنيس صفة الباحث ولن بكتسيها أبذا. 

-6 الحرص على التجديد والإبداع في مجال 
البحث: فالبحث العلمي ليس تجميع ما سبق أن قدمه 
الآخرون من العلماء والباحثين؛ أو إعادة تقديمه كما هو 


دون أبة إضافة أو تجديدء ربما عركا في البدايات 
الأولى» أي في مرحلة التدرب والمران على البحث 
وبواكير ممارسته, أما بعد ذلك فإن البحث العلمي 
هو التجديد والإبداع, ٠‏ ولسنا نعني بذلك الانتقطاع عن 
الرصيد المعرفي السابق» وإنما الانطلاق منه فهما 
ونقدا وتصحيحاء ثم الإضافة إليه والإسهام في تطويره 
وإحيائه. 
أخيراء أقول لنفسي ولغيري ما قرره الشاعر قديما: 
دَبَبَتَ للمَجْد وَالسّاهُونَ قل يَلَفوا 

اجَهد النفوس وَآَلَقَوا دونه الأزْرَا 
فَكَابَدُوا المجدَ حتى مل أكثزه م 5 

7 وَعَانَقَ لممجد مَنْ أؤفى وَمَنْ صَيْرَ 
لاتحسب المْجدَ تَمرَاأَنتَ آكلة. 000 

لَنْ تَبْنعْ المجدَ حَتَى تَلعَقّ الصّبِرًا 

فالبحث العلمي هو السبيل إلى المجد والعبقرية» ولن 
يحظى بهذا المجد إلا من قدم ضريبته ودفع ثمنه وكابد 
مشقاته واقتحم عقباته. 
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كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن التجديد. وتركز هذا 
الحديث أكثر على التجديد في الفكر الإسلامي. وبخاصة 
تجديد العلوم الإسلامية او ما يُعرف بالعلوم الشرعية, 
وصار هذا الحديث يتردد فى كل مكان. حتى تناوله من لا 
يفهم منه كلمة واحدة. لين له امن تضيت ثيه سيو أنه 
سمع الناس ينادون بتجديد العلوم الشرعية فصار ينادي 
معهم دون إن يدرك مغزى هذا التجديد او ابعاده. . والغريب 
في الأمر ا ن اناسا لا يمتون بصلة إلى العلوم الشرعية؛ 
ولم يطلعوا منها على شيء؛ يحملون هذا الشعار وبنادون 
به في المجالس والمنتديات: وعبر المقالات فى الصحف 
والمجلات؛ وكانهم من كبار علماء الشريعة َف جهابذة 
الباحكين فيها...وإنه لولقع مز وسلوك لا بيت إلى: العام 
والموضوعية بصلة. وهو ما يتطلب الوقوف في وجه 
دعوات التجديد الاجوف من جهة: ومن جهة ثانية نضح 
هذه الصيحاث من خلال الكشف عن الجوانب التى تقبل 
التجديد والتى لا تقبله قي العلوم الشرعية؛ وكذا طبيعة 
هذا التجديد ومنهجه وضرايطه. 


مفهوم التجديد: 


يدور مفهوم التجديد حول معان ثلاثة لا يخرج عنها؛ 
وحي: 
| التجديد؛ بمعنى: إلغاء القديم واستحداث شيء جديد 
يحا ل:محله فني كل 'شيء. وهذا المعنى قد يصدق على 
الماديات: غاذا ما تآكل شيء مادى مأ ولم يعد يؤدي 
وظيفته. فإن الواجب استبداله بشبيء آخر من جنسه يؤدي 
وظيفته: ويحل محله. مال ذلك أن تتآكل قطعة من قطع 
الغيار في سيارة او آلة ما فتتوقف تلك السيارة أو الآلة 
عن العمل ٠.‏ فلا شك أنه لا يجدي لانطلاق تلك الآلة من 
جديد سوى انتراع تلك القطعة واستبدالها باخرى جديدة 
تقوم مقامها وتؤدي الوظيفة التي كانت تؤديها. 
ومن دون ذلك إن السيارة 4 الآلة ستبقى واقفة ل 
تتحرك . : 
كما قد يصدق هذا المعنى أيضا على بعض المعنويات, 
فاذا كان الإنسان يعتدق فكرة ماء ثم تبين له أن هذه 
الفكرة ليست سوى ضلالة كان ساذرا فيها. فإنه يقلع 
عنها تماما ويستبدلها بغيرها من الافكار مما يراه صائيبا 
وجدير! بالاعشاق. 1 
وكما هو واضح فان هذا المعنى لا يمكن أن يصدق على 
اي علم من العلوم الدئيوية, فضلا عن ان يصدق على 
العلوم الشرعية؛ لان التجديد في اي علم لا يمكن أن يتم 
بإلغائه تماما واستحداث علم جذيد يحل محله. 
2 التجديد: بمعنى البناء على القديم , والإضافة إليه. 
9 ما يجري عادة في الأقكار الصائبة والغلوم النائعة, 
يتوالى العلماء على البناء على أفكار بعضهم البعض 
والإضافة إليها جيلا بعد جيلا. ولولا ذلك لما تطورت 
العلرم ولما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. 
إن تطور العلوم المختلفة في الواقع ما هو إلا سلسلة 
طويلة من التقدم والتجده المستمره يمهد فيها السابق 
للاحق؛ ويكمل قيها اللاحق ما تركه السابق» او يكتشف 
جديد! كان خافيا عليه. 
3 التجديد. بمعنى العوذة إلى الأصول الأولى وإعادة 
احيائها من جديذ بعد أن تكدست عليها إضانات لا فائدة 
منها ذهبت بقيمتها. ولعل هذا المعنى هو المراد فى 
حديث النبي _صلى الله عليه وسلم: (إن الله يبعث لهذه 
إلأمة على راس كل ماثة سئة من يجدد لها دينها) [رواة 
ابو داود. وصححة السخاوي فى «المقاصد الحسنة» 
(149), والألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم: 
9 . 
السؤال الذي يُطرح هناء هو: ما هو التجديد الذي ريده 
في طرحنا اليوم؟ 
إن كان التجديد بالمعنى الأول هو المقصرد, فهر مرفوض 
سلفا ٠‏ لآن العلوم الشرعية لآ يمكن إلغاؤها وإحلال علوم 
نيد مذلها ا لا يمكن إلغاء مضاميتها , واستحداث 
مضامين جديدة بدلا عنها. .اما إن كان التجديد المراد هو 
ما يدل عليه إحد المعنيين الثاني او الثالث» قهو تجديد 
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مقبول, ولكن يتبغي أن تتبين حدوده وتتضح معالمه 
حتئن لا يُتُخْد ذلك ذريعة إلى الحط من العلوم الشرعية 
واعتبارعا علوما عفى عليها الزمن وتجاوزتها الأخداث. 


المراد بالعلوم الشرعبية: 


لا بد لنا أولة من أن تحدد بدقة مفهوم العلوم الشرعية؛ 
حتى لا يككون حديثنا عائما لا تتضح حدوذه ومعالمه.. 
إن المراد بالعلوم الشرعية؛ تلك العلوم التي قامت أساسا 
لخدمة الوحي وتيسير فهمه وتطبيق تعاليمه. فهي تستمد 
شرعيتها من مدى قربها عن تحقيق هذا الفدف. وهر 
خدية الوسىء سرام كلخ ويا نمتاد .رقو القزان داه دسا 
غير متلو وهو السئة النبوية الشريفة. .هذه و و 
بهذا المفهوم كثيرة ومتعددة. يأتي على را 
التفسير بفروعه المتنوعة, وعلم الحديث ره م ودراية: 
وعلم الأصول. وعلم الفقه. وما تفرع عن هذه العلوم 
الرئيسة من علوم كثيرة عبر التاريخ العلمي الإسلامي 
خلال اربعة عشر قرنا من الزمان. 
وقد توالى العلماء قديما وحديثا على دراستها وتدريسها 
والتاليف فيهاء وقد شهد التأليف في هذه العلوم في 
مختلف 0 التاريخ تكديسا هائلا : فى المؤلفات,. ول 
شك أن هذا التكديس قد نتج عنه توقف العقل المسلم في 
بعض مراحل التاريغ. هما استدعى تجديد النظر في هذه 
العلوم لتتجاوز ذلك التكديس وتنطلق من جديد في أداء 
دورها والقيام برسالتها. 
وعذ!ا ما حدث فعلا في بعض مراحل التاريخ الإسلامي 
مع الإمام الشافعي: ومع إمام الحرمين الات ومع ابي 
3 الغزالي؛ ومع العر بن عبد السلام. ومع ابن تيمية 
وابن القيم, ومع الشاطبي؛ ومع محمد عبده ورشيد رضا 
رابخ كلقور حدقلة وعد هي 1 
لقد كان تجديد عؤلاء العلماء الاعلام وغيرهم من 
المجددين, قاتما على إعادة الروح إلى العلوم الشرعية 
عندما يحدث أن يصل التأليف فيها ودراستها على تمط 
معين إلى درجة التكديس الذي لا يحتمل المزيد: فياني 
التجديد حينئذ ليعيد بعث الروح في تلك العلوم لتتجاوز 
ذلك التكديس وتواصل مسيرتها في توجيه العقل وخدمة 
الوحي. 
منهج التجديد: 


إذا اتفقنا على امكانية التجديد فى العلوم الشرعية. 
بالحعمبين المقيراوق المذكورينء فلا شك ان أي تجديد 
في هذه العلوم. يجب ان يقوم على منهج 0 بعناية. 
هذا المنهج ينهض على أسس موضوعية وغلمية :الغا 

بينها الاسس التالية: 

١‏ الكشف من جديد عن أهداف العلم واعادة توجيه 
الأبحاث والدراسات ثيه لخدمة هذه الأهداف, .اذا كان 
الهدف عن علم العقيدة مثلا هو توضيح اركان الإيمان 
للمسلم ليزداد يقيئا بها ودفع الشبهات عنها حتى لا بتطرق 
الشك او الوهم إلى اذهان الممضيو ناي ؛ وكذلك إقامة 
الحجج والبراهين الساطعة عليها امام غ غير المؤمنين بها 
عتى يصتاقرا بهاء فلا ريب انه من الضروري إن تَنْصَبٌ 
الدراساتث العقدية حول هذا الهدف. وإن تشخذ اي وسيلة 


2 - الكشف عن القواعد والأسس الكلية التي يقوم عليها 
العلم وإعادة توجيه النظر إليها بعد ان انصرف اهتمام 
الدارسين. إلى الجرئيات: والتفاصيل: .قعالم أصرل الفقه 
مثا يقوم على جملة من الكليات الأساسية التي تكشف 
عن أصول البيان في القرآن والسنة. وتمقل قواعد لتفسير 
هذه النصوص واستنباط الأحكام منها مباشرة او من خلال 
روحها والمبادئٌ العامة التي تحيل إليها. هذه القواعد 
من الضروري ان تكون لب الدراسة الأصولية: وأن تكون 
الأبحاث والدراسات في علم اعتيول الفقه مترجهة إلى 
ترضيح هذه القواعد وبيان كيفية استخدامها في استتباط 
16 . 
3 - تنقية العلم من الشوائب الفكزية التي ألمت به 
ع دون 0 تكون هباك فائدة من دراستها في إطار 
هذا العلم. .فالذي لا شك فيه أن العلوم الشرعية كما هو 
واقعها اليوم تعاني من تكديس هاثل. وتحاط مبادثها 
الأساسية وقواعدها الكنية بكم من الره واشت ا 
شري صفاءها وتعيق اداءها لرسالتها. هذه الشوائب 
لضروري التخلص منها وتجديد العلوم الشرعية بتقيتها 
1 
4- دراسة التطور التاريخي للعلم؛ حتى نتمكن من تحديد 
المفاصل الثا ريخية التي شهدت التجديد في مسيرة هذا 
العلم. وندرك كيف يُسْهِمٌّ التكديسٌ في وقف مسيرة 
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أرأبها 


العلم وطمس كواغده وإهدافه. . إن دراسة تاريخ أي علم 
مهمة جدا في .معرفة لب.هذا العلم .والإحاطة بمسيرتة 
التاريخية وما شهدته من تراكم وتجدد مستسرين» وبدون 
هذه الدراسة والإحاطة يصبح التفكير في تجديد غلم من 
العلوم عبثا لا طائل من ورائه؛ بل ربما كان سيبا إلى 
الضرر والافساد. 

ضوابط التجديد : 


أذا كانت تلك يففق 1 منهج التجديد المنشود في 
العلوم الشرعية: فإن م ليتأطر أكثر بالإطار 
الشرعي ويحقق النتيجة المرجوة مته. ينبغي أن ينضبط 
بمجموعة من الضوابط. لعل من بينها: 
| عدم تجاوز الاسس الشرعية التي تقوم عليها تذك 
العلوم. وعلى راسها ارتباطها بالوحي.. فكما اكدنا من 
البداية: فإن علوم الشريعة الاسلامية هي علوم مرتبطة 
بالوحي كل الارتباط. ولم تنشأ إلا لخدمته والحفاظ على 
ارتباط المسلمين بة فكرا وسلوكاء وأي محاولة لذراسة 
هذه العلوم بمعزل عن طبيعتها الأولى يجعلها تتحول إلى 
أفكار مجردة لا غاية لها. وهو ما يعني أن تتحول إلى 
حلبة للفكر المجترذ المغزول عن السلوكء :مما يبععل اي 
محاولة للتجديد فيها محاولة تصَّبٌ في إطار التحريف 
والتزييف لهذه العلوم ولمهمتها التي تشات لأجل خدمتها 
وتحقيقها . 
وهذا ما وقع فيه فعلا الكثير ممن يَدْعُوَنْ التحرر الفكري 
في عالمنا الاسلامي المعاصر؛ حين يتناولون العلوم 
الشرعية كما يتناولون الفلسفة أو الآ دب أو الفكر المجرد» 
قيصدروى احكاها ‏ فكرية نا برك اللهنبها عبج «سلطان: 
وحين يطلقون دعوات التجديد في العلوم الشرعية فهم 
يهدفون الى فصلها عن منطلقها وإبعادها عن اهدافها 
التى نشات لتحقيقها. 
2 عدم الإخلال بالقواعد العامة الثابتة التي نو 
العلوم.. فلا شك ان مما هو معلوم ان اي علم يتكون 
من قواعد كلية تابعة. ونماذج جزئية متغيرة؛: والتجديد 
والتطوبر في العلمء ابا كان. إنما يمس بالتفاصيل 
والجزئيات ولا يتطرق إلى القواعد والكليات 
قلا يمكن نثلا تغهير قرلعد تاننتير التصرضن الثبز عية 
بدعوى التجديد في علم التفسير او في علم الفقه؛ 
كما لا يمكن تغيبر قواغعد نقد الحديث التي درج عليها 
المحدثون: ولا تغيبر قواغد إصول الفقه فيما فيه نص او 
فيما لا نص فيه. ولا تغيير قواعد اللغة العربية. لان كل 
ذلك ابت لا يتغير. وكل تغيير أو محاولة للتبديل فيه 
معناها التحريف والترييف لا غير. ١‏ 
3 ن يكون الهدف من التجديد هر اعادة العلم إلى اداء 
دوره المنرط بهء لا أن يكون التجديد هذفا بحد ذاته:. 
إن كثيرا من دعوات التجديد في واقع الآمر لا تستهدف 
من التجديذ إلا التجديد بحد ذاته. لان اكثرها ترديد لكلام 
لا يعقلٌ امتهايه مساة أو يقسدوو: مح وراكه بها العناك 
والاضطراب في النفوس والعقول. 
ولكي يكون التجديد مقبولا ومعقولاء 'اتشيغي | ان يستهدف 
1 زالة” ما علق بالعلم من شواثئب إضرت بمساره وانحرقفت 
به عن غايته. فالتجديد يكون باعادة العلم إلى هدفه الذي 
نشا لأجل تحقيقه من خلال اعادة التذكير بهذا القدف 
وتوجيه الدراسات والأيحات من جديد للوصول إليه. 
4 ان يككون المتصدر للتجديد عالما متمكتا من العلم 
محيطا بجميع اصوله وفروعه. واعيا باهدافه ووظيفته, 
متمكتا من تاريخه ومراحل تطورهء ومدركا لجوانب 
النقص أو التكديس في عادته.. اما أن يقوم بالتجديد 
طالب ميتدئٌ او عبي دخيل لا يكاد حتى يعرف وظيفة 
العلم ولا تاريخه أوتطورة: ٠‏ ثم يدعي أنه سيجدد فيه فهذا 
من الطامات التي تثير الضحك وتدعو إلى الاشمئزاز. 


صور من التجديد في العلوم الشرعية : 


| تجديد أسلوب العرض 

لا مرية ان عقل الإنسان يتطور بتطور الزمان» وتتغير 
نظراته بتغير البيثة والظروف المحيطة به ا 3 
يستدعي أن يكون هناك تنوع في عرض العلوم المختلفة 

على العقول: وإن تُراعَى ظروف الزمان والمكان في ذلك: 
حتى تؤدي هذه الغلوم وظيفتها وتصل إلى العقول كما غو 
هدفها والمراد منها ١‏ 

ولا شك أن من بين صور التجديد الممكئة فى العلوم 
الشرعية. تجديد اسلوب عرضها وتدريسها والتاليف 
فيهاء حتى تؤدىي دورها في كل زمان ومكان من خلال 
مخاطبة العقل الإنساني باللغة التي يفهمها وبالنماذج 
التي يتصورهاء وعدم اجترار لغة معينة في كل زمان 


العلوم الشرعيهة 


ومكان. 5 3 
2 تجديد اسلوب التاليف في العلوم الشرعية وعرضها 
بأساليب توافئق العصر . 
إن أساليب علمائنا القدامى في التأليف والبحث والتخقيق 

هي أساليب بشرية كانت تتوافق مع طبيعة ما 1 
لد ر العقلى والعلمي للانسان في العصور التي عاشو 
خلالها. وإذا كانت تلك الأساليب تصلح لتلك 0 
فقد لا تصلح لعصور إخرى؛ وهو ما يستدعي ضرورة 
التنويع في اساليب البحث والتحقيق والتاليف بما يثوافق 
وطبيعة التطور العلمى والعقلي لكل عصر. 
ومن البدهي انه لا يصلح إن نخاطب العقل المسلم المعا 
بنفس الصيع التي كان يستخدمها علمازنا القدامى في 
خطابهم لأهل عصورهمء كما لا يليق أن نخاطب العقل غير 
المسلم المعاصر في مجال عرض العقيدة الإسلامية عليه 

بنفس الخطاب الذي وُجْهَ إلى غير المستلمين في عصور 

التاريع الاسلامي المتوالية. 
3 تجديد التماذج والأمثلة. واستبدال الأميلة القديمة 
بأمكلة جديدة يفهمها اهل العصر ويستوعبونها.. إن في 
كتب علمائنا القدامى نماذج كثيرة لوقائع ونوازل عرضّت 
عليهم وذكروا لها حلولا تتناسب مع ما تستدعيه طبيعة 
العصرر التي عاشوا فيهاء دهده النماذج لا يكاد يتصورعا 
العقل اليوم لانها مما لم يعد يقع مثله: فلا شك ان عرض 
هذه التماذج على الناس وتقديتها لهم على أنها من العلم 
الذي ينبغي معرفته واستيعابه هر محض عبث وتضييع 
للوقت وإرهاق للعقول بإرغامها على استيعاب ما لا 
يمُستوعب. ١‏ 
لذلك من الضروري تجديد النماذج 0 ومحاولة تقديم 
نماذج جديدة مما هو مُعيش فى الواقع ويمكن للعقل 
تصوره واستيعابه وفهم طبيعة 2“ اجيج له مما 
يكون له اثره في تقدير الشرع حق قدره واليقين 1 
فز حهاة الإنساد, ني كل زمان ومكان. 

- الربط ما امكن بين النصوص الشرعية والواقع 
2 عن الوسائط من ! راء العلماء والفقهاء ادلي 
لان الهدف من العلوم الشرعية هو خدمة الوحي وبياته 
للإنسان لكي يتمكن من تطبيق ما جاء فيه من احكام 
وتوجيهات. 8 
إن العقل المعاصر بحاجة إلى أن يعرف الحلول للمشكلات 
التي تواجهه من خلال ملاحظة الحل الشرعي المباشر 
لهذه المشكلات. لا أن تُستدعى الحلول لمشكلاته من 
95 العلماء ء القدامى. تلك الحلول التي وُضعت لظروف 
غير ظروفه وزمان غير زمائه. 
أن التجديد يقتضي ان يتم الاجتهاد لحل هذه النشكلات 
من طرف العلماء المسلمين المعاصرين في ضوء ظروف 
العصر وحاجاتهء وان تُرَاعَى الظروف والملابسات الواقعية 
المعاصرة فى تلك الحلول. وبذلك يكون الحل جديدا 
لواقعة جديدة: عنا جين نمه ساي الشريعة الاسلامية 
لمشكلات الانسان في كأ 
إن آراء فقهائنا القدامى على الراس والعين. .ولكن تلك 
الآراء لبست نصوصا متزلة. وأنما هي حلول لمشكلات 
وقعت في عصوزهم لأناس غائ شزا في تلك العصور. ومن 
الإضرار بالشريعة نفسها عرض تلك الخلول على انها 
احكام شرعية يمكن أن تحل مشكلات الإنسان في هذا 
العصر او في غيره من العصور. 
جانب مه يخدم فكرة التجديد في العلوم الشرعية: 


ويتعلق هذا الجانب بضرورة تجديد نظرة الناس الى العلوم 
الشرعية. وإخراجها إلى دائرة الضوه. .ودفع الأوهام 
الكثيرة العالقة في عقول الناس حولها. 

فلا بد من إشاعة ثقافة العلوم الشرعية: وتحويلها إلى 
ثقافة عامة لا يجهلها أحد من المتعلمين المثقفين على 
الآقل؛ وعدم تركها لاحتكار. المتخصصين, الذين قد 
يتخذدون منها حرفة يسترزقون منها؛ ولا يشعرون تحوها 
بأىي مسؤولية. 

ولا ريب إن من بين الآفاث التي تعاني منها العلوم 
الشرعية؛ انها علوم نخبوية, وقد احاطت بها اوهام شتى 
في عقول عامة الناس. مما جعلها تنزوي في زاوية بعيدة 
عن اهتماماتهم واقكارهم. وهو ما تسبب اكثر في أنفصام 
العلاقة بين المسلمين وديثهم في هذا العصر. 

لذلك كان من اولويات التجديد في العلوم الشرعية في 
هذا العضر؛ تجديد تظرة الئاس إليهاء وخاصة المثقغين 
منهم؛ حتى يمكنها ان تؤدي دورها في خدمة الاسلام 
والتوجيه الصحيح للمسلبين في هذا العصر. 

والله ولي التوفيق 
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عن عمر ناهز التاسعة والثمانيين عاماء توفي في 
دمشق يوم السبت 10 جمادى الأولى 1439 للهجرة 
الموافق 8 يناير 2018 للميلياد؛ المؤلف السوري 
الأستاذ بسام العسلي, الذي اشتهر بدراساته العسكرية 
الكثيرة ومؤلفاته التاريخية الرائدة التي تناولت بصفة 
خاصة سيّرٌ مشاهير القادة العسكريين من المسلمين 
وغير المسنامين: هذا الرجل الذي لم يحظ بالشهرة 
لتي يستحقها والتقدير الذي هو جدير به ولم تثنشر له 
صورة واضحة الملامح تُعَرْفْ الناس بهء من واجبنا نحن 
لجزائريين ان نثمن اعماله ونبرز جهوده. فقد كان من 
لسباقين إلى الإشادة بجهاد شعبنا وإبراز بطولاته 
من خلال سلسلة الكتب التى الفها ونشرها منذ أوائل 
لثمانينيات من القرن العشرين تحت عنوان «سلسلة 
جهاد شعب الجزائري»: وبلغت خمسة عشر كتابا. 
سيرة موجرة 
لا نعرف الكثير عن حياة بسام العسليء فليس هناك 
معلومات مفصلة عن حياته في المراجع التي تناولت سير 
المؤلفين المعاصرين؛ كما لا نقف في شبكة الأنترنت 
على معلومات وافية عنه. كل ما هو متوفر معلومات 
قليلة لا ترسم بصورة واضحة مسيرة حياته؛ ويبدو 
انه كان ميالا إلى العزلة راغبا عن الظهور والشهرة 
الإعلامية مُؤثرا الانكباب على البحث والتاليف» ٠»‏ وهو 
مآ ساعده على إخراج عدد كبير من المؤلفات القيمة 
والنافعة. 
وقد جمعتُ بعض المعلومات القليلة المتوفرة عنه, 
والتي تلخص لنا حياته المديدة في بضعة أسطر. 
فهو بسام بن جميل العسلي. من مواليد دمشق سنة 
8ه الموافق ل: 1929م وفي هذه المدينة العريقة 
في التاريخ نشأ وترعرع؛ وفي مدارسها تعلم. 
التحق بالكلية العسسكرية في حمص. اين تلقى تكوينا 
عسسكريا لمدة سنتين؛ ليتخرج منها سنة 1952م. تم 
إيفاده رقة مجموعة من زملائه إلى فرنساء لاستكمال 
تكوينه العسكري, وهناك تلقى خلال سنة واحدة تدريبا 
تخصصيا في اعمال المظليين عام 1953م. 
عندما كان مقيما في فرنساء انتهز الفرصة لتعلم وإتقان 
اللغة الفرنسية وقراءة الكثير من الكتب المنشورة بهذه 
اللغة؛ والاطلاع على المراجع التاريخية المتوفرة في 
المكتبات الفرنسية. 
وبعد غودته إلى بلاده أنشاً رفقة مجموعة من زملاثه 
الضباط سلاح المظليبن في سورية؛ حيث عمل في كل 
من دمشق وحلب. ويذكر زميله إحسان هندي ان بسام 
عندما كان في حلب ادى خلال مهرجان للطيران والقفز 
بالمظلات قفزة حرة د يصح ان تسجل في ارقام غينيس» 
حك لم قتع تظلته إلا على رتفا ركو اس 
ولم يتكامل انفتاح المظلة إلا على إرتفاع 50م فقط 
ولو تأخر في فتح مظلته ثانيتين لا أكثر لكان رم 
بالأوضي: لكن الله سلم. 
خلال العدوان الثلائي على مصر سنة 1956م: كان بسام 
لعسلي قائد الكتيبة 76 مظلات في الجيش السوري 
برتبة راكد, وكان تحت قيادته مجموعة من المظليين 
لسوريين المكلفين بالعمليات الخاصة؛ وقد استدعاه 
رئيس شعبة العمليات بالجيش السوري اللواء أمين 
لنفوري» الذي كان في وقت سابق مدربه في الكلية 
لعسكرية؛ إلى مكتبه؛ وسأله عن الطريقة التي يمكن 
بها الاستفادة من قدرات المظليين في إطار دعم الجيش 
لمصري ضد العدوان الثلاثسي . فقدم له خطة تضمنت 
ما يلي: بما أن الضربات الموجعة تأتي من سلاح الجو 
لاسرائيلي ٠‏ بينما سلاح الجو العربي لميكن قادرا 
على ضرب المطارات الاسرائيلية؛ فقد اقترح بسام أن 
يقوم 120 من رجال المظلات بعشر عمليات إنزال في 
المطارات الرئيسية بإسرائيل؛ بمجموعات بين 10 إلى 
3 شخصا ف يكل إثزال بمطار» وان يتم الإنزال بوقت 
واحد, ثم القيام بأعمال تفجيرية وتدميرية في المطارات. 
كانت الخطة تستهدف عشر مطارات ميدانية لم تكن 
مجهزة بتجيهزات حديثة, وكانت عبارة عن مدارج 
ومهابط؛ وليست مطارات بكل معنى الكلمة. واما 


الاثنين 25 جمادى الأولى 02 جمادى الثانية 1439ه /الموافق ل12 - 18 فيفري 2018 العدد 897 


ع 


اعلام 


يسام العسلي 


مؤلف سورى ي أرخ لجهاد الشعب الجزائري 


الغاية العسكرية من شن هذا الهجوم المركز على 
تلك المطارات؛ فكانت تدمير الطائرات الموجودة فى 
المهابط. وقد أجرت فرقة بسام المظلية تدريبات في 
المطارات السورية حول الخطة. وكانت العملية تندرج 
في إطار العمليات الخاصة التي تنقسم إلى 3 زمر؛ زمرة 
حماية وزمرة إغارة واخرى للتفجير. لكن هذه المهمة 
التي تم التحضير لتنفيذها والخذت الاحتياطات اللازمة 
لنجاحهاء انتهت قبل أن تبداً إذما إن عرضت الخطة 
على جمال عبد الناصر حتىٍ رفضهاء وقال للسوريين: 
«لا تتحركواء نحن قادرون ان نحبط العدوان». 
وعندما اعلنت الوحدة بين مصر وسوريا تحت مسمى: 
0 العربية المتحدة» ما بين (1958م- 
1م). ارسل بسام إلى مصرء أين تولى قيادة كتيبة 
لجنود ارات . وقد عمل خلال هذه الفترة في الكونغو 
ضمن بعثة هيئة الأ مم المتحدة, سنة 1960م . ومما روى 
بعض زملائه العسكريين انه اثناء عمله فى الكونغو, 
نزل بمظلته فوق إحدى البحيرات نتيجة لخطأ من قائد 
لطائرة فى تحديد منطقة القفز. 
مين ما بين 1962م و1963م معاونا للملحق العسكري 
لسوري في لندن. وقد اغتنم فرصة وجوده هناك في 
إغناء اطلاعه ومطالعاته في المجالات العسكرية 
والاستراتيجية؛ وهو ما مكنه ان يصبح واحدا من ألمع 
لمنظرين العسكريين في الوطن العربي. 
بعد عودته من لندن سنة 1963م, اشرف لفترة وجيزة 
على إدارة الإذاعة والتلفزيون. ثم احيل - وهو في 
ريعان الشباب وعز العطاء- إلى المعاشء وكان برتبة 
مقدم: ليتفرغ للبحث والتأليف والكتابة في الصحف 
والمجللات؛ ويقضي بقية حياته في هذا المجال حتى 
وفاته رحمه الله. 

مكتبته التاريخية 
غنى بسام العسلي المكتبة العربية بعشرات المؤلفات في 
لتاريخ العسكري, وفي سير مشاهير القادة العسكريين 
لمسلمين؛ ومشاهير الأمراء والخلفاء. وكذا مشاهير 
لقادة العسكريين من غير العرب والمسلمين؛ إضافة 
إلى مؤلفات في قضايا ذات الصلة بالحروب والعلاقات 
لعسكرية بين الشعوب, كما اشتغل بالترجمة؛ ونقل 
لكتب العسكرية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية. 
وقد زاد مجموع ما أصدره من مؤلفات عن ماثة كتاب 
بين تأليف وترجمة عبن الفرنسية والإنكليزية. 
وفيما يلي رصد لأهم ما أمكئني الوقوف عليه من 
مؤلفاته؛ مرتبة حسب تاريخ الصدور: 
-1 مقالات استراتيجية: وزارة الدفاع السورية, 
دمشق, 1970م: 103 صفحة. 
-2 سلسلة مشاهبر قادة الإسلام: صدرت هذه 
المجموعة في طبعتها الأولى عن دار النفائس في 
بيروت في 15 كتاباء بداية من سنة 1976م, ثم جمعت 
في ثلاث مجلدات كبيرة سنة 1433ه, 2012م؛ ويضم 
كل مجلد منها خمسة من مشاهير قادة الإسلام. المجلد 
اليأول: : قادة فتح مصر والمغرب (609 صفحات). 
المجلد الثاني: قادة فتح بلاد الشام والعراق (617 
صفحة). المجلد الثالث: قادة الحروب الصليبية 
المسلمون (689 صفحة). 
-3 الحرب والحضارة: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت: 1979م: 256 صفحة. 
-4 جيش العدوان الصهيوني: مؤسسة اللأرض 
للدراسات الفلسطينية دمشق؛ 1980م: 576 صفحة. 
-5 سلسلة مشاهبر قادة العالم: صدرت هذه السلسة 
في طبعتها الأولى في 15 كتابا عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت بداية من سنة 1980م, 
وجاءت في شكل كتيبات متوسطة الحجم؛ بلغ مجموع 
صفحاتها 8 من 1600 صفحة؛ وقد ترجم فيها لعدد 
من مشاهير القادة العسكريين والسياسيبن في تاريخ 
العالم. 
-6 رجال ومواقف تحت راية الإسلام: دار الفكر, 
دمشق» 1983م: 320 صفحة. 
-7 عروس الجنوب: دار طلاس, دمشقء, 1985م, 
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0 صفحة. 

-8 سلسة قادة الكرملين: وقد تكونت من كتابين 
صدرا عن دار طلاس في دمشق سنة 1985م,: احدهما 
عن جوزيف ستالين في 374 صفحة؛ والثاني عن نيكيتا 
سيرغيفيش خروتشوف في 382 صفحة. 

-9 سلسلة مشاهير الخلفاء والأمسراء: صدرت فى 
0 كتب عن دار النفائس في بيروت سنة 1985م: وبلغ 
مجموع صفحاتها 2400 صفحة. وقد كتب فيها عن 
أشهر الخلفاء والأمراء في التاريخ الإسلامي؛ حيث 


تنا تناول بالدراسة حياتهم وأعمالهم . 


-10 المذهب السكري الألماني 0م45 م: دار 
-11 ع الحاسمة في الخرونا الصليبية: دار 
النفائس؛ بيروت 1987, 304 صفحة؛ تحدث فيه عن 
المعارك الكبرى التي كان فيها النصر للمسلمين على 
الصليبيين. وقد استخلص المؤلف بعد حديثه المفصل 
عن كل معركة ابرز الدروس المستفادة منهاء مستهدفا 
إغناء المعرفة بما هو ضروري من الدروس إلمتعلقة 
بالحرت الطويلة الأمد التي تعيشها امتنا بكل أبعادها. 

-12 التوازن الاستراتيجى والصراع اع العربى الاسرائيلى: 
دار طلاس»؛ دمشق, 1988م, م 

-13 فن الحرب 0 : 5 مجلدات» دار الذكر. 


220010 المعرفة بتاريغ الأمة العربية, 


واعمال الفتوحات العظمى التي عاشتهاء وتبرز الحنكة 
العسكرية والإدارية التي تميز بها القادة السلمون. 
وقد اشتملت الموسوعة على الأجزاء التالية: ج1: 
عهود الخلفاء الراشدين والأمويين - عمليات الجبهات 
لشمالية والشرقية والبحرية (1632 صفحة). ج2: 
عهود الخلفاء الراشدين والأمويين - عمليات الجبهة 
لغربية - فتوح مصر والمغرب والأندلس (709 
صفحات) 3 لعصر العباسي (643 صفحة) 4 
يا مالحروب الصليبية (776 صفحة) . ج5: العهد 
لعثمانى (1664 صفحة) . 

-14 سلسلة مشاهبر قادة الحرب العالمية الثانية: 
صدرت في 9 كتب عن دار النفائس في بيروت سنتي 
8م و1989م: وبلغ مجموع صفحاتها قريبا من 
0 صفحة. كتب فيها المؤلف عن كل واحد من قادة 
الحرب العالمية الثانية كتاباً حلل فيه شخصية القائد 
موضوع البحث؛ وشرح المعارك التي خاضهاء وحلل 
الشروف التي أحاطت بكل معركة من تلك المعارك 
وادث إلئ النصر او الهزيمة. 

1 1 ثورة : الشيخ عز الدين عد الناشر للطباعة 
صفحة. فى هذا الكتاب تحدث المؤلف عن مسيرة حياة 
الشيخ عز الدين القسامء وفصل القول في ثورته التي 
هزت كيان الاحتلال الصهيوني. وقد تخللت سيرة جهاد 
القسام سلسلة من الأحداث قام المؤلف باستعراضها 
وتوثيقها. 

-16 فلسطين والحملة الصليبية الجديدة: الناشر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعايان؛ بيروت», 1م 
9 صفحة. 

بيروت؛ 1993م, 208 صفحة. 

-15 المذهب العسكري الإسلامي: دار النفائس, 
بيروت؛ 1993م: 412 صفحة. يطرح المؤلف في هذا 
الكتاب سؤالين: ما موقع المذهب العسكري الإسلامي 
في فن الحرب؟ وهل بقي لهذا المذهب من دور في 
العصر الحاضر؟ ويجيب عن هذين السؤالين في ثنايا 
خمسة فصول. 

-19 المذاهب العسكرية في العالم: (دراسات 
مقارنة): دار النفائس؛ بيروت؛ 1993م: 259 صفحة. 
قسمه المؤلف إلى فصلين؛ تحدث في الأول منهما عن 
المذاهب العسكرية حول العالم؛ وبين خصائص كل 
منها ومميزاتها وشيئا من تاريخها . اما الفصل الثاني 


المجالات العسكرية المختلفة. 

-20 المسلمون على تخوم الهند: دار البيارق» 
بيروت؛ 1994م: 196 صفحة. فى هذا الكتاب تحدث 
المؤلف عن الفتوحات الإسلامية منذ بدايتها حتى إقامة 
الحكم الإسلامي في الهند. . ثم عن عدوان الهندوس 
على المسلمين؛ واستباحتهم لدمائهم ومساجدهم. 
وفي الأخير قدم 1 شاملا حول مستقبل الإسلام 
والمسلمين في 

-21 الاستر ا الأمريكية فى القرن القادم: 
مركر الاراسات العسكية: مق 1999 +837 
صفحة. 

-22 الثورة الجزائرية, ألفه بالاشتراك مع العماد 
مصطفى طلاس» وصدرفي طبعته الرابعة عن دار 


طلاس في دمشق سنة 2003م, في 736 صفحة . 
الكتب التي ترجمها: 


إضافة إلى الكتب التي ألفها بسام العسلي: قام بترجمة 
العديد من الكتب ذات الطابع الععسكري إلى اللغة 
العربية من اللغتين الفرنسية والإنجليزية؛ ومن هذه 
الترجمات: 1 
-1 أعلام الجاسوسية العالمية: تأليف: كورت سنجرء 
دار اليقظة العربية» بيروت, 5م 0 صفحة. 
-2 القدرة البحرية في البحر الأبيض المتوسط: تأليف: 
سح ياك وان اللسورى» سريف 1981 298 
صفحه. 
-3 يناء المسطيل: تاليف الدرجة يوقرت أكرم ري 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ 1988م؛ 
2 صضفحة. 
-4 حرب المباغتة: تأليف: البرت ميرغلن: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ 1982م, 299 
صفحة. 
-5 المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية: 
تأليف: بيتر يونغ (1915م1988-م)» القيادة العامة 
للجيش والقوات المسلحة. دمشقء 1972م: 583 
صفحه. 
-6 مذكرات ليدل هارت: تأليف: بازل هنرى ليدل 
هارت (1970:1895-م)؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت؛ 1978م: 493 صفحة. 
-7 خنجر إسرائيل والمستقبل: تاليف: رستم خورشجي 
كرانهيا ار المسد#:هررت» 18021980 ملح 
سلسلة جهاد شعب الجزائر: 

من الأعمال العلمية والتاريخية الرائئدة التي أبدع في 
إنجازها بسام العسليء, واستحق بها عرفان وامتنان 
لشعب الجزائرى؛ تلك السلسلة الفريدة من المؤلفات 
لتي كتبها ونشرها تحت عنوان «سلسلة جهاد شعب 
لجزائر»؛ والتي أصدرها في بداية الثيانينيات من القرن 
لعشرين: في الوقت الذي كان فيه أكثر الجزائريين له 
يعرفون من تاريخهم القريبء فضلا عن البعيدء إلا 
لقليل. صدرت هذه السلسة في طبعاتها الأولى في 
خمسة عشر كتاباء ثم جمعت سنة 2013م في ثلاث 
مجلدات كبيرة؛ حيث بلغ عدد صفحاتها 2260 صفحة. 
وكان قصر المؤلف من إنجاز هذه الكتب؛ كما عبر عنه 
بنفسه؛ أن «تسهم في تعريف أبناء المشرق العربي 
الإسلامي بتسراث المجاهدين الخالدين في المغرب 
العربى الاسلامى». وقد ترتبت حلقات هذه السلسلة 
عيبن 
1 0 بربروس والجهاد في البحر (1470م- 
7+م): في الفصل الأول من هذا الكتاب استعرض 
المؤلف الظروف التي كانت سائدة أواخر القرن الخامس 

عشرء وأوائل السادس عشر في العالم الإسلامي مشرقا 
ومغرباء وفصل القول بصفة خاصة في ليسا لني التي 
كانت سائدة في الغرب الإسلامي عامة؛ والجزائر بصفة 
أخص. أما الفصل الثاني فعالج قدا ة عن النين 
بربسروس وجهاده البحريء والظروف التي ساقته إلى 
الجزائر وكفاحه المرير الذي خاضه ضد الأعداء والمحن 
التي مر بها في ذلك إلى نهاية حياته رحمه الله. 

000 
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- الجزائر والحملات الصليبية (1547م- 
د ) : عالج الكتاب الأوضاع التي عاشتها 
الجزائر ما بين القرن السادس عشر والقرن الثامن 
عشرء مبرزا في التمهيد اهم الأحداث التي جرت 
في تلك الحقبة على المسرح الإسلامي وعلى 
المسرح العالمي وعلى مسرح الجزائر . وفي ثلاثة 
فصول يسرد المؤلف مختلف الأحداث التي جرت 
على مستوى المشرق الإسلامي مما كان له اثره 
على الجزائر؛ ثم تعرض للحملات التي شنتها كل 

من إنجلترا وإسبانيا على الجزائر وما انتهت إليه 
الحروب بين الطرفين وايرز السياسة الاستراتيجية 
للجزائر التي جعلتها تتبوا مكانة متميزة في البحر 
الأبيض المتوسط. 

3 - المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي 
(1830م - 1838م): تناول الكتاب بالدراسة 
السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر» وأبرق 
موقف كل من الدولة العثمانية وخاكم مصر محمد 
علي باشا من هذا الاحتلال. كما كشف تهافت 
السنيت الذي تذرع به الاستعمار الفرنسي لاحتلال 
الجزائر. ورصد بدايات المقاومة التي ظهرت في 
شكل انتفاضات محدودة فى مناطق عديدة من 
الجزائر. ١‏ 

4 - الأمير عبد القادر الجزائري: بعد أن 
استعرض المؤلف مسيرة الأمير عبد القادر بم 
محي الدينء وابرز اهم الأحداث في حياته. درس 
جهوده في إعداد القاعدة الصلبة المتمثلة في بناء 
دولة حرب لمقاومة الاحتلال» وحدد بدقة الأعداء 
الذين وقفوا فى وجه هذه الدولة داخليا وخارجياء 
وكذا الحروب المريرة التي خاضها الأمير ضد 
الفرنسيين» والمعاهدات التي جرت بينه وبينهم» 
ثم آخيرا استسلام الأمير ومغادرته للجزائر. 


المبييرية النزائدية النييق اطيية اللنعية َي 


رت ج 098419285156608 
رفم الهاتف :036.56.30.91 
رقم الفاكس :036.56.32.32 


5 - محصد المقراني: أوشد المؤلف في البداية 
مسيرة الأحداث. التي كان لها دورها فى ثورة 
الإخوان الرحمانيين» ثم حدة الوضع السياسي العام 
في المشرق والوضع الخاص في الجزائر والظروف 
والأحداث التي كانت تتفاعل فيها. ليتناول بعد 
ذلك بالتفصيل ثورة 1871م وما ترتب عليها من 
نتائج» وابرز الشخصيات التي كان لها إسبانها 
في هذه الثورة. 
6- الأمير خالد الهاشمي الجرائري: يعد سرد 
لموجز حياة الأمير خالد؛ عالج المؤلف مسألة هجرة 
المستوطنين إلى الجزائر وموقف الجزائريين منها؛ 


ثم تحدث عن جهود الامير خالد والصراع السياسي 


الذي خاضه في الجزائر» وابرز دوره التاريخي في 

اوائل العشرينيات من القرن العشرين؛ وما كان له 
من اثر فى سير الأحداث بعد ذلك. 

7 - عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة 

الثورة الجزائرية: يكشف المؤلف طبيعة 

الاسشعمار الفرتسسيى فى العوائر واته اعفار 


تنصيري حضاري سلك كل الوسائل لإخراج 


الجزائر من محيطها العربي الإسلاميء وهو ما 
أغراه بأن يحتفل بمرور قرن على احتلاله للجزائر 
ليعلن نهاية علاقتها بالإسلام. لكن هذا الإحتفال 
افسده إعلان مجموعة من علماء الجزائر تاسبيس 
جمعية لهم هدفها ربط الجزائر بتاريخها ولغتها 
ودينهاء وهي التي قادها الإمام عبد الحميد بن 
باديس رحمه الله. هذه الجمعية هي التي كونت 
القاعدة البشرية الي أعلنت الثورة, وحملث لواءها 
حتى الاستقلال. ويُعَرٌفُ المؤلف بجهود كل من 
المشايخ ابن باديس والإبراهيمي والتبسي والعقبي 
والميلي والمدني ومحمد العيد واحمد رضا حوحو 
وبيوضء وما اسهم به كل منهم في تكوين قاعدة 
الثورة الجزائرية. 

8 - نهح الثورة الجزائرية (الصراع السياسي) : 


علان عن طلب 


إشهار 


الاثنين 25 جمادى الأولى 02 جمادى الثانية 1439ه /الموافق ل12 - 18 فيفري 2018 العدد 897 


عَرٌْفَ المؤلف بجهود الأحزاب السياسية التي نشأت 
قبل الثورة والتي حاولت ان تفتك بعض الحقوق 
للجزائريين من فرنساء ويبرز كيف ان اصحاب هذه 
الجهود ادركوا استحالة الحصول على ما يطلبون 
من فرنسا مع احداث 8 ماي 1945م: وهو ما 
جعلهم يقتنعون بانه لا سبيل للتحرر إلا بالعمل 
بداوا طريق العمل السري الذي انتهى إلى الثورة 
المسلحة؛ ومنهم: بن بولعيد» بن مهيديء بن بلة, 
0 بلقاسم» عبان رمضان. , 

- الله أكبر وانطلقت ثورة الجزائر: بعد 
م 0 عشية الثورة في 
مختلف المجالات؛ فصل المؤلف القول في فلسفة 
الشورة الجزائرية من خلال بيان أول نوفمبر, ثم 
تحدث عن بدايات العمل الثوري, والعقبات التي 
وقفت في وجه الثورة, والوسائل التي استعملها 
المجاهدون في الكفاح. 
1 - جيش التحرير الوطني الجزائري: 

فض ال لف نا الكتاب لتفصيل القول في نشأة 

وتطور جيش التحرير الوطني الجزائري» وتصاعد 
صراعه المسلح ضد الاستعمار, وابرز المعارك 
التي خاضها في مناطق مختلفة من البلاد. 
1 - أيام جزائرية خالدة: افرد المؤلف هذا 
الكتاب لابراز بعض المحطات التاريخية المتميزة 
في مسيرة الثورة الجزائرية وما كان لها من اثار 
عميقة فيهاء وكذا بعض المعارك الخالدة التى 
هزت كيان الاحتلال وزلزلت وجوده الاستدماري 
في الجزائر. 
2 - المجاهدون الجزائريسون: حرص المؤلف 
ده لص در رخصال 00 
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الاحتلال. 
3 - المجاهدة الجزائرية ؛ في هذا الكتاب يشرح 
المؤلف معاناة المراة الجزائرية في ظل الاستعمار» 
ويبرز الدور النضالي الرائد الذي كان لها في الثورة 
والاستقلال. ويخص المؤلف مجموعة من النساء 
الجزائريبات بالذكر والتعريف لما كان لهن من 
اعمال نضالية واستشهادية رائدة. 
14 - الاستعمار الفرنسي (في مواجهة الثورة 
الجزائرية) : تحدث المؤلف في هذا الكتاب 
عن محاولات قادة الاحتليلال واد الثورة الجزائرية 
وإيقاف مسارهاء من خلال المشاريع المختلفة 
التي وضعوها لهذا الغرضء ومنها مشاريع ديغول, 
واختطاف القادة الزعماء. ومحاوللات نصل 
الصحراءء وغيرها. والتي انتهت كلها إلى الفئشل 
امام صمود الثورة ووعي قادتها. 
5 - جبهة التحرير الوطني الجزائري :فصل 
المؤلف في هذا الكتاب القول عن :مل: تمر الصومام 
ومقرراته, وتطور جبهة التحرير سنة 1957م؛ 
وتشكيل الحكومة المؤقتة؛ والاعترافات التي 
حصلت عليهاء وكذا دخول القضية الجزائرية إلى 
الأمم المتحدة. 
خائية 

أخيرا ٠‏ يمكن القول: إن الجهود التي بذلها بسام 
العسلي, والدراسات الفريدة التي اخرجها للناس» 
تعتبر اعمالا رائدة ومنجزات علمية وثقافية متميزة, 
دلت على طول نفس في البحث وصبر دائب على 

جميع المعلومات» وعكوف طويل علّى الكتابة 
والليف؛ وما كان هذا ليتيسّر له لولا التفرغ الذي 
أتبع لف والعزلة التي فرضها على نفسه. بعيدا 

عن اغراء الشهرة الزائفة والأضواء الخادعة. 

فرحم الله بسام العسلي» وأسكته فسيح جناته: 
ونفع الأمة بما تركه من تراث تاريخي متميز, 
ودراسات استراتيجية رائدة. 


تنظم بالتنسيق مع: 


© مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سيدي بلعباس. 


© النادي الاقتصادي الجزائري. 


© مخبر تسيير المؤسسات كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة جيلالي ليابس- سيدي بلعباس 


يوما دراسيا نحت عنوان : 


: المعاملات المالية الإسلامية بين الواقع والمامول 2( 


هو ؟ 
مسن ن تأطير: 2 
. الدكتور سماري عبد القادر: وذير سابق . رئيس النادي الاقتصادي الجزائري ورئيس مؤسسة الإحياء والتنمية. 


:الأستاذ الدكتور فارس مسدور: جامعة العلوم الاقتصادية - الجزائر - 


| شن مف 
اشتراط قدرات دنيارقم: 2018/02 


يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين ولمان عن إجراء طلب عروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا خاص 
بمشروع :تهينة المركز البيطري الى مذبج بلسدي . 
بإمكان المقاولين الراغبين في المشاركة في هذا الطلب سحب دفتر الشروط لدى مكتب الدراسات معاش نور الدين ؛ حي 583 
مسكن - عين ولمان - مقابل دفع مبلغ مالي قدره :2500,00 لج , 
*يوضع ملف المترشح والعرض التقني والعرض المالي في اظرفة منفصلة يبن كل منها تسمية المؤسسة ومرجع الطلب وموضوعه 
*توضع هذه الأظرفة في ظرف أخر متفل ومجهول ويحمل عبارة "لايفتح الإمن طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض طلب 
العروض رقم ....موضوع الطلب" 
ملف ١‏ 6 82 : 0 | 0 | 1 : 
01- تصريح بالترشح : مملوء ومؤرخ وممضى 
2 تصريح بالنزاهة: مملوء ومؤرخ وممضى 
3 نسخة من شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين في ميدان البناء نشاط رئيسي او الصقالة المعدنية نشاط رئيسي من الدرجة الثانية (02) فما فوق 
04 القانون الأساسي للشركات. 
باقي الوثائق المحددة في لفتر دفتر الشروط, 
العرض التقد الوثائق التالية 
1 - وثيقة التصريح بالاكتتاب مملوءة ومؤرخة وممضاة 
2. دفتر الشروط "العرض 2 ' يحتوي في اخرصفحته على العبارة "قرئ وقبل"مكتوبة بخط اليد 
العرض | ئق التالية: 
01- رسالة العرض مملوءة 7 ة وممضاة 
2- جدول الأسعار الوحدوية مملوء ومؤرخ وممضى 
3- الكشف الكمي والتقديري مملوء ومؤرخ وممضى, 
© تودع لدى أمانة الأمين العام للبلدية 
© حدد آخر أجل لإيداع العروض بخمسة عشر يوما (15) ابئداء من تاريخ صدور الإعلان عن طلب العروض في الصحف 
الوطنية. 
© تتم عملية فتح الأظرفة بمقر البلدية في جلسة علنية بحضور العارضين في اليوم الأخير للآجال المحددة على الساعة: الواحدة 
والنصف(13:30). زوالاء ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المتعهدبين 
9 يبقى العارضون ملتزمون بعروضهم لمدة مائة وعشرون يوما (120 ) ابتداء من تاريخ فئح الأظرفة. 
البصائر: 12 - 15 فيفري 2015 العدد 897 


الدكتور يزيد بن موهوب: مدير بورصة الجزائر 
" الأشتاذ ناصر حيدر: المدير العام لبنك السلام 
الأستاذ الدكتور محمد بوجلال: عضنو المجلس الإسلامي الأعلى - جامعة المسيلة- 
الأستاذ الدكتور الأخضر الأخضري : جامعة وهران 
ش ومن جامعة جيلالي ليابس: 
" الأستاذ الدكتوزبن سعيد محمد " الدكتور رديف مصطفى 
" الأستاذ الدكتور بشوندة رفيق " الدكتوربحيح عبد القادر 
بقاعة دار الثقافة كاتب ياسين -سيدي الجيلالي - أسيدي بلعباس 
يوم الثلاثاء 04 جمادى الثانية 1439 2 اطوافق ل 20 فماير 2018 م 
على الساعة التاسعة صباحا 
الفاكس ::32 6941 048 'الجوال : 247157 0557 
فق الجمعية : حي 85 مسكن (1/101)عقابل حي طيي العربي س.ب.ع 
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أد. مسعود فلوسي 
نعني بفكر الشيخ محمد الغزالي؛ التراث 
الفكري الذي خلفه بعد وفاته رحمه الله 
والمتمثل في عشرات الكتب المطبوعة؛ ومئات 
المقالات المنشورة, والاف الدروس والخطب 
والمحاضرات المسموعة والمرئية والمسّجّلة 
في الأشرطة والأقراص المضغوطة والمبثوثة 
على الشبكة العنكبوتية العالمية؛ هذا التراث 
الصريجل العريض «القرى الخحسبي» لذ يمكن 
الإحاطة به عرْضا وتحليلا في ساعات؛ فكيف 
كن ذلك في مداخلة محدودة النطاق؟ 
ولذلك أكتفي بإشارات سريعة ولمحات خاطفة 
أحاول من خلانها تقديم خلاصة شاملة في وصف 
هذا التراث ومعالمه الكبرىء وذلك فى ثلاث 
نقاط رئيسة؛ هي : 1 
-1 المصادر المكوّنة لفكر الشيخ الغزالي. 
-2 الاهتمامات الكبرى التي دار حولها فكر 
الشيخ الغزالي. 
3 الخصائص المميّرة لفكر الشيخ الغزالي. 
أرلة: المصادر المكونة لفكر الشيخ محمد 
الغزالى_رحمه الله: 
-1 القران الكريم: فقد حفظ محمد الغزالي كتاب 
الله فى صباه. وظل مرتبطا به طول حياته؛ فمنه 
كان ينهلء وعنه كان يصدرء وبه كان يَحكم, 
واليه كان يُحاكم. وهو ما تشهد به مؤلفاته, 
ومقالاته واروسه, وخطبه ومحاضراته. 
-2 السنة النبوية الشريفة: فقد قرا كتبها وحفظ 
الكثير من احاديثها وشرح العشرات منها ووظف 
المكات منها فى مؤّلفاته. وهو ما تشهد به كذلك 
آثاره الفكرية التي خلفها من بعده. 
-3 التراث الإسلامي الزاخر المتنوع: حيث 
استفاد من كل المدارس الفكرية الإملافية 
ورا لروادها بدون استثناء. فقد قرأ لكل من 
الغزالي وابن حزم والرازي وابن رشد وغيرهم 
من اعيلام الفكر في التاريخ الإسلاميء واخذ 
منهم ما وجده نافعا وضفيدا في دعوته واجتهاداته 
العلمية والفكرية. 
-4 البيئة الثقافية والفكرية والدعوية: 
عاش الشيخ في بيئة علمية وفكرية كانت 
موارة بالعلماء المُجَدّدِين والحركات الإصلاحية 
النهضوية, فقد درس على علماء كاري الأزهر 
وتأثر بهم, مثل: الشيخ محمد ابو زهرة, والشيخ 
محمد عبدالله درازء والشيخ محمد المدني؛ 
والشيخ على الخفيفء. رحمهم الله جميعا: 
وتاثر بالحركة التجديدية والإصلاحية التي قادها 
محمد عبده وتلميذه رشيد رقا رحمهما الله 
والتي كانت مجلة المنار صوتها المعبر . كما تأثر 
أكبر التأثر برائد الدعوة الإسلامية في مصر في 
العصر الحديث والشيخ حسن البنا رحمه الله؛ وقد 
التقى واحتك باعلام الدعوة والإصلاح والتجديد 
في العالم الإسلامي الذين كانوا ور اشر أ 
اقاموا فيهاء واستفاد منهم وتاثر ببعضهم» ومنهم 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله. 
-5 الفكر الإنساني بابعاده ومناهله المختلفة: 
تقوو فعضي ذاخل الفكر الإاسلامي, وإنما 
انفتح على الفكر الإنساني بمشاربه وامتداداته 
الكثيرة» واستفاد منه. مع محاكمته إلى موازين 
الشرع والعقل ورفض ما يتعارض منه مع 
الإسلام. 
-6 التاريخ الإسلامي والعالمي: 
فقد قرا الشيخ تاريخ الإسلام والمسلمين وتتبع 
مسار الدعوة الإاسلامية خلال اربعة م 
قرناء وخرج من ذلّك بدروس وعير وظفها في 
اعمالة الفكرية والدعوية. كما قا تاريخ الأمم 
والشعوب الأخرى وانتفع به في اكتشاف السنن 
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اعسسلام 


البصسنا 


جه 


نظرات في فكر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله 


والقوانين التي تحكم حركة التاريخ؛ والمعادلات شيوع التدين المغشوش الذي يعتبر السبب 


التى تفرض نمط العلاقات بين الشعوب. 

-7 الواقع المعاصر محليا وعالميا: ‏ 
شكل الواقع المحلي والعالمي بما افرزه من 
مشكلات وما ماج به من صراعات؛. مصدرا هاما 
لفكر الغزالي وثقافته ونظرته إلى الحياة. خاصة 
فيما يتعلق بحال المسلمين وعلاقتهم بغيرهم وما 
عانوه ويعانونه من مؤامرات وعدوان ومشكللات 
ثانيا: : الاهتمامات التي وآ خونها فكر الفنيغ 
محمد الغزالي رحمه الله: 

يمكن القول: إن الشيخ الغزالي رحمه الله سخر 
نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين؛ ونذر نفسه 
لنصرة الح ومقارعة الباطلء ولذلك لم يترك 
مجالا راى انه يحقق ذلك إلا وارتاده وجاهد فيه 
بما امكله هن كوه وها توقر له من ظافة والحق 
أن المجالات التي استولت على اهتمام الشيخ 
وظهرت فيها يدت ومتعددة؛ لكن يمكن 
حصرها في جبهتين 

أولا: الجبهة الداخلية: 

-1 التعريف بالإسلام ومصادره وشرح أحكامه 
وتعاليمه: 

وظيفة العالم المسيلم تعريف المسلمين بدينهم 
وشرح تعاليمه واحكامه لهم بما يعينهم على 
إدراكها وحُسُّن العمل بها. وقد نهض الشيخ 
رحمه الله بهذه المهمة» واتخذها وظيفة له فى 
الحياة. وظل يمارسها إلى وفاته. وقد ألف في 
ذلك مجموعة من الكتبء منها: هذا دينناء كيف 
نفهم الإسلام؟ الجانب العاطفي من الإسلام: 
نظرات في القران» كنوز من السنة, ٠‏ نحو تفسير 
موضوعي لسور القران» المحاور الخمسة للقران 
الكريم» فقه السيرة» فن الذكر والدعاء عند خاتم 
الاثبياءة مائة سوال عن الإسلام؛ تأملات في 
الدين والحياة. كما تناول فى دروسه وخلءه 
ومحاضراته الكثير من المسائل والموضوعات 
التي تندرج في هذا الإطار. وقد ظهر بعض 
ذلك في كتابيه: خطب الشيخ الغزالي في شؤون 
الدين والحياة. محاضرات الشيخ الغزالي في 
شؤون الفرد والمجتمع. 

-2 بناء شخصية الإنسان المسلم المعاصر عقلا 
وروحا: 

راك الشيغ وحيه الله أن الالسنان المبلم 
المعاصر يعاني من خلل في تكوينه الفكري 
وفى بنائه النفسىء وذلك بسبب مخلفات قرون 
الجمود والانحطاط التي مر بها العالم الإسلامي, 
وبي الاسيعمار الذى اقسد العقل المسله 
والفقين المسلفةيما الحته بالمسلنين سن تدر 
في مختلف مجالات الحياة ومنها ميدان التربية 
والتعليية وكذا يسيب هيات العلباء الراسعين 
والمريين العاملين. ولذلك اع الشيغ على 
عاتقه مهمة إصلاح وإعادة بناء النفس المسلمة 
عقلا وروحا؛ عقايلا بترتيب اولوياتها وتخليصها 
من الحرفية والجمود, وروحا بتزكية النفوس 
وتطهيرها من امراض القلوب. وهو ما دار حوله 
عدة من مؤلقانة: وفنها عقيدة المبسلي» خلق 
المسلمء جدد حياتك, في موكب الدعوة؛ مع 
الله دراسات فى الدعوة والدعاة, ركائز الايمان 
بين العقل والقلب. 1 

-3 تشخيص الامراض المستشرية في نفوس 
المسلمين ومجتمعاتهمء وتقديم الادوية الناجعة 
لها: 

* ومن هذه الأمراض: الجهل بالدين الصحيح, 
والجهل بالحياة. والغفلة عن الوظيفة 
الحضارية؛ وغياب الرؤية الواضحة للواقع؛ 
والغفلة عن مخططات الأعداء تامار 
والانشغال بتوافه الأمور وترك معاليهاء ومنها 


الأساس في كثير من الأمراض التي تعاني منها 
المجتمعات الإسلامية؛ والعامل الرئيس الذي 
يعوق نهضتهاً وتقدمها؛ وقد ظهر هذا الاهتمام 
عند الشيخ في عدد من كتبه, ومنها: مشكلات 
في طريق الحياة الإسلامية؛ سر تاخر العرب 
والمسلمين؛ الاسلام والطاقات المعطلة. علل 
وأدوية» من معالم الحق في كفاحنا الإاسلامي 
الحديثء الحق المر. 
-4 محاربة البدع والخرافات والأوهام 
النعشتفنة فى اذفان المسلنين والظاهرة أثارها 
في سلوكاتهم: 
بفعل التخلف الحضاري وسيادة الجهل وغياب 
العلم الصحيح: سادت في حياة المسلمين الكثير 
من البدع, ٠‏ وانتشرت بينهم الكثير من الخرافات 
والأوهام التي صدقتها عقولهم واستسلمت لها 
وعجزت عن إدراك تهافتها وسّخفها؛ وقد كان 
مما اجتهد الشيخ رحمه الله في القيام به؛ العمل 
على محاربة هذه البدع والخرافات وتطهير حياة 
المسلمين وعقولهم منها. ومن مؤلفاته في ذلك: 
ليس من الإسلام؛ الإسلام والطاقات المعطلة. 
-4 ترشيد مسار الدعوة الإسلامية وتصحيح 
اخطاء الدعاة: 
قامت في هذا العصر صحوة اسلامية كبيرة, 
وظهرت تيارات دعوية ه إاسلامية عديدة. عمل 
كل ها على زضرة المسلبين إلى العرذة إلى 
ذيتفه والالعرام باحكامه, لكن هذه العيارات 
تباينبت ع وتعددت طرقها في الدعوة, 
وقد أدى ذلك إلى ظهور الخلافات والنزاعات 
والخصومات بينهاء كما أنها وقعت فى اخطاء 
تنظيمية وحركية وسلوكية فادحة جرت عليها 
الوبال ومنعتها من تحقيق اهدافها وعاقتها عن 
الوصول إلى غاياتها. لذلك كان من الاهتمامات 
التي شغلت الشيخ الغزالي رحمه الله؛ تصحيح 
مسار الدعوة وترشيد مسيرة الصحوة وتوجيه 
الدعاة وتحذيرهم من الأخطاء المضرة بالدعوة 
وبالاسلام نفسه . وقد كتب في هذا الإطار عدة 
مؤلفاتء منها: : في موكب الدعسوة: الدعوة 
الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشرء دستور 
الوحدة القافية بين السحلبين:ضموم داعية» 
مسقغقيل الإسلام خبارج ارضهه الحق المره 
الطريق من هناء جهاد الدعوة بين عجز الداخل 
وكيد الخارج. 
-5 تقويم التراث الإسلامي وتنقيته مما ليس منه 
وتصحيح المفاهيم الفكرية الخاطئة في اذهان 
العسامين: 
من خلال قراءاته الواسعة ومطالعاته الكثيرة 
في كتب التراث الإسلامي بعد تسلحه بموازين 
القران والسنة؛ رأى الشيخ الغزالي رحمه الله أن 
هذا التراث على الرغم من الخير الكثير الذي 
ينطوي عليه؛ دخلته الكثير من المفاهيم الخاطئة, 
وقسريت إليه الكثيريمن الآراء التخيلة والغريية 
عن الاسلام؛ مما جعل هذا 0" 
سيب الجمرد.والقعره والاستهالة هن الحياة 
وهو ما يتنافى مع الإسلام الذي يدعو إلى الحياة 
والحركة والنشاط. ولذلك الف مجموعة من 
الكتب لتنقية التراث وتصحيح المفاهيم الخاطئة 
فيه وكشف الآراء الدخيلة التي تسربت إليه, 
ومنها: كيف نتعامل مع القرآن؟ السنة النبوية 
بين اهل الققه واهل الحديك: قضايا العراة بين 
التقاليد الراكدة والوافدة؛ تراثنا الفكري في 
ميزان الشرع والعقل. 
-6 مقاومة الاسغيداد السيانسي :وكشف آثارة 
المدمرة فى حياة المسلميق فردا ومجتمعا 
وام 


لاحظ الشيخ الغزالي من خلال قراءته للتاريخ 


الإسلامي, أ الاستبداد السياسي وسيادة الملك 
العضوضن الذي لا يعترف بالشورى في تاريخ 
المسلمينء كان أخل الأسباب الرئيسة لتخلف 
العالم الإسلامي وتراجعه الحضاري وعجزه عن 
النهوض؛ وسببا رئيسا كذلك لوقوعه فريسة 
للاستعمار والاحتلال الأجنبي. وقد عالج الشيخ 
الغزالي موضوع الاستبداد السياسي واثاره 
في حياة المسلمين وموقعهم في هذا العالم» 
باستفاضة في عدد من كتبه؛ ومنها: 
ااسحلم والاستبداد السياسيء كفاح دين» 
حقيقة القومية العربية واسطورة البعث العربي؛ 
حقوق وق الإنسان عن تعاليم الإسلام وإعلان الأمم 
المتحدة, ازمة الشورى فى المجتمعات العربية 
والاسلامية» الفساد السياسى فى المجتمعات 
العربية والأتلاسة: 0 
7 الدعوة إلى الوحدة الإسلامية, ومحاربة 
افات الشقاق والفرقة بين المندلميى: 
ادنك الشيخ الغزالي رحمه الله ان من اتات 
تخلف المسلمين وضعفهم ماه اعدائهم؛ ؛ شيوع 
الخصومات والنزاعات بينهم وتمزق كيانهم 
وتشتت شملهم ونشوب الحروب بينهم» ولذلك 
كان من اهتماماته التي استاثرت بالكثير من 
جهوده وانشطته: العمل على توحيد صفوف 
المسلمين والدعوة الى التقارب بينهم ولم 
شملهم واجتماعهم على المتفق عليه وهو كثير 
والتسامح بينهم في المختلف فيه وهو قليل؛ 
ويمكن اعتبار مؤلفات الشيخ رحمه الله كلها 
تصب في هذا الاتجاه؛ إذ ما من كتاب منها إلا 
كد - ملاس ها الطردي سير اد 
إيجاو» وتدكر ينها 
دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين». مشكلات 
فى طريق الحياة الإبسللامية» وغيرها . 
ثانيا: الجبهة الخارجية: 
-1 رد الشبهات التي تقار حول الإسلام 
احم 
لم يفعاً أعداء الاسلام من مستشرقين ومستغربين 
وعلمانيين يشنون الغارات الشعواء على احكام 
الشريعة الإسلامية وتعاليمهاء متهمين إياها 
بالجمود تارة» وبالتخلف تارةء وبالقسوة تارة. 
كل ذلك لصد غير المسلمين عن الإيمان بهذا 
الدين, وتزهيد المسلمين انفسهم في العمل 
باحكامه. وقد حمل الشيخ رحمه الله لواء الدفاع 
عن الإسلام ومقإرعة خصومه وإثبات تهافت ما 
يفترونه عليه من اكاذيب», والف في ذلك عدة كتب 
منها: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن 
المستشرقين: الإسلام والأوضاع الاقتصادية, 
الإسلام والمناهج الاشتراكية» الإسلام المفترى 
عابديين الشبرعيو و الراسبالبين. من اتدل 
التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام: 
دحض شبهات ورد مفتريات. 
-2 مقاومة الغزو الفكري والثقافي الغربي: 
في العصر الحديثء وبعد خروج الاستعمار 
العسكري من بللاد المسلمين. حل محله 
الاستعمار الثقافي والفكري. حيث سخر الغرب 
مراصده الفكرية ومراكزه الثقافية والإعلامية 
لبث السموم العقدية والثقافية والقكرية التي 
من شانها تشويش عقول المسلمين؛ وإصابتها 
باالشك في دينها وحضارتها وتاريخها؛ ولذلك 
نهض المفكرون المسلمون ومنهم الشيخ الغزالي 
رحمه الله بواجب مواجهة هذه السموم وكشفها 
وفضح الوسائل التي تَسَوّق من خلالها. حيث 
ظهرت له عدة كتب في هذا المجالء منها: 
ظلام من الغرب», الغزو الثقافي يمتد في فراغناء 
معركة المصحف في العالم الاسلامي. 
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-3 كشف عيوب الحضارة الغربية المعاصرة 
وضررها على البشرية: 

على الرغم من اعتراف الشيخ بما حققته 
الحضارة الغربية الحديثة من كشوف علمية 
وتقدم مادي هائل» ودعوته للإستفادة منها فى 
هذا الإطار إلا انه كشف ان لهذه الحضارة 
عه اشر مظلما؛ وهو ما حرته على البشترية 
من عدوان على الشعوب المستضعفة: وما 
حملته من فساد فى الأخللاق وانحطاط فى 
الضمير ودمار فى البيئة. وقد خصص لذلك 
غدذا معن كتبة؛ ومتهاء ظلام من الغري 
الاستعمار أحقاد وأطماع؛ كما أنه أشار إلى 
ذلك في كتب اخرىء ومنها: نحو تفسير 
موضوعي لسور القران الكريم. 

-4 مواجهة التيارات والحركات المعادية 
للإسلام وفضح مخططات أتباعها ضده: 

من استشراق واستعمار وشيوعية وصهيونية 
وتبشير وعلمانية, هذه التيارات التي لم يدخر 
اتباعها ومعتنقوها وسعا في الكيد للإسلام 
والتريص بالمسلمين وإيقاع الأذى بهم 
في الأزمنة الماضية وفي العصر الحاضر؛ 
وقد وجد الشيخ رحمه الله أن من واجبه أن 
ينهض إلى الإسهام بما يستطيع من جهد في 
مواجهة هذه التيارات وكشف الاعيبها وفضح 
مخططاتها ومؤامراتهاء وتجلى هذا الجهد في 
عدد من كتبه, ومنها: 

الإسلام في وجه الزحف الأحمرء اليهود 
المعتدون ودولتهم إسرائيل: قذائف الحق 
صيحة تحذير من دعةة التنصيرء حصاد 
الغرورء الحق المر. 

ثالشا: خصائص فكر الشيخ محمد الغزالي 
رحمه الله: 

-1 الربانية (الحرارة الإيمانية): 

تسري الروح الإيمانية في التراث الفكري 
للشيخ الغزالي كما تسري الكهرباء في 
اسلاكهاء وهذه الروح يُحسها القارىٌ لما 
كتب الشيخ والمستمع لما القى من دروس او 
خطب او محاضرات؛ وهى التى اعطت هذا 
الفكر القوة والتأثير» ومكنته من النفاذ إلى 
العقول المتفتحة والقلوب الضامئة فى سهولة 
ويسر . 

-2 الأصالة: 

فهو من معين القران والسنة كان ينهل واليهما 
كان يؤّوبء. ومن معين التراث الفكري 
الإسلامي الزاخر كان يغرف ويستفيد. 

5 التعاصاة؛ 

فقد عاش بإسلامه في العصر الحاضر وليس 
في أزمنة ماضية؛ وعالج قضايا المسلمين في 
هذا العضرء وقدم الأدوية لأمراضهم الحضارية: 
ورسم الحلول الإسلامية لمشكلاتهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية؛ وإنه لكذب وافتراء 
ما زعمه البعض ممن يكتفون بإلقاء التهم 
الجزافية دون تثيت؛ من أن الشيخ الغزالي 
رحمه الله اخضع احكام الإسلام لروح العصر 
واراد ان يوافق معطيات الحضارة الغربية 
الحديثة وإن تعارضت مع الاسلام. 

.فالشيخ رحمه الله وإن دعا المسلمين إلى 
ان يعيشوا عصرهم لم يذَعْهُم إلى ترك دينهم 
والتخلى عن احكامه لتحقيق ذلك. 

-4 المقاصدية: ففكر الشيخ الغزالي فكر 
مقاصديء يتوخى تحقيق مقاصد الشارع 
الحكيع دن حيناة النسكلميق:+ ولذلك تعده 
يهتم بالكليات والمحكمات والقطعيات ويركز 
عليها ويجتهد في إثباتهاء ويعتبر الجزئيات 
والفرعيات والظنيات وسائل لتحقيقهاء وليست 
غايات بحد ذاتها. وينعى على من يتشبثون 
بالجزتيات حتى وإن ادت الى هدم الكليات, 
ومن يحرصون على الظنيات وإن أدت إلى 


تضيبع القطعيات: ومن يتتبعون المتشابهات 
وان حك على النحكيات: 
-4 الاستيعاب والشمول: 
فقن سارل بالدراسة كل المرشرعات الأسسلاتة 
مدن عيذ وعيادة ومعاملاث وأغلاق» وضالع 
كل الثهايا المظروفة فى عمال القكر 
الإسلامي المعاصرء وقارع خصوم الإسلام 
بتياراتهم المختلفة وتوجهاتهم المتعددة فيما 
طرحوه ضده من شبهاتء؛. وكشف مخططاتهم 
ومؤمراتهم على الإسلام والمسلمين؛ وإن 
الباحث المنصف ليحتار كيف امكن للشيخ 
رحمه الله أن يرتاد كل هاته المجالات ويعالج 
كل هينه التعايا يسارب على كل هذه 
الجبهات؟ 
إنها لاشك رعاية الله هي التى كانت تحوطه: 
وقوة الله هى التى كانت تدفعه وليست قوثه 
الذاتية. 200 
-5 الوضوح والعمق: 
قكسر الشيغ الغزالي واضع وسهل القهم 
والاستيعاب؛ فليس فيه غموض او تمخل, 
حيث كان الشيخ يعبر عبن ,رأيه بصراحة 
وشجاعة ووضوح ودون لف او دوران» ومع 
ذلك فهو فكر عميق في مضمونه واسلوب 
عرضه وحبججه ومراميه. ورشيقٍ في عباراته 
وتراكيبه. وانها لمعادلة صعبة ان تجمع بين 
الوضوح والعمق في ان واحدء في حين ان 
كثيرين يعتبرون ان من امارات العمق في 
التفكير التعقيد في الاسلوب والغموض في 
العبارة وهو ما كشف الشيخ الغزالي بمؤلفاته 
ومقالاته الفريدة ودروسه وخطبه ومحاضراته 
المتميزة خطاه وتهافته. 
6 الوسظية والاععدال: 
حيث التزم الشيخ فيما انتهى إليه من آراء 
وما أدلى به من اجتهادات وما دعا إليه من 
أفكارء وفي تعامله مع الدين والواقع والحياة 
والناس, مبدا التوسط والتوازن» وعدم التشدد 
والغلو او التقريط والفسيب. 
-7 التجديد: 
فقد جدد فى الموضوعات وجدد فى اليب 
العرض» حيث «قدم رؤى تجديدية في ميادين 
عدةء من ابرزها: 
تشسين الكران الكزيني تسسيم تعاينل 
المسلمين مع السنة النبوية؛ وطرح اجتهادات 
وترجيحات فقهية وفكرية في العديد من 
القضايا المعاصرة ...». ر 
كما انه «تبنى منيها جديدا فى الدعوة, يتفق 
مع أحدث ما توصلت إليه نظريات الاتصال 
والإعللام في توْصيل الرسالة إلى المتلقي 
وإقناعه بهاء ما جعله ينقل مسيرة التجديد 
من الصفوة إلى الجماهير». 
-8 الجاذبية والتاثير: 
ققد ررق الله عر وجل الفسيخ اسسلويا رائعا 
وعبارة رشيقة وقدرة كبيرة على حسن البيان 
وجودة العرضء إلى جانب الإخلاص والصدق 
اللزين يسريان في كلامه.ء وهو ما جعل 
كتاباته ودروسه ومحاضراته تحظى بالإعجاب 
والتقدير؛ ولذلك فإن كل من قرأ للشيخ رحمه 
الله او سمعه يتحدث يتاثر به وينجذب اليه 
ويرغب فى الاستفادة من علمه وفكره. 
عي 
نقول إن فكر الشيخ الغزالي رحمه الله فكر 
حي متدفق بالعلم الغزير وموار بالنظرات 
العمقة والاراء الجعادة ومن براحي المسلفيد 
أو يسكتيدرا سه ولا يضيعره كسنا أشاغرا 
غيره من قبل. 1 
رحم الله الإمام الشيخ محمد الغزالي واسكنه 
فسيع جناته. 
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وزار الصحة و السكان وإصلاع المستشفيات 
مديرية الصحةُ والسكان لولاية غارداية 
رفم اعرش الجبثي :000747059005245 


مديرية الصحة و السكان لولاية غرداية 
المؤسسة العمومية الإستشفائية بمتليلي 
رأم النعريف الجبائي :005 )| 


اغلان عن طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم 2018/02 


تعلن إذارة المؤسسة العمسومية الاستشفالية بمتليلي عن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا السوين 
بالمسنهاكات الطبية الجراحية الخامسة بمصاحة تصفية الدم وهذا على شكل حصة (01 ) على أساس ميزائبة السبير اسنة 
408 
14151 0:11:10 5511/1015 قا 18 0؟ 001/5011411:83 81 580010178 


يمكسن للمؤسسات و الشركات المؤهلة لذلدك سعب دفئر الشروط لدى إذارة المؤسسة السومية الإستشنائية 
بمتليلي مكب الصنقات مقابل دفع مبلغ مالسي قدره 1,000.00 دج غمير قابلة للإسترجاع ؛ لدى محامب المؤدسة . 
تتكسون العروض من ملف ترشع و ملف تقني و ملف مالي تحوي الوثائق الإلزامية المبينة أشساه ؛ على أن يكون أجل 
تحضير العروض (21) يوما ابنداه من أول ظهور في الجرائد أو في النشرة الرئيسية لصنقات المتعامل العمومي ويثم الإيداع في 
آخر يوم للمهلة من الساعة الثامنة (08,00 سا ) صباحا الى الساعة الثانبة (14:00) زوالا لدى المؤسسة العمومية بمتلبلي 
مكب الصفقات رفي حالة تزامن يوم إبداع العروض يوم عطلة أو راحة قانونية يمدد أجل تحضير العروض إلى يوم العمل 
الموالي على أن يكون الفتح في نفس يوم الإيداع و على الساعة الثانية (14.00سا ) وزالاً, 

وعملية اتح ملفاث الترشح و الملفات التقنية ر الملفات المالية للمؤهلين نيا تتم بحضور العارضين في نفس اليوم المذكور أهلاه 

هلى الساعة الثائية 
(14,00سا) زواا , 
أ اوثائق ملف الترشح : 

] - تصريح بالترشج 

( - التصريع بالنزاهة ممضي و مختوم 

3 - نسخة من القانون الأساسي عندما يتعلق الأمر بشركة ( مصادق عليه ) 

4 - قائمة الوسائل المادية المرتبطة بالنشاط ( وسائل النقل؛ نسخة من بطافة رمادية للمركبة أو وثبقة أخرى تثبث الملكية 

بالإضافة إلى وثائق التأمين» وسائل التخزين مع الوثائق الثبوتية محررة من طرف محضر فضائي , 

5-التفويض بالإمضاه , 

6 - نسخةٌ من سند دفع مصاريف سحب دفر الشروط , 

7- نسخة من شهادة السرابق القضائية ( أصلية ) رقم 03 للمتعهد عندما ياعلق الأمر بشخص طبيعي و للميسر أو 

مدير العام للمؤسسة عندما يئعلق الأمر بشركة ( صالحة لا يزيد تاريخ تحريرها على ثلاثة أششهر ) 

ب /وثالق ملف اللقلي : 
| - تصريح بالإكتئاب نمودج مرفق بدفئر الشروط ( مؤرخ و ممصي من طرف العارض ) , 
2 - دائر الشروط مؤشر عليه في جميع صفحاته من طرف المرشع يكتب عليه في أخرصفحاته بخط اليدعبارة كرئو 


3 - تعهد خطي بالئزام الممون بتحديد مواعيد التسليم ( عدد الإيام ) ( نمودج مرفق ) 
4 - مذكرة تتلية تبربرية , 


ج أوثائق ملف المالي : 
[ - رسلة النعهد مملوء؛ و ممضية من طرف المتعهد ( نمودج مرفق بدفتر الشروط ) 
. 2 - الكشف الكمي التنديري مملوء و ممضي من طرف المتعهد ( نمودج مرفق بداثر الشروط ) , 
3 - جدول الأسعار الوحدوية مملوه و ممضي من طرف المتعهد ( نمودج مرفق بدفتر الشروط ) 


ينبغي أن تودع العروض في ثلاثة ظروف مغلقة ر منفصلة؛ ظرف خاص بملف الترشح ويكتب عليه ملف الترشح و 
ظرف خاص بالعرض الثقني ر يكتب عليه عرض تقني و الظرف الأخير خاص بالعرض المالي وبكتب عليه عرض مالي | 
؛ بحبث توضع الاظرفة داخل ظرف خارجي مغلق مكتوب عليه إلا العبارة التالية : 


إلى السيد مدير المؤسسة العمومبة الاستشفانية بمتليلي 00 
لا يفنج إلا من طرف لجنة فئج الأظرفة و تلييم العروض طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدراث دنيا رقم 02 / 2018 
متلق بتموين بالمستبلكات الطبية الجراحية الخاصة بمصاحة تصفية الدم 


يثم إبداع العروض في آخر يوم من مدة تحضير العروض و المحددة بواحد وعشرون 21 يوم إبتداءا من تاريخ أول صدور 
لهذا الإعلان في الجرائد الرسمية أو النشرة الرسمية لصففات المتعامل العمومي من الساغة 08 إلى سا 14:00 زولا . 


تفع لعروض في آخر يوم من تحضير العروض بمقر المومسة العمومية الإستشفائية بتمكرت بمتليلي على الساعة الثلية 
14 ) زرالا كما أن المتعهدين مدعوون لحضور جلسة فتح الأظرفة , 


يبئى المتعبدون ماتزمون بعروضهم لمدة 90 يوم+21 يوم حسب المادة 13 من دفتئر الشروط إبتداءامن التاربخ المحدد لإيداع 
العروض ٠‏ 


البصائر: 19 - 25 مارس 2018 العدد 902 


8 :لما معدم 


لربيه 


الاثنين: 21 - 27 محرم 1440ه. الموافق ل: 01 - 07 أكتوبر 2018م [العدد: 929] 1 1 


وظائف الجامعة وواجبات الطالب الجامعي 


ال 77 
7 


أ.د/ مسعود فلوسى* 


تُْتبَسرٌ الجامعةٌ في أي مجتمع مؤسسة محورية لا غنى 
ولا بديل عنهاء باعتبارها المؤسسة التعليمية والتكوينية 
العليا التي تتولى تخريج الأجيال المتتابعة من الإطارات 
المعنية بتولي الوظائف المختلفة التي تسيّر بها شؤونْ 
المجتمع وتوفر حاجائه وتحِققٌ مصالحه ويُضميٌ نْ استمراره 
ودوام وجوده . فلا يُتصوَّرٌ ران تكون هناك مؤوسسة أخرى 
تغني عن الجامعة أو تقوم مقامها ٠‏ بل إن المؤسسات 
الأخرى كلها تحتاج إلى الخدمات التي توفرها الجامعة 
وتضمنها لهاء ولذلك تعتني مختلف الدول في العالم 
ببناء الجامعات وتقريبها من أبنائها وتيسير اسباب 
التحاقهم بها وتوفير الخدمات الضرورية التي لا غنى لهم 
عنها للتمكن من الانتظام في الدراسة والتفرغ للتكوين 
والبحث العلمي. فما هي الوظائف التي تقوم بها الجامعة 
حتى تستحق كل هذا الاهتمام وهذه العناية؟ وما الذي 
تحققه المرحلة الجامعية فى حياة الطالب؟ وما هى 
الواجبات المنوط بالطالب النهوض بها والحرص عليها 
حتى ينتفع في نفسه وينتفع به المجتمع بعد ذلك؟ 
وظائف الجامعة في المجتمع : 

تتحدد وظيفسة الجامعة في أي مجتمع ني ثلاث مهام 
تتكامل فيما بينها ولا تغني واحدة منها عن الاخريين» 
وهي: نقل المعرفة من خلال التعليم؛ وإنتاج المعرفة من 
خلال البحث العلمي؛ وتنمية المجتمع. 

-1 التعليم: 

توفر الجامعة للطللاب الملتحقين بها تعليما ثابتا 
ومستمرا لسنوات عديدة. هدفه تزويدهم بالخبرات 
والمهارات العلمية النظرية والتطبيقية التي تؤهلهم 
لتولي مسؤوليات العمل في القطاعات المختلفة 
للمجتمع؛ وهذا التعليم يتولى القيام به أساتذة ذوو تأهيل 
علمي عال ويحملون اإعلى الشهادات العلمية ويمارسون 
مهام البحث. وهم انفسهم معنيون بتطوير مهاراتهم 
وزيادة معارفهم والتعمسق في تخصصاتهم ومواكبة 
التطور العلمي المستمر. ولا يمكن للجامعة ان تحقق 
هذه الوظيفة ما لم يكن هناك تواصل مستمر بين الطلبة 
والأساتذة؛ وما لم يكن هناك اهتمام من الطالب بحضور 
الدروس والمحاضرات واجتهاد فى الازدياد من المعارف 
بارتياد المكتبة الجامعية والتعمق في المواد الدراسية 
من خليال التواصل مع المصادر والمراجع بانواعها 
المختلفة الورقية والإلكترونية. 

-2 البحث العلمي: 

تهيئ الجامعة للطالب أن يتدرب على البحث والتنقيب 
وجمع المعلومات وتحريرها اثناء المرحلة الجامعية, 
وبعد انتهاء المرحلة الجامعية الأولى» هناك من الطلاب 
المتخرجين بتفوق من يتفرغون لمرحلة جامعية ثانية 
تكون مهمتهم فيها هي البحث العلمي بغرض الوصول 
إلى معارف جديدة تُضاف إلى المعرفة العلمية؛ لتوظيفها 
في تطوير المجتمع وترقيته ومعالجة مشكلاته وتنمية 
قطاعاته, والتفرغ للبحث العلمي يتطلب استعدادات 
خاصة إلا تتوفر عادة عند كل الطلاب, مشل الصبر 
واحتمال المتاعب والتحلي بروح الاحتساب وتوفر الأهلية 
العلمية والذكاء؛ ولذلك عادة ما يكون الباحثون في أي 


مجتمع قلة قليلة» ولكن نفعها للمجتمع قد يفوق نفع 


بقية افراده. 

-3 تنمية المجتمع: 

في عالمنا المعاصر الذي يميزه التقدم العلمسي 
والتكنولوجي والسعي الدائب إلى المزيد من التقدم 


والتطور وتحقيق اعلى درجات الرفاهية واليّسر في في 
الحياة: لا يُتصور ان تكون هناك تنمية من اي نوع لا 
يكون عمادها وروحها ومبناها هو العلم والمعرفة. 

وما دامت الجامعات هي المنوط بها تقديم العلم وتيسيره 
لطالبيه ٠‏ فلا شك أنها هي المنوط بها تهيئة أسباب 
التنمية الشاملة وتقديم الأبحاث والمعارف والخبرات 
الضرورية لدفع عجلة التنمية والتقدم؛ ويتم ذلك من خلال 
تطوير البحث العلمي وتوجيهه بما يخدم مصالح المجتمع 


ويوفر حاجاته ويحقق تنميته من خلال بناء الإنسان وترقية 
اهتماماته والسمو بتفكيره. 
دور المرحلة الجامعية في حياة الطالب: 
بعد أن بينا - بإيجاز - الوظائف والمهام التي تقو 
الجامعة خدمة للمجتمع؛ » نتساءل عما تحققه 00 
للإنسان الذي يلتحق بها ويقضي سنوات تكوينه 
الجامعي فيها وينال منها الشهادة التي تمكنه من 
الالتحاق بإحدى الوظائف التي يسير بها المجتمع» 
الحقيقة ان الجامعة والمرحلة الجامعية التي تمتد في 
حياة الطالب لعدة سنوات؛ تحقق للإنسان الجامعى جملة 
من الفوائد. منها: ُ ١‏ 
-1 التكوين العلمي العالي: 
فالطالب الجامعي الذي يقضي عدة سنوات في الجامعة, 
يتلقى خلالها مئات الدروس والمحاضرات؛ ويطلع على 
عشرات المصادر والمراجع؛ ويحضر تظاهرات علمية 
وثقافية كثيرة» تتوسع مداركه وتتعمق معلوماته وتزداد 
ثقافته. فيتهيا له بذلك تكوين علمى عال لا يمكن ان 
يحظى به غيره ممن لم يتمكن من الالتحاق بالجامعة ولم 
يطلع على المعارف والمعلومات التي توفرها الدراسة 
الجامعية. 
-2 التأهيل النفسي والاجتماعي : 
يدخل الطالب الجامعة عادة في سن الثامنة عشرة قأو 
التاسعة عشرة: أي في السن التي يصبح فيها راشدا 
ونيا للتواصل مع الحياة وتحمل المسؤوليات؛ وفي هذه 
السن يحتاج عادة ليتاهل نفسيا واجتماعيا أن ينخرط في 
المجتمع ويتواصل مع فئاته. ولا شك ان الجامعة تعتبر 
افضل مكان يمكن للطالب فيه ان يُحَصَّل هذا التاهيل, 
فالتأهيل النفسي الذي يُقصد به نضج الملكات النفسية 
والعقلية؛ ممثلة في فهم حقائق الحياة والقدرة على 
مقاومة الصدمات ومواجهة التحديات وعدم الانهزام امام 
الظروف, كل ذلك تعتبر الجامعة مجالا لتحصيله؛ لأن 
الطالب سيبجد تفسهء قن كل .هر أمام تحديات من تع ها 
علمية او إدارية او إنسانية؛ وكلما صبر عليها وعالجها 
بحكمة وروية ازداد نضجا في نفسه وعقله. وكذلك 
الحال بالنسبة للتأهيل الاجتماعي؛ فالجامعة تهيئئ 
للطالب فرصة الاحتكاك باصناف متعددة من الناس» 
تختلف ميولهم ومواقفهم وسلوكياتهم وطريقة تعاملهم, 
وكلما ازداد احتكاك الطالب بهذه الاصناف المختلفة 
من الناس اكتسب التأهيل الاجتماعي الذي يمكنه بعد 
ذلك من التعامل مع القطاعات العريضة للمجتمع عندما 
تنتهي المرحلة الجامعية وينطلق منها إلى الحياة الرحبة 
ا 
-3 إثراء التجربة وتنويع العلاقات الإنسانية: 
تهييئ الجامعة للطالب المرور بتجارب قد لا يمكنه أن 
يمر بها في أي مؤسسة أخرى أو مجال اخر من مجالاات 
الحياة, فالاحتكاك بالأساتذة ذوي الخبرة والتجربة وطلب 
نصائحهم وتوجيهاتهم والاستفادة منهم في كل ذلك, 
تجربة غنية وثرية ليا يمكن ان يجدها الطالب بعد نهاية 
مرحلة دراسته الجامعية, وكذلك الاحتكاك مع طلبة من 
بيئات مختلفة وذوى اهتمامات متعددة وطموحات متباينة 
ومواهب واستعدادات متنوعة. كل ذلك مما يثرى ثقافة 
الطالب ويغني تجربته وينوع علاقاته الإنسانية؛ ويمكنه 
من اكتساب تجارب غنية لا يتهيا له ان يكتسبها بنفس 
الصورة والمستوى من بيئة اخرى غير الجامعة. 
-4 الانفتاح على الحياة العامة والاهتمام بقضايا 
المجتمع وحاجاته : 
كانت الجامعة وما تزال مسرحا للتيارات الفكرية 
والثقافية والسياسية التي تحاول دوما أن تجد لها أتباعا 
وأنصارا بين طلبة الجامعة؛ وتعمل على هيكلتهي ضمن 
التنظيمات الطلابية, بقصد توجيههم لخدمة اهدافها 
وتحقيق توجهاتها ' التي عادة ما تكون مرتبطة بمواقفها 
من القضايا العامة المحلية أو الوطنية أو الاقليمية 5 
العالمية. والطالب الذكى هو الذى يحسن دراسة هذه 
التيارات ويقف منها كلها على مسافة واحدة؛ ويحرص 
على أن يستفيد منها كلها ما يمكنه من تكوين آراء 
صحيحة ومواقف موفقة من هذه القضاياء ولا شك 
ان انفتاح الطالب على القضايا العامة, واهتمامه بها, 
باعتباره مواطنا ينتمي إلى بلد عريق في التاريخ وإلى 
مجتمع متنوع الاعراق والثقافات, وبصفته إنسانا له 
انتماء حضاري الى امة رائدة هي أمة الشفهادة والقيادة, 
مما يزيد في خبرته وتجربته في الحياة ويفتح له آفاقا 


رحبة فسي تحقيق انتمائه الحضاري وممارسة وظيفته 
الاجتماعية والإنسانية. 1ش 

واجبات الطالب خلال المرحلة الجامعية: 

إن الطالب الجامعي وقد أتيحت له فرصة الانتماء إلى 
الجامعة؛ والتي لم يتمكن غيره من الوصول إليهاء معني 
بان يقهد حقئنة المرسلة الجامعية ويستوعب خصوصياتها 
ويعرف قدر الجهود التي تبذل والأموال التي تنفق لتهيئ 
لهالاستفادة القصوى من هذه الفرصة وتحصيل ما 
تحققه هذه المرحلة لمن يمر بهاء وذلك من خلال التزامه 
بأداء وظيفته والقيام بواجباته كطالب جامعي سيصبح في 
المستقبل إطارا يستفيد منه المجتمع ويعتمد عليه في 
مجال من مجالات مصالحه وحاجاته. 

وتتجلى واجبات الطالب الجامعي التي يتعين عليه القيام 
بها والحرص على ادائهاء فيما يلي: 

-1 التحصن بالإيمان المتين والتسلح بالأخلاق 
السامية: 

يتطلب التفرغ للدراسة الجامعية قدرا كبيرا من 
الاحتساب والصبر وضبط النفس والاهتمام بالدراسة 
دون الانشغال بما إذا كانت ستتوفر للطالب وظيفة في 
المستقبل بالشهادة التي سيحصل عليها أم لا تتوفر له. 
ولا شك ان هذا لن يتحقق للطالب ما لم يكن متحصنا 
بالإيمان بالله. عز وجل, وانه هو الذي يقسم الأرزاق 
بين عباده ويقدر نصيب كل منهم بحكمته وعلمه؛ وانه 
سبحانه وتعالى يستحيل إن يترك احدا منهم دون رزق 
مهما كان حاله من الإيمان او الكفرء ومهما كانت درجة 
صلاحه أو فساده. هذًا الإيمان الذي يجب على الطالب 
أن يرسخه في نفسه بالازدياد من العلم والتفقه في الدين 
والممارسة المستمرة للعبادات المشروعة؛ من شانه ان 
يهِيئَ الطالب للاستفادة الفعلية مما تهيئه مرحلة الدراسة 
الجامعية. .وهذا الإيمان هو الذي يهِيئ الطالب بعد ذلك 
أن يخدم مجتمعه وبلده ويحرص على ما فيه المصلحة 
ويبتعد عن كل ما يمكن أن يجره إلى الفساد والانحراف. 
ويُضاف إلي الإيمان العميق بالله, عز وجل؛ ما يرتبط 
به عادة من اخلاق سامية وصفات رفيعة ومعاملة طيبة 
مما ينبغي أن يتحلى به الطالب في تعامله مع من 
يتواصل معهم من اساتذة وزملاء وموظفين, وهو ما من 
شآنه كذلك أن ييسر للطالب سيل الاستفادة من الجميع» 
وأن يستفيد منه المجتمع بعد أن ينخرط في مؤميسة من 
مؤسساته, لآن من يفتقد إلى الأخلاق لا يمكن ان يفكر 
في نفع المجتمع أو إفادة غيره من الناس. 

-2 الاجتهاد في التحصيل والجدية في التكوين: 
من واجب الطالب أن يجعل غاية اهتمامنة منذ دخوله 
الجامعة إلى حين تخرجه منها؛ الاجتهاد المتواصل 
في تحصيل العلم والمعرفة؛ والتحلي بروح الجدية في 
تكوين نفسه تكوينا عالياء حتى إذا تخرج من الجامعة 
كان مؤهلا لأن يمارس أي وظيفة تسند إليه دون الوقوع 
في أي قصور أو ضعف في التكوين أو اللأداء. وهذا 
الاجتهاد وهذه الجدية هما إيضا نوع من التكوين 
نفسه؛ لأن حرص الطالب على التحقق بهما في حضوره 
ومشاركاته وقراءاته ومراجعاته وتحصيله وبحوثه وسائر 
اعماله, يكسبه عادة متاصلة تصبح له سلوكا عاديا ثابتا 
يسير عليه في مراحل حياته اللاحقة, وهو ما يجعل منه 
إطارا فاعلا وتاقعا لمجتمعة ويلذه وافته: لن أي وظيفة 
سيتولاها واف مورلية يكلف يها سيقوم بها على خير 
وجه وسيؤديها بكل اهتمام وإخلاص. وإنه لمن الغريب 
ومن عدم التحلي بروح المسؤولية؛ أن لا يَجِدٌّ الطالبُ ولا 
يجتهد ٠‏ على الرغم من كل ما هُيّىَ له من مرافق ومبان 
ومكتبات, وما انفقته الدولة وتنفقه من اموال طائلة من 
اجل ان تُيّسّرَ وسائل التحصيل العلمي وتوفر الجو الملائم 
للتكوين العلمي الجيد والمتميز. 

-3 توثيق الصلة بالأساتذة ودوام التواصل 
امعه م : 32 

لا يمكن للطالب ان يحظى بتكوين متميز بمجرد الحرص 
على الدراسة والتحصيلء بل لابد له ان يتواصل بصورة 
دائمة مع أساتذته؛ من خلال حضور الدروس والمحاضرات 
والمشاركة فى المناقشة والحوار, وكذا من خلال الاتصال 
بهم بعد الدروس والمحاضرات وسؤالهم عما يشكل عليه 
من المفاهيم والقضايا العلمية . هذا الاتصال والتراصل لا 
تغني عنه قراءة الكتب أو مطبوعات الأساتذة انهم 
لأن مجرد القراءة هي تعامل مع الورق الجاف. وهر تعامل 
يفتقد إلى التواصل الروحي والعاطفي والمعرفي؛ بينما 


التواصل المباشر من خلال الحضور والحوار والمناقشة 
يضيف إلى الاستفادة العلمية من الرصيد المعرفي 
للأساتذة؛ التواصلٌ الروحي والعاطفي والاستفادة من 
تجارب الأساتذة وخبراتهم في الحياة وهو ما لا يجده 
الطالب في الكتب والمطبوعات. 
4 مصاحبة الزملاء المجدين والمجتهدين والإعراض 
عن الكسالى والمبّطين: | 
«المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل» كما 
كر رس ل اللدسلتي الله هليه رسايو و«الضاف 
ساحب فانظر من تصاحب» كما تقول الحكمة الشهيرة. 
ومن المشهود إلذي أكدته التجارب أن الفاسد أكثر تاثيرا 
في الصالح, وآن الإننسان الطيب يتأثر بالإنسان الفاسد 
إذا صحبه واتخذه صديقا وأدنى صور التأثر أن تتشوه 
تمع سبي صعيغه له واى يله عن مالي الأمور 
ويعطل اهتمامه بما ينفعه في دينه ودنياه؛ وربما دفعه 
إلى الخطأً والانحراف بما يزينه له من مفاسد وما يحرضه 
عليه من رذائل ٠‏ فتكون صحبته له سببا إلى خسارته 
وضياع دينه .ودنياه . والطالب الجامعي أحق الناس بانتقاء 
اصدكاصة واميحانه, فين جد متهم المفساركة والعون 
والتشجيع على حضور الدروس والمحاضرات؛ والنصيحة 
بالانكباب على التحصيل العلمي والتحذير من التهاون 
والتكاسل. فإذا وجد الطالب زمليلاء واصدقاء من هذا 
النوع فليتمسك بهم وليحجرص على دوام صحبتهم. أما 
إذا كان مسن يحيطون به او يتواصلون معه من الزملاء 
لا يعيرون الدراسة اهتماما ولا يلقون للتحصيل العلمي 
باللا فليجتهد في التخلص منهم وليتعامل معهم بِقَدّر 
بعيد عن اي مُصَاحَبة مستمرة او ملازمة دائمة, لن 
أمثال هؤلاء هم سبب كل بللاء يمكن أن يحيق به وأي 
بلاء أعظم من ان يُضيع الطالب سنوات دراسته الجامعية 
في الكسل والتهاون والتسكع في الشوارع والغياب 
عن الدروس والمحاضرات وإهمال التحصيل والمراجعة 
والاشتغال يما فيه ضرر وليس فيه أي نفع . 
-5 التدرب على البحث والتنقيب والتواصل مع 
المصادر والمراجع في المكتبة : 
لمرحلة الجامعية الأولى فرصة جيدة للتدرب على البحث 
والتحرير والكتابة الإبداعية؛ وذلك من خلال البحوث 
لفصلية التي يُكلعفٌ بها الطلابٌ من قبل أساتذتهم, 
والتسي يجب على هؤلياء الطاب ان يحرصوا على 
لقيام بها في إطار من الالتزام بشسروط البحث العلمي 
لأساسية والتحلي بروح الأمانة العلمية وعدم انتحال 
جهود الآخرين وإنتاجهم العلمي والفكري. فلابد من 
لتواصل العملي مع المصادر والمراجع واستفادة المادة 
لعلمية منها مباشرة وتحريرها بالأسلوب الشخصي. هذا 
لالتزام يتتطلب من الطالب ان تكون له زيارات مستمرة 
إلى المكتبة للمطالعة وجمع المادة العلمية فيها مباشرة, 
واستعارة ما توفره من مصادر ومراجع في موضوع 
لبحث الذي يتناوله بالكتابة. . إن صبر الطالب على 
لبخف ووفاءه بما يتدوع فيه مسن ادب اليضف العلش: 
وتدرية المستمر على التنقيب والجمع والتحرير؛ يهيئه 
لان يصبح باحثا متميزا يمكنه ان ينجز دراسات ينتفع بها 
هو وينفع بها مجتمعه وامته. 
-6 المطالعة الواسعة لتحصيل الثقافة العامة: 
يحتاج الطالب الجامعي لتقوية رصيده العلمي وتثبيت 
مايتلقاه من معارف ومعلومات, إلى الانفتاح ل 
الكتب والدراسات الفكرية والثقافية العامة القريبة 
الصلة بتخصصه العلمى وحتى البعيدة عنه. فلا بد 
له من القراءة فيها والاستفادة منها لاغناء معلوماته 
وإثراء رضيده وتوسعة مداركه: حيث كلما اتسعت دائرة 
الثقافة العامة للطالب كلما كان تكوينه وتحصيله اقوى 
واتقن . بعكس من يكتفي بقراءة مطبوعات الأساتذة ليلة 
كل امتحان ثم تنقطع صلته بالدرس والتحصيل؛ فهذا 
سيكتشف - عندما ع الجد - انه خدع نفس وضحك 
على عقله. حيث سيخرج من الجامعة وليس في ذهنه أي 
فكرة عن صحيحة عن اي موضوع ثقافي عام. 
هذه بعض المعالم التي رآيتها جديرة بالاهتمام منا جميعاء 
ومن قبل طلبتنا الأعزاء خصوصاء فهم المعنيون بها 
اكثر من غيرهم؛ وهي موجهة إليهم كنصائح وإرشادات 
وتنبيهات. لن يقفوا عليها في الكتب, وقد أفادتنا بها 
تجربة ربع قرن من التعامل مع الطلبة في قاعات الدرس 
وملاحظة سلوكياتهم وتصرفاتهم في اروقة الجامعة وفي 
الحياة العامة. والله ولي التوفيق. 
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أ.د/ مسعود فلوسي* 


من مقتضيات إطلاق وصف الحرم على مكان 
ما؛ أن تكون لهذا المكان قداسة يتصف بها 
في ذاته, ذأن تكون له رهبة ومهابة في نفوس الناس 
يشعرون بها تجاهه, وهو إذ يكتسب ما يتصف به من 
قداسة ويحظى بما يحظى به من مهابة ورهبة؛ فإنما 
مباشر او غير مباشر في حياة الافراد والمجتمعات. . 
ولعل مؤسسات التعليم الجامعي والبحث العلمي من 
الأماكن القليلة؛ وربما هي الوجيدة, إلى جانب البقاع 
المقدسة دينيا ؛ التي حظيت بأن يُطلق عليها وصف 
الحرم, فيّقال (الحرم الجامعي )؛ وما ذلك إلا لما لهذه 
المؤسسات من دور في تكوين الأجيال وبناء العقول. 
وبالتالي في صناعة النخبة وتخريج الكفاءات وإمداد 
سائر قطاعات | المختلفة بالقيادات والإطارات 
التى تتكفل بتسيير دواليب الدولة وإدارة مؤسسات 
الآمة. 
الجامعة معنية قبل غبرها بترسيخ الأخلاق 
وبا أن كل مجتمع من المجتمعات الإنسإنية يخضع 
لنظام يحكم حياته وينظم العلاقات بين أقراده» هذا 
النظام هو الذي يُمثل القيم الأخلاقية التي يحتكم إليها 
الأفراد ويحترمونهاء ويشعرون بقداستهاء والالتزام 
بهذه القيم ضروري في حياة الناسء افرادا وجماعات, 
فليا ريب أن الجامعة هي المعنية ‏ قبل غيرها من 
مؤسسات المجتمع الأخرى ‏ بغرس الالتزام الأخلاقي 
في نفوس مرتاديها وقاصديها من الطلبة والباحثين 
وتكوينهم على أساس من تقديس الأخلاق والحرص 
على تمثلها والالتزام السلوكي بها في واقع الحياة. 
والطالب إو الباحث الجامعي هو المعني ‏ قبل غيره من 
الناسٍ بن يكون مثالا للإنسان المهذب الذي يحترم 
نفسه أولا والآخرين فانياء الحريس على الا:يصدر ميته 
أي سلوك يتعارض مع مبادىٌ الأخلاق الكريمة التي 
لها قداستها واحترامها عند الناس وما ذلك إلا لما له 
من مكانة تجعله يتبواً مقام القدوة في النفوس لأن 
الناس دابت على الحكم على الإنسان المثقف بأنه لا 
محالة مهذب باعتبا ران ما توسدين عليرنا تلقاه 
من معرفة لا شك ان كل ذلك سيجعل سلوكه مهذبا 
وعلاقته بغيره قائمة على المودة والمحبة والاحترام 
والتعاون المتبادل. 
ولا شك أن تحلل الطالب الجامعي من قيود الأخلاق 
وتضائنه هن ثداء المبادق والقبى سسيكرج لوخاتيزه 
العميق بعد ذلك عندما ينطلق هذا الطالبٌ إلى مجالات 
الحياة العملية» حيث سيظهر ذلك على سلوكه وعلى 
علاقته بعمله وبالمحيط الذي يعمل فيه. 


ماهي الأخلاق التي ينبغي أن يلتزم بها 
الطالب الجامعي؟ 


إن من واجب الطالب الجامعي؛ أن يكون متحليا بحد 
ادنى على الأقل مما هو معروف عند الئاس بأتها 
اخلاق لا يكاد ينفك عنها إنسان يحترم نفسه ويحترم 
مجتمعه ويحترم الناس الذين يتصل بهم ويحترم 
المحيط الذي يعيش فيه بوجه عام. 

فنحن نصف إنسانا ما بانه متخلق؛ إذا كان بعيدا 
عن الشبهات ومواطن السوء, مترفعا عن التصرفات 
المخلة بادب النفس او ما يسمى بخوارم المروؤة, 
مهتما بشؤونه وخاصة نفسه. بعيدا عن التفكير في 
إيذاء غيره من الناس او الكيد لهماو الإضرار بهم؛ 
حريضا عل نفع الآخرين والانتفاع منهم ما استطاع.. 
هذا هو الحد الادنى مما يمكن ان يُسَمّيِ التزاما 
اخلاقياء ثم يتفاوثٌ الناسٌ بعد ذلك في ترقيهم في 
مدارج الكمال النفسي والخلقي. 

والالتزا م المطلوب في الطالب الجامعي؛ والذي هو 


مها 


المُرادٌ من حديثنا هنا؛ هو أوله 000 
سه ووضعها في موضعها الصحيح, ٠‏ فلا يرفعهاً 
فوق قذرهاء ولا ينزل بها دون مكانتها. . ومن احترامه 
لنقسة؛ أَلْرايْقفَ مواققٌ الشبهات, واللا يقع في 
الفواحش والمدكرات مما تشمئز منه النفوس السليمة 
وتأباه الطباع النقية, وألا يصدر منه ما يُزري بالصفة 
الاجتماعية التي يحملها والتي لها في نفوس الناس 
قداستها واعتبارهاء فلا يتفرّة بالكلام البذيئ مثلاء ولا 
تمتدّيذه إلى تخريب مرفق اجتماعي؛ ولا يصاحبٌ من 
كان معروفا بالسّفاهة والطيش والحُمق» ولا يتعصب 
تعصبا أعمى لرأي يراه اوحية برقيط بهاء وإنما ينتصر 
دائما لما يقره العلمٍ والمنطق والذوق السليم.. 
ويفرض الالتزام م الأخلاقيٌ على الطالب الجامعي؛ ان 
تكون علاقته حسنة خاصة مع اساتذته؛ فلا يخرج عن 
حدود الأدب في التعامل معهم, ولا يخاطب ايا منهم 
كما يخاطب زميلا له او صديقاء ولا ينظر اليهم إلا 
بمنظار التوقير والاحترام. . كما لا بد أن تكون علاقته 
حسنة ومتميزة ة ايضا مع زملائه في الدراسة والوسط 
الجامعي بوجه خاص, ومع كل من يتصل بهم من أفراد 
المجتمع بوجه عام. 
كما يَفرصٌ عليه أيضا تقديسٌ النظام الجامعي, 
واحترامً التنظيمات العلمية المعمول بهاء واحترامً 
دياك العلمية التي بيسلا بعد هد التخرّج» فيحرص 
حر وراسعة الجابعية كليدا ضكنا على الدراسة 
والتحصيل؛ بعيدا عن الانشغال بتوافه الأمورء ملتزما 
بحضور الدروس والمحاضرات؛ حريصا على الاستفادة 
من المكتبة الجامعية؛ دائبا على الاحتكاك بالأساتذة 
والباحثين والاستفادة من خبراتهم وتجاريهم: مهتما 
بالمواد العلمية التي يدرسهاء دائبا على تحصيلها 
بقدرالمستطاع. ٠‏ مراجعا لدروسه ومحاضراته في 
اوانهاء قائما بواجباته العلمية والبحثية في اوقاتها, 
مهتما بنتائجه في الامتحان. حريصا على الحصول 
عليها بجُهده الشخصي وتحصيله العلمي؛ بعيدا عن 
التفكير في الحصول عليها بالغش في الامتحان أو 
بالوسائط المختلفة والحيل المتنوعة. 

أثرالالتزام الأخلاقي للطالب في حياته 

ودوره الاجتماعي 

وإذا التزم الطالب هذه الأخلاق؛ وحرص على التسسك 
بها فى حياته العلمية والاجتماعية؛ فلا شك ان تحصيله 
العلمي سيكون عاليا ومتميزاء والشهادة العلمية التي 
سيحملها بعد التخرج ستكون شهادة حق وصدق لا 
شهادة زور وكذبء يقتنع هو نفسه باستحقاقه لها قبل 
أن يقتنع غيره بذلك. 
ولا شك انه حين يخرج بعد ذلك إلى ميادين الحياة 
العملية. وبغضٌ النظر عن الوظيفة الاجتماعية 
والحياتية التي سيّمارسُهاء سيكون عُضُْوًا صإلحا في 
المجتمع» واحد عوامل البناء فيه, وسيبا من أسبابٌ 
تقدّم هذا المجتمع وسَيْر الحياة الإنسانية داخله سيرا 
طبيعيا مبنيا على تبادل المنافع والتعاون والتضامن. 
فالطالب الملتزم الذي هذا شأنه إن تبواً - بعد تخرجه - 
منصب استاذ او معلم مثلاء فلا شك انه سيبذل اقصى 
جهده وغاية وَسعه في سبيل نفع طلبته وتلاميذه 
وإفادتهم علميا وتوجيههم وتهذيبهم خلقيا. 
وإن تبوا منصب طبيبء فإن اهتمامه سينصب حول 
مداواة من يلتجئون إليه؛ وسيبذل كل جهده في التعرف 
علي ما يعانون منه. وسيحرص اشد الحرص على 
نُضحهم وتوجيههم وتحذيرهم مما يَصْرّهُم» ولن يتوانى 
في إرشادهم إلى غيره من الأطباء إذا ما وجد أن الجالة 
التي تُعرض عليه لا يمكنه تشخيصها أو أن غيره أعلمُ 
بها منه. ولن يكون للمقابل المادي الذي سيحصل 
عليه 8 تأثير في معاملته لمرضاه. 


ع 


وإن تولي هذا الطالب منصبّ القضاء أو المحاماة مثلاء 
فلا شك أن هدفه الأول سيكون هو نْصْرَّة المظلومين 
وإنقاذ المقهورين والوقوف في وجوه الظالمين» وإحقاق 
الحق والدفاع عند ومحاولة إثباته بأي وسيلة. 
وإنرتولى وظيفةٌ إدارية ماء فإنه سيكون عاملا على 
حل مُمكلات الناس؛ أوعلى الأقلّ مُسَاعدا لهم 
على حلهاء ولن يَستغل وظيفته هذه في تعقيد الأمور 


لربيه 
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ل الناس ل 'مصالحهم. 
وعلى كل كاله ففي أيّ منصب وُجدَ هذا الطالب - بعد 
تخرّجه وانطلاقه في شعاب الحياة العملية - فانه يكون 
عضوا صالحا في المجتمع؛ لا يصدر عنه إلا كل خير 
لهذالمجتمعوكلنف لأبنكه. 
أثر تحلل الطالب من الأخلاق على شخصيته 
ودوره في المجتمع 
وفي المقابل؛ فإن غياب الالتزام الأخلاقي لدى الطالب 
اثناء دراسته الجامعية, يجعل منه مثلا سيّكا سواء فى 
محيطه الجامعي أو في حياته العملية. 
فالطالب غير الملتزم؛ بعيدٌ عن الشعور بواجبه في 
حضور المحاضرات والدروس» لأنه مشغول عن كل 
ذلك باثسياء كثيرة يتصورها هيّ واجباته الحقيقية التي 
ينبغي أن يوجه جهده ووقته لتحصيلها ٠‏ فهو مشغولٌ 
بالجلوس في المقاهي أو مشغول بربط العلاقات 
المشبوهة, او مُنْكبٌ على تزجية الأوقات في التجول 
في الشوارع وال سرائية + 
وهو بعيدٌ عن احترام نفسه أو احترام أساتذته أو احترام 
زملائه أو المحيط الذي يعيش فيه أن كل هذه 
الأطراف بالنسبة إليه تقف تقف موقف العداء له وتنظرٍ إلى 
سلوكه نظرة استنكار وازدراء» ولذلك فهو يعتقد انه لا 
بد له أن يبادلها الازدراء ولا يشعر تجاهها بي مودة 
أو احترام. 
والطالب الذي من هذا النوع لن يكونّ للتحصيل العلمي 
أن مكانة اق فيه لان القضية بالنسبة اليه قضية 
شهادة.. وما الشهادة في نظره؟ إنها مجرد ورقة, 
وهذه الورقة مادام يمكن الحصول عليها بالغش في 
الامتحان او بمختلف الوساطات والشفاعات فلا داعى 
للشقاء والتعب فى حضور المحاضرات واستذكار 
الديوسى لي سيل الحصو ل ليها 
ولتتصور كيف سيكون حال مثل هذا الإنسان إذا ما 
تخرّجّ بعدٍ ذلك من الجامعة, وهو يحمل شهادة يشهد 
هو نفسّه انها شهادة زور وانه ليس اهلا للحصول عليها 
لأنه لم يبذل أي جُهد في سبيلهاء وليس في عقله ولا 
ضميره 5 شيء مما يدل عليها؟ 
لا شك أنه سيواصل حياته على نة نفس الوتيرة» وسيكون 
يدنه الدائم طيلةَ حياته الغشٌ والخداع والتحايل؛ لأنه 
في في الواقع لن تكون بيده وسيلة اخرى يتحرك بها في 
اي مجال من مجالات الحياة التى يجد نفسه معنيا 
بالعمل فيها. 
ثُرى كيف يمكن لطالب حصل على شهادته بالغش ولم 
يكلف نفسه في يوم من الأيام عناءً الدراسة والقراءة 
والتأمل والبحث كي يمكنه إذا ما بون شهاديٌه 
منصب أستاذ مثل. ؛ أن يبنع تلاميذه من العش او 
يفرض عليهم استذكار دروسهم والاهتمام بواجباتهم؟ . 
لا شك ان اهتمامه سينصب أولا على تدبير الحيل 
لحملهم على بغض المادة التي يُدَرسّها وبالتالي عدم 
الاهتمام بهاء وهو ما يمكنه هو من التحلل من التزامه 
تجاههاء فيقضي اوقات الدروس كلها بعد ذلك في 
شغل تلاميذه وتضيبع اوقاتهم في امور لا علاقة لها 
بالمادة المطلوب تعلمها 
كيف يمكن لطالب حصل على شهادة دكتور في 
الطب مثلا بغير تحصيل علمي ولا معاناة دراسية, 
أن يداوي المرضى أو يُعَايِنَ امراضهم ويصف الدواء 
لمُعاناتهم؟.. لا شك أنه سَيُحاول الظهورٌ دائما بمظهر 
الطبيب الحاذق العالم بخفايا الأمورء الماهر في 


الكشف عن أنواع الأمراض, الخبير بأصناف الأدوية 


النافعة:؛ ولن يتوانى عن الوقوع في اخطاء قد تودي 
بحياة المرضى؛ ولن يَعْدمَ الوسائل للتملص من أخطائه 
ونسبتها إلى الأقدار.. والغاية المعروفة عند مثل 
هذا النوع من الأطباء عادة هي ابتزاز المرضى وسلب 
أموالهم وشغلهم بتحاليل طبية واشعة وما إلى ذلك» 
حتى يتم التمويه عليهم وخداعهم وإشعارهم بمهارة 
الطبييب وحذقه. 
كيف يمكن لطالب قضى حياته الجامعية كلّها غائبا 
عن محاضراته في كلية الحقوق مثلا؛ ولم يكن له من 
إنتماء يربطه بالجامعة إلا ورقة إلامتحان التي يحسن 
0 المعلومات التي أعدها مسبقا في حروز 
تملا ينتبه اليها إلا دهاة الأساتذة, ثم أتيح له 
0 0 متضب المحاماة أو القضاء أو التوثيق او ما 
إلى ذلك مما يمكن ان تبوئه الشهادة التى يحصل 
عليها من الجامعة, كيف سيكون تعامله مع وظيفته 
وهل سيؤدي حقها؟ وكيف سيكون موقفه من الناس 
والمجتمع؛ واي نوع من السلوكات سيصدر عنه؟ إن 
الجواب معروف ولا شك.. 
لا ريب أن هذا النوع من الطلبة؛ في أي مجال 
سيوجد فيه بعد تخرجه من الجامعة, سيكون نقمة 
على المجتمع؛ وسببا من اسباب تنغيص حياة الناس» 
وعاملا من عرامل فقدان النقة واتعدام الرحمة وانقضاء 
شبكة العلاقات الإنسانية داخل المجتمع. 
ولله دَرٌ حافظ إبراهيم؛ حين كتب قصيدة يتغنى فيها 
بمكارم الأخلاق» ويحذر من العلم المفصول عن القيم؛ 
وينبه إلى عدم الاغترار بحملة الشهادات والألقاب 
العلمية دون ان يكون للعلم في سلوكاتهم نصيب» 
وفيها يقول: 
إني لتطربني الخلال كريمة 
طرب الغريب بأوبة وتلاق 
وتهزني ذكرى المروءة والندى 
بين الشمائل هزة المشتاق 
فإذا رزقت خليقة محمودة 
فقد اصطفاك مقسم الارزاق 
فالناس هذا حظه مال وذا 
علمروذاك مكارم الأخلاق 
والمال إن لم تدخره محصنا 
بالعلم كان نهاية الإسلاق 
والعلم إن لم تكتنفه شمائل 
تغليه كان مطيةالإخفاق 
لا تحسبن العلم ينفع وحده 
مالميتوجربه بخلاق 
كم عالما مد العلوم حبانلا 
لوقيمةوقطيمةوفراق 
وَشقيه قوم ظَل يَرَصدَ فقهه ,5 
لكييدة أومُسِتَحَلَ طلاق 
يَمشي وَقَد نصبّت عَلّيه عمامة 
1 كالترج لكن فَوقَ ثَلَ نفاقٍ 
ختاماء نرجو أن يدرك طلبتنا واجبّهِيٍ وان يعرف كل 
منهم ما ينبغي أن يلتزم به من أخلاق وآن يتحللى به من 
سلوكات وتصرفاتء وان يستقر في نفوسهم ان كونهم 
طللابَ علم يفرض عليهم ان يكونوا مثالا لغيرهم من 
افراد المجتمع وفئاته, فلا يسقطوا فيما يشوه سمعتهم 
او يجعلهم يُوصَّفون باوصاف يترفع عنها العقلاء من 
عامة الناس فضلا عن خاصتهم. 
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عذا النض إلى الجدالات التي قامت 
والمفكرين ممن تكلموا عن مصادرٍ المعرفة, 
فإننا نجد د مذاهب شتى في هذا الأمر؛ فإذا 
ا ا وهو الذي ب المعرفة 
ويسعي إليهاء فإنهم اختلفوا في أي المصادر 
هي الأولى والمعتمدة مرجعا؟! 

فهناك من ذهب إلى أن الحس هو مصدر 
المعرفة» وأن إدراك الأشياء لا يكون إلا 
بالحواس؛ وما عمل العقل إلا تابع للحواس في 
ذلك. وهناك من ذهب إلى أن العقل هو مصدر 
المعرفة الوحيدء وهو الذي يقدر على تحصيل 
الحقيقة. وهناك من ذهب إلى أن الحقيقة لا 
يمكن تحصيلها لا بالعقل ولا بالحواسء وإنما 
بطريق الباطن أو الإشراق والرياضة الريطة. 
وبين هذه الاتجاهات الثلاثة اتجاهات كثيرة 
أخذت بنصيب من هذا ونصيب من ذاك» 
ولذلك نجد هذه الاتجاهات الثلاثة الأساس 
منذ بدايات النظر الفلسفي في مسألة الحقيقة 
ومصادر المعرفة وطرق الإدراك. 

فهل في الإسلام إجابة عن هذا الجدل؟ وهل 
فيه رؤية أخرى وطرح آخر يخرجنا من هذا 
التشضي والجدال بين هذه المصادر؟ وماذا 
يقول لنا القرآن في هذا الأمر؟! 

1. القرآن منبع التصورات والمفاهيم: 


: 12-06 ديسمبر 2020 


إن القرآن جاء ليؤسس رؤية توحيدية لشؤون 
الحياة وشقون الآخرقء وليجغل حياة الأنسان 
متكاملة “غير بمتنافرة؛ كائمة على مبنن ناظمة 
وتتحقق تتحقق فيها سعادته, ويحقق نيا بر 
ا ان ويحقق الاستخلاف. 
ولهذا هو جاء لتحقيق مصالح الإنسان في 
العاجل والآجل؛ ومن أهم ما يميز الإسلام 
(والقرآن محافره) ‏ أنه وجه الإنسان إلى أن 
حياته وما فيها ينبغى أن تقوم على العلم 
والمعرفة» فكانت 2 التي أسست للوعي 
بضرورة العلم أساسا للدين والدنياء وأساسا 
للحياة الدنيا والآخرة. 
ولهذاء فإن القرآن (والسنة طبعا) يشكل 
للإنسان مصدرا لتشكيل التصورات والمفاهيم 
والقيم كليها وجزئيهاء ومنبعا في بناء مفاهيمه 
ومناهجه في الدين والعلم والحياة» ولهذا فإنه 
يمثل منبع استمداد لا ينضب لدراسة مختلف 
الظواهر والقضايا والأقكار والأحداث. فمنه 
نستمد الرؤية» والمنهج» والمقاصد التي يتناولها 
القرآن» ومختلف العلوم التي تستمد من القرآن 
إما بطريق مباشر؛ أي ما يتعلق منها بسنن 
الهداية, وإما بطريق غير مباشر؛ أي سنن 
الأفاق والأنفس «التاريخ. إنها رؤية تجعل 
القرآن مركز اهتمام شامل ومتعدد الجوانب. 
لأن القرآن كما يقول ابن عاشور «جامع 
لمصالح الدنيا والدين» وموثق شديد العرى من 
الحق المتين» والحاوي لكليات العلوم ومعاقد 
انتنباظهاء. والآخذ قوسن البلاغة من .محل 
نياظهاء ظمعا في بيان نكت من العلم وكليات 
من التشريع» وتفاصيل من مكارم الأخلاق» 
كان يلوح أنموذج من جميعها في خلال تدبره» 
أو مطالعة كلام مفسّره». 
وهو كتاب الله الجامع لخيري الدنيا والآخرة» 


ومنبع الحق والهداية» ومصدر العلوم على 
تنوعهاء ومستمد الكليات في التشريع وفي العلم 
والأخلاق. وبالنظر في القرآن وتدبره نولد منه 
نماذج معرفية ومنهجية وعملية . وهو ليس كتابا 
ينيا بالمفهوم الضيق للدين» وانما هو كاب 
9 ورحمة وتبيان لكل شيء. . ذلك أنه 
للمعاني والمفاهيم والتصورات» والقيم والآداب» 
والأحكام والقصصء ومقاصده شاملة لمختلف 
جوانب الفكر والعمل» ومبثوثة في كل آياته. 
وينبغي أن يأخذ القرآن مركز الاهتمام 
والاشتغال في تشكيل التصورات» وتحديد 
الرؤية» وبناء المناهج والمفاهيم» وفي مباشرة 
عملية التجديد الفكري والعلمي » والإصلاح 
التربوي والاجتماعيء بغية «التوصل إلى 
الوعي. الحضاري العمراني بالقراآن» كما يقول 
الشيخ محمد الغزالي» لأن القران منبع الهداية 
ومصدر الصواب لهذه الأمة؛ منه يتكون 
الإنسان السوي والمجتمع السوي في كل زمان 
ومكان. , 
وعندما يتعامل الإنسان مع القرآن والسنة تعاملاً 
حسناء فإنه يصل إلى فهم حسن للقضايا الكبرى 
التي تشغل بال الإنسان في كل مكان؛ قضية 
الخالق سبحانه؛ والخلق والكون والحياة والهدف 
منهاء ودور الإنسان في هذه الحياةء ومصيره 
الحياتية والخضازية التي يعاني منها العالم 
الإسلامي في وقتنا الحاضر وتعاني منها 
الحضارة الإنسانية كلها (إسماعيلء» 1987» 
ص 81). 
ولعل من أهم القضايا التي ينبغي الرجوع فيها 
إلى القران قضية المعرفة ومصادرهاء والجدل 
المثار بين مختلف المدراس لنعرف ما يزودنا 
به القرآن في هذا الموضوع. 
2 القرآن ينبهنا إلى تكامل مصادر المعرفة: 


مؤلفوئن وكتاب قرأت لهسم واستفدت منهم 


إن الرؤية التوحيدية التي أشرنا إليها في مقال 
سابق» وقلنا أنها توحد المعرفة» هي التي تؤسس 
لتكامل بين المصادر الممكنة للمعرفة, اتنا 
ننظر إلى الحس والعقل والباطن بأنها متكاملة» 
وهذا بفضل توجيه الوحي (القرآن والسنة). 
فالمعرفة لا تقو م على مصدر واحدء بل تتكامل 
فيها الإدراكات الحسية» والإدراكات العقلية» 
والوحي» ولكل واحد منها مجاله الذي يغطيه؛ 
وشرطه الذي يجعله مصدرا للحقيقة وللسعرقة, 
وإذا كان الوحي هو المصدر الأعلى للحقيقة» 
فإنه تضمن حقائق الغيب» كما تضمن 
توجيها كليا لحقائق عالم الشهادة أو تفصيلا 
في بعضهاء ليتجه الإنسان إلى إدراكها حسا 
وعقلا. 
ففي الحس نجد في القرآن عناية كبيرة جدا به 
وآيات كثيرة تأمر باستعمال الحواس للوصول 
إلى الحقائق» ولعل منها قوله تعالى: ولا نقف 
مَاءِ لئِينَ لك به علمُ إِنّ السّمْعٌ وَالبِصَرَ والفوَآدَ 
كل أولتك كان عنهة مُسْئولا][الإسراء: 6 
ولكن آيّات الحس كلها يعقبها تنبيه القرآن 
على النظر والتأمل والتعقل؛ أي إلى استعمال 
الإدراك العقلي في هذا الإدراك الحسيء فهما 
مترابطان. ولهذا نجد معظم الآيات التي تأمر 
باستعمال الحواس لمعرفة الحقائق» تختتم بأمر 
بالتعقل» والتفقه» والتأمل» والتدبر» والإيمان» 
ومنها قوله تعالى: ألم يُسِيروا_,في الأرْضٍ 
فتكونَ لَهُمْ قلوبٌ يعْقلونَ بها أو آذان يَسْمَعْونَ 
بها فإنهًا لا تَعْمَى الأَيْصَارٌ وَلكنْ تَعْمَى القلوبٌ 
ألتي ف الصُدُورِ)[الحج: 46. 
إنة تكامل ينطلق من رؤية توحيدية» ويقوم 
على تصور توحيدي تتكامل فيه حياة الإنسان» 
وتتكامل قواه الإدراكية على معرفة الحقيقة» 
بتوجيه القرآن الكريم. 


#ببامية(النوهة 


الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله (1940-18589) 


3 علماتها ٠‏ وأشهر رجالها و 4 
الإصلاحية في العصر الحديث. 
قرأت له كل مأ كتبه. وقرأت معظم ما كتب عنه 
من مؤلفات ورسائل جامعية وبحوث أكاديمية 
ومقالات وقصائد في المجلات والجرائد» وألفت 
عن حياته وأعماله كتابين» ونشرت كتابا لأحد 
تلاميذه» وكتبت عنه عدة بحوث ومقالات. 
كمعظم الجزائريين من أبناء جيل الاستقلال» 
طرق سمعي أسم الإمام عبد الحميد بن باديس 
رحمه اللهء منذ السنة الأولى الابتدائية» وذلك 
بمناسبة يوم العلم الذي تحتفل به الجزائر 
عامة والمؤسسات التربوية خصوصا يوم 16 
أبريل من كل سنة» وهو اليوم الذي توفي فيه 
الإمام سنة 1940. وقد حَفظنا معلمونا نشيده 
الشهير 'شعب الجزائر مسلم ** وإلى العروية 
ينتسب”" الذي كان يُردّد على أسماعنا وكنا 
نردده بحناجرنا في المناسبات المختلفة. 
لم يكن الإمام ابن باديس معروفا كمؤلفء وإنما 
كمصلح وعالم فسر القرآن الكريم خلال حمس 
وعشرين سنة في دروس شفوية لم يُتح لها أن 
تسجل فلم ييق منها إلا ما حرره ونتشره في 
"الشهاب" وهو قليل جداء وشرح موطأ الإمام 
مالك رحمه الله في حوالي عقدين من الزمن 
في دروس شفوية حصل لها هي الأخرى ما 


حصل لدروس التفسير» وخرج أجيالا من طلبة 
العلم الذين صاروا بعد استقلال الجزائر إطارات 
قامت عليهم مختلف قطاعات الدولة الجزائرية 
المستقلة. ومما أثر عنه رحمه الله أك#ستكل: 
لماذا لا تشتغل بالتأليف؟ فأجاب: إني مشغول 
بتأليف'الزرجال عن :تاليف :الكتب: 

لكن ذلك لا يعني أن الرجل لم يكن كاتبا أو 
مؤلفاء بالعكسء لقد كان كاتبا من الطراز الرفيع» 
وقد نشر مئات المقالات في مختلف الصحف 
التي شارك في تحريرها أو أسسها وأشرف 
عليهاء فقد كتب في كل من "النجاح" و"المنتقد" 
و"الصزاظ" و"السنة" و"الشريعة" و"البصائر"؛ 
وفي مجلته الشهيرة الشهاب التي كان يحرر 
فيها بابين شهريين أحدهما في التفسير والثاني 
في شرح الحديث إضافة إلى مقالات أخرى كان 
يكنبها حسمن أيؤابالفجلة. 

هذه المقالاات ظلت متفرقة ومنفصلة عن 
بعضهاء حتى نهض لجمعها وتحقيقها عدد من 
تلاميذه وتلاميذ تلاميذه؛ وآول من تولى جمعها 
هو تلميذه الأستاذ محمد الصالح رمضان رحمه 
الله الذي جمع مقالاته القليلة في التفسير في 
كتاب مستقلء كما نشر من مؤلفاته "العقائد 
الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية” وكتاب 'رجال السلف ونساؤه"» ثم تولى 
الأستاذ الدكتور عمار طالبي جمع كل آثاره 
وأصدرها في أربع مجلدات سنة 1968 بعنوان 
"ابن باديس حياته وآثاره"' جمع كل ما وصلت 
إليه يداه من تراث الإمام؛ وواصل التتبع حتى 
أصدر الآثار في الطبعة الأخيرة فى ستة 
مجلداتء: كما نتشر له كتابا بعنوان 'مبادئ 
الأصول". ثم كلفت وزارة الشؤون الدينية في 
عهد الوزير الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه 
الله مجموعة من الأساتذة بتتبع تراث الإمام 


وجمعه وتهيئته للنشرء » وصدر في ستة أجزاء 
في سنوات عديدة. كما قام تلميذه الأستاذ محمد 
الحسن فضلاء رحمه الله بنشر كتابين له هما 
"العقائد الإسلامية" و"أصول الفقه من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية". 
كان أول ما قرأت من تراث الإمام 'رجال السلف 
ونساؤه'” ثم 'مبادئ الأصول" ثم تفسيره 'مجالس 
التذكير من كلام سم اع 
"مجالس التذكير من حديث البشير النذير'ء 
كتاب 'العقائد الإسلامية" وكتاب "أصول الفق 
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية": وكذا 
مقالاته المنشورة ضمن آثاره والتى تناولت 
مختلف القضايا التي اهتم بها وعالجها وأبدى 
فيها اراءه. 
وقد نهلت مما قرأت للإمام رحمه الله ما شاء الله 
لي أن أنهل من علم ومعرفة» وأن أستفيد وأنتفع 
من الروح الدافقة التي تسري في ترائه الفكري 
والتي لم يؤثر فيها طول العهد ومرور عشرات 
السنين على هذا التراث. 
لم يكن الإمام ابن باديس رحمه الله يكتب 
ليُشبع رغبة في نفسه أو ليشتهر بعلمه: انما 
كان يكتب وهو يخوض معركة ضارية ضد 
الجهل والتخلف والخنوع للمستدمر؛ ويسعى 
لينشر الوعي واليقظة ويملاً النفوس رغبة في 
التحوو من المحتل القاصب» قجايت مقالاته 
تحمل صدى هذه المعركة وهذه الاهتمامات 
والتطلعات. 
ولذلك فإن مقالات 0 ابن باديس رحمه الله 
وآثاره بصفة عامة تترا ك أثرها العميق في نفس 
كل من يقرأهاء وتدعوه إلى مزيد الاهتمام بها 
وإعادة قراءتها مرة بعد أخرى. ولعل هذا سر 
اشتغال العلماء والباحثين وطلاب العلم بها - 
من الجزائريين وغيرهم - وحرصهم على دراستها 


وكتابة المؤلفات والبحوث والمقالات حولها. 
للإمام ابن باديس رحمه الله أسلوب خاص 
في الكتابة» يتميز بالسلدلسة والدقة والعمق 
والإحاطة؛ سلاسة في تتابع الأفكار وترابطهاء 
ودقة في التعبير والتحليلء» وعمق في الفكرة 
والمضمونء وإحاطة بما يتعلق بالموضوع من 
عناصر . وهو متأثر في أسلوبه وطريقته في 
العرض والتحليل بصورة واضحة بالإمام أبي 
يكز البرة العربي الأندلسي الفقيه والأصولي 
والمفسر والمحدث المالكي رحمه الله» وربما 
جاءه ذلك من تحقيقه ونشره لكتابه "العواصم 
من القواصم" ولا يُستبعد أن يكون قد اطلع 
على كتابه "أحكام القرآن" وكتابه "عارضة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي" وغيرها. ويظهر 
هذا التأثر جليا في مقالاته في التفسير وشرح 
الحديث؛ حيث ينهج نهج ابن العربي في ترتيب 
الأفكار وفي ضبط العناوين وفي أسلوب التعبير 
والعرض والتحليل. 
لا يعني هذا أن ابن باديس كان مقلدا لابن 
العربيء فابن باديس عاش عصره واهتم 
بقضايا عصره وعالج مشكلات مجتمعه 
ونتاول موضوعات لها صلة وثيقة بتوجهه 
الإصلاحي وإهدافة العلمية والعملية. ومن هنا 
جاء تميزه وتفرده ف في أسلوبه وفكره واهتماماته 
والموضوغات التي عالجها » فتشابه الأسلوب لا 
التقليد ذ في الموضوعات والاهتمامات. 
إن قراءة 7 الإمام ابن باديس رحمه اللهء» 
تغني القارئ وتفيده بما يكتسبه منها من لغة 
راقية واسلوب شيق متميز ومعلومات ثرية 
غزيرة وروحانية دافقة ونظر متعمق وغيرة 
* جامعة باتنة 


الأحد: 27 ربيع الثاني 04 جمادى الأولى 1442 , الموافق ل: 13 -19 ديسمبر 2020 


مساهمات 


في حقيق ةالعلوم الإسلاميةواأهميتها 


| تناول مشكلاتنا وقضايانا اليوم بمعزل 
9 عن المغطياق العالمية لهو 0-5 
يصنعون 'مصيرهم منفردين» بل في يم 
بالعالم وفي صلتهم بالمرحلة الحضارية التي 
تعيشها الإنسانية اليوم» والتي جعلت العالم 
يعيش كانه قرية واحدة. وكذلك لأن قيادة 
العالم اليوم ليست بأيديهم بل بأيدي غيرهم, 
وبخاصة الحضارة الغربية التي هيمنت علي 
العالم وأشعت عليه بمنجزاتها وبمشاكلها منذ 


ولعل هذا ما جعل مالك بن نبي يقول» وهو 
يتحدث عن صلة الغرب بالمشكلة الحضارية 
في العالم الإسلامي: «ولاء شك أن هذا 
لإشعاع العالمي الشامل الذي تتمتع به ثقافة 
لغرب» هو الذي يجعل من فوضاه الحالية 
مشكلة عالمية» ينبغي أن نحللها وأن نتفهمها 
في صلاتها بالمشكلة الإنسانية عامة» وبالتالي 
بالمشكلة الإسلامية» (بن نبي» وجهة العالم 
لإبلامي» م113 ) 

وهو ما أشار له الدكتور طه جابر العلواني في 
تقديمه لكتاب «إشكالية التحيز رؤية معرفية 
ودعوة للاجتهاد» الذي قام بتحريره الدكتور عبد 
لوهاب المسيري» ضمن سلسلة كتب المنهجية 
لإسلامية, حيث يؤكد ما ذكره بن نبى قبله 


بنصف قرن» بأنه في الميدان الفكري» فإن 
الحضارة الغربية قد فرضت نفسها منذ القرن 
ب در وحتى اليوم خليى العالم كله وقد 
الشعوب نموذج أوروبا إما كليًا 
أو أو معدل فسادت مفاهيم الخري ونظرياثه 
المختلفة» في العلم والمعرفة والمناهج العلمية 
والتفسيرات العلمية؛ وفي السياسة والاقتصاد 
وغيرهاء وهيمنت على سائر الرؤى الأخرى 
بحيث صارت وكأنها قانون العصر الذي لا 
محيد عنه (العلواني» من مقدمة كتاب التحيز» 
96)). 
فثقافة الغرب التي . حصلت على هذا الأشفاع؛ 
سلئية: فإن التمدد الغربي في العالم» جعل د 
مشكلاته الحضارية بمختلف ابعادها مشكالات 
عالمية. وعلينا أن نقوم بتقييمها ونقدها 
وصياغة حلول تمكن المسلم من ان يحقق 
ذاته ويتجاوز الفوضى الغربية» ويس تفيد من 
منجزاتها . 
ولعلنا في سياق مقالات موضوعنا المتعلق 
بصلة الدين بالعلمء نركز على الجهود 
الإسلامية في تناول هذه الصلة في ظل هذه 
الفوضى المعرفية إن صح التعبير . ذلك أنه 
منذ تراجع الابداع العلمي لدى المسلمين في 
عصورهم المتأخرة: وبخاصة مع بدايات القرن 
التاسع عشر الميلادي» وظهور العلوم الغربية 
موضوعا ومنهجاء وانتشارها في العالم بتوسع 
الحضارة الغربية» كما أسلفنا القول» سر 
الرؤية الغربية للعلم على العالم وعلى العلوم 
بدرجات متفاوتة في حجم الانتشار والتأثير» 
سعى كثير من المفكرين والعلماء المسلمين 
لتناول موضوع صلة الإسلام بالعلوم الحديثة. 
ويرى سيد حسين نصر في تقديمه لكتاب 


«التوحيد والعلم» للمفكر الماليزي عثمان 
بكر أن الكثير منهم اعتبر -بكل بساطة- 
أن العلوم الحديثة استمرار للعلوم الإسلامية» 
وأنها بضاعتنا ردت إلينا . ولذا ترى ان بعضهم 
اندرج في سياق توظيف مخرجات العلوم 
الحديثة في التفسير وفي الحديث عن الاعجاز 
العلمي وغيره» لإثبات وبيان كيف سبق القران 
المكتشفات العلمية الحديثة أو أنه تنبأ بهاء 
ولهذا فالعلوم الحديثة هي في الحقيقة علوم 
«إسلامية» بمعناها العميق. 
ولكن مثله هذه النقانات- كما يقول سيد 
حسين نصر- تصدر لها شخصيات محدودة 
لاطلاع والعلم بما تتضمنه هذه العلوم 
الغربية الحديثة من أمسس وخلفيات فليفية» 
ومحدودية اطلاع على تاريخ العلوم الإسلامية 
وعلى الفلسفة الإسلامية 5 للعلم ولم يُظهروا 
-بشكل عام- الصرامة الفكرية اللازمة للمهمة 
لمطروحة أمامهم. 
وإن جهودهم هذه؛ مهما كانت درجة نضجها 
ونوعيتهاء فإنها أدت إلى هيمنة الوضعية 
لعلموية « 56160110507 علأ5ألانأزأوهمط» 
لثي نرف خضويها الوم في دوائر. كيرة للفكر 
والثقافة والعلم والفلسفة في العالم الإسلا 
والتي أدت إلى قيام ب بعض المس لميز أنفسهم 
بإنكار وجود علم إسلامي أو نظرية علم 
إسلامية لها مناهجها الخاصة ولها رؤيتها 
سن . وأمثال هؤلاء الذين ينفون وجود علم 
سلامي يرون أن «العلم هو العلم». وفي 
السياق نفسه ليس هناك علم مسيحي ي» وبالتالي 
ليسه هناك علم إسلامي أيضا. 
وكما يؤكد سيد حسين نصر ايضاء فإنه قبل 
خمسين سنة؛ حينما بدأت جهود إثبات حقيقة 


وجود نظرية علم إسلامية ووجود علم إسلامي؛ 


وأهمية ذلك لعالمنا الإسلامي المعاصرء كانت 
المعارضة الأتحد تأتي من العالم الإسلامي 
ذاته وليس العالم الغربي فقطء ولكن مع تطور 
الدراسات النقدية؛ وتوسع البحث في تاريخ العلم 
في الحضارة الإسلامية؛ وتطور البحك في 
فلسفة العلوم؛ والرؤى الكونية الثاوية خلفهاء من 
قبل غلفاء مسلمين وغير :مسلميق» :من لهم 
اطلاع واسع بالعلوم الغربية الحديثة ثة وفلسفتها 
واطلاع واسع أيضا على العلوم الإسلامية 
وتاريخها وفلسفتهاء بدأ تراجع المواقف الناكرة 
لوجود علوم إسلامية وأهميتها في التلاقي المهم 
بين الإسلام والعلوم الحديثة 
بل وتعمق البحث اكثر ويذأت برامج جامعية 
للدرجة الأولى وللدراسات العليا في فلسفة 
العلوم الإسلامية وتاريخها تنشأت وتفتح في 
كثير من البلدان الإسلامية مثل ماليزيا وإيران 
وباكستان» لتنتشر بعدها هذه البرامج» وتتعمق 
الدراسة في فلسفة العلم في الإسلام » والبحث 
في تاريخ نشأة العلوم في الحضارة الإسلامية, 
وفي الأسس المؤسسة للعلوم في الحضارة 
الإسلامية» وفي تاريخ هذه العلوم؛ مما 
مبررات للحديث عن نظرية العلم الإسلامية؛ 
أو العلم الإسلامي؛ ؟ والذي نقصد به أن المسلم 
منطلقا من الإسلام ومصادره (القرآن والسنة) 
ومن الرؤية الإسلامية للكون والحياة أسيين 
علوما جوهرها التوحيد» استطاعت أن تحدث 
نقلة حضارية فريدة في التاريخ,» وبإمكان 
المسلم استعادة فعالية هذه الرؤية الكونية 
واسنتثناف القول العلمي على أساس الإسلام 
مرة أخرى بما يتجاوز فوضى الحضارة الغربية 
المغاصرة: 

* مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية 
والإنسانية/ جامعة قطر 


فتن نتن تان ني2 التفتتين سيم 
الإمام محمد البشيرالإبراهيمي رحمه الله (1889 - 1965) 


أ.د/ مستود أ.د/ مسعود فلوسي 


إمام البلاغة العربية ورائد المقالة 
الفكرية والأدبية في الجزائر والعالم 
العربي في العصر الحديث؛ العلامة الشيخ 
محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله رفيق درب 
الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله وقرينه 
في بناء النهضة الإصلاحية الجزائرية الحديثة 
وخليفته في رئاسة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين. 
قرأت كل مقالاته وخطبه المجموعة في آثاره» كما 
قرأت الكثير مما كتب عنه من مؤلفات ورسائل 
جامعية وبحوث أكاديمية ومقالات في المجلات 
والجرائد» وكتبتٌ عنه عدة بحوث ومقالات. 
أول ما التفيت به قارئا لتراثه الفكري؛ كان مع 
ا «عيون البصائر». الذي قرأته وأنا تلميذ 
في المرحلة المتوسيطة؛ »لم أفهم منه إلا القليل 
0 انبهرت بأسلوب كاتبه ولغته 
العالية وتفننه في استعمال الألفاظ في التعبير 
عن المعاني. وهو ما جعلني أهتم بمعرفة سيرة 
الرجل وأطوار حياته وأعماله» فكان أن وقفت 
بعد ذلك على مقال نشر في عدد شوال 1404ه 
من مجلة «الأمة» القطرية لكاتب مغربي غير 
معروف اسمه «ابن الريف [البخلاخي امحند]»؛ 
بعنوان «العلامة المجاهد الشيخ محمد البشير 
الشيخ وجهاده العلمي 


الإبراهيمي»: عرف فيه بال 


والإصلاحي وتراثه الفكري من شعر ونثر وذكر 
عددا من مؤلفاته. 
اطلعت بعد ذلك على العدد 87 من مجلة 
«الثقافة» الجزائرية:؛ الصادر في شعبان - 
رمضان 1405ه/ مايو - يونيو 5م والذي 
خصص كله للإمام الإبراهيميء حيث قرات 
فيه مقالات لأعلام الفكر والثقافة في الجزائر 
والعالم العربي» من أمثال محمد حافظ الجمالي» 
إبراهيم السامرائي» جميل صليباء محمد الغزالي» 
عبد الرحمن الجيلالي» عبد المجيد مزيان» عبد 
الرحمن شيبان» وغيرهم؛ والذين كتب كل منهم 
مقالا تحدث فيه عما عرفه عن الإمام وعن 
نبوغه العلمي والأدبي وتأثيره العميق فيمن عرفوه 
واتصلوا هموعن مجهاد ‏ المج .والعملي: 
ومن بين مقالات هذا العدد ذلك المقآل المطول 
الذي سبق للشيخ أن كتبه بقلمه وقدمه لمجمع 
اللغة العربية بالقاهرة عند انتخابه عضوا فيه 
سنة 1961م؛ وأعادت مجلة الثقافة نشره في 
هذا العددء وكان بعنوان «خلاصة تاريخ حياتي 
العلمية والعملية»؛ في هذا المقال عرف أشي 
بنفسه تعريفا ضافيا وتحدث عن نشأته وتكوينه 
وأثر عمه محمد المكي الإبراهيمي في نبوغه؛ 
والكتب التي قرأها وحفظهاء وكذا ما مر به من 
أطوار في حياته وعن أعماله ف خدمة الثقافة 
الجزائرية وفيٍ إعداد الجيل الذي يُرجِى منه أن 
يحرر البلاد وينفع العباد. وتحدث في هذا المقال 
عن أربعة عشر كتابا أنجزها كاملة لكن زبانية 
الاستدمار سطوا عليها عندما فتشوا بيته» لما 
كان خارج الوطن» وذهبوا بها إلى غير رجعة 
قبل أن يتمكن من تقديمها للطباعة. 
يق من تراث الرجل سوى مقالاته ره 


نشرها في بعض المجلات العربية بعد خروجه 
من الجزائرء وهذه المقالات جمع هو بنفسه 
جزءا منها ونشره في القاهرة بعنوان «عيون 
لبصائر»» ثم أعيد نشره ف في المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر» كما نشرت المؤسسة جزءا 
آخر من مقالاته. وكانت تلك الآثشار القليلة 
نواة البحوث والدراسات التي كتبت عن الرجل 
خلال الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن 
لماضي. ‏ . 
لكن العمل الأكبر الذي خدمت به آثار الشيخ 
رحمه الله هو ذلك الذي قام به نجله الوزير 
لأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي بمساعدة 
لأستاذ محمد الهادي, الحسني في جمع ونشر 
لآثار كاملة في خمسة أجزاء صدرت في طبعتها 
لأولى سنة 1997 عن دار الغرب الإسلامى 2 
في بيروت في حلة قشيبة بعنوان «آثار الإمام 
محمد البشير الإبراهيمي». وبذلك توفرت الآثار 
كاملة في عمل واحدء وانتشرت في المعارض 
والمكتبات وصار بإمكان من شاء أن يحصل 


اشتريت هذه الآثار الكاملة فور صدورها سنة 
7 وان انكببت عليها قراءة وتفهما 0 
واستطعت من خلال ذلك أن أكون نظرة شاملة 

على اهتمامات الإمام الإبراهيمي وطريقته في 
معالجة القضايا وأسلوبه في تحليلها .وهو ما 
مكنني من كتابة عدة بحوث ومقالات عنه في 
مناسبات مختلفة. 1 
وقد وجدت فيها التنوع والثراء الذي يمتع العقل 
ويشبع الوجدان ويثري المعرف اك 
عجيب من اللغة» والتاريخ. والحكمة, والرأي» 
والتوجيه» والنقد» والتقييم. 

إن آثار الإمام الإبراهيمي رحمه الله تمثل بحد 


ذاتها مدرسة رائدة في اللغة والأدب والفكر 
والثقافة يندر أن تجود الأيام بمثلها » وإذا كان 
ليأن أصف معالم هذه المدرسة:؛ فلن أجد 
أفضل من وصف أستاذنا الدكتور عبد الرزاق 
قسوم في تقديمه للجزء الثالث من الآثار «عيون 
البصائر» [ص: 5]. حيث قال في وصف 
هذه المدرسة: «إنها مدرسة:؛ ذات (أسلوبية) 
قل مثيلها في منهجية خطابنا العربي المرسل؛ 
فهي تضرب بجذورها في أعماق التراث العربي 
القديم» في الوقت الذي تبسط فيه أغصانها 
المتعددة 2 فروع المعرفة الحديثة. وهي نسج 
فريد من الأدب يجمع بين حكمة قد ابْن سَاعدة 
الأيَادي, وفصاحة سَحْبَانَ» وَعَقلانيّة أبي غُثمّان 
الجاحظل وإشارات أبي حَيان التوحيدي» إلى 
جانب رشاقة أسلوب عبد الحميد الكاتب» وأناقة 
عبارة أحمد حَسَن الزيات»ء ورمزية مصطفى 
صادق الرأفعي. غيصو أنها تزيد على ذلك كله؛ 
بخصوصيات أخرى هي أنها جزائرية العزيمة في 
التصدي للاستعمار» ومغاربية الالتزام في الدفاع 
عن الحرية:. وعروبية الانتماء في التأصيل 
الحضاريء وإسلامية المنهج في علم التصحيح 
العقدي». 
0 أتوقف ولن أتوقف 2 إن شاء الله - عن 
قراءة آثار الإمام الإبراهيمي» لأنني أجد نفسي 
أستفيد منها الجديد في كل مرة» فهي معين لا 
ينضب من اللغة والأدب والفكر والحكمة الراقية؛ 
وإنه لجدير بشبابنا أن يقبلوا عليها قراءة وتفهما 
وحفظا لنصوص منهاء فهي جديرة أن تقويهم 
من ضعف وتبث في عقولهم الوعي وفي نفوسهم 
الهمة والعزيمة التي يحتاجونها للنجاح في هذه 
الحياة. 
جامعة باتنة 


ذكرنا في مقالنا السابق أن العلوم الإسلامية؛ 
أي العلوم التي مات في ظل الحضارة 
الإسلامية نابعة من الرؤية الإسلامية للكون 
والحياة» ونشات مستمدة خلفيتها الفلسفية 
ومنهجيتها من التوحيد باعتباره مبدأ للمعرفة 
والقيم والاجتماع كما هو مبدأً للاعتقاد. 
ولكن نشأة العلوم المعاصرة في جو الصراع 
بين الدين والعلوم أدى إلى تفكك المعرفة 
وتناقض حقول المعرفة وتباعدها عن بعضها 
البعضء وكذلك بفعل توسع المعرفة ونشأة 
حقول معرفية كثيرةء مما أدى إلى أزمات 
معرفية كثيرة» دفعت فلاسفة العلم والعلماء 
في مختلف التخصصات إلى الانتباه إلى أن 
كثيرا من العلوم بينها صلة وبينها تداخل» وأن 
بعضها يكمل بعضاء مما جعلهم يدعون إل 
ما يممسى بالبحث البيني أو التناول البيني 
للعلوم (/همناماء هال عامل الذي صار 
اتجاها رائجا في المعرفة المعاصرة؛ لعدم 
كفاية العلوم منفردة تناول الظواهر والقضايا 
المتعددة الأبعاد المتشابكة العوامل. 

وكما يقول الدكتور محميد صالحين فإن 
الدراسات البينية هي بحوث علمية مُعمّقة تق 
لا يققَعٌ أصحابّها بالاكتفاء لصن 
الدقيق ؛ منفرداء بلك يتوخون الكشفتٌ عن 


مناطق التخوم: (التجاورء التلاقي» التقاطعء 
التشابك» التقارب) بين بين العلوم» وهي دراسات 
تجمعٌ بين النظرة التخصصية الدقيقة» والنظرة 
الموسوعية الشاملة» وتؤمنُ بالتكامل المعرفي 
بين كافة العلومة وترى أن هذا التكامل بات 
ضرورةً مِنْ ضرورات المنهج العلمي النافع» 
في هذا العصر. 
فالدراسات البينية لا تقتصر على صف 
من العلوم» دون آخرء بل يمكن اكتشافهاء 
وتسخيرهاء بين كافة العلوم الإنسانية من 
جهةء وكافة العلوم الكونية من جهة أخرى» 
وكافةٍ العلوم التطبيقية من جهة ثالثة. وتكمن 
أهميكهها في كونها 3 تبَشْرٌ بمنهاجية جديدة؛ 
تتضافرٌ فيها كافة العلوم؛ لخدمة الإنسان» 
وتيسير استخلافه في الأرض» وتفعيل 
التسخير الرباني لما في السماوات وما في 
الأرض لمنفعة بني آدم» ومصالحهم العاجلة» 
والآجلة (صالحين؛ 2019). 
0 فإن النظر في العلوم الإسلامية في 
نشأتها وفلسفتها وتاريخهاء يساعدنا كثيرا على 
اكتشاف أمر بالغ الأهمية منهجيا؛ وهو أن 
العلوم الإسلامية تتميز بالتداخل والتكامل. 
فكيف ذلك؟! 
إن العلوم الإسلامية عرفت منذ نشأتها أنها 
علوم تتداخل وتتكامل فيما بينها داخليا 
وخارجيا؟ أن هدة العلوم مبني بعضها على 
بعضء إضافة على انها منفتحة على العلوم 
التي تم «تقريبها» كما يقول ابن حزم وإدراجهاً 
في «المجال التداولي الإسلامي» كما يقول 
طه عبد الرحمن» من خلال ممارسة عملية 
النقد لأسسها الفلسفية» ولبناها المنهجية» 
ولموضوعاتها ومسائلهاء وإخضاعها للرؤية 


الإسلامية التوحيدية» وتخليصها من خلفياتها 
الفلسفية غير المنسجمة مع عالمية الرسالة 
وكلية الحقيقة التي جاء بها الإسلام. 

ولهذا فإن دراستنا لتاريخ العلوم الإسلامية نجد 
ان التداخل والتكامل الداخلي الذي حصل بين 
«العلوم الملية» إذا استعملنا تعبير ابن خلدون 
في مقدمته» فتداخلت وتكاملت علوم الفقه» 
وعلوم اللغة» وعلوم الحديث وعلوم القرآن 
وعلوم العقيدة» وغيزهاء ' فامتطاعت أن تشكل 
منظورات متعددة» وتخدم الأحقرقة الواحدة. 
أما التداخل والتكامل الخارجي فكان مع 
«العلوم العقلية» أو «علوم الأوائل» بتعبير 
ابن كلو في انفقاح على الخبرة العلمية 
الإنسانية بطريقة نقدية جعلت حقول المعرفة 
الإسلامية تستعمل آليات التقريب المتعددة 
لعلوم الأوائل لتدرجها ضمن حقول المعرفة 
الإسلامية» وبهذا كانت الوم الإسلامية 
تمارس التولاصل المبدع مع تراث الإنسانية» 
في ظل مركزية الرؤية التوحيدية التي أمدت 
العقل المسلم بمبادئ الادراك والعقلانية 
والانفتاح والتسامح كما يقول الفاروقي 
في كتابه «أطلس الحضارة الإسلامية» 
(الفاروقي» 8 1537 -134)» 
مما مكن من الاسنفادة القصوى من الخبرة 
الحضارية الإنسانية. 

ولعل الدكتور طه عبد الرحمن واحد من 
فلاسفة المسلمين المعاصرين ممن بذل وسعه 
في التأسيس للتداخل والتكامل المعرفي بين 
العلوم تأسبيسا على فلسفة العلوم الإسلامية 
وتجربتها التاريخية» ونقدا للمعرفة المعاصرة 
في انقساماتها بين مختلف العلوم وفي سعيها 


للبينية بين العلوم. 
ففي كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث بسط 
الحديث عن آليات التقريب» وآليات التداخل» 
التي أنتجت حقول المعرفة الإسلامية» وكيف 
أن التقريط في آلية التداخل وآلية التقريب 
أدى بالعلوم الإسلامية ان تفقد فعاليتها 
وقدرتها على الابداع في خصورها المتأخرة. 
لحل وأدى لمن عجز تلك العلوم عن الإيفاء 
بمتطلبات الرؤية المعرفية الإسلامية نظرياء 
والعجز عن الإيفاء بمتطلبات حركة الاجتماع 
الإنساني والعمران البشري الذي شهد حركية 
كبيرة» افضت للع ان تا تلقف ريادتها الحضارة 
الغربية لتتشئ علوما وتطور معارف خدمت 
الإنسانية» ولكنها أيضا أفضت إلى تساؤل 
اسان عن إمكانية ان تتكامل العلوم بدل 
ن تتناقض أو تتضاد او تعيش في جزر 
ميب عن بعضها الحم الظواهر الطبيعية 
والإنسانية والاجتماعية ظواهر متشابكة 
ومتداخلة ومتعددة الابعاد» فلا ييمستطيع علم 
واحد الإيفاء. بمقتضياتها. 
إن الكلام أعلاه» وبربطه بالمقالات السابقة» 
فإنه يدعو الباحثين إلى بذل الوسع في دراسة 
النظام المعرفي الإسلامي والنظام المعرفي 
المعاصر دراسة نقدية واكتشاف البنى 
المؤسسة لهماء وإحداث نوع من التصفية 
والتفاع ل المتبادل من اجل مواكبة متطلبات 
فهم الواقع وتطويره وبناء جسر بين النظامين 
المعرفيين الإسلامي والغربيء ومن اجل 
إحداث تفاعل إيجابي بتوظيف آليات التداخل 
والتكامل التي قامت عليها العلوم الإسلامية 
لإحداث تفاعل مبدع بين مختلف حقول 
المعرفة لصالح الانسان والحضارة الإنسانية. 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 


الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله (1889 -1964) 


الكاتب العملاق؛ المؤلف المجددء الأديب 
الكبيرء المفكر المتميز. العبقرى صاحب 
العبقريات: الشخصية المتعددة المواهب». 
الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله. 


تراث العقاد الفكريٍ لا يقل عن مائة كتاب» 
منها دراسات مبتكرة أنشأها كمؤلفات مستقلة» 
ومنها كتب هي تجميع لمقالاته الكثيرة ة التي 
كان ينشرها في المجلات والجرائد» ومنها 
دواوين شعرية. ومؤلفاتُه المستقلة تتوزع 
بين كتب تتناول قضايا إسلامية» ودراسات 
لشخصيات إسلامية وعربية وأجنبية» ومؤلفات 
في سيرته الذاتية» ومؤلفات تعالج بعض 
قخايا الفصن: 

لا أقول هنا: إني قرأت كل ما كتبه العقاد» 
لأن بعض ما كتبه لم أجد في نفسي ميلا إلى 
قراءته مثل دواوينه الشعرية؛ لكنيٍ أؤْكد آني 
قرأت أكثر إنتاجه الفكري. كما قرأت الكثير 
مما كتب عنه من مؤلفأت ومقالاتء ومنها 
خاصة كتاب «في صالون العقاد كانت لنا 
أيام» لأنيس منصور» ومؤلفات ابن أخيه 
عامر أحمد العقاد: «اللحظات الأخيرة في حياة 
العقاد»» «صفحات من حياة العقاد المجهولة». 
«معارك العقاد الأدبية»» والكتاب الرائع الذي 
ألفه مجموعة من أصدقائه وتلاميذه يفثاسنية 
إتمامه سبعين سنة من عمره بعنوان «العقاد: 
دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعين». 
اكتشفت العقاد أول مرة من خلال كتابه «جّحًا 
الضاحك المضحك»» كنت تلميذا فير المرحلة 
المتوسطة,؛ فلما رأيت هذا الكتاب مَنيت النفس 
بجلسة ضحك وتسلية طويلة_لأني تصورته 


كتابا يجمع القصص والنكت المروية عن جحا 
الذي كان عامة الناس يتناقلون حكاياته ليتفكهوا 
بها في المجالس» مدا ها روي مو ساي 
ومنها ما يختلقونه بأنشسهم حتى يَضحكوا 
ويُضحكوا غيرهم في مجالس الفراغ والبطالة 
التي كانت وما تزال السمة العامة للمجتمعات 
العربية. لكني لم أجد في الكتاب ما أمّات أن 
أجده فيه ولذلك سرعان ما تركته وأعرضت 
عنه لأني وجدت المؤلف يكتب كلاما لا عهد 
لي به كلام ضعت ومعقظ ويعسر على فهم 
تلميذ مثلي أن يفهمه أو يستوعب مضمونه. 
لكن هذا لا يعني انقطاع صلتي بالعقاد» فقد 
وقفت بعد ذلك على مؤلفات أخرى له أغرتني 
بقراءتهاء ومنها كتابه «ساعات بين الكتب» 
72 الذي قرأته كله رغم صفحاته التي يتجاوز 
عددها الستمائة صفحة؛ ومن خلاله عرفت 
أسماء كثير من الأدباء العرب والأجانب» 
الذين سلط العقاد مجهره النقدي الصارم عله 
مؤلفاتهم في الآدب والشعر والرواية والقصة. 
انفتحت بعد ذلك على سلس لته الفريدة عن 
العبقريات الإسلامية حيث أقبلت على قراءتها 
بنهم» لما تميزت به من تشويق في الأسلوب 
وتجديد في العرض وبراعة في التحليل» حيث 
إن العقاد يجمع كل المعلومات التي يقف عليها 
في كتب التاريخ ثم يوظفها توظيفا عجيبا في 
بناء الموضوع الذي يكتب فيه ويستخدم 
أسلوب التحليل النفسي والاجتماعي في دراسة 
الشخصية محل البحث. 

قرت لاعقاد كلك ما كتيه.فى القضايًا 
الإسلامية» وقد أعجبت أيما إعجاب بكتابه 
«حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» الذي 
فند فيه بهات المبطلين حول الإسلام في 


عقائده وتشريعاته وتاريخه تفنيدا لم يترك لها 
بعده قائمة. وكذلك مؤلفاته القرآنية الرائدة في 
بابهاء ومنها: «الفلسفة القرآنية»» «الإنسان 
في القرآن»» «المرأة في القرآن»» والتي يمكن 
20 من الإسهامات المتميزة ضمن ما 
يسمى في الدراسات الإسلامية حاليا بالتفسير 
الموضوعي. دون أن ننسى دراساته الإسلامية 
الأخرى التي أبدع فيها أيضاء ومنها: «ما يقال 
عن الإسلام»» «الإسلام والحضارة الإنسانية»» 
«الديمقراطية في الإسلام» «الشيوعية 
والإنسانية في شريعة الإسلام»» «الإسلام في 
القرن العشرين حاضره ومستقيله»,» «التفكير 
فريضة إسلامية». 
أما دراساته عن الشخصياتء فقد انبهرت بها 
غاية الانبهار. سواء تلك التي كتبها عن 
الشخصيات الإسلامية» مثل: عائشة الصديقة 
بنت الصديق» معاوية بن أي سفيان» عمرو 
بن العاصء» بلال بن رباح» الحسين بن علي» 
أو عن الفلاسفة والأدباء مثل: ابن الرومي 
وأبي نواس وابن سينا والفارابي والغزالي وابن 
رشدء أو عن الث د لشخصيات الدذئن عاصرهاء 
مثل: سعد زغلول» محمد عبده؛ عبد الرحمن 
الكواكبي» أو عن الشخصيات الأجنبية مثل 
شكس بير وسن ياتصن وهئلر وغاندي. وقد 
تأثرت كثيرا حين قرأت كتابه «سيد الشهداء 
الحسين بن علي»؛ حيث وصف فيه وصفا 
بارعا نخصيته وما تعرض له من خيانة من 
قبل من كانوا يدعونه للخروج » وكذا التنكيل 
الرهيب الذي صب عليه من قّ أعدائه الذين 
لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة ولا صحبة ولا قرابة. 
مؤلفات أخرى للعقاد أعجبت بهاء هي تلك التي 
كتبها عن نفسه؛ وهي «أنا», «في بيتي» «حياة 


قلم», التي تحدث فيها عن حياته الشخصية 
وعن اهتماماته وبرنامجه اليومي وما يحب وما 
يكره وعلاقاته ومنهجه في التأليف وعاداته في 
القراءة والكتابة. وكذلك كتابه «عالم البحفود 
والقيود» الذي تحدث فيه عن فترة التسعة 
اتسير التي قضاها شي للسدن» :اد روفليه 
عجائب ما رآه ف في السجن بأسلوب رائع. 
ليس من غرضي هنا أن أعرض كل مؤلفات 
العقاد وما اسنفدته من كل كتابء فهذا ما لا 
تتسع له هذه السلسلة من المقالات التي أردتها 
أن تكون موجزة» كما أنه ليس من غرضي 
أن أنتقد بعض ما جاء في هذه المؤلفات لأن 
القضايا الخلافية بين العقاد والعلماء والأدباء 
معروفة ومشهورة» وخاصة فكرته عن وصف 
العبقرية الذي أطلقه على كل من النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم وعلى النبي عيسى عليه 
السلام. وإنما الغرض تشويق شبابنا وحثهم 
على القراءة حتى يعرفوا أنفسهم وعصرهم وما 
ينبغي لهم في حاضرهم ومستقبلهم. 

إن قراءة كتب العقادء وإن كان فيها بعض 
الصعوبة في البداية لمن لم يتعود عليهاء 
إلا أن التمرس بقراءتها مرة بعد مرة تذلل 
قيادها وتجعل القارئ بعد ذلك يتعود عليها 
ويقبل عليها بسهولة ويسر. وهي إلى جانب 
ما تكسبه للقارئ من لغة عالية وما تفتح له 
هذا الرجل التي تكونت بفعل عزيمته القوية 
وهمته العالية واقدامه على مواجهة الصعاب 
ومقارعة الخطوبء وهو الذي لم يُتح له أن 
يتجاوز في تعليمه المرحلة الابتدائية؛ إلا أنه 
استطاع أن يشغل الناس في حياته وبعد وفاته 
رحمه الله. 
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ماالدي دفع الفيلسوف الإسلامي عبد الوهاب المسبري رحمه الله إلى معاداة حركة ال 1611111215122 وتحرر الآذ 


مساهمات 


نثى من الرجل والتاريخ والمجتمع, هل هي العقليّة الشرقية الرّجوليّة 


النرجسية والمتملكة ؛ والتي انتهت_عبر التاريخ_باضطهاد واسع للمرأة وسلب لحقوقها كإنسان يشاطر الرجل المجتمع والحقوق والواجبات؛ أم أنه الخوف من تفوق المرأة في حال مُنحت 


الفرصة_ على الرجل في جميع الميادين ؛فتنقاب الآية وقتن 


قتذاك- حتي يستحيل التابع متبوعا والمتبوعٌ تابعااثمٌ حتام هذا التوجس من الحركات_النبيلة_التحررية الإنسانية العالمية 


كحركة تحرير الأنثى؟ وعلامٌ يتم رفضها لأنها._/ فقط _ حركة دخيلة تفَضَل بها علينا العالم الغربيَ تكرّما ومحبة لإعادة الاعتبارلى المرأة أمام الرجل والمجتمع والتاريخ؛ ثم إلى متى 
سيظل المجتمع الإسلامي متخلفا رجعيا بانفلاقه على الغرب وانطوائه على نفسه ورفضه لكل ما تصدره إبينا الفلسفة الغربية وقكرها؟ 


سيف الدين بن زعبار 


الندوةٌ هذه المتمحورةٌ حول فكر الفيلسوف 
عيد الوهاب العسيري في قضية الأنثى 
والذي أودعه كتاَة «قضية المرأة بين 
التحرير والتمركز حول الأنثى» أجابتنا عن 
هذه الأسئلة كلها من خلال فصول الكتاب 
الثمانية» والتي لضيق الوقتلم نستطع أن 
نناقش منها إلا أربعة فصول» في حين أرجأنا 
مناقشة عن الباقية إلىَّ الأسبوع القادم 
بحول الله.. 


الفصل ا «بين الإنسان والإنسان 
الطبيعيّ»: 

إِنَ حركة التمركز حول الأنثى حركةٌ جديدة؛ 
لا باعتبار أَنْ الأنشى لم تتحرك قبل عير 
التاريخ بأية طريقة كانت فك كلتب برا 
ولكن باعتبار المضامين الجديدة التي اتحملها 
هذه الحركة الجديدة اليوم؛؟ فهي تندرج تحت 
ركات الحقوق الجديدة» وهذه الأخيرة من 
منتحات ما بعد الحداثة والمادية 00 
العلمانية القائلة بأن المبدأ المنظم للكون ليس 
منزها, عنه ولا مفارقا له وإنما من ينظم الكونَ 
حال فيه» ماديٌ منه؛ فالإنسان في النهاية 
محصدول ماديٌ محضء ولقد مرت العلمنة 


عالم فذ وأديب كبير وشاعر مُجيد وصحافي 
لامع ورحالة جوال؛ جزائري الأصل تونسي 
المولد مصري الإقامة والوفاة» تولى مشيخة 
الأزهر خلال (1952-1954). هذا العالم 
الهُمام الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في حياته 
بخطبه ودروسه ومحاضراته ومواقفه الشجاعة 
ومؤلفاته العلمية الرائدة ومقالاته المتميزة 
ومعاركه الأدبية الذائعة وتنقلاته ورحلاته 
وطنه الأصل الجزائر ولا في موطن مولده تونس 
ولا في موطن إقامته مصرء ولا في غيرهما من 
البلاد العربية والإسلامية» ولم يطلعوا على آثاره 
العلمية والفكرية. 

أول ما قرأتٌ له؛ وكنت فى المرحلة الثانوية» 
كتاب (القياس في اللغة العربية) الذي أعادت 
نشره المؤسسة الوطنية للكتاب في الجزائر سنة 
6م. وأول ما قرأت عنهء وأنا طالب في 
الجامعة» كتاب (محمد الخضر حسين: حياته 
وآثاره» 3 م - 1958م) للباحث التونسي 
محمد مواعدة والذي أصدرته الدار التودئسية 


بمتتالية خطالفية حددها المفكر عبد الوهاب 
المسيري كمايلي: 

الإنسانية المشتركة/ الواحديّة الهيومانية: 
الإنسانباختلافه الفكري والجغرافي والديني سيد 
للكون ومركز له ومتحكم فيه ومتجاوز له 
الواحدية الإمبريالية: ظهرت الثنائية العدائية 
(الأنا/ والآخر) وبدأت الحروب والرغبة في 
التسلط على الآخر والامتلاك... 

الثناتية الصلبة: بين الإنسان والطبيعة؛ 
فتزاحم الاثنان وتقافزا لاحتلال مركز المركزيّة 
الواحدية الصلبة: حين تمكنت الطبيعة/ المادة 
من تحييد الإنسان عن المركز واحتوائها له؛ 
فكان جزءا منها؛ لا يتجاوزها ولا يكون موجودا 
إلا في نطاقها. 

الواحدية السائلة: حين تفقد الطبيعة 
مركزها ويصبح النسبيٌ هو المطلق الوحيد 
والتغّر هو نقطة الثبات الوحيدة» فتتصاعد 
معدلات الحلول والتفكيك حتى يفقد كل شيء 
الفصل02: المساواة والتسوية: 

هدفت الفلسفة الغربية إلى تقويض مقولة 
الإنسان وتطويقه داخل إطار مادية محسوسة 

مقيتة؛ فسوته بكل شيء فيها؛ بالحيوان 

والنبات والأشياء... 0 » ونبذت التاريخ ورفضته 
المحدود؛ باعتبار العقل صفحة بيضاء ولوحا 
فارغاكما يقول جون لوك, كما دعت إلى تقديم 
الحقوق الفردية على المصلحة الجامعة وإلى 


فكرة الأقليات في المجتمع؛ كين تصبح :هذا 
الأخير أقليات لا غالبية فيه؛ فيفقد مرجعيته 
النهائية التي يسّتند إليها لتحديد مبادثه ونظامَة 
الواحد المشترك الذي ينظمه... 


الفصل 03: «السياق الحضاري المعرفي 
لحركتي تحرير المرأة والتمركز حول الأنثى» 
كما أسلفنا الذكر فإن حركات تحرير المرأة 
القديمة مختلفة عنها حديثا؛ ومثال اختلاف 
هاتين الحركتين خلال الإنسانية المشتركة 
وغيرها من المراحل كالإمبريالية الفردية 
والثنائية الصلبة والواحدية الصلبة والواحدية 
السائلة واضح؛ فهي دإخل منظومة الإنسانية 
المشتركة إنسانٌ فاعل في المجتمع والتاريخ 
كالرجل؛ فهي فيها تدافع عن حقها الوظيف 
وتضطلعٌ بوظيفتها البناءة» وبحقها الأسري 
وحقها كأمٌّ أما في غيرها من المنظومات 
الأخرى فإنهم يحصرون المرأة في جانب ماديّ 
جسماني وَسْليٌ وسائليٌ اقتصادي مُحض» 
ويُعيدون تعريف المرأة في إطارٍ جديد؛إطارٍ 
لا يقول بوجودها وفاعليتها وتحققها إل بتحقق 
شرطين أساسسين؛ عملها الخارجيّ من جهة 
والعودة بالمنفعة المادية من جهة أخرى؛ 
وهما شقا المرجعية المادي؛ الكمي والبراني 
الخارجيء وفي المقابل تراجع دور المرأة 
الداخليٌ الأسريٌ والكيفيّ.. 
الفصل 04: «الواحدية الإمبريالية والثنائية 
الصلبة والواحدية الصلبة:؛ والتمركز حول 
الأنثى»: 
لم تكتف الفلس فة المادية بخلق ثنائية عدائية 
بين بني الإنسان (الأنا/الآخر) حتى دعت إلى 


ثناتيات تفكيكية هدامة أخرى تُفضي بالمجتمع 
إلى للتمزقه ولأنّ الأسرة هي أول اللبنات في 
هيكل المجتمع فإن الفلسفة المادية طالت هذه 
اللبة فحاولت تقسيمها حين دعت إلى ثنائية 
عدائية تفكيكية أخرى (المرأة / الرجل)» إذ سعت 
إلى إثبات اضطهاد الرجل د والتاريخ 
أة بشكل شاإملءيفدعت 0 قراءة التاريخ 
مرة ة أخرى كراءة تثبت مظلومية المرأة» وبدات 
التاريخ في ذاته ففككته وأعادت 
تسميته /115101!؛ المكون من 15!! الذي يعني 
هوء ول5]01 الذي يعني قصتهء فكان 1115- 
/101 بمعنى قصته؛ وهذابزعمهممن تجليات 
الباطرياركية/ المجتمعات الرجولية»فدعت إلى 
إعادة تسمية ة التاريخ بحيث يتوافق مع حقوق 
المرأة وتحررهاء واقترحوا لذلك 51017رهلا 
الذي يعني قصتهماء وكذلك فعلوا بخصوص 
كلمة 017©1/لا حين قصدوا إلى إعادة كتابتها 
لتصير 17/ا0111للا؛ لأن الأولى تشتمل على 
0 التي تعني الرجل؛وهذابزعمهمواحدة من 
تجليات إمبريالية الرجل حتى لغويا وتسلطه 
على المرأة» كذلك بالنسبة للخالقسبحانه وتعالى 
عما يصفونقالوا بضرورة الابتعاد عن تذكيره 
في الخطاب والإشارة إليه بضمير المذكر 
ولأنّ التفكيكية العدائية هذه تهدف إلى الفصل 
الكليّ بين الرجل والمرأة فإنهم حاولوا تطبيع 
السّحاق واللواط والشذوذءحتى لقد قالت إحدى 
الداعيات إلى ال» ©7اعتصتلصغط: 
«3أ0ذع! ,لازمعطأا عطأا ذأ لموتصتصة ][- 
عم نأعق"م عط©أ 5آ عترولم 


إذا كانت الفيمينيزم هي النظرية فالسُحاق هو 
التطبيق!!!! ١‏ 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 


للنشر سنة 1974م. 

ثم أتيح لي بعد ذلك أن أطلع على بعض آثاره 
المتفرقة التي كان ينشرها في كتب مفردة على 
مدى سنوات عديدة ابن أخيه المحامي الأستاذ 
علي الرضا الحسيني المقيم في دمشق» هذه 
الكتب تم جمعها بعد ذلك في موس وعة أعمال 
كاملة من خمسة عشر مجلدا صدرت طبعتها 
الأولى عن دار النوادر في دمشق وبيروت سنة 
1ه: 2010م 

هذه الموسوعة الكاملة لأعمال الشيخ محمد 
الخضر حسين رحمه الله تعتبر مصدرا ثرا 
ومعينا غزيرا لمختلف فنون المعرفة اللغوية 
والشرعية والأدبية والتاريخية. 

ففيها العلوم الشرعية من تفسير وفقه ودعوة 
وتربية» في موّلفات عديدة تحمل عناوين «أسرار 
التنزيل» في التفسيرء «بلاغة القران»» «دراسات 
في الشريعة الإسلامية»»؛ «الشريعة الإسلامية 
صالحة لكل زمان ومكان»» «محاضرات 
إسلامية»» «الدعوة إلى الإصلاح»» «رسائل 
الإصلاح»» «الهداية الإسلامية». 

وفيها السيرة النبوية الشريفة وتحليل أحداثها 
واستخلاص العبر والدروس منهاء في كتاب 


«محمد رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم». 

وفيها الدفاع عن الإسلام ضد التيارات المعادية 
من إلحاد وبهائية وقاديانية وغيرها. 

وفيها العلوم اللغوية» في دراسات من قبيل 
«القياس فلي اللغة العربية»» «دراسات ف 
اللغة»» «دراسات في العربية وتاريخها». 
وفيها الدراسات الأدبية» ومنها «الخيال في 
الشعر العربي». 

وفيها الردود العلمية» مثل «نقض كتاب في 
الشعر الجاهلي لطه حسين»»؛ و»نقض كتاب 
الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق». 
وفيها القصائد الشعرية الماتعة» في «ديوان 
خواطر الحياة». 

وفيها البحوث التاريخية والمواقف السياسيةء 
كما في «تونس وجامع الزيتونة»» و«جبهة 
الدفاع عن إفريقيا الشمالية». 

وفيها البحوث المتنوعة» والمذكرات والتجارب 
الشخصية» وتراجم الرجال» كما في «هدى 
ونور»» «مذكرات من أوراق الإمام»» «أحاديث 
مت رحاب الأزهر»» «الرحلات». 

تراث علمي وأدبي وتاريخي وفكري زاخرء الأدب 


الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله (1873 - 1958 ) 


فيه علم والعلم فيه أدب» فالبحوث والدراسات 
العلمية صيغت في قالب أدبي جذاب وأسلوب 
رفيع يمتع العاطفة وروي الوجدان» والدراسات 
الأدبية صيغت كبارت علمي يُقنع العقل 
ويُثري المعرفة. 

ولذلك, فقد اتخذتٌ من هذه الموسوعة مصدرا 
أرجع إليه مرة بعد مرة ة لأزداد علما ومعرفة؛ 
وفي كل مرة أزداد إجلالا وإكبارا لهذا العالم الفذ 
الذي استطاع أن ينتج كل هذه الآثار العلمية 
والأدبية الفريدة على الرغم مما عاناه من متاعب 
وما واجهه من صعاب وما خاضه من معارك 
وما تنولاه منفردا من مسؤوليات تنوء بحملها 
المؤفسسات الكبيرة. كما أزداد تقديرا وإكبارا 
للجهد الضخم الذي بذله ابن أخيه الأستاذ علي 
الرضا الحسيني في تتبع هذه الآثار التي كانت 
متفرقة مشتتة وجمعها في موسوعة واحدة سهلة 
ميسورة. 

يبقى على شبابنا وباحثينا وطالبي العلم والمعرفة 
عموما أن يتجهوا صوب هذه الموسوعة لينهلوا 
منها ما يُغني ثقافتهم وروي ظمأهم من علوم 
ومعارف شرعية ولغوية وأدبية وتاريخية» وهم 
واجدون فيها الكثير من ذلك إن شاء الله. 
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كثير من المسلمين بأن الحضارة 
يشعر المعاصرة بقدر ما أتاحت فرصا 
كبيرة للإنسان للارتقاء والتحضر في جوانب 
اجتماعية واقتصادية وتقنية وغيرهاء فإنها 
حاصرت إنسانية الإنسان» وأفسدت عليه 
كيانه. فصار يعاني من أزمات روحية وفكرية 
وأخلاقية وبيئية وغيرها . وهذا أمر لا ينكره 
من أعمل أدنى تأمل في الحضارة المعاصرة 
ا المختلفة وآثارها على الإنسان 
لكحن يعجو أن كاري ظووم أت مرادعة عه 
الحضارة ومساعلتها ونقد أسسهاء ومسلماتهاء 
ورؤيتها الوجودية» ومناهجها المعرفية» فإن سيلا 
من الاستتكار يواجهك؛ إما بحجة أنه ليس في 
الإمكان أبدع مما كان» وإما بحجة أن الك 
الذي تقوله كلام نورجي ينطلق من دوافع 
أيديولوجية وليست دوافع علمية» واما بحجة 
أن نقد الحمضارة الغربية لا ينبغي أن ينطلق 
من وجهة نظر أيديولوجية أخرى بزعمهم؛ وإما 
بموقف مسبق مضاد لفكرة نقد الحضارة الغربية 
ذاتهاء وغيرها من الاعتراضات. 

ولكن دعنا نتساءل عن الحضارة المعاصرة» 


مشحبرا 


5-2 


2 


أ.د/ مسعود فلوسي 


ا 2 في العصتك الحديث» 
المرشدوالمصلحالموجه؛ الأستاذاالإمام 
الشيخ محمد بن عبده بن حسن خير الله 

رحمه الله. 

قرأت ما تركه من مؤلفات وما جُمع له من 
مقالات: كما قرأت الكثير مما كتب عنه من 
مؤلفات وبحوث ودراسات. 

أول ما قرأت له وأنا طالب في المرحلة الثانوية» 
كتاب «تفسير القرآن الكريم: جزء عم»» الذي 
وجدته في إحدى المكتبات في مدينة باتنة» 
فاشتريته ع على قراءته» وهو تفسير 
ومعاني الحمل» مع العناية بالربط بين الآيات 
وذكر أسباب 7 إن وجدت» والتقديم لكل 
سورة بمقدمة موجزة تحدد موضوعها العام. 
وفي المرحلة الجامعية قرأت كتابه «الإسلام 
والنصرانية بين العلم والمدنية»», في الطبعة 
التي ذ نشرتها المؤفسسة الوطنية للكتاب بالجزائر 
سنة 1988» وهو رد مُفحم غلى أحد الكتاب 
المسيحيين الذي قال: «إِنّ المسيحية كانت 
أكثر تسامحا مع العلم من الإسلام» وإن الإسلام 
أكثر اضطهاد” لطعم والفلسفة من النصرانية»» 
حيث أثبت الإمام أن هذا الكلام مجرد افتراء 
لا أفناشس له من التاريخ ولا من الواقع» مؤكدا 


وعن الرؤية الكامنة التي أنتجتهاء وعن مشروع 
الحداثة الغربية» ومفاهيمه ومرتكزاته» ومقولاته 
في العقل والعلم والطبيعة والإنسان. هل هذه 
الحضارة وما يتعلق بها من قيم ومشروع ناتجة 
عشوائياء أم أنها تنطلق من رؤية ما؟ وهل هذه 
الرؤية تتفق مع ما نجده راسخا في الإسلام 
من رؤية توحيدية» ومن قيم للحقيقة وللخير 
وللمعرفة وللإنسان وللمجتمع والعمران؟! 
ولذلك فإن الحديث عن الحاجة إلى نقد 
إسلامي للعلم الحديث ليس حديثا أيديولوجياء 
بل هو حديث معرفي عميق» ينظر إلى العلم 
في بناكة الكلي وفي خلفياته المؤسسة وفي 
ثمراته في الواقع لدعا حبتر لقي 2 
أن هناف كرق يرن العلم حيار بدي يداد 
المغرقة والوصول إلى الحقيقة» وبين العلموية 
(5016171101517) التي هي رؤي 0 
منها العلم الحديث,ء ويحولها على أيديولوجيا 
ورؤية فلسفية للحقيقة» تنظر إلى العالم بطريقة 
تخالف ثوابت الإسلام وأسسه الدينية والفلسفية» 
كما تختزل العلم في حيز ضيق 
إن هناك تعارضا جوهريا بين الرؤية الكونية 
الإسلامية وبين الرؤية العلموية؛ بمعنى أن 
النظر إلى العالم» والتصور عن العالم والكون 
والحياة والأصل ع كما -جاء بها 
والمادية والاختزالية : العالم الطبيعي التي 
صاغتها الرؤية التي تسمى بالرؤية «العلمية» 
للعالم. وهي في الحقيقة ليست علمية بأي 
معنى من المعاني ولكنها بناء أيديولوجي 
للعلم باعتبارها نظرة بديلة للنظرة الدينية» ولهذا 


أسماها كثير من نقادها النظرية «العلموية» 
التي بني عليها العلم الحدث. 

وتسعى العلموية 10م 58) إلى استبدال 
النظرة الدينية للكون واختزال الدين إلى الأخلاق 
واقئي دائرة ضيقة جداء دون أن يكون للدين 
حضور في الشأن العام ولا له دخل في الطبيعة | 
ولا في الواقع. وهذا يفسر جزئيا سبب استخدام 
الإلحاد الحديث للعلموية لإثبات ادعاءاته ضد 
الإيمان الديني. ولذلك فإن الجدل حول إمكانية 
التوفيق بين الإسلام والعلم لا يدور حول العلم 
بقدر ماهو حول الادعاءات غير المؤيدة 
للعلموية وحججها الفلسفية المريبة. 

ولقد كان السعي لعلمنة العالم من أهم نتائج 
الثورة العلمية. والرؤية العلموية التي نتجت 
عن هذا اضيا ر اختزلت الطبيعة إلى مادة 
ميتة وجردت العالم الطبيعي من أي صفات 
جوهرية. لق رضت الرؤية العلموية «مبدأ 
الخلق» التي تقول ل بها الأديان؛ أن الكون كله 
مخلوق له تعالى بما فيها الطبيعة المادية؛ 
واستبعدت أن تكون الطبيعة مخلوقة لله» ورأت 
أن ذلك أمر ميتافيزيقي أسطوري أو خرافي» 
لاحاجة لنا إليه مع الثورة العلمية, وبهذا 
فإن النظرة العلموية استبعدت أي غائية وأى 
مقصذية من:وراء العلم والمنتجات العلمية» 10 
الأمور 3 في المادة كما بدأت منها. 
فكانت نظرية التطور الداروينية - على سبيل 
المثال- رمرا مزا للمعركة الملحمية بين الدين 
والعلم في الغرب» وهذا جلب كثيرا منا لتوتر 
للفكر الإسلامي في العصر الحديثء لأن 
هذه النظرة العلموية وفي نس ختها الداروينية 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده -رحمه الله - (1905-1849) 


أن الحقيقة والواقع على خلاف ما ادعاه هذا 
الكاتب المسيحي» » فإذا كانت المسيحية المحرفة 
حبناء على أصولها التي قامت عليها - قد 
اضطهدت العلماء ومنعتهم من التفكير والتعيير 


وقام رجالها باضطهاد كل من يفكر أو يشتغل 
بالعلم. والفلسفة»؛ فإن الإسلام سينا على 
أصوله أيضا - هو الدين الذي أكلى من شأن 
العلم ودعا الناس إلى امال عقولهم والتفكير 
بها في كل شؤونهم؛ وشجع على ارتياد دروب 
العلم والمعرفة وقامت في ظله حضارة عظيمة 
ازدهرت فيها العلوم والمعارف المختلفة الدينية 
والدنيوية. 

وهناك كتاب آخر للإمام يحمل عنوانا قريبا من 
عنوان هذا الكتاب» وهو «الإسلام دين العلم 
والمدنية»»: ألفه في الرد على وزير الخارجية 
الفرنسي هانوتو الذي نشر في جريدة «الجرنال» 
الباريسية مقالا اتهم فيه الإسلام بمعاداة العلم 
والمدنية وأنه هو السبب في تخلف المسلمين 
وجمودهم وعجزهم عن مسايرة التطور والمدنية 
الحديثة:؛ حيث انبرى له الإمام برد علمي قوي 
نقض به دعواه وأبطل به افتراءاته. 

قرأت كذلك كتابه «رسالة التوحيد» الذي ضمنه 
عرضا لمسائل العقيدة الإسلامية بأسلوب 
تعليمي مبسط مع تمهيد تحدث فيه عن منهج 
القرآن الكريم في عرض مسائل العقيدة» ثم 
تطور البحث في مسائل العقيدة بعد عصر النبوة 
والخلافة الراشدة وما شهده التاريخ الإسلامي 
من ظهور الفرق الإسلامية والاختلافات التي 
نشبت بينها في بعض المسائل العقدية» وما 
توك ب حلي الكررين كزيط حخوث الققرا عن 
طانع ها الهداكي:وتصولها إلى يحوي كلامية 
جدلية. 

كما قرأت الكثير من آرائه في التفسير التي 
ضمنها تلميذه الإمام الشيخ محمد رشيد رضا 


رحمه الل كتابه «تفسير المنار». 

أما مقالاته فقد قرأت بعضها في كتاب العروة 
الوتقى الذي ألفه رفقة ة أستاذه الشيخ جمال 
الدين الأفغاني رحمه الله وجمعا فيه مقالاتهما 
المشتركة التي نشراها في مجلة «العروة الوثقى» 
لما كانا لاجئين في فرنساء 

شم وقفت بعد ذلك على أعماله الكاملة التي 
جمعها الأنحتاة الدكتور محمد عمارة وحمة 
الله في خمسة ة مجلدات ضخمة» وهنا أذكر 
فوع عندما زرت جمهورية مصر العربية سنة 
1999 وشهدت معرض القاهرة للكتاب» وقفت 
في جناح دار الشروق على هذه الأعمال» وَلمنا 
رأى العارض اهتمامي بها ألح عليّ أن أشتري 
هذه الأعمال الكاملة وخفض لي التجعر إلى 
أذنى < كد إلا أني اعتذرت عن شرائهاء ليس 
لغلاء ثمنها تمنهاء:ولكن لأني كنت قد اشتريت قبل 
ا بر م 
لصعوبة حملها أولا ولغلاء تكلفة الوزن ن الزائد 
في المطارء فتركتها آسفا عليها ٠‏ وقد أتيح لي 
بعد ذلك أن أقف عليها وأن أقراً الكثير ممأ جاء 
فيها من مقالات وأبحات» وهي متنوعة وكتيرة» 
بين مقالات سياسية» ورسائل مختلفة» وكلمات 
موجزة في مناسبات متعددة» وكتابات اجتماعية» 
وفتاوى فقهية» ومقدمات لكتبء وكتابات في 
الإصلاح الفكري والتربوي؛ ومقالات في تفسير 
القرآن الكريم وغير ذلك من أعمال. 

ليس هذا فقط ما قرأته للإمام محمد عبده» هناك 
أيضا مذكراته التي جمعها وقدم لها وعلق عليها 
الأستاذ طاهر الطناحي رحمه الله والتي تحدث 
فيها عن فستركه وموائقه وعلاقاته إلى غاية 
دخوله السجن ثم نفيه إلى بيروت بعد مشاركته 
في الثورة العويية (1879-1882) وفشل هذه 
الثورة. 

يُضاف إلى ذلك كله «تاريخ الأستاذ الإمام محمد 


تعارض تماما ثوابت الايمان بمبدأ الخلق» 
الذي هو مبدأ أساسي ثابت في تفسير الحياة 
على الآأرض. 
لذلك ليس من الممكن العوقيق يتن الافتراضنات 
اود يا با مع النظرة الدينية للكون 
يضع القرآن والسنة أمسها وتعرفها التقاليد 
العلمية ال الإسلامية. فهما رؤيتان ومنظوران لا 
يمثلان مجالين منفصلين فحسب؛ أي الدين 
والعلموية» بل يمثلان طريقين مختلفين للنظر 
إلى الواقع والكون» مع مقدمات مختلفة جذريّاء 
بل غالبًا ما تكون متعارضة. 
إن الرؤية الكونية أو التصور عن العالم الذي 
ينتج تنتج من كلا الرؤيتين لها نتائج عميقة 
وبعيدة الأثر على مفهوم العلمء والنظريات 
المتعلقة به» والممارسة العلمية ذاتها في أي 
حضارة من الحضارات. 
ولهذا فإننا في الوقت الذي نجد كثيرا من 
أبناء المسلمين من التقنيين والمهندسين 
والتكنولوجيين الذين يركزون على التطبيقات 
العملية للعلم ويعتبرونها ضرورية لتقدم 
المجتمعات الإسلامية في القرن الحادي 
والعشرين» فإن فلاسفة العلم والمفكرين 
والنخبة التي استوعبت عمق الاختلاف بين 
الرؤية الكونية الإسلامية وبين الرؤية العلموية 
التي أثمرت العلم الحديث تنبه إلى ضرورة 
انتقاد الأسس الفلسفية والأيديولوجية للعلموية 
ويس عون إلى فلسفة علوم بديلة لفلسفة العلوم 
الحديثة. 
*مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية 
والإنسانية/ جامعة قطر 


عبده» الذي جمعه تلميذه الشيخ محمد رشيد 
رضا ونشره في مجلدين كبيرين»ء حيث ضمن 
الجزع الأول مته كل:ها يتطق بعهرةفميقه 
وأعماله العلمية والإصلاحية, وأدرج ضمن 
الجزء الثاني الكثير من مقالاته ورسائله. 
وللإمام محمد عبده مؤلفات أخرى هي عبارة 
عن شروح على كتب قديمة» منها «شرح نهج 
البلاغة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه»» و«حاشية على شرح الدواني للعقائد 
العضدية»» و«شرح مقالات بديع الزمان 
الهمذاني»؛ و«شرح دلائل الإعجاز لعبد القاهر 
الجرجاني». 

أما ما كتبّ عن الإمام محمد عبده رحمه 
اللهء» فهو كثير جداء ومتنوع بين كتب ورسائل 
جامعية وبحوث علمية ومقالات فكرية» بعض 
هذه الأعمال التي كُتيت عنه مَدْحَ الإمام وجعله 
في طليعة المصلحين الكبار والمجددين الرواد» 
وبعضها كال له التهم ونسب إليه كل سوءء 
والقليل منها توسط فأبرز ما له وما عليه.. 
ولعل من أفضل ما كتب عنه: كتاب الأستاذ 
عباس محمود العقاد «عبقري الإصلاح 
والتعليم: الإمام محمد عبده»» وكتاب الأستاذ 
أحمد الشايب ا عبده»» وكتاب 
الدكتور عثمان أمين «رائد الفكري المصري 
الإمام محمد عبده»» وكتابا الدكتور محمد 
عمارة «المنهج الإصلاحي للإمام محمد 
عبده»؛ و«الإمام محمد عبده مجدد الدنيا 
بتجديد الدين»» وغيرها. 

إن قراءة آثار الإمام محمد عبده رحمه الله» 
من شأنها أن تعرف القارئ بمكانة هذا الرجل 
وحقيقة ما يُنسب إليه من آراء» وطبيعة المواقف 
التي وقفها في حياته؛ والآثار التي تركها بعد 
وفاته. إضافة إلى ما يسنفيده منها من رصيد 


لغوي وعلمي وثقافي. 


فى مقالنا السابق ذكرنا أن الرؤية التي 
92 توجه العلم الحديث هي العلموية, وهي 
أيديولوجيا مادية وضعية اتدعي العلمية» ولكن 
ليس بالضرورة أنها علمية» ففيها من الدعاوى 
الفلسفية والقيمية الكثير. ولذلك فإن المثقف 
المسلم يجد نفسه في موقع نقدي لها. في 
الوقت الذي يسعى للاستفادة من العلم وتبينته 
فإنه يواجه الخلفيات الفلسفية والمقولات 
الأيديولوجية للعلم الحديث بما يخالف المنطق 
العلمي وحقيقة العلم موضوعا ومنهجا. 
وقد تبنى العلم الحديث مقولة العقلانية» وحملها 
شعاراء إلى جانب التجريبية (الأمبريقية)» وكأن 
الإنسان كما يقول هيجل «استعاد ثقته بنفسه 
وفكرو يما هو فكره هو .ودركه» كما استعاذ الثقة 
في الطبيعة الحسية الخارجية عنه وفي نفسه» 
ووجد الأهمية كلها والمتعة في اكتشاف الفنون 
والطبيعة» بإرادته وقدرته على إنجاز مراداته» 
كما أصبح هو يجد غاية المتعة في أرضه 
وتربته وانشغالاته» وذلك لأنها كانت تشهد 
على حضور الحق والفهم فيها» (محمد الشيخ» 
7»: ص 71). وفي سياق هذا التصورء 
صار العالم الحديث بطبيعته عالما غير ديني» 
لأن الفكر الديني -المسيحي طبعا- كان لا 
يتيح للإنسان ذلك. 
ولكن بمنطق المركزية الغربية التي ترى أن 
الحضارة الغربية مركز العالم؛ فإن الموقف من 


التاريخ الديني المسيحي يجب تعميمه على بقية 
الأذيان» دون حاجة إلى فرق في مفهوم الدين 
ذاته» ولا الفرق بين التجربة الدينية المسيحية 
والتجرية الدينية للحضازات«الأخرى» ول فوقق 
أخرى» بمنطق إمبريالي يعمم الخاص الغربي 
على العالم دون حرج؛ وهذا ما جعلنا نسميها 
وفي هذا السياق أيضاء انبرى بعض فلاسفة 
الغرب على وسم الإسلام بأنه دين غير عقلاني» 
معتمدين في ذلك على إرث الدريت الصليبية 
من جهة» وعلى مقولات الاستشراق في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر من جهة ثانية» 
وعلى عقدة التفوق الغربية من جهة ثالثة» وعلى 
أيديولوجيا الفتح العلموي التي ظهرت في أوروبا 
وحولت العلم من منهج للبحث عن الحقيقة وبناء 
المعرفة إلى أيديولوجيا استبدادية لأي حضور 
ديني» 6 لأي بعد ميتافيزيقي/غيبي من 
جهة رابعة» وعلى آليات تفكيك الثوابت التي 
اعتمدها التوسع الاستعماري الأوروبي الحديث 
لكسر جدر الحماية الروحية والمادية للعالم 
ولهذا نجد أرنست رينان مثلاء وهو فيلسوف 
ومستارق :ف لعن يتوم بحملة كبيرة علي السام 
متهما إياه بأنه دين غير 
في جامعة السوربون عام 13 ونشرت في 
كتاب بعنوان الإسلام والعلم (13 أ قاذ ”ا 
© 6) اتهم رينان الإسلام بأنه بطبيعته 
غير عقلاني» وغير متسامح» وغير قادر بشكل 


محاضرة 


أساسي على إنتاج العلم والفلسفة. وأن الإسلام 
منع تطور العلم والتفكير الحر المستقل عن كل 
المفاهيم الميتافيزيقية والدينية. ولم يكن الهجوم 
العنصري لرينان دعوة لإجراء حوار حول 0 
والعلم أو حول الإسلام وأوروباء بل كان حكمًا 
استعلائيا غير مبني على حقائق التاريخ ولا على 
نصوص الإسلام المرجعية (الكتاب والسنة)» 
مما ولد ردود فعل كثير من علماء المسلمين 
في وقته» ولعل من بيثيم جمال الدين الأفغاني» 
ونامق كمال التركي. مع العلم أن نص رينان 
كان يفيض حقدا على العرب بخاصة» وتحيزا 
ضدهم» ذلك أنه رأى أن العقل العربي غير 
قادر على التفلسف خلاف العقل الا: سرائيلي» 
مع أن رينان نفسه يعلم أن العقل الإسرائيلي 
الذي أشار إليه كان عالة على عقل ابن رشد 
والكندي وابن خلدون وابن حزم وغيرهم. ولكن 
خطاب العقلانية الغربي برغم شعار العقلانية 
الحالم» كان خطابا لا علاقة له بالعقلانية لا 
في دلالتها العربية الإسلامية ولا في دلالتها 
الحدائية؛ بقدر ما كان خطابا أيديولوجيا يعلن 
الانتصار النهائي للمركزية الأوروبية ونظرتها 
العلموية الجديدة إلى العالم الإسلامي وبقية 
العالم. 1 

إن إشارتنا لهيجل ورينان أعلاه في سياق 
تبشيرهما بالعقلانية» وتجاوز الموروث الديني» 
يجعلنا نتساءل عن مضمون العقلانية التي 
يدعو إليها الغرب الحديث,؛ كما يدعونا للتساؤل 
عن الأسس التي بنى عليها كلاهما موقفهما من 
الإسلام ومن العلم؟! 


ذلك أن هيجل نفسه حينما جاء لله الإسلام 
في كتابه «فلسفة التاريخ» رأى في البداية 7 
الإسلام يمثل أعلى مستويات الروح الكلي؛ 
ومستويات المطلق في رؤيته التوحيدية» ولكن 
هيجل نفسه لم يكن وفيا لمنطقه الجدلي المثالي» 
دعبن الروج اتحي المطلق؛ عولم يكن وفيا 
حركة التاريخ. فرأى أن المسيحية هي التي تمثل 
ذلك. ولا يمكن تفسير ما ذهب إليه إلا بعقدة 
الاستعلاء الغربي غير العقلانية وهي تدعيها. 
أما أرنست رنان» فإن اتهامه الإسلام بعدم 
العقلانية:؛ لا يعدو أن يكون مقولة نابعة من 
الشعور بعقدة الصراع مع الإسلام؛ تلك العقدة 
التي تتملك المثقف ل 0 والفرنسي 
بوجه خاص في تعاطيه مع الإسلام والحضارة 
الإسلامية, هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فإن فإن 
ذلك الحكم الذي أصدره يمكن أن يكون صحيحا 
لو أنه بناه على معطيات حقيقية؛ ولو رجع 
فيه إلى شهادة التاريخ الحضاري للمسلمين و 
رجع فيه إلى النص الديني للإسلام. وبا 
فإنه لن يرجع إلى شهادتي التاريخ والنص؛ 7 
كليهنا يفندان دعوى عدم عقلانية الإسلام: كما 
يفندان مقولات العقلانية بنسختها العلموية» لأنها 
عقلانية أيديولوجية يت عقلانية خاضعة 
لمقولات العقل؛ سوا ء أكان عقلا مجردا أم عقلا 
مسددا أم عقلا مؤيدا حسب الصياغات المفهومية 
التي أبدعها الدكتور طه عبد الرحمن. 

*مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية 

والإنسانية/ جامعة قطر 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 
الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله (1920-1852) 


أ.د/ مسعود فلوسى* 


رائد الإصلاح والتجديد والنهضة في بلاد 
الشام أواخر القرن التاسع عشر ويداية القرن 
العشرينء» المعلم والمربيء واللغوي والأديب» 
والمصلح المجدد, الجزائري أصلا والدمشقي 
مولدا ومنشاً ووفاة, العلامة الشيخ طاهر 
بن صالح بن أحمد بن موهوب السمعوني 
الوغليسي الجزائري رحمه الله. 

ميك كنه اوكا :تطبية قي | لفبروكلة القاتوية 
لكني لم أ على بعض مؤلفاته إلا وأنا 
طالب في السنة الأخيرة من المرحلة الجامعية؛ 
لأن مؤلفاته المطبوعة وهي قليلة لم تنتشر 
المكتبات الجزائرية إلا في عقد التسعينيات مي من 
القرن الماضي» وكان أول ما قرأت له» كتابه 
الموجز المبسط «الجواهر الكلامية في إيضاح 
العقيدة الإسلامية»» الذي اعتنى به الأستاذ 
محمد الصا الصديق حفظه الله. ونشره ديوان 
المطبوعات الجامعية في الجزائر سنة 1990» 
وهو كتاب يعرض مبادئ العقيدة الإسلامية 
بإجمال وتبسيط يطريقة السؤال والجواب» فهو 
كتانب تعليمي مدرسيج 

بعد ذلك أتيح لي أن رسن مؤلفاته الأخرى: 
ومنها: «توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر»» 
الذي حققه الشي خ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله 
ونشره مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب 
سنة 1995م؛ وهو في مجلدين» وقد بحث فيه 
بتفصيل وتحقيق وتدقيق مسائل علوم الحديث 
ومصطلحه بطريقة مبتكرة. 


كما اطلعت على كتابه «التبيان لبعض مباحث 
علوم القرآن على طريق الإتقان»» الذي حققه 
الشيخ أبو غدة أيضا ونشره مكتب المطبوعات 
الإسلامية في حلب» وهو في الأصل عبارة 
عن مقدمة كتبها لتكون تمهيدا لكتابه الكبير 
في «تفسير القرآن الكريم» الذي ما يزال 
مخطوطاء وقد جاءت هذه المقدمة جامعة 
لمباحث علوم القرآن بأسلوب مبسط ومتقن» 
حيث اسنفاد فيها مما كتبه السابقون ولخصه 
تلخيصا وافيا وأضاف عليه المزيد من التحقيق 
والتدقيق والتنويع 

وقرأت أيضا - الموجز «الجوهرة في قواعد 
العقائد»» الذي نشرته دار القلم في دمشق 
سنة 2000م بعناية الأستاذ حسن السماحي 
سويدان» وهو غير كتاب «الجواهر الكلامية»» 
وقد عرض في مقدمته رحلة العقل إلى رحاب 
الإيمان بالله تعالى؛ ووسائل المعرفة وقواعدهاء 
وخصص الباب الأول للحديث عن النبوة وما 
:0 يتعلق بهاء وتناول في الباب الثاني عدة قضايا 
أخرى متعلقة بالعقيدة الإسلامية» وختم الكتاب 
بخاتمة ضَمتَها جملة من القؤائد التى لا يستغنى 
ا عن معرفتها. 

وقرأت كذلك كتابه «أشهر الأمثال»» الذي 
جمع فيه الأمثال العربيية المتداولة على 
الألسنة» ورتبها ترتيبا بحسب أوائلهاء وشرحها 
شرهحا موجزاء حيث يرد المثل إلى مضنتره 
ويبين المناس بة التي قيل فيها أو القائل؛ ثم 
يذكر معناه. ٠‏ وفي نهاية الكتاب عقد خائفة 
ضمنها «فوائد شتى تتعلق بالأمثال» وضرب 
لكل فائدة عدة أمثلة. 

ومن ذلك أيضا كتابه «الكافي في اللغة»» 
الذي نشرته دار ابن كه سنة 
7م بتحقيق الأستاذ أبو بكر بلقاسم 
ضيف الجزائريء» وقد ضمنه مباحث في فقه 
اللغة العربية» مثل أصول اللغة ونشأتها وقواعد 
صرفها من اشتقاق وأبنية وأوزان وما يتصل بها 


من ذلالآات ومعان» وعقد مقارنات بين مناهج 
علماع اللغة في ترّتيب المعاجم المختلفة. 
ومما تشبيوق لدفي الليتاة الأخيرة» كتاب 
«تذكرة طاههر الجزائري»» الذي أصدرته ا 
بتحقيق الأستاذ محمد خير رمضان يوسف» 
وهو عبارة عن كناش جام ع لفوائد علمية 
وأدبية مختلفة جمعها الشيخ من كتب مختلفة 
مخطوطة ومطبوعة خلال قراءاته ومطالعاته. 
وللشيخ مؤلفات أخرى كثيرة ما تزال مخطوطة 
أو طبعت طبعات قديمة لم تعد نسخها 
منوئزة ١ش‏ 
أما ما كتب عنه؛ فمما قراته كتاب «تنوير 
البصائر بسيرة ة الشيخ طاهر» لتلميذه محمد 
سعيد الباني» الذي ألفه ونشره مباشرة بعد وفاة 
الشيخ سنة 1920» وقد تناول فيه بتفصيل 
واف حياة ة الشيخ وأعماله وصفاته ومآثره 
العلمية والعملية؛ حيث 5 جهوده ع 
إصلاح المدارس والكتاتيبء وعنايته بجمه 
الكتب» وحرصه غلى إحياء التاريخ الإسلامي» 
ودعوته إلى الأخلاق والتربية» وإسهاماته في 
الصحافة» وأسلوبه في التعليم والإرشادء ومواقفه 
من فئات ١‏ المختلفة» كما تحدث عن 
هجرته بي مصبر وأاتهقيها؛ وكذا مؤلفاته 
في مختلف أطوار حياته. 
وقرأت أيضا ما كتبه تلميذه الأستاذ محمد 
كرد علي رحمه الله في كتابه «المعاصرون»» 
فقد تحدث عنه حديث العارف الخبير بأحواله 
وأعماله ومختلف مراحل حياته وصفاته ومواقفه 
وأخلاقه وعاداته في حياته ومؤلفاته. وكذلك ما 
كيه في كتابه الآخر «كنوز الأجداد» الذي 
خصص الخمسين صفحة الأولى منه للحديث 
المفصل عن شيخه طاهر الجزائري» حديث 
العارف بشؤونه والعليم بأحواله وأطوار حياته. 
وقرات كذلك كتاب «الشيخ طاهر الجزائري 
رائد التجديد الديني في بلاد الشام في العصر 


الحديث», الذي نشرته دار القلم في دمشق 
سنة 1م في سلسلة «علماء ومفكرون 
معاصرون»» وقد عرض فيه سيرة الشيخ 
ظاهره: حيظ: تدك عن كياكه للكاصه 
وتكوينه العلمي» ٠»‏ ثم عن حياته العامة ودوره 
العلمي والاجتماعي» وعرف بما تضمنته 
مؤلفاته ورسائله؛ وأبرز رؤيته الإصلاحية 
والدور الذي أداه في مجتمعه. 

كما قرأت الكثير من البحوث والمقالات التي 
كتبت عن الشيخ في المجلات العلمية والثقافية» 
وأفضلها ما كتبه علماء الشام المعاصرون» من 
أمثال الدكتور عدنان الخطيبء والدكتور شكري 
فيصلء والدكتور شاكر الفحام»؛ والدكتور مازن 
00 والدكتور هاني المباركء والدكتور 
يفاك كتاب مهم لم أتمكن من الوقوف عليه 
وإنما قرأت عرضا له فقط» وهو كتاب «الشيخ 
طاهر الجزائري: رائد النهضة العلمية في بلاد 
الشام وأعلام من خريجي مدرسته»» للدكتور 
عدنان الخطيب. 

إن التراث الفكري للشيخ طاهر الجزائري رحمه 
الث ترات زاخر وغني ومتتوع+ وما زال الكثير 
منه مجهولا لدى الباحثين وطلاب العلم في 
العالم الإسلامي» وفي الجزائر بصفة و 
وما حظي منه بالاهتمام هوأقل القليل من 
آثاره ومؤلفاته. كما أن الفراسات الأكاديمية 
والمؤلفات العلمية عنه تعتبر قليلة جدا إذا ما 
قورنت إلى تراثه الحافل» وكذلك إذا ما قورنت 
إلى ما كتب عن غيره من العلماء والمفكرين 
والمصلحين. ولذلك فإني أدعو الطلبة إلى 
الإقبال على تراث الرجل للانتفاع مما فيه من 
فوائد علمية غزيرة ونافعة» وأدعو الباحثين 
إلى التوجه إلى هذا التراث بالدراسة والبحث 
والكشف عما ينطوي عليه من إبداع وتجديد. 


*جامعة باتنة 


1 في أحد المقالات مي 
ذكرنا م حاجتنا إلى القرآن 


الصلة بين الدين والعلم؛ أي ا" ف 
التكامل أو التداخل أو التناقض أو التضاد 
بين الدين والعلم. وكان المقصود بالدين 
هو الإسلام أسابينا » باعتبار أن الإسلام 
هو الدين الحق» وفي قمة هرم الأديان» 
ثم تأتي الأديان الأخرى بعده من حيث 
تضمنها لعناصر الحقيقة إلى أن نصل 
إلى ملل ونحل وأيديولوجيات وأساطير 
أمن يها كثير من الناسء ليس فيها من 
«أساس للتقديس» كما يقول الفخر الرازي 
إلا التقليد والانحراف عن الفطرة وعن 
هداية الأنبياء. 

ولعل ما يجعل الحديث عن صلة الدين 
بالعلم مهمة» هو موقع العقل فيهماء ودوره 
في المعرفة ومصادرها ومناهجها وقضاياها 
ونتائجها. ولعل الناظر في القرآن يجد 
-خلاف ما وشاع في الأدبيات الاستشراقية 
أو التي وقعت في القابلية لجلد الذات- 
أن القرآن أولى عناية كبيرة للعقل» ووضع 
فيه نقة كبيرة لتمييز الحق من الباطل» 
ولتأسيس التدين» والعلم» والعمران. 

ولكن الملفت للنظر ان القرآن ذكر العقل 
باعتباره ملكة؛ أي صفة وميزة يتميز 
بها الإنسانء أو وظائف تقوم بها القوى 
الادراكية في الإنسان» وليس ذاتا أو ماهية 
أو جوهراء كما يقول الفلاسفة. - يضمعذى 
أن القرآن ذكر وظائف متعددة تعبر عن 


الشيخ أبود 
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أ.د/ مسعود أ.د/ مسعود فلوسي* 


شيخ الشباب وشاب الشيوخ, الخطيب الشهير 
في جامع سيدي رمضان بالجزائر العاصمة. 
والفقيه المفتي. والكاتب الصحفيء أكبر 
موؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
سناء ورئيس لجنة الفتوى ورئيس لجنة العمل 
الدائمة فيهاء أبو يعلى الزواوي السعيد بن 
محمد الشريف رحمه الله» عاش تسعين عاما 
زاخرة بالتقلبات وعامرة بجلائل الأعمال. 
كان هذا العالم الفذ وما زال مجهولا لدى أهل 
وطنه» سواء كانوا من عامة الناس أو من 
طللاب العلم» فلا فلا تكاد 5 إلا القليل ممن 
سمع باسمه أو عرف شيئا عن سيرته وعلمه 
ومؤلفاته. ولعل السبب في ذلك غياب مؤلفاته 
عن المكتبات العامة والخاصة وعدم اهتمام 
الفؤسساة الرسمهعية:وذور التشن الخاصة 
بنشرها وتوزيعها وتوفيرها لمن يرغب في 
الاطلاع عليها والانتفاع بهاء وكذا ضعف 
اهتمام الباحثين بدراسة آثار علماء الجزائر 
عموماء ودراسة تراث أبي يعلى والكشف عن 
الجوانب المكتلقة م5 خصوضناء وفو تزات 
ثري وغني ومتنوع الجوانب. 
وقد بدأ بعض الباحثين ف 


في السنوات الأخيرة 


العقل» ولكن نجد القرآن أيضا يمدح الذين 
يعقلون ويذم الذين لا يعقلون» وذلك في 
مياق دعوة القرآن لان ليستمل 
هذه القوى الادراكية متكاملة ليعقل بهاء 
ويدرك عالم الغيب وعالم الشهادة» ليصل 
الانسان إلى بناء صلة صحيحة بالله 
تعالى وبالإنسان وبالكون» محققا العبادة 
على روجهها الذي لأجلهرتم. تكليف الانسان 
بتحقيق الاستخلاف. 

فانظر إلى الآيات التالية لترى كيف يؤسس 
القرآن للثقة في العقل» هذه الملكة العظيمة؛ 
سواء الفطرية منها أم المكتسبة» التي بها 
يستطيع الانسان أن يكون إنساناء ويحقق 
رسالتهفي الوجود «قل عن الهداية»والايمان» 
والضلال» والاستقامة» والانحرافء والنجاة 
من النار والفوز بالجنة:؛ وتحقيق العدل 
والخيرء وتحقيق الفيم. وحصول العلم» 
والتزام الاخلاق الكريمة أو الانحدار عنهاء 
كلها مرتبطة بهذه الملكة العظيمة التي زود 
بها الانسان» فكرة واكتسابا. 

كقوله تعالى في سبب جعل القرآن بلسان 
عربي «إنا جعلنا ه قرآناً عربيَا لعلكم تعقلون» 
(الزخرف» 3 وفي دعوته للتأمل في آيات 
الكون «وسخر لكم الليل والثهار والشمس 
والقمر والتجوم مسخّرات بأمره إِنْ في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون» (النحل» 2 وفي 
مسسؤولية بعض من اعرصن عن الايمان 
وحرف الوحي «يسمعون كلام الله 
يحرقونه من بعد ما عقلوه» (البقرة» 205 
وفي ضرب الامثال من أجل ان يتم تعقلها 
«وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون» (العنكبوت» 3 وفي 


مسإعلة الذين ينقاضون بين قولهم وفعلهم 
«أَتَأمْرُونَ الناس بالبرٌ وتنسَون أنفسكم وأنتم 
تون الكتّاتَ أفلك تَعْقلونَ» (البقرة» 4 
وفي اعترّاف أهل النار بأنهم لم يس تَعملوا 
قواهم الإدراكية فبي التعقل «وقالوا لو كنا 
ع أَوْ نَعْقل ما كنا في أُصْحَابِ السّعير» 
(الملكء 0 وفِي ذم م بعيد غير, آله 
وغِيب عقله «أف لكمْ وَلمَا تعْبّدونَ من دون 
اللّهِ أقلا تَعْقلُونَ» (الأنبياءء 67). 
وكدّلك فإنَ القرآن يسأل المقلدين الذين 
يتبعون الموروث دون تمحيصه ودون تمييز 
الهداية من الضلالٍ فيه لأنهم لم يستعملوا 
عقولهم «وإذا قييل لهم اتبعوا 3 َْزْل الله 


آبَاوَهُمْ لا يعْقلونَ شَيْنًا ولا يَهتدُونَ» (البقرة» 
0 ار ال 
ولم يع ما جاءٍ به إلوحي «وّمًا كان لتفين 
أن تؤمن إلا,بإذن الله وَيَجْعَل الرجْسَ على 
الذين لا يعقلون » (يونس» 0). كما أن 
تغييب ,العل يؤدي الى التفرق والتشتت «لا 
يَُائلُوتَكُمْ جَميعبا إلا في قرى مُحَصَّنَة 3 
من وراء جَدْر بَأْسْبِهُمْ بِيْنَهُمْ شَدِيدُ تَحْسَبْهُمْ 
جَميعا وََلوبْهُمْ شَتَى ذلك بِأنَهُمْ ْم ل 
يَعْقَلونَ» (الحشرء 14). 

ليس هذا فحسب» بل إن الذي يستخدم 
ملكة العقل سيحقق الفوز في الدار الآخرق 
لأنه باستخدام عقله سيدرك الفرق الكبير 
بين الدار الايخرة والدار الدنياء «وّلدارٌ 
الآخرة خَيْرٌ للذينَ اتقًَا أفلا تَعْقلونَ» 
(يوسف» 109): بل عن التفكر في آلكون 
وفي الموجودات واستعمال وظائف هذه 
الملكة العقلية كما قال تعالى «إن في خَلق 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 


دراسة تراثه وكتابة بعضص الدراسات عنه» إلا 

أن هذا الاهتمام ما زال ضعيفا جدا. 
قرأت اسم هذا العالم أول مرة في مقال للدكتور 
أبو القاسم سعد الله رحمه الله نشره في مجلة 
الثقافة الجزائرية» العدد المزدوج: 73-4 
ربيع الأول - جمادى الثانية 1403ه/ يناير 
- أفريل 3م الصفحات: 34 -15 
بعنوان: (مشروع كتاب «تاريخ زواوة» لأبي 
على اللا ل المقال بعد ذلك 
إلى كتابه «أبحاث واراء في تاريخ الجزائر»» 

الجزء 2» الصفحات: 145-167. 
ولم يتح لي بعد ذلك أن أقرأ شيئا من تراث 
الرجل أو ما كتب عنه إلا في السنوات 
الأخيرة حين اهتمت بعض دور النشر بطباعة 
مؤلفاته» حيث ث طبعت وزارة الثقافة كتابه «تاريخ 
الزواوة»» بعناية الأستاذ سهيل الخالدي رحمه 
الله (2005). ثم قامت منشورات الحبر في 
الجزائر العاصمة بطباعة ثلاثة من مؤلفاته» 
وهي: جماعة المسلمين (2006)» خطب 
الزواوي (2007)» الإسلام الصحيح (2008). 
وقام الأستاذ أحمد الرفاعي شرفي رحمه الله 
بجمع مقالاته المنشورة ة في مجلة الشهاب 
وجرائد الجمعية ورتبها في كتاب أصدرته دار 
الهدى في ين مليلة سكة :201:1 وقى يمل 
المجلد الرابع من سلسلة «مقالات وآراء علماء 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»» وفيه 
مقدمة تحليلية هامة. كما قامت دار زمورة 
في االجزائر سنة 42013 يشر بعض مؤلفاته 
ورسائله وعدد كبير من مقالاته في أربعة 
خ أبو يعلى الزواوي 


- حياته وآثاره»» وقد قام بجمعها وإعدادها 
الأستاذان عبد الرحمن دويب ومحمد الأمين 
فضيلء وقدما لها بمقدمة ضافية عن حياة 
اليج وأعماله. 
ود ذكرت في ترجمته كتب ورسائل أخرى لم 
تنشر وما زالت في حكم المفقودة لم تصل إليها 
أيدي الباحثين إلى اليوم» ومنها: تعدّد الزوجات 
في الإسلامء مراة المرأة المسلمة» ذبائح أهل 
الكتاب» الفرق بين المشارقة والمغاربة في اللغة 
العاميّة وغيرها من الفروقء الخلافة قرشية» 
الكلام في علم الكلام» الغنى والفقر» أسلوب 
الحقيسم في التعليم» ؛ التصوص التي ردّها كفرٌ 
8 كه مق :دراسات فيو قلي بجداء إذا 
ما قورن إلى قيمة الرجل ومكانته العلمية» نذكر 
هنا الرسالة التي أعدها الأستاذ محمد أرزقي 
فراد ونال بها درجة الماجستير من جامعة 
الجزائر سنة 2007» ونشرتها دار الأمل 
في تيزي وزو بعنوان «الأفكار الإصلاحية 
في كتابات الشيخ أبي يعلى يعلى الزاووي»؛ سنة 
9. والرسالة التي أعدها«الباحت بو يكو 
صديقي تحت إشرافي ونال بها شهادة دكتوراه 
العلوم في العلوم الإسلامية من كلية العلوم 
الإسلامية بجامعة باتنة سنة 2017مء بعنوان 
«الشيخ أو د يعلى الزواوي وجهوده في الفقه 
والأصول»»: وهي في أكثر من 500 صفحة. 
حتى المقالات العلمية عنه لا تكاد تذكرء فإذا 
ما بحثنا عما كتب عنه في البوابة الجزائرية 
للمجلات العلمية لا نقف سوى على مقالين 
اثنين لا غير. وكذلك المقالات الصحفية هي 


المَبّمَاوَاتِ 5 ضٍ وَاخْتلاف اللَيْلِ و َالتَّمَار 
والقلك التي تَجْرِيَ ‏ في الْبَحْرِ بِمَا يَنْقَعُ اليّاسَ 
وَمَا أَيْزْل الله من السُماء من مَأ فيا 
به الأرض بَعْدَ مَوتهَا وَبْتّ فيهَا مْنْ كل 
دَابَّةَ وَتصّريف الريّاح وَالسّحّاب المُبَحْر 
الشكاء والارسضن لآيّات لقم يَعقلونَ» 
(البقرةء 4)): فآن ذلك يؤدذي إدراك 
الحقائق» ومعرفة الظواهر وما تنطوي عليه 
من حقائق باطنة وكامنة فيها. / 
ولهذا دعا القرآن الانسان إلى التعقل 
وإعمال العقل» والتخلي عن التقليد, والغفلة,» 
والجمود» ومتابعة السائد» حتى 3 يصير 
مشل رالدواب» قال تعالى: «إِنَّ شر الدَّوَابٌ 
عَنْدَ الله الصّمٌّ البكُمْ الذينَ لا يَعْقلونَ» 
(الأنفال» 22 بل إن عدم استخدام القوى 
الادراكية التي زود الله الإنبسان بهار ستقوده 
إلى الخسبران المبين» «وَقالوا لوْ كنا تَسْمَعْ 
أوْ تَعْقل مَا كنا في أُصْحَاب السَّعير» 
(الملك 10). 2 
إن هذه الآيات وغيرها كثير في كتاب اللّه» 
كلا على أهمية ملكة العقل» وضرورة 
إعمالهاء والثقة فيهاء لأنها مناط التكليف» 
ولأن إعمال العقل فريضة والتفكير فريضة 
كما يقول الأستقاة غباس:محموة: العقادء كمنا 
أن النظر في الشورة المعرفية التى أنتجها 
القرآن والسنة في تاريخ امتنا والأولوية 
الكبرى التي أولاها العلماء للعقل في مختلف 
العلوم تجعل من العقل ملك المواهب وملك 
القوى بم" احتفى بها الإسلام وأولاها عناية 
عظيمة وشتّع على من يعطلها. 


5 ابن خلدون للعلوم الاجتماعية 
والإنسانية/ جامعة قطر 


يعلى الرزواوي رحمه الله (1952-18562) 


قليلة جدا أيضا. 

أما الملتقيات» فقد نظم حول حياته وأعماله 
ملتقى واحدء في مدينة أزفون بولاية تيزي وزو 
539 17 و18 جويلية 05 أشرفت عليه 
وزارة ة الشؤون الدينية والأوقاف» وقدمت فيه 
عدة مداخلا تء نشرتها الوزارة في كتاب صغير 
(96 صفحة) بعنوان «أعمال ملتقى أي عل 
الزواوي المصلح الاجتماعي والتربوي»» وهي 
5 تفي بحق الرجل وأعماله وآثاره. 

لقد قرأت مؤلفات الرجل وهي صغيرة وموجزة» 
وليست بالمؤلفات الكبيرة أو الضخمة؛ لكنها 
تنطوي على علم راسخ غزير وثقافة شرعية 
واجتماعية وتاريخية متينة:؛ ويغلب عليها 
الطابع الإصلاحي التوجيهي التربوي .كما قرأت 
ومصلح مقدام عاثل . عصره وسجل حضوره 
وأدى دوره في واقع مجتمعه وحياة أمتهء ففي 
هذه المقالات نجد النقد والتوجيه؛ كما نجد 
الجدل والحوار والردود العلمية والمناظرات 
الفكرية؛ ونقف على التحليل الاجتماعي 
والعرض التاريخي. 

وإذا كان المثل يقول «ليس من رأى كمن 
سمع»» فإن وصفي لمؤلفات الشيخ أبي يعلى 
الزواوي ومقالاته لا يغني القارئ عن التوجه 
إليها والانكباب على قراءتها ودراسة مضمونها 
والانتفاع بما فيهاء من فقه وتفسير وحديث 
وتاريخ وتحليل و وقيرها من جوانب 36 


*جامعة باتنة 


د. بدران بن الحسن * 


]* القارئ للقرآن الكريم وهو يحدثنا عن 
!ل الوجود , يقف مندهشا أمام سعة الوجود 
وامتداده في عالمي الغيب والشهادة» حتى 

أن الإنسان ليقف متسائلا عن إمكان عرفت 
للوجودء والموجودات؛ ومراتب الوجودء وعن 
قوى الإنسان الإدراكية التي يدرك بها الوجودء 
وما هي الطرق التى نسلكها لتحصيل ذلك. 
ويجول في خاطره ذلك الجدل بين الفلاسفة 
والمتكلمين والعلماء والمفكرين؛ مؤمنين وغير 
مؤمنين» عن مصاددر المعرفة» وعن الطريق 
الموصل للمعرفة» أهو النقل أم العقل» أهو 
الفكئ أم العقل أم الحسء كما يثار في ذهنه 
معبالة مدى قدرة العقل الإنساني على إدراك 
الوجود منفردا. 

لعل هذه التساولات كحظنا تقناع هن الوجوة 
في امتداده بين الغيب والشهادة» وفي مراتيه» 
لنصل في الأخير إلى حقيقة أن كل قوى 
الانسان الادراكية ينبغي أن تتظافر جميعهاء 
ومستعملة الطرق كلهاء سعيا لإدراك الوجود في 
سعته,» وبالرغم . من ذلك تبقى معرفة 3 الإنسان به 
محدودة ونسبية وغير مكتملة» «وما أوتيتم ف 
العلم إلا قليلا» (سورة الإسراء :60 

ولَعََلَ أدتى تأمل في عالم الشهادة يجعل 
الانسان يدرك أن موجودات عالم الشهادة 
المادية والمعنوية لا تدرك كلها بطريق واحد» 


2“ 


أ.د/ مسعود فلوسي 


المُحنّك البطضل الوطني الكاة؛ والعالم 
المتبخرء. والشاعر الملهم. والمصلح 
الاجتماعي. ذو الشخصية العالمية؛ الأمير 
عبد القادر بن محيي الدين الحسني الجزائري 
-رحمه الله-. 
شغل هذا الرجل النَاسَّ في حياته» وشغل 
العلماء والباحثين بعد وفاته؛ إذ على الرغم 
من مرور ما يقرب من قرن وأربعة عقود من 
الستين على وفاته إلا أنه ما زال محل اهتمام 
المؤرخين والأدباء والمفكرين والسياسيين» ومأ 
زالت تُكتب عنه المؤلفات والبحوث والمقالات» 
في عرض أفكاره ودراسة تراثه وتحليل شخصيته 
ومحاولة فهم مواقفه» ولو أننا حاولنا رصد كل 
ماكتب عنه في اللغة العربية وحدها دون ما 
كتب عنه في مختلف اللغات العالمية -في 
حياته وبعد وفاته إلى يومنا هذا - لعجزنا عنه 
ولما أمكننا تحقيقه. 
منذ صغري وأنا أسمع اسم الأمير عبد 
القادر يترذد على الألسنة في المناسبات 
المختلفة» باعتباره شخصية وطنية مجاهدة 
رائدة في الكفاح ضد الاحتلال الفرنسيء وقد 
عرفت شيئا عن جهاده ومقاومته في المرحلة 
المتوسطة؛ لكني لم أعرف شيئا عن شخصيته 
الأدبية والعلمية إلا في المرحلة الثانوية حين 
درسنا في مادة اللغة العريية قصيدته الفخرية 
الرائعة: 
لنا في كل مَكرّمة مَجَالُ 

ومن فوق السّماك لنا رجال 


ولا تدرك كلها جملة واحدة ولا يدركها كل 
الناس على درجة واحدة من الادراك الموصل 
للعلم؛ » بل هناك تفاوتء بيننا في إدراكها . فهناك 
ما يدركه الانسان بحدسه وفطرتهء وهناك 
ما يدركه ضرورة كما يقول العلماء بحيث 
لا يحتاج معه الانسان إلى إثبات؛ كإدراك 
الانسان ذاته مثلا. وهناك ما يدركه الانسان 
باستعمال حواسه سمعا وبصرا وشما ولمساء 
وهذا في العادة للظواهر العادية المعتادة في 

العالم الخارجيء وهناك ما يدركه الانسان ع 
وتأمله وإعمال عقله» وخاصة في الموجودات 
المعنوية او المجردء كالمفاهيم الكلية والمبادئ 
والقيم» من خلال تعيناتها الجزئية في الواقع 
الحسي أو إدراك صورها المجردة عقلا مستقلا 
عن التجسد الحسي. وهناك ما يدركه الانسان 
بالأخبار الموثوقة إما متوائرة ة أو آحادا. وهناك 
ما يدركه الإنسان بقلبه أو فؤاده من المشاعر 
والأحاسيس والحقائق التي لا يمكن للعقل أو 
الحس ان يدركهاء ولكن القلب يعيها بما لا 
يمكن رده. وهناك ما لا يمكن إدراكه بطريق 
واحد فقطء بل تتظافر كل الطرق على التعاون 
في وعيه وتحصيل المعرفة به. ولهذا نجد 
في القرآن ذكرا وتتبيها لهذه الطرق في معرفة 
الحقيقة:؛ وإدراك الوج ود والموجودات. فذكر 
السمع والبصنه إوالفؤاد في قوله تعالى: «ولا 
تقِفامَرٍ به علمم إن السَِمُعٌ وَالبَصَرَ 
وَالفوَادَ كل 8 كَأنَّ عَنَة َمَسْنولا» (سورة 
الإسراء: 6 وقوله تعالى: «أفلمُ يَسيروا 


آَذَان يَسْمَعْونَ نَ بها فَإِنَهَا 3 تَعْمَى الا 
0 تَعْمَى القلوبُ التي في الصُدُور» (سورة 
ج: ؟4): وذكر التفقكر فكي قوله تعالى: 
7 يذكرون الله قيَامًا وَقعغودا .وَعَلى جُنوبِهِمْ 
وَيَتفكرونَ في جَلْقٍ السّمَاوَاتٍ والأرض ربَنَا ما 
خلقت هذا بَاطلا سَبْحَاتَك فقتا عَذابَ الثار» 
(سورة آل عمران: 191)» وذكر القرآن الكريم 
ظواهر كونية وطبيعية تقع تحت حس الانسان 
ويلاحظهاٍ ويعلمها إبادوات العلم» فقال تعالى: 
«ألمٍ 5 نَ أن الله أنزّل, من السَمَاء مَاءَ َأَخْرَجْنا 
به رات شذكها لوانها ين الْجبَالٍ جُدَدُ بيش 
وَكْمْرٌ مُختلف ألوائهًا وغرآبيب. سود ومن لاس 
وَالِدُوَابٌ وَالأنَعام 52 ألوانة كَذْلِكَ نما 
يَخشى الله من عبّاده العام كُ الله عَزِيرُ 
غفورٌ» (سورة فاطزٌ : 27-285). 7 
إن الآيات التي ذكرناهاء تمثل عينة من آيات 
كثيرة في القرآن الكريم تدلنا على أدوات الادراك 
وطرق المعرفة بالحقائق» من حواس» وحدس» 
وإعمال العقل» والمقايسة, والمقارنة» وتدبر 
القلب» وغيرها حتى يصل الانسان إلى الحقيقة» 
في عالم الشهادة» ولكن مع عدم الوقوف عند 
ظاهر الظواهرء» بل العبور إلى بواطنهاء وادراك 
حقائقهاء وربط الشهادة بعالم أوسع؛ وأشمل» »يدل 
عليه عالم الشهادة» وهو عالم الغيب الفسيح» 
الذي تدركه الحواس منفردة معزولة عن القلب 
والفؤاد» ولا مفصولة عن تدبر الكليات العقلية. 
كما أن عالم الغيب الفسيح هذا لا ينفذ العقل 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 


الأمير عبد القادرالجزائري(1883-1808) 


ركبنا للمكارم كل هَؤّل 

وخُضنا أَبْحْرا ولها زجال 
إذا عنها توانى الغيرٌ عجزاً 

فنحن الراحلون لها العجال 

هذه القصيدة دفعتتى .إلى البحث لمعرفة العزيد 
مكتبة الثانوية التي وجدت فيها طبعة قديمة من 
ديوانه الذي حققه وشرحه الدكتور ممدوح حقي» 
كما وقفت كذلك على طبعة قديمة أيضآ للكتاب 
الذي ألفه عنه ابنه محمد بعنوان «تحفة الزائر 
و7 الأمير عبد القادر وتاريخ الجزائر» 


0 ف المرركلة كان فرع المؤسسة الوطنية 
للكتاب الكائن مقره في ممرات بن بولعيد 
بمدينة باتنة» يعرض مجموعة من الكتب التي 
أصدرتها المؤسسة عن الأميرء ومنها: «الأمير 
عبد القادر متصوفا وشاعرا» لفؤاد صالح سيد» 
«المقاومة الجزائرية ت تحت لواء الأمير عيد 
القادر»ٍ لإسماعيل العربي» «الأمير عبد القادر 
ثقافته وأثرها في أدبه» لمحمد السيد وزير» ع 
الأمير عبد القادر» لشارل هنري د تشرشل تن 

أب القاسم سعد اللهء «التاريخ العسكري والإداري 
للأمير عبد القادر الجزائري» لأديب حرب. 
كما كان هناك كتاب «الأمير عبد القادر رائد 
الكفاح الجزائري» ليحيى بوعزيز رحمه الله 
الذي يعتبر من أوائل ما صدر عن الأمير 
من مؤلفات ودراسات . وكتاب «الكفا 

ابيع عهد الأمير عبد القادر» لمحمد الي 
الزبيري. وكتاب المؤلف السوري بسام العسلي 
«الأمير عبد القادر» الذي أصدرته دار النفائس 
في بيروت سنة 1986 ضمن سلسلة «جهاد 
شعب الجزائر». 

في نلك المرحلة كذلك اطلعت على العدد 
5 من مجلة «الثقافة» والذي خصص كله 
لمقالات ودراسات حول الجوانب المختلفة من 
شخصية الأمير بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته 
(1883-1983). 


لم يتوقف اهتمامي بالأمير عبد القادر 
وشخصيته وترانه عند المرحلة الثانوية» وإنما 
امتد معي إلى المرحلة الجامعية؛ التي لطاعت 
خلالها على كتب أخرى ألفت عندهء ومنها 
«سيرة ة الأمير عبد القادر وجهاده» لمصطفى 
بن التها مي بتحقيق يحيى بوعزيز» والكتاب 
الموجق 59 عبد القادر العالم المجاهد» 
لنزار أباظة» وكتاب «الأمير عبد القادر 
المجاهد الصوفي» لأستاذنا الدكتور بركات 
محمد مراد. 
أما التراث الشخصي للأمير غير ديوانه 
الشعري» فلم يتح لي الاطلاع على جوانب منه 
إلا بعد ذلك» وكان أول 00 «مذكرات 
الأمير عبد القادر: سيرته التي كتبها في 
السجن سنة 1849» والتي أصدرت طبعتها 
الأولى دار الأمة في الجزائر سنة 21994 
بتحقيق عدد من الباحثين الجزائريين. ثم كتاب 
«المواقف» بجزئيه الكبيرين والذي تجلت فيه 
شخصيته وآراؤة الصوفية؛ وقد حم 302 
موقفا في تفسير آيات قرانية وشرح أحاديث 
نبوية تفسيرا | وشرحا إشارياء علما أن حفيدته 
الأميرة بديعة تتفي أن يكون من تأليفه و!: انما 
ألفه غيره ونس به إليه. وكتاب «ذكرى العاقل 
وتتبيه الغافل» الذي يتكون من ثلاثة فصول؛ 
إنبات العلم الشرعي» والثالث في فضل الكتابة؛» 
وهو يتضمن أراءه في الفلسفة والدين والأخلاق 
والإصلاح. وكتاب «المقراض الحاد لقطع 
لسان منتقص دين الإسلام بالباطل والإلحاد» 
الذي تضمن آراءة العقدية وبرزت فيه شخصيته 
الكلامية. 
وخلال ربع القرن الماضي (1995-2020)»؛ 
صدرت كتب ودراسات وأعدت رسائل جامعية 
وكتبت مقالات كثيرة حول الأمير عبد القادرء 
أتيح لي الاطلاع على كثير منهاء لعل أبرزها: ما 
كتاب مصطفى بن التهامي «سيرة الآمير 
عبد القادر وجهاده» بتحقيق يحيى بوعزيز» 


بكلياته إليه إذا وقف معزولا عن القلب والفؤاد» 
وخاضها للتجريد من الحواس» غير عابر منها 
إلى عالم الغيب الفسيح الذي لا يستطيع العقل 
إدراك كنهه لوحده منفردا مجردا عن تأييد قوى 
إدراكية أحكم وأوسع وانفذ إلى عالم الغيب. 
ولهذا كان الوحي الطريق إلى إدراك كنه عالم 
الغيب بتفاصيله» خبرا صادقا يبلغه الأنبياء» 
الذين يدرك العقل والحس والقلب والحواس 
صدقهم» وعصمتهم من التبليغ خطاء وقدرتهم 
على الإخبار بالغيبه تكليفا من الله تعالى» 
بدلائل من عالم الشهادة» تقوم قوى الانسان 
الادراكية متضافرة على فحصها وإدراك صدقها 
من زيفها. 
ولهذا فإن من لا يدرك هذا الوجود الفسيح 
بشموله؛ عالم الغيب والشهادة» فإن المشكلة 
في عدم وجدانه وليس في عدم الوجود ذاته» 
والمشكلة في محدودية إدراك وعلمه» وليس في 
سحة الوتجود غيبا وشهادة. ولهذا يعلمنا القرآن 
الكريم طريقة الأنبياء في التثبت من معرفة 
الوجود» من خلال قصة سيدنا إنراهيم لما سال 
الله ان يعلمه كيف يحيي الموتى» ليطمئن قلبه. 
فعدم طمأنينة القلب للحقائق ليس دليلا على 
عدم وجودهاء ولكنه طريق للبحث والتساؤل 
والاكتشاف حتى يطمئن قلب الانسان بمعرفة 
الحقائق» «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاة». 
*مركز ابن خلدون سعلوم الاجتماعية 
والإنسانية/ جامعة قطر 


وكذا المؤلفات العديدة التي, أصدرتها حفيدته 
الأميرة بديعة» و«عصر الأمير عبد القادر» 
لناصر الدين سعيدوني» و«الأمير عبد القادر 
السياسي» و«الأمير عبد القادر الشاعر» 
و«الأمير عبد القادر المفكر», و«الأمير عبد 
القادر العرفاني»» و«الأمير عبد القادر في 
بلاد المشرق» وكلها لسليمان عشراتي» والكتب 
المترجمة من اللغات الأخرى» ومنها: «الأمير 
عبد القادر» لبرونو إتيين تريجمة ميشيل 
الخوري؛ و«الأمير عبد القادر» ليوهان كارل 
بينت ترجمة أبو العيد دودوء» و«شباب الأمير 
عبد القادر» لقدور محمصاجي» ولعل آخر ما 

صدر عنه كتاب «سيرة الأمير عبد القادر قائد 
رباني ومجاهد إسلامي»» وهو جزء من سلسلة 
«كفاح الشعب الجزائري للاحتلال الفرنسي» 


من تآليف الدكتور علي محمد الصلابي. 
كما نُظمت العديد من الملتقيات في مناطق 


عدة من الوطن عالجت جوانب مختلفة من 
شخصية ة الأمير وأعماله وماثره» بعضها طبعت 
أعماله في كتبء ومنها الملتقيات التي نظمتها 
مؤسسة الأمير عبد القادر. 
إن شخصية الأمير عبد القادر حرحمه 
الله - شخصية ثرية ومتعددة الجوانب» فهو 
مجاهد وبطل وطني ورجل دولة وقائد سياسي 
وعسكري ومفكر وفيلسوف وشاعر وأديب 
ومتكلم ومتصوفء وهي شخصية تبقى محل 
إعجاب واهتمام وجدل بين الباحثين والدارسين 
والمؤرخين» وهذا دليل عظمة هذه الشخصية 
ورفعة مكانتها بين الشخصيات الذين جلت 
أسماؤهم بأحرف من نور في سجل هذا الوطن 
وفي سجل الشخصيات العالمية الخالدة. 
والعظمة لا تعني العصمة أو السلامة من 
الأخطاءء وإنما تعني التأثير في العصر الذي 
يعيش فيه العظيم ويد إلى عصور يهء وهذا 
تحقق تحقق للأمير عبد القادر -رحمه الله - وهو 
موضع الأيزة والقدوة في شخصيته. 


*جامعة باتنة 


| النظر الفاحص المتدبر لنصوص 
كه القرآن من قبل من يؤمن به أو 
من قبل من لا يؤمن به سواء.ء سيجد 
تناولا مكثفا للقراءة والعلم والتدبر والتفكر 
والتساؤل والنظر والسير والفقه؛ والتعقل 
... الخ. ودعوة إلى إعمال السمع والبصر 
والفؤاد. 
عا اك فو سور فى صل 21 
عليه وسلم وتصرفاته وسنته سيجد أنه 
ول عناية كبيرة للقراءة والإقراء والكتابة 
والتدوين والتعلم والتفقه» سسواء في شؤون 
البيت أو الجماعة أو ١‏ أو الدولة» 
وسواء أكان ذلك قي الحرب آم السلم..بل 
يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يحصر 
رسالته في التعليم والتعلم والعلم» كما جاء 
في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه «إنما 
بعتت معلما»» اوهو ما يؤكده القرآن الكريم 
لما ذكّر الذين أرسل إليهم الثبي صلى 
الله عليه وسلم في قوله تعالى: «الأميين 
أنه ارسل لهم من يخرجهم من الأمية إلى 
العلم «هو الذي بعث في الأميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين» (سورة الجمعة 0 والآيات 
والأحاديث الدالة على مركزية العلم وعلى 
ذكر أدوات العلم كثيرة العدد تنوء بإحصائها 
العقول النبيهة. 
بل إنك تجد كتب السنة تخصص في 
بداياتها بابا تعنونه «باب العلم قبل العمل» 


أ.د/ مسعود فلوسى* 


قطب الأئمة, العالم العصامي المعمّرء 
المفسر المتمرسء الفقيه المتوسّعء اللغوي 
الضليع» المصلح المؤثرء والمؤلف المكثر 
في مختلف الفنون من علوم شرعية ولغوية 
وتاريخ ومنطق وحساب وفلك وفلسفة 
وأخلاق وطب وفلاحة». تجاوز عدد مؤلفاته 
0 كتاباء وعلى الرغم مما طبع من هذه 
المؤلفات إلا أن الكثير منها ما زال مخطوطا 
بوادي ميزاب في ولاية غرداية. 

هذا الرجل» على ما بلغه من علم وما أنتجه 
من مؤلفات وما تركه من آثارء يبقى مجهولا 
لدى بني وطنه الجزائر قبل غيرهم من 
أبناء الأمة الإسلامية» فلا يكاد يعرفه من 
طلبة العلم والأساتذة المشتغلين بالدراسات 
الإسلامية والعربية إلا القليل. 

قرأت اسمه أول مرة على كتيب صغير بعنوان 
«كتاب الرسم في تعليم الخط»., أصدرته 
المؤسسة الوطنية للكتاب في الجزائر سنة 
16 وقد طبعت المؤسسة هذا الكتاب 
دون تحقيق ولا تعليق ولا تعريف بمؤلفه. 

ثم وقفت بعد ذلك على تفسيره المبسّط الذي 


كما فعل البخاري في صحيحه؛ وغيره من 
أعلام السنة. والعمل كما هو معروف عند 
علماء اي هو «عمل القلب والجوارح» 
كما جاء عن أكثر من واحد منهم. 

ولعلنا نتساءل عن هذه الكثافة في ذكر العلم 
والمفردات المتعلقة به؛ ف في القرآن والسنة» 
وفي كتب العلم في ا 4 الإسلامية؟ 
وهل هو تكثيف عشوائي -معاذ الذي أم 
كأوسصيس عميق للعقل العلمي الذي سيقوم 
عليه الدييت والتدين» وتقوم عليه الجماعة 
المسلمة والأمة والحضارة المسلمة» مما 
يجعل الإسلام ينقل العقل الإنساني من 
وضع إلى وضع؛ من وضع كان فيه 
العقل والتعقل والعلم والتعلم دائرة ضيقة 
إلى وضع يتحول فيه «الاجتماع الانسان 
والعمران البشري» كله إلى البناء العلمي 
والاعتماد على العلم؟ 

والحقيقة كما قال الدكتور عمر عبيد 
حسنة في تقديمه لكتاب «توطين العلوم» 
للدكقور علي القريشي» أن بداية الوحي 
الخاتم إلى الإنسانية بكلمة (إقرأ)» » هو 
اعتبار أن القراءة وتحصيل المعرفة والعلم 
والتعلم والتعليم هو مفتاح هذا الدين وإدراك 
قيمه ومعرفة أحكامه» وهو م النهووض 
والارتقاء بالإنسان والعمران» وإن شئت 
فقل: الارتقاء بخصائص الإنسان» وتنمية 
قدراته؛ والارتقاء بأشياء الإنسان وتحسين 
ظروف وشروط حياته؛ فبالعلم والمعرفة 
تتم ولادة الإنسان الصالح بذاته؛ ١‏ 
لمجتمعه ومحيطه (القريشي 0 ص5 ). 
ويضيف الدكتور حسنة أن التدبر والتأمل 
والتفكير والاستكشاف لأبعاد وآفاق قوله 
تعالى «رسولا منهم» وقوله تعالى «بلسان 


قومه» سيكون له أثر عظيم في عملية 
التغيير والارتقاء: رسولا من بينهم» من 
بيئتهم» من مجتمعهمء. مسن لغتهم» من 
أنسابهم» من وطنهم وقومهم... إن هذه 
الاستحقاقات مجتمعة تشكل شروط نجاح 
وتحقيق العمران. (القريشي» ص6). 

بعبارة أخرى فإن الإسلام جاء برسالة تبني 
العقل العلمي الذي يقوم ع كر التدين 
الصحيح» وبناء شخصية الانسان الذي 
يتزكى ويحقق االممسرانع» وأن ه هذه الاجعاد 
مسؤولية الانسان الذي يستمد من القرآن 
الكويم رومن هنف النبيج'صتلى الل حلن: وسلم 
وسيرته الطريق الذي يبني به عقلةا علمياء» 
يتجاوز العقل الخرافي» والاسطوري» 
ويتجاوز التقليد البليد للماضي وللحاضرء 
كما يتجاوز الابائية القائمة على غير شمو 
علمية تصمد امام النقد. 

إن الله تعالى الذي قال في كتابه «إقرأ 
وربك الأكرم» (سورة العلق: 3)؛ قد تكرم 
على الانسان بأن زوده بالقوى الادراكية 
وبادوات تحقيق المعرفة» وبمصادر متعددة 
صلة علمية بالوحي ذاته» ويحقق التدين 
على علم»؛ وينجز مشروعه الاستخلافي 
عبادة وعمارة. 

والعقل العلمي الذي يؤسسه القرآن عقل لا 
يقبل التدين الخرافي» أو التدين المغشوش» 
ولا يقبل الأساطير منبعا للتدين» هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى فإنه يكون عقلا 
ناقدا» فاحصاء متسائل» متشككا شكا 
منهجاء كما ذكره أبو حامد الغزالي في 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 


د بن يوسف أطفيّش رحمه الله (1818 -1914) 


- إلى جانب التفسير - مباحث في 
العقيدة والفقه واللغة والنحو والبلاغة والسيرة 
والقصص و«التاريخ» واعتنى فيه بأسباب 
النزول» وهو وهو «تيسير التفسير » الذي ألفه في 
أواخر عمزة» وهو .من أشهر مؤلفاته» - 
لقي 15 مجلذا وهو «هميان الزاد إلى 5 
المعاد», والثاني مايزال مخطوطا وعنوانه 
«داعي العمل ليوم الأمل». 
كما اطلعت ولحي طبعة حجريه ة بالخط 
المغربي من كتابه العجيب والفريد من نوعه 
الذي أتجماة «الغسول في اماك الرسول 
صلى الله عليه وسلم»» والذي أعادت طبعه 
ونشره دار السلام في القاهَة سئة 9 في 
وعندما كينت مادة الفقه المقارن لطلبة السنة 
الثالثة ليسانس تخصص فقه وأصول (نظام 
قديم)» ما بين 1996 و2008» حرصت 
على الاطلاع علي آراء علماء الإباضية 
في المسائل المقررة» فكان أن وقفت على 
كتاب الشيخ اطفيش «شرح النيل وشفاء 
العليل» للعلامة عبد العزيز الثميني رحمه 
لله (1131-1223ه)ء وهذا الشرح صدرت 
طبعته الثانية سنة 1973 في 17 مجلداء 
عن مكتبة الإرشاد في جدة ودار الفتح في 
بيروت» وهو عبارة عن موسوعة فقهية حافلة 
باراء 0 الاكدكي كلل مسائل 
الأخرى» فالكئاب 0 
ومؤخرا اطلعت على كتابه «شرح عقيدة 


التوحيد لأبي حفص عمرو بن جميع» بتحقيق 
الأستاذ مصطفى وينتن» وأيضا كتابه «السيرة 
الجامعة من المعجزات اللامعة». وهو في 
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حباه 
الله به من معجزات وأمارات على نبوته. 
اهنا مي يي الم را 
لي الاطلاع إلا على القليل منهاء أذكر منها 
كتاب بكير بن سعيد أعوشت « قطب الأئمة 
العلامة محمد بن يوسف أطفيش: حياته - 
آثاره الفكرية - جهاده» الذي نشرته مكتبة 
الضامري في سلطنة غمان. 

هذاء وقد اهتم العديد من الباحثين الجزائريين 
وغيرهم بدراسة تراث الشيخ وإعداد رسائل 
ماجستير ودكتوراه حوله» في اللغة» والتفسير» 
والفقه؛ والحديث» منها: «الفكر السياسي عند 
الإباضية من خلال آراء الشيخ امحمد بن 
بوسك أطنيش»ء :عدون جهلاق» الجامحة 
الجزائر: 7 «الشيخ محمد بن يوسف 
اطفيش ومذهبه في تفسير القران الكريم». 
ليحيى صالح بوتردين [جامعة عين شمس» 
القاهرة: 1959 «محمد بن يوسف أطفيش 
ومنهجيته في تفسيره التيسير» لمحمد عكي 
علواني» [جامعة الجزائر: 1991]» «آراء 
الشيخ اأتحفة بن يوسف أطفيّش العقديّة», 
لمصطفى وينتن [جامعة الأمير عبد القّادر: 
06 «منهج الشيخ اطفيش في كتاب شرح 
النيل اقسم العبادات نموذجا»» لطالب بن 
علي السعدي [جامعة مؤتة» الأردن : 2006]» 
«أثر التّوظيف التحوي 8 تيسير التفسير» 
للشيخ امحمد بن يوسف أَطفيّش»» لهشام 


كتابه «المنقذ من الضلال»»: وهذا يجعلها 
منفتحا علي أي تجربة دون ان يذوب فيها 
ويقلدها ويثليس يها ليسا أعمى+ ودون 
انغلاق يستبعد الحكمة التي يقبلها عقله 
العلمي الذي أسسه الوحي 

ولعل هذا العقل العلمى الذي جاء'القزاق 
لتأسيسه هو ما تحتاجه أمتنا الآن» لأنه عقل 
لا يقبل بمقولات التناقض أو التضاد بين 
الدين والعلم» كما أنه عقل ناقد للمضامين 
الاختزالية للعلم الحديتء تلك الاختزالية 
التي حصيرت العلم قحي دائرة صبيعة من 
الشلوم الشرعية والاجتماعية والانسائيةة أو 
واضعة لها وصمة الفنون غير القابلة لأن 
تكون علوماء بحجة أنها لا تتبنى المنهج 
التجريبي. 

وق عقتال كاه للمشنافب ١‏ التمدرالنة 
للدين في مضامينها الكتابية «اليهودية 
المسيحية»»؛ التي جعلت الدين شانا خاصا 
لا علاقة له بالاجتماع الإنساني والعمران 
البشري في صورة «دع ما لله لله وما لقيصر 
لقيصر»» وفي مضامينها الحدائية, التي 
جعلت الدين ملحقا بالسحر والأساطير» 
ومؤسسا عليهماء ولا دور له في الشأن 
العلمي والاجتماعي والحضاري. 
باستعادة هذا العقل العلمي فإننا نستطي 
أن نؤسس من جديدة لدورنا الحضاري في 
ترشيد الحضارة الإنسانية» ونحمل رسالتنا 
إلى الناس مبنية على «إقرأ» كما بدأت أول 
مرة في حراء. 


*مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية 
والإنسانية/ جامعة قطر 


عكوش [جامعة وهران: 2012]: «المسائل 
التحقيقية في بيان التحفة الآجرومية ليسي 
امحمد بين يوسف أطفيش - تحقيق ودراسة» 
لرشيد حيدرة [جامعة وهران: 2013]؛ «معتمد 
الصواب من شواهد قواعد الإعراب تأليف 
امحمد بن يوسف اطفيش - تحقيق ودراسة»» 
لإبراهيم بن علي [جامعة ورقلة: 2014]» 
«امحمد بن يوسف اطفيش وجهوده البلاغية 
مع تحقيق كتابه (ربيع البديع)» لامحمد 
لقدي [جامعة باتنة: 2017]: «تخريج الفروع 
على الأصول عند الشيخ امحمد بن يوسف 
اطفيش : دراسة تأصيليَة تطبيقيّة»» لزهير 
باباواسماعيل [جامعة الأمير: عاك 
هذه الربسائل الجامعية لم : تنشر ولم تصل 
ع أيدي القراء انما ما زالت حبيسه ة أدراج 
مكتبات الجامعات التي نوقشت فيها. 
كما نشر العديد من الباحثين الجامعيين بحوثا 
قليلة في المجلات الأكاديمية عالجت بعض 
القضايا المنهجية أو العلمية في تراث الشيخ 
اطفيش. وهذه المجلات لا توزع إلا في نطاق 
محدود. 
لكن هذه الجهود - علي الرغم من أهميتها 
- تبقى دون المطلوبء لأن هناك العديد من 
الجوانب في شخصية الشيخ العلمية لم تدرس 
بعدء وكذلك لأن الكثير من كتب الشيخ ما 
زالت مخطوطة. وتنتظر من يخرجها محققة 
ويعمل على نشرها وتوزيعها وتيسير قراءتها 
ودراستها والاستفادة منهاء حتى تعرف فعلا 
جهود الشيخ وتقدر حق قدرها . 

*جامعة باتنة 
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ذكرنا في مقالاتنا |السابقة التحدي الذي 
يفرضه علينا النموذج المعرفي 
الغربي؛ بحكم انتشاره وشهرته؛ ويفعل هيمنة 
الحضارة الغربية على العالسم اليوم, بالرغم مما 
يعتريها من اختلالات بنيوية في أسس المنهجية 
التي ت تقوم عليها. كما تعاني من اختلال أخلاقي 
كبير 55 يعصف بالحضارة الإنسانية. 
وهذا لا يجعلنا نحن البديل الجاهزء ولا يجعلنا 
الطبيب المعالج لأمراض الحضارة المعاصرة 
واختلالاتها وإخفاقاتهاء » لأننا نحن أيضا نعاني من 
اختلال مزدوج أحدهم] اختلال التبعية للنموذج 
الغربي انبهارا وتقليدا وخضوعاء والثاني 3 
8 انتباهنا إلى مرجعيتنا القرآنية التي هي العلاج 
لنا ولغيرنا. 
وإذا أردنا أن نعالج هذه الاختلالات المتراكبة سواء 
التي فينا أم التي فرضها النموذج الغربيء فإن 
علينا استعادة وضوح ونسقية وفعالية المنهجية 
الإسلامية التي هي وحدها من أنجز حضارتنا 
الإسلامية في «عالميتها الأولى» ومؤهلة لتفتح 
لنا طريق «العالمية الثانية»: فنعالج بها أمراضنا 
وأمراض العالم» وننقذ أنفسنا والإنسانية من هذا 
الارتكاس في المادية التي طغت على كل شيء» 
وهدمت بنيان إنسانية الإنسان» وامتهنت كرامته» 
وأضاعته في متاهات التكالب على المادية 


المفسر المدققء والمحدث المتقن. والفقيه 
المجتهد المحقق؛ والمؤرخ الموّثق؛ والمفكر 
المتعمق, والكاتب الصحفي المصلح, الشيخ 
محمد رشيد بن علي رضا القلموني اللبناني 
مولدا ونشأة: المصري هجرة ونشاطا ووفاة. 
أول ما قرأت له؛ وأنا تلميذ في المرحلة المتوسطة, 
كتيب صغير بعنوان «خلاصة السيرة المحمدية 
وحقيقة الدعوة الإسلامية وكليات الدين وحكمه»» 
الذي أوجز فيه الكلام عن السيرة النبوية الشريفة 
مركزا على أهم المحطات في حياة الربسول 
صلى الله عليه وسلمء وبعثته الشريفة وحقيقة 
دعوته المباركة» وكليات الشريعة التي جاء بها 
من عند ربه عز وجل. 

وفي نفس المرحلة قرأت الكتاب الذي ألفه عنه 
الدكتور إبراهيم العدوي ونشر في سلسلة أعلام 
العرب بعنوان «رشيد رضا الإمام المجاهد»؛ 
الذي أحاط فيه بعصره وما كان يعج به من 
تيارات» وحياته في لبنان ثم في مصرء وصحبته 
للإمام محمد عبده. والأعمال التي تصدى لها 
والكي التي قام بهاء والآثار التي تركها. 
وفي المرحلة الثانوية» قرأت كتابه «نداء إلى 
الجنس اللطيف: : حقوق النساء في الإسلام 
وحظهن من الإصلاح العام»» وقد تناول في 
بالعرض والتحليل أحكام الشريعة الإسلامية 
المتعلقة بالمرأة» والتي أعلت من انها ورفعت 
عنها الآصرر والأغلال التي كانت عليهاء 
وجعلت منها إنسانا كامل الحقوق» كما تحدث 
عن أحكام العلاقة بين الرجل والمرأة من زواج 
وطلاقء وفصل القول في موضوع الحجاب 
وقضية تعدد الزوجات. 

قرأت في هذه المرحلة كذلك. الكتاب الذي 
ألفه عنه صديقه الأمير شكيب أرسلان بعنوان 
«السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة»» وهو 
كتاب ضخم من حوالي 800 صفحة:؛ أحاط 
فيه المؤلف بكل جوانب حياة الشيخ رشيد رضا 
وأعماله» كما تحدث عن علاقته به مبرزا جوانب 
هذه العلاقة ومؤكدا عمقها ومتانتهاء وتناول 


والاستهلاك والترفيه واللذة» مقطوعا عن السماء» 
خاويا من الروح؛ فقيرا في القيم؛ مضطربا في 
وجهته. 

وهذا ما جعل مالك بن نبي في كتابه «دور المسلم 
ورسالته في التلث الأخير من القرن العشرين» 
يدعو المسلم إلى الارتفاع إلى مستوى ما تحقق 
في الحضارة المعاصرة من إنجاز تقني وتنظيمي» 

ولكن أيضا الارتفاع إلى مستوى رسالته الإسلامية: 
التي هي وحدها ترفع بصره إلى ما يتجاوز كهف 
المادية والحياة الاستهلاكية؛ ليكون نموذجا قابلا 
لأن يقتدى به ويبلغ سعة الحياة التي يوجه إليها 
الإسلام بحيث تشمل عالم الغيب وعالم الشهادة 
في تكامل؛ ؛ ليس فيه تفاضل ولا إنكار. 

وهذا التكامل بين الغيب والشهادة؛ الذي تؤسسه 
,الرؤية التوحيدية التي جاء بها الإسلام بعد مهم 
حذاافق |لنعحاة المنهجية الإسلامية» وكنا قد 
أشرتا له في مقالنا عن «سعة الوجود ومحدودية 
الوجدان». وهو تكامل يفتح أفق الإنسانٍ ع أبعد 
من الجانب المادي والطبيعي إلى أبعاد أخرى؛ لا 
يستقيم وعي الإنسان دون الوعي بهاء ولا تستقيم 
حياته دون وضعها في الاعتبارء ولا تستقر له قيم 
دون شمول حياته ببعديها الغيبي والشهودي؛ وهذا 
يعطيه تصورا واضحا للوجود يستبعد الاختزال 
والتناقض. 

إن هذا الوجود المتكامل بين الغيب والشهادة يوفر 
لنا الإسلام معطياته؛ ويوجه العقل إلى إدراكه. 
وإذا كان الإنسان يصل إلى إدراك عالم الشهادة 
بعقله وحواسه على سبيل التفصيلء فإنه يدرك 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 
الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله (1865 - 1935) 


بالعزض والتحليل الكثير من أفكاره وآرائه. 

في المرحلة الجامعية؛ توثقت علاقتي بتراث 
الشيخ رشيد رضا أكثرء حيث وقفت على كتاب 
كبير لأكثر من 600 صفحة)ء بعنوان «تفكير 
محمد رشيدرضا من خلال مجلة المنار -1898 
5 لمؤلفه محمد صالح المراكشيء وهو 
في أصله رسالة جامعية قدمت في كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالجامعة التونسية» وقد عالج 
هذا الكتاب مختلف القضايا التي شغلت تفكير 
رشيد رضا والتي سجلها في مقالاته التي كان 
ينشرها في مجلته الشهيرة «المنار». 
في هذه المرحلة أيضا بدأت أقرأ في تفسيره. ه الكبير 
«تفسير المنار» [12 مجلدااء والذي أبهرني 
باستيحاره وتفريعه للمسائل وقدرته على الإحاطة 

بتفسير السور والآيات من جوانبها المختلفة» 

وتناوله لقضايا علمية وفكرية متعددة من واقع 
المسلمين المتردي ومشكلاتهم العويصة» حيث 
يربطها بالقرآن ويعالجها في ضوئه. والحق أنه 
يصدق في هذا التكسير وصف صاحبه له بأنه 
«جامع بين صحيح المأثور وصريح المعقول» 
يبين حكم التشريع وسنن الله في الاجتماع 
البشري» وكون القر هداية عامة للبشر في كل 
زمان ومكانء وحجة الله وآياته المعجزة للإنس 
والجان» ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون 
في هذا العصر وقد أعرض أكثرهم عنهاء وما 
كان عليه سلفهم إذ كانوا معتصمين بحبلها». 
قرأت أيضا كتابه المتميز والفريد من نوعه 
«الوحي المحمدي»؛ الذي حقق فيه معنى الوحي 
والرسالة وحاجة البشر إليهاء وأقام الدليل على 
امتياز نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على 
نبوات من قبله من الأتبياء واختلاقف معجزته 
عن معجزاتهم» ورد الشبهات المثارة على الوحجي 
المحمدي؛ كما تحدث بتفصيل عن إعجاز القران 
وتأثيره» وفصل القول في مقاصده التي اعتبرها 


وبعد مرحلة الليسانس: وتبعا لاهتماماتي العلمية» 
أتيح لي أن أطلع على بعض كتبه الأخرى الكثيرة» 
ومنها كتاب «الخلافة أو الإمامة العظمى». الذي 
فصل فيه القول في الأحكام الشرعية المتعلقة 


عالم - ولا يدرك تفاصيله إلا 
بالنظر في المعطيات التي تأتي بها النبوة» ذلك 
أن قوانا الإدراكية حسا وتجريدا وإدراكا تفصيليا 
تشتغل في عالم الشهادة» أما عالم الغيب فإنه 
يتجاوز حدود العقل في الإدراك الجزئي فلا يدرك 
إلا كلياته؛ ويغيب عن الحس لتعاليه عن الحس 
فلا يدرك إلا مؤشراته الظاهرية الحسية. ولكن 
الوحي الذي يأتي به الأنبياء -كما يذكر لنا القرآن 
الكريم- يقيم الدلائل الفطرية والعقلية والحسية 
على صدق ما أخبر به الأنبياءء وعلى حقيقة 
عالم الغيب»؛ الذي لا يكتمل الوجود إلا به؛ وبهذا 
فإن عالم الغيب وعالم الشهادة صفحتان من عالم 
الوجود تتكاملان» يفسر أحدهما الآخر» ويمنحه 
المعنى. 

وتكمن أهمية تكامل الغيب والشهادة في أن هذا 
التكامل مبدأ تقوم عليه منهجية التفكير والنظر 
التي يؤسسها الإسلام؛ ووضوح هذا المفهوم 
وأبعاده في العقل والمنهج المسلم؛ له أهمية قصوى 
إذا أردنا فهم طبيعة الفكر الإسلامي ومنهجيته» 
وفهم معنى الحياة الإسلامية» والوجود 2 
والوجود والإصلاح' الإسلام مي إلى تحقلقها َي 1 
المفهوم الذي يحدد معنى الحياة والرجودة وغاية 
الحياة والوجونة وعلاقة ذلك بما وراء الحياة» وما 
وراء الوجودء وما وراء المادّة. وهو الإطار الأشمل 
الذي يحدّد معنى الوجود الإنساني ومعنى العقل 
الإنساني ودوره في الحياة الإنسانية» وحدود هذا 
الدور ومجالاته. ويمثل إطار الإجابة الإسلامية 


بالخلافة الإسلامية» حيث عرف الخلافة» وبين 
حكم نصب الخليفة» ومن ينصبه» وسلطة الأمة 
ومعنى الجماعة؛ وشروط أهل الاختيار للخليفة» 
والشروط المعتبرة في الخليفة» وصيغة المبايعة,» 
وحقوق الخليفة على الأمة» وحقوق الأمة على 
الخليفة» والشورىء والتولية بالاستخلاف؛ وغيرها 
من المسائل المتعلقة بنظام الحكم أو الخلافة 
في الإسلام. 
قرأت أيضا كتابه «الربا والمعاملات في 
الإسلام»؛ الذي ألفه جوابا على رسالة جاءته 
من الهند يطلب أضبكابها فتوض يشان الموضوعء 
وقد فصل القول في موضوع الربا تفصيلا وافيا 
وأحاط بأقوال فقهاء المذاهب فيه إحاطة شاملة» 
مؤكدا أن المعاملة التي يتوفر فيها مفهوم 
الربا القطعي تعتبر معاملة محرمة قطعاء كما 
عالج بعض الحيل التي يلجأ إليها المتعاملون 
لاستباحة الرباء» وبين الحكمة .من تحريم الربا. 
وكذلك كتابه الضخم «تاريخ خ الأستاذ الإمام» الذي 
أحاط فيه بحياة وأعمال شيخه وأستاذه محمد 
عبده؛ وأورد فيه الكثير من مقالاته وآثاره. 
ولا أنسى هنا رسالته المتميزة «يُسر الإسلام 
وأصؤل التشريع العام»» والتي جردها من تفسيره 
لقوله تعالي:(يآ أيها الذي آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم ت تسؤكم][المائدة: 01 حيث 
بين سبب نزول هذه الآية وشرح معناهاء وأوقة 
آراء بعض المفسرين فيهاء ثم شرح القواعد 
العشرة ة التي تقوم عليها التشريعات الإسلامية» 
ثم مد القول إلى الحديث عن الاجتهاد بالرأي» 
وفصل الكلام في القياس ومواقف المذاهب 
طلعت كذلك على فتاويه التي جمعها صلاح 
لدين المنجد ويوسف خوري ونشراها في ست 
مجلدات» وهي فتاوى متتوعة ة ومحيطة بمختلف 
المسائل التي تهم المسلم في حياته» وكانت في 
أصلها إجابات عن الأسئلة التي كانت تصله 
من قراء مجلة المنار ويتولى الإجابة عنها في 
أعداد المجلة. 
اطلعت أيضا على الكتاب الذي جمعه يوسف 
فشن بعنوان «رحلات الإمام محمد رشيد 


عن السؤال الأقمل عن أصل الحياة والوجود 
وغايتهما ويحدد بذلك معنى العلاقات الأساسية 
لهما (أبو سليمان» 122). 
وباستحضار هذا التكامل بين الغيب والشهادة 
باعتباره بعدا مهما من أبعاد المنهجية الإسلامية 
في التفكير والنظر والعمل نستطيع أن نتحمل 
مس ؤوليتا الخضارية في تحقيق الاستخلاف في 
الأرض وتحقيق الصلاح والإصلاح» لأن كثيرا من 
معاناة الحضارة المعاصرة وأمراضها الاجتماعية: 
خاصّة في محيط الصحّة النفسية للفرد والأسرة 
التي يعاني منها الإنسان اليوم؛ إِنّما ترجع إلى 
هيمنة الغرب على صياغة فهمنا للوجود وما ترتب 
عليه من علوم واجتماع ونظم ومنجزات علمية 
وتقنية؛» حيث تفقد الحضارة الإنسانية يوما بعد 
يوم المزيد من القيم والمفاهيم والتقاليد التي حفظطت 
إنسانية الإنسان. ونرى أثر ذلك اليوم واضحاً 
محيط الحياة الاجتماعية والأسرية المتهدّمة 
المتفحجّرة» كما نراه في انعدام الالتزام الأخلاقي في 
ميدان العلم والتقنية والسياسة بما أصبح واضحا 
لكل ذي عينين أنه أمر 3 الإنسانية قاطبة (أبو 
سليمان» 120-119)» لأنها تعيش ذلك التشظي 
الوجودي؛ الذي ترتب جه كسان نين الغيب 
والشهادة» وبين العلم والدين في المخيال العلمي 
الحديث والمعاصرء وبدوره يقود الحضارة الإنسانية 
إلى الاهتلاك والتدمير. 


*مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية 
والإنسانية/ جامعة قطر 


رضا»»؛ حيث جرد من مجلة المنار المقالات 
التي كتبها الشيخ عن الرحلات التي قادته إلى 
سوريا ولبنان. 5 

وهناك أيضا كتب أخرى له اطلعت عليهاء منها: 
«الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية»» «ترجمة 
القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة الإسلام»» 
«شبهات النصارى وحجج الإسلام»؛ «المنار 
والأزهر»» «عقيدة الصلب والفداء»» «محاورات 
المصلح والمقلد». 

كما اطلعت على تحقيقاته ومقدماته على عدد 
عق كتنب التراث» ومنها: «الاعتصام» للإمام 
الشاطبي» «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» 
وكلاهما لعبد القاهر الجرجاني؛ «المغني» لابن 
قدامة المقدسي» «فضائل القرآن» لابن كثير. 
لم تتوقف قراءاتي المتعلقة برشيد رضا عند 
مؤلفاته وآثاره» وإنما امتدت إلى ما كتب عنه 
فسن كتتينة ورسائل جامعية وبحوث أكاديمية 
ومقالات في الصحف والمجلات وهي كثيرة جد 
يصعب إحصاؤهاء فإضافة إلى ما كتبه كل من 
إبراهيم العدوي وشكيب أرسلان ومحمد الصالح 
المراكشيء » هناك أيضا كتاب «رشيد رضا 
صاحب المنار عصره وحياته ومصادر ثقافته» 
للدكتور أحمد الشرباصيء وكتاب «الشيخ 
رشيد رضا.. والعلمانية والصهيونية والطائفية» 
للدكتور محمد عمارة؛ وكتاب «رحلة في حياة 
الشيخ محمد رشيد رضا الشخصية والعلمية 
والسياسية» لفيصل بن عبد العزيز السمحان» 
إلى جانب كتب ورسائل أخرى كثيرة درست آراءة 
ومواقفه ومنهجه في التفسير والحديث والفتوى 
وفكره التجديدي في الاجتهاد والسياسة والتربية 
والاجتفاع. 7 7 

في الأخير أشير إلى إشرافي على الرسالة المتميزة 
التي أعدتها زميلتنا الأستاذة منوبه ة برهاني» 
ونالت بها درجة دكتوراه العلوم من كليتنا سنة 
8م . وكانت بعنوان «الفكر المقاصدي عند 
محمد رشيد رضا»» وقد نشرتها دار ابن حزم في 
بيروت سنة 2010 في 452 صفحة. 


*جامعة باتنة 


الأحد: 02 - 08 رجب 1442, الموافق ل: 14 - 20 فيفري 1 202 م 


رأدنا في بعض مقالاتنا السابقة كيف قام 
+ بعض المستشرقين بحرب نفسية 
تهدف إلى شل العقل المسلم» وتهوينه؛ وتعطيله 
عن التفكيرء وإلباسه عقدة الدونية والنقص نحو 
الفكر الغربيء فتم تعميم الحكم الذي قد يصدق 
على مرحلة تاريخية اتسمت بهيمنة الاحتلال 
الغربي للعالم الإسلامي؛ ولكنها لاتصدق؛ لا على 
وبالأخقص لا تصدق على القرآن» لأن القرآن هو 
الذي أحدث تحولا علميا وعقليا وحضاريا كبيرا 
في حياة المسلمين. 
وفي هذا السياق نذكر ما قام:به:مالك:بن نبي في 
كتابه «إنتاج المستشرقين وأثره ذ في الفكر الإسلاٌ 
الحديث»؛ فقد قام بن نبي بتحليل دور الاستشراق 
3 نحو المنجز العلمي الغربي 
ني الغربي» سواء بنسبة النقص لتراثنا 
الحا اك أو مدحه وتصويره بطريقة 
تجعل المسلم يتيه فرحا وطربا به» لكن دون صلة 
عملية به يستعيد من خلالها فعاليته الحضارية 
وسناج العقلي الذي أنتج ذلك التراث الذي ينتقصه 
بعض الستتسرقين ويمدحه بعضهم الآخر (بن 
تني» 69)). 
ولكن بن نبي قدم فكرة منهجية مهمة في سبيل 


تفنيد دعاوى المستشرقين» وذلك بأن علينا علينا ألا 
نكتفي بردود الأفعال» ونحاول أن نثبت أن القرآن 
يدعو ل العلم» عاو أن فيه المعجزات العلمية؛» 
أو محاولة تطويع القرآن وتحويله تارة إلى كتاب 
فيزياءء وتارة كتاب فلك» وتارة أخرى كتاب جبر» 
وهكذا. بل علينا أن نطرح قضية «الاسلام والعلم 
في صورة جديدة تتماشى أكثر مع سمو الدين 
ومنطق العلم؛ بحيث لا نصبح نبحث في الآيات 
الكريمة هل ذكر فيها شيء عن غزو الفضاء أو 
تحليل الذرة وإنما نتساءل هل في روحها مما 
يعطل حركة العلم؛ أو على العكس ما يشجعها 
وينميها» (بن نبي» 69 066 
ولهذا فإن بن نبي يؤكد على أننا ينبغي أن نطرح 
القضدية بطريقة إيجابية» تستعيد للقن ن فعاليته» 
فنتساعل «إذا ما كان يستطيع القرآن أن يخلق 
في مجتعع ما متاح لدنم ب أل روي لشي 
وأن يطلق فيه الأجهزة النفسية الضرورية لتفبل 
العلم من ناحية» ولتبليغه من أخرى »٠‏ (بن نبي» 
9 26). 
إن هذا السؤال بصيغته التي قدمها بن نبي تجعلنا 
نحتفظ للقرآن بانه كتاب هداية؛ وليس كتابا في 
العلوم او التاريخ او السياسة بالمعنى المدرسي 
قننظر كيف شكل القرآن البيئة التي تأسست فيها 
الروح العلمية» والمناخ العقلي الذي أدى إلى قيام 
علوم ومعارف وظهور علماء أنجزوا أعمالا عبقرية 
سات اج بيد يديه 
ا ا التي تعمل على تشجيع 


إن التطور التكنولوجي المعروف اليوم لا يمكن 
نكران بنائه على بعض منجزات المسلمين العلمية» 
مثل النظام العشري في علم الجبرء والحساب 
والهندسة وكثير من علوم المسلمين التي اخترعوها 
بفعل المناخ العقلي الذي اسسه القرآن. ولهذا 
نتساءل مع بن نبي: هل يمكن اللآلات والأجهزة 
الالكترونية والميكانيكية التي نعرفها اليوم -كما 
يقول بن نبي- أن تقوم بعملياتها لو لم يهيئ من 
قبل ذلك النظام العشري الذي نستطيع بد كتابة رقم 
أفوجدرو » على سبيل المثال» بخمسة رموز فقطء 
أو سبعة اذا تحرينا دقة أكثر؟ ألسنا ندين بوضع 
هذا بح الى بيد ع نينا 
القيمة القرآنية في المجتمع الاسلامي 
كما ألكاالو تناطفا عن ,دوو النجير, » في تطوير 
علم الحساب؛ بحيث يتحول من علم الأرقام 
المحسوسة إلى علم الرموز المجردة؛ لأدركنا بعد 
لأخذ في حسابنا أن اسم الجبر نفسه عربي من 
ناحية الصيغة والاشتقاقء, لأدركنا ما يدين به 
العقل الانساني إلى العقل الإسلامي من وسيلة 
لا يستطيع بدونها السير والتقدم في ميدان علوم 
لتقدير والضبط. وأن ذلك كله يرجع لفن المناخ 
لذي أنشأه القرآن (بن بني» 1069 20 
إن الكلام الذي أورده بن نبي عن دور الحساب 
لعشري والجبر وغيرها من علوم المسلمين في 
تطور العلم والحضارة؛» ليس المقصود منه ذلك 
التقليد الاندفاعي في ربط كل منجز علمي ربطا 
آليا بآية من الآيات أو حديث من الأحاديث 


النبوية الشريفة؛ كما دأب 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 


دعاة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة بطريقة 
صببانية. 


ذلك أن «اقراق الكريم لم يسأت قطعاء وبصورة 
أي بالمناخ العقلي الجديد الذي يتيح للعلم أن 
يتطور ». 5 
ونتساعل لماذا وكيف ربط بن نبي بين القران 
وبين تطور العلم وفي الوقت نفسه يرفض الربط 
الصبياني يات بالمكشفات ‏ العلمية؟! 
يعرفها لما اجتماع المعرفة أو علم ا 
وهي أن «تطور العلم لا يناط بالمعطيات العلمية 
فحسبء بل بكل الظروف النفسية الاجتماعية 
التي تتكون في مناخ معين». ولاش كان التحول 
التاريخي الذي أحدثه القرآن في بنية التفكيرء وفي 
البنى الاجتماعية والعلمية والثقافية» وفي مختلف 
المجالات لا يمكن إنكاره ممن له نظر واطلاع» 
وبخاصة في نشأة العلم وتطوره. 
وهذه هي الزاوية بالذات هي «التي نقدر منها 
العلاقات العامة بين الاسلام والعلمء؛ فموقف 
الانسسان المسلم أمام عالم الظاهرات؛ والاتجاه 
الذي تتبعه العقلية الاسلامية تحت دفعة النص 
القراني» والمناخ العقلي الجديد الذي ستتطور فيه 
هذه العقلية» هذه الأشياء في كي التالي العناصر 
الأساسية للقضية»(بن نبيء 1969 28-30). 
*مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية 
والإنسانية/ جامعة قطر 


الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله (1866 -1914) 


الذي ألفه في إقامة الحجج على عقيدة التوحيد» 
والرد على شبهات الملحدين الذين استفحل أمرهم 
في العصر الحديث؛ على طريقة علماء الكلام» 

مع الحرص على تبسيط العبارات وتقريب المفاهيم 
وترتيب الموضوعات بأسلوب جديد يحقق الغرض 


المؤلف المكثر» المفسر المجدد. الفقيه المواكب 
لمستجدات عصرهء المصلح الرائدء أحد أعلام 
النهضة الإسلامية في بلاد الشام في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر للهجرة؛ الشيخ 
جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق 
القاسمي, الذي عاش حياة قصيرة بحساب 
السنين:؛ حيث إنه لم يكن قد بلغ الخمسين من 
عمره حين وفاته. إلا أنها كانت حياة حافلة 
بجلائل الأعمالء فقد ترك مؤلفات كثيرة تجاوز 
عددها المائة كتاب» فضلا عن الأثر العلمي 
والاجتماعي الذي كان له في حياته واستمر بعد 
وفاته. 


لكنء على الرغم من هذا العدد الكبير من 
المؤلفات التي تركهاء إلا أن المنشور والمنتشر 
منها لاا يمثل سوى أقل القليل من هذا العدد 
الكبير» فمعظم مؤلفاته إما لايزال مخطوطا أو 
جد عب سويب ! 
ولذلك يبقى أكثر تراه له العلمي والفكري مجهولا 
لدى كثير من الباحثين وطلاب العلم وبعيدا عن 
بيد 3 

عرفت اسم الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله 
خلال المرحلة الثانوية» وذلك من خلال الاطلاع 
على مجموعة قليلة من كتبه التي نشرتها دار 
النفائس في بيروت خلال الثمانينيات من القرن 
الماضيء وانتشرت في المكتبات الجزائرية 
وأول ما قرأت من هذه المؤلفات في تلك الفترة؛ 
كتابه «موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين»» 
الند ي لخص فيه كتاب الإحياء للإمام أبي حامد 
الزالي ببح الله ستوب مود له مكتفيا في 
الغالب بالنصوص من الآيات والأحاديث وأقوال 
العلماء» وذلك لييسر على الوعاظ والأئمة قراءته 
على العامة وشرح محتواه لهم باعتباره من أفيد 
الكتب في التذكير والإرشاد وترقيق القلوب. 
وثاني هذه المؤلفات؛ كتابه «دلائل التوحيد»» 


من تأليفه» حيث بدأه بتمهيدات بع» ثم عقد 
المطلب الأول في الأدلة الواضحة على وجود 
الله تعالى وساق منها خمسة وعشرين دليلاء تلاه 
المطلب الثاني في تحقيق مسائل الإلهيات» ثم 
المطلب الثالث في المادة وشبه الماديين وابطالهاء 
وأخيرا المطلب الرابع في مسائل مهمات من علم 
النبوات. 

في تلك المرحلة قرأت أيضا الكتاب الذي ألفه 
عنه ابنه الأستاذ ظافر القاسمي بعنوان «جمال 
الدين القاسمي وعصره»؛ وهو في أكثر من 700 
صفحة:؛ وقد أحاط في القسم الأول منه بالعصر 
الذي عاش فيه والده» وتحدث باستفاضة عن 
حياته الخاصة والعامة وآثاره ومؤلفاته. وأفرد 
القسم الثاني من الكتاب لنقل مئات الفقرات من 
مؤلفاته تبرز مواقفه واراءه في مختلف شؤون 
الحياةء وقسمها إلى ثلاث مجموعات: الآراء 
والأفكار» السوانح» المفكرات. 

أما القسم الثالث من الكتاب فتحدث فيه عن 
علاقة والده بمعاصريه من العلماء والمفكرين 
والرسائل التي تبادلها معهم. ومما لفت انتباهي 
في هذا الكتاب. الموضوع الأول فيه» وهو بعنوان 
«اكتب عن أبيك بحب»»؛ وهي كلمة قالها له أحد 
أصدقائه حين استشاره: هل أكتب عن أبي أم 
أترك لغيري أن يكتب عنه؟ وقد دفعته هذه الكلمة 
اتسين أن يؤلف هذا الكتاب بعد أن كان مترددا 
في ذلك. 

وفي المرحلة الجامعية قرأت باهتمام وإمعان 
- مع بعض زملاء الدراسة - كتابه الشههير 
«قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث»» 
الذي بسّط فيه مبادئ علوم الحديث ومصطلحه 
وقربها وجعلها سائغة ميسورة الفهم والاستيعاب 
لمن يطلبها ويحرص على معرفتهاء وهو كذلك 
فإن سهولة عبارته واستيعابه لمختلف مباحث 


علوم الحديث تشجع على الإققال عليه. وقد 
قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وتسعة ة أبواب» هذه 
1 التنويه بشأن الحديث؛ معنى الحديث» 
بيان علم الحديث؛ معرفة ة أنواع الحديث؛ الجرح 
والتعديل» الإسناد» أحوال الرواية؛ آداب المحدث 
وطالب الحديث؛ كتب الحديث. 
كما اطلعت على كتابه «الفضل المبين على عقد 
الجوهر الثمين وهو شرح الأربعين العجلونية»؛ 
الذي شرح فيه الأحانيت الأربعين التي انتخبها 
الإمام إسماعيل العجلوني رحمه الله (-1087 
2ه ) من أربعين كتابا من كتب الحديث 
وجمعها في كتاب بعنوان «عقد الجوهر الثمين 
في أربعين حديثا من أحاديث سيد المرسلين»» 
وقد جاء الشرح حافلا بالفوائد العلمية واللغوية 
والحديثية والتاريخية» حيث تجاوز عدد صفحات 
الكتاب 500 صفحة. 
في هذه المرحلة قرأت أيضا كتابه الذي طبع 
في الجزائر حينئذء «الفتوى في الإسلام»؛ وهو 
كتاب موجز في أقل من 200 صفحة» إلا أنه 
تضمن خلاصة شاملة ومبسطة ويأسلوب واضح 
عن الموضوعات التي يعالجها المؤلفون عادة في 
الموضوع» حيث قسم موضوعات الكتاب ل 
أقسام: أحكام الفتاوى» أحكام المفتين وآدابهم» 
آداب المستفتي وأحكامه؛ مسائل متفرقة 
اطلعت كذلك على تفسيره الشهير «تفسير لاسي 
المسمى محاسن التأويل» الذي بلغ عدد مجلداته 
7 مجلداء أولها مقدمة ة شاملة عنونها ب «تمهيد 
خطير في قواعد التشسير»» وضمنه 1 قاعدة, 
وقصد بها المعارف التي يجب أن تتوفر لدى كل 
من يُقدم على تفسير كلام الله عز وجل.. 
وفي السنوات الأخيرة: وبعد ظهور الأنترنت» 
وتصوير آلاف الكتب ووضعها علي الشابكة في 
مختلف المواقع التي اعتنت بهذا الأمرء أتيح لي 
2 على عدد من كتبه المطبوعة قديماء أو 
التي أعيد طبعها حديثاء ومنها: شذرة من السيرة 
المحمدية» مجموعة خطبء النفحة الرحمانية فى 
التجويد» حياة البخاري» إرشاد الخلق إلى العمل 
بخبر البرق » تاريخ خ الجهمية والمعتزلة, جوامع 
الآداب في أخلاق الأنجاب» رسالة في الشاي 


والقهوة والدخان» المسح على الجوربين»ء شرف 
الأسباطء مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في 
الجن» رحلتي ل المدينة المنورة» الطائ ثر الميمون 
في حل لغز الكنز المدفون» الاستتئناس لتصحيح 
أنكحة الناسء إصلاح المساجد من البدع 
والعوائد» آداب الدارس والمدرسء سر الاستغفار 
عقب الصلوات» تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض 
والواجب» نقد النصائح الكافية» أجوبة المسائل. 
هذاء وإن من البديهي أن يهتم الباحثون بتراث 
عالم مكثر كان له تأثيره في عصرهء وكانت له 
مكانته التي اعترف له بها العلماء والفضلاء» 
كجمال الدين القا رحمه الل إلا أن الواقع أ 
هذا الاهتمام لم يبلغ أن يكون في مستوى مكانة 
وعلم الرجل واثاره الجمة» حيث إن الدراسات 
التى تناولت هذا التراث قليلة إذا ما قورنت إلى 
ما حظي به غيره من العلماء والمفكرين ممن 
لا يبلغون مبلغه في غزارة العلم وتنوع مجالات 
التأليف والتأثين. 

فمن المؤلفات التى تناولت حياته وأعماله بصفة 
عامة:» نذكر: جمال الدين القاسمي وعصره 
للأستاذ ظافر القاسمي [1965]» شيخ الشام 
جمال الدين القاسمي لمحمود مهدي الإستانبولي 
[1985]؛ جمال الدين القاسمي أحد علماء 
الإصلاح الحديث في الشام للدكتور نزار أباظة 
[1997]؛ إمام الشام في عصره جمال الدين 
القاسمي لمحمد بن ناصر العجمي [2009]. 
ومن الدراسات التي دارت حول أعماله وآرائه» 
نذكر: «جمال الدين القاسمي علمه ودعوته» 
رسالة ماجستير لعبد العزيز بن إبراهيم بن محمد 
الأحيدب [1987]» «محمد جمال الدين القاسمي 
وآراؤه الاعتقادية» لعلي محمود دبدوب [2007]» 
«الشيخ جمال الدين القا واختياراته الفقهية» 
لسامي بن الأزهر الفرضي [2008]: «الشيخ 
محمد جمال الدين القاسمي وجهوده الحديثية» 
رسالة ماجستير لمحمد نس سرميني [2010]: 
«التفسير اللغوي في محاسن التأويل لمحمد جمال 
الدين القاسمي» لماهر جاسم حسن [2010]. 


#جامعة بائنا 


الأحد: 09 - 15 رجب 1442, الموافق ل: 21 - 27 فيفري 2021م 


١‏ :.بنواذين العمن.) 


ذكرنا في مقالنا السابق أن أهم ما ينبغي 
أن ننتبه إليه هو «المنا خ العقلي 
الذي أنشأه القرآن»؛ أي البيئة التي أنشأها 
لينمو فيها عقل جديد وشخصية جديدة أطلقت 
أكبر حركة علمية وفكرية شهدها العقل الإنساني 
وحولت الوجود كله إلى مصدر للنظر والعلم 
والمعرفة والفكر والتجربة والاعتبارء وانفتحت 
على ميراث الإنسانية كلها نقدا وتقييما واستفادة 
وتقرييا له وفق الرؤية التوحيدية الجديدة التي 
فتحت للإنسان القراءة باسم الله وكرما منه 
سبخانه؛ وفي ظل ذلك المناخ العقلي القرآاني 
نشأت الحضارة الإسلامية. 
وهذا يجعلنا نتساءل: ماذا فعل القرآن حتى أحدث 
تلك الثورة العقلية والعلمية والفكرية في الفرد المسلم 
والجماعة المسلمة حتى يحدث ذلك الانقلاب 
العجيب والسريع» الذي أدى لتلك النهضة العلمية 
والفكرية» بل وفي مختلف جوانب الحياة؟! 
إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب إضافة إلى 
«المناخ العقلي الذي انشأه القرآن» وتناولناه في 
المقال السابقء فإنها تتطلب منا الانتباه إلى أن 
الحركة العلمية وتطور العلم لا يمكن تفسيره من 
خلال قواعد العلم وتوفر المنهج العلمي ووفرة 
المعطيات العلمية فقط بل ينبغي أن ننظر في 
البنى النفسية والاجتماعية التي تشكل المحيط 


الإمام الشيخ محمد 


المفسر النحرير» والمحدث البارع: والفقيه 
المقاصدي المجدد. الأصولي البارع المسددء 
والأديب الضليعء والكاتب البليغ» الإمام العلامة 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله. 


خلال سنوات دراستي الثانوية» كنت أتردد على 
فرع المؤسسة الوطنية للكتاب الكائن مقره في 
ممرات بن بولعيد وسط مدينة باتنة» وكنت أجد 
بين الكتب المعروضة مؤلفات تحمل اسم الشيخ 
محمد الظاهن بن عاشورء» كانت قد أصدرتها 
المؤسسة بالاشتراك مع الدار التونسية للنشر في 
تلك الفترة» أذكر من بين عناوين تلك المؤلفات: 
«أصسبول النظام الاجتماعي في الإسلام», 
«مقاصد الشريعة الإسلامية»» «تحقيقات وأنظار 
في الكتاب والسنة»» «النظر الفسيح عند مضايق 
الأنظار في الجامع الصحيح»؛ «كشف 9 
من الألفاظ والمعاني الواقعة في الموطأ»» وأجزاء 
تفرقة من تفسير «التحرير والتنوير». لكنني لم 

أكن أهتم بتلك المؤلفات ولم أفكر في شرائها 
و لأنني عندما تصفحتها أول مرة وجدتها 
قراءة بسبب اللغة العالية لمؤلفها والتي لا 

١‏ يي الدراسي 


ظلت علاقتي مقطوعة بمؤلفات الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور طيلة المرحلة الثانوية» وحتى 
نهاية المرحلة الجامعية؛ وعلى الرغم من أنني 
سمعت الأستاذ الدكتور عمار طالبي حفظه الله 9 
في محاضرة ألقاها علينا حين زارنا لما كنا طلابا 
في السنة الأولى الجامعية (1987-1988) - 
يثني على تفسير التحرير والتنوير ويقول إنه من 
أفضل التفاسير في العصر الحديثء وأنه يرجع 
إليه كثيرا ويقرأ فيه؛ إلا أن انطباعي الأول عن 
مؤلفات الشيخ ابن عاشور بقي مانعا لي من 
التواصل مع مؤلفاته. 

في السنةا الأخيرة من المرحلة الجامعية درسنا 
مادة مقاصد الشريعة عند شيختا الأستاذ الدكتور 


الذي ينشا ويتطور فيه العلم» وفي الخميرة 
الأخلاقهية التي تجعل من العلم فضيلة وركيزة 
للحياة في مختلف جوانبها أيضا. 
وهذا ما اكد عليه مالك بن نبي» بقوله «إن القرآن 
الكريم لم يأت قطعاء وبصورة مباشرة» لا بالحساب 
العشري ولا بالجبر» ولكنه أتى بالمناخ العقلي 
الجديد الذي يتيح للعلم أن يتطور كما تطور 
بالنسبة إلى مرحلته السابقة في العهد الاغريقي 
والرومانيء والأمر الجدير بالملاحظة هو أن 
تطور العلم لا يناط بالمعطيات العلمية فحسب» 
بل يكل االطورف النفسية الاجتماعية لي تتكون 
أن مراكز الاهتمام للعقل تتغير من عصر 
إل ومن صما ل خور مسب فياك 
التي تحدث في المناخ العقلي بالذات» (بن بني» 
9 27). 
ولننظر إلى فكرة «الظروف النفسية والاجتماعية» 
التي ذكرها بن نبي» فإننا سنجد أن القرآن الكريم» 
ومنذ نزول «إقرأ» قد هيأ مناخا يؤمن بالقراءة 
والكتابة» ويؤمن بالعلم سبيلا لمعرفة الحق 
والدفاع عنه وحمايته. ولهذا رأينا تلك العناية 
بالقراءة والكتابة منذ بدأ الوحي؛ وكيف اشتهر 
«القراء» منذ أول أيام الإسلام؛ وكيف كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقدم «أقرأ» الناس للقيادة 
العلمية والسياسية والاجتماعية وحتى القيادة 
الحربية. ولعل مالك بن نبي محق لما أشار إلى 
الفرق الجوهري بين الكتب الدينية في اليهودية 
والنصرانية وبين كتاب الإسلام الأول القرآن. 


يقول بن نبي: عو جب 
منذ السطر الأول في سفر التكوين» على عالم 
الظاهرات المادية؛ وينفتح كتاب العهد الجديد في 
إنجيل يوحناء على عملية التجسيد» » ينفتح القرآن 
على الجانب العقلي: (اقرأ باسم ربك)». «فأول 
ما نزل به القرآن يشير إلى أهميتهاء ويخصص 
موضوعها بالذكرء ويرسم في الضمير الاسلامي 
قيمتها من اللحظة الأولى في كلمة اقرأ» (ين 
نبيء 1969», 34). وهي الكلمة التي رسمت 
او أ و مي د 
الحياة. 

ولهذا شهدنا كيف نشأت في صدر الإسلام 
حركة التدوين» وإنتاج علوم جديدة» وترجمة علوم 
الأوائل» والعمل على تقييمها ونقدها وتبيئتها في 
البيئة الإسلامية الوليدة في الوقت الذي كانت 
الكتب والعلوم أمرا خاصا يحرمه الكهنة ويستأثر 
به الملوك والاباطرة وذوو لقان بينم استوى 
في تحصيلها وطلبها في البيئة الإسلامي الملوك 
والرعية» والخاصة والعامة» والفقراء والاغنياء. 
بل إن «إقرأ» نقلت العرب «من أمة أمية لا تقرأ 
ولا تكتب» لفق عليه)» كما وصفها الحديث 
الشريفء إلى أمة القراءة والكتابة والتدوين ونشأة 
العلوم والمعارف» وصار العلم فيها فريضة» 
وصارت الأمية مذمومة بنص القرآن والسنة. 
فانظر إلى القرآن الكريم كيف يجعل الأمية سببا 
تحرف عن الجا قفي كه يووا قال تعالي: 


وَمنْهُمْ أميُونَ لا يَعْلمُون الكتّابّ إلا أمَانيّ وإنْ همْ 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 


يوسف حسين أحَهد الهندي حفظه الله الذي 
حبب إلينا هذه المادة وحثنا على البحث والقراءة 
في مصادرها ومراجعهاء ولم تكن هناك في الواقع 
مصادر أو مراجع للمادة سنة (1990 -0991 
سوى كتابي «الموافقات» للشاطبي و«مقاصد 
الشريعة الإسلامية» لابن عاشورء إذ لم تكن 
حينكئذ قد ظهرت الدراسات والمؤلفات الكثيرة في 
مقاصد الشريعة المتوفرة اليوم. 
وهناك كتاب مهم جدا وقفت عليه في السنة 
الأخيرة من المرحلة الجامعية في إحدى المكتبات 
العامة بمدينة باتنة» وهو «حاشية التوضيح 
والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للقرافي»» وهو 
كناب فى أصزق القه ألقه كلها ورا علئ 
كتاب «تنقيح الفصول» للإمام القرافي» وعلى 
الرغم من أن معارفي في علم أصؤلل الفقه كانت 
جيدة حينئذ» إلا ع وجدت صعوبة بالغة في 
0 موضوعاته لعلو لغته وعمق مباحثه؛ ومما 
زاده صعوبة أنه مطبوع على الطريق القديمة أي 
أن نص كتاب القرافي في وسط الصفحة ونص 
كتاب ابن عاشور على هامشها. 
وعندما توليت تدريس مادة «مقاصد الشريعة» 
لطلبة السنة الرابعة فقه وأصول خلال الفترة 
الممتدة ما بين سبتمبر 1994 وجويلية 2002» 
ازدادت صلتي بمؤلفات الإمام ابن عاشور» 
خاصة منيا كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية»» 
وكتابه «أصول النظام اللصاعي في الإسلام»» 
ومما أعانني عل الاستفادة أكثر 1 ابن عاشور 
رحمة الله؟ وجاله الماكستير للأستاذ إسماعيل 
الإسلامي سنة 1995» بعنوان «نظرية المقاصد 
عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور»»؛ والتي 
وفرت لي مادة جيدة في المقاصد واسترشدت 
من خلالها على مواضع المادة المقاصدية في 
مؤلفات ابن عاشور وخاصة تنفسيره «التحرير 
والتنوير». 
كان هذا التواصل مع ابن عاشور من خلال 
الكتابين المذكورين» سببا إلى أن تتوسع دائرة 
لاقت به لنث بقية مؤلفاته» ومنها خاصة 


الطاهرين عاشور رحمه الله 


تفسيره الضخم والمتميز «التحرير والتنوير»» 
الذي قرأت الجزء الأول منه وقد تضمن عشر 
مقدمات في التفسير وعلوم القران» كما كنت أقرأ 
مواضع متفرقة من أجزائه الأخرى عند الحاجة 
إلى تفسير آية معينة أو مجموعة آيات من كتاب 
الله عز وجل. 

أتيح لي بعد ذلك أن أقف على كتابه «تحقيقات 
وأنظار في القرآن والسنة» الذي وجدته عند أحد 
الأصدقاء فاستعرته منه وقرأته؛ وقد تضمن بحوثا 
للشيخ رحمه الله حول آيات وأحاديث مشكلة» كما 
تضمن مباحث أخرى لها صلة بالسيرة النبوية 
الشريفة وكتاب الموطأ للإمام مالك ومبحثا ضافيا 
في شرح حديث تجديد الدين. 

كما قرأت كتيبه الموجز «نقد علمي على كتاب 
الإسلام وَأضول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق» 
ومنييجة فين كالم طلى اذك فترة من خات افبواف 
أو تلخيص فكرة من أفكاره وتحديد الصفحة التي 
وردت فيهاء ثم نقضها مباشرة والاكتفاء بذلك» 
دون الخوض:في قضايا جانبية أو الاستطراد إلى 
وقرأت كذلك كتابيه 7 «موجز البلاغة» 
و«أصول الإنشاء والخطابة». 

ومما قرأته أيضا كتابه «أليس الصبح بقريب: 
التعليم العربي الإسلامي»»؛ الذي عالج فيه قضايا 
التربية والتعليم في الإسلام؛ وتطور مدارس 
التعليم ومناهجها وطرقها في مختلف الأقطار 
الإسلامية عبر التاريخ؛ وتحدث عن التعليم في 
جامع الزيتونة والعلوم التي تدرس فيه والمشكلات 
التي كانت تواجهه؛ ثم تناول الإصلاح التربوي 
والتعليمي المنشود وكيف يمكن تحقيقه. 

تلت عدن ابح عن مؤالاكه انين لين 
عاشور الأخرى وأسعى إلى الحصول عليها 
وقراءتها » فتحصل لي منها كتاباه: «النظر الفسيح 
يننا فُضاين الأنظار في الجا امع الصحيح»» و 
«كشف (١‏ من الألفاظ والمعاني الواقعة في 
الموطمأ» بعد أن نشرتهما دار السلام في القاهرة 
بالتعاون مع دار سحنون في تونسء إضافة إلى 
الكتاب المتميز ذي الأربع مجلدات الذي جمعه 


إلا يَظنونَ) (البقرة» 78): وكذلك نقد القرآن الكريم 
لمن يقول في امر بغير علمء في قوله تعالى: (ها 
أَنَمْ هؤلاء حَاجَجِْمْ فيمًا لكم به علمٌ فلمَ تَحَاجُونَ 
فيا لين لكم يه علم وموم ل تَمُون). 
[آل عمران» 2 
لقد فعلت كلمة «إقرأ» فعلها في الضمير المسلم» 
بحيث أن كل ما في هذه الامة تدينا وإعمارا صار 
في ضمير المسلم خاضعا للعلم وللمنهج العلمي 
بناء على قراءة تستجلي الحقيقة في الكتاب وفي 
الافاق والانفس والتاريخ. وجعلت ضمير المسلم 
لا يخضع للتقليد للاباء والاجداد لمجرد أنهم 
سلف لنا وآباؤناء بل أوكل الأمر إلى ابرق 
تجاربهم ومصائرهم؛ لينتقل بناء المجتمع المسلم 
من مرحلة ما قبل الحضارة؛ مرحلة التمركز على 
الأشياء والتقليد إلى مرحلة الحضارة: مرحلة الفكرة 
والتحرر من التقليد والاحتكام إلى القيم المجردة. 
بل إن آيات القرآن وأحاديث المصطفى صلى 
الله عليه وسلم تضع الفكر والضمير المسلم في 
طريق العلم؛ وتزوده بأحسن التوجيهات المنهجية 
لاكتسابه؛ وتؤسس في وعيه أن العلم يدخل في 
كانه تفاصيل حياة المسلم اليومية ويدخل في 
توجيه نشاطه.» وتدعم عملياء البناءات العقلية 
التي أنشأها القرآن في الفكر والضمير المسلم 
الذي ينطلق محصناء مزوداء موجها للقيام 
بمهمته العلمية والسياسية والاجتماعية (بن نبي» 
9 38). 

*مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية 

والإنسانية/ جامعة قطر 


)197351579( 


ونشره الأستاذ محمد الطاهر الميساوي سنة 
2015 بعنوان «جمهرة مقالات ورسائل الشيخ 
الإمام محمد الطاهر ابن عاشور» حيث أثرى 
بهتراث الإمام ابن عاشور من جهة وقدم خدمة 
جليلة للباحثين في هذا التراث من جهة ثانية. 
وآخر ما حصلت عليه وقرأته من مؤلفات الإمام 
رحمه الله كتاب «السيرة النبوية: قصة المولد»» 
الذي أعادت نشره دار السلام سنة 2018. 
هذا وللإمام مؤلفات أخرى عديدة في الأب 
والشعرٍ واللغة أعيد طبعها في دار السلام 
بالقاهرة وأصبحت منتشرة ومتوفرة في المكتبات 
في السنوات الأخيرة» إلا أني لم أشتغل بقراتهاء 
ليس لعدم أهميتها أو لخلوها من الفائدة» وإنما 
لأني لم أجد في نفسي داعيا للإقبال عليها. 


أذكر من أهم ما كتب عنه: كتاب «شيخ الجامع 
الأ ومسي الطاهر ابن عاشور- حياته 
وآثاره»» للدكتور بلقاسم الغالي رحمه الله الذي 
يعتبر من أوائل المؤلفات عنهء وقد صدر عن 

دار ابن حزم في بيروت سنة 1996. 

وكتاب: «محمد الطاهر ابن عاشور علامة 
الفقه وأصوله والتفسير وعلومه». للأستاذ إياد 
خالد الطباع؛ الذي أصدرته دار القلم في دمشق 
ضمن سلسلة «علماء ومفكرون معاصرون» سنة 
05 

وكتاب: «الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن 
عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من 
الفقاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري»»؛ 
للدكتور محمد السويسي العباسي التوزري. 

كما عقدت عدة مؤتمرات أفردت للبحث في 
تراث الإمام ابن عاشور ودراسة جهوده العلمية 
والإصلاحية؛ منها مؤتمر «الشيخ الطاهر بن 
عاشور وقضايا الإصلاح والتجديد في الفكر 
الإسلامي المعاصر :رؤية معرفية ومنهجية» 
الذي جرت وقائعه في المغرب سنة 2009» 
وصدرت أعماله الكاملة في كتاب عن المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي سنة 2011. 


*جامعة باتنة 


الأحد: 23 - 29 رجب 1442, الموافق ل: 07- 13 مارس 2021م 


| القرآن اروم وسم كك صيورة رشع 
جدا عن الإنسان تتجاوز الصور الخرافية 
والأسطورية للكتب الدينية التي ورثتها البشرية 
محرفة, كما تتجاوز الصورة التي يرسمها 
القرآن عن الإنسان ما رسمه له الفكر الإنساني 
المفارق للدين» وهي الصورة الفلسفية التي 
تختزل الإنسان في بعده ١‏ » فتراه كائنا 
عاقلا ولا تهتم تم بعد ذلك ببقية أجزاء الصورة 
وأبعادها إلا عرضا. 
إن القرآن يعلمنا أن الإنسان كائن متعلم» وكائن 
أخلاقي. في الآن نقميه. فكيف ذلك؟! 
كل نج التتتور جياري للخ نا أبام نت 
أستمع لمقطع على «اليوتيوب» للدكتور جيفري 
لانغ (309ا /ا©]81ل) البروفيسور الأمريكي في 
الرياضيات؛ الذي يعمل حاليا في قسم الرياضيات 
فى جامعة كنساس» سمعته يتحدت فيه. عن آيات 
من القرآن الكريم حددت مصيره الإيماني» ونقلته 
من الإلحاد إلى الإيمان. وفي حديثه عن فهمه 
للآيات كان يركز كثيرا على ثراء المفردة القرآنية» 
وعلى تميز القرآن في أسلوبه إلى درجة الإعجاز 
والاقناعء وعلى أن معاني القرآن ثرية وجذابة 
بحيث كلما حاولت أن تتساءعل عن أمر إلا وجدت 
القرآن قد مهد له الأرضية وجعلك تفهم سؤالك 


وتبحث عن الجواب الذي يعطيك معالمه. 
والآيات التي ذكرها جفري لانغ هي الآيات المتعلقة 
بخلق الإنسان وتكليفه بالخلافة في الأرض» 
وتساؤل الملائكة» وواستوسه ة الشيطان لآدم وزوجه 
وهبوطهم إلى الأرض» وتوبة آدم ورحمة الله به 
ومغفرته لزلته» وما يتميز به الإنسان من خاصية 
التعلم» والإرادة» مما جعله كائنا متعلما وأخلاقيا. 
وهذا الذي نريد أن ننبه إليه في مقالنا هذا؛ أى 
تلازم العلم والموقف الأخلاقي لدى الإنسان» م 
يحدد مصيره على أحد النجدين» «إما شاكرا وإما 
كفورا». 

وقد ذكر ذلك مفصلا في كتابه «الصراع من أجل 
لإيمان»؛ الذي وصف فيه رحلته من الإلحاد إلى 
لايمان. ومما يذكره في رحلته أنه وقف مصدوما 
متسائلاء لما وصل إلى الآيات من 30 إلى 37 
من سورة البقرة وقف حائرا مصدوما مما وجده 
في القرآن؛ بحيث أنه جعله يراجع كل ثقافته 
الدينية المسيحية التي تربى عليهاء» والتي تصور 
أن حياة الإنسان على الأرض على أنها عقوبة 
بسبب ارتكابه «الخطيئة الأصلية». ففي الوقت 
لذي تصور الثقافة الدينية المسيحية هبوط آدم 
من الجنة إلى الأرض عقوبة وطرداء فإن القرآن 
تحدث عنه باعتباره خليفة في الأرض؛ (وإذ قال 
رَبك للملائكة إني جَاعل في الأرض خليفة), 
وحتى شَسِاوْل الملائكة عن إفساد آدم وسفكه 
للدماء؛ لأتَجْعلَ فيا مَن يد فيها ويَسْفك الدْمَاءَ 
وَتَحْنْ ذ بِحَمْدكَ ونقدسل لك4 قإن القرآن 
يصور لنا الأمرَ أن تساؤل الملائكة مشروعء 


ولكن لو عرفوا السببء فإن تعجبهم وتساؤلهم 
سيزول. فالملائكة تساءلت كيف تجعل فيها هذا 
الكائن الذي سيفسد فيها ويسفك الدماء»ء وكأنها 
تقول يا رب: لم تجعل فيها هذا المخلوق الذي 
يفعل الشر ولا يفعل الخير. 
لكن كما بقل لانغء فإن القرآن يجيب .عن ذلك 
إقال إني أَغلمُ مَا لا تَعْلمُونَ وَعَلمَ آدمَ الأَسِْمَاءَ 
كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فَقَالَ أَنبتُوني 
ِأْسْمَاءٍِ هؤلاء إن كنتَمْ صَادقِينَ قالوا سُبْحَائَكَ لا 
عَلَمَ لا إلا مَا لما نك أت العليمُ الحَكيمٌ قال يا 
دَمُ ننه بأَسِمَائهِم : فلمًا أنبَأهُم بِأسْمَائْهُمٌ قال أل 
أقل لكمْ .إني أَعْلمْ يب السَّمَاوَاتَ والأَرِض وَأَعْلمُ 
مَا تبدون وما كنتم تَكتَمُونَ). 
فالله تعالى أخبر الملائكة أنه يعلم عن هذا 
الإنسان ما لم يعلموه هم. ولهذا فإن القرآن يتحدث 
عن «تعليم آدم الأسماء», بما يشير إلى قدرة آدم 
على التعلم؛ ومعرفة الأسماء» وتشكيل اللغة . فهذه 
القدرات التي زود الله بها الإندسان ستزيل تساؤل 
الملائكة وتعجبهم» وسيدركون أن هذه القدرة التي 
زود بها الإنسان تستحق التكريم» ولهذا لما أمرهم 
الله بالسجودء, أي الملائكة» سجدوا بدون تردد. 
وسيزداد الأمر وضوحا كما يقول لانغ حينما 
يرفض الشيطان السجود, تكبرا» بل ويوسوس 
للإنسان حتى يغريه بأن يخالف أمر الله لآدم 
بالامتناع من الأكل من الشجرة التي منع منها؛ 
(وإذ قلنا للمَلائكة اسْجُدُوا لدم فسَجَدُوا 1 إبلين 
أب وَاتتَكْبرَ وَكان :مور الكافريِنَ وَقَلنَا يآ دم 
اشكن أنت وَروْجُك الجَّنَة كلا منهَا رَعَدَا حَيتْ 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 


شَتْتُمَا ولا تَقْرَيَا هذه الشّجَّرةَ فَتَكُونَا منَ الظالمين). 
والإنسان بتعلمه سَيَدرك الحق والباطل؛ والصّواب 
والخطأء ولكن أيضا يملك الإرادة على فعل الخير 
أو الشرء كما يملك الإرادة على الامتناع عن فعل 
الخير أو الشر: 
ولهذا فإن هذا الإنسان المزود بقدرة التعلم» ل 
واتبع وسوسة ة الشيطان» فاتخذ موقفا » وهذا 
يجعله يتحمل المسؤولية عن فعله؛ وهي الهبوط 
للع الأرض» ولكن أيضا بإمكانه أن يستدرك» 
ويتخد ذ الموقف الصواب» .ويتوب إلى الله ولا 
يتبع وسوسة الشيطان؛ (َأزْلَهُمَا الشيْطانٌ عَنَهَا 
َأَخْرَجَهُمَا ممَّبا كَانَا فيه وَقلنّا الهبطوا بَعْصْكُمْ 
لبَعْض عدر وَلَكُمْ في الْأَريْض مُسِْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إلى 
حين فتلقئ آدَمُ من ربّه كلمّات فتابَ د 
التَوَآبُ الريحيم). 
بعبارة أخرى» وكما يقول لانغ» فإن تلك الآيات 
التي أوردناهاء تبين لنا أن الإنسان كائن تقوم 
حياته على العلم؛ وعلى الأخلاق؛ أي القابلية 
للتعلم والقابلية لتحمل المسؤولية بإرادته الحرقه 
وهو في ذلك إما يحقق الخير فلا يسفك الدماء 
ولا يفسد في الأرض كما تساءلت الملائكة» بل 
ينجز الخلافة» واما يستجيب لإغراءات الشيطان 
فيصدق عليه إبليس ظنه؛ ويقع في الفساد 
والإفساد. وكلا الاتجاهين مبنيان على الإنسان» 
لأنه الذي له قابلية التعلم واتخاذ موقف أخلاقي. 
فالإنسان كائن متعلم وكائن أخلاقي. 
*مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية 
والإنسانية/ جامعة قطر 


الأستاذ محمد فريد وجدي رحمه الله (1878 - 1954) 


ما سي بعد وفاته وأهمل طلاب العلم أعماله 
0 ولولا أن قيض الله له بعص تلاميذه 
وعلى رأسهم الأستاذ الدككور محمد رجب 


أ.د/ مسعود فلوسي * 
الموسوعي. والمفكر العقلاني 


0 انيد في الدفاع عن الإسلام 
وعقيدته وشريعته؛ العلامة الأستاذ محمد فريد 
وجدي رحمه الله. 

أول ما قرأت من مؤلفاته خلال مرحلة الدراسة 
الثانوية؛ هو كتابه «الإسلام في عصر العلم»» 
الذي أقدمت على قراءته على الرغم من دقة 
مباحثه وعمق أفكاره ورصانة لغته ومعالجته 
لقضايا فلسفية بأسلوب عقلاني وكذا ضخامة 
حجمه (أكثر من 800 صفحة)» وقد أراد 
من تأليف هذا الكتاب أن يثبت - للمبهورين 
بالفلسفات المادية لت العلمية 2 
عرفها العصر الحديث - أن الإسلام هو 

الذي يواكب العلم ويساير تطوره ولا 0 
معه؛ وأن العلم الصحيح هو -في كل عصر - 
خير دليل على صحة الإسلام وسلامة تعاليمه 
من التناقض وتوافقه مع فطرة الإنسان وحاجاته» 
وأن تأخر المسلمين ليس بسبب الإسلام وإنما 
لأنهم تركوا تعاليم هذا الدين التي تأمرهم بطلب 
لعلم والنبوغ فيه» لذلك بحث المؤلف القضايا 
لكبرى في الإسلام من وجهة علمية ليثبت أن 
دحم غيره #كيناء فعالج قضية الإنسان» ثم 
قضية المدنية» ثم حياة النبي محمد -صلى 
لله عليه وسلم - ثم ما وراء المادق إضافة إلى 
بعضص المباحث ذات الصلة. 

أعترف أنني حينئذ لم أفهم الكثير مما جاء في 
لكتاب» لكن مطالعتي له بعد ذلك مرة بعد مرة 
وزيادة معارفي شيئا فشيئا أمكنتني من فهم ما 
جاء فيه. 

أتيح لي بعد ذلك أن أجد لدى أحد بائعي الكتب 
على قارعة الطريق في مدينة باتنة» كتابا صغيرا 
موجزا للمؤلفء, عنوانه «مقدمة التفسير»» وهو 


كتاب ألفه ليكون دليلا بين يدي قارئ التنفسير 
لِيُعرفه بمباحث ضرورية لفهم القرآن» تتعلق 
بتاريخه وكيفية نزوله وتعدد قراءاته وكيفية 
حفظه اوترتيبه وبيان معجزته العلمية الكبرى 
التي تشهد بأنه كلام الله المنزل» وإقامة الأدلة 
مكو عدم ا ا و 
من المباحث الهامة. 
وقد طَبَعَ المؤلف في حياته هذه المقدمة مفردة 
عن التفسير وبقيت تُطْبَعُ بعد وفاته مفردة 
كذلك. 
اطلعت في المرحلة الجامعية كذلك على 
موس وعته الكبيرة المتميزة التي انفرد بها 
عن غيره من العلماء العرب والمسلمين في 
العصر الحديث,. والتي تعجز عن إنجاز 
مثلها المؤسسات العلمية الكبيرة» فضلا عن 
أفراد الباحثينء ألا وهي «دائرة معارف القرن 
العشرين» في عشر عولداك لوجخ عدد 
تتوقف علاقتي مغ العلامة محتد فيد وجدي 
عند هذه ا القليلة» فإعجابي بعمق 
أفكاره ويأسلوبه المتميز في دراسة المسائل 
وطريقته في الدفاع عن الإسلام وتعاليمه» كل 
ذلك جعلني أتطلع إلى الاطلاع على بقية كتبه 
وأبحث عنها فك المكتبات ومعارض الكتب» 
وقد أتيح لي الوقوف على عدد معتبر منهاء 
وفي السنوات الأخيرة مكنتني شبكة الأنترنت 
من تنزيل العديد منها خاصة تلك التي طبعت 
قديما ولا تتوفر طبعات جديدة منها. 
من هذه المؤلفات المفيدة والنافعة؛ الكتاب الذي 
نشر في حياة المؤلف بعنوان «الإسلام دين 
عام خالد», ونشر بعد وفاته بعنوان أ هو: 
«الإسلام دين الهداية والإصلاح»» والذي بناه 
على نسق كتاب «الإسلام في عصر العلم», 
وعالج فيه مسائل جديدة تتصل بموضوع ذلك 
الكتاب» وقد قصد من تأليفه الكشف عن طبيعة 
الإصلاح الذي جاء به الإسلام للعالم» ودحض 
ات التي أثارها أعداء الإسلام في العصر 


من مؤلفاته المتميزة كذلك؛ كتاب «على أطلال 
المذهب المادي»» الذي أفرده لنقد المذهب 
المادي الإلحادي الذي شاع في القرن العشرين 
واستولى على عقول كثير من الناس خاصتهم 
وعامتهم واس تعمل الكش وف العلمية الحديثة 
والتطور العلمي الهائل في ازدراء الأديان 
والاستهزاء بها وحمل الناس على الإعراض 
عنها والانسلاخ من تعاليمها. 

وهناك أيضا كتابه الممتميز «المرأة المسلمة: 
دراسة نقدية لدعاة تحرير المرأة وبيان دور المرأة 
في صلاح المجتمع وفساده»» والذي ألفه في 
الرد على قاسم أمين في دعوته لتخريرٌ المرأة» 
حيث بين المؤلف أن الإسلام حرر المرأة ورفع 
من شأنها وبوأها المكانة التي هي جديرة بهاء 
وأكد أن الحجاب ضروري للمرأة لكونه الضمانة 
الوحيدة لاستقلالها وحريتها. 

وهناك كتب أخرى مهمة وجديرةة بالقراءة 
والاطلاع على ما تضمنته من علم نافع 
وتحقيقات علمية ماتعة» منها: كتاب «المدنية 
والإسلام» الذي نشر أيضا بعنوان «تطبيق 
الديانة الإسلامية على نواميس المدنية»؛ وهو 
أول مؤلفاته حيث ألفه في العشرين من عمره 
وقصد منه إلى «تفهيم الأوروببين حقيقة الدين 
الإسلامي وماهيته وإثبات أنه ضامن للإنسان 
نيل السعادتين وكافل له راحة الحياتين». وكتاب 
«نقد كتاب الشعر الجاهلي» لطه حسين . وكتاب 
«الوجديات» الذي تضمن ثمانية عشرة وُجدية 
هي عبارة عن ,«مقالات خيالية الغرض من 
نشرها تصوير ع عليا للحياة الفاضلة لإمداد 
النفوس بالقوى الأدبية الضرورية لها»» وكتاب 
«الأدلة العلمية على جواز ترجمة ة معاني القران 
إلى اللغات الأجنبية», وكتاب «حوار الإيمان 
والإلحاد». 

العملاق الذي ملة ملا الدنيا وشغل الناس في 
حياته» وشهد له بالنبوغ والتمييز ةم 
العلماء والمفكرين مثل شكيب أرسلان وعباس 
محمود العقاد ومحمد حسين هيكل» سرعان 


البيوممي -رحمه الله - الذي آلى على نفسه 
أن يحيي ذكره وينشر مؤلفاته ومقالاته ويعرف 
بسيرته وأعماله الرائدة» ما عرفنا شيئا عنه. 
كتب الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي 
رحمه الله كتابا متميزا نشر سنة 2003 
بعنوان «محمد فريد وجدي الكاتب الإسلامي 
والمفككقر الموسوعي»» من 330 صفحة» 
أحاط فيه بالظروف التي ولد فيها هذا العالم 
المفكر ونشاً وعاشء والأعمال التي قام بهاء 
والموضوع ات التي شغلت فكره واس تأثرت 
باهتماماته:؛ والعلاقات التي ربطته بأعلام 
عصرهة؛ والمناقثفات والمعارك التي دارت بينه 
وبين خصومه ومخالفيه, وما تميزت به ردوده 
من أدب جم وسمو أخلاقي رفيع؛ حيث إنه 
كان يركز على الموضوع ولا يتعرض لشخص 
المخالف بل كان يلتمس لمخالفيه الأعذار 
والمبررات» فلم يكن هدفه الانتصار عليهم وإنما 
إثنات الحقائق العلمية. 

وقبل هذا الكتاب ألف الدكتور محمد طه 
الحاجري كتابا بعنوان: «محمد فريد وجدي 
حياته وآثاره» نشر سنة 1970» كما ألف 
الأستاذ أنور الجندي كتابا بعنوان: «محمد فريد 
وجدي: رائد التوفيق بين العلم والدين» نشر 
سنة 1974» وهذان الكتابان لم تعد طباعتهما 
ولذلك فهما مفقودان ولا يتاح الوصول إليهما. 
فيما عدا هذه الكتب الثلاثة لم أقف على 
مؤلفات أو دراسات عن حياة محمد فريد وجدي 
أو أعماله أو آرائه في مختلف القضايا التي 
عالجها وبحثها والمواقف التي وقفهاء ولذلك 
فهذه مناسبة لدعوة الباحثين وطلاب الدراسات 
العليا إلى أن ينتبهوا إلى هذا الرجل وفكره 
0 على دراسته وإجلاء خصائصه 
وإبراز ما فيه من فوائد. 


*جامعة باتنة 


الأحد: 30 رجب 06 شعبان 1442, الموافق ل: 14 - 20 مارس 2021م 


مؤلفون وكتاب قراأت لهم واستفدت منهم 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله (1880 - 1937) 


الأديب الكبيرء والكاتب البليغ؛ والشاعر المُجيد. 
والناقد الفذء والفارس المقدام في الدفاع عن 
الإسلام والقرآن واللغة العربية؛ العلامة الأستاذ 
مصطفى صادق الرائعي رحمه الله. 


أول لقاء لي مع الأستاذ الرافعي رحمه الله 
كان خلال المرحلة المتوسطة:ء وذلك 
من خلال كتبه الأدبية التي حيدم التوجه 
العاطفيء وفي مقدمتها كتابه «أوراق الورد.. 
رسائلها ورسائله»» الذي كان أول ما قرأت من 
كتبه, ولا أبالغ إذا قلت إني قرأته عدة مرات في 
تلك ,المرحلة. 
يُكمّل هذا الكتاب في توجهه وموضوعه كتب 
أخرى ألفها الرافعي على نفس النسقء هي: 
«رسائل الأحزان في فلسفة الحب والجمال» 
و«السحاب الأحمر» و«حديث القمر». 
في هذه الكتب الثلاثة تحدث الرافعى كثيرا عن 
الحب وحاول أن يحلله من الناحية العقلية وأن 
يعطيه بعدا روحيا يسمو على نزعات الجسد. 
52 كتاب آخر يندرج ضمن التوجه العاطفي 
كذلك أفرده الرافعي للحديث عن الفقر وما يعانيه 
الفقراء من مآس ومتاعب بأسلوب قصصي غاية 
في الروعة والتأثيرء هو «كتاب المساكين»: 
حيث تسرد فيه القصص المختلفة على لسان 
الشيخ علي شيخ المساكين الذي يمزج في حديثه 
بين الحكاية والموعظة ويحلق في آفاق فلس فية 
عالية. 
هذه الكتب هي التي ربطتني بالرافعي رحمه الله 
في البداية» وكان هذا طبيعيا بالنسبة لمن كان 
في مثل سني في تلك المرحلة يهوى القراءة 
وخر على المطالعة: 
لكن قراءتي لهذه الكتب وإعجابي بأسلوب 
الرافعي ولغته البليغة وتأثري بطريقته في العرض 
والتحليل »كل ذلك يسر لي أن أقبل بعد ذلك في 
المرحلة الجامعية على كتبه الفريدة ودراساته 
الفذة التي انفرد بها عن غيره من من أدباء وأعلام 
جيله» وحلق ا عاليا في سماء العلم والأدب. 
يأتي على رأس كتبه التي قرأتها وتركت أثرا 
عميقا في نفسي؛ كتابه الشهير «وحي القلم» 
الذي قال فيه الزعيم المصري سعد زغلول كلمة 
هي أصدق وأبلغ ما يمكن أن يقال فيه حين 
وصفه بأنه «بيان كأنه تنزيلك من التنزيل أو 
قبس من نور الذكر الحكيم». وقد جمع الرافعي 
في هذا الكتاب المقالات التي نشرها في مجلة 
«الرسالة» للأستاذ أحمد حسد* الزيات رحمه 
الله بين سنتي 1934 و1937. - هذه المقالات 
ليست كلها من نوع واحد أو ذات أسلوب واحدء 
وإنما هي مقالات متنوعة الأسلوب ومتعددة 
الموضتوعات والأغرض» ففيها القص: التاريخية, 
وفيها التريمجممة للأعلام:» وفيها النقد الأدبي, 
وفيها المقالة الدينية التوجيهية» وفيها التحليل 
الاجتماعي» وفيها التأمل مل الفلسفيء وفيها الرأي 
السياسي. كل ذلك مجموع بين دفتي هذا الكتاب 


ذي الأجزاء الثلاثة المضمومة إلى بعضها في 
مجلد واحد من حوالي 0 صفحة. هذا الكتاب 
إذا قرأت مقالاته تشعر بالمتعة العقلية والروحية 
ونث تقل من فن إلى آخر من فنون القول: 
وتتجول بين التاريخ والواقع» وتلتقي بأشفخاص 
من أصناف متعددة ونزعات متباينة ونفسيات 
مختلفة من الناس. ومما يزيد هذا الكتاب قيمة 
وأهمية أنه آخر ما كتبه الرافعي في حياته؛ فقد 
توفي سنة ة 1,7 وأشرف تلميذه الأستاذ محمد 
سعيد العريان على نشر الكتاب وترتيب مباحثه 
في صورته الأخيرة. وأؤكد هنا ما كتب الأستاذ 
العريان 26 تقديمه للكتاب وهو أنه «إذا حق لنا 
أن نرتب كتب الرافعي ترتيبا يعين قارئه على 
تذوقه أو دراسة أدبه. فإن (وحي القلم) في رأس 
هذا الثبت» هو آخر ما أن ولكنه أول ما ينبغي 
أن يُقرأ له» وإن البدء به لحقيق أن يُعَوَّدَ قارئه 
أسلوب الرافعي فيَسْلَسَ له صعبّه وينقاد». 

قبل هذا الكتاب نشر الرافعي رحمه الله عدة كتب 
خدم بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
واللغة العربية خدمة جليلة. 

من هذه الكتب كتابه «تحت راية القرآن. 
المعركة بين القديم والجديد»: الذي أنشأه في 
الرد على دعاة التجديد الذين كانوا يدعون العرب 
والمسلمين إلى التخلي عن كل موروثهم الثقافي 
والديني واللغوي والانسلاخ من أخلاقهم ونمط 
حياتهم واعتناق كل ما يأتيهم من الغرب باعتباره 
السبيل الأوحد إلى التقدم والنهىوض» وقد خصص 
الرافعي الجزء الأكبر من هذا الكتاب للرد على 
تقولات وافتراءات طه حسين التي ساقها في 
كتابه «في الشعر الجاهلي». هذا الكتاب أيضا 
في أصله مقالات كان ينشرها في الصحف ثم 
جمعها في كتاب واحد. 

كتاب آخر للرافعي رحمه الله هو من أجود 
وأشهر ما كتب وهو «إعجاز القرآن والبلاغة 
لنبوية». الذي واصل فيه معركته ضد دعاة 
لتجديد الذين أغرتهم المدنية الحديثة وبهرتهم 
العلوم الغربية والحياة الأوروبية فنادوا بالتخلي 
عن كل ما هو قديم بدعوى عدم الحاجة إليه 
وعدم مسايرته للتقدم والتطورء وكان من دعاويهم 
التي رفعوا بها عقائرهم وكتبوها في مقالاتهم أن 
لقرآن لا ينطوي على أي إعجاز وأنه مجرد 
كلام كغيره من الكلام حتى يجردوه من صفته 
الربانية» فانبرى الرافعي يكشف زيف دعاويهم 
ويفضيح أسرار نفوسهم ويرد إفكهم وبهتانهم 
ويُظهر عجزهم وجهلهم باللغة العربية وأسالييها 
في الفصاحة والبلاغة والبيان» ويثبت بالبراهين 
لعلمية الساطعة والأدلة التاريخية القاطعة 1 
القرآن كتاب الله المعجز في مضمونه وبيانه 
والذي لن يأتي بأقصر سورة من مثله الإنسُ 
والحن حجميغا ولو الجتمعوا لا كما تحت 
الرافعي رحمه الله في هذا الكتاب عن بلاغة 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي حباه الله 
بهاء وبيّنَ مظاهر هذه البلاغة ودعائمها وكشف 
عن صور التجديد التي أحدثها عليه الصلاة 
والسلام في البلاغة العربية. 

هذا الكتاب هو في حقيقته الجزء الثاني من 
كتاب «تاريخ آداب العرب»» الذي 10 
في جزئه الأول أبواب الأدب والرواية والرواة 
والشواهد الشعرية. 

كتاب آخر يكشف عن التوجه النقدي والقوة 
الجدلية التي كان يتوفر عليها الرافعي رحمه اللهء 


هو كتاب «على السفود» الذي أدار فيه معركة 
عنيفة بينه وبين الكاتب الكبير عباس محمود 
العقاد رحمه الله» وكان سيب يدع هذه المعركة 
ما أبداه العقاد من رأ في كتاب الرافعي عن 
«إعجاز القرآن والبلاغة النبوية»» حيث كان 
العقاد يذهب إلى غير ما يذهب إليه الرافعي 
في بعض الجوانب» فنشر رأيه في مقال أو 
عدة مقالات اطلع عليها الرافعي فثارت ثائرته 
وشن على العقاد هجوما عنيفا أراد من خلاله 
أن يسكته نهائيا ولذلك اختار لمقالاته التي رد 
بها عليه هذا العنوان العنيف «على السفود» 
أي المشواة. ولم يتناول الكتاب مجرد الرد على 
9 ذهب إليه العقاد» وإنما تناول مسائل أخرى 

نتقد فيها الرافعيُ العقادء خاصة فيما يتعلق 
بشعر العقاد الذي كان الرافعي شديد النقد له. 
وقد بلغت الخصومة بيد ذروتها حين أصدر 
العقاد ديوانه «وحي الأربعين» فتصدى الرافعي 
لنقده ورد عليه العقاد وامتدت بينهما المساجالات 
إلى أن توفي الرافعي دون أن تنتهي المعركة 
بينهما. 


هذا وللرافعي:خيواة: جمع فيه ما كثية: مرخ اقصاقة 
أنشأها في أوائل اشتغاله بالكتابة والنشرء وقد 
علق على قصائده وشرحها محمد كامل الرافعي» 
وكتب له صاحب الديوان مقدمة أكد فيها أن 
صفحته البيان» وأنة موجود في كل نفس من 
ذكر وأنثشىء وأبرز كيف بدأ عند العرب وكيف 
تطور وازدهرء وتحدث عن مذاهبه وأغراضه: 
وفرق بين المترسلين والشعراء ‏ 

أما ما كتبَ عن الرافعي مما أتبح لي قراءنّه أو 
الاطلاع عليه فأذكر منه كتاب «حياة الرافعي» 
للأستاذ سعيد العريان رحمه الله. الذي قدم له 
الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه أشء هذا 
الكتاب نشر في 270 صفحة سنة 1938م» 
أي في السنة الموالية لسنة وفاة الرافعي ويعتبر 
أفضل ما كتب عنه لأنه كتب بقلم عارف خبير 
به ومصاحب ومجالس له لسنوات عديدة» وقد 
أحاط فيه بكل ما يتعلق بالمترجّم له من نسبه 
ومولده» وعلمه وثقافته» واشتغاله بالوظيفة» 
وأحواله بين أهله» وكتابته للشعر أولا ثم انصرافه 


السمو الروحي الأعْظم 
وَالجَمَالَ القني 
للأديب الحكبير الأستاذ 
#صطفى صائق الراق 
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دأرآأيةقير 


إلى الكتابة النثرية» ومؤلفاته» ومعاركه الفكرية 
والأدبية» وعمله في الرسالة» وطريقته فى الكتابة» 
وغير ذلك من الموضوعات الكاشفة عن مسيرة 
حياة الرافعي وشخصيته. 

جاء العدذه كتاب الدكتور كمال نشأت الذي نشر 
في سلسلة أعلام العرب المصرية سنة 1968م 
في 152 صفحة؛ بعنوان #مصدفى صادق 
الرافعي»: قسمه المؤلف إلى ستة أبواب هذه 
عناوينها: حياته وموته؛ مع الوحيء المرأة في 
حياته» معاركه؛» مؤلفاته؛ فنه الس 

يلي هذا الكتاب في الأهمية؛ كتاب آخر ألفه 
الأستاذ الدكتور مصطفى الشععة رحمه الله 
بعنوان «مصطفى صادق الرافعي كاتبا عربيا 
و مفكرا إسلاميا»» صدرت طبعته الأولى عن 
دار عالم الكتب في بيروت سنة 0م » في 
9 صفحة» وجاء في خمسة فصول أحاط 
ها مونب يدظاك جرب حياة لانيو 
وفكره وأدبهء وهذه عناوينها : الرافعي نشأة و: 
وزماناء آداب العرب وإعجاز القرآن» ا 
المقدسء المقالة الإسلامية» الأثر الإسلامي 
للرافعي في أدباء عصره. 

وهناك أنظنا كتاب مهم ومتميز ألفه الأديب 
الكبير والكاتب البليغ الأستاذ الدكتور محمد رجب 
البيومي رحمه الله أصدرت طبعته الأولى دار 
القلم في دمشق ضمن سلسلة «أعلام المسلمين» 
سنة 1997م في 296 صفحة:؛ وجاء بعنوان 
5 بك بن مر ع ب 
القرآن»» أحاط فيه - بأسلوبه المتميز ولغته 
الفريدة - بمختلف جوانب حياة الرافعي وأنشطته 
وأعماله العلمية والأدبية» والمجالات التي برز 
فيها من شعر ونثر نقد ودفاع عن الإسلام» وعن 
رأيه في المرأة» ومعركته مع العقاد. 

إلى جانب هذه الكتب التي ذكرثّها والتي اطلعث 
عليها وقرأتُ فصولا أو مباحث منها » هناك كتب 
كثيرة ألفت عن الرافعي» فضلا عن الرسائل 
الجامعية التي أعدت حول مختلف جوانب حياته 
وفكره وأدبه وجهوده؛ أما المقالات التى كتبت 
عنه في حياته وبعد وفاته فهي أكثر من أن 


تحصر. 
وقد شارك الباحثون الجزائريون في حركة التأليف 

عن الرافعي» حيث ألف العديد منهم رسائل 
لنيل الماجستير أو الدكتوراه عن جوانب مختلفة 
من حياة الرافعي وأدبه وآثاره المختلفة» وتمث 
مناقشتها في عدد من الجامعات الجزائرية. أشير 
هنا - بصفة خاصة - إلى الرسالة التي أعدها 
زميلنا وأخونا الأكبر الأستاذ الدكتور محمد 
زرمان ونال بها درجة الماجس تير من معهد 
الآداب واللغة العربية بجامعة باتنة سنة 1987 
وكانت بعنوان «المقال في أدب مصطفى 
صادق الرافعي» في أكثر من 350 صفحة» 
وقد حضرت مناقشتها يومئذ وكنت طالبا في 
السنة الأولى من المرحلة الجامعية» هذه الرسالة 
لم ينشرها الأستاذ الفاضل إلى اليوم» على الرغم 
من اشتغاله بالتأليف والبحث ونشره لكتب كثيرة 
ألفها بعدها. 

*جامعة باتنة 


الأحد: 13-07 شعبان 1442, الموافق ل: 21 - 27 مارس 2021م 


مولفسو 


وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم: 


الأستاذ محمد عزة دَرْوٌرْة رحمه الله (1984-1887) 


المجاهد بالقلم واللسان, والمناضل السياسي الفلسطيني , والباحث القرآني, والمؤرخ العربي, والمفكر الإسلامي الأستاذ محمد عزة بن عبد الهادي دروزة رحمه الله. رجل عصامي 
بأتم معاني كلمة العصامية, فعلى الرغم من أنه لم يتجاوزفي دراسته النظامية المرحلة الإعدادية أو المتوسطة كما تسمى عندنا, إلا أنه كون نفسه بنفسه وثابر وكافح وقرأ وطالع 
وبحث ودقق وحصّل من العلم وأنجز من الأعمال العلمية والفكرية والتاريخية الرائدة ما جعل منه أحد أعلام هذا العصر وعلمانه وكتابه الكبارضي العالم العربي والإسلامي. 


أول لقاء لي مع الأستاذ دروزة رحمه الله كان في 
نفس السنة التي توفي فيها (1984) من خلال كتابه 
الذي حمل عنوانا رئيسا "القرآن المجيد” إضافة إلى 
عنوان فرعي مفصل "تنزيله وأسلوبه وأثره وجمعه 
وتدوينه وترتيبه وقراءاته ور ورشمه ومحكمه ومتشابهه 
وقصصه وغيبياته وتعليقات على مناهج مفسريه 
والطريقة المثلى لفهمه وتفسيره". كنت في السنة 
الأولى الثانوية وكنت شديد الولع بقراءة الكتب 
الإسلامية» فوجدت هذا الكتاب في مكتبة مسجد 
قريتناء فقرأته كله في ظرف وجيز» وأعجبت بأسلوب 
مؤلفه المباشر في تقرير المعاني وسؤق المعلومات 

فهو أسلوب بسيط لا تعقيد فيه ولا التواءء ولذلك لم 
أجد د صعوبة في الفهم والاستيعاب. كان ذلك الكتاب 
أول ما قرأت من الدراسات التي اهتمت بتعريف 
القرآن والإحاطة بما يتعلق به من معلومات عامة. 
في مقدمة هذا الكتاب قال المؤلف إنه ألفه ليكون 
مقدمة لتفسيره ه الذي انتهى منه قبل ذلك؛ وهو ما 
جعلني أبحث عن هذا التشسير وأسأل عنه؛ لكني 
لم أقف عليه ولم أجد بين معارفي من يعلم عنه 
شيئا في تلك الفترة» ولم أتمكن من الوقوف على 


هذا التفسير والاطلاع عليه والقراءة فيه إلا بعد ذلك 
بأكثر من عشر سنوات. 8 

في نفس تلك المرحلة وقفت على كتاب آخر لنفس 
لمؤلفء وكان بعنوان 'الدستور القرآني والسنة 
لنبوية في شؤون الحياة' ' في مجلدين من أكثر من 
0 صفحة:؛ وَضْحَّ فيه ما احتواه القرآن والسنة 


لننوية مخ:نظم المختلف شكون الحياة:.حيظ بح 
مسائل التضامن الاجتماعي؛ الحرية والمساواة في 
لإسلام» نظام الأسرةء الآداب السلوكية؛ المبادئ 
لاجتماعية العامة» الأخلاق والصفات الشخصية» 
إصلاح المسلم ومعالجته روحياء وغير ذلك من 
لموضوعات المهمة؛ كل ذلك من خلال القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة ماش دون الاستشهاد 
بأقوال العلماء من مفسرين وشراح الحديث وفقهاء. 
ولإعجابي بأسلوب هذا المؤلف واستفادتي من 
مضمون مؤلفاته» صرت أبحث عنها وأسعى في 
الوقوف على المزيد منهاء فيسر الله عز وجل لي 
الوقوف على كتاب آخر من أهم مؤلفاته» هو 'سيرة 
لإفتول ضلى ال كله وتسلم.. ضرور مفئيسة :مق 
لقرآن الكريم وتحليلات ودراسات قرآنية": في جزئين 
مجموعين في مجلد واحد لايقل عدد صفحاته عن 
0 صفحة: أفرد الجزء الأول للعهد المكي وخص 
الجزء الثاني بالعهد المدني؛ وما أعجبني وأبهرني 
هذا الكتاب أنه اتير أحداث السيرة النبوية 
لشريفة ووقائعها من القرآن الكريم مباشرة كمصدر 
رئيسء لكنه مع ذلك لم يهمل الرجوع إلى كتب 
لسيرة والاستفادة منهاء خاصة فيما يتعلق بأسماء 
الأشخاص والأماكن وشرح بعض المواقف وتفصيل 
بعض الأحداث مما يكمل ما جاء في القرآن مجملا 
غير مفصل. 
ومما ذكره المؤلف في المقدمة أنه أقدم على تأليف 
هذا الكتاب بعد انتهائه من تأليف كتاب آخر استمد 
مادته أيضا من القرآن وكان بعنوان "عصر النبي 
وبيئته قبل البعثة: صور مقتبسة من القرآن الكريم 
ودراسات وتحليلات قرانية"» هذا الكتاب - 
الأسف - بحثت عنه كثيرا لكني لم أقف عليه إلى 
اليوم؛ وقد عرف به العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر 
رحمه الله في أحد مقالاته» فكان امنا وصفه به قوله: 
"هذا كتاب فيه فكرة جديدة, ويلا ما نرى خلك في 
المؤلفات المُحْدَنْةَء هو أثر من آثار دراسة القرآن 
دراسة بحث وتأمل وتفكير» لادراسة مصطنعة في 
بحث الألفاظ... وقد قسم المؤلف الفاضل أبحاثه في 
هذا الكتاب إلى أربعة أبواب جامعة بعد المقدمة: 
الباب الأول: في الإقليم والسكان ومعايشهم. والثاني: 
في الحياة الاجتماعية. 


والثالث: في الحياة العقلية. 
والرابع: في الأديان والعقائد 
وإذا ما تتيعت تفاصيل:الأبواب»: ثم استرسلت في 
قراءة الكتاب» أخذك العجب من دقة المؤلف في 
الاستنباط ومما فتح الله عليه فيه من معان لم يكن 
يظن أنها تستنبط من القرآن العظيم'[جمهرة مقالات 
العلامة الشيخ أحمد محمد شاكرء ج: 1:*صض: 
1325-7 وهذه شهادة لها قيمتها العلمية من 
فه 

في المرحلة الجامعية أتيح لي الاطلاع على كتب 
ري للأستاذ دروزة» كان منها كتابه "القرآن 
والمبشرون"؛ الذي كتبه للرد على مبشر سوري 
يسمى 'يوسف إلياس الحداد"؛ ألف أربعة كتب 
بعنوان مشترك هو 'دروس قرآنية"» حشاها 'بأقوال 
وبيانات وروايات وتحليلات عن القران ومحتوياته 
ونظمه ولغته وترتيبه» وعن شخصية النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم وسيرته ورسالته وصلتها بأهل 
الكتاب» وبتحديد أكثر اليهودية والنصرانية وكتبهماء 
فيها الغريب العجيب المذهل من التخرص والتعسف 
والتجني والمجازفة وتحريف الكلام واللعب بالألفاظء 
وعدم التورع عن أقوال فيها افتراء وسوع أدب نحو 
القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكُتَّاب وحيه 
وأصحابه الأولين وتابعيهم ونسبة الدس والزيادة في 
القرآن إليهم' [ص: 6-7]. و تناول المولف رح 
الله كل هذه الافتراءات والأكاذيب والدسائس بالدرس 
الفاحص والنقض الحاسم وكش ف زيفها وتهافتها 
وغياب أي سس تاريخية أو علمية تقوم عليها. 
كتاب آخر وقفت عليه أيضا واطلعت على ما فيه؛ 
وهو كذلك في سياق الرد على افتراءات المتقولين 
على الإسلام وكشف أكاذيبهم وفضح دسائسهم» 
وهو كتاب 'القرآن والملحدون" الذي كتبه ردا على 
ما جاء في كتاب 'نقد الفكر الديني" للملحد السوري 
ذي الأصل التركي صادق جلال العظم (-1934 
6). وقد خص المؤلف هذا الكتاب بالرد على 
ما جاء فيه لأن مضمونه يمثل ما يدور في أذهان 
الملحدين وما يرددونه في مقالاتهم ومحاضراتهم 
بصفة عامة» لخ هذا الكتاب لقي من الدعم 
والنشر والترويج لمؤلفه على نطاق واسع ما يقتضي 
كشف مخيوكه وقضخ مضعوه: و أكد عليه 
المؤلف في مقدمة هذا الكتاب أن الإلحاد النظري 
خطيرء؛ لكن الأخطر منه هو الإلحاد العملي الذي 
لم يسام منه الكثير من المسلميز في هذا العصرء 
وهو "آخذ بالتغلغل ويشمل قطاعا كبيرا من الناس 
رجالا ونساء ومثقفين وغير مثقفين على السواء. 
وبخاصة فئة الشباب والناشئة من الجنسين» وينتج 
عنه كثير من الموبقات والانحرافات الأخلاقية 
والاجتماعية والسلوكية؛» ويعود بالضرر العظيم 
على الأفراد والجماعات» ونعني به تلك اللامبالاة 
بالدين وفكرته وأخلاقياته وواجباته وتلقيناته» وعدم 
خشية الله وانعدام الطمأنينة بذكره"' [ص: 14]» 
كتب المؤلف هذا الكلام سنة 71 ولسنا ندري 
ماذا سيقول لو عاش ورأئ حال المسلمين اليوم؛ 
والاستلاب الذي وقع فيه ش بابهم من قبل وسائط 
لتواصل الاجتماعيء والأفكار الخطيرة التي تسيطر 
على عقولهم والتي تسربت إليهم من خلال ألعاب 
لأنترنت وغرف الدردشة الإلكترونية. 
من المؤلفات التي قرأتها لهذا المؤلف كذلك؛ كتاب 
"المرأة في القرآن والسنة", الذي أكد فيه أن القرآن 
لكريم والمسنة النبوية الشريفة. "احتويا كل شيء مما 
يتصل بهذا الموضوع على أفضل وأهدى وأقوم 
وأصلح ما يكون لكل ظرف ومكان وجنس"؛ ولذلك 
عد هذه الدراسة 'ليكون فيها - إن شاء الله - 
الجواب الشافي لكل سؤال وإشكالء ويكون فيها 
خدمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» 
وتجلية للشرع الإسلامي في هذا الموضوع المهم" 
[ص: 6-7]. وقد قسم المؤلف كتابه هذا إلى أربعة 
فصول جاءت عناوينها كما يلي: حالة المرأة العربية 
قبل الإسلام؛ المركز الذي وطده القرآن للمرأة في 
مجال الحياة والدولة والمجتمع والرعاية التي حاط 
بهاء خصوصيات المرأة في القرآن والسنة» آداب 
السلوك بين الرجال ا 
في كتاب آخر عالج المؤلف موضوعا آخر شديد 
الأهمية من منظور قرآني» هو الصراع الإسلامي 
اليهودي في العصر الحديثء وذلك في عدة كتب 


بدأها برسالة موجزة بعنوان 'اليهود في القرآن الكريم'؛ 
تناول فيها بالعرض والتحليل "سيرتهم وأخلاقهم 
وأحوالهم قبل البعثة» وجنسية ة اليهود في الحجاز 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم» وأحوالهم وأخلاقهم 
ومواقفهم من الدعوة الإسلامية ومصيرهم". كل ذلك 
من خلال القرآن الكريم. توسع بعد ذلك في الموضوع 
فألف كتابا كبيرا ألحق به هذه الرسالة» وجعل عنوانه 
'تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم وأحوال وأخلاق 
زقواقف اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم 
من القران الكريم'؛ وهو في ثلاثة أجزاء؛ مجموع 
صفحاتها 580 صفحة» أحاط فيها , بكل ما يتعلق 
باليهود في أطوارهم المختلفة» وأخلاقهم المنحرفة» 
ودسائسهم الخبيثة» من خلال ما جاء في القرآن 
الكريم بشأنهم 
هذه المؤلفات القرآنية للأستاذ محمد عزة دروزة رحمه 
الله اطلعت عليها قبل أن تتاح لي فرصة الاطلاع 
على كتابه الكبير الذي يقع في عشر مجلدات» حيث 
إن طبعته الأولى كانت قد صدرت سنة 1964 
ونفذت ولم تعد متوفرة في المكتبات» وطبعته الثانية 
لم تصدر إلا سنة 2000 عن دار الغرب الإسلامي 
في بيروتء وقد أفرد هذا الكتاب لتفسير القرآن الكريم 
بطريقة خالف فيها الطريقة المعهودة عند المفسرين 
والمتمثلة في تفسير القرآن سورة سورة؛ وآية آية 
ضمن كل سورة» بترتيب المصحفء؛ حيث خالف 
هذه الطريقة وابتكر طريقة جديدة وهي تفسير القرآن 
بحسب ترتيب النزول» ولذلك سمى نفسيره "التفسير 
الحديث.. ترتيب السور حسب النزول"؛ واعتبره 
امتدادا لدراساته القرآنية السابقة» وكان غرضه من 
تأليفه كما قال في مقدمته 'كتابة تفسير شامل» بقصد 
عرض القرآن بكامله... نُظهر فيه حكمة التنزيل 
ومبادئ القرآن ومتتاولاته عامة بأسلوب وترتيب 
حديثين» متجاوبين مع الزغبة الشديدة الملموسة 
عند كثير من شبابنا الذين يتذمرون من الأسلوب 
التقليدي ويُعرضون عنه. مما أدى إلى انبتات الصلة 
0 وبين كتاب دينهم المقدس". وقد برر المؤلف 
لجوءه إلى هذه الطريقة الجديدة بقوله: 'رأيْنا هذا 
يتسق مع المنهج الذي اعتقدنا أنه الأفضل لفهم 
القرآن وخدمته؛ إذ بذلك يمكن متابعة السيرة النبوية 
زمنا بعد زمنء كما يمكن متابعة أطوار التنزيل 
ومراحله بشكل أوضح وأدق؛ وبهذا يندمج القارئ 
في جو نزول القران وجو ظروفه ومناسباته ومداه. 
ومفهوماته» وتتجلى له حكمة التنزيل". 
وفي مواجهة النقد المتوقع من قبل بعض العلماء 
والدارسين لصنيعه: باعتبار أن هذه الطريقة الجديدة 
في التفسير تتعارض مع الترتيب التوقيفي للقرآن 
كما هو في المصحف؛ كتب يقول: "وقد قلبنا وجوه 
الرأي حول هذه الطريقة» وتساءلنا عما فيها من 
مساس بقدسية المصحف المتداول» فانتهى بنا الرأي 
إلى القرار عليها؛ لأن التفير ليس مصحفا للثلاوة 
من جهة؛ وهو عمل فني أو علمي من جهة ثانية, 
ولأن تفسير كل سورة يصح أن يكون عملا مستقلا 
بذاته لإا سلة لفيترتب الممحف: ولير من أنه 
أن يمس من قدسية ترتيبه من جهة ثالثة' [ج:1» 
ص: 9]. 
وللأستاذ دروزة كتاب آخر كبير يقع في ثمانية 
أجزاء: خصه لتاريخ العرب ودولهم. وتقلب الأحوال 
بهم منذ فجر التاريخ إلى نهاية الدولة الأموية» 
وعنوانه "تاريخ الجلس العربي في مختلف الأطوار 
والأدوار والأقطار". حرص "المؤلف في هذا العمل 
الضخم على إبراز الأدلة على عروبة كل أجزاء 
الوطن العربي؛ والرد على محاولات شطب الهوية 
العربية وتحويلها إلى 'شرق أوسطية", وتفنيد مزاعم 
القائلين بأن الوجود العربي خارج الجزيرة العربية هو 
احتلال" .ول يتح لي أن أقسرا هذا الكتاب من قبل 
لأني لم أطلع عليه إلا مؤخرا. 
ليست هذه فقط هي مؤلفات الأستاذ محمد عزة دروزة 
2 الله وإنما له مؤلفات أخرى غير هذهء نذكر 
منها: 'الجهاد فى سبيل الله فى القرآن والحديث": 
'مأساة فلسطين”” 'تركيا الحديثة", "العرب والعروبة 
في حقبة التغلب التركي من القرن الثالث إلى القرن 
الرابع عشر الهجري"” "الإسلام والاشتراكية"» 'جهاد 
الفلسطينيين” "القرآن والضمان الاجتماعي”؛ 'القضية 
الفلسطينية في مختلف مراحلها". 'قضية ة فلسطين 
والوحدة العربية من وحي النكبة ومعالجتها". "عروبة 


مصر قبل الإسلام وبعده” "الرحلة الفلسطينية إلى 
الديار الحجازية: 1355ه. وغيرها من المؤلفات 
الكثيرة. 

نشير في الأخير إلى كتاب من أهم كتبه؛ وهو أيضا 
كتاب ضخم ويقع في ست مجلدات كبيرة لا يقل عدد 
صفحاتها مجموعة عن 4000 صفحة:؛ هو 'مذكرات 
محمد عزة دروزة"؛ وكان قد أنهاه في حياته» ونشره 
ورثته لدى دار الغرب الإسلامي في بيروت بعد وفاته 
بتسع سنوات سنة 1993» وهو إلى جانب تسجيله 
لمختلف مراحل حياته الشخصية:؛ يعتبر كذلك كما 
جاء في عنوانه الفرعي 'سجلا حافلا بمسيرة الحركة 
العربية والقضية الفلس طينية خلال قرن من الزمن". 
فالمؤلف عاش سبعا وتسعين سنة وشهد كل مراحل 
القضية الفلسطينية قبل الاحتلال الصهيوني بسنين 
طويلة وبعده بسنين طويلة كذلك؛ وكان أحد الفاعلين 
فيها بقلمه ولسانه ونضاله العملي» وكان يدون كل 
الأحداث التي تقع بشكل يومي وبصورة مستمرة 
ويسجل ملتحاته عليه و بأول: ولذلك فإن هذه 
المذكرات تعتبر مصدرا لا غنى عنه للباحثين في 
القضية الفلسطينية وأطوارها ومآلاتها إلى غاية بداية 
الثمانينات من القرن الماضي. 

هذا الرجل العصامي الذي أنجز كل هذه الأعمال 
العلمية الرائدة لم يحظ بما يستحقه من اهتمام ودراسة 
وتكريم من قبل الباحثين والدراسين» فبمجرد وفاته 
نسي ونسيت أعماله؛ ولم أقف على كتب فكرية أو 
رسائل جامعية أو يحويك علمية أو مقالات ثقافية 
معتبرة تتناسب مع ثراء حياته وجودة عطائه وغزارة 
تراثه الفكري. 

ففيما يتعلق بالكتب؛ هناك كتيب صغير (140 
صفقحة من. الحجم الصغير) تقس عنه في حياته 
سنة 1982» أي قبل وفاته بعامين» بعنوان "محمد 
عزة دروزة: : نشأته؛ حياته» مؤلفاته" من تأليف 
حسين عمر حمادة؛ طبعته دار قتيبة في دمشق»؛ 
ضمن سلسلة 'إحياء التراث الثقافي الففسطيني" 
لتي كان يصدرها الاتحاد العام لكي والصحفيين 
الفلسطينيين» وهذا الكتيب تضمن معلومات قليلة 
وتعريفا موجزا جدا بمؤلفاته وأعماله» ولا يفي إطلاقا 
بما قدمه هذا الرجل من جهود وما تركه من آثار. 
إلى جانب كتاب آخر نشر بعد وفاته بعنوان "محمد 
عزة دروزة وحركة النضال الفلسطيني"؛ من تأليف 
عادل حسن غنيم» أصدرته دار النهضة العربية في 
القاهرة» سنة 1987. 

وفي المقالات؛ هناك مقال للكاتب الفلسطيني "'ناجي 
علوش" بعنوان 'محمد عزة دروزة.. تجربة كبيرة في 
لعمل القومي العربي"؛ ُشر كمدخل لكتاب 'مختارات 
قومية لمحمد عزة دروزة" الذي أصدره مركز دراسات 
الوحدة العربية في بيروتء» سنة 1988 

الأستاذ دروزة في هذا الكتاب باعتباره 'واحدا من 
أعلام الفكر القومي العربي ومن أبرز مناضليه", 
وهو وصف فيه الكثير من التقزيم لهذا الرجل 
وحصر لجهوده في نطاق ضيق. إضافة إلى مقال 
موجز ضمن كتيب صغير بعنوان 'من رواد الثقافة 
والتنوير في فلسطين' ' لسميح شبيب؛ من مشورات 
مركز الأبحاث الفلسطينية سنة 017 

أما الرسائل الجامعية فهناك ثلاث رسائل كلها 
تناولت تفسيره للقرآن ولم تتعرض لجهوده وأعماله 
لأخرى. أولها رسالة غير منشورة لحد الآن أعدها 
لباحث المصري محسن عبد الرحمن محمد أحمد 
ونال بها درجة الدكتوراه في الآداب واللغة العربية 
من جامعة عين شمس في القاهرة سنة 21984 
بعنوان 'جهود محمد عزة دروزة في تفسيره اله 
التفسير الحديث". وثانيها رسالة دكتوراه بكلية أصول 
الدين بجامعة الأزهر للباحث فريد مصطفى سليمان» 
نشرتها مكتبة الرشد في الرياض بالمملكة العربية 
السعودية سنة 1993. وثالثها رسالة ماجستير في 
جامعة بغداد للباحث عبد الحكيم محمد أنيس بعنوان 
"التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزة" سنة 
3 

هذه الإسهامات لا ترقى إلى أن توفي هذا الرجل 
حقه الذي يتناسب مع غزارة عطائه العلمي وجَوْدة 
وجدّة بحوثه ودراساته وتفركٌ الكثير منهاء ولذلك يبقى 
المجال مفتوحا أمام الباحثين في الدراسات الإسلامية 
والتاريخية لدراسة تراث الرجل وإبراز مزاياه وإضافاته 
وما يعود على الأمة منه. 
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أ.د/ مسعود فلوسي* 


يخلف رحمه الله بعد وفاته سوى كتابين 

اثنين» إضافة إلى عدد من المقالات 
التي نشرها في صحف جميية العلماء وغيرها 
من الصحف والمجلات التي عاصرهاء ومع 
ذلك فإن هذه الآثار القليلة في عددها كان لها 
النصيب الأكبر من التأثير والانتشار والنفع 
والإفادة لجمهور القراء وطلاب العلم والمعرفة» 
في حياته وبعد وفاته رحمه الله. 
عرفتٌ الشيخ مبارك رحمه الله أول مرة من 
خلال كتابه «رسالة الشرك ومظاهره» الذي 
أعادت نشره دار البعث بقسنطينة» مصورا عن 
طبعته الأولى التي شرت في حياة المؤلف 
رحمه اللهء كان ذلك في أواسط الثمانينات من 
القرن الماضيء» سنة 1985 تحديداء وقد قرأت 
تلك الرسالة في تلك المرحلة وتأثرت بما جاء 
فيها من فقه دقيق وعلم عميق في التمييز بين 
ما هو من صلب الدين ومقوماته وما هو دخيل 
عليه ومدسوس فيه من خرافات وبدع ومتكرخ 

هي إلى الشرك أقرب منها إلى الإيمان. كما 

أعدث قراءة الكتاب بعد ذلك في طبعته التي 
أصدرتها دار الغرب الإسلامي في بيروت سنة 
0؛ وإلتي أشرف عليها وقدم لها نجل 
لمؤلف الأستاذ محمد الميلي رحمه الله والذي 
أبرز في تقديمه للكتاب الأسباب التي دفعته 
إلى إعادة طباعته من جديدء مركزا على الجهد 
لذي بذلته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في محاربة البدع والخرافات ومقاومة تشاط 
لمنصرين والملحدين ضد الإسلام ومكافحة 
لحرب المعلنة على اللغفة العربية لغة القران 
لكريمء مؤكدا أن هذا الكتاب ألف في هذا 
لإطار» وأن الحاجة إليه ما زالك مستمرة لأن 
ذلك النشاط ما زال يأتينا من وراء الحدود في 
صور جديدة وأشكال مستحدثة» وأن تلك الحرب 
على الإسلام واللغة العربية لم تتوقف مع رحيل 
لاستعمار العسكري من البلاد وإنما تجددت 
بعد ذلك في إطار الغزو الثقافي والفكري. 
يجدر هنا التذكير بالحفاوة التي حظيت بها 
هذه الرسالة عند صدورها أول مرة عن المطبعة 
لإسلامية الجزائرية بقسنطينة سنة (1356ه- 
7م). حيث زكاها المجلس الإداري لجمعية 
لعلماء» إذ جاء في البيان الذي أمكماة الكاتب 
العام للجمعية الشيخ العربي التبسي رحمه الله 
ما يلى: «إن المجلس الإداري لجمعية العلماء 
يقرر بإجماع أعضائه أحقية ما اشتملت عليه 
هذه الرسالة العلمية المفيدة, ويوافق مؤلفها 
على ما فيهاء ويدعو المسلمين إلى دراستها 
والعمل بما فيها فإنه العمل بالدين». 
ثم كانت صلتي بعد ذلك بكتابه «تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث» الذي أنجز المؤلف منه 
المجلدين الأولين مغطيا تاريخ الجزائر من 
قدم العصور إلى بداية العهد العثماني» وأتم 
بنه الأستاذ محمد الميلي رحمه الله المجلد 
لثالث الذي تناول العهد العثماني كاملا. هذا 
لكتاب يعتبر أول ما ألف الجزائريون في تاريخ 
بلادهمء حيث حرص على إثبات وجود الأمة 
الجزائرية وإيراز دورها في التاريخ والحضارة» 
رادا بذلك على مزاعم المؤرخين الاستعماريين 
لذين حاولوا نفي وجود أمة جزائرية في التاريخ 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 
الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله (1945-1898م) 


من أوائل تلاميذ الإمام ابن باديس رحمه الله , وأحد أبرز مؤازريه ومعاونيه المخلصين في أعماله الإصلاحية والصحفية والعلمية والإدارية, رائد التأليف في تاريخ الجزائر, ومدبح المقالات 
الماتعة في صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المصلح المؤثر والمعلم المربي والصحفي اللامع والإداري المتقن, الشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي رحمه الله. 


وأنكروا أن يكون الجزائريون قد أسسوا دولة 
أو أقاموا نظاما سياسيا في تاريخهم الطويل. 
ويذلك كان هذا الكتاب منطلقا لكل الدراسات 
التاريخية الجزائرية التي جاءت بعده. ولذلك لم 
يكن غريبا أن يُستقبل الكتاب عند صدوره أول 
مرة استقبالا حافيا وأن ن يحظى بالانتشار الواسع 
والتأثير الكبير: وما زاد من أهميته التقريظ 
الذي قدمه به الإمام عبد الحميد بن باديس 
رحمه الله» إذ وصف صنيع الشيخ مبارك فيه 
بقوله مخاطبا إياه في رسالة بعث بها إليه بعد 
صدور الجزء الأول من الكتاب ونشرها الشيخ 
ميارك في أول. الجزء الثاني: «وقفت على 
الجزء الأول من كتابك؛ فهو أول كتاب صور 
الجزائر فى لغة الضاد صورة تامة سوية» بعدما 
كانت تلك الصورة أشلاء متفرقة هنا وهناك» 
وقد نفخت في تلك الصورة من روح إيمانك 
الديني والوطني ما سيُبقيها حية على الدهر» 
اج ع ون 
بيمينها في كتاب الخالدين.. 
وفيما يخص مقالاته ١‏ منت ورة فى صحف 
الجمعية وفي غيرها من الصحف والمجلات» 
فإن أول من حاول جمعها ونشرها هو الشيخ 
الدكتور أحمد الرفاعي شرفي رحمه الله حيث 
انتخب عددا منها وضدمها إلى بعضها في 
مجلد أول ضمن مجموعة من أربعة مجلدات 
أصدرتها دار الهدى في عين مليلة سنة 22011 
وحملت عنوان «مقالات وآراء علماء جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين»: وقد أورد بين 
يدي المقالات المنتخبة مقدمة ضافية عرف 
فيها بجهود الشيخ مبارك وحلل فكره وأبرز 
آراءة ومواقفه والملابسات التي أحاطت بتلك 
الآراء والمواقف. 
ثم قام بعد ذلك الأستاذ أبو عبد الرحمن محمود 
باستقصاء كل ما كتبه ونشره الشيخ مبارك 
رحمه الله من مقالات وكلمات» وجمعها ورتبها 
وعلق عليها وخرج أخبارها في ثلاثة مجلدات 
أصدرتها دار الرشيد في الجزائر العاصمة سنة 
02م . وقد كتب في أول مجلد منها تقديما 
عرف فيه بأهم أعلام الجزائر عبر التاريخ 
وصولا إلى الشيخ مبارك؛ كما أبرز الأسباب 
التي دهتة إلى جمغ هذه الأثار. ونشرهاء ثم 
ونسبه ومولده ونشأته العلمية وشيوخه وتلاميذه 
وأخلاقه وثناء العلماء عليه وتصانيفه؛ كما أورد 
طرفا من أقواله البليغة وكلماته الحكيمة. 
أما ما كب عن الشيخ رحمه الله فيأتي في 
مقدمته الكتاب الماتع الذي ألفه عنه نجله 
الأكبر الأستاذ محمد الميلي رحمه الله ونشرته 
دار الغرب الإسلامي في بيروت سنة 1م 
بعنوان «الشيخ مبارك الميلي حياته العلمية 
ونضاله الوطني». ويما أن مؤلف الكتاب 
هو الابن الأكبر للشيخ مبارك وأقرب الناس 
إليه وأعرفهم به وأكثرهم اطلاعا على أحواله 
وشؤونه؛ فقد جاء الكتاب معبرا فعلا عن العلاقة 
امج باحر ع0 المؤلف جهدا 
كبيرا وأبلى بلا لاء حسنا في تصوير الأوضاع 
السياسية والثقافية اللجزائر إيان الاحتلال 
الفرنسي» كما أجاد أيما إجادة في التعريف 
بوالده من مختلف جوانب حياته» حيث اتحدث 
باستفاضة عن «مبارك الميلي الإنسان»» 
و«مبارك الميلي المؤرخ»»: و«مبارك الميلي 
المنظر», و«مبارك الميلي والعمل الميداني». 
وأضاف إلى ذلك انتخاب جملة من مقالاته 


أهمية هذا الكتاب عند هذا الحدء وانما تزداد 


أكثر إذا عرفنا أن المؤلف ضمنه عددا معتبرا 
من المقالات التي كتبها معاصرو الشيخ من 
أساتذة وزملاء وأقران وتلاميذ عنه وعن جهودء 
وآشاره الفكرية والإصلاحية وعما عرفوا من 
أحواله وشؤونه وما خبروه من أخلاقه وخصاله؛ 
والتي لم يكن بالإمكان الوقوف عليها مجتمعة 
لولا صنيع المؤلف بجمعها في هذا الكتاب. 
يلي هذا الكتابت في الأهمية الكتابُ الذي ألفه 
لدكتور عبد اللطيف عبادة رحمه الله بعنوان 
«دراسة في فكر الشيخ مبارك الميلي» ونشرته 
شركة الأصالة في الجزائر العاصمة سنة 
5 وقد ضمن المؤلف كتابه هذا 

ربع دراسات عميقة ومتميزة عن 

حياة الشيخ مبارك وفكره العلمي 

حيث جاءت عناوين هذه 


لسلفي ‏ الوطني»»؛ 
«فلسفة الشيخ 
لميلي السلفية»» 
«العلاقة بين 

لفلسفة والسياسة: 

لفكر الإصلاحي 

عند الشيخ مبارك 
لميلي وعلاقته 
بالفكر السياسي 
لسني»» «الشرك 
ومظاهره غند 

لشيخ مبارك الميلي 
وشيخ الإسلام ابن 
تيمية»» هذه لد راسات 
سبق للمؤلف أن نشرها 
متفرقة في المجلات ثم 
ع إلى بعضها في هذا 


0 | أعكت عن الشيخ مبارك 

لمبلي أكثر من رسالة جامعية في 

لجزائر» عنيت بإبراز فكره العلمي وجهوده 
لإصلاحية والتربوية» منها رسالة الماجستير 
لتي أعدها الأستاذ علي بن طاهر تحت 
وناقشها في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة 
سنة 22001 وكانت بعنوان «مبارك الميلي 
وجهوده العلمية في الحركة الاصلاحية في 
لجزائر». والرسالة التى أعدتها الباحثة فوزية 
لوصيف تحت إشراف الأستاذ الدكتور مولود 
سعادة ونالت درجة الماجستير من نفس الجامعة 
سنة 2004» وكانت بعنوان «التجديد في الفكر 
لعقدي عند الشيخ مبارك الميلي: دراسة في 
رسالة الشرك ومظاهره». ورسالة الماجستير 
لتي أنجزها الباحث سليم مزهود تحت إشراف 
لأستاذ الدكتور عبد الله حمادي» ونوقشت 
بجامعة منتوري في قسنطينة سنة 2006» 
بعنوان «مفهوم الخطاب الإصلاحي عند الشيخ 
مبارك الميلي». ورسالة الماجستير التي كتبتها 
لطالبة أمينة مطعم تحت إشراف الأستاذ 
لدكتور عزيز سلامي بعنوان «الشيخ مبارك 
لميلي وجهوده في الإصلاح العقدي» ونوقشت 
في كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 
سنة 2009. وكما نلاحظ فكل هذه الرسائل 
هتمت بالجهود الإصلاحية للشيخ مبارك» في 
حين غابت الأعمال المتعلقة بجهوده التاريخية 


ومنهجه في دراسة تاريخ الجزائر» وكذا جهوده 
الصحفية وما اتميزت به مقالاته في أسلوبها 
ومضمونهاء وأيضا جهوده الإدارية التى بذلها 
باعتباره مديرا لجريدة البصائر وأمينا 3 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ثم 
مي ل ا 
تتلاءم مع مكانته العلمية والثقافية المتميزة في 
تاريخ الحركة الإصلاحية الجزائرية. 

وهناك عدد من المقالات والبحوث التي كتبت 


عن الشيخ مبارك ونشرت في الجرائد والمجلات 
الثقافية والعلمية الجزائرية» وكلها لا تخرج عن 
الدوران في فلك الجهود والمواقف الإصلاحية 
للشيخ مبارك رحمه الله كما لا توفيه حقه من 
الدرس والتعريف. 

ولعل الأدهى والأمر أن آثار الشيخ مبارك لا 
يكاد يقف عليها في مكتبة من المكتبات من 
يبحث عنها ويريد أن يقتنيهاء بسبب ندرتها 
وعدم إعادة طباعتهاء إذ ما تكاد تنشر منها 
طبعة حتى تنفذ بسرعة؛ فمثل هذه الآثار 
العلمية النافعة يجدر بدور النشر أن تحرص 
على إصدارها بصفة مستمرة ولا تكتفي منها 
بطبعة أو طبعتين. 

إن فكر الشيخ مبارك رحمه الله فكر ثري وغزير» 
وجوانبه متعددة وواسعة» وأسلوبه في الكتابة 
رصين متين» ولغته علمية دقيقة» ومنهجه في 
البحث والتأليف قائم على الاستقصاء والتدقيق 
والتحقيقء ومن الإجحاف في حقه حصره في 
نطاق واحد والاكتفاء بالنظر إليه من زاوية 
حادة» فحقيق بالباحثين والمهتمين توسيع دائرة 
النظر إليه والعمل على اكتشاف خباياه وإبراز 
امتداداته المتعددة والحرص على الاستفادة منه 
والتعريف به من مختلف الجوانب. 


الأحد: 27-21 شعبان 1442 الموافق ل: 04 - 10 أفريل 2021م 


مؤلفون وكتاب قرأت لهم واستفدت منهم 


الأستاذ أحمد توفيق المدني رحمه الله (1983-1899/1404-1317م) 


أول ما قر أت من مؤلفات العلامة الأستاذ الشيخ أحمد توفيق بن محمد بن أحمد بن محمد المدني -رحمه الله - وكنت حينها أزاول دراستي في المرحلة الثانوية ؛ كتابه : ”حياة كفاح” ذي الأجزاء 


الثلاثة, والذي سجل فيه مسيرته في الحياة خلال أزيد من ستين عاما, حيث تناول في الجزء الأول حياته في تو 
الجزائر سنة 1925, وسرد في الجزء الثاني ما عاشه من أحداث وما قام به من أعمال في الجزائر من سنة 


التحريرية وما كان له فيها من إسهامات منذ انطلاقتها إلى نهايتها برحيل قوات الاحتلال الفرنسي سنة 


وقد ذكر في مقدمة الجزء الأول أن هناك جزءا 
رابعا متعلقا بمرحلة ما بعد الاستقلال إلا أن هذا 
لجزء لم يظهر ولعله لم يؤلفه أصلا. وقد أثار 
كتاب 'حياة كفاح" عند صدوره [الجزء الثاني 
منه بصفة خاصة] موجة من الردود الغاضبة 
والانتقادات اللاذعة من عدد من تلاميذ الإمام 
ابن باديس ورجال جمعية العلماء المسلمين 
لجزائريين» الذي أنكروا على المؤلف ما نسبه 
إلى نفسه من أعمال وجهود في إطار جمعية 
لعلماءء حيث كتب بعضهم مقالات نشرت في 
لصحف ومن هؤلاء الأستاذ محمد الصالح 
رمضان -رحمه الله - وانبرى أحدهم ‏ لتأليف 
كتاب كامل يرد به على المؤلف وهو الأستاذ 
محمد الطاهر فضلاء -رحمه الله - في كتابه: 
'التحريف والتزييف في كتاف حياة كفاح" 
الذي أصدرته دار البعث في قسنطينة سنة 
02م وهو ما جعل الأستاذ توفيق المدني 
ينشئ كتابا جديدا رد فيه على هذه الانتقادات 
بعنوان: "رد أديب على حَمْلة أكاذيب" لم يُتح 
له أن يُنشر في حياة المؤلفء وإنما نشر بعد 
وفاته بمدة طويلة» حيث أصدرته دار البصائر 
في الجزائر العاصمة ضمن سلسلة الأعمال 
الكاملة للمؤلف سنة 2008م. 
كان كتاب "حياة ة كفاح ومكمله ترد أديب" من 
خر ما ألف أحمد توفيق المدني رحمه الله 
وقبل ذلك كان قد ألف ونشر العديد من المؤلفات 
لتي كان جلها متعلقا بتاريخ خ الجزائر منذ أقدم 
لعصور إلى العصر الحدبة» كما كتب ونشداً 
مئات المقالات في الصحف والمجلات في 
مختلف الشؤون السياسية والثقافية والتاريخية 
لتي اهتم بها وعالجها. 
ولعل أول مؤلفاته التاريخية صدورا هو 
كقداتب: 'قرطاجنة في أربعة عصور: : من 
عصر الحجارة إلى الفتح الإسلامي”. الذي 
ظهر سنة 1927م» وقد أبرز فيه تاريخ 
الشمال الإفريقي منذ أقد م العصور إلى أن 
جاء الفاتحون المسلمون ونشروا الإسلام في 
ربوع هذه المنطقة» حيث بدأ الكتاب بمدخل 
وصف فيه بلاد المغرب من الناحية الجغرافية» 
وعرق بالعنصر البربري والأنواع المكونة 
له وعوائد البربر وحالة البلاد 5 التاريخ» 
ثم قسم الكتاب إلى أربعة أبواب سمى كل 
واحد منها كتابا» تحدث في الكتاب الأول عن 
'دولة قرطاجنة" وما مرت به من أطوار وما 
عرفته من رجال وما توالى عليها من أحداث» 
وتناول في الكتاب الثاني 'قرطاجنة الرومانية" 
أي في ظل الاحتلال الروماني» وفي الكتاب 
الثالدث "قرطاجنة الوندال"؛ وفي الكتاب الرابع 
طاجنة ابؤنطية 3 ؛ وختم الكتاب بالحدية 
فيه من أداث. هذا الكتاب كان وما يزال رائدا 
في بابه فريدا من نوعه؛ وما من مؤلف طرق 
موضوعه إلا ورجع إليه ونهل منه. 
أصدر بعده سنة 2 الكتاب الذي جعل 
له عنوانا عاما: 'كتاب الجزائر" وتحته عنوان 
فرعي شارح: "تاريخ بلاد الجزائر وجغرافيتها 
الطبيعية والسياسية وعناصر سكانها ومدنها 


ونظاماتها وقوانينها ومجالسها وحالتها 
الاقتصادية والعلمية والاجتماعية", وهو كتاب 
تاريخي موجز أحاط فيه بتاريخ خ الجزائر منذ 
أقدم العصور إلى سنة تأليف 7 الكتاب» وقصد 
من تأليفه تعريف الجزائريين بحقيقة بلادهم 
وشخصيتها ومراحل تاريخها سياسيا وثقافيا 
واجتماعياء كما فصل القول في المعطيات 
والخصائص الجغرافية للبلاد والعناصر المكونة 
لها والثروات التي تزخر بها وحالتها في ظل 
الاحتلال الفرنسي من جوانبها المختلفة. 
وفي سنة 1937 أصدر الأستاذ أحمد توفيق 
المدني كتابه: "محمد عثمان باشا داي الجزائر: 
سيرته وحروبه وأعماله ونظام الدولة والحياة 
العامة في عهده. عقد في أوله تمهيدا حول 
دراسة تاريخ العهد التركي بالجزائر وما يكتنفها 
عن بجحدل رما اتطق بها من نقاش وأحد ورد» 
ثم قسم الكتاب إلى أربعة أقسام» أورد في القسم 
الأول "خلاصة عن الولاة والحوادث في العصر 
التركي"» وقدم في القسم الثاني ترجمة مفصلة 
وشاملة لداي الجزائر ما بين 1766 و1791 
"محمد عثمان باشا".؛ وخصص القسم الثالث 
لإيراد "مقتطفات من (دفتر تشريفاته) الرسمي 
سجلت في عهد محمد عثمان باشا رحمه الله'"”» 
أما القسم الرابع والأخير من الكتاب فهو عبارة 
عن ملحق تضمن - "مقتطفات من مذكرات 
فونتير دي بارادي رادى المتعلقة بهذا العصر". وقد 
كان هذا آلكتاب 'أول كتاب أماط اللثام عن 
حقيقة الوجود العثماني التركي في هذه البلاد» 
ونسف تلك الخرافات والأكاذيب التي اختلقها 
الاستعمار من أجل تشويه هذا الوجود". كما 
عبر المؤلف نفسه في كتاب آخر. 
تلا هذا الكتاب» كتاب آخر حمل عنوان: 
"المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا" 
صدر سنة 1946» وقد قسمه إلى تسعة أبواب 
حملت العناوين التالية على التوالي: : وصفا 
جزيرة ة صقلية؛ موجز تاريخ صفلية؛ أمهات 
المدن والمعالم والآثارء الحكم الإسلامي 
الأغلبي» الحكم الإسلامي الفاطمي» عصر 
الاستقلا الذاتي» صقلية. الإسلامية تحت تحت 
الحكم النرماني» التمدن والعمران» العلوم 
والآداب. 
ونظرا لحاجة تلاميذ مدارس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين إلى كتب تغطي مقرراتها 
الدراسية؛ ألف الأستاذ توفيق المدني كتاب: 
"جغرافية القطر الجزائري للناشئة الإسلامية" 
سنة 1948» ونظمه في ثلاثة أقسام» تناول 
0 الأول منها "الجغرافيا الطبيعية"» وفي 
ني "الجغرافيا الاقتصادية"» وخصص القسم 
لت اللجغرافية السياسية 3 
روايته التاريخية الممبرحة "حنبعل" بعد أن 
كان قد ألفها قبل ذلك وتم تمثيلها على مسرح 
الأوبرا في الجزائن منذ سنة 1948. 
بعد اندلاع ثورة أول نوفمبر التحريرية توجهت 
الجهود إلى التعريف بها إعلاميا وحشد الدعم 
والمساندة السياسية والمادية لهاء وفي هذا 
السياق ألف الأستاذ توفيق المدني كتابه: 
هي الجزائر" بعد التحاقه بالقاهرة سنة 
15356 يا عضوا في البعثة الخارجية 
لجبهة التحرير الوطنيء وقد جاء تأليف هذا 
الكتاب بناء على طلب من الأستاذ محمد فؤاد 
جلال سكرتير عام مجلس الخدمات ورئيس 
مؤتمر الخريجين العرب» وأصدرت الكتاب 
مكتبة النهضة المصرية:؛ حيث طبعت منه 
آلاف النسخ نفذت في فترة وجيزة جداء بالنظر 


"هذه 


إلى تعطش الناس لقراءة كل ما يتصل بالثورة 
الجزائرية التي كانت حينئذ حديث الساعة في 
وسائل الإعلام ومنابر السياسة في العالم كله 
تعريفا شاملا بالجزائر جغرافية» وسكاناء 
وتاريخا منذ أقدم العصورء كما تضمن عرضا 
لما تعرضت له الجزائر من ظلم وعدوان 
واحتلال من قبل الفرنسيين» وما 
قام ضد هذا الاحتلال من ثورات 
ومقاومات وحركات منذ بداياته 
الأولى إلى منتصف القرن 
العشرين» وأخيرا التعريف 
بثورة نوفمبر وأسبابها وأهدافها 
ووقائعها الأولى في مختلف 
مناطق البلاد. 
وبعد استقلا الجزائر» عاد 
الأستاذ توفيق المدني من جديد 
إلى البحث التاريخي المتعمق» 
لجز كتاب: "حرب الثلاثمائة سنة 
بين الجزائر وإسبانيا" الذي أصدره 

كله 28 وقد تناول فيه بالدراسة تاريخ 
الجزائر في العهد العثماني وما شهدته خلاله 
من غزو صليبي استدماري من قبل إسبانيا ظل 
متتابعا طيلة ثلاثة قرون (1492-1792م)» 
وقد فصل في مقدمة الكتاب الأسباب التي 
دعته إلى تأليفه وإفراده لهذا الموضوع تحديداء» 
كما بين معالم المنهج الذي س لكه في تأليفه 
وبناء موضوعاته. استهل المؤلف كتابه بتمهيد 
طويل أبرز فيه الخلفية التاريخية للعلاقات 
لجزائرية الإسبانية» ثم قسم الكتاب إلى تسعة 
عشر فصلاء جاءت عناوينها متتالية كما يلى: 
صبغة العدوان الإسباني وأسبابه المباشرة» 
لعدوان الإسباني قبل النجدة التركية» العدوان 
لإسباني بعد النجدة التركية» رد الفعل العنيف» 
شخصية خير الدين» تللاعب الإسبان بعرش 
تلمسان أواخر بني زيان» غزوة شارلكان 
لكبرى للجزائر وانكساره الشنيع؛ حسان بن 
خيرالدين؛ صالح رايس بطل الوحدة والجهاد؛ 
خسان بن خير الدين من جليذ» كلثن علي 
لمجاهد العظيم» » ما بين الصليبيتين» شعراء 
لجزائر يستثيرون الحكومة والشعبء النظام 
لاستعماري الإسباني في وهران» الفتح الأكبر 
وإنقاذ وهرانء الصليبية الإسبانية الثانية: 
|لستترجاغ وهران» الصليبية الثانية: انتصار 
لجزائر الأكبرء الصليبية الثانية: صد العدوان 
لبحري» فصل الخطاب وتصفية ة الحساب. 
بين المؤلف فق هذا الكتاب "أجلى بيان حقيقة 
لوجود العثمانى بالبلاد الجزائرية» وهي أن ذلك 
لوجود ما كان إلا فترة بطولية من تلك الملحمة 
لرهيية التي شنتها أوروبا الصليبية ضد 
لإسلام؛ مبتدئة بدولة الأندلس ذات المدنية 
لشامخة والعمران الذريع» مولية وجهها بعد 
ذلك شطر الديار الإسلامية بالشمال الإفريقي 
وكانت دولها واهية» ونظامها مختل» وشعبها 
لمناضل لا يجد الحاكم الصالح ولا الزعيم 
لذي يرفع راية ة الجهاد أمام العدو الغاصب 
لقوي» وكان ذلك العدو الذي التفت حوله راية 
لمسيحية هو إسبانيا". 2 
وكان آخر ما صدر للأستاذ أحمد توفيق 
لمدني رحمه الله سنة 1974» قبل أو بالتزامن 

مع الجزء الأول من مذكراته "حياة كفا 3 كفاح" 
537 'مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار 
نقيب أشراف الجزائر 1168-1246ه / 
0ؤظ1 -1754م” هذا الكتاب الذي حققه 
الأستاذ توفيق المدني» ألفه أحد أشراف الجزائر 


3 


نس منذ مولده سنة 1898 أو 1899 إلى تاريخ إبعاده منها إلى بلده الأمم 
سنة 1925 إلى اندلاع ثورة نوفمبر سنة 1954 , وخصص الجزء الثالث للحديث عن الثورة 


سنة 21962 


في العهد العثماني وأرخ فيه لعهود عدد من 
- العثمانيين في الجزائر. 

في شهادة أدلى بها ودوّنها الشيخ عبد الرحمن 

الجيلالي -رحمه الله - والتي أبرز فيها مزية 

الأستاذ توفيق المدني غلحى تاريخ المغرب 

العربي عموما وتاريخ الجزائر خصوصاء يقول: 

كولا المحني ما حرف قراء العريرة من 

أبناء هذا الشعب تاريخهم القديم» 


اا 0 لم ولا حرفوا تاريخ بلادهم الزكية في 


قديم الزمان» ولا عرفوا وضعية 
بلادهم جغرافيا ولا سياسيا ولا 
طبيعياء فبفضل المدني عرف 
طلاب المدارس العربية 
وغيرهم كل ذلك؛, فكان له في 
هذا المضمار - رحمه الله - 
القدم السابقة والمزية الظاهرة' 
[مجلة التاريخ؛ الجزائر» 2 
5 5 ص 6 
هذه المؤلفات أتيح لي أن أطالع 
جلها وني دا ما بلك الله لي إن 
أستفيد في مراحل مختلفة» ويمكنني أن 
أقول: إن مما ميز الكتابات التاريخية للاستاذ 
أحمة توفيق المدني رحمه اللهء» إلى جانب 
ريادتها وتفردها وسبقهاء مجموعة من المزايا 
والخصائص: 
أولا: الجمع بين اللغة التعليمية البسيطة التي 
يفهمهما العام والخاص من جهة» والبحث 
التاريخي المعمق الدقيق من جهة أخرى. 
ثانيا: الأسلوب الجذاب الأنيق الفخمً الذي 
تغلب عليه روح الخطابة وما تحمله من قوة» 
فهو يخاطب القارئ كأنه يسمعه ويتابع حركاته 
ويميز نبرات صوته؛ مما يجعل أفكار المؤلف 
تنفذ إلى قلب القارئ وعقله بسهولة ويسسرء» 
وتحقق مبتغاه منها من أقصر طريق. | 
ثالثا: الإيجاز والإجمالء والتركيز على الأهم 
فالمهم» دون الخوض في تفاصيل لا يسنفيد 
منها القارئ ولا تنفعه في شيء» فالمؤلف 


يقصد من وراء مؤلفاته تلك إلى تحقيق أهداف 
تاريخية وحضارية وتثقافية محددة؛ وذلك 
يقتضي التحديد والمباشرة وسلوك أقرب السبل 
وأسهل الطرق. 

هذاء وعلى الرغم من هذه المزايا التي تفردت 
بها الأعمال التاريخية للأستاذ أحمد توفيق 
المدنيء إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه 
من قبل الباحثين والدارسين وطلاب الدراسات 
التاريخية الجزائرية» ولم تكن محلا لدراسات 
جامعية تتناولها بالعرض والتقييم والتعمق في 
منهجها ومضمونهاء بل إن شخصيته الفذة 
حيث لم نقف سوى على دراسة جامعية واحدة 
هي عبارة عن رفحالة ماجرجترن في التاريخ 
ودزرة فحى الحياة السياسية والثقافية بتونس 
والجزائر 1899-1983 أعدها الباحث عبد 
القادر خليفى تحت إشراف الأستاذ الدكتور 
عبد الكريم بوالصفصاف رحمه ميو 
في جامعة قسنطينة سنة 2007م كتبت 
عنه مقالات علمية قليلة ا 0 بعض 
أعماله التاريخية ومنهجه فيهاء» ظهر بعض 

هذه المقالات في العدد لا حمس ب 
؛ مجلة التاريخ بعد وفاته» وصدر البعض الآخر 
منها فى مجلات جامعية جزائرية. وكل ذلك 
لا يرقى إلى أن يكون في مستوى مكانة الرجل 
وجهاده وجهوده وبحوث+ ومؤلفاته التاريخية 


الرائدة. 
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نستقبل هذه الأيام موسما مباركاء 
شهرا فضيلا كريماء عزيزا على 
قلوب المؤمنين جميعاء شهر يكرم 
الله عز وجل فيه عباده بخيراته 
وبركاته وأفضاله ونعمه:. فتزداد 
في هذا الشهر البركات» وتفيض 
الخيرات» وتحل الرحمات» وتترطب 
القلوب» وتتلاقى مشاعر المؤمنين» 
وتجتمع أرواحهم على طاعة الله 
عز وجل وعبادته. 
هذا التسهر الفضيل هو شهر 
رمضان» الشهر الذي خصه شه لد 
سبحانه وتعالى بفضائل وخصائص 
لم يعطها غيره من الشهور. 
شهر رمضان مدرسة يتعلم فيها 
المؤمن الكثير من فضائل الإيمان» 
ويتزود منها بالتقوى وبالإيمان 
وبالخوف من الله سبحانه وتعالى 
وبالرجاء فيه عز وجلء زاد وفير 
يعينه على طاعة الله عز وجل في 
بقية الشهور. 1 
ماهيى خصائص هذا الشهر 
وفضائله؟ 
لابد أن نعرف هذه الخصائص 
والفضائل حتى نقدر هذا الشهر 
حق قدره ونستقبله بما يليق به من 
حفاوة» ونجتهد فيه بما يقربنا إلى 
لله سبحانه وتعالى ويزيد مكانتنا 
عنده عز وجل. 
أول. خضاكص. هذا الشهرة أنه 
شهر الصيامء وما أدارك ما 
لصبيام؛ إنه يض “من فرائض 
ا الله صلي اه عليه وسلم: 
بْنِيَ الإِسْلام علي خمس: : شهّادة 
ا له إلا اللهُ وأنَّ مُحَمّدَا رول 
لله ولقَام الصّلاةء وإيتاء الزْكاةَء 
وَصَّوْم رَمَضَانَء وَحَجَ البيت من 
ستطاع إليه سبيلا». 
فلو لم تكن لرمضان من مزية سوى 
أنه شهر الصيام لكفاه ذلك فضلا 
وفخرا. 
والصيام - كما هو معلوم - عبادة 
فرضها الله عز وجل على عباده 
في الإسلام وفي الرسالات السابقة؛ 
كما قال سيحانه وتعالى: إيَا يها 
الذينَ آمَُوا كُتب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما 

٠‏ عَلى الذين من قبْلكم علكم 


العبادة التي تدرب الإنسان المؤمن 
على التققوىء والتقوى هي ما يريد 
الله سبحانه وتعالى من عباده أن 
يحققوه. 


شهرالصيام والقراآن (1) 


القرآن الكريم كله يتحدث عِن التقوى 
ويأمر بالتقوى: إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنوا 
اتقوا الله وقولوا قرلا سَديداً. يُضْلِحُ 
لكم أَعْمَالكِمٌ ويَغْفرٌ نكم لويم 
وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار فوزا 
عَظَيمَا] [الأحزاب: 0-1). 
والتقوى هي الخوف من الله سبحانه 
وتعالىء والحرص على مرضاته» 
وامتشال أوامره» وهي ترك ما نهى 
الله عز وجل عنه.؛ وبالجملة فهي 
فعل كل ما يحبب الإنسان إلى 
الله سبحانه وتعالى. قال علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه : 
«التقوى هي الخوف من الجليل» 
والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» 
والاستعداد ليوم الرحيل». وقال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
في قوله تعالى: [اتقوا الله حَقٌَّ 
تقاته] (آل عمران: : 102): قال: 
«أنَ يُطاع فلا يُعصى) ويُذكر فلا 
يُنسىء وأن يُشكر فلا يُكفر». 
والصيام وظيفته أن يدرب الإنسان 
على التقوى» لأن الجو الذي يهيته 
اجتماع الناس جميعا على .الصيام؛ 
وحرص المؤمن على أن يكون 
صيامه مقبولاء هذا يجعله يكون 
أحرص على فعل المأمورات وترك 
المنهيات» وعندما يتعود على هذه 
التقوى في شهر رمضان» فهي 
تمثل بالنسية له زاذا يحفظه من 
المعاصي ويمنعه من الوقوع في 
المنكرات خلال الأحد عشر شهرا 
التي تأت بعد رمضان حتى يعود 
رمضان من جديد. 
وأحسن ما يتزود به المؤمن في 
هذه الدنيا للآخرة زه هو التقوى» كما 
قال سبحانه وتعالى: إوَتَرَوَدُوا, فإنٌ 
خَيْرَ الزّد التقَوَى وَاتّقون يا أولي 
الألجاب] (البقرة : 197): وذلّك 
لأن التقوى هي المعيار الوحيد 
للتفاضل بين الناس عند الله عز 
وجلء قال تعالى: [إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عند 
الله أنْقَاكم] (الحُجُرات: 13]؛ وقّال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يا أيها الناس» ألا ل ربكم واحد» 
وإِنَّ أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي 
على عجمي. ولا لعجمي على 
عربي؛ ولا لأحمر على أسودء ولا 
أسود على أحمر إلا بالتقوى». 
فإذن؛ أول خاصية لشهر رمضان 
أنه شهر الصيام» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «مّنٍ صَاِمَّ 
رَمَضَانٍ إِيمَانا واختسَابًا غَفرَ لَه 
هجا تقد من ذنيبة»» فإذا صَمت 
رمضان «إيماتا» أي تصديقا 
بأن هذه فريضة من الله سبحانه 
وتعالى» وأنك تتعبد لله عز وجل 
بهذه الفريضة» و»احتسابا» أي 
احتمالا لما فيه من المشقة والتعب» 
ابتغاء مرضاة الله س بحانه وتعالى 
ورجاء الحصول على ما عنده من 
الشواب والمغفرة والرضوان» فقد 


000000 
الإنسسان إذا صام رمضان إيمانا 
واحتسابا يخرج منه صفحة بيضاءء 
كتابُه تمحى منه السيئات ولا تبقى 
فيه إلا الحسنات. 
الخاصية الثانية لشهر رمضان؛ 
والتي يتدرب عليها الإنسان المؤمن 
أكثر في رمضانء ويجتهد فيها 
أكثر في رمضانء هي أنِهِ شبهر 
القران, أَشَهْرٌ رَمَضَانَ الذي نز 
فيه القرآنُ] (البقرة: 5). فا 
عَرّ وجل أخبر أن القرآن إنما أنزل 
في شهر رمضانء ولذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يخص 
رمضانٍ بمزيد الاهتام بالقرآن» 
10 الله 00 0 وهذه الصلاة 
لا يهتم بها المؤمنون ولا يحرصون 
عليها في غير رمضان. 
والهدف الأساس من صلاة التراويح 
هو إحياء العلاقة مع القران» حيث 
يختم المؤمنون القران جماعة في 
صلاةالراويح؛ كما يختمه الكثيروى 
منهم بصفة فردية, حيث يجتهد كل 
منهم أن يختم القرآن في رمضان» 
مرة أو مرتين أو أكثر كل حسب 
استطاعته؛ وجو رمضان يعين على 


المؤمنين جميعا على عبادة الله عز 
وجل يعين كلا منهم على أن يقترب 
من القرآن أكثر وأن يقرأه أكثر وأن 
يهتم به أكثر, حتي ينقوى بهذا 
الاهتمام على الاستمرار في العلاقة 
مع القران في سائر الشهور. 
ولذلك؛ فإن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حتى يحثنا غلى الاجتهاد في 
قراءة القرآن وفي الصلاة بالقرآن في 
رمضانء يقول: «مَنْ قامَ رَمَضَانِ 
إِيمَانًا وآحْتسَابًا له ان 
دنبهم؛ أي قامنه بالصلاة وقراءة 
القرآن. وفي حديث آخر يقول 
رسول الله ,. صلى الله عليه 0 
«الصّيامُ وَالقرآنُ يَشْفعَان للعَبْد يوم 
القيامة؛ يقول 0 5 2 


قش فعْني فيه وَيَقولُ الَرآنُ: أَيْ 
رب منعته لوم بالليل فشفعني فيه. 
قال: فيُشفعَانِ». 


ولذلكء المؤمن الحريص على 
مرضاة الله عز وجلء الحريص 
على أن يترقى في مدارج القرب 
من الله سسبحانة وتعالى» الحريص 
على أن يملا ميزانه بالحسنات وأن 

يملا كتابه بالأجر والثواب» هو من 
يصلح علاقته بالقرآن. 

هذان الأمران لابد أن نجتهد فيهما 
في هذا الشهر الفضيل» وأن نحرص 
وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله 

عليه وسلم. 

وذلك أنه لا يكفي أن يقول الإنسان: 
أنا صائم» بمجرد أن يمتنع عن 
الطعام والشراب والشهوة» هذا هو 
المظهر الخارجي للصيام؛ لكن 
هناك الجانب الجوهري والحقيقي 
للصيام وهو أن يمتنع الإنسان عن 
حل اناك أخي المؤمن» أصلح 
صيامك؛» احرص على صيامك»: 
فكثير من الناس لا يحرصون 


على صيامهم؛ يصومون ولكنهم 
يضيعون صيامهم» أحدهم يصوم 
ولكنه في النهاية لم يصمء أي 
أنه لم يحقق نوال الأجر والثواب» 
ولم يحقق مغفرة الذنوبء, كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«مّن لم يَدَعَ قزل الزُورٍ وَالعمَلِ به 
فَليِسَ الله حَاجَة في أَنْ يَدَعَ عَ طعَامَّهُ 
وشرآاية» 


لاينبغي أن نكتفي بالصوم المظهري 
فقطء. بل لابد أن ذ نحقق الصوم في 
مظهره وجوهره معاء هذا هو الصوم 
الذي قال لنا فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «مّن ضام رَمَضَانَ 
لمانا وَاحْتسَابًا غفر لَه مَا تَقدّمَ من 
ذُنبه». 


يتبع 


أغرب 0 وغربان وأغربة وجمع 
الجمع غرابين (صيغة منتهى 
0000 

5 5 0 اكور 
والبُعد والحذر ار كبقال: بكرت بكور 
الغراب وفلان أحذر 1 
ويقال أيضا: لا يطير غرابها أي 
مخصبة» ويُقال: طار غرابه 0 


لما راد 0 يبعث من يأتيه 
بخبر الأرض أي أهل الأرض قال 
الدجاجة» انا فأخذها وختم على 
جناحها وقال لها: أنث مختومة 
بخاتمي لا تطيري 0 داء أنت تنتفع 


جيفة فوقغ ل 
ولذ لا يقئل في الحل والحرم. 


وعلامة جره الكسرة الظاهرة على 
ا ا ا 
محل لها من الإعراب هي جواب 
لسؤال مقدر كأن يقال: ما هذا؟ 
فيأتي الجواب: غراب نوح. 


1تمثل الأمثال والحكم قسما 
مهما في الأدب العربي إل جانب 


الأحد: 06 - 12رمضان 1442, الموافق ل: 18 - 24 أفريل 2021م 


قصيدة مغمورة عن شهر رمضان 
للشيخ يمحملا الهادي السنوسسي 


كانت الحركة الإصلاحية الجزائرية تستقبل شهر رمضان في كل عام بترتيبات خاصة منها انتشار المصلحين في القطر الجزائري لإلقاء الدروس والمحاضرات في 


المساجد والنوادي, وتنظيم قصائد شعرية بهذه المناسبة الدينية السنوية ونشرها في 


الصحف الوطنية... وأذكر منها قصيدة جادت بقريحة الأديب والشاعر الشيخ 


محمد الهادي السنوسي (1974-1902) ونشرها في جريدة ”اللواء”. 


022 


من هو محمد الهادي السنوسي 
ولد محمد الهادي السنوسي في 13 جوان 
02ظغ1 بقرية ليانة بمنطقة الزاب (بسكرة 9 بسكرة). 
درس على يد والده علوم اللغة والدين ثم 
سافر إلى مدينة قسنطينة ليواصل تحصيله 
العلمي على يد الشيخ عبد الحميد بن باديشس 
ولازمه عدة سنوات طالبا ثم مساعدا له في 
التدريس وفي إعداد جريدة المنتقد ثم جريدة 
الشهاب والترويج لها عبر القطر الجزائري. 
ونظرا لفطنته وحيويته أرسله الشيخ ابن 
باديس إلن فرنسا ليدعم حركة الاصلاح فيها 
تحت قيادة الشيخ الفضيل الورتلاني. 
وعمل معلما بمدرسة الشبيبية الإسلامية 
التي كان يشرف عليها الشيخ محمد العيد 
آل خليفة» ويدرّس فيها كوكبة من العلماء: 
إرداك بن الدراجي» عبد الرحمان الجيلالي» 
أحمد جلول البدوي. وانتقل إلى مدن عديدة 
للأشراف على المدارس الحرة في عين 
عتادى سدع بلعباس. واضطرته 
الظروف الاوتصلع القاسية _للعمل في 
الإذاعة فقدم برامج ثرية في الأدب العربي 
والتاريخ الإسلامي. 
واشتغل مبكرا في الصحافة فكتب في عدة 
جرائد ك "المنتقد" و"الشهاب" للشيخ عبد 
الحميد بن باديس» وصحف جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين ك "السنة" و"'الصراط" 
و"الشريعة' ' و'البصائر" وبعض جرائد الشيخ 
إبراهيم أبو اليقظان. .. وجرائد جمعية شياب 
الموحدين ك "القبس" و'اللواء'". كما نشر في 
مجلة "هنا الجزائر" التي كانت يصدرها القسم 
العريي بإذاعة الجزائر». ثم ثم مجلة "القبس" 
0 عن وزارة الشؤون الدينية قبل 


(ج1) و1927 ( ج2) على نفقته الخاصة. 
وتضمن هذا جم 
ومغمورين» وكذلك نصوصا شعرية ونثرية 
منشورة وغير منشورة. وقد أعاد الدكتور عبد 
الله حمادي - حفظه الله الكتاب في 
عام 2007 ضمن إصدارات الجزائر غاصمة 
الثقافة العربية طبعة منقحة ومزيدة. 

وله أيضا رواية مسرحية شعرية عنوانها 
'الشباب الناهفض" موجهة لتلاميذ المدارس 
العربية الحرة نشرها في المطبعة العربية 
الاسلامية بقسنطينة سنة 1355 ه. أما 
مقا النثرية وقصائده الشعرية فهي مازالت 
مبثوثة في الصحف والمجلات التي أشرت 
إليها من قبل وتحتاج إلى باحث جاد يجمعها 
ويبويها ويدرسها فهي جديرة بكل ذلك. 
واشتغل بعد الاستقلال مدرسا في التعليم 
الثانوي وساهم في الحركة الأدبية والثقافية 
بكتاباته في الصحافة وإلقاء المحاضرات 
وتقديم برامج إذاعية إلى أن توفي ليلة الجمعة 
7 رمضان 1394 ه الموافق ل 14 أكتوبر 
4 . 

وقد كتب عنه صديقه الكاتب حمزة بوكوشة 
الذي اعتبره 'من بواكير الحركة الإصلاحية 
بالجزائر» وقد شارك فيها بأديه» وشعره» 
وخطبه» فكان شاعرها العبقري» وخطيبها 


المصقع» وأديبها الألمعي". كما اهتم بكراسة 
آثاره النثرية والشعرية عدد من الباحثين 

الجزائريين من أمثال الدكتور محمد - 
سمينة»والدكتور عبد الله حمادي» الأستاذ 
فوزي مسهنمودئية والدكتور طارق ثابت 


وغيرهم: 

جريدة اللواء في سطور 
أما جريدة ة 'اللواء" التي نشرت القصيد فقد 
صدر عددها الأول في 7 أفريل 1952. 
ولم يظهر منها إلا ثلاثة أعداد .وهي صحيفة 
شهرية مقرها بنادي الترقي بالجزائر العاصمة؛ 
وكان يديرها أبو بكر جابر الجزائري. 
وتحتوي أربع ضفحات: كندرة». “تنشر: افيها 
مقالات في الدعوة والآذب نثرا | وشعرا. . ومن 
أبرز كتابها الأستاذ محمد د الهادي السنوسي» 
وزعيمها الروحي الشيخ الطيب العقبي. 
وحرصت هذه الجريدة على نشر أخبار العالم 
الإسلامي حتى لا يبقى الشاب الجزائري 


غانيا عن الحراك السياسي والثقافي الذي 


صم العربية» وتدعم 
ر التواصل مع ارا المسلمين 


بذلك أراسدق 
في العامة . 
وتتبنى هذه الجريدة أحيانا مواقف سياسية نقدية 
تجاه خصومها أو سلطة الإحتلال» وعلى 
سبيل المثال أذكر هنا المقال المنشور في 
الصفحة الأولى من العدد الثالث عبرت من 
خلاله عن معارضتها لنفي الزعيم السياسي 
مصالي الحاج إلى فرنساء واستنكارها للنظام 
الاستعماري الجائر. 
ولعل هذا المقال هو السبب وراء توقيف هذه 
الجريدة» بينما يرى الباحث فوزي مصمودي 
في كتابه "تاريخ الصحافة والصحفيين" أن 
جريدة 'اللواء" توقفت عن الصدور بسبب 
من إلهام رمضان 
نظم محمد الهادي السنوسي هذه القصيدة 
البائية بطلب من مدير الجريدة أبو ,بعر جابر 
كما جاء ذلك في كلمة تقديمها للقراء. وهي 
تتضمن 28 بيتا مقسمة إلى 4 فقرات. وهذا 
هو نصها الكامل الذي جاء بعنوان 'من إلهام 
رمضان"؛ والمنشور في العدد الثالث (3) 
الصادر في 25 جوان 1952 في الصفحة 
الثانية (2): 
شهر الهدى بالخير آبا 
باليمن قد ملأ الرحابا 

يحدو به الروح الأمي 

ن لمن يصومون احتسابا 
سهل على النفس التي 


ترجو من الله الثوابا 
شهر الرسالات التي 


جبريل لم يفتأ ب 


زفت إلى طه كتابا 


ر به السباسب والهضابا 


يهدي إلى الحسنى ويف 

تحها لنا بابا فبابا 
لم لا؟ وأحمد منه في 

نور التجليات غابا 
وصل الصيام نهاره 


جبريل والملك الكرا 


سانا 


صمناه والحر الشدي 


بالليل أياما حسابا 


م به يحفون اقترابا 


د يكاد يلتهب التهابا 
والريق في أفواهنا 
من وقعه قد صار صابا 
لا الجوع أثر إذ يلح 
١‏ ح وخاب في الالحاح خابا 
ألطاف مولانا لنا 
حرز تقينا أن نصابا 
صمناه لم نعبأ بمن 
في حكمة الصوم استرابا 
والنفس تغرينا بأخ 


من لم يهذبه الصيا 


طاء فآثرنا الصوابا 


م فعد عامره خرابا 
واعدده أن أبصرته 
في زيه الزاهي سرابا 
### 0 0 


رمضان شهر الوحي كم ' 
للمكرمات بنا أهابا 
وسما بنا خلقا وهي 


با للحفى به متابا 
تزكو عليه النفس إذ 
تستهل النفس الصعابا 


ينفي عن المرء العذابا 
# كك 
اذكر من السلف الكرا 
م الغر أمجادا صحابا 
والحرب حامية الوطي 
س تدق بالموت الرقابا 
صاموا لربهموا وما 


صقلوا الأسنة والحرابا 
لا يؤثرون على المعا 


لي في الدنا العيش الكذابا 
عرفوا الحياة تنافسا 
في الخلد فاستبقوا الرغابا 
طابوا نفوسا بالرس ١‏ 


إنا اهتدينا والهدى 


ول لأنه بالله طابا 
فإذا دعاهم دعوة 

كل لدعوته استجابا 
واذ أحيي هذه القصيدة المغمورة في هذا اليوم 
وحن علي أبواب ذكرى وفاته التي حصلت في 
ظروف مأساوية بعد تسممه بالغاز وإصابته 
بالشلل الكامل في وسط شهر رمضان 104 
ه؛ فإنني أتمنى أن يستفيد منها الباحثون في 
مجال الأدب الجزائري الحديث أو المهتمون 
بالقصائد الشعرية الدينية بشكل عام والقصائد 
الرمضانية بشكل خاص. فشهر رمضان ألهم 
دائما الشعراء وفتح قريحتهم لتجود بأجمل 
الأقوال وأطيب المعاني وأصدق المشاعر» 
ولا غرابة في ذلك شهر رمضان هو شهر 
العبادة الذي ينتصر فيه الإنسان على كل 
الشهوات ويسمو قلبه ويتطيّب لسانه ويعلو 
إدراكه ويرتقي فكره ويرتفع إيمانه. 
رحم الله الأستاذ محمد الهادي السنوسي» 
وقيّض له من يقدّرون فضله وإخلاصه 
وتضحيته وتكاله» ,ويجيعوق شار المبثوثة 
في الصحف والمجلات الجزائرية والعربية» 
وينشرونها ليقرأ الناس في كل مكان صفحات 
مشرقة من الأدب الجزائري المعاصر.. 


4 
كا مففه ققتنية 

رمضان شهر الصيام 
والقرآن 7) 


كذلك الحال بالنسبة لقيام رمضانء ينبغي أن نحقق 
هذا القيام على حقيقته» لا ينبغي أن نضيع أجرنا 
وثوابنا بما نرتكبه من أخطاء. كثير من الناس 
يحسبون أن الهدف هو مجرد القيام في المسجد 
في صلاة التراويح» ولكنه روحيا غير متهيئ لهذاء 
تجده يصلي ولكنه يشتكي من تطويل الإمام» أو 
يبحث عن إمام يُسْرع في القراءة ويُنهي الصلاة 
في وقت أقل من غيره من الأئمة» فهو لم يحقق 
الإخلاص في قيامه: والمطلوب الاجتهاد لتحقيق 
الإخلاص في الصيام وفي القيام» وأن نصلح 
علاقتنا بالقران. 
لابد أن نجتهد في قراءة القرآن» وهذا مالا يحققه 
كثيرون مع الأسف. علاقة الواحد منهم بالقرآن 
مقطوعة على مدار السنة» حتى في رمضان لا 
يعيد ربط هذه العلاقة,» ويبقى دائما غريبا عن القران 
والقران غريب عنه. 
لابد أن نعود إلى القرآن» لابد أن نرجع إلى تلاوة 
كتاب الله عز وجلء وليس فقط أن نتلوه وإنما أن 
نتدبره أيضا. هناك من يقرؤون القرآن» ولكن هدف 
الواحد متهم أن ينه ويختم في كل مرةء دون أن 
يأخذ من القران شيبًا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: 
[أفلا يَتَدبرُونَ القرآنَ أ 09 أَمْ عَلَى قلوب أقفالهًا] (محمد: 
4) فليس ضروريا أن نختم القَرآن في رمضان» 
إذا ختمته أفضلء لكن الأساس أن تتدبر القرآن» 
أي إذا كنت تقرأ خمس أو عشر آيات» وتتأمل فيها 
وتنتفع من المعاني التي تتضمنها وتحرص على 
تطبيقها في حياتك؛ هذا أفضل من أن تختم القرآن 
5 د دون أن تنتفع منه بشيء ء [أفلا يَتَدَبّرُونَ القرآن 
مم أَمْ عَلى قلوب أقفالهًا]. 
فالهدف من القرآن هو التدبرء ولذلك علينا أن 
نحرص على أن نتعلم القران» وأن نس تفيد من 
القرآن» وأن نأخذ ما ينفعنا في حياتنا من القرآن» 
لأن القرآن إنما أنزل ليُتدبر ويُعمل به» وليس ليكون 
وسيلة للتباهي والتظاهر كما هو حال المسلمين 
اليوم. _ 
تلاوة القراآن وتجويده نشاط يجتهد فيه الكثيرون من 
المسلمين اليوم بما يخرجه عن مقصودهء أصبح 
الناس يطلبون القران للتباهيء فقد غلبنا الاهتمام 
بالترتيل وتلحين القران ونسينا الجوهر الذي هو 
التدبر ثم العمل. 
فهناك مسابقات كثيرة تعقد لحفظ القران وترتيله» 
لكن لم نسمع عن تنظيم مسابقة للتنافس في فهم 
وتدبر القران» لأن الفهم غير مُرادء المراد فقط 
هو المظاهرء ولذلك لا فائدة من كثير من هذه 
المسابقات» لغياب الإخلاص والصدق مع الله 
عز وجل. ٠‏ وفي العالم الإسلامي اليوم عشرات 
القنوات القضائية المخصصة للقرانء وآلاف 
القراء والمجودين» لكن لا أثر لكل ذلك في حياة 
المسلمين» لأن الهدف هو اللحن فقط وليس التدبر 
وفهم القرآن وإدراك ما يريده الله عز وجل منا عندما 
0 بهذا القرآن. 

في القرآن نداءات كثيرة: آيَا أَيْهَا النَّاسُ]» ليا يها 
0 إمَنُوا]ا» [يا عبادي]» [يَا بني آدَمَ]ء ليا أيه 
الذينَ آمَنُوا]» دائما دا أمرا أو نهياً أو تكليفاء فهل 
صرفنا اهتمامنا إلى هذه التكاليف؟ هناك أكثر من 
ثمانين نداء بدئ بقوله تعالى: يا أيُهَا الذينَ 0 
ومعكل واحد من هذه النداءات تكليق أو أكثر 
بفعل مأمورات أو ترك منهياتء هل اهتممنا بهذا؟ 
وهل نظرنا فيما يلزمنا من وراء هذه التكليفات؟ 
فلابد أن نحرص على تدبر القران» وعلى فهم ما 
يريده الله سبحانه وتعالى منا في هذا القرآن» ثم 
نقبل بعد ذلك على العمل به والسير على نهجه 
في سائر شؤوننا وكافة مجالات حياتنا الفردية 
وعلاقاتنا الاجتماعية» جتى ننجح في دنيانا وتفلح 
في أخرانا: [إنَّ هدًا القرآن يَهؤْدي للتي هي أقوْمْ 
وَيبشرٌ المُؤْمنِينَ الذينَ يَعْمَلُونَ الَصَّالِحَاتَ أنَّ لَهُمْ 
أَجْرا كبيرا] (الأسراء: 9. 


الصيام عبادة من العباداتء لكنه عبادة متميزة» 
فهو في الحقيقة ليس عبادة مستقلة منفردة» 
وإنما هو عبادة مقرونة بعبادات أخرى. الصلاة 
متلا عبادة مستقلة: لا تقرن بها عبادات أخرى. 
الزكاة عبادة مستقلة لوحدها. لا ترتبط بها 
عبادات أخرى. بينما الصيام هو عبادة جمع 
معه عبادات أخرىء وهذا ما يغفل عنه كثير من 
المسلمين حين يحسبون الصيام عبادة مستقلة, 
حيث تجد مسلما يصوم ولا يصلي مثلاء أو يصوم 
ولا يتصدقء أو يصوم ولا يدعو ولا يستغفر. 
ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة التراويح» 
فح الرعم من أنها مستحبة وليست واجبة» 
أن الربسول صلى الله عليه وسلم ندب إليها 
3 عليهاء ندبنا إلى قيام ليالي رمضانء وأقل 
ما يتحقق به القيام هو صلاة التراويح » ما الذي 
نفهمه من هذا؟ المفهوم المتبادر أنه إذا كانت 
الصلاة المستحبة مطلوبة فكيف بالصلاة الواجبة؟ 
أي أن الإنسان الذي يُضيع الصلاة الواجبة كأنه 
لو يصم؛ فليس له أجرء لآن الصوم ليس عبادة 
مستقلة» فربنا سبحانه وتعالى حثنا على الصلاة 
المستحبة حتى ندرك قيمة الصلاة المفروضة ولا 
كما أن الشارع الحكيم على لسان الرسول صلى 
الله عليه وسلم حث على الصدقة في رمضان» 
والرسول عليه الصلاة والسلام أعطى المثل من 
نفسه» فكان أكثر الناس تصدقا في رمضان» يقول 
سيدنإ عيد الله بن عباس رضي الله يعنهما: 'كَانَ 
رول الله صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ اناسع 
وكان أَجْوَدْْمَا يَكُونُ ة في رمِضَانَ حين يلقاهُ جبريل 
فِيْدَارِسُهٍُ لقن سوك الله صلى الله عليه وسلم 
أَجْوَد بِالخَيْرِ منْ الريح المُرسَلة"؛ فهو صلى الله 
عليه وسلم أجود نا في سائر الأيامء ومع ذلك 
فإن جوده يتضاعف ويزداد في رمضان» وصدقته 
تستفيض في هذا الشهرء حيث يأتيه جبريل كل 
رمضان يتدارس معه القرآن: لذلك لما سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ 
قال: 'صدقة في رمضان". 
فإذن الصيام بدون صدقة» يكون ناقصاء صاحبه لا 
يحصل على الأجر الذي لأجله شرع الصومء لأن 
مهمة الصوم في حياة الإنسان أن يُعرقه بحقيقة 
الحياة ويجعله يحس بالضعفاء والفقراء والمساكين» 
فإذا لم يحرك فيه الصوم هذه الأحاسيس والمشاعر 
والعواطف ويدفعه إلى التراحم والتضامن» فمعنى 
ذلك أن صيامه لم يترك في نفسه أي أثر ولذلك 
ليكو فيلهر. 


هناك عبادة أخرى مهمة أيضاء أمرنا الله عز وجل 
أن نحرص عليهاء وأن نجتهد فيهاء في هذا الشهر 


الصيام والدعساء 


وخاصة في الليالي العشر الأخيرة من رمضان» 
وهي عبادة الدعاء. 

آيات الصيام في سورة البقرة تتحدث عن أحكام 
الصيام» حكم صيام الممسافر والمريضء الأحكام 
المتعلقة بالعلاقة الزوجية في رمضان» وغيرهاء 
وسط هذه الآيات نجد آية يبدو - من حيث 
الظاهر- أنه لا علاقة لها بأحكام الصيام» 
لكن هذا يدعونا إلى التأمل والتساؤل: الماذا ربنا 
سبحانه وتعالى وسط آيات الصيام؛ يورد لنا حكما 
آخر لا يتعلق بالصيامء في قوله سبحانه وتعالى: 
تأذا سَألك ك عبّادي عنّي فإنّي قريب , ب أَجِيبُ دعو 
الذاع إِذَا دَعَانِ فيس تَحِيبُوا لي وليؤْمئُوا بي َعَلَهُمْ 
يَرُشَدُونَ]؟ فجاء أولا بأحكام الصيام ثم أورد هذه 
الآيات ثم رجع إلى أحكام ا 
[أحل لكم لَه الصّيّام الرقث إلى نسَائكم.. 
فهده الآية التى :تتغلق بالدعاء أدرجت :وسَظ 3 
الصيامء ما ينبغي فهمه هنا أن من أهم ما ينبخي 
أن يحرص عليه المؤمن وأن يجتهد فيه مع صيامه 
هو أن يكثر من الدعاءء والدعاء هو التضرع إلى 
الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه بطلب خير الدنيا 
والآخرة مما ليس فيه معصية أو عدوان. 

فالله عز وجل يريد من عباده» وهم صائمون؛ وهم 
قائمون ليالي رمضانء أن يجتهدوا في عبادة مهمة 
وهي عبادة الدعاء. 

الدعاء عبادة تذكر الإنسان بحقيقته. وتذكره 
تركه الله لما استطاع فعل أي شيء»ء هذه الحقيقة 
يتذكرها الإنسان حين يرتبط بالله عز وجل بالدعاء. 
ولذلك يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعوه دائماء 
فالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وإجب بصفة 
عامة: لقال بكم وني أستَجِب لمن الذينَ 
يَسْتكُبِرُونَ عَنْ عبادتي سَيَدْخْلونَ جَهنَم رين 
المعنى أن الإنسَان الذي لا يدعو الله عز وجل 
ولا يسأله سبحانه وتعالى ولا يتوجه بحاجاته إليه» 
فهذا مثله مثل الكافر ؛ فحتى ولو كان مسلماً إلا 
أنه مثل الكافر» لأن الكافر هو الذي ب 

عن ربه عز وجل وينسى موقف العبودية أمامه» 
ولذلك الكافر يدخل النارء فالمسلم الذي لا يدعو 
ولا يسأل الله عز وجل كأنه مستكبر على الله وغير 
محتاجإليهس بحانهوتعالى.. 

إن المؤمن بحاجة إلى ربه عز وجل في كل شيء 
وفي كل شأن» وهذه الحاجة لابد من إظهارها 
بإلدعاء والسؤال: [وقال رَيُكُمُ اذعُوني أسْتجبٌ 
لكم]ء والإنسان يحقق فعلا موقف العبودية حّين 
عر ا قلعا اج 
موقف ا إذا كان يؤدي صلاته على سبيل 
العادة فقطء فقطء والكلام الذي يردده فيها لا يدرك 
معناه؛ء فقد يصلي ولا يس تحضر موقف العبودية» 
لكن في الدعاء هو يمارس العبودية. 

وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء 
وصفا دقيقا وحدد حقيقته تحديدا بليغا حين قال 
عليه الصلاة والسلام: "الدعاء مخ العبادة"؛ فجسم 


الإنسان الجهاز الرئيس فيه هو الجهاز العصبي 
ممثلا في المخ» » إذا توقف هذا الجهاز لا تتبقى 
للإنسان حياة» وحتى إذا بقيت الروح إلا أن 
الأعضاء كلها تتوقف؛ كذلك الحال في العبادة 
التي لا دعاء معها فهي مثل الجسم الذي تلف 
جهازه العصبي. 
الصلاة إذا لم تكن مقرونة ة بالدعاء» احبيح هيكلا 
بلا روح؛ ولذلك أمرنا سول الله صلى آلله عليه 
وسلم أن ندعو في أثناء الصلاة: فقال صلى 
الله عليه ا رقت ع نكو القند مور 
وه نناحةة كثْروا الدْعَاءً) إرواه مسلم]» فلكي 
نحقق موقفّ العبودية ونستحضر الخشوع لابد من 
الدعاء. 
كذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ أدعية ندعو بها بعد الصلاة» حتى يبقى موقف 
العبودية مستمرا. 
في رمضانء سن رسول الله صلى الله عليه وسيلم 
أن ندعو عند الإفطار: "الهج لك صّمْت وَعلى 
رزقك أفلرت فل مني نك أت .اميم اللي 
ذهب الظمأ وَابْتلت العروق وَتْبَتَ الأجرٌ إن شاء": 
فهذا دعاء جميل؛ فيه استشعار لنعمة الموفضله: 
وطلب منه عز وجل أن يديم هذه النعمة وهذا 
الفضلء فيه امتنان لله سبحانه وتعالى بنعمته على 
عبده بما شرع له من الصيام؛ وبما أباح له من 
النعم بعد الصيام. 
والدعاء مطلوب لذاته» لا لهدف آخرء بمعنى أن 
المؤمن مطالب بأن يدعو الله عز وجل لأجل 
الدعاء» لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه 
وأن نسأله وأن نتوجه إليه وأن نتضرع إليهء سواء 
كانت الاستجابة ام لم تكن.: 
فليس للعبد أن يشتره اط على ربه أن يستجيب له؛ 
المطلوب منه أن يدعو» كما في الصلاة والصوم 
وغيرها من العبادات: فالصلاة مطلوبة لذاتها 
والصوم مطلوب لذاته والحزكاة مطلوية لذاتها 
لذاته, ومن وألجِب المؤمن 1-0 
وتعالى» لكن من فضلٍ الله عز وجل أنه وعدنا 
بالاستجابة: [وقال ربكم ادْعُوني أْسْتَجِبٌ لكم]ء 
فيقينا إذا دعوت يستجيب الله دعَاعك » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "إن ربكم حيي كريم 
من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صفر'" [رواه أبو داود والترمذي]. لكن هذه 
الاستجابة تكون كما يشاء الله لا كما يريد العبد» 
فقد يطلب العبد شيئا ويعطيه الله شيئا آخرء لأنه 
خلقه وهو الذي يرزقه وهو الذي يرسم حياته في 
هذه الدنيا وهو الذي يحفظه. ولذلك فهو أعرف 
من العبد بما ب له العبد لا يعرفء فقد 
يعتبر شيئا ما مصلحة له وهو في الحقيقة مفسدة 
ومضرة لهء ولذلك لا يعطيه الله إياه إذا طليه 
وإنما يعوضه بدلا منه شيئا آخر» أو يدفع عنه 
بلاء عظيما كان سيأتيه وهو لا يعرف فيصرفه 


عند لكن الامستجابة ستكون يقيناء ولذا أمرنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستيقن الإجابة 
مع الدعاء فقال: "القلوب أوعية؛ وبعضها [أوعى] 
من بعضء فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس» 
فسلوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله لا يستجيب 
لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل", فلابد أن يكون 
لدى العبد يقين أن الله عز وجل سيس تجيب 
دعاءه؛ ولكن كما شاء سس بحانه وتعالى لا كما 
يريد العبدء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل". قالوا: يا نبي 
الله وكيف يستعجل؟ قال: 'يقول: قد دعوت ربي 
فلم يستجب لي". 
ومما ينبغي أن يزعن علرة المؤمن أن يدعو 
بخيرء فالله عز وجل يستجيب الدعاء إذا كن 
خيراء أما إذا كان شرا أو فيه عدوان على الغير أو 
فيه ظلم فإنه س بحانه وتعالى لا يستجيبه؛ بل إن 
هذا النوع من الدعاء محرم شرعا ولا يجوز» لقول 
النيي صلى الله عليه وسلم: (لا يزآل يُسْتَجَابُ للعَبْد 
مالم يدع بإثم» أوْ قطيعة رحم) [متفق عليه] 1 
كما يجب أن يغلب عَلََ الدعاء طلب خير 
الآخرة: لأن الآخرة غير مضمونة:؛ أما الدنيا 
فما كتب للإنسان فيها مضمون» فعندما يطلب 
الإنسان المال أو الجاه أو الولدء هذه كلها أمور 
مقدرة للإنسان قبل أن يولد وهو سبحانه وتعالى 
يملك أن يزيد فيها أو ينقص منها لأن القدر بيده 
سبحانه يصرفه كيف يشاءء كما أنه عز وجل يقدر 
لك الأمور الدنيوية بحسب ما هو مصلحة لك» 
فالجانب الدنيوي مضمونء أما الجانب الأخروي 
فهو غير مضمون؛ النجاة من النار والفوز بالجنة 
هذا غير مضمون. والإنسان لا يدخل الجنة 
بعمله وإنما يدخلها بفضل الله وكرمه ورحمته» 
لأن الله سبحاثه وتعالى لو حاسبنا بأعمالنا مقابل 
نعمه عليناء لكانت نعمة واحدة كافية بأن تذهب 
بالأعمال كلهاء فالله عز وجل يعاملنا بكرمه: 
ولذلك يجب علينا أن نسأله سبحانه وتعالى من 
كرمه في الآخرة. 
فالدعاء بخير الآخرة هو الأنفع والأفيد» لكن ليس 
عيبا أن ن يطلب الإنسان من ربه شيئا من خير الدنيا 
إذا كان حلالا وكان خيراء لكن دون أن يش ترط 
على الله أن يستجيب لما يطلب وإنما يترك ذلك 
لله عز وجل لأنه أعرف بمصلحة العبد . ذلك أن 
الاشتراط على الله في الدعاء سوء أدب مع اش 
والموقف الواجب على العبد هو التعامل مع ربه 
سبحانه وتعالى بالذل والإخبات والخضوع والتسليم 
والطاعة والإنابة» لأنه ربنا سبحانه وتعالى وخالقنا 
ورازقنا وحافظنا وساترنا. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث القدسي: 'قال الله تعالى: 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني". 
فلنجتهد في الدعاء؛ وخاصة في الليالي العشر 
الأخيرة من رمضانء ورس ول الله صلى الله عليه 
0 "الهم نك عُفْوُ كريمٌ 


على إثر وفاة والد الأستاذ الحاج عباس مدير المكتب بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره؛ تلقينا نبأ وفاة المهندس طه صخري ابن الأستاذ 


الولائي لجمعية البركة بولاية الشلف» ووفاة عم الشيخ قدور 
الجزائريين تتقدم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بخالص العزاء وعظيم المواساة سائلين الله تعالى أن 
الصنير والسطلوان: 


ومثواهما وأن يرزق ذويهما 


وأن يرزق أ 


النار . 


إنا لله وإنا إليه راجعون 


الهاشمي صخري عن عمر ناهز 35 سنة» القاطن بدرارية. 
وس المناسية المتئات رايس لمعه العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قسوم وأعضاء 
المكتب الوطني بأخلص وأصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد» راجين من العلي القدير أن يغفر للمرحوم 
هله وذويه جميل الصبر والسلواة 
اللهم اغفر له وارحمه واعف عته وأكرم فزله ووبسع مذكقه واغسله بالماء وا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا 


ج والبردء ونقه من الخطايا 
من أهله وقه فتنة القبر وعذاب 


30 


الدكرى التسعون 
اأبر .امنا 


إفادةالباحثين بماكُتبّعن جمعية العلماء المسلمين الجزائريبين 
١: :‏ 
إعلام الفضلاء بما كدب عن جمعيه العلماء 


خلال التسعة عقود التي مرت على تأسيسها, استقطبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية اهتمام الباحثين والمؤرخين, نظرالما كان لها من دورفي تاريخ الجزائر المعاصر بما بذلته 


ع 


ى م 


من جهود وما حققته من نتائج, وهذا الاهتمام لم ينحصر لدى الباحثين والمؤرخين الجزائريين فحسب, وإنما تعداهم إلى غيرهم من رجال العلم والفكر في العالم العربي والإسلامي الذين وجدوا 

في جهود جمعية العلماء وأعمالها مجالا رحبا للبحث والدراسة . في هذه المساهمة نحاول أن نعرف ببعض الدراسات والمؤلفات التي كتبت عن جمعية العلماء باللفة العربية, سواء من قبل الباحثين 
الجزائريين أو العرب, وقد قسمناها إلى ثلاثة أقسام, ونورد مواد كل قسم بحسب ترتيبها الألفبائي. وقد اكتفينا بإيراد ما كتب عن الجمعية فحسب, دون ما كتب عن جهود قادتها وعلمائها 

وإسهاماتهم الفردية. 


أولا: الكتب المنشورة 

ظهر العديد من الكتب التي ألفها 
علماء وباحثون جزائريون عن 
الجمعية وجهودها وإسهاماتهاء 
بعض هذه الكتب مؤلفات من 
الأصلء. وبعضها أعدت كرسائل 
جامعية ثم طبعت ككتبء ومنها: 
-1 الاتجاهات الفكرية لجمعية 
العلماء المسلمين والطرق 
الصوفية:؛ نور الدين بولحية, 
ط1ء دار علي بن زيد» بسكرة» 
5؛ 408 ص. 

-2 المقالة الوجدانية في نثر 
أدباء جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» محمد زغينة» ط1ء 
دار الهدى» عين مليلة» 2005م» 
96 ص. 

-3 أهمية العامل الفكري في 
تشكيل الهوية واسترجاعٍ ري 
الجزائر نموذجا: جمعيه ة العلماء 
المسلمين الجزائريين ودورها في 
إشعال فتيل الشورة التحريرية 
1931-2» آمنة بواشري» 
طلء مؤسسة شحفانهة الجامعة» 
الإسكندرية, مصر»ء 0008م 
4 ص. 


-4 جمعية العلماء: الخطاب 
والقراءة» محم زرمكان + ط1ء 
دار الا لام في عمان بالأردن» 
1ه 2010م: 188 ص. 
-5 جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» جاك كاري» ترجمة: 
عيد الرزاق قسومء طلء عالم 
لكان الجزائرء 2015: 144 


0 جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين التاريخية» -1931 
156 ورؤساؤها الثلاثة» تركي 
رابح عمامرة» طلء المؤسسة 
الوطنية للفنون المطبعية بالجزائر» 
5ه 2001م: 438 ص. 
-7 جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين مسارات وبصمات» 
مولود عويمرء ط1ء مؤسسة 
الأصالة» الجزائر» 2016»: 208 


ص. 
-8 جيدا العلماء المسلمين 
الجزائريين وأثرها الإصلاحي في 
الجزائر» أحمد الخطيبء؛ المؤسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائرء 
5ه 35م 306 ص ٠.‏ 
لد رسالة قد قدمت لنيل درجة 
بالجامعة اللبنانية في بيروت عام 
0]ف 0مم. 
-9 جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين والشورة التحريرية 
الجزائرية 1945-1962 إسعد 
لهاس » ط1ء بيت الحكمة, 
سطيف 5 2 ص. وهو 
في الأصل أطروحة دكتوراه علوم 
بجامعة قسنطينة» كلية العلوم 
الإنسانية والعلوم الاجتماعية؛ 
قسم التاريخ والآثارء 0ه 
0م. 
-10 جمعية العلماء المسلمير 
الجزائريين ودورها في الحركة 
الوطنية الجزائرية -1349 
8هم/ -19810 
9م مازن صلاح 
حامد مطبقاني» طلء 
دارٌ القلم» دمشقء» 
8ه 1988م: 
756ص. والكتابُ 
في الأصل رسالة 
قدمت لنيل 
درجة الماجستير 
١‏ بجامعة الملك عبد 
العزيز في جدةء 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
قسم التاريخ» سنة 1404ه» 
4م 

-11 جسعية العلناى المسسلمية 
الجزائريين ودورها في تطور 
الحركة الوطنية الجزائرية -1931 
5 عبد الكريم بوالصفصاف» 
ط[1ء دار البعث؛: قسنطينة» 
2ه 1981م: 21خص. 
ط22 دار عالم المعرفة, الجزائر» 
9 416ص. وأصل الكتاب 
رسالة قدمت لنيل دبلوم الدراسات 
لمعمقة من جامعة قسنطينة عام 
8ه 1978م. 

12 جمعيه ة العلماء المسلميز 
الجزائريين وعلاقاتها بالعالم 
لعربي (1947-1956). 
حميدي أبو يككير الصديق» دار 
5-5 ؛ الجزائر» 2015؛ 232 


-13 جمعية العلماء المسلميز 
الجزائريين وعلاقتها بالحركات 
الجزائرية الأخرى -19931 
5+: دراسة تاريخية 
وإيديولوجية مقارنة» عبد الكريم 
بوالصفصافء؛ ط]؛ المتحصف 
لوطني للمجاهد بالجزائرء 
6م. ط22 دار بهاء الدين» 
قسنطينة, 1430ه؛: 2009م» 
7 صفحة. وأصله رسالة 
دكتوراه الطور الثالث بجامعة 
قسنطينة: 1403آه 1983م. 
-14 جمعية العلماء المسلمين 
والطرق الحبويية وتاريخ العلاقة 
دار علي بنزية» بمكرةم 5 
9 ص. 
-15 جهود جمعية العلماء 
الحديث الشريفء عقيلة حسين» 
ط2 دار الوعيء» الجزائرء. 
5 458 ص. 
-16 جهود جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في خدمة 
اللغة العربية في الجزائر» مراد 
مزعاشء ط1ء مؤسسة الإمام ابن 
باديس» قسنطينة» 2018» 320 


0 
-17 جوائب الخلاف بين جمعية 
العلماء والطرق الصوفية وأسبابهاء 
نور الدين بولحية» طلآء دار علي 
بن زيدء يسكرةة 22015 419 
حكن 


-18 حقائق وأباطيلء عبد 
الرحمن شيبان؛ ط1ء منشورات 
دار ثالة؛ الجزائر» 9م 
2 ص. 

-19 رد شبهات حول موقف 
جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين من ثورة أول نوفمبر 
4:»: سليمان الصيدء ط1ء 
دار هومة:. الجزائرء 1416هء 
5 96 ص. 

-20 سجل مؤتمر جمعية 
لعلماء المسلمين الجزائريين» دار 
لمعرفة» الجزائر» 2009: 272 


ص.ء 

-21 صفحات من إسهامات 
ععية العلفاء التسهلمين 
لجزائريينء محمد بن سمينة» 
طلء دار مدنيء الجزائرء 
4م 48 ص. 
-22قتازى.ظلفاء جمعية الغلناة 
لمسلمين الجزاتزييق, والكتؤاراتهم 
لفقهية؛ مصطفى صابرء طلء 
دار ابن حزم» بيروت» 0م 
7 صن 

-23 معالم الفكر السياسي 
لجزائريين دراسة تحليلية؛ يوسف 
بوغابة؛ دار زمورة» الجزائرء 
3 

-24: موقك: جعية الغلمناء 
المسلمين الجزائريين من الحضارة 
لغربية:؛ يوسف بوغابة» عالم 
لمعرفة» الجزائر» 2018: 488 
ص . 

-25 مو وثائق جعيةالطناء 
لمسلمين الجزائريين؛ عبد الرحمن 
قسيبان: داز المعرقةة الجزائر: 
2ص. 

-26 ميادين الصراع بين جمعية 
لعلماء المسلمين الجزائريين 
والاستعمار الفرنسي» يوسف 
بوغابة؛ عالم المعرفة؛ الجزائر» 
9 592 ص. 

10/5 نشاط جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في فرنسا 
-1936 6 سعيد بورنان» 
ط1اء دار هومة:؛ الجزائرء 
1م 5ص. وأصله 
رسالة ماجستير نوقشت بجامعة 
الجزائر» 2009. 


000 


الإصضامر 


000 


ثانيا: الرسائل والأطروحات الجامعية 
أَعَدّ الباحثون في إطار الحصول على شهادة 
الماجس ثير أو الدكثوراه عددا معثيرا من 
الأطروحات حول جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» منها ما تعلق بالعمل الإصلاحي 
وهو الميدان الأبرز الذي نشطت فيه جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» وسخرت له جهود 
علمائها وأتباعهاء واتخذت له الوسائل 0 
والمتوفرة في المرحلة التي ظهرت فيها 
ما تتاول إسهام جمعية العلماء نع 
الجزائريين في شورة أول نوفمبر التحريرية. 
ومنها ما عالج مجالات 
فكرية وثقافية ودعوية 
وأدبية .ولغوية شارك 
فيها زجال الجمعية. 
وقد وقفنا على الرسائل 
لأطروحات التالية: 
-28 أثر جمعية العلماء 
المسامين الجزائريين في 
لحركة الأدبية في الجزائر» 
إعداد: سعيد الأخضر 
سلامء رسالة ماجستير 
لقاهرة» قسم اللغة العربية 
وآدابهاء 1979م. 
-29 أدب جمعية العلماء 
المسلمين الجزائرييق» إعداد: 
عيد القادر قريش» رسالة 
ماجسنير بجامعة بغداد؛ 3 
لآداب» 3م 4 ورقة. 
-30 إشكالية الهوية في فكر جمعية العلماء 
لمسلمين الجزائريين: محمد البشير الإبراهيمي 
نموذجاء إعداد: شهيدة لعموري» إشراف: 
إسماعيل زروخيء مذكرة ماجستير بجامعة 
لجزائر» قسم الفلسفة» 2006م: 170 ورقة. 
-31 أصول التربية والتعليم عند جمعية العلماء 
لمسلمين الجزائريين» إعداد: إبراهيم نواري» 
إشراف: رشيد مرجانة» مذكرة ماجستير في 
0 المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة» 
1 الإأصلاح العقدي لمعيه العلماء 
لمسلمين الجزائريين من خلال صحيفة ة السنة 
لنبوية: دراسة تحليلية» إعداد: محمد أنيس 
بوكركور» إشراف: بشير قلاتي. رسالة ماجستير 
بجامعة باتنة» كلية العلوم الإسلامية» 1432ه»: 
5م 278 ورقة. 
-33 البعد المقاصدي 
في فتاوى أعلام 
جمعية العلماء 
المسلمين 


1956-6 


سنأو السقاذ أسدالقاسم سقد اكد 
تقد ه ال سنا ذكمل الصا العستريق 


الذكرى التسعون 


لأسب إمنة 


الجزائريين: دراسة من خلال جريدة البصائر 
-1937 21956 إعداد: أبو بعر صديقي» 
إشراف: مسعود فلوسي. رسالة ماجستير 
بجامعة باتنة» كلية العلوم الإسلامية؛ 2ه 
1م 264 ورقة. 

-34 التأثي ثير الثقافي للنخبة الدينية في الجزائر 
بين العطالة و الفاعلية: : جمعية العلماء المسلمي: 
الجزائريين (1956 -1931)»؛ إعداد: : براهيم 
معيوش» إشراف: عبد الغني مغربي. أطروحة 
[ء أه في علم الاجتما ع الثقافي بجامعة 
0 2» قسم علم الاجتماً» 08م 506 


3 التنشئة السياسية عند جمعية العلماء 

المسيلميق الجزائرييت: إنعدأة: 
أمين بلعيفة» إشراف: عامر 
مصباح. أطروحة ماجستير 
يجامع 4" العزاكوء كلية 
العلوم السياسية والإعلام» 
429 هد؛ 2008م 337 


36 التهيئة اللغوية عند 
جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين التاريخية: 
التخطيط اللغوي؛ إعداد: 
بال دربال» إشراف: 
فرحات عياش. أطروحة 

توراه بجامعة باتنة 1» 

كلية اللغة والأدب 

العربيء 2020م» 

9 ورقة. 

-37 الجهود التربوية 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين (-1931 
6). » إعداد : صالح سليمان مقنين» إشراف: 
محمد إبراهيم غزيوات الخوالدة ومروان إبراهيم 
القيسي. أطروحة ماجستير بجامعة اليرموك» 
الأردن» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ 
6 ه. 204 ورقة. 
-38 الخظاب الدعوي عند جمعيهة ة العلماء 
المسلمين الجزائريين: دراسة مقارنة بين عبد 
الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي» 
إعداد: شهرة شفري» إشراف: محمد زرمان» 
مذكرة ماجستير بجامعة باتنة» كلية العلوم 
الإسلامية» 1430ه؛ 2009م» 279 ورقة. 
-39 الخطاب النقدي الثقافي لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» إعداد: محمد ديدان» 
إشراف: خالد عيقون» مذكرة ماجستير بجامعة 
نيزي وزو» 15م ]| ورقة. 

-40 السياسة التعليمية الفرنسية يلك جمعية 
العلماء ء في انرق عليهاء إعحصذاذ: : رابح دبي 
إشراف: الطيب بلعربي» أطروحة دكتوراه في 
علوم التربية بجامعة الجزائر 2 ؛ كلية العلي 
الإنسانية والاجتماعية» 1430ه»: 2011م» 
7 ورقة. 

-41 السياسة اللغوية لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» إعداد: بلال دربال» إشراف: فرحات 
عياش. مذكرة ماجسنير بجامعة بائنة» كلية 
العلوم الآداب واللغات» 2011م» 246 ورقة. 
حدم الفككر التريبوي عند جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: عبد الحميد بن باديس 
نموذجاء إعداد: سمير نعموني؛ إشراف: جمال 
معتوق. أطروحة دكتوراه في علم الإجتماع 
التربوي بجامعة الجزائر2 ؛ كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» 2012م» 388 ورقة. 

-43 الفكر العقدي بين جمعية العلما ء المسلمين 
الجزائريين والحركة الوهابية» إعداد: فوزية 


اوصيته إشراف: اسعيد عليوان. أطروحة 
توراه بجامعة الأمير عبد القلادر» قسنطينة» 
02016 7 ورقة. 
-44 القضايا العقدية 
عند جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» 
إعداد: عمر شيباني» 
إشراف: عبد الحليم 
بيشي. مذكرة ماجستير 
بجامعة الجزائر» كلية 
العلوم الإسضية 
4م 226 ورة 
-45 القضايا الوطنية 


الجزائريين: البصائر 
نموذجاء إعداد: محمد 
بوسلامة» إشراف: إبراهيم 
لونيسي» أطروحة دكتوراه 
بجامعة سيدي بلعباس» كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» 

8م 498 ورقة. 

-46 المساجد الرسمية وموقف جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين منهاء إعداد: علي بشير 
بلمهديء إشراف: عبد المجيد بن نعمية» مذكرة 
ماجستير بجامعة وهران» 0002م 209 
ورقة. 

-45 المشروع العلماني التغريبي الفرنسي 
وموقنف بجمعرة العلفاع المي مين الجزائريين 
منه» إعداد : مصطفى هادف» إشراف: محمد 
زرمان» رسالة ماجستير بجامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية؛ قسنطينة» 4م 
9 ورقة. 

-47 المنهج الإصلاحي عند جمعية العلماء 
لمس لمين و علاقته بالمناهج الإصلاحية 
لأخرى (تأثرا وتأثيرا)» إعداد: هارون الرشيد 
بن موسى» إشراف: عبد الرزاق قسوم» مذكرة 
ماجستير بجامعة الجزائر1» كلية العلوم 
لإسلامية؛ 9م 118 ورقة. 

-48 المواقفف 


صحفها -1931 
19 إعدذلةة على 
حشلاف؛ إشراف: زهير 
إحدادن» رسالة ماجستير 
بجامعة الجزائر؛ معهد 
علم الإعلام والاتصال» 
4مم: 256 ورقة. 
-49 النشاط الصحفى 
لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين: دراسة تحليلية 
لعينة من صحيفة البصائر 
(1932-1939)؛ إعداد: 
نور الدين فليغة» إشراف: 
عبدالله بوجلال» رسالة 

ماجستير امك الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية, 3 0 2002م» 253 ورقة. 
-50 النقد الأدبي الجزائري الحديث من خلال 
دوريات جمعيهة ة العلماء المسلمين الجزائريين 
-1925 1956 » [عحداد : عمار بن زايد» 
إشراف: محمد مصايفء» رسالة ماجستير 
بجامعة الجزائر» 4م 235 ورقة. 

51 تأسيس ونشاط جمعيهةه العلماء ف 


ولاية وهران 1931-1935م, إعداد: محمد 
القورصوء بحث قدم لنيل دبلوم الدراسات 
المعمقة بقسم التاريخ في جامعة وهران عام 
7ه 77امم. 


+52 جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: منهجها 
واثارها» إعداد: إسحاق عبد 
الله السعدي» إشراف: : عمر 
عودة الخطيب. أطروحة 
ماجستير بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 
في الرياض» كلية الشريعة» 
7ه 1987م: 7853 
ورقة. 
-55 جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: 
نشأة وتطور الإصلاح 
بمدينة الجزائر -1931 
0 :؛ إعداد: عفاف 
زقور» إشراف: محمد 
القورصو. أطروحة 
قدمت لنيل درجة الماجستير» بجامعة الجزائر» 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم التاريخ» 
7 07م في 0 ورقة. 
-54 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها 
في اللغة والأدب» إعداد: صالح بن عبد اه 
بن محمد الجلعود,ء إشراف: محمد عبد 
خفاجي . أطروحة ماجستير بجامعة الأزهر في 
القاهرة» سنة 1394ه» 1974م» 8 ورقة.. 
-55 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وجهودها في الدفاع عن الإسلام؛ إعداد : صابر 
أحمد طه؛ إشراف: أحمد عبد المبدي أحمد. 
أطروحة دكتوراه بجامعة الأزهر في القاهرة» 
09 388 ورقة. 
ودورها في الحركة الوطنية وثورة التحرير 
الجزائرية -1945 1956., إعداد: أحمد 
بوقجاني» إشراف: عبد الحميد زوزوء أطروحة 
1 ورقة. 
-57 جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ودورها في تحرير 
الجزائر -1939 1962»؛ 
إعداد: عبد «القائر بن محمد 
ا يكقتوراة: 557 
ورقة» وقد نشرها المؤلف 
سنة 3ه 0002م 
في 500 صفحة. 


الجزائريين في تقرير 
توحيد العبادة والرد على 
المخالفين فيه؛ إعداد: 
سليم فؤاد مجوبي؛ 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» كلية : 
الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة. نوقشنت 
بتاريخ: 20 ذو القعدة 1429ه. 

-59 جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في مقاومة الانحرافات الطرقية» إعداد: أنيسة 
زغدود» إشراف: محمد زرمان» رسالة ماجستير 
بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
بقسنطينة» 1 ]هف 0م. 
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-60 دراسة في بيان حدود التأثير الثقافي 
على المجتمع الجزائري (1956 0 
إعداد: براهيم معيوش» إشراف: عبد الغني 
مغربي. مذكرة ماجستير في علم الاجتماع 
لثقافي بجامعة الجزائر 2» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» 012 مم 251 ورقة. 
-61 ذور رجال:جمعية العلماء المس لفين:في 
حشد دعم المشرق العربي للثورة التحريرية, 
إعداد : كريمة عرعار» إشراف: علي أجقو, 
رسالة ماجستير بقسم التاريخ» جامعة باتنة» 
6م 266 ورقة. 
-62 دور مدارس جمعية العلماء المس لمي 
لجزائريين التربويء إعداد: مريم العماري» 
اشراف: محمد يوكلوكت: مذكرة ماجستير 
لجزائر» قسم علم الاجتماع؛ 2009 ٠‏ 283 
ورقة 
63 سوسيولوجيا الإصلاح الديني في .الجزائر: 
جمعية العلماع المىد لمين المزلاريين ألموجياة 
إعداد: زيلوخة بوقرة» إشراف: بلقاسم بوقرة» 
مذكرة:ماجس تير بجاععة باق كلية العلوى 
لإسلامية والاجتماعية» قسم علم الاجتماع 
والديموغرافية» 0009م 1508 ورقة. 
-64 فتاوى جمعية العلما ء المسلمين الجزائريين» 
إعداد: هجيرة ة صالح» رسالة ماجستير بالمعهد 
الوطني العالي لأصول الديق في الجزائر» 
5م 
-65 مقومات الش خصية الوطنية والمشروع 
لتربوي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 
عر : سمير أبيش» إشراف: :نور الدين زمام» 
راه الدور الثالث في علم اجتماع التربية 
جام بسكرة» 2016م 461 ورقة. 
-66 ملامح الاتجاه الإسلامي في أدب المقال 
عند جمعية العلماء المسلميرد الجزائريين» إعداد: 
محمد درق» إشراف: زين الدين مختاريء مذكرة 
قسم اللغة العربية وآدابهاء 1ه 0م 
8 ورقة. . 
-67 موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
من الشورة التحريرية من خلال جريدة البصائر 
(1956 -2)1954 » إعداد: عبد الغفور شريف» 
إشراف: أحسن بومالي» مذكرة ماجستير في 
علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر3» 
كلية العلوم السياسية والإعلام» 22011 307 
وَرقق 


-68 وسائل الاتصال عند 
جمعية العلماء السب لمي 
الجزائريين» إعداد: 
مفيدة بلهامل» 
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بوجلال» رسالة ماجستير بجامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة» 1997م. 


ثالثا: بحوث المجلاث العلمية 
كتبٌ الكثيرٌ من الباحثين بحوثا ومقالات علمية 
عن جمعية العلماء» وقد نشرت هذه البحوث في 
العديد من المجلات العلمية الجزائرية والعربية؛ 
ففي المجلات: العلمية الجزائرية: نشر ما لا يقل 
عن مائة بحث ومقال عن الجمعية من مختلف 
الجوانب المتعلقة بهاء 
سا في المجلةتك 
الغلسئة العريزة فليين 
شهلا إعمماء كل 
البصوك المتشورة قدها 
كول بجمعجة الماع 
بالنظر إلى أن معظم 
هذه العجلات ليعن لهأ 
مواقع إلكترونية:؛ وإن 
وجدت هذه المواقع فلا 
نقف فيها على أرشيف 
الأعداد القديمة والسابقة 
لهذه المجلات:وفيما يلي 
ما أمكن الوقوف عليه من 

بحوثٍ المجلات حول الجمعية: 

9 أسحفين الدعوة الإصلاحية في حركة 
علماء الجزائر خلال التصف الأول:من القرن 
العشرين» مجلة سيرتاء جامعة قسنطينة» السنة 
6)» العدد 10. 

-70إمهافاة خمكعة الجلفاء الم المي 
الجزائريين فى النهضة الأدبية الحديثة» سمير 
جريديء مجلة كلية الآداب واللغات» جامعة برج 
بوعريريج» المجلد 21 العدد 3 جوان 22015 
الصفحات 46-63. 

-71 إسهامات جمعية العلماء للإعداد لثورة 
نوفميرء محمد العيد تاورتة؛ مجلة الإحياء» 
جامعة باتنة1» المجلد 1» العدد 1» ديسمبر 
8 الصفحات 216-225 

-72 اعتبار المآلات في تقرير مسائل الاعتقاد 
عند أعلام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 
تيقمونين محمدء مجلة المعيار» جامعة الأمير 
عبد القادر؛ قسنطينة» المجلد 4, العدد 2 
مارس 2020؛: الصفحات 134-160. 

-73 أعلام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بالغرب الجزائري الشيخ محمد القباطي ( -1907 
0) أنموذنجاء توفيق برنوء مجلة العبر 
للدراسات التاريخية والأثرية في شمال افريقياء 
جامعة ابن خلدون؛ تيارت» المجلد 1» العدد 2 
سبتمبر 2018 الصفحات 003 -402. 
-74 اغتيال المفتى كحول وموقف جمعية 
العلماء منه. بشير بلمهدي علي» مجلة 
المصادرء المركز الوطني للبحث في الحركة 
الوطنية وثورة عام 4 ,؛ المجلد 9» العدد 
6 توفمبر 7 الصفحات 45-62, 
-75 الأحوال الشخصية الجزائرية في ميزان 
المشاريع الفرنسية الإستعمارية - قراءة لمواقف 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» سومية 
بوتعيذه المجلة المغازبية للذراسالت التاريقية 
والاجتماعية» جامعة جيلالي اليابس» سيدي 
بيلعياس» المجلد 0 العدد 23» ديسمير 02015 
الصفحات 148-175. 

-76 الأسرة الجزائرية فى نضال الحركة الوطنية 
المسلمين الجزائريين"» أسعد لهلالي» مجلة 
البحوث التاريخية» جامعة المسيلة» المجلد 23» 
العدد 1» ماي 2019» الصفحات 90-111. 
-77 البعد التاريخي لشعار جميية العلماء 


الإصضام 


روعاف ةل وليه امدَإِرْيَة 
1349 مه 1354 م 
اتوم وذولم 


- 
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لمسلمين الجزائريين الاسلام ديننا والعربية لغتنا 
والجزائر وطنناء البشير بوقاعدة» مجلة قضايا 
تاريخية» المدرسة العليا للأسائذة بوزريعة» 
لجزائر» المجلد 1» العدد 4غ ديسمبر 16 
الصفحات 101-118. 
-78 البعد السياسي في نشاط جمعية العلماء 
لمسلمين الجزائريين: المفهوم والمنهج» أحمد 
معروفي» حوليات جامعة الجزائر» المجلد 33 
لعدد 2», جوان 2019» الصفحات -516 
الكل 
-79 التعريف بجمعية العلماء المسلميه 
الجزائريين: تركي رابح عمامرة» مجلة 
بونة للبحوث والدراسات» عنابة» العدد 
6 2 رمضان 5ه نوفمبر 04م 
الصفحات 11-34. 
-80 الدور الإعلامى لجمعية العلماء 
المسلمين في التوعية الوطنية» صباح 
نوري هادي العبيديء مجلة جامعة 
تكريت للعلوم الإنسانية» العراق» 

1 © المجلد 28» العدد 3»: الجزء 

4 الصفحات 298-319. 

-81 الدور الريادي لصحافة جمعية 
الوطني في المجتمع الجزائري» ليلى يحياوي» 
مجه وعم وا 2 جامعة الوادي» المجلد 

2 العدد 22 2 جسوان 868 ,؛: الصفحات -30 
37 
-82 الجهود الإصلاحية لجمعية العلماء 
لمسلمين الجزائريين في منطقة الأوراس» 
محدادي محمدء المجلة المغاربية للمخطوطات» 
لعذد ق»جوان 20197: الصفحات -227 
4. 
-83 الصحافة الإسلامية 
بالجزائر في الفثرة 
لاستعمارية . جرائد جمعية 
العلماء #المسامين اللجزاتوييق 
أنموذجاء معيوش براهيم؛ 
مجلة الأحهاية جامعة 
لوادي» المجلد 6» العدد 4؛ 
ديسمبر 0 ؛ الصفحات 
319-0: 
-84 الصراع بين جمعية 
لعلفاء :والإدارة القرئسية 
(1933-1939تركي رابح» 
مجلة الثقافة» الجزائر» السنة 
5 العدد 285 يناير» فبراير 
5 :؛ الصفحات 183-202. 
والحركات الاستقلالية بالقاهرة والجزائر من 
خلال التقارير الفرنسية -1953 21956 
مصطفي حجازي» مجلة الناصرية» جامعة 
معسكر » المجلد 3 العدد 1» ديسمير 2202 
الصفحات 363-376. 

-86 الفعل الإصلاحي وإشكالية النهضة - 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أنموذجاء 
بن عون بن عتوء المجلة المغاربية للدراسات 
لتاريخية والاجتماعية» جامعة جيلالي اليابس» 
سيدي بلعباس» المجلد 2. العدد 1» جوان 
0» الصفحات 203-223. 

-87 الفكر الاجتماعي الإصلاحي عند جمعية 
لعلماء المسلمين الجزائريين» سومية بوسعيد» 
مجلة المعيارء جامعة الأمير عبد القادر» 
قسنطينة» المجلد 3, العدد 1» جانفي 29 
لصفحات 666-689. 1 

-88 اللغة والتعليم في الجزائر من خلال جهود 
جمعية العلماءالمسلمين » زيدي الخداوية مريم» 
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مجلة عصور الجديدة» جامعة وهران1» المجلد 
4 العدد 12؛ جانفي 2018»؛ الصفحات 
١ 3693-71‏ 
-89 المرأة والإصلاح الديني في كتابات جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» عجناك يمينة» 
حوليات جامعة الجزائر» المجلد 20 العدد 1» 
نوفمبر 2011» الصفحات 41-54. 
-90 المشروع التربوي عند جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين (الأسس والأهداف)» 
نورالدين زمام» سمير أبيشء مجلة علوم الإنسان 
والمجتمع؛ جامعة محمد خيدرء بسكرة» المجلد 
5.» العدد 24 اليسمير 6 ؛, الصفحات -73 
2 
-91 الهوية الوطنية والإصلاح الديني والثقافي 
فقي كتابات جمعية العلماء المسلمين الصحفية: 
التذيو بوتمغالى».مجلة اللقة العربية وآدابهاء 
جامعة البليدة2» المجلد 1» العدد 1» جوان 
3», الصفحات 151-168. 
-92 أهمية التعلم الذاتي عند جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» عمر عمارء مجلة دراسات 
وأبحاث» جامعة زيان عشور» الجلفة» المجلد 
2. العدد 1» جانفي 2020»؛ الصفحات 
١ .1155-3‏ 
-93 يناء المجتمع الجزائري بين التنوير 
والتحرير في فكر جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» ارفيس علي » مجلة العلوم الاجتماعية 
و الانسانية» جامعة المسيلة» المجلد 0 العدد 
2.2 2» جانفي 1 » الصفحات 278-292. 
-94 تأثير التعليم العربي الحر في الجزائر 
خلال الفترة الاستعمارية 1954 -1931(تجربة 
جمعيهة ة العلماء المسلمين أنموذجا)ء؛ بعلوج 
سليم» مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية 
والإنسانية» جامعة الشلف» المجلد 12 
الغدد 2: جائفي 2020» الصفخات 
197-05 2 
-95 تداعيات اغتيال المفتى كحول 
بن دالى على جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين والمؤتمر الإسلامي 
الجزائري -1936 1939» لونيسي 
براهيم» المجلة الجزائرية للبحوث 
والدراس أت التازيخية المترسطية: 
جامعة جيلالي اليابس» سيدي 
باعبابن: الفجلم 9 الع 23 
اديسمير 22089 الصفحات 
89-6. 
-96 تصحيح مسار المدرسة 
الجزائرية على طبوع تجربة مدروسة. جمغية 
العلماء المسلمين الجزائريين» حمدي شريف 
سعيد» مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية 
والإنسانية» جامعة الشلف» المجلد 2 العدد 
2 جانفي 2020»: الصفحات 150-160. 
-97 تفاعل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
قضايا بلاد المغرب العربي خلال الفترة 
الاستعمارية» رمضانى كمالء مجلة الحكمة 
للدراسات التاريخية» الجزائر» المجلد 7 العدد 
1؛ ماي 2019 الصفحات 16-32. 
-98 جمعية العلماء : الأسس والمبادئ وجبهات 
النضال» عبد الملك مرتاضء مجلة بونة للبحوث 
والدراسات» عناية» العدد 2» رمضان 1425ه. 
نوفمبر 2004م, الصفحات 35-51. 
-99 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
(1931-1940). علاء عباس نعمة الصافي» 
مجلة كلية التربية» جامعة واسطء العراق» 2016» 
المجلد 1؛ العدد 24؛ الصفحات 115-134. 
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-100 جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف 
بين التحامل الاستعماري والتدافع الطرقي 
(1931 -1937)؛ موسى بن موسىء مجلة 
البحوث والدراسات» جامعة الوادي» المجلد 0 
العدد 2 جوان 2013» الصفحات -279 
06 
1012 جمعية العلماء المس لمي الجزائريين 
في فكر الأستاذ مالك بن نبي» لخضر شايب» 
مجلة الإحياء» جامعة باتنة 1» المجلد 2: العدد 
1» ديسمبر 2000» الصفحات 59-79. 
-102 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 
نشأة وتطور الإصلاح وهياكله بعمالة الجزائر 
1931-6. زقور عفافء. مجلة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» جامعة قسنطينة 22 
المجلد 4»؛ العدد 1» جويلية 5 ,؛: الصفحات 
2295-1 . 
-103 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
والثورة الجزائرية (1954-1962): سعدوني 
بشيرء حوليات جامعة الجزائر» المجلد 31 
العدد 1 جوان 2017» الصضفحات -263 
0. 
-104 .جمعية العلفاء المسلمين الجزائريين 
والكشافة الإسلامية الجزائرية بالغرب الجزائري 
بين التأثير والتأفر» راني سيدي محمة» مجلة 
الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية» جامعة 
العربي التبسسي» تبسة» المجلد 3: العدد 1» 
ماس 2018 الصفحات: 58-60. 
-105 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وحوادث الثامن ماى 1*5 أأحونة مريوش» 
مجلة الدراسات التاريخية» جامعة الجزائر2» 
المجلد 7 العدد 1؛ جانفي 1997: الصفحات 
63-0. 1 
-106 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وقورها في إهاذة بعت الهويّة الوطنية +-1 193 
9؛» شبوب محمدهء مجلة الأكاديمية 
للدراسات الاجتماعية والإنسانية» جامعة 
لشلف» المجلد 0 العدد 1» جانفي 20158 
الصفحات 169-172. 1 
-107 جمعية العلماء المسلمين ودورها في 
لحركة الوطنية؛» بن سادات نصرالدين» مجلة 
لعدد 1» ديسمبر 2012», الصفحات -370 
07 
-108 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية والثورة 
لتحريرية المباركة (1931-1962)؛ الطيب 
بوسعدء الصراطء جامعة 
الجزائر1 بن يوسف 
بن خدة؛ المجلد 


الذكرى التسعون 


الأب أمنة 


8 ,» الصفحات 150-193. 

-109 جمعية العلماء والثورة الجزائرية في 
اهتمامات الاستخبارات الفرسية ما بين 
3 6؛:؛.؛ مريوش أحمد» مجلة المصادر؛ 
المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية 
وثورة عام 1954» المجلد 17» العدد 1» مارس 
0 ؛»؛ الصفحات 87-116. 

-110 جمعية العلماء وثورة التحرير المباركة؛ 
عبد الرحمن شان مجلة بونة للبحوث 
والدراسات» عنابة» العدد 22 2 رمضان 5ف 
نوفمبر 2004م الصفحات 91-96. 

-111 جمعية 3 العلماء ودورها العقائدي 
والاجتماعي والتقافي» محمد الصالح رمضان» 
مجلة الثقافة» الجزائرء السنة 14 العدد 83» 
69. 

112 جمعية العلماء ومرور خمسير عاما 
على تأنيسيهاء علي مرحوم» مجلة الثقافة» 


الجزائر» السنة 11» العدد 66» نوفمبر» ديسمبر 
1 :» الصفحات 13-33. 


-115 جمعية العلماء 
ومنهجها في تجديد 
الغقيدة الإسلامية: 
زرمان محمدء مجلة 


جوان 2017» الصفحات 209-229. 
2« 0 0 2 1931-6 بن 
بوزيان عبدالرحمان» المجلة الجزائرية للبحوث 
والدراسات التاريخية المتوسطية؛ جامعة جيلالي 
ليابس» سيدي بلعباس» المجلد 4 العدد 23» 
أكتوبر 2018» الصفحات 110-144. 
-121 دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في التصدي للمشروع الثقافي الاستعماري» 
لسعيد بن عمرة» مجلة المعيار» جامعة الأمير 
عبد القادرء قسنطينة» المجلد 5 العدد 10 
ماي 2005» الصفحات 367-375. 
-122 دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في الثورة الجزائرية 1954-1962» فركوس 
0 مجلة العلوم الإنسانية» جامعة منتوري» 
قسنطينة» المجلد 8 العدد 3» ديسمبر 
7؛, الصفحات 257-268. 
-123 دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في تنظيم وتوحيد جهود الحركة الإصلاحية تحليل 
مضمون لعينة من صحيفة 
البصائر 1935 1936-: 
مريم لعماري» مجلة معارف» 
جامعة البويرة» المجلد 11» 
العدد 21» جوان 2016» 


القادر للعلوم الإسلامية, ومنهجها في صباغة الصفحات 162-212. 
المجلد 16» العدد 21 العقيدة الإسلامية -124 دور جمعية العلماء 


ماي 1 ؛ الصفحات 
201-859 


الجزائريين في الدفاع عن 
الهوية الوطنية»؛ مقارمة 
يوسف» مجلة الإحياء» 
جامعة بائنة1» المجلد 19» 
العدد 1» سبتمبر 22019 
الصفحات 707-730. . 
-115 جهود جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في إرسال البعثات الطلابية 
إلى الخارج1931-1956 -جامع القرويين 
بفاس أنموذجاء عبد الرحمن بن بوزريان» مجلة 
المعارف للبحوث والدراسات التاريخية؛ جامعة 
الوادي» المجلد 4 العدد 4, سبتمير 55 
الصفحات 55-84. 
-116 جهود جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين في الدفاع عن الهوية الوظنية 
وموقف الإدارة الفرنسية منهم - دراسة من 
خلال وثائق أرشيفية مخابراتية فرنسية حول 
مدارس ابن باديس» عائشة الحسيني » مجلة 
آداب الفراهيدي» العراق» 22020 المجلد 12 
العدد 40: الصفحات 258-277. 
-117 جهود جمعية العلماء المس لمي 
الجزائريين في تعليم المرأة (1931-1956)؛ 
سمير أبيش» هكلة الساورة للدراسات الإنسانية 
والاجتماعية: جامعة:بشار:» المجلد. 3+ العذد 
3: جوان 2017: الصفحات 123-140. 
-118 جهود جمعية العلماء المس لمي 


الجزائريين في خدمة السنة النبوية» سيداتي 
ولد محمد عبد الله» مجلة الحضارة الإسلامية» 


حافسة وقراة أنه لفحل 16 الأعتد. 226 قبرايق 
5 » الصفحات 397-412. 

-119 خطوط عريضة لجهدد التعريب 
بالجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي- جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين أنموذجا (1931م- 
6م اإرزهيع مع بوقع»«مجل ة الحكية 
للدراسات التاريخية؛ المجلد 5» العدد 0 


في الثورة الجزائرية» تابليت 
علىء مجلة المصادرء 
المركز الوطني للبحث 
في الحزكة الوظنية وثورة 
عام 1954» المجلد 
4 العدد 225 جوان 
60-1 
-125 دور صحافة 
التلماء الستلمين 
الجزائريين في تعزيز 
مكانة المرأة ة في المجتمع الجزائري - قراءة في 3 في 
صحف جيية العلفاء المسلمية -» عائشة قرة» 
مجلة آفاق للبحوث والدراسات» المركز الجامعي 
لإليزني» المجلد 1» العدد 3» جويلية 22018 
لصفحات 282-289. 
في تنشئة الشباب على الوسطية والاعتدال» 
لأزهر بوقطيط؛ مجلة المنهل» جامعة الوادي» 
لمجلد 3» العدد 1» جانفي 2017»: الصفحات 
233-0. 1 
-127 دور جمعية العلماء فجي المقاومة 
الوطنية» محمد الطاهر فضلاء؛ مجلة الثقافة» 
لجزائر» السنة 15» العدد 86» مارس» أبريل 
5 :؛ الصفحات 239-262. 
-128 رواد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بالجنوب الغربي الجزائري؛ أمال طيبي؛ مجلة 
مدارات تاريخية» المركز المعرفي للدراسات 
والبحوث» الجزائر» المجلد 1» العدد 22 2 أفريل 
9 »؛ الصفحات 328-345. 
-129 سياسة الحاكم العام جول هنري كارد 
تجاه جمعية العلماء وجماعة النخبة في الجزائر 
بين 1930-5: مسعودي أمينة» تكران 
جيلاليء الأكاديمية للدراسأت الاجتماعية 
والإنسانية» جامعة الشلف, المجلد 10» العدد 
2 جويلية 2018»؛ الصفحات 186-195. 
-130 صحافة جمعية العلماء المس لمين 
الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية» 
محمد رابح» مجلة قرطاس الدراسات الحضارية 


ا 


والفكرية» جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان» المجلد 
3 العدد 6) جوان 12017 الصفحات -69 
57 
31512 عه حيو ةة الخلاء الم لز 
الجزائريين بأقطار المشرق العربي» يوسف 
مناصرية» مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية» 
جامعة باتنة1؛. المجلد 7»؛ العدد 14: جوان 
6؛»؛: الصفحات 7-24. 
-132 علاقة جمعية العلماء المسلمين بنواب 
فيدرالية المنتخبين المسلمين لعمالة قسنطية 
(1936-1931): بكار محمدء المجلة 
المغاربية للاراسات التاريخية والاجتماعية»؛ 
المجلد 5 العدد 2» ديسمبر 2013» الصفحات 
73-4. 
-133 فلسفة العودة إلى الأصول وأبعادها 
الحضارية عند جمعية العلماء المسلمين»؛ محمد 
زرمان» مجلة الحضارة الإسلامية جامعة 
وهران 1» المجلد 4؛ العدد 25 نوفمبر 228 
الصفحات 303-322. 
-134 قراءة في مسار الجهاد السياسي لجمعية 
العلماء المسلمينٍ الجزائريين» محمد بن سمينة» 
رمكنان. 1425هه خوفمين 00014 الضصفحات 
53-9 
-135 ماهية الخطاب الدعوي بين جمعية 
العلماء ومتغيرات الواقع» عمر بوقرورة» مجلة 
المعيار» جامعة الأمير عبد القادرء قسنطينة» 
المجلد 1» العدد 1»ديسمير 1 ؛ الصفحات 
214-7. 
-136 ماهيّة السياسة والتفاعل السياسي 
لدى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أثناء 
الاحتلال الفرنسي (1931-1956)؛ رمضاني 
كمال» الأكاديمية للدراسات الاجتماعية 
والإنسانية» جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف» 
المجلد 2 العدد 25 جويلية 2020 الصفحاتة 
202-8. 
-137 مبادئ ومجالات الإصلاح عند جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين 1931م1954-م: 
مياد رشيد» مجلة الخلدونية» جامعة ابن خلدون» 
تيارت» المجلد 9؛» العدد 1» جوان 2016 
الصفحات 193-208. 
رابعا: مقالات الجرائد والمجلات الثقافية 
وقبل أن ننهي هذه المساهمة ند نشير إلى رصيد 
آخر من الكتابات عن جمعيهة 5 العلماء المسلمين 
الجزائريين وهو الذي يجمع المقالات التي نشرت 
في الجرائد والمجلات الثقافية؛ وهذا الرصيد 
لا يمكن الإحاطة به بحالء فإن ضبط عدد 
المنشورات حول الجمعية يكاد يكون مستحيلاء 
لأن الجمعية لم تغب أبدا عن اهتمامات الكتاب 
والصحفيين وظلت دراسة تجربتها والتذكير 
بإنجازاتها وأعمالها محل اهتمام وعناية» ظهر 
ذلك في مثات إن لم أقل لاف المقالات التي 
نشرت في مختلف الجرائد والمجلات الثقافية 
الجزائرية والعربية منذ نشأة الجمعية وإلى يومنا 
هذا. ويمكن أن نشير هنا إلى ما نشرته جريدة 
البصائر في سلاسلها الأربعة وما نشرته 
مختلف الجرائد والمجلات الثقافية الجزائرية حول 
هذا الموضوع خلال ستين سنة من الاستقلال» 
هذا فضلا عما نشرته الجرائد والمجلات العربية 
في الموضوع ذاته مما لا يمكن إحصاؤه أو 
الإحاطة به. دون أن تتشي كذلك أن مؤلفين 
كثيرين تحدثوا عن الجمعية ضمن فصول في 
مؤلفاتهم التي تناولت تاريخ الجزائر المعاصر 
أو درست الحركات الإصلاحية والتيارات 
الثقافية فيها . 
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لضام 


مع كتاب «رحلة عَمَر مناضل من الأوراس» 


أ.د/ مسعود فلوسى* 


* الكتب التي أهوى قراءتها وأجد الراحة والمتعة في 
م مطالعتها؛ كتب المذكرات والسير الذاتية التي يتحدث 
فيها المؤلفون عن حياة كل منهم وما مر به خلال رحلته 
الدنيوية من أحداث وما واجهه من عقيات وما عاناه من 
صعوبات وما حققه من إنجازات وما ناله من إخفاقات» وكذا 
علاقاته بمعاصريه.» وصداقاته وعداواته, وأعماله ووظائفه. 
وآماله وتمنياته وما تحقق له منها وما لم يتحقق» فضلا عن 
عرض وجهات نظره في أحداث عصره في بلده أو في العالم 
بأسره. 
هذا النوع من التأليف برع فيه الغربيون قديما وحديثاء ولا أعرف 
ممن كتب فيه من علمائنا القدامى سوى العلامة ابن خلدون 
الذي سجل مسيرة حياته في كتاب بعنوان «التعريف بابن 
خلدون ورحلته غربا وشرقا»» لكن في عصرنا شارك في هذا 
الفن أعلام من أدباء العرب والمسلمين في المشرق العربي من 
المصريين بصفة خاصة ك: طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم 
وأحمد أمين وإبراهيم المازني وعبد الحميد جودة السحار» ومن 

غير المصريين: محمد كرد علي وشكيب أرسلان» وبعد هؤلاء 
انتشرت الكتابة في هذا الموضوع وشارك فيها الجم الغفير 
من الكتبة والمؤلفين العرب والمسلمينء نذكر منهم: محمد عزة 
دروزة» محمد الغزالي» أبو الحسن الندويء علي الطنطاوي» 
نجيب الكيلاني» عبد الوهاب المسيري» يوسف القرضاوي» 

نجيب الكيلاني» أنور الجندي» عماد الدين خليل» جلال أمين» 

سعيد إسماعيل علي» سمير سرحان» إحسان عباس» أحمد علي 
طه ريان» وغيرهم كثيرون. 
1 مشاركة الجزائريين في فن السيرة الذاتية 
مافي المغرب العربي فالتاليف في هذا الفن قليل» وهو عند 
لجزائريين أقل» فمن القدامى نذكر الإمام «أبو راس الناصري 
لمعسكري» الذي دون سيرته الذاتية في كتاب بعنوان «فتح 
الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته», وجاء بعده الحاج 
حمد الشريف الزهار الذي عاش في أواخر العهد العثماني 
ودون مذكراته التي حققها ونشرها الأستاذ أحمد توفيق المدني. 
أما في هذا العصر فلعل أول من كتب سيرة حياته بإيجاز هو 
لعلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في المقال المطول الذي 
كتبه بمناسبة .انتخابه عضوا في اللغة العربية بالقاهرة 
وحمل عنوان «أنا»» تلاه بعد ذلك المناضل الشبيا ح المكي» »ثم 
لأستاذ مالك بن نبي رحمه الله الذي كتب عن أطلوار حياته 
بالتفصيل في كتابين هما «مذكرات ات قاهد القرن» و «العفن»» 
وجاء بعدهما الأستاذ أحمد توفيق المدني في كتابه «حياة كفاح» 
ذي الأجزاء الثلاثة» ثم الأستاذ عبد الرحمن بلعقون في كتابيه 
لعا القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر» و«من 
وراء القضبان». 
لكن حدث في العقد الأخير من القرن العشفرين والعقدين 
الأولين من القرن الحادي والعشرين ما يمكن اعتباره إقبالا غير 
مسبوق على الكتابة في هذا المجال من قبل الجزائريين» علماء 
وسياسيين ومفكرين ومجاهدين. فمن العلماء: محمد الصالح 
بن عتيق» محمد خير الدين» زروق موساويء عمار مطاطلة؛ 
محمد الطيب العلوي» محمود عبد السلام «ما زالت مذكراته 
مخطوطة». ومن السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين: أحمد 
بن بلة» الشاذلي بن جديد» علي كافيء أحمد طالب الإبراهيمي» 
محمد الميلي» لخضر بورقعة؛ بلعيد عبد السلام؛ سعد دحلب» 
الطاهر زبيري» بوعلام بن حمودة» الأمين بشيشضي» حسيبيين 
بن معلم؛ محمود ملاويء مصطفى بن عمرء محمد جغابة» 
حمود شايدء محمد الخضر بلعيد؛ محمد بجاوي» عبد الحميد 
مهري «مذكراته ما زالت مخطوطة». ومن الأدباء والمفكرين: 
مصطفى لشرف» محمد قنانش» عيد المالك مرتاض» أبو القاسم 
سعد الله» زهور ونيسي» محمد الصالح الصديق» محمد ناصرء 
عبدالله ركيبيء» يحيى بوعزيزء عثمان سعدي «الدكتور»» حسان 
الجيلاني. 
كما انخرط عدد كبير من المجاهدين والمناضلين الذين .شاركوا 
في ثورة التحرير في التأليف في السيرة الذاتية» سوا ء بأقلامهم 
الشخصية بالنسبة للمثقفين منهم» أو بأقلام غيرهم من الكتاب 
الذين تولوا تحرير هذه السير نيايبة عنهم بعد أخذ المعلومات 
المفصلة منهم» نذكر منهم: الحاج لخضر» » مصطفى مراردة «ابن 
النوي»؛ عثمان سعدي «الرائد»؛ عمار ملاح» محمد الصغير 
هلايليء عبد الحفيظ أمقران» محمد الشريف عبد السلامء محمد 
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مهريء؛ محند آكلي بن يونسء لريزة إيغيل أحريز» رشيد أجعود» 
زهرة ظريف «بيطاط»» نجادي محمد مقران» مدني بجاوي» 
محمد دباح» جودي لخضر بوالطمين» رابح مشحودء عفرون 
محرزء محمد الوردي قصباية» لخضر مزياني» جمال الدين 
ميهوبي. علي مزوزء محمد صايكيء وغيرهم. 
هذا الكتاب ومؤلفه 
في هذا السياق يأتي هذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي يجمع 
بين دفتيه مذكرات رجل مخضرم؛ ولد ' وترعرع في جنوب 
الأوراس» ودرس في معهد ابن باديسء ثم في الزيتونة بتونس 
قبل الثورة» ليعود إلى أرضص الوطن بعد اندلاع الثورة»؛ ويشارك 
فيها ويتعرض للاعتقال لسنوات عديدة» وبعد الاستقلال انخرط 
في الإدارة العمومية» مقي سلك التربية والتعليم إلى غلية 
تقاعده من الوظيف العمومي» واشتغل بعد ذلك بالمحاماة حتى 
قرر التقاعد النهاني من كل اراق بهد ل اقدريد لي 
وصار يحتاج إلى الراحة التي باتت ضرورية له من عناء الحياة 
وتعبها. 
هذا الرجل هو المجاهد والأستاذ 
فرحات نجاحيء ابن الأوراس 
مودا ومنشأً وجهددا وتعليماء 
الذي أبى إلا أن ييسجل ما مر 
به من أحداث في رحلة الحياة» 
ويلخص لنا تجربته وشهادته في 
كتاب موجز صدر مؤخرا بمدينة 
بائنة بعنوان «رحلة عمر مناضل 
من الأوراس»» حيث ألفه بعد 
أن تجاوز السابعة والثمانين من 
العمر. وقد جاء الكتاب العم 
معتصراء لأن المؤلف كان يسابق 
الزمن في تأليفه خشية أن يدركه 
الأجل قل إتمامه:؛ والحمد لله 
عز وجل أن مد في عمره حتى 
أنجزه وتابع تنضيده ومراجعته 
وتصحيحه بنفسه» ونسأله سبحانه 
وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية 
وطول العمر في عمل الصالحات 
والمشاركة في الخيرات. 
وهذا الكتاب هو الثالث للمؤلف 
بعد كتابيه الصادرين خلال الستة أشهر الماضية وهما: «الولاية 
الأولى التاريخية وشهادات عن قائدها البطل الشهيد مصطفى 
بن بولعيد» و«شخصيات ومناقب»» اللذين لقيا قبولا حسنا 
عند كل من اطلع عليهما وأحاط بما فيهما من مادة تاريخية 
وتهادات انهم في دعم 45 الذاكرة الوطنية عموما والمحلية 
فصول الكتاب 
قسم المؤلف مذكراته هذه إلى تسعة فصول؛ تحدث في الأول 
منها ا له أواخر سنة 2 وما كانت تعيشه 
عائلته - على غرار سائر العائلات الجزائرية - من ظروف في 
ذلك الحين تحت سطوة الاحتلال الفرنسي» ومشاهداته وذكرياته 
عن تلك المرحلة الباكرة من عمره» وكذا انتقاله رفقة عائلته إلى 
أكثر من مكان تبعا لعمل والده. 
كر لت ا ب او ا 
مشونش على يد الشيخ أحمد تيمقلين السرحاني رحمه الله» 
0 لإمام عبد الحميد ابن باديس في قس نطينة 
الذي تتلمذ فيه على يد عدد من أعلام الجزائر» لتكتمل مسيرته 
في طلب العلم بالتخرج من جامع الزيتونة بتونس ٠ ٠‏ وهنا أيضا 
يروي لنا بعض ذكرياته في مختلف هذه المراحل التعليمية التي 
من ابهاء 
في الفصل الثالث يسرد المؤلف الظروف التي دعته إلى العودة 
إلى الوطن على الرغم من رغبته في إتمام الدراسة في تونس 
و في المشرق العربي» وهنا يخبرنا عن التحاقه بسلك التدريس 
في مدرسة التربية والتعليم التابعة لجمعية العلماء المسلمين 
لجزائريين ببس كرة والتي كان يديرها الأستاذ علي مرحوم رحمه 
للهء 
وفي الفصل الرابع يكشف لنا عن انخراطه في العمل السياسي 
لسري قبل الثورة في إطار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وفي إطار حزب الشعب الجزائري كذلك. 
أما في الفصل الخامس فيحدثنا عن تكثيفه وتوسيعه لنشاطه 
لسياسي بعد اندلاع الثورة» والأعمال التي كان ينهض بهاء 
والشخصيات التي كان يتصل بها ويتعاون معها في هذا 
لإطار. 
هذا النشاط لفت انتباه مصالح الاحتلال التي ما لبثت أن ألقت 
عليه القبض في مدرس ته ببسكرة ونقلته إلى مدينة باتنة حيث 
زجت به في السجن في شهر ماي سنة 1955», ليتعرض للنقل 


الأستاذ فرحات نجاحي 


بعد ذلك إلى عدة معتقلات في مناطق مختلفة من الوطن» 
ويمر بمحن وصعوبات جمة في هذه المعتقلات» ويتعرف إلى 
مناضلين كبار عرفوا مثله حياة الاعتقال والحرمان من أببسط 
الحقوق» من أمثال: المشايخ عبد القادر الياجوري اوامخمد 
الصالح بن عتيق وحويذق مصباح ومحمد الطاهر الأطرش» 
والمناضلين: بشير بومعزة والحواس بوقادوم والعربي رولا وحرشة 
حسان» هذه الفترة من حياة المؤلف هي التي خصص لها 
الفصل السادس من مذكراته هذهء وقد أفاض فيها القول وعالجها 
في الفصل السابع يحدثنا المؤلف عن إطلاق سراحه في فبراير 
من سنة 1959» ولقائه بالمجاهد محمد الشريف جار الله 
وتنسيقه معه للالتحاق بالمجاهدين والانخراط في صفوف جيش 
التحرير الوطنيء وكذا المواقف التي عاشها بعد تكليفه بمهمة 
القضاء في إطار نظام الثورة بمدينة باتنة» ثم التحاقه الفعلي 
بالجبل تحت قيادة سي محمد الشريف جارالله؛ والمواقف التي 
شهدها معه إلى غاية الاستقلال. 

أما في الفصل الثامن فقد أجمل المؤلف كل 
ما مر به مما له صلة بمرحلة الاستقلال من 
حين وقف القتال إلى غاية تقاعده النهائي من 
مهنة المحاماة سنة 2012» وفيه حدثناً عن 
عمله كاتبا في مكتب محافظة الحزب بمدينة 


برئاسة دائرة مروانة» واستقالته منها وعودته 
إلى التعليم موظفاء ثم مديرا للتربية والتعليم 
والشباب بولاية بسكرة» ثم مفتشا عاما للتربية 
والتكوين بوزارة التربية:» ليتقاعد بعد ذلك 
وينخرط في سلك المحاماة بعد حصوله على 
شهادة الليسانس في الحقوق» حيث:قضدى 
في هذه المهنة ستا وعشرين سنة» من سنة 
6 إلى سنة 2012» وهنا يحدثنا عن 
الأحداث التي عايشها في كل هذه المراحل 
والمواقف التي وقفها منها. 
ويختم المؤلف مذكراته بخاتمة طريفة اعتبرها 
الفصل التاسع من الكتاب ووسمها بعنوان 
«أسفار وأفكار»» تحدث فيها عن أسفاره 
خارج الوطن وما سجله من مشاهدء وما انطبع في ذهنه من 
ذكريات ومالاحظات أثبتها في مكانها. وفق ترتيبها في السرد 
والتحليل . كما ضمنها جملة من الأفكار التي تعتبر خلاصة 
لتجربته في الحياة في وطنه الجزائر وما يراه من منظوره 
الخاص أجدى وأصوب أن تسير عليه الأمور في مختلف 
مجالات الحياة في هذه البلاد. 
مزايا هذه المذكرات 
هذاء وإذا كان لي من ملاحظات أسجلها على هذه المذكرات» 
بعد قراءتي لها ومساعدتي للمؤلف في مراجعتها وتدقيقهاء فإني 
أؤكد على ما يلي: 
-1 قدم المؤلف للقارئ الكريم نظرة شاملة على حياته التي لم 


حياة عامة الجزائريين خاصة في مرحلة ما قبل الاستقلال. 


-2 لمق يهتم المؤللف بذكر التفاصيل والجزئيات؛ وإنما اهتم 
بالكليات والعموميات؛ وحاول أن يركز على الأهم فالمهم» 
مراعاة للاختصار وبعدا عن الإطناب الممل والإسهاب الذي لا 
يتناسب مع الايجاز والتلخيص. 
-3 حرص المؤلف على تسجيل انطباعاته وملاحظاته على كل 
مرحلة من مراحل حياته؛ وهذا في الحقيقة هو الغرض الأول من 
كتابة المذكرات» فهي ليست مجرد سرد لأحداث أو كلام عن 
أشخاص وإنما هي عبر وعظات ينبغي للإنسان أن يستخلصها 
-4 ضمن المؤلف مذكراته هذه الكثير من المواقف الصعبة 
والطريفة التي مر بهاء تنويعا في العرض وتشويقا للقارئ 
لمواصلة القراءة إلى النهاية. 
-5 صا المؤلف مذكراته بلغة عربية رصينة وأسلوب جزل 
رفيع» ولا ريب في ذلك فهو خريج معهد ابن باديس وجامع 
الزيتونة حيث تلقى العلم على أيدي أساطين البلاغة في هاتين 
المؤفسستينء كما أنه صقل معارفه اللغوية بقراءاته الكثيرة في 
مختلف فنون المعرفة عبر مسيرة حياته الحافلة. 
لقد سعدت بقراءة هذه المذكرات واس تمتعت بما سرده المؤلف 
فيها من مواقف وطرائف؛ واستفدت مما عرضه خلالها من 
تجارب» وتجاوبت مع ما قدمه من أفكار وأنظار. 
حفظ الله أستاذنا الفاضل سي فرحات نجاحي ومتعه بالصحة 
والعافية وأمد في عمره ليقدم المزيد من تجاربه وخبراته في الحياة 


في مؤلفات أخرى. 
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الشيخ بشيركاشة الفْرْحي رحمه الله 
(20 مارس 1926م - 6 أوت 2021م) 
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أول هولاء الراحلين هو الشيخ بشير كاشة 
الفرحي» أحد قدامى تلاميذ جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» ومن المناضلين المدنيين 
خلال ثورة التحرير» ومن إطارات وزارة الشقون 
الدينية وووزارة العدل بعد الاستقلال» ومؤلف 
العديد من الكتب حول تاريخ وعلماء الجزائر 
إضافة إلى العديد من الكتب الأخرى ذات 
الطابع شيه المدريبي: 

ولد بشير بن صالح بن مسعود كاشة الفرحي 
يوم الإثنين 9 رمضان 1344هء الموافق 20 
مارس 1926 بقرية عفان التابعة لبلدية وادي 
الطاقة في ولاية باتنة. حفظ القرآن الكريم وتلقى 
مبادئ اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية 
بمدرسة التربية والتعليم التابعة لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين وفي المسجد العتيق بمدينة 
باتنة» على أيدي كل من الشيخ محمد الصغير 
زيدان المعافي والشيخ الطاهر مسعودان 
الحركاتي وشاعر الجزائر الكبير الشيخ محمد 
العيد آل خليفة رحمهم الله جميعاء. 

انتقل إلى جامع الزيتونة بتونس فدرس به ثلاث 
سنوات (سبتمبر 1945 - سبتمبر )0 
تحصل في نهايتها على الشهادة الأهلية. ثم 
انقطع عن الدراسة مدة أربع نوات م 
045] - تيفيك 002) هفاعو خلالها إلى 
وإنتاج السيارات» وإنتاج الأدوية, 5 كس 
البناء. 

وفي سنة 1952 عاد إلى الدراسة؛ حيث أرسلته 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لمواصلة 
دراسته الثانوية والجامعية في العراق» وهناك 
درس في قسم الآداب بدار المعلمين العالية في 
بغداد (سبتمبر 1952 - جوان 1954).» كما 
تحصل بالمراسلة على دبلوم الصحافة العربية 
من كلية الصحافة المصرية بالتوازني مع دراسته 
في بغداد. وفي جويلية 1954 انتقل إلى 
المملكة العربية السعودية» أين تحصل على 
الشهادة الثانوية من معهد الرياض العلمي»؛ كما 
تحصدل على شهادة الليسانس في الشريعة من 
كلية العلوم الشرعية بالرياض سنة 1962. 
مارس النضال في فترة مبكرة من حياته (منذ 
15) في إطار حزب الشعب الجزائري» ثم 
في حركة انتصار الحريات الديمقراطية المنبثقة 
عن ,زب الشعب منذ سنة 194/77: كما ناضل 
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فقدت الجزائر خلال النصف الأول من شهرأوت 2021 أربعة من رجالها الأعلام الذين اشتغلوا بالتعلم واكتساب المعرفة والبحث العلمي والتعليم والتأليف وإفادة العديد من الأجيال 
المتتابعة من أبناء هذا الوطن, وقد مر رحيل هؤلاء الأعلام في صمت غريب, فلم يحظوا إلا باهتمام القليل من المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي , في حين تجاهات رحيلهم وسائل 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمكتوبة إلا ما ندر منها, فلم تهتم بالإعلان عن وفياتهم ولم تعرف متابعيها بهم وبأعمالهم ومآثرهم وآثارهم, وكأن هؤلاء الأعلام ما عاشوا في هذه البلاد 

وما قدموا لها شيئا ولم يعرفهم أحد. وليس هذا بالأمر الجديد علينا نحن الجزائريين, فقد تعودنا -مع كل أسف - على معاملة أعلامنا ورجالنا الكبار با لكنود والجحود وهم أحياء. 


وبالتجاهل والنسيان بعد رحيلهم إلى دار البقاء. 


الترون الوظني. وعمل اقي. ممثليقها بالمملكة 
العربية السعودية منذ إنشائها سنة 1955 حتى 
استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962. 
أدى فريضة الحج سنة 1954»؛ كما تزوج في 
أوائل سنة 1955. 
اشتغل مدرسا بالمدارس السعودية مدة ثلاث 
سنوات (سبتمبر 1959 - سبتمبر 1962)» 
وبعد الاستقلال التحق بوزارة الشؤون الدينية» 
من أول نوفمبر 1962 إلى 1 ديسمبر 
1210 برتبة متصرف مدنيء» وشغل منصب 
رئيس مكتبة التوجيه الديني من أول يناير 
5 ثم ثم نائبا لمدير الشؤون الدينية من 22 
يناير 1969. 
ابتداء من فاجع يناير 61 التحق بوزارة 
العدل برتبة متصرف إداري» حيث شغل 
منصب رئيس مكتب التعريب مدة عشرة أشهرء 
ثم منصب رئيس مكتب الدراسات الفقهية. 
وعين عضوا في المجلس الأعلى للغة العربية 
ممثلا للإدارة المكلفة بالعدل منذ 6 سبتمبر 
8 إلى غاية إحالته على التقاعد في الفاتح 
من تتفي (1999م 
تفرغ بعد تقاعده للبحث والتأليف حيث أنجز 
عدة كتب ونشر الكثير من المقالات في 
الصحف والمجلات. من مؤلفاته: - محمد 
البشير الإبراهيمي شيخ العلماء وفارس البيان 
- إمام المجاهدين الشهيد الشيخ العربي التبسي 
- محمد العيد آل خليفة شاعر الجزائر والعروبة 
والإسلام - الشيخ الطاهر مسعودان الحركاتي 
الإمام المفتي - الشيخ أحمد حماني 5 
المجاهد المجتهد - عقبة بن نافع (تحقيق و3 
محاضرة للباحث المؤرخ الأديب الشاعر ع عبد 
المجيد بن حبة) - مختصر وقائع وأحداث 
ليل الاحتلال الفرنسي للجزائر: -1830 
ا اموس مستعو د ادن الغركة 
- | السياسة اغوي الي ٠‏ الجزائر (التعريب - 
سلسلة "المرشد" قي التربية” الإسلامية واللغة 
العربية للمرحلتين الابتداتية والمتوسطة والتي 
بلغت 14 كتاباء ١‏ 
إضافة إلى هذه المؤلفات» شارك في الكتابة 
في عدة جرائد ومجلات منذ أن كان طالباء 
هنها؛ -- التحرين. (عزاقية) - السبذك (عزاقية) 
- اليمامة (سعودية) - القبس (الجزائر) - 
البصائر (الجزائر). 
توفي بعد عصر يوم الجمعة 27 ذي الحجة 
2ه الموافق 6 أوت 1م ودفن بعد 
ظهز اليم الموالي الست يمقيزة الغالية في الجزائز 
العاصمة. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 
الدكتور جمال قنان رحمه الله 
(12-1936أوت 2021) 


أما العلم الثاني الراحل» فهو المؤرخ الجزائري 
الأستاذ الدكتور جمال قنان أستاذ تارد يخ الجزائر 
في قسم التاريخ بجامعة الجزائر وأحد رواد 
المدرسة التاريخية الوطنية الجزائرية» ومؤلف 
العديد من الكتب الرائدة في تاريخ الجزائر 
0 بوالعاتقات الجزائرية الفرنسية والمقاومة 
ولد 1 قنان عام 1036 ع قنزات ببني 
يعلي في ولاية سطيف. أتم دراسته الابتدائية 
في مسقط رأسه» ثم التحق بمعهد عبد الحميد 
بن باديس 3 عام 1952م. وبعد 
ثلاث سنوات من الدراسة التحق بالثورة عا 
5م . ثم أوفد في بعثة علمية إلى المشرق 
سنة 1958م وحصل على شهادة ليسانس في 
التاريخ من جامعة القاهرة سنة 1963م. 
بعد الاستقلال التحق بجامعة السربون في 
باريس عام 15303 لتحضير شهادة دكتوراه 
الطور الثالث» وتحصل عليها سنة 1970م. 
عين سنة 1971م رئيسا لقسم التاريخ بجامعة 
الجزائر» فمديرا لمعهد العلوم الاجتماعية سنة 
الوطني للمجاهد. 
كان عضوا في هيئات علمية وتاريخية كثيرة» 
كما له مؤلفات وإسهامات في الصحافة الوطنية. 
من مؤلفاته المطبوعة: معاهدات الجزائر مع 
فرنسا (-1619 1830) - العلاقات الفرنسية 
الجزائرية (1790-1830) - دراسات في 
المقاومة والاستعمار - المقاومة المغربية ضد 
الاحتلال الفرنسي من احتلال فاس إلى معركة 
الهري (1911-1914) - قضايا ودراسات في 
تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر - نصوص 
ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث ) -1500 
0)- نصوص سياسية جزائرية في القرن 
التاسع عشر (1830 - 1914) - التوسع 
الاستعماري ظاهرة عدوانية تسلطية واستغلالية 
- مظاهر من تطور أوروبا في القرن الثامن 
عشر - التعليم الأهلي في الجزائر في عهد 
الاحتلال (1830-1944) - الكفاح الوطني 
وردود فعل الاحتلال في الفترة ما بين الحربين 
(1919-1939) - ديوان الشهيد الربيع 
بوشامة (جمع وتحقيق). 
وله إلى جانب هذه المؤلفات بحوث كثيرة منشورة 
قي المجلات العلمية الجزائرية والأجنبية. 
كما أشرف على الكثير من الرسائل الجامعية 
لنيل الماجستير والدكتوراه. وقد كرمه زملاؤه 
وتلاميذه في حياته بإصدار كتاب جماعي 
تذكاري بعنوان "دراسات تاريخية مهداة إلى 
المجاهد المؤرخ جمال قنان"»ء صدر سنة 
09م في 434 صفحة. 
أوت 2021 2م. رحمه ال صابسييام 

الدكتور عبد الحميد براهيمي رحمه الله 

(2 أفريل 1936 - 15 أوت 2021) 

ثالث الراحلين كان هو الخبير الاقتصادي 
الدولي والوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس 
الشاذلي بن جديد -رحمه الله - الدكتور عبد 
الحميد براهيمي» أصغر أبناء العلامة المؤرخ 
الشيخ مبارك الميلي حرحمه الله - والشقيق 
الأصغر للكاتب والوزير والسفير الأسبق 
الأستاذ محمد الميلي رحمه الله. 
هو عبد الحميد بن مبارك بن محمد الميلي. ولد 
في قسنطينة يوم الخميس 9 محرم 5ه 
الموافق 2 2 أبريل 6م. ٠‏ تربى على يدي والده 


لضا 


العلامة المؤرخ الشيخ مبارك الميلي رحمه الله 
وحفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ العلوم العربية 
والإسلامية. 
عند ادوع الثورة التحريرية عمل مناضلا في 
صفوفهاء 2 ثم التحق بجيش التخرين الوطني عام 
حتى عام 2 بعد الاستقلال غْيْنِ والياً 
لعنابة سنة 1963؛: وفي سنة 1968 أصبح 
مديرا لمكتب منظمة التعاون الصناعي في 
باريس. 
واصل دراسته الجامعية العليا حتى حصل على 
دكتوراه في الاقتصاد من إحدى الجامعات 
الأمريكيةء التحق يعدها يجامعة الجزائر 
وعمل فيها أستاذا للاقتصاد في (من 1970 
إلى 1973).» ثم ترك الجامعة والتحق بشركة 
سوناطراك التي عمل بها مستشارا اقتصاديا من 
3 إلى 1976» وفي عام 1076 عين 
رئيسا لفرع الشركة (سوناطراك) في الولايات 
المكحدة لسري 
في عام 1979 أصبح وزيراً للتخطيط في 
الحكومة الجزائرية» ومن عام 15334 إلى عام 
8 شغل منصب الوزير الأول» وعضوا 
في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني. 
وفي سنة 1990 استقال من اللجنة المركزية 

لجبهة التحرير الوطنيء واستأنف نشاطه 
الأكاديمي ة في الجزائر» ثم هاجر إلى بريطانيا 
أين شغل منصب مدير عام لمركز دراسات 
المغرب العربي في لندن:ء أقام في بريطانيا مدة 
26 سنةء وخلال هذه المدة درس ق العديد 
من الجامعات؛ منها الفرنسية والبريطانية وحتى 
الأمريكية» على غرار جامعة جورج تاون 
يونيفيرسيتي» وواشنطن يونيفرسيتي. عاد إلى 
الجزائر في جانفي 2016. 

0 منمؤلفاته: 


أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات 
المستقبل - المغرب العربي في مفترق الطرق 
في ظل التحولات العالمية - العدالة الاجتماعية 
والتنمية فى الاقتصاد الإسلامي - في أصل 
الأزمة الجزائرية: 1958 - 1999. وقد 
صدرت كلها عن مركز دراسات الوحدة العربية 
في بيروت. كما نشرت له العديد من الأبحاث 
حول 'نمو الشركات المتعددة الجنسيات", 
و"استراتيجيات للتنمية في الجزائر", و"القضاء 
على الفقر والتنمية من وجهة نظر إسلامية". 
توفي يوم الأحد 6 محرم 3ه الموافق 
5 أوت 2021م. رحمه الله وأسكنه فسيح 
جناته. 

000 
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000 


الدكتور عبد الحميد حاجيات رحمه الله 
(20 أكتوبر 1929 - 16 أوت 2021) 


وكان آخر هؤلاء الراحلين - بعد حياة 
حافلة بالعطاء العلمي والبحثيى - 
الأستاذ الدكتور عبد الحميد حاجيات 
أحد مؤسسي المدرسة التاريخية الجزائرية 
المعاصرة وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة 
الجزائر ثم بجامعة تلمسان. 

هو عبد الحميد بن محمد حاجيات» من 
مواليد تلمسان يوم الأحد 17 جمادى 
الأولى 1348هء الموافق 20 أكتوبر 
من سنة 1929م؛ في أسرة متواضعة 
ومحافظة من أصل أندلسيء وكان 
أكبر إخوته الخمسة. تعلم مبادئ القراءة 
والكتابة وحفظ القرآن الكريم في الكتاب» 
وموازاة لذلك التحق بالمدرسة الفرنسية في 
تلمسان سنة 1935 وأتم تعليمه بها. وفي 
سنة 1945.ء التحق بمدرسة دار الحديث» 
وتتلمذ على يدي الشيخ الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي رحمه الله. وفي سنة 1950 
تحصل على شهادة البكالوريا بوهران» 
مما مكنه من الانتقال إلى فرنسا ليزاول 
دراسته هناك» فحصل شهادة الليسانس 
في الآداب العربية من كلية الآداب في 
ليون سنةهة ة 1954م» ودبلوم الدراسات 
العليا من جامعة بوردو سنة 1959» 
ثم شهادة التبريز في الآداب العربية من 
جامعة السوربون سنة 1960. 

أثناء دراسته بفرنسا انضم سنة 1956 إلى 
اتحاد الطلبة المسلمين الجزائرين» وكان 
له نشاط بارز في خدمة الثورة التحريرية» 


فقدت الجزائر خلال الايام القليلة الماضية ثلة من الاعلام الكبار وهم: الشيخ بشيركاشة 
الفرحسي. أحد قدامى تلاميذ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ومن المناضلين المدنيين 
خلال ثورة التحرير. ومن إطارات وزارة الشؤون الدينية, والمؤرخ الجزائري الأستاذ الدكتور جمال 
قنان أستاذ تاريخ الجزائر في قسم التاريخ بجامعة الجزائر وأحد رواد المدررسة التاريخية 
الوطنية الجزائرية. والوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد -رحمه اللّه 
- الدكتورعبد الحميد براهيمسي. أصغر أبناء العلامة المؤرخ الشيخ مبارك الميلي -رحمه 
اللّه - والدكتور عبد الحميد حاجيات أحد مؤسسي المدرسة التاريخية الجزائرية المعاصرة 
وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الجزائر ثم بجامعة تلمسان. وبهذا المصاب الجلل يتقدم 
فضيلة الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأحرٌ التعازي 
لعائلاتهم. سائلا الولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته. وأن يسكنهم 


الأحد: 19-13 محرم 1043 , الموافق ل: 22- 28 أوت 2021 م 


مما جعله عرضة لملاحقات السلطات 
الفرنسية» ففر إلى المغرب. 

وبعد الاستقلال واصل دراساته العلياء 
حيث نال سنة 1974 دكتوراه الحلقة 
الثالثة من جامعة اكس - أن - بروفانس 
بفرنساء ثم دكتوراه الدولة في التاريخ 
الل الإسلامي من نفس الجامعة و 
- المغرب الإسلامى 

هذا عن مساره التكويني» اما مسارة 
الوظيفي فقد بدأه قبل الاستقلال» حيث 
عمل مدرسا بثانوية مولاي إدريس في 
الدار البيضاء بالمغرب» ثم في ثانوية 
أخرى في الرباط. أما بعد الاستقلال فقد 
عينه الرئيس أحمد بن بلة عضوا في 
الهيقة الستفاوية برئاسنة الجمهورية: 
لكنه لم يلبث أن استقال مفضلا العمل 
في المجال العلمي. عمل في الفترة 
الممتدة من 1966 إلى 1975 أستاذا 
مساعدا بمعهد التاريخ بجامعة الجزائر» 
ثم أستاذا مكلفا بالدروس من 1975 إلى 
2:؛ وأستاذا محاضرا من 1992 إلى 
1؛: ثم حصل على لقب الأستاذية 
سنة 2001. بعد عشرين سنة من العمل 
في جامعة الجزائر انتقل سنة 1986 إلى 
تلمسان» حيث عين مديرا للمعهد الوطني 

يم العالي للثقافة الشعبية بتلمسان 

من 1986 إلى 1989 وانتخب رئيسا 
للمجلس العلمي لكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية سابقا بجامعة تلمسان من 
1999-3. أحيل على التقاعد سنة 
5 بعد أن بلغ 86 سنة من العمر. 
إلى جانب عمله الجامعي؛ عمل عضوا 
في الهيئة الإدارية لجمعية المؤرخين 
الجزائريين. وكان رئيسا لعدة مشاريع بحث 
جامعية في التاريخ الإسلامي الوسيط؛» 
كما ترأس عدة هيئات ولجان علمية داخل 
جامعة تلمسان وفي الجامعات الجزائرية 
الأخرئ. وقد حخحصل على شهادات 
تقديرية من عدة جامعات جزائرية وأجنبية 
لمساهماته في إنجاح الندوات و الملتقيات 
والمشاركة فيهاء كما كرم مرات عديدة من 
قبل بعض الوزارات كوزارة الشؤون الدينية 
الأوقاقء ووزارة التقافة» وكذا من قبل 
بعض رؤساء الجامعات تقديرا لخدماته 
العلمية الجليلة. 


من مؤلفاته: أبو حمو موسى الزياني 
حياته وآثاره - عبد الله بن المقفع حياته 
وآثاره 5 الشيخ أبو مدين شعيب الإشبيلي 
حياته وآثاره - عبد المؤمن بن علي - 
الجزائر في التاريخءج3 العهد الإسلامي 
دراسات حول التاريخ السياسي المحاين 
لتلمسان والمغرب الإسلامي - تاريخ 
الجزائر في العصر الوسيط (بالاشتراك). 
ومن تحقيقاته: بغية ة الرواد في ذكر الملوك 
من بني عبد الوادء لأبي زكريا يحيي ابن 
0 - الجواهر الحسان في نظم أولياء 
- سلوان المطاع في عدوان 
2 لأبي عبد الله محمد بن الظفر 
الصقلي 2 أخبار المهدي بن تومرت» 
لأبي بكر الصنهاجي - أنس الوحيد و 
نزهة المريد»ء للشيخ العلامة المتصوف 
أ - زهر البستان» لمؤلف 
مجهول - تاريخ دولة الأدارسة» من 
كتاب: نظم الدر والعقيان» لأبي عبدالله 
التنسي - دولة بني عبد الواد» من كتاب: 
ترجمان العبر وديوان المبتدأ والخبر لعبد 
الرحمن بن خلدون. كما ترجم من اللغة 
الفرنسية كتاب «ابن تومرت» للدكتور 
رشيد بورويبة. أما أبحاثه ومقالاته العلمية 
فهي كثيرة تجاوزت المائة» نشرها في 
مختلف المجلات الجزائرية والعربية. كما 
أشرف على الرسائل العلمية التى أنجزها 
عدد معتبر من الباحثين لنيل الماجستير 
والدكتوراه. 
توفي يوم الإثنين 9 محرم 1443ف 
الموافق 16 أوت 2021م: رحمه الله 
وأسكنه فسيح جناته.. 
إن وفاة هؤولاء الأعلام تعتبر خسارة 
فادحة لوطننا الذي ما فتئ - منذ عدة 
سنوات - يعاني نزيفا في كفاءاته العلمية 
الوطنية الرائدة, حيث تتابع رحيل أبرز 
علمائه وأعلامه الذين كانوا رواد الدراسات 
العلمية الدقيقة والنافعة في مختلف 
محالات المعزقة» خاضنة مَنها ماايقظطق 
بتاريخ الجزائر في مراحله المختلفة. ومما 
يدعو إلى الأسف والحسرة أن هؤلاء الرواد 
لم يتركوا خلفاء لهم في مستوى عطائهم 
وكفاءتهم. وهو ما ينذر بتردي الأوضاع 
العلمية وتراجع العطاء العلمي الجزائري 
في مختلف مجالات العلم والمعرفة. 
* العلوم الإسلامية - جامعة باتنة1 


إمناتخيسير 
أو الغرّق 7 : لفتن. 


ينبغي وضعٌ حد نهائي وسريع لهذا التوجه الذي بدأت 
تأخذه بلادنا مهما كان موقعنا من السلطة أو موقفنا منها. 
الصحيح ليس أن نكون مع الفتنة أو ضدهاء مع التفرقة 
َّ ضدهاء إنما أن لا تكون هناك بالأساس فتنة ولا تفرقة. 
وحتى الا ككون هناك فتنة أو تفرقة علينا إيجاد الطرح 
البديل الذي يلمّنا جميعا. والطرح البديل هذا لن يكون إلا 
بضدبط دقيق للوجهة التي سنحقق من خلالها التنمية والتقّم 
والازدهار بعيدا عن أي مزايدات. 
لن تنطفئ الفتنة بوجود مّن معها ومّن ضدهاء إنما ببديل 
آخرء بغابة سامية أخرى تشكنا إلدها. ومادامت هذه الغابة 
لم تتحول إلى نقطة جذب مركزية لناء فإننا لن نستطيع 
لكر د كائرة الكراع الككر لكا تعدا في كن 
مرة لنا موضوع جديد مثير للفتنة. وكلما استطعنا 
احتواءه أ السيطرة عليها انبثق منه ومن خلاله موضوع 
آخر إلى ما لا نهاية من القضايا والمسائل والمشكلات التي 
بكل بساطة يمكن تحويلها إلى بؤر للفتن والانقسامات... 
الصحة: الحرائقء المياهء الشغلء السكنء توزيع الدخل 
الوطنيء الفساد» الرشوة» الرياضة؛» الفن» التعليم» » اللغة» 
المحيط؛ الثقافة: الرياضة... كلها مشاريع قادمة لصناعة 
فتن حولهاء وبالإمكان ذلك. 
ما لم نغير الوجهة تماما لبلادنا ومجتمعنا سنبقى ننتقل من 
فتنة إلى أخرى» وستجد كل فتنة من يغذيهاء لك أن يتهالك 
المجتمع وتتحول السلطة من وسيلة لبناء الدولة إلى وسيلة 
لإدارة الفتنء ولن يكون مصيرّما بعد ذلك سوى الانهيار 
ومعه سقوط الدولة. 
لذلك علينا تغيير الوجهة: تحديد غاية كبرى نسعى لتحقيقها 
وبإمكانها أن تشدّ الجميع إليها وتُحوّل مركز تقل المنظور 
الشعبي من الوضع لحالي الضيق والذي يكاد يختنق ويغرق 
في مشكلاته اليومية, لل أفق أكثر انساعا وأكثر رحابة 
وأكثر صناعة للأمل. 
كان الاستقلال غاية كبرى ووجهة إستراتيجية فوحّدتنا 
معركته رغم الاختلافات التي بينتاء وكانت الاشتراكية غاية 
كبرى للمجتمع ووجهة إستراتيجية لسلطة ما بعد الاستقلال 
فوخدتنا وجعلت الاختلاف حولها وليس حول الفتن. 
وبعدهاء دَكل ١‏ في التعددية؛ الأ تعددت معها 
الوجهات اكات باسم الحرية والديمقراطية فحدث ما 
حدث ولم نتمكن من تحقيق أي غاية: لا الليبرالية ولا 
الات شتراكية ولا الإسلام ولا أي خيار وطني مستقل آخر. 
عكس ذلك كان تعدد الوجهات سببا في حرب أهلية؛ وفي 
حرب اقتصادية» ونهب لم تر بلاذنا مثيلا له في تاريخها. 
وها ذ نحن اليوم نبقى بدون وجهة حقيقية نتبناها السلطة 
بوضوح وتدافع عنها وبُجِنْد لتحقيقها كل الطاقات ولا تأبه 
بمن يعارضها أن فتك حدقا . لذلك؛ علينا الإسراع ببلورتها 
وبناء مشروعنا الاقتصادي والاجتماعي حولها بعيدا عن 
كل غموض أو محاولة لتلفيق وجهة لا لون لها. 
هل نحن مع الشرق أم مع الغرب لتحقيق التنمية؟ هل 
حلفاؤنا هم الصين ا الشرقية» أم 
أمريكا وفرنسا مع كل المجموعة الغربية؟ هل نتطلع إلى 
نظام مركزي منفتح على القيم الوطنية رافض لانحرافات 
الديمقراطية؛ » أم سنجاري هذه الانحرافات بنظام مُلفق باسم 
للحي .التي لا حدود لها؟ 

ينبغي أن نفصل في خياراتنا الإستراتيجية» إن كانت داخلية 
أو خارجية» ونتحمل تبعات ذلك كما فعلنا من قبل. لأننا 
هكذا سنبقى نعتقد أننا أصدقاء الجميع ونحن في حقيقة 
الأمر إن لم نكن أعداء الجميع يطمع فينا الجميع. ونتيجة 
ذلك نعجز على مواجهة أي مشكلة تعترضنا بطريقة 
طدحدحة وتحدر عن التقدّم. ويدل أن نكون مبدعي حلول» 

شر ركنا خصبة للصراع للفتن.- 
فلنغيّر الوجهة. مكرك تنكم حا لان 


*أكاديمي وباحث. عضو الهيئة الاستشارية العليا لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين. 
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أ.د/ مسعود فلوسي * 


النجاح في معناه العام هو تحقيق 
الأهفداف المربسومة؛ فالإنمان 
5 هو من يضع لنفسه أهدافا 
يسعى لتحصيلها ويتوصل بالعمل 
3 والاجتهاد إلى تحقيقها. أما 
أهداف أصلاء أو له أهداف ولكنه 
يتمنى تحقيقها دون أن يسعى لذلك» 
أو يسعى لتحقيقها ولكن من خلال 
طرق ووسائل لا توصله إليها.. هذا 
هو مفهوم كل من النجاح والفشفل 
بصفة عامة» وهو في عرف أغلب 
الناس في مجتمعنا وفى مختلف 
المجتمعات البشرية فى الشرق 
والغرب والشمال والجنوبء ذو بعد 
دنيوي صرفء فالناجح في نظرهم 
هو من حقق النجاح في دنياه 
وعاش مستمتعا به والفاشل هو 
من لم يمستطع تحقيق ما يريد 2« 
هذه الدنيا ولم يتمكن .من الاستمتاع 
به. أما المفهوم الأخروي للنجاح 
لفقل كيو مجيول أو متجاهل 
أو مغفول عنه؛ بل هو ليس محل 
اهتمام عند معظم الناس.. 
اختلاف الناس في المراد 
بالنجاح الدنيوي 
ثم إن الناس بعد ذلك متباينون في 
تقدير النجاح الدنيوي» حيث يختلفون 
في تحديده بحسب ما يهواه كل منهم 
ومايحبه وما تميل إليه نفسه من 
متاع الحياة الدنيا. 
فالنجاح بالنسبة لأكثر الناس يتمثل 
في تحصيل المال بمختلف صوره 
وأشكاله وأنواعه؛ من نقود سائلة» 
وحسابات بنكية» وعقارات من 
مختلف الأصناف» ومراكب من 
مختلف الأنواع» والاستمتاع بهذا 
المال إلى أبعد حد وفي مختلف 
مجالات الحياة؛ أكلا وشبريا ولباسا 
ومسكنا وزواجا وسفرا وسياحة 
وكل ما تحدث به النفس وتشتهيه» 
معتبرين المال وسيلة تفتح بها كل 
الأبواب. وفي ل ا الله عز 


َالأْعَام الريك ذلك مَتَاعٌ الحَيَاةَ 
اليا والله عندهٌ حُسَّنُ المَاب4 ل 
عمران: 14]. 3 

والنجاح بالنسبة لفريق آخر من 
الناس يتجلى في الترقي في مختلف 
المناصب من أدناها إلى أعلاهاء 
تحقيقا للجاه والسلطة والقوة» واتخاذ 
هذا الجاه وسيلة لتحصيل ما تطلب 
النفس وما تريد» معتبرين الجاه هو 
الوسيلة المثلى لتحصيل أي شيء» 
ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء لا ييالون 
في سبيل الوصول إلى هذه المناصب 
ببذل الأموال وسلوك كل الوسائل 
الممكنة مهما كانت وضيعة؛ ومهما 
كانت قدراتهم محدودة ومهما كانت 
كفاءتهم ضعيفة. وهولاء هم الذين 
يفيه سياه النبي مني الله عليه 
وسلم وأخبر بظهورهم في الأمة» فعن 


الأحد: 20 - 26 محرم 1443ه. الموافق ل: 


أبىي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صليٍ الله ه عليه وسلم قحال «إتكم 
سَتِحْرِصَونَ على الإِمَارة» وستكون 
تدامَة يوم القيامة» فنكمَ المرضعة 
وبتسنت القاطمَةُ» لرواهٍ وه البحاري]. 
الشهرة» - خلال الرياضة أو الفن 
أو السياسة أو الإعلام أو حتى الدين 
نفس معتيرين. أن االشهرة كفيلة بأن 
تجلب لصاحبها كل ما يريد من مال 
وجاه وقوة. 

وهناك فئة قليلة ترى النجاح في 
طلب العلم وتحصيل أعلى الشهادات 
العلمية والوصول إلى أعلى المراتب 
العلمية وتبوا أرقى المناصب في 
المؤسسات الجامعية والبحثية. 2 
وهناك فثفات أخرى ترى النجاح 


في مجالات أخرى غير هذه التي 
ذكرناها. 


النجاح الدنيوي إما واقعي 
أوزائف 

إن هذا النجاح الدنيوي؛ في أي مجال 
كان» ومهما بلغ فيه الإنسان ما بلغ» 
هو في الحقيقة إما نجاح فعلي 
مس تحوق لصاحبه في هذه الدنياء أو 
هو نجاح زائف لا قيمة له فهو أقرب 
إلى الفشل بل هو سبيل الفشل إن 
عاجلة أو احلاز 
فالذي يحصل المال بالطرق 
المشروعة ويحسن توظيفه واستثماره 
وصرقفه في الابواب النافعة مما 
يخود بالفائدة والنفع عليه وعلى 
أفراد المجتمع ككل هو ناجح فعلا. 
بينما من يكسب المال من الطرق 
غير المشروعة ولا يحسن استثماره 
وتوظيفه بل يس تعمله في الضرر 
والفساد ويبذره تبذيرا في أبواب الشرء 
هو فاشل وليس بناجح» ومصيره إلى 
فقدان هذا المال والوقوع بسببه في 
أسوأ الأعمال. 
والذي يترقى في المناصب بكفاءة 
وجدارة واس تحقاق ويحسن توظيف 
منصبه في كل مرة في تحقيق 
الصالح العام وخدمة أفراد المجتمع 
هو ناجح فعلاء ويستحق ما يتولاه من 
مناصب. أما الذي يتخذ من المنصب 
وسيلة للتتس لط والظلم والابتزاز فهو 
فاشل وليس بناجح ومصيرة ل إلى أن 
يُسلب منه منصبه ويصبح ب بلا قيمة 
ولا معنى في المجتمع. 
والذي يكسب. الفحهرة مخ خلال:ما 
يقدمه من خدمات للمجتمع وما يبذله 
من جهدد لخدمة الصالح العام وما 
يسعى إليه من خير ونفع» هو ناجح 
شهرة. أما الذي يصل إلى الشهرة 
من الطرق «العفنة .وبالويسائل. القارة 
ناجحا» وحتى وإن اعتبره الناس 
جميعا ناجحاء لأن مآل هذه الشهرة 
إلى الزوال لارتباطها بالبهارج الكاذبة 
التي سرعان ما تذهب وتزول. 
والذي يترقى في مختلف مراتب العلم 
والمعزفة وتحهك أأظلى, القدهاذاك 
بالجد والعمل والاجتهاد والبحث 
والتنقيب والتحصيل العلمي الرصين 
علم في صالح الأمة والمجتيع ونفع 
الإنسانية بوجه عام؛ هو إنسان ناجح 
فعلا ويستحق ما يناله من تقدير 
واحترام من الناس لعلمه ومرتبته. أما 
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الذي يبني مساره العلمي على الغش 
والتلاعب» وينتقل من مرحلة علمية 
إلى التي تليها بمختلف أساليب 
المكر والاحتيال؛ ويترقى في مراتب 
البحث العلمي بسرقة جهود الآخرين 
وبحوثهم ومؤلفاتهم فهو فاشل لأن 
مصيره إلى أن ينكشف أمره ويفتضح 
سره ويظهر جهله. ومثله من يستخدم 
علمه في ابتزاز الناس والإضرار 2 
وتحقيق مصالحه الشخصية إرض 
لأثانيتةوتقنمةه الأمازة بالسوء» فهذا 
عالم فاشل ومآله إلى الفشل لا محالة 
لأن العلم بلا أخلاق مآله الخسران 
والإخفاق. 
هذا معنى كل من النجاح والفشل 
في هذه الحياة الدنياء فهل هو نفسه 
النجاح في بعده الأخروي؟ وهل كل 
ناجح في الدنيا هو بالضرورة ناجح 
في الآخر؟ 

النجاح الدنيوي لا يستلزم 

النجاح الأخروي 

إن هذا النجاح الدنيوي» حتى وإن كان 
فعليا وواقعيا وتحقق بطرق سليمة:؛ إلا 
أنه لا يعني أن صاحبه ناجح كذلك 
في الآخرة فالنجاح الدنيوي ينتهي 
بانتهاء الوجود الدنيوي الصناحية: 
وهو نجاح يستوي فيه الناس جميعاء 
مؤمنهم وكافرهم» برهم وفاجرهم. 
فالمال يحصله المؤمن والكافر» 
والمنصب يتبوؤه التفي والفاجر» 
والشهرة ينالها الصالح والطالح» 
والعلم الدنيوي والشهادات الدنيوية 
ينالهما كل من يسعى لهما مؤمنا 
أو كاقراديرا أل فاجراء صالحا أو 
طالحا. 
ثم إن هذا النجاح الدنيوي هو مما 
يندرج ضمن الرزق المقسوم للإنسان 
في حياته الدنيوية؛ فهو حتى وإن 
كان من كسب الإنسان إلا أن الفضل 
الأول والأخير فيه لله عز وجل» فهو 
الذي هدئ الإنسان إليه ويسر له 
فتاه وأذن له بتحصيله؛» ابتلاء له 


بض دَرجَات لَيَتّحْدٌ بَعْضْهُم بَعَضًا 
سْخْريَا4 [الزخرف: 32]. 
النجاح الدنيوي إذن نجاح ظرفي 
مؤقت بوجود الإنسان في هذه الدنياء 
إذ بوفاته ينتهي كل شيء ولا يبقى 
منه شيء. 
فما هو النجاح الحقيقي الدائم الذي 
يجب على الإنسان أن يحرص عليه 
ويسعى في تحصيله؟ 
هذا النجاح هو النجاج الأخروي الذي 
توضع أسحة وتبنى تبنى أركانه في هذه 
الدنيا ويُنال جزاؤه في الآخرة. 
وما ذلك إلا لآن هذه الحياة الدنيوية 
ليست حياة حقيقية دائمة» إنها حياة 
ظرفية سريعة الانقضاء وهي مجرد 
مزرعة لما بعدهاء آم الحياة الحقيقية 
فهي الدائمة المستمرة التي لا نهاية 
لها وتلك هي الحياة الأخروية, قال 
ابله تعالى: «إومًا هذه الْحَيَاةٌ لديا 
إلا لَهِوٌ وَلَعب وب لْدَارَ الآخرة 
لهي يوان ل كانُوا يَعْلَمُونَ» 
*كلية العلوم الإسلامية - جامعة 
باتنة 1 


محمد وشرلهان... 


هذا عنوان كتاب كتبه المؤرخ البلجيكي هنري بيران» والرجل كان مهتما 
بتاريخ القرون الوسطى» ويصفه ‏ كتاب سيرته بأنه رائد مدرسة (الحوليات 
الفرنسية) في التاريخ» والعجيب أنه اعتبارا من سنة 1922 كتب مقالات 
عدة» رافع فيها عن فكرة شغلته تقوا 141 ويه انيم أنهي ا 
وجود للعصر الوسيط في أورياء 1 أول مقال نشره في هذا الاتجاه 
عنوان: محمد وشرلمان في المجلة البلجيكية (الفلسفة والتاريخ)» وأثار في 


كانت خاتمة المقال عجيبة فقد قال فيها بيران: (لولا الإسلام» فإن امبراطورية 
الفرنك ما كان لها أن تخرج للوجودء ولولا محمد فإن شرلمان لن يكن شيئا 
مذكورا)» وتابع بيران في نشر سلسة من المقالات تعزز فكرته حتى وقت 
قريب قبل وفاته في سنة 1935» رجيعت المقالات بعد موته ونشرت سنة 
1017 في كتاب يحمل عنوان مقاله الأول: (محمد وشرلمان)... 
والكتاب في حقيقته حقيقته ليس كما يبدو تمجيدا للحضارة الإسلامية بل كان 
هم لاح ابتاك لكين الأوربي خاصة لأهمية البحر المتوسطء فالبحر 
المتوسط ساهم في رومنة الشعوب البربرية» بعد ان أصبح يؤدي وظيفة 
(وحدة) اقتصادية وسياسية وثقافية» فالإمبراطورية الرومانية التي تأسست 
عل اشتائك بنيه مدن وكانك الدكازة مزدكزة فذها على الكحر المتوسط 
الأمر الذي جعلها آمنة إلى حد كبير من غزوات البرابرة ة في القرن الخامس 
الميلادي» وضمن ذلك ديمومه ة الثقافة الرومانية كك حفاة المتوسط. 
وأخذت القسطلنطينية اشعاع روما فيما بعد. 
وكان لفتوحات المسلمين لشمال إفريقيا وبعض مناطق غرب أوريا 0 
وكورسيكا وسردينا) وبعض الدول المطلة على المتوسط في الشرق.. 
كان أن عملت على كسر تلك الوحدة المتوسطية (تحت شعار الرومنة 
.2 وفصلت المشرق عن الغرب» وأصبح المتوسط الغربي ليس منطقة 
تبادل الت شرفي لد اس ل لوف سح الغرب 
مجبرا على العيش في فضاء مغلقء وانتقلت السلطة السياسية إلى شمال 
غرب أورباء وهنا 0 دولة الفرنك ونشأ اقتصاد يعتمد أساسا على 
الطرق البرية. 
والحقيقة أن فكرة بيران التي انزع منها في وقتها بعض الأوربيين» هي 
ذات الفكرة التي تكررت في كتابات لاحقة بأقلام أوربية» وهي تحث على 
نحو مبطن صناع القرار في أوربا إلى ضرورة الانتباه لخطر المتوسط, 
وتأتي الدعوة أحيانا في صورة نداء إلى روح (المتوسطية)» بوصفها ثقافة 
كك 3 كل سكان حوض المتوسط» فإذا بحثنا في مقوماتها وجدناها 
تحن إلى فكرة إحياء (الرومنة)» وتسريب رسائل مشفرة أن سكان حوض 
المتوسط ما هم إلا رومانا.. 
كه لحك امه جور قجرف 5 إل جر رربي المتوسط؛» 
لكن لا تصرح تحت أي مسمىء وإن كان المضمر هو مسمى إعادة بعث 
الرومنة من جديد؟ 
كل ذلك يأتي في سياق الدعوات الأفقية ققية التي تحفل بها مراكز البحث» 
أما الخطوات الإجرائية فتأتي في صورة كتب تاريخ موجة لعامة الناس 
والمثقفين من الصف الثانيء تغريهم بالانتساب للحضارة الغربية الغالبة في 
هذا العصرء وتشكك في كل المنجز القديم. 
لقد جاءت محاولات كرلكان في مطلع القرن السادس عشر في استعمال 
القوة الخشنة» لاستعادة حوض المتوسطء وجاءت في حقد بعض الأوربيين 
على العثمانيين بوصفهم المسؤولين على صد ذلك التمدد في العصر 
الوسيط» وما تزال مساعلة الأتراك عن إبادة الأرمن تطل برأسها بين الحين 
والآخر في محاولة لتحييد الحكومة التركية عن التطلع من جديد للإطلالة 
على المتوسط... 
إن ما يحدث رك حديثة على ضفاف المتوسطء هو محاولة جديدة 
لكبح أي تطلع للدول المطلة على الضفة الجنوبية من المتوسط أن تخرج 
عن السيطرة» بعد أن مضت ستوات من خروجها من سيطرة الاستعمار 
العسكري الغربي... 
المؤكد تاريخيا أن 0 المتوسط مهد الحضارة» سواء في العصر القديم 
وجهود أثينا والفراعنة وتأثيره في نقل اجتهادات حضارة الرافدين» وكل 
هذه الأرجاء انتقلت في حقب تاريخية إلى المد الإسلامي» فجنوب تركيا 
وشواطئ الاسكندرية والشواطئ السورية واللبنانية وشواطئ أقطار المغرب 
العربي» كلها كانت موانئ تستظل تحت حكم الحضارة الإسلامية... 
إن كل تفسير لا يرتكن إلى معطيات التاريخ وتجاذبات الحاضرء لا يمكنها 
أن يخلص إلى ما يمكن الاطمئنان إليه في فهم رسم الخرائط الجديدة على 
ضفاف المتوسطء ودون الاستضاءة بما دونه الرحالة المسلمون كابن 
بطوطة وابن جبير وابن حوقل وغيرهم كثير وهم يكتبون بحسرة أحيانا 
مشاهداتهم في ذلك التاريخ حول جهود كبيرة تعمل َك إعادة تشكيل 
البحر المتوسطء. دون تلك الاستضاءات مضافا إليها ما يصدر عن مراكز 
بحثية في الغرب في الوقت الراهن لن نهتدي لتلمس تفسير ما وقع وما 
يقع وما سيقع... 


محرا 
2 


2 7 
أ.د/ مسعود فلوسي * 


النجاح الحقيقي هو الفوزفي الآخرة 

إن النجاح المحصل في الدنيا لا قيمة 
لهدفئي الاشرة إلا إذا كان صاحبه 
مستحقا للنجاح الأخروي. 

هذا النجاح الأخروي لا ينال بالمال 
ولا بالمنصب ولا بالشهرة ولا بالعلم» 
وإنما يُتال بأمرين اثنين: الإيمان 
والعمل الصالح؛» فمن عاش حياته 
الدنيوية مؤمنا عاملا الصالحات» 
فهو من الناجحين في الآخرة» مهما 
كانت مكانته بسيطة ومتواضعة في 
الدنيا.. ومن عاش حياته الدنيوية 
كافرا أو مشركا أو منافقا غير عامل 
للصالحاتء. فهو من الفاشلين في 
الآخرة» مهما حقق من أمجاد ومهما 
بلغت مكانته في الدنيا. 

قال تعالى: إن الذينَ آمَنُوا وَعَمنُوا 
الصَالحَات لهم جَنَات تجري من تَحتَهَا 


41 رقال سبحانه: 
وَعَملوا الصّالحَات لهم جنات اللي 
خَالدينَ فيا وَعْدَ الله حَقا وهو 
العَرَيز الحَكَيم4 إلقمان: 8-9]. 
النجاح الحقيقي في طاعة الله 
وخشيته: 2 وَمَن بِيُطِع الله وَرَسُوله 
وَيَخْش الله ويتقه فأُولنَكَ هُمْ الفائزون 4 
[النور: 52]. 
النجاح الحقيقي في الحرص على 
عمل الصالحات وترك المنكراتء قال 
مجبكانة: طقذ أفخ المُؤْممُونَ. النين 
عار ودام والذينَ هم لكا 
فاعلون. والذين هم لفرُوجِهمْ حَافِظونَ. 
راجهم م أو ما ملكت أنه 
رٌ مُلومِينَ. فمَنِ ابْتَعَى وراء 
3 العادون ٠‏ وَالذِينَ هم 


يَرنُونَ الفْرَدَوْسن هُمْ 
: 4 [المؤمنون, 1-11]: 
وقال تعالى: هَالَذِينَ موأ وَعَاجَوا 


وأنفسِهمْ أعَظمُ دَرَجةٌ عند الله وأولنكَ 
هم لقائرُونَ4 [التوية: 20]. 
النجاح الحقيقي يوم يخرج الإنسان من 
هذه الدنيا وهو يردد بلسانه: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسيلم: «مَنْ كان 
آخر كلامه لا إِله إلا اللهُ دَخَل الجّنة» 
ارواة ذافن 2 
النجاح الحقيقي عندما يأتي المسلم 
يوم القيامة بصلاة : تامة غير ناقصةء 
عن أبي هْريْرَةَ رضي الله عنه قال 
: سَبمعْت ِرَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ يَقول : «إنَّ أوّل مَا يُحَاسَبُ به 
العَبْدُ يوم القّامة مِنْ عَمَلِهِ صَلاته؛ 
فَإنْ صَلحَتْ فَقَدْ أفلح وَآنْجَحَ» وَإِنْ 
فسَدَت فَقَد حَابَ وَخَسر» إرواه أبو 
داود والترمذي والنسائي]. 
النجاح الحقبقي يوم يؤتى الإنسان 
كتابه بيمينه يوم القيامة» فيفرح ومن 
شدة فرحه يخبر الناس من حوله 
معلنا أنه كان في الدنييا موقنا.بيوم 
الحساب» قال تعإلى: «إفأمًا مَنْ أوتي 
كتَابَهُ بيَمينه فيقول هَاوُمُ اقرؤوا كتابية. 


ني ظَتَنَتُ أَنّي مُلاق حسّابية. فِهْوَ في 
عيشة رأضيّة. في جنا غالية, قطوفها 
دَإنية كلواً وَآشريُوا هنيكًا بمآ أَسْلفتُمْ في 
الأيّام الحَالِيَة4 [الحاقة: 19-24]. 
النجاح كل النجاح يوم يدخل الإنسان 
الجنة ويزحزح عن النارء قال تعالي: 
ظفمَن زحزح عن اناري وأذخلٍ الجنة 
فقذ فاز وما الحَيّاة الدنيا إلا مَتَاعْ 
الْغْرُورِ» [آل عميران: 185]. وقإل 
سبحانه: «إن الذي ين آمَثوا. وَعَملوا 
الصَّالحَات كانت لْهُمْ جَنَاتُ الْفردّوس 
رلا خالدينَ فيهًا لا يَبْعْونَ عَنْهًا 
حولاة [الكهيف: 107-108]. 

الفشل الحقيقي هو خسارة الإنسان لآخرته 
والفشل الحقيقي والخسارة الفادحة 
هي خسارة الإنسان نفسه وأهله يوم 
القيامة:» ودخوله النار والعياذ بالله: 
«فل إن الخاسرين الذين خسروا 
أَنَفمَهُمٌ وأَهليهم يَومَ القَامَة ألا ذلك 


لذينَ ضَل سَحَيهُمْ في الحا ا الدنيَا 


أولئكَ. الذيِنَ كَفَرُوا بيات رهم قات 
فحَبَطت أَعْمَالَهُمْ فلا نقيم م لهم يوم 
القيَامّة ونا ذلك جَراوْهمْ جَهَنِمْ بمَا 
كَقَرُوا وانّحَدُواآيّاتي وَرُسُلي هزواً4 
[الكيف: 103-106]. 

هذه الخسارة أو هذا الففل نتيجة 
لاختيارات الإنسان وأعماله في الدنيا: 
فالكفر بالله سبب اللخسارة: , لإوالذين 
آمَنُوا بالطل وَكفرُوا بالله أولئك هم 
الخَاسِرُونَ 01 4 [العنكبوت: علد أ" 
والإعراض عن آيات الله وجحودها 
سبب للخسبارة: «والذينَ كَقَرُوا 
بآيّات الله أولئك همُ الخاسرون 4 
[الزمر: 63]. 

ونقض العهود وقطع الأرحام من 
أسباب الخسارة: #الذين, ينقضون عيد 
لله مين بعد ميثاقه ويتقطغون ما أَمَرَ 
لله به أن يُوصَل وَيفُسدونَ في الأرض 
ولك هم الحَاسرُون4 [البقرة: 27]. 
والآشتغال بالأموال والأولاد عن 
ذكر الله وتضبيع الواجبات الدينية 
من أسباب إلخيارة: «إيَا يا الذينَ 
نوا ل لهك أَموالكم ولا أولادكُمْ عن 
ذكر الله وَمَن يَفعّل ذلك فأولئتك هم 
الخآسرُونَ» [المنافقون:  .]9‏ 7 
الحرص على النجاح الأخروي لا يمنع 
العمل لتحقيق النجاح الدنيوي 

هذاء وإن حرص المسلم على النجاح 
والفوز في دينه وآخرته لا يعني أبدا 
التكاسل في طلب نجاحات الدنيا 
الصالحة الممكنة» بل سعي المسلم 
إلى نجاح الدنيا أمر مطلوبء قد 
يصل أحيانا إلى درجة الفرض العيني 
أو الكفائي» لكن هذا السعي لابد أن 
يُبتغى به وجه الله وأن يكون المقصود 
منه طاعة الله وخدمة دينه ونفع 
عباده والتمكين للخير ومحاصرة الشر 
وتضييق دائرته. 

فالمال الصالح في يد الإنسان الصالح 
نعمة عظيمة؛ قد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (نَعُمَ الْمَال الصّالحٌ 
ليجل الصّالح) [أخرجه البخاري في 
آلأدب المفردء والحاكمء والبيهقي].. 
والمنصب النافع في يد الإنسان 
المؤمن التقي سبب إلى خير عظيم 
يعود على البلاد والعياد, عن أبي 
هريرة عن النبي -صَلَى الله عَلَيّه 
وَسَلمَ- قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام 


العادل...» [رواه البخاري]. والشهرة 
إذا تحققت تحققت لإنسان تقي كانت سببا 
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لأن يتبعه الناس ويقتدوا به في عمل 
لصالحاتء قيل لرسُول الله صَلَى اللهُ 
عليه وَسَلَمَ: أرأَيْتَ الرجْلَ يَْمَل العَمَلَ 
من الخير» وَيَحْمَدهُ ه النَاس عليه؟ قال: 
«ثلك عَاجِلُ بُشرى المُؤّمن». والعلم 
لتافع 5 قلب الإنسان الموّمن التقي 
اب عظيم من أبواب الخير للأمة 
والمجتمع والإنسانية بصيفة, عامة, 
قال الله له تعالى: 2 !ريرقع الله الذينَ 
آمَنُوا منْكُم والذينَ أوتوآ الْعلَمَ درجت 
4 4 [المجادلة: 11 وعن أبي أمامة 
الباهلي قال: ذكر لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجلان: أحدهما عابد» 
والآخر عالم؛ فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «فضل العالم على 
لعابد كفضلي على أدناكم». ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
لله وملائكته وأهل السموات والأرضين 
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت 
ليصلون على معلم الناس الخير» 
إرواه الترمذي والطبراني]. 
النجاح الدنيوي لايجوزآن يُقصد لذاته 

لكن النجاح الدنيوي لا يجوز أن يكون 
مقصودا لذاته» وإنما لابد من اتخاذه 
وسيلة للنجاح في الآخرة لأنه إذا 
طلبه الإنسان لغرض دنيوي فسيكون 
سببا لخسارته وفشله يوم القيامة. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«حدثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان 
يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم؛ وكل أمة جاثية» فأول من يدعو 
به رجل جمع القرآن» ورجل يقئل في 
سبيل الله؛ ورجل كثير المال» فيقول 
الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك 
ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا 
عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم 
به آناء الليل وآناء النهار؛ فيقول الله 
تبارك وتعالى له: كذبتء وثقول له 
لملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت 
أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك. 
ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: 
لامع نااك حتى لم ادك تكاج 
إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا 
عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل 
لرحم وأتصدقء فيقول الله له: كذبت» 
وتقول الملائكة له: كذبتء ويقول الله: 
بل إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد 
قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل 
لله فيقال له: في ماذا قتلت؟ فيقول: 
أمرت بالجهاد في سبيلك فقائلت حتى 
قتلت؛ فيقول الله له: كذبت» وتقول له 
لملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت 
أن يقال فلان جريئ فقد قيل ذاك». 
ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ركبتي فقال: «يا أبا هريرة أولئك 
لثلاثة أول خلق الله تتسعر بهم النار 
يوم القيامة» إرواه الترمذي وابن حبان 


سببا لنجاحه في الآخرة فكان يقول 
في دعائه الشريف: «اللهُمَ أَضْلِحْ لي 
ديني, الذي هو عصمّة أْمْرِي» وَأَصْلح 

لي ذَنْيايٍ التي فيَهَا معاشيء وَأصْلح 
د آخرتي التي فيه معاديء وَاجْعَلٌ 
الحياة زياد لي في كُلِ خَيْرِ واجعَلَ 
المَوْت راحّة لي من كل شرٌ» [رواه 
مسلم عن أبي هريرة]. 


*كلية العلوم الإسلامية 
- جامعة باتنة1 


حظ المدن والأماكن من الشهود والحضور كما هو حظ البشر» اليعضها 
حاضر متجددء وذائع الذكرء وبعضها خامل لا يكاد يعرفه إلا الأقربون 
منه» وكذلك حظها من الجمال والالق فبعضها يخطف الالباب بسبب نهر 
يسري في أرجائها أو مرتفع يسند ظهرها تكسوه خضرة ونضرة» وبعضها 
تتخلله واحات غناء.. 
يمد مايالاه من قلف النرن التي تقع في أحضان جبل زكارء وهو جبل 
مجاهد فلقد سخر الأمير عبد 5-0 مناجم الحديد فيه ليصنع منها سلاح 
المقاومة؛ وتاريخ مليانة عريق» فقد شهدت حضور الفينيقيين والنوميديين 
ودخلت تحت حكم موريتانيا القيصرية» واستعمرها الرومان وخربها الوندال 
واحتلها البيزنطيون» وعادت لها الحياة مع الدولة الزيرية» كما استظلت بحكم 
الحماديين والمرابطين؛, وناصرت الأمير عبد القادرء ومنها خرج الشهيد 
علي عمار (لابوانت) كم أبطال معركة الجزائر 
وقد يظن بعض القراء أنني استدعي الحديث عن مليانة من وحي تلك 
الجريمة الشنيعةء جريمة قتل أحد أيناء مليانة منذ أسابيع كلك ركم لهم 
أن ينساقوا وراء مخيلتهم وهم يقرؤون العنوان» إذ قتل جمال بن إسماعيل 
على تلك الشاكلة البشعة المقززة» يتعدى جريمة القتل إلى ما وراء المشهد 
المروع» ويجعلنا نشكك في هوية الجناة وإلى أي فصيل من المخلوقات 
إن عقل الإنسان قد يتحوّل إلى (ناب أفعى وقرني ثور)» على حد تعبير 
عالم الاجتماع العراقي علي الوردي» لكن ناب الأفعى لا يبرز وقرني الثور 
0 تنطحان إلا عند الاحساس بالخطر! 
والحقيقة لكي قعدت للكتابة عن مليانة» ولم يكن هدفي الحديث عن ذلك 
الشاب الذي جعل منه جلادوه رمزاء وكان سببا في تعرية مشهد مخيف 
يجري من وراء ستار صفيقء ولعل بقايا رماد ذلك الجسم المحترق» قد هبت 
لتطمس عيونا كانت تتربص بما هو أفظع وما هو أبشع» وكما كانت دماء 
علي عمار (لابوانت) تسيل في القصبة» وجسمه يتشظى بتفجير مخبئه 
تفكك آخر عقد الاستعمارء فربما ساهمت أشلاء جمال ودمائه في فك عقد 
بقايا الاستعمار! 
قعدت للكتابة وبين يدي كتاب صغير ١‏ جم» كتبه صديقنا الدكتور أحمد 
منور: : (الجزائر أي كتآبات الأدباء الفرنسيين في القرن اكلم عشر).. 
واختار الدكتور منور نصوصا لكبار الأدياء الفرنسيين ممن زار لكايه 
وكما قال: (فيها الكثير من الحقائق مثل ما فيها الكثير من الأباطيل)؛ 
منها قصة (رقصة الجن) لتيوفيل» و(جُمان) لبرسبير ميريمي» و(الجراد) 
و(سام الاغا) لدوديه» و(علومة) و(ذات مساء) و(السلسلة العربية) ع 
دي موبسان.. 
ولعل قصة 3 مليانة) التي كتبها ألفونس دوديه لها سحر خاصء فلقد 
زار الكاتب الجزائر سنة 01 تترشكة من اللناقة د أن يك فر 
السل الرئوي» لكا أككاك ذلك الزمان قبل اكتشاف دواء السل يرسلون 
المرضى إلى المناطق المرتفعة والمشمسة» ومنها في الجزائر جبال الشريعة 
في البليدة ومرتفعات مليانة» وجبال المشروحة في شريعة تبسة؛ كلها أقاليم 
وجهات ينصح بها الأطباء مرضى السل للاستشفاء. 
وعين الاديب كعدسة الكاميرا اللاقطة.» ترصد ا التي تمر بهاء» 
تسركاك ما تتقلص عضلات أصابع الكاتب» افيحولها إلى 0 مقروءة 
ج بالحركة» وإذا بالقارئ وهو في مكانه يشمْ الروائح» ويرى من خلال 
الحروف قطرات المطرء وتلفحه نسمات الرياح أو اأشكة الشل: © مضع 
حفيف أوراق الشجرء ويضحك من مشاهد دري وينقبض لآلام وقهر 
نفوس 3 يعرف أصحابهاء وكأني به يتلمس بيديه اخام جميلة وأخرى 
قبيحة» وينتصر وينحاز لشخصيات» ويعادي ويتنكر لأخرى؛» كل ذلك وهو 
يقرأ كلمات ليست كالكلمات.. 
ولقد أدرك الغربيون خطر الكتابة والقراءة» ورصدوا لكتابهم ما يغنيهم عن 
الاشتغال بغير الكتابة» فالكاتب عندهم 39 يضطر للتكسب 0 قلمهء 
وكل ما يكتبه في حله وترحاله تتلقفه الصحفء. ويتلقى عنه الجزاء الأوفى» 
وتعمل دور النشر على نشر ما كتبء فإذا اجتمع إلى الجزاء المادي ذلك 
الاحتفاء والتكريم» عاش الكاتب بقلمه ولقلمه.. 
ودوديه كتب عن مليانة بعين أمه فرنساء ألم يقل ألبير كامو في آخر 
الخمسينيات من القرن الماضي يوم سئل عن استقلال الجزائر: (لو خيرت 
بين الحرية وأمي لأنحزت لأمي)» » ومليانة في نكن دردنة أركن) خطرة 
ومعطاءة» تتطلب من سلطات الاحتلال الاهتمام بهاء وسكانها (العرب) 
غير جديرين بهاء 3 اجتمع فيهم كل آفات التخلف». وحتى عبد القادر 
(الأمير) في نصه هو مجرد سفاح! وجعل من عمر حفيد الدايات عميلا 
لسلطات الاحتلال؛ ويشرب الخمر في بيته على حين غفلة من خدمه انتقامًا 
من عبد القادر وجيشه..٠‏ , 0 
يسوق دوديه كل ذلك في أسلوب قصصي مبطنء يصل إلى نفس المتلقي 
المسترخيء فيحتقر (العربي) المتخلف ورائحته العطنة» ويتطلع لبهاء وجمال 
المستعمر الأشقر الذي يذهب بلب الحسناوات» ويلفت النظر افد 
والأرض الخصبة» وقد جاء من يخرج كنوزها ويبرز مفاتنها.. 


في ظلال السنة النبوية الشريفة 
أصناف الناس تجاه الهداية التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال رَسُول الله الله عليه 
وسلم: (إنَّ مَثل ما بعَثني اللّه به من 
الْهُدَى والعلم كمثْلٍ غيث أُصَاب أرضاءٍ 
فكَانت طائفة .طيبّة قبلت الْمَاءَ فأنبتت 
الكلاً وأَلعْشْبَ الْكثِيرَ. وَكانَ مِنْهَا > 
أجَادبُ .أمسكت المآءَء فنفع اللّه بها 
انفش رِيْوَامنَهَاوسَ فَواوَرَرَعوا. 
وأْصَابَ طائفة مَنْهَا أخرى, إنما هي 
قيعان, لا تمْسِكُ مَاعَ ولا تنبت كاةآ. 
فذَلكَ مَثْلُ مَنِْقَقَهَ في دينَ الله وَتَقَعَه 
ما بعثني الله به, , فَعَلَمَ وعَلمَ, » ومثل 
مَنْ لمْيَرقعْ بذلك رأسا ولمْ يَبلٌ هُدَى 
الله الذي أَرْسلْتْ به) [متفقٌ عليه]. 


مقدمة 

رسول الله محمد بن عبد الله -صلى الله 
عليه وسلم - أرسله الله عز وجل بدين 
ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده دون سواه 
من الملل والنحل والديانات: (إنَّ الدّينَ 
عند الله الإِسَلامٌ) [آلِ عمران: 119 
(وَمّن يَبتغ غيل الإسلام دينا فلن يُقبَلَ 
منه وَهوَّ في الآخرة من الحَاسِرِينَ) [آل 
عمران: 85]. ١‏ 
هذا الدين يتضمن أحكاما وتعاليم» 
الإنسان الذي يتمسك بها ويحرص 
على تطبيقها عمليا هو الذي سيحيى 
إلحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة: (يَا 
أيُّهَا الذينَ آمَنُوا اسْبَجِيبُوا لله وللرّئول 
إذا دَعَأَكُمْ لما يُحخييكمٌ) [الأتقال: 24 
ومن أعرض عنها وتنكب طريقها كان 
من الأشقياء في الدنيا ومن الهالكين في 
الآخرة: (وَمَنْ أَغِرَضٌ عَنِ ذكري فإِنَ 
لْهُ مَعِيشَة صَنكا تحشر يوْمَ القيامَة 
أَغْمَىّ) [طه: 14 ]. 
فالدين هو الحياة» والإنسان الذي يتمسك 
بدينه ويعمل بأحكامة ويحرص عليهاء 
يعيش حياة حقيقية» أما الإنسان البعيد 
عن الدين فهو ليس حيا في الحقيقة لأنه 
يعيش في ظلمات الجهل والضلال؛ فهو 
ميت وكيني نفسه حياء قال سبحانه 
وتعالى: (أوَمَن كَانَ مَيْنَا فأحْيينَاه وَجَعلنَا 
له نورا يَمشي به في النَّاس كَمَن مَّثَلهُ 

الظلمّات ليس بخارح مُنْهّا كذْلكَ 
رين لكافرين ما كانوآ يَعْمَلونَ) [الأنعآم: 


وعندما عرض عليه الصلاة والسلام هذا 
الدين على الناس تباينت مواقفهم منه» 
وكانوا ثلاثة أصناف. 

وهذه الأصناف الثلاثة موجودة في كل 
زمان ومكانء فالناس عندما يُلقَى عليهم 
الدين من قبل العلماء والدعاة» أو عندما 
يأتيهم من يعرفهم بالدين ويدعوهم إلى 
العمل بأحكامه:؛ ويقول لهم: هذا كلام 
الله رب العالمين وهذا قول رسول 5 
صلى الله عليه وسلم وهذه أحكام الشرع 
وتعاليمه وإرشاداته وتوجيهاته» تجدهم 
- في مواقفهم من هذا الذي يلقى 
عليهم ويدعَوْن إلى العمل به - ثلاثة 
أصناف: 

الصنف الأول: من يقبل الدين ويعمل 
به 

هناك إنسان» عندما يسمع العلم الشرعي» 


وعندما يُبلغ إليه حكم الله عز وجل وما 
جاء به الربسول -صلى الله عليه وسلم 
- يفتح قلبه وعقله ويستقبل أحكام الشرع 
ونيا » ثم يوطن نفسه ويجاهدها 
ويَحْملها على العمل بتلك الأحكام؛ وبعد 
ذلك يجتهد في أن يُعلمها لغيره. 
هذا الصنف من الناس يضرب له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مثلا بالأرض 
الخصبة التي عندما ينزل عليها الغيث 
تتفتح وتستقبل الماء وتمتصه؛ ثم تعيد 
إخراجه نباتا ينتفع منه الناس والدواب 34 
بل كل الخلائق تنتفع منه: (وَترَى 
الأرض هامدة فإذا أنرلنب! عَليْهَا المَاءَ 
اهْتَرْث وَرَبَتَ نبت من كل زج بهيج) 
[الحج: 5]. 
هذا الصنف من الناس حممن يمكن 
وصفهم بالربانيين أو المؤمنين 
المخلصين الصادقين - هم أهل لهداية 
الله عز وجل وتوفيقه في الدنيا وتقبله 
وتتعيمه في الآخرة» وبذلك وعدهم ربهم 
سبحانه وتعالى في قوله .الكريم: الذي 
جَاهَُوا فنا دوجم سبلن و5 الله 
0 9 ,وقوله عز 
: : إنّ الذينَ قالوا ريا الله ثم اسبقامُوا 
عَلَيْهِمْ وا همْ يَحْرَئُونَ. أولئك 
صْحَاب الجن الدب فرها جنا با 
كَانُوا يَعْمَلونَ) [الأحَقاف: 13-14]. 
الصنف الثاني: من ينقل ما يعلمه من 
الشرع لغيره دون أن ينتفع به 
وهناك صنف ثان من الناس» حين يلقى 
عليه العلم الشرعي أو يسمعه من الغير» 
يستقبله ويفتح له قلبه ويأخذ هذا العلم» 
ولكنه قد لا ينتفع به في حياته الشخصية 
كما ينبغي» لظروف أو لأسباب في نفسه 
أو في محيطه تمنعه من الانتفاع به 
ولكنك تجده حيثما سنحت له فرصة يبلغ 
لغيره ما سمعه من كلام الله عز وجل 
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. 
هذا الصنف موجدد في الواقع في كل 
زمان ومكان» تجد إنسانا بسيطا من 
عامة الناسء قد لا يكون مجتهدا في 
تدينه في حياته الشخصية»؛ ولكنه يحفظ 
الكثير من أحكام الشرع دون أن يعرف 
كيف يطبقها أو يعمل بهاء فتجده يحيثما 
أحكام لمن يريد أن يعرفهاء فعندما يبلغها 
لشخص آخر له ذكاء أو وعي يعرف 
كيف يطبقهاء وفي مثل هذا الصنف من 
الناس قال رسول. .الله صلى الله عليه 
وسلم: (فربٌ مُبَلغ أؤعى من سَامع) 
ارواه البخاري]. 
هذا النوع من الناس ضرب له النبي 
صلى الله عليه وسلم مثلا بالأرض التي 
تخزن الماء ولا تنبت» عندما ينزل عليها 
الماء لا تضيعه بل تحتفظ به في جوفها 
حتى يأتي من يستخرجه منهاء وقد يخرج 
هذا الماء في شكل عيّن فينتفع منه 
الناس وتنتفع منه الحيوانات وغيرها من 
المخلوقات.. هناك نوع من الناس هكذاء 
يخزن العلم والمعرفة الشرعية:؛ ولكنه 
رنها ريما لا يصن الالتفاع يد يحتى يأني 
من يأخذه من عنده وينتفع به أفضل 
منه. 
حتى هذا النوع من الناس فيه خير 
إن شاء اللهء ولكن مرتبته دون مرتبة 
الصنف الأول بكثير. 
الصنف الثالث: من يُعرض عن الشرع 
ويرفضه وقد يحاربه 
لكن هناك صنف ثالث من الناس» 
سك لوت الله -<عز 
وجل - وكلام رسوله -صلى الله عليه 
وسلم > ولك لا يشعر بأنه معني بهذا 
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الكلام» بل يعتبر نفسه غير مخاطب 
به كغيره من الناس؛ هو يسمع ظاهرا 
ولكنه في الحقيقة لا يسمع شيئاء لا يفتح 
قلبه ليستقبل هذا العلم وليعمل به» فليس 
عنده استعداد ليسمع ولا ليعمل ولا ليبلغ 
غيره. 
هذا النوع من الناس هم الذين أنذرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: 
(ويْل لأقماع القول) حرج أحمد 
والبخاري في الآدب المفرد والطبراني]. 
تجد إذ أثا ب مع القوك ولكنه كالقمع 
الأخرى دون أن ينتفع منه بشيء؛ يسمع 
كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه 
وام ولكنه يعرض عند ولا يلكي لديالا؛ 
فلا يستقبل هذا العلم ولا يعمل به ولا 
هذا النوع من البشر يضرب لهم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم مثلا بالآأرض 
الملساء التى إذا نزل عليها الماء زلق 
وانحدر بعيدا فلم تمسك منه شيئاء فهي 
لا يثبت الماء فوقها ولا تمتصه لتحتفظ 
بدفي جورفهاء فمهما ينزل عليها من 
تحفظه لينتفع به غيرها. 
هذا الصنف موجود حتى بين المسلمين 
» فنجد -مثلا - كثيرا من الناس 
8 أحدهم إللئن المسجدء وتسمع درسا 
من دروس العلمء ٠‏ فكأن |الإمام أو الشيخ 
يتكلم عن أناس آخرين أو يخاطب أناسا 
في أماكن أخرىء أما هو فيعتير نشسه 
غير مقصود وغير معني بالكلام الذي 
يُلقى. أذنه تسمع ما يوجه إليه من 
خطاب, ولكن قلبه لا يمستوعب منه 
شيئاء فليس هناك اتصال بين الأذن 
وبين القلب. سيسمر 
هذا العصر يشهدون 
7 ن محمدا رسول الله 
بالسنتهم إلا أنهم , يرفضون عددا كبيرا 
من أحكام الشرع وينكرون صلاحيتها 
حياة الناس في هذا الزمان» 
بدعوى تقادمها وتغير الظروف التي 
نزلت فيها . هؤلاء هم أقماع القول؛ وقد 
حذرنا سبحانه وتعالى أن نكون منهم أو 
نحشير في زمرتهم في قوله عز وجل: 
(يا أيُهَا الذينَ آمَنوا أطيغوا الله وَرَسِْولَهُ 
ولاوتولوا عَنَه وتم تَسَمَعُونَ . ولا تكونوا 
كالذينَ قالوا سَمعْنَا وَهُمْ لايَنْمَعُونَ) 
[الأتفال: 20-21]. 
تدخيص 
هذه إذن هي أصناف الناس تجاه دعوة 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما 
بينها بنفسه عليه الصلاة والسلام» فكل 
مسلم عليه أن يحاسب نفسه ويحدد 
موقعه؛ فإن رأى نفسه في الصنف الأول 
فليحمد الله عز وجل وليسأله أن يعينه 
على المداومة على هذا الخير وهذه 
النعمة. وإن رأى نفسه في الصنف الثاني 
فليحمد الله عز وجل ولي س أله أن يعينه 
على الترقي إلى المرتبة الأولى. أما إن 
وجد نشسه في الصنف الثالث فليسارع 
بعلاج نفسه. حتى لا يبقى في المرتبة 
لأدنى» لأنها مرتبة ة أهل الضلال والعياذ 
بالله» وليس هناك مسلم أو مؤمن يخاف 
لله عز وجل ويعبده ويحب الله ورسول 
-صلى الله عليه وسلم - يرضى لنفسه 
ن يكون من أهل الضلال أو يكون 
من أقماع القول الذين أنذرهم رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - بالويل. نسأل 
لله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في 
لدين والدنيا والآخرة. ١‏ 


لاحيلة مواللكه... 


كتبت قبل سنوات مقالاً تحت عنوان (السياسة والعياذ بالله)ء وذكرت 
فيه تعليق الأديب الكبير توفيق الحكيم عن مسيرة سيّد قطب» رحم 
الله الاثنين» وكان الحكيم قد نشر في إحدى مقالاته التي كان 
ل ا ا 
(التصوير الللى خنع القرآن) ولو استمر على ذلك النهج لكان له 
شأنٍ أدبي 0 » لكن اختطفته السيّاسة ةر بالله! 

حول قضيّة (موالاة) بعض لكتاب ممن درس في فرنسا لفرنساء 
وذكر الحكيم تحديدا ووخزه بقلمه الحادء إذ كان هؤلاء الكتاب 
يشيدون بفرنسا الحرية والإخاء والمساواة» واستحضر سيد في تلك 
السنوات معاناة المسلمين في الجزائر والمغرب تحت تحت سياط فرنسا 
الحريّة والديمقراطيّة» وربما لم ينس الحكيم ذلك السجال وهو في 
خريف العمرء فكلمات قطب كانت أشد من شواظ النار.. : 
ولعل توفيق الحكيم أدرك وهو في :(الوقت الضائع)؛ كما كان يوقع 
مقالاته الأخيرة على صفحات الأهرام» أن مأساة سيّد قطب هي 
سياسية» بمعنى أنه دخل في سجال حول ما يدور من أحداك 
محليّة ودولية» وما قضية كتاباته الإسلاميّة إلا أحد الأسباب 
الثانوية» فالرجل كان يركز حديثه عن معاناة الشعوب الإسلامية 
وصلتها بالمخططات الخارجية... 

وحين كتبت ذلك المقال» ذكرت قول الإمام محمد عبده: 0 
الله السياسة وساس ويسوس وسائس ومسوسء وكل ما اشتق 
السياسة فإنها ما دخلت شيئا إلا أفسدته)» ؛ رمم أدكرة أن ديم 
علق عل كلك الاستشهاد ين الشيخ عبده ضالء فلا يجب أن 
تلعن السياسة وعليها تقوم شؤون الأمة» فإذا صلحت صلح شأنها 
وإذا فسدت فسد كل شيء فيهاء والناس حم دين ملوكهم, والله 
يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن.. 

لقد خفي على صاحبنا أن الإمام عبده لا يلعن السياسة» وهي 
الإمامة الكبرى» بل يلعن تلك التفاصيل والمهاترات لساك 
الدنيئة» التي تجعل من بعض محدودي الكفاءات يصلون إلى 
القيام على الشأن العام وهم أعجز عن القيام بخاصة أنفسهم» 
فيضيعون ويضيّعون الأمة كلها بعجزهم» ولقد صدق حكيم المعرة 


َيَنقدْ أَمرْهُم وَيُقالُ ساسّه 


فَأفٌ منَّ الحياة وأفٌ متي 


تمن رَمَنِ رناسَنهُ خَساسَه 
تذكرت ذلك المقال» وتذكرت ضلالات السياسةء وأنا أقرأ نعى 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة» فالرجل يوم جاء أبهر الناس بقدرته 
على (التكتيك)» وسمعوا بعد سنوات صوتا 0 وشاهدوا 
رئِيسًا نشيطاء ملأ كل فراغ بجولاته وخطاباته» وظنوا أن القدر قد 
أبدل حزن البلاد فرحّاء وخوفها أمناء وعسرها رخاءء فهتفوا باسمه 
وغضوا الطرف عما يتناهى لأسماعهم من خطايا... 
وكانت أول خطيئة له أن اختزل البلاد في شخصه» و(أ أن الرعد 
صوته والبرق سيفه)» ففتك بما بقي من أمل في دستور البلاد» 
مرة بعد مرة» كان فاتحتها أنه رئيس مدى الحياةء وتثالت العهدات 
الرئاسية» حتى في زمن مرضه وعجزهء فيكفي الناس أن يروا منه 
(الكادر).. 

ويوم رجع الى دف رطا العلاج الأولى قال: لا حيلة مع الله! 
وكنت ممن ظنَّ أن المرض واعظهء وأن الرجل قد تعلم وعلم بأن 
البشر مهما بلغوا فهم محدودونء وأن قدراتهم لها نهاية» وألا 
حيلة مع الله الذي يأبى أن ينازعه أيا من مخلوقاته قدرته الأبدية 
وسلطانه السرمديء لكن الذي حدث أن الرجل أمعن في (التكتيك)» 
وأظهر الك كلاق تح ما درل عندما شبه نفسه بموليير الذي 
يموت على خشبة المسرح! 

هذا عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة» أما عن الإنسان فلكل بداية 
نهاية» وكل من عليها فان» وفي موته عبرة» ىم بالموت ع 
ونا لنرجو من الله الكريم أن ينظر له بكرمه وأن يعظم له أحسن 

ما قدم» وسيذكر التاريخ أن سائحة بدث للجزائر لتأخذ طريقها دحك 
التقدم والتنميّة أهدرها رجل لا ينقصه الذكاء ولا تنقصه التجربة» 
وأنه أفرط في فن (التكتيك) حتى نسي أحد أبجديات السياسة وهي 
الاستراتيجيّة» فالأمم لا يمكنها التقد م بتكتيك حكامها في سبيل 
بناء مجدهم الشخصي» ار مر وتتقدم بفعل استراتيجيات 
ينخرط فيها كل أبناء الأمة. 

وبرحيل بوتفليقة تكون صفحة جديدة من صفحات ما بقي من 
عمر ذلك الجيل قد سقطت؛ جيل تسنى له أن يخدم بلده في مقتبل 
العمرء لم أن يأتي اليوم الذي تقول في الأجيال الصاعدة؛» 
أنهم جيل أكل الحلوى وورثنا نحن سوس الأسنان! 


في ظلال السنة النبوية الشريفة: 
لخدا ل يك 


عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : كنت مع رسولٍ الله 
صلى اللَّهُ عليه وسلمء فجاءَة ركل 
من الأنصارء فسلم على س" 
صلى اللَهُ عليه وسلم, ثُمَّ 
رسول الله أي المؤمنيناً 0 
قال: «أحسيْهُم خُلقا». قال: فأيٌ 
المؤمنينَ أكيَسُ؟ قال: «أكثْرهُم 
للمَوت ذكراء وأحسبِنهُم لما بعده 
استعداداء أولئك الأكياسٌ»[رواه 
ابن ماجه في سننهء كتاب الزهد. 
باب ذكر الموت والاستعداد له. 
الألباني]. 


حرص الصحابة على سؤال الذبي صلى 

الله عليه وسلم : 
هذا الحديث النبوي الشريف الذي 
يرويه سيدنا عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء فيه فوائد 
جمة مما ينفع المؤمن في شؤون 
الدنيا والآخرة. 
وأول ما نلاحظ في هذا الحديث وفيى 
أحاديت أخرى كثيرة أن الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم كانوا دائمي 
السؤال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» كما نلاحظ أن أسئلة الصحابة 
كلها فيما ينفع المؤمن في الدنيا 
والآخرة» فإيمانهم العميق وصدقهم 
مع الله عز وجل كان يدفعهم إلى 
السؤال عما يرضي الله عز وجل 
عليهم لكي يعملوه؛ وعما يغضبه 
سبحانه وتعالى لكي يجتنبوه ويبتعدوا 
عنه. 
فهذا الرجل لم يسأل عن الإيمان فقطء 
لأن الإيمان واضح ومعلومء وإنما 
كان يريد درجة أحسن الى من 
مجرد الإيمان» كان يريد أن يعرف 
كيف يرتقي المؤمن إلى الدرجة العليا 
من الإيمانء أي أن يكون أفضل 
المؤمنين أو من أفضلهم. 

الإيمان درجات 
ذلك لأن المؤمن الصادق حريص 
على ما هو نافع في الدين والدنياء 
يسايق وب ارع في الخيرات حتى 
ينال الدرجات العلاء الأنه في الآخرة 
عندما يدخل المؤمنون الجنة لن 
يكونوا في مستوى واحدهء فالجنة 
درجات»؛ وكل واحد ودرجته بحسب 
عمله في الدنياء ولذلك من يكتفي 
بالحد الأدنى لا ينبغي أن يطمع أن 
يكون مثل من يجتهد ويجاهد نفسه 
ويحملها على عمل الصالحات.. 
فليس من يكتفي بالصلاة المفروضة 
كمن يضيف إليها النوافل» وليس من 
يكتفي بصوم رمضان كمن يصوم 
معه الأيام الفاضلة؛ وليس من يكتفي 
بزكاة ماله كمن يتصدق ويبذل من 
ماله فى سبيل الله.. هى ا 


وكل من صدق الله في عمله وأخلص 
نيته له عز وجل كان أفضل. 
قتحن فتعلم .عن :الصكائة :الحرض 
على الخيرء والحرص على بلوغ 
أسمى الدرجات وأعلاها. 
أفضل المؤمنين أحسنهم أخلاقا 
وقد أجاب البسول صلى الله عليه 
وسلم عن سؤال الصحابي جوايا 
بسيطا في لفظه إلا أنه عميق في 
مدلوله ومضمونه؛ فلما سأله الرجل 
عن أي المؤمنين أفضل؟ أجاب 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أحسنهم 
خلقا». 
هذا أفضل المؤمنين» أفضل المؤمنين 
في الدنيا وفي الآخرة أحسنهم خلقاء 
فالخلق الحسن هو الذي يرفع المؤمن 
إلى أعلى الدرجات. والخلق الحسن 
مما يتفاوت فيه المؤمنون؛ فقد يكون 
الإنسان مؤمنا ولكن خلقه سيء» فهذا 
يؤثر في إيمانه ويضره؛ بينما المؤمن 
الذي خلقه حسن هذا ينفعه في إيمانه 
ويزيد فيه ويرفع درجته عند الله. 
والخلق الحسن ليس فقط أن لا تؤذي 
الناس؛ الخلق الحسن على حقيقته 
أن تتعرضص للأذى وتحتمل؛ أي تكف 
أذاك عن الناس» وتحتمل الأذى 
الذي يأتيك من الناس أيضاء هذا هو 
الخلق الحسن. 
الرسول هوالمثل الأعلى في الأخلاق 
الحسنة 
وحتى نعرف درجة الخلق الحسن 
وقيمته عند الله عز وجلء نجد أن 
الله سبحانه وتعالى لم يمدح نبيه 
محمدا صلى الله عليه وسلم 1 
سوى بخلقه الحسن: (وإنك لعَلى خلق 
عَظيم)[القلم: 4]» هذا دليل على 
الدرجّة السامية والمنزلة العالية التي 
بلغها النبي صلى الله عليه وسلم في 
خلقه» وهي الدرجة التي أوضحتها أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما 
أوتيت من بلاغة الإيجاز» فقد جاء 
في حديث طويل في قصة سعد بن 
هشام بن عامر حين قدم المدينة» 
وأتى عائشة رضي الله عنها يسألها 
يعن بعض الم اتلء قال: ققُلتُ: يا 
م المُؤْمِنِينَ » أنبئيني عن خُلقَ رَسُولٍ 
الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلْمَ؟ قالت: 
لست قرا القرآنَ؟ قلت: بلَى, قالّت: 
فَإنَّ خلْقَ نبي الله صَلى اللهُ عليه 
وَسَلمَ كان ألقرآنَ.[رواه مسلم]. 
وقد مدح الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم قَ آية أخرى بحلمه وسمو 
أخلاقه فة ال سبحانه:(فبمًا رَحمّة 
من اللّه لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فظأً 
عَليظ القَلْبَ لانقضُوا منْ حَوْلكَ)[آل 
عمران: : 159]» وهذه آلآية تفسر لنا 
سر تأثير النبي صلى الله عليه وسلم 
في الناس وسر التفاف الناس حوله 
وإقبالهم عليه فمرد ذلك إلى لينه. 
وطيبته» وسماحته؛: وسهولة التعامل 
معهء ويُسر العلاقة به. 
لقد جمع عليه الصلاة والسلام 
الأخلاق من جوانبها كلهاء وبين لنا 
أن غاية رسالته وأن دينه كله يتلخص 
في الخلق الحسن: «إنما بعتت لأتمم 
صالح الأخلاق» إرواه أحمد]. 
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تبلغ نوافل الأعمال» فيمكن أن يكتفي 
الإنسان بالفرائض ولا يفعل النوافل» 
ولكن أخلاقه عالية ومثالية ومعاملته 
للناس فيها حسن وفيها طيبة وفيها 
1 وفيها سماحة؛ يصدق مع 
الناس» يحسن معاملتهم» لا يغشهم. 
يستولي على أموالهم: لا يهددهم 
في شيءء لا في أعراضهم ولا في 
أموالهم ولا في أي شيء» واذا ما آذاه 
أحد فهو يسامح ويتجاوز ويصبر » 
فهذا في أعلى الدرجات عند الله عز 
وجلء والأحاديث في هذا كثيرة» من 
ذلك قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن المؤمن ليدرك بحسن 
خلقه درجة الصائم القائم»[رواه أبو 
داود]. 
ونحن نعلم من ببيرة الرسول صلى 
يُحتفل من الأذى» من قومه وحدتى 
من بعص المسلمين الذين آذوه بسوعء 
خلقهمء ولكنه صلى الله عليه وسلم 
احتمل منهم ذلك وصفح عنهم وجعلهم 
يتعلمون منه الأخلاق الحسنة. 
فإذن» رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرشدنا إلى أفضل الأعمال وأحسن 
الخصال التي تبلغ بالمؤمن ن أعلى 
الدرجات وأسمى المنازل عند الله عز 
وجل في الدنيا وفي الآخرة» فحتى 
في الدنيا أفضل الناس عند الناس 

هو أحس نهم خلقاء فمن الذين يحبه 
الناس ويحترمونه ويقدرونه ويتمنون 
دائما أن يكون إلى جانبهم؟ هو 
الإننسان صاحب الأخلاق الحسنة» 
أما الإنسان الذي أخلاقه سيئة فلا 
يُحتمل لا كلامه ولا فعله ولا معاملته» 
فهذا كل الناس يتمنون ألا يروه وألا 
يلتقوا به نهائيا. 
لذلك فإن الخلق الحسن هو أفضل ما 
ينبغي للمؤمن أن يتصف به. 

تراجع الأخلاق في مجتمعنا المسلم 
ومع الأسفء في مجتمعنا اليوم 
الأخلاق الحسنة ضعفتء لا نقول 
انعدمتء هي موجودة بحمد الله» 
ولكن صرنا نرى بعض الظواهر 
المسيئة التي يجب علينا أن نتخلاص 
منهاء في شوارعناء وفي إداراتناء وفي 
بيوتنا ومع جيرانناء ظواهر لا تليق 
الفظة الغليظة:. الألفاظ البذيئة» لا 
ينبغي أن يكون هذا بين المؤمنين» 
ولابد أن تكون معاملتنا لبعضنا 
البعض معاملة حسنة» طيبة» فيها 
سماحة وفيها يُسر.. 
مع الأسفء هناك أناس لا يؤذنونك 
في العادة» لكن بمجرد أن تخطئ في 
حق أحدهم خطأء مهما كان بسيطا 
ومن غير قصد وبحسن نية» يتحول 
إلى وحش ضار. ما هكذا ينبغي أن 
يتعامل المؤمن مع إخوانه؛ لابد من 
التسامح والتثبت من الخطأ وسببه 
والتأكد من قصد صاحبه. وأحيانا 
يأتندئ الخطأ من الشخص نفسه 
ويتصور أن الناس هم الذين أخطأوا 
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شهر سبتمبر من أبغض أشهر السنة عنديء ويطلق عليه الغربيون 
(موسم الدخول الاجتماعي)» وفيه يرجع الناس من عطلهم؛ وتعيد 
المدارس فتح أبوابهاء ويتدافع الخلق على شبابيك الحالة المدنيّة في 
البلديات لاستخراج وثائق (البيروقراطية) المقيتة» كل ذلك مستساغ» 
وأعتدنا عليه» لكن ذلك الهاتف اللعين الذي 0 يكف عن الرنين» هو 
سبب كابتي حقاء فأصحاب الحاجات ت يتعلقون بأضعف الأسباب» لس 
وعسى يجدون طريقا لقضاء حوائجهم.. 
وأنا لست وزيرا ولا مديراء وكل ما أملكه هو تحويل قضية طالب 
الحاجة إلى 5 شخص آخرء وهكذا نتدافع في طابور مقيت» لكن بعض 
المشكلات (مصطنعة).؛ وهنا يفور الدم في عروقي» وأكره ذ نفسي التي 
بين جوانحي.. 
يع شاي المع التصاك وى قوتي ها يوك عل لل اللنذاية زا حادت 
معه» فأثناء العطلة الصيفيّة تحوّل عن مسكنه القديم في بلدية باب 
الزوار إلى حي آخرء وترتب على هذا التحويل ضرورة تحويل ابنه ذي 
الإحد عشر ربيعا إلى متوسطة تبعد عن مسكنه الجديد 0 مترا عدّاء 
لكن مديرة المتوسطة الجديدة رفضت الطلب بحجة أن هذا الحي الذي 
يبعد 30 مترا عن المتوسطة لا يدخل ضمن مقاطعة مؤسستها! 
وزرت المديرة» وأصّرت على ,أيهاء وقلت لها أيعقل أن يتنقل طفل 
عمره 11 سنة لمسافة تستغرق 5 دقيقة مشيا ونافذة مطبخ بيتهم 
تطل على ساحة المتوسطة؟ قالت هذه تعليمات! وما عليك إلا أن 
تأتيني برخصة من المديرية» وقصدنا المديرية فإذا أمام بابها أمة من 
الناس تتدافع في زمن (الكرونا)» قال شقيقي: والله إن تصرفات هؤلاء 
المسؤولين علموا أم لم يعلموا هي إضعاف للدولة» وتعجبت من هذه 
العبارة التي جاءءت من رجل غير (مسيس). 
أي نعم» إن المواطن يعرف الدولة في تفاصيل يومه؛ يعرفها في حنفية 
الغا وطابور البلدية» ومدرسة أبنائه» ومصلحة النظافة» ومصعد 
العمارة...فإذا وقع خلل في هذه التفاصيل أشار إلى الأعلى؛ وكأنه 
يخاطب الحاكم 1 العبارة التي وجهتها سيدة لأحد الخلفاء: أتتولى 
أمرنا وتغفل عنا؟ 
وأغلب سكان الدول المتقدمة لا يعرفون وزيرا ول رئيسا أ« اع مواعيد 
الانتخابات» لأن تفاصيل حياتهم اليوميّة تمضي بسلاسة» وكل الناس 
تؤدي واجبها فلا يوجد طالب للحقوق» والموظف يشعر بالسعادة إذا 
وفق في تقديم خدمة لمن يطلبهاء وربما سألك هل أنت راض عن 
خدمتي للك؟ 
وقبل سنوات» كنت في مصلحة الحالة المدنيّة ببلدية جسر قسنطينة» 
ووجدت غليانا وهرجا ومرجاء وسألت عن السبب فقيل لي إن العون 
الذي يصادق عن الوثائق غائب» الت عن رئيس البلدية فدلوني لل 
مكتبه» ولم يكن موجوداء ووصل بعد مدة فتوجهت له قبل ان ينزل من 
سيارته» وسألني باستعلاء: ما بك تلهث؟ 
وشرحت له ما يدور في مصلحة الحالة المدنية» كاك الأمور توشك 
أن تنفلت» وأجابني ببرودة مقيتة: وما حك أنا؟ قلت له: أنت رئيس 
البلدية والعون الغائب ب يوقع بتفويض منك» وما دام حضر الماء غاب 
التيمم» وأفهمته إما أن يجد حلا أو نخرج هذا المشهد للرأ العام.. 
ومعرفتي بالرجل قديمة» فهو كان موظفا بسيطا في إحد ا 
لكن فهمه للمسؤولية لا يتعدى فكرة (الاستعلاء) على (الغاشي)! 
إن الاتتدابات المحليّة القادمةء يمكن أن تكسن من تفاصيل يوميات 
0 الذي 0 ولا بذهنية مديرة ار فهؤلاء ا حين 
يجلسون على كراسي المسؤولية» ينتقصون من كرامة الناس لتعلو 
كرامتهم أو هكذا يتصورونء ولا يعرفون أن كرامتهم محفوظة متى 
سهروا على راحة غيرهم. 
إن (غربال السلطة) يجب يجب أن لا يبحث عن (جماعة الولاء)» بل يجب 
دعم قات الكفاءة والأخلاق» فترك الوطم والانكسارات خطر 
ع شكل الناذ كاك اليل ختى ان الفاضي 11 
تداعياته مشؤومة» واحداث المصالحة مع السياسة ممكن إذا نجحنا في 
تأمين هذا المستوى المباشر في الخدمة العموميّة... 
إِنَّ البلاد في مستقبلها القريب في حاجة لتأمين 0 الداخلية» ورأب 
صدوع أحدثتها ممارسات بائسة» وخيارات غير راشدة» أعلت من 
مصالح (الأقلية الساحقة) وأغضبت (الأغلبية المسحوقة)» ومن السفه 
أن تبنى مصا أفراد بهدم مصلحة بلد كله. 
إن الوضع الاقليمي والوطني الراهن يقتضي التوجه بسرعة إلى الاستفادة 
من (مصداقية) كثير من أفراد الأمة آثروا في لحظة معينة العزلة 
والاعتزال عن لكان 0 ومقاطعة السياسة بكل تفاصيلهاء وحرمت 
البلاد من كفاءاتهم» ملم مغامرون ومقامرون» حسبوا المناصب 
ملهاةء تماما كما لا يفرق الأطفال بين لعبهم المجسمة لشاحنات 
وسيارات وشاحنات وسيارات الواقع» كلها في ذهنه لعب للتسلية. 


في ظلال السنة النبوية الشريفة : 
سد المؤمنين عملا وأحسنهم كياسة 


عن عبد الله ين عمر رضي الله 
عنهما قالٍ: : كنت مع سول الله 
صلى الله عليه وسلمء فجاءَة 
رجل من الأنصارء فسلم علي 
النبيّ صلى الله عليه وسلمء ثم 
قال: يا إرسول الله أي المومنينٌ 
أفضل؟ قال: «أحَسنهم خلقا». 
قَال: فأي المؤمنين أكِيَسُ؟ قال: 
«أكثريهم للممّوت ذكراء وأحسنهُم 
.لما بعدَهُ استعداداء أولئك 
الأكياسٌ» [رواة ابن ماجة في 
سنته. كتاب الزهد. باب ذكر 
الموت والاستعداد له حديث رقم 
3. وحسّنه الألباني]. 
سوء الخلق من صفات المنافقين: 
من واجب المؤمن - كما سبق 
- أن يكون على خلق كريم 
ويعامل الناس بالأخلاق الحسنةء 
لأن سوء الخلق وسوء التعامل مع 
الناس من صفات المنافقين» ولذلك 
فإن المؤمن إذا رأى من نفسه أنه 
يتعامل مع غيره بالسوءء عليه أن 
يراجع إيمانه» لأن إيمانه فيه خلل 
يجعله يتصرف تصرفات المنافقين» 
والعياذ باللهء لأن المعاملة السيئة من 
صفات المنافقين التي ذكرها النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله: «آية 
المُنافق ثلاث: إذا حدّث كذبّء واذا 
وَعَدَ أخلف» وإذا انثُمنَ خان»[رواه 
الترمذي]» وفي رواية أخرى: «أربع 
من كن فيه كان منافقا خالصّاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حاف كذب» واذا وعد أخلف» واذا 
خاصم فجرء واذا عاهد غدر»[رواه 
الشيخان]» «إذا خاصم فجر»؛ 
أي أنه إذا كانت بينه وبين غيره 
مشكلة يطل فإنه يقيم لها الدنيا 
ولا يقعدهاء يستدعي قومه ويجعل 
منها خصومة ذات طابع عنصري 
لا حل لها ولا مخرج منهاء لأجل 
للمؤمن أن يكون عاقاك ببمحا سهلا 
ليّنا كي يحقق مرضاة الله عرز وجل 
ويكون من أفضل المؤمنين عند الله 
سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. 
أكيّس المؤمنين من يذكر اموت ويستعد 
له: 
السؤال الثاني الذي توجه به 
الصحابي للنبي صلى الله عليه 
وسيلم: فأي,المؤمنيين. أكيس؟ 
والكيسل: العَقَل والفطنة» أي: من 
هو المؤمن الذكيٍ الفطن الذي عقله 
يُبِصَّرُه بأحسن الأعمال؟ 
فكان إجوابه عليه الصلاة والسلام 
«أكثْرهُمْ للمَّوت ذكراً وأَحْسَِثْهُمْ لما 
بَعْدَهُ استعدادَاء أولئك الأكياس»» 
فالكيّينٌ هو من يكثر ذكر الموت 
ويحسن الاستعداد له. 
ذكر الموت إما أن يكون ذكرا 
إيجابيا_ نافعاء أو يكون ذكرا س لبيا 


ضارا. 
فأنت يمكنك أن تذكر الموت 
وتستعد له بطريقة إيجابية تنفعك 
في دنياك وفي آخرتّك: ويمكنك أن 
تكثر من ذكر الموت ويكون ذلك 
بطريقة سلبية تضرك في الدنيا وفي 
الآخرة. 
الموت حق, لا ريب:فية» ومهما كزه 
الإنسان الموت فهو أتيه لا محالة» 
ولا أحة يملك أن ينجو يمن الموت؛ 
كماقال تعالى: (كل نفس ذائقة 
آلمَؤْت)[آل عمران: 5 يتما 
تكونوا يُذرككمُ المَوْتُ وَلَوْ كنت 
في بروج مُشيدَة)[النساء: 8 
وقد خاطبً سبحانه وتعالي رسوله 
صلى الله عليه وسلم: (إنك ميت 
وإِنهُم مَيثُونَ)[الزمر: 30] 
فالموت حقء ولا يدري الإنسان متى 
يأتيه» ولذلك فالعاقل هو من 2 
ويستعد له لأن الموت يأتي بغتة» 
فكم من إنسان صحيح سليم ممتلئ 
الجسم بالقوة والنشاط إذا به يفقد 
روحه ويصبح جثة هامدة؛ و. من 
إنسان مريض يظل يعاني الآلام 
حتى يتمنى له أهله الموت ومع 
ذلك لا يموت» وقد يمتد به ذلك 
سنين طويلة ولا يموت» لأن :الموت 
ليس ملازما للمرضء فالمرض لا 
يقئل وليس هو الذي يأتي بالموت» 
النويت 3 عندما يحين الأجل» 
لكن هذا الأجل لا أحد يعلم متى» 
قد يموت 1-0 كبيراء وقد يموت 
صغيراء وقد يموت شاباء وقد يموت 
شيخاء لا أحد يعلم 
المشكلة فيما بعد الموت» كيف 
سيكون حالك بعد الموت؟ هل 
تكون من المنعمين أم تكون من 
المعذبين؟ نسأل الله العافية, وكل 
مؤمن - طبعا - يرجو أن يكون من 
المنعمين» ولكي يكون من المنعمين 
لا تكفي الأماني والأمنيات» بل لابد 
من العمل. 
الأثرالإيجابي لذكر الموت هو المطلوب : 
المؤمن العاقل الذكي الفطن الكيّتس 
هو عن تجعل: الحوتث داكا بين 
عينيه ويستعد لاستقباله ويتوقعه في 
كل لحظة. هذا الاستعداد قد يكون 
إيجابيا فيدفع الإنسان إلى العمل» 
وقد يكون سلبيا فيدفعه إلى الخمول 
والكسل. 
والمطلوب من المؤمن هو الاستعداد 
الإيجابي؛ بمعنى أن يكون حريصا 
على عمله؛» حريصا على مصالحه 
وشؤونه» ولكن في إطار الاستعداد 
للموت» فأنت تذهب لعملك الدنيوي 
وتؤدية بصفة عادية الكن لابد أن 
وستلقى الله 0 0 وسيحاسبك 
على هذا العمل؛ هل كنت صادقا 
فيه متقنا له» أم غششت فيه وخنت 
وأخذدت المرتب وأتت لا تستحقه؟ 
التاجر وهو يمارس تجارته» ينبغي 
أن يضع الموت بين عينيه» وهو 
أنه سيلقى الله عز وجل وسيحاسبه 
هل صدق مع الناس في تجارته أم 
غشهم؟ هل أخذ ما يستحق من ربح 
أم أنه أربى وأخذ ما لا يستحق؟ 
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ضع الموت بين عينيك واس تعد 
للقاء الله عز وجل فيه؛ في كل شأن 
من الشؤون؛ ؛ في معاملتك لأسرتك» 
لوالديك لجيرانك؛ في كل شؤونك 
استعدٌ للموت. 
ليس الاستعداد للموت الانزواء في 
زاوية والقعود في انتظار حلول 
الموت» ليس هذا هو المطلوب» 
مر أن ت تستعد للموت في كل 
2 أن تستمتع بالحياة التي 
ا 0 عليك وجعلها لك فقرصة 
لكي تعبده فيها وتحقق مرضاته» 
فعليك أن تتنعم في هذه الحياة 
باعتبارها نعمة من الله» باعتبارها 
فضلة أسداه الله عز وجل إليك» 
فعشها بتمامهاء عش شبابك» وعش 
كهولتك» وعش شيخوختك؛ عش 
حياتك كلها وتنعم فيها بالطيبات» 
الله في إطار توق الموت دائما 
والاستعداد له وانتظار السؤال الذي 
سيوجه إليك : ماذا فعلت فى مالك؟ 
ماذا ف فعلت في عملك؟ ماذا فعلت 
أسرتك؟ كيف عاملت أهلك؟ 
كيف عاملت والديك؟ كيف عاملت 
إكوكك؟ كيف عاملت جيرانك؟ 
ولذلك عليك أن تمارس كل شؤونك 
وتجري حياتك في إطار ما يرضي 
الس اي 0 
للموت» وهذا ماب ينبغي أن يكون 
عليه كل مؤمن. 
نسيان اموت خطر عظيم: 
لكن الإنسان عندما ينسى الموت 
تصبح هذه الأمور كلها مهنزة» 
عندما تنسى الموت تجارتك لن 
تكون صادقة؛ وعندما تنسى الموت 
ستسوء معاملتك مع والديك» ومع 
جيرانك» ومع كل من تتصل به لأنه 
عندما تنسى الموت يحضر الهوى» 
تحضر النفس الأمارة بالسوء» التي 
تدفعك للوقوء ع في الخطأء وتدفعك 
للوقوع في سي أما عندما 
تتذكر الموت» فإنك تحترس وتحذر 
وتحسب حسابا لتصرفاتك - 
(أقوالك» وتقمل. فقط ما ووريضسي 0:1 
عز وجل. واذا أحظأت تسارع إلى 
التوية» لأنك خائف أن 0 عن 
هذا العمل» وعندما تتوب وتستغفر 
الله سبحانه وتعالى منه لن تُسأل 
عنه يوم الفيامة لأنه يُمحى من 
كتابك. 
عن أبي ,هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى إلله عليه وسلم: 
«أكثروا ذكر هادم اللذات: الموت» 
إرواه الترمذي, والنسائي» وصحّحه 
ابن م 
فالموت وإن كان تقيلا على النفس 
إلا أن النفس لابد أن تتقبله وأن 
تتعايش معه وتستعد لهء وهذا هو 
الموقف الإيماني الصحيح» وهو 
موقف له أثره الطيب في حياة 
المؤمن الدنيوية وفي مصيره في 
الآخرة. 1 
نسال الله عز وجل أن يحسن 
أخلاقنا ويطيب أعمالناء ويعلمنا ما 
ينفعناء» وينفعنا بما علمناء ويزيدنا 
علما. 


ا 
ات ا 


٠ 4+‏ يام 42 لو 

مرض الذهان من الاسلام 
هذا عنوان كتاب صدر في فرنسا سنة 2017» وعنوانه الكامل: (مرض 
الذهان من الإسلام: لماذا تعمل بفرنسا على شيطنة المطعين)» ويقع 
الكتاب في 220 صفحة. وفيه مرافعة قيّمة تهتك ستر (العنصرية) 
التي تعمل كثير من الدوائر السياسيّة واذرعها الثقافية والاستخباراتية 
يات ال ا لي صن صر عور اسمه 
(الاسلاموفوبيا) أو التخويف من الإسلام. 
ومؤلف الكتاب الدكتور توماس قينولي (60016ل1 6ه 5 ))ء باحث 
من الجيل الجديد» وهو أستاذ علوم سياسية وتوجهه السياسي أقرب لليسار 
المعتدل» وانطلاقا من صفحة الإهداء يعلن المؤلف تعاطفه مع ضحايا 
معركة غير متوازنة» تخوضها الدولة الفرنسية بكل ثقلها وأذرعهاء مقابل 
جالية مسلمة أغلب أفرادها لا يعرفون وطنا آخر لهم غير فرنساء ففيها 
ولدوا وفيها درسوا وفي مدنها يتقاسمون المسكن مع غيرهم من الفرنسيين» 
يقول المؤلف: أهدي هذا الكتاب لملايين الفرنسيين المسلمين» الذين 
ا ا 1ك 11 1 اكد 
(05 اع لاوم 151300)- 

ولقد أحسن المؤلف صنعًا بنحت هذا ١‏ الجديد ( 5م1513000- 
256 إذ مصطلح (الاسلاموفوبيا) الشهير لم يعد يصف الحال الذي 
آلت إليه كثير من النخب الفرنسيّة من إعلان عدائها للإسلام؛ ف(الفوبيا) 
أو الرهاب قد تكون مجرد عُصاب عابر أما (الذهان: ©60705/ا05) فهو 
مرض عقلي ونفسي يتخطى صاحبه الواقع إلى الهلوسة والهذيان» وربما 
تحوّل إلى مجرم يصدق يك 
جعل المولف لاستهلال كتابه عنواتا ملفتا للنظر: (سوء نيّة)» 
فيه نموذجا من هذا الذهان (الأدبي)» ففي رواية (الاذعان: 
21550 )) وهي من تأليف ميشال هويلبيك» وصدرت سنة 2015 عن 
دار (ج6 1ه مصممجاع) وهي دار نشر عريقة في فرنسا» ويبصف لكاتب 
مستقبلا قريبا لفرنسا يظهر تمامًا مرض الذهان من الإسلام» فالمجتمع 
بسبب تفككه وتخلفه» وتمزقه بسبب قلاقل داخلية يدخل في حرب أهلية 
لا تبقي ولا تذر! 
ومعارك الشوارع بين مناضلي اليمين المتطرف والاسلاميين المتطرفين 
كثيرة» وفي هذا السياق تجري الانتخابات الرئاسية سنة 2022 ويتنافس 
في دورها الثاني مارين لوبان ومحمد بن عباسء المترشح الاسلامي الذي 
وصل لد الدور بفارق طفيفء» وكل الأحزاب انفقت على وجوب صد 
لوبان مترشحة (الجبهة الوطنية)» وفاز ابن عباس برئاسة الجمهورية 
0 وشرع في إحداث تغييرات» انتقلت بموجبها فرنسا الى نظام 
سياسي يشبه نظام المملكة السعودية. 
ولكي تدكر من التغييرات إلا الشهير منها: السماح بتعدد الزوجات» 
ومنع العمل على النساءء وعليهن ارتداء لباس يشبه النقاب السعودي 
1 0 الايراني» ويجب أن تكون مسلما لتولي بعض الوظائف» 
وتخصخص الجامعات ود إسلامية...هذا مقطع من رواية الخصوع 
كك ترد اكت اللا ا على هذا الهذيان بعبارات مؤثرة قائلا: 
بغض النظر عن قناعات المؤلف بصفته مواطنا أو ناخباء وبغض النظر 
على الصعيد الشخصي إن كان ميشال هويلبيرك يعتقد أو لا يعتقد فعلا 
بالمستقبل الذي وصفهء ويغض النظر عن برنامج محمد بن 1 
المفترضء فهو يلصق بالفرنسيين المسلمين تبني مواقف إسلاموية» بينما 
الواقع يقول إن 80 من المئة منهم يرفضون تطبيق الشريعة» أو يرفضون 
كيك قالح يخ وباي )ا ص راق المحم ركست 

وبغض النظر عن توقعاته أن في أفق خمس سنوات (تاريخ صدور 
الكتاب)» سوف تقبل الجالية المسلمة على الانتخاب بالجملة» بينما واقعيا 
في سنة 42015 وبمناسبة الانتخابات الجهوية؛ أسس اتحاد الديمقراطبين 
المسلمين الفرنسيين من أجل المشاركة فيهاء فلم يستطيعوا إلا التقدم 
بقائمة واحدة في باريس الكبرى؛ ولم تحصل إلا على 0.4 من المئة من 
أصوات الناخبين. 
الكتاب في بقية فصوله لا يقل أهمية في فضح هذا (الذهان) المرضيء 
ففي فصل (الإسلام للمبتدئين)» ل 
ينسب للإسلام في النقاشات اللعاامات الشعالطك المتعمدة في تحقير 
الإسلام والمسلمين» وارسال الأحكام المسبقة» وهو ما لم تسلم منه 55 
(جادة ومنضبطة) مع أنها لا تتداول إلا بين يدي النخبة من الجامعيين» 
ا إلا بمساعدة التفسيرء والتفاسير فيها خلافات 
واجتهادات... 5 
واجتهد المؤلف في عرض بعض الحقائق المرتبطة بتاريخ الإسلام؛ وركز 
على جوانب اجتماعيّة وسياسيّة من حياة النبي» صلى الله عليه وسلم» 
خض اأخنى لقواعد (حرية العقيدة) في وثيقة المدينة» وحرية العبادة 
والممارسات الاجتماعيّة. 
والحقيقة أن المؤلف وضع يده ع جرح نازفء فالمسلمون لم يحسنوا 
عرض دينهم سواء من جانب الكم إذ ما يكتب بأقلام المسلمين في اللّغات 
الأخرى قليل» ا ما تعلق بممارسات بعضهم في المجتمعات الغربية 
حيث ينقلون عادات وأمورا فرعيّة» وتعرض على الناس على أنها هي 
الق و 


في ظلال السنة النبوية الشريفة 


لا تحَقرنَ مارو يفا 


صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي 
الله عنه. قال : قال لي النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا تحقرن من المَعرّوف 
شَيْناء ولو أن تَلقَى أخاك بَوجه طلق». 
هذه وصية خص بها رسول الله صّلى 
الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر الغفاري 


معروف. من أخذ بها سعد في الدنيا 
وفاز في الآخرة. 
معنى المعروف: 

المعروف؛ كل ما هو خيرء كل عمل 
يعمله الإنسان وفيه طاعة لله عز 
وجل» وفيه إحسان إلى المخلوقات 
فهو معروف؛ ففعل المعروف معناه 
أن الإنسان يعمل كل ما هو طاعة 
لله وفيه إحسان إلى الناسء بل إلى 
المخلوقات ككل وليس فقط البشرء هذا 
هو المعروف. 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي 
ذر ولكل مسلم من ورائه: لا تحقر أي 
معروفء كل ما هو معروف اعمله؛ 
كبيرا أو صغيراء عاما كان أو خاصاء 
ولا تحقرن شيئاء لا تقل هذا العمل ربما 
ليس فيه حسنات أو أن حسناته قليلة» 
أو ما إلى ذلك؛ فإنك لا تدري ما هو 
العمل الذي يدخلك الجنة. إذ يمكن 
لشخص أن يتصدق بمليار ولا يدخل 
الجنة؛ ويمكن لشخص أن يتصدق 
بدينار ويدخل الجنة» لآن كل الآأمور 
ترجع إلى النية والإخلاص والصدق 
مع الله عز وجل وحب الخير للمسلمين 
خاصة وللناس عامة. 
فلا ينبغي للإنسان أن يحتقر أي عمل 
فيه خير. 
«ولو أنْ تَلقَى أحَاك بوجه طلق»؛ 
أي حت لو كنت لا تملك شيئاءً ولا 

يع أن تفعل أي شيء من الخير» 
يكفي أن تبتسم في وجه كل من تلقاهء 
فهذا العمل من أعمال الخير التي تنفع 
الإنسان في الدنيا والآخرة, عن جابر 
بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «كل معروف صدقة» 
وإنّ من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طلق» إرواه الترمذي وأحمد]. 

الخبر محورحياة المؤمن 
ماذا نستفيد من هذه الوصية؟ 
نستفيد منها أن المسلم يجب أن تكون 
حياته كلها خيراء أي أنك كمسلم 
وكمؤمن لابد أن يكون محور حياتك 
كلها هو الخيرء تفكر فقط في الخير» 
تعمل فقط الخيرء لا تفكر في الشر 
أبداء لأن المؤمن لا يفكر في الشرء 
لا لنشفسه ولا للآخرين.. المؤمن يفكر 
فقط في الخيرء ويحرص على عمل 
الخير؛ ويبحث عن المّواطن التي يفعل 
فيها الخيرء لأن المؤمن في هذه الحياة 
يعرف أنه في رحلة:؛ هذه الرحلة لها 
بداية هي يوم ولدء ولها نهاية هي يوم 


الوفاة» وبعد نهاية الرحلة سيقدم تقريرا 
حول رحلته هذه ماذا فعل فيها. 
المؤمن في هذه الحياة مكلف بمهمة : 
نحن نعرف أنه عندما يكون هنا 
موظف في مؤسسة معينة» قد يكلف 
بمهمة» فيرسل إلى مكان آخر للقيام 
بعمل معين» وعندما يعود إلى مؤسسته 
لابد أن يقدم تقريرا إلى المسؤول 
يعرض فيه نتائج مهمته. فإذا وصل 
هذا الموظف إلى مسؤوله وقال له: 
منذ أرسلتني إلى ذلك المكان وأنا 
أتجول وأتسكعء فقد نسيت المهمة التي 
كلفتني بهاء ماذا ستكون النتيجة في 
هذا الموقف وأمثاله؟ طبعا المسؤول 
سيعاقب هذا الموظف بالعقوبة 
المناسبة. 
إذا كان الإنسان في هذه الدنيا حياته 
كلها بهذه الصورة» فهو لا يصلح لأي 
مهمة» وبالتالي لن ينجح في حياته. 
نفس الأمر فيما يتعلق برحلة الحياة» 
نحن في هذه الدنيا مكلفون بمهمةء 
هذه المهمة واضحة هي عبادة الله 
عز وجلء وعبادة الله عز وجل اسم 
جامع لكل خيرء لأن العبادة ليست 
فقط الشعائر المعروفة» وإنما كل عمل 
يقوم به الإنسانٍ لابد أن ينوي فيه أنه 
للهء طاعة لله: إقل إِنّ صلاتي وَنشكي 
وَمَحْيَاي وَمَّمَاتي لَله رب || لمينَ * 
ل شريك لَه وَبَذلكَ أمرتُ وأنا أَوَلْ 
المُسْلمينَ) [|الأنعام: 163-2]. 
فمآدامت هذه هي المهمة التي خلقنا 
لأجلهاء وهذه هي الغاية التي جعلنا الله 
سببا لتحقيقها في هذه الحياة» فينبغي 
أن نحرص عليها. 
فالمؤمن مهمته الأساسية هي فعل 
الخير مهما كانت صورة هذا الخير» 
لماذا؟ لأن الثمن الوحيد للجنة هو فعل 
الخيرء ليس هناك وسيلة يمكن أن 
تدخل بها الجنة سوى أن تفعل الخير» 
سواء في علاقتك بالله أرقي عاك 
أي أن أعمال البر والخير لابد أن تقوم 
بها لتحصل على مفتاح الجنة» وبدون 
ذلك ليس لك شيءء أي لا مطمع لك 
في الجنة؛ وأعمال الخير مطلوبة منك 
بقدر إمكاناتك». وبقدر استطاعتك. 
فعل الخير مطلوب يوميا ولوبمجرد النية 
والرسول صلى الله عليه وسلم يبين 
لنا أن عمل الخير ينبغي أن يكون 
نشاطا يومياء كل يوم لابد لك من كم 
من الحسناتء فإذا مر عليك يوم لم 
تفعل فيه خيرا ولم تحصل فيه على 
حسنات. فقد ذهب عليك هذا اليوم 
هدراء وستحاسب عليه لأنه محسوب 
عليك» فهذا اليوم يندرج ضمن الوعاء 
الزمني لمهمتك» حيث ضيعت وقتا من 
زمن المهمة» ولابد أن تحاسب عليه. 
يقول رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم: «كل شحاامنق من الناس عَلَيه 
صَدقة» (السلامى هي قطعة الَعظم): 
فالمفقترض فيك؛ أنك كل يوم تفعل 
من الحسنات بعدد قطع العظام التي 
في جسمكء هناك حوالي 210 قطعة 
عم في الجسم» فالأصبع مثلا فيه 
ثلاث ق 8 وهكذا كل عضو ده 
قطعة أو أكثر من العظام. 0 
«كل سُلامّى من الثّاس عَلَيه صَدَقَةَ 
وم فل د الشسل» أي كل 
يوم لآبد لك كموؤمن أن تحرص على 
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تزكية عظام جسمك بحسنة واحدة على 
الأقل عن كل عظم. 
والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا 
نماذج لأعمال الخير التي يمكن لكل 
إنسان أن يفعلها كل يوم. 5 
«تغدل بَيَنَ الاثتين صَدّقة».» أي 
وأنت سائر في طريقكء» ووجدت اثنين 
يختصمان» تتوقف عندهما وتصلح 
بينهما بالعدل» فهذه صدقة» والصدقة 
بعشر أمثالها .إلى سبعمائة ضعف. 
«وتعين الرّجُلَ في ذَابّتهِ فتَحْملهُ عَلَيَْاء 
أو ترفغ لَهُ عَليْهَا مَتآعه صَدّقة». 
فحين تجد شخصا له أثقال لا يستطيع 
أن يحملها بنفسه» تعينه وتحمل معة» 
فهذه صدقة., 
«الكلمئة الطَيْبَةٌ صَدَقة»: تجد أحدا 
في طريقك فتسلم عليه. يسألك أحد 
عن طبيب معين مثلا فتدله على مقر 
عيادته. كلام عادي بالنسبة لنا لا 
تحسب له حانايا: (لكنه عند للد عد 
وجل في ميزان الحسنات . تركب في 
حافلة» وأنت جالس في مقعد؛ء يصعد 
شخص كبير ولا يجد مقعداء فتقوم له 
وتجلسه في مكانك» هذه صدقة. تسير 
في الطريق بسيارتك فيضايقك شخص 
آخر بسيارته؛ فتبتعد له من الطريق 
وتتركه يمرء حتى وإن كانت الأولوية 
لك؛. فربما يكون مستعجلا لسبب معين» 
فهذاالتنازلمنكل كفي هصدقة. 

عن أبي ذر رصي الله عنه, قال: 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: 
«تبشمك في وجه أخيك لك صدقة» 
وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر 
صدقة؛ وإرشادك الرّجل في أرض 
الصّلال لك صدقة. وبصرك للرّجل 
الرَّدّيء الببصصر لك صدقة:» وإماطتك 
الحجر والشوكة والعظم عن الطريق 
لك صدقة؛ وإفراغك من دلوك في دلو 
أخيك لك صدقة» [رواه الترمذي]. 
فهكذا أعمال الخير لاتعد ولا 
حتى إذا لم تجد ما تعمله» فعلى الأقل 
كلما خرجت من بيتك صباحاء انو في 
نفسك بينك وبين ربك أنك كلما رأيت 
عملا من أعمال الخير ستفعله» حتى 
لو لم تفعل شيئا في ذلك اليومء فكأنك 
فعلتء لأن المؤمن يبلغ بنيته مالا 
يبلغه بعمله. 
فلو نويت في نفسك كل صباح أنك 
لو سمعت بشخص مريض سنزوره» 
جنازته» ولو رأيت شخصا يحتاج إلى 
مساعدة ستساعده. هذه النية تكفيك 
في احتساب هذه الأعمال في كتاب 
حسناتكء وإذا حدثت فعلا وفعلتها 
فهي محسوبة بأضعاف مضاعفة من 
الحسناتء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى 
قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات 
ثم بيّن: فمن همّ بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن 
همّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر 
بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة» وإن همّ بها فعملها كتبها الله 
سيئة واحدة» [رواه البخاري ومسلم]. 

يتبع 


لوقه في التاريخ 


تسري على ألسنة الناس عبارة لا يتوقفون عندهاء وأصبحت لكثرة 
تداولها كأنها حقيقة لا يرقى إليها الشك, تلك العبارة المغلوطة تقول: 
(أمريكا اكتشفها كرستوف كولمبس).؛ وإمعانا في ترسيخها أطلقوا علي 
الولايات المتحدة الأمريكية (العالم |الجديد)ء وا مختار بعنايه 
فروح العصر هي تلك الروح التي ت حل الج فإذا أضفنا إليها 
تلك القفزة التي حملت أمريكا لتصبح امبراطورية العالم المعاصرء فقد 
يغدو من الخبل التوقف أمام مراجعة مصطلحات طاغية: الاكتشاف 
والجدة والقوة.. 

لكن مراجع التاريخ تحدثنا أن أمريكا قديمة: وأن سكانها الأصليين 
كانوا فيها قبل 15000 سنة من قدوم كولمبسء وأن الرجل الذي 
ارسلته الكنيسة الحانقة من نشاط الاتراك في البحر المتوسط كان يأمل 
في اكتشاف طريق جديد يوصل سفن غرب أوربا إلى الهندء وحين 
رست سفينته على اليابسة في النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر, » ظن أنه وصل الهند لكنه وجد أمة من الناس تميل سحنتهم إلى 
الحمرة, فأطلق عليهم (الهنود الحمر).. 7 
وقصة الفظائع البشعة التي تعرض لها (الهنود الحمر) معروفة على 
أرض أمريكاء يضاف إليها ما تعرض له السود الذين اختطفوا عنوة 
من سواحل غرب إفريقياء ومع ذلك فإن تراكم القوة المادية والأدبية 
جعلت دولة أمريكا هي رائدة العالم في هذا العصر. ومنذ وقت طويل 
والأماني تراود كثير من ساكنة العالم بالعيش في أمريكاء فهي بلاد 
الجلال والجمالء وهذا حال الدنيا إذا أقبلت على قوم اتسبتهم محاسين 
غيرهم. وإن أدبرت على قوم سلبتهم محاسن أنفسهم. . 

إن الفقير الذي بدد ثروة والده لا يعبأ الناس بتاريخ لوقه كما أن 
الشعرب التي يأكل خلفها رصيد سلفها المادي والأدبي لا يحتفل 
الآاخرون بتاريخهاء وربما طعنوا في حقيقة ذلك التاريخ كله والولد 
العاق لا يلحق بآبائه إلا السب والشتم! 

وقد قرأت في الأيام الأخيرة تعليقا لأحد الأصدقاء. يتمنى فيه أن لو 
كان له أمر وضع البرامج الدراسية إذن لألغى مادة التاريخ ووضع 
مكانها مادة تدرس المستقبل» وأنا 3 الوم الصدي لأن تدريس التاريخ 
في مناهجنا الدراسية ردئ» فهو أقربٍ إلى قصص الحكواتي منه 
إلى منهاج يربط الماضي بالحاضر ويستشرف مستقبل (الأمة), وهو 
الهدف من تدريس التاريخ. 

إن ا و اي ف المستقبل في حركية 
المجتمع, يغدو عبئا وحشوا لا 0 من ورائه. والتاريخ الذي 3 
يتغلغل في وجدان الناشئة ويجعلهم يعتزون بماض يحرك فيهم كوامن 
الانخراط في صنع الحاضر والمستقبل» لا يعدو كونه مادة ثقيلة يتمنى 
المتلقي الخلاص منها في أقرب الآجال.. 

ولقد عملت المدرسة (الكولونياليّة) 3 الجزائرء بكل ما أوتيت من 
جهد. في سبيل زرع فكرة (الوطن الجديد)ء وحاولت زرع فكرة الأرض 
(الخالية)» ومنه فالاستيطان الاستعماري جاء لملء فراغ وإنشاع 
مجتمع؛ وانطلق رواد تلك المدرسة في اتجاهين, الاتجاه الأول هو 
تدمير الموجود وعلى ضوء هذا الاتجاه نقرأ تهجير الشيخ محمد بن 
العنابي أشهرا قليلة بعد الاحتلال» والحاق الشيخ بن الكبابطي به 
سنوات بعد ذلك. 

إن اقدام السلطات الاستعمارية على نفي مفتي الحنفية الشيخ محمد 
بن العنابي أو مفتي المالكية الشيخ مصطفى بن الكبابطيء مع آخرين 
أخرجوا من الديار الجزائرية» يصب في اتجاه كسر الحواضن الثقافيّة, 
وحفر خندق يقطع حبل التواصل بين الأجيال: وتغدو الرابطة المحليّة 
هي عنوان كل تجمع بين السكان: وتعويضا عن الرابطة الثقافية 
للمجتمع» ومن هنا نفهم تلك العبارة المسمومة التي أطلقها الأمين 
العام للحزب الشيوعي الجزائري مع نهاية عقد الثلاثينيات من القرن 
الماضي. 

فلقد قال موريس توريز: إن الجزائر أمة في طريق الانبعاث وواقع 
الجزائر أنها مجموعات من السكان العرب والقبائل والشاوية. ..والحقيقة 
أن توريز لا يعدو أن يكون صدى لتلك المدرسة الاستعمارية والتي لا 
تزالٍ تلوك تلك المصطلحات ذاتهاء ولو أمعنوا النظر لعرفوا أن مصطلح 
(الأمة) في ثقافتنا يتعدى ذلك المفهوم الهجين في الغرب (02410)» 
فالأمة رابطة ثقافية وعقدية. أما الوطنية فهي مفهوم مادي إجرائي» 
ولد في السياق الغربي للحد من سفك الدماء بين قبائل متناحرة. 

أما الاتجاه الثاني فقد عمل على إظهار قوة الغازي المحتل» فبعد تجهيل 
(الأهالي) وحرمانهم من خيرات بلادهمء ظهر الغزاة في في أبهيٍ حللهم 
المادية والأدبيّة» مع تركيز ملح في غرس فكرة (التخلف بالوراثة)» » وأن 
هولاء الأهالي لم يكونوا شيئا قبلنا ولن يكونوا شيئا بعدنا! 

وهذا ما يجب ان ندركه جميعًا ونحن نقرأ التاريخ» من كون الحاضر 
والمستقبل لا يبنى أبدًا في ظل المدرسة الكولونياليّة» وأن 'قطع الحبل 
السري الموصل إليها واجبٌ يمليه التاريخ ويبرره الواقع, لأنها مدرسة 
تجدد ذاكرتها مع مر الزمان. 


روى الإمام مسلم رحمه الله في 
صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي 
الله عنه» قال: قال لي النبي صلى الله 

عليه وسلم: «لا تحقرنَ من المَغْروف 
شَيْتاء ولو أَنْ تلقى أخَاك بَوجه طلق». 
هذه وصية خص بها رسول آله صّلى 
الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر الغفاري 
رضي الله عنه. . هي كلمات بسيطة 
ولكنها تحمل معاني عميقة» إنها 
وصية جامعة لكل خير وشاملة لكل 
معروفء من أخذ بها سعد في الدنيا 
وفاز في الآخرة. 

فعل الخير شيمة المؤمن 
المؤمن معني دائما بفعل الخير» ولا 
يدري الإنسان المؤمن متى يحتاج 
إلى هذا الخير» فلا ينبغي له أن 
يقول مثلا ما دمت أصلي فأنا في 
الجنة» ليس هناك ضمان لأي أحد أنه 
سيدخل الجنة» والله تعالى يقول لنا: 
(وَسَارعُوا إلى مَعْفْرِةَ من رَيَكُم وَجَنّة 
عَرْضْهَا السَمَاوَاتَ وَالأرْض أعدّثٌ 
للمُتقيِنَ)» ولكي تكون مسارعا لابد 
لك من التحضيرء لابد لك من القوة 
والصحة؛ وكل ذلك إنما يأتي من فعل 
الخيرء من كثرة الحستات : (والسا بقن 
السّابقَونَ * أولئكَ الْمُقَرَبُونَ)[الواقعة: 
11 -10]؛ فليس من يس بق كمن 
يمشي مشية ة السلحفاة أو كمن يبقى 
في مكانه لا يتحرك ويكتفي بالأماني 
أن يكون من أهل الجنة دون أن يقوم 
بأي عمل وليست له نية لفعل الخير 
إطلاقا. 
فالمؤمن حريص على فعل الخير» 
مشارك في أفعال الخير» مسابق إلى 
كل خيرء ناو لفعل الخير دائما. 
المؤمن يتاجر مع الله 

مشكلتنا نحن المسلمين اليوم أننا نقيّم 
كل شيء بالمادة» فصار معظم الناس 
لا يفعلون الخير لأنهم لا يرون ما 
يرجع إليهم من هذا الخير إذا فعلوهء 
كد إن أحدهم شكر أحدا وقال له: 
رحم الله والديك» فرد عليه: : بكم يمكن 
تصريف هذه العبارة ة؟ فأنا لا أريدهاء 
أريد بدلا منها مالا. 
أرأيتم إلى أين وصلنا؟ هل هذا مؤمن؟ 
أين الإيمان؟ 
المؤمن يتاجر مع اللهء وليس مع 
العبدء فإذا فعلت ل مع إنسان فلا 
تنتظر منه أن يعيده إليك أو يكافتك 
عليه؛ بالعكس توقع منه الشرء لكن لا 
تندم لأنك فعلت الكير » لأنك لم تفعله 
لأجل فلان» صحيح أن هذا الخير 
استفاد منه فلان: لكتك لم تقصد يه 
هذا الفلان» إنما قصدت به وجه الله 
عز وجل» ولذلك اطلب ثمن عملك 
عند الله» وبما أنك بعت نفسك لله فثمن 
الخير الذي فعلته تجده عند الله عز 
وجلء لا تنتظر أن تجد فائدة عملك 
في الدنيا.. ومع ذلك فإن هذه الفائدة 
تأتيك فعلا في الدنياء فالله سبحانه 
وتعالى يعطيك - في مقابل ما تفعله 

من الخير - خيرا كثيرا لا تعرفه أنت 


ل السنة النبوية الشريفة : 


تحقرن من المفروف شيا 


ولا تشعر به أصلاء يعطيك الصحة 
والأمان والاستقرار ويوفر لك موردا 
للرزق ويهبك بيتا وسيارة وزوجة وأولادا 
وغير ذلك من النعم» فكل هذا خير من 
الله عز وجلء. لكن المكافأة العظيمة 
لنا تكون هناك في الدار الآخرة. 
على المؤمن ن أن يعرف هذه الحقيقة؛ لا 
تنتظر أن تجد ثواب عملك في الدنياء 
لا تنتظر إذا فعلت الخير في مكان 
معين أن يرجع إليك منه كفاء ما فعلت» 
آأنت تتاجر مع الله لامع الناسء والله 
عز وجل ضمن لك ثواب عملك في 
الآخرة» لأن العبرة فيما يدومء والدنيا 
لا تدوم» فلو أ الله وفاك ما عملته 
من خير في الدنيا فسيذهب ولا تجده 
فيما بعدء وما دام سيذهب فهو غير 
نافع لكن إذا بقي إلى الآخرة فإنه لا 
يذهب ولا يزول؛ بل يبقى» والعاقل من 
يحرص على ما يبقى لا على ما يفنى» 
فما يفنى لا تحتاج إليه» بينما ما يبقى 
ويدوم هو ما تحتاجه فعلا. 
المؤمن العاقل إذن هو من يحرص 
على الخير في علاقته مع الله؛ في 
صلاته وزكاة ماله وصومه وحجه 
وذكر الله والاستغفار وحمد الله آناء 
الليل وأطراف النهارء وقراءة القرآن 
وصلاة ما أمكنه من النوافل والتصدق 
بما أمكنه من المال وصوم ما استطاع 
من الأيام ويحج ويعيد الحج إذا 
استطاع. وأن يفعل الخير مع الناس 
بقدر ما يع؛ يتصدقء يعين 
فيما تمكقهه مخ ١‏ عمال» يلعا في 
الإصلاح بين الناس» ينصح ح الناس» 
يرشد التائه» يأخذ بيد الضعيف؛ يعين 

كبير السنء يعمل الخير بقدر ما 
فالإنان العاقل المؤمن الصادق م مع 
ران يسام الذي 

يفعل الخير لله ولا يرجو سوى ثواب 
الله سبحائه وتعالى. 

كثرة أبواب الخير 

وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أحاديث عديدة أن أبواب 
الخير كثيرة» ومنها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة من الإيمان» [متفق عليه]ء 
ومنها ما رواه مسلم في صحيحه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من نَفِسَ عن مؤمن كِربَةَ من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسّرّ على مُعسِرٍ يسّرَ 
الله عليه في الدنيا يا والآخرة ومن ستل 
مُسلمًا سترهُ الله في الدنيا والآخرة: والله 
في عون العبد ما كان العبدُ في عون 
أخيه. ومن سّلك طريقا يلتمسُ فية 
علمًاً سهّل: الله لهدبة:طريقًا إلى الجنة: 
وما اجتمعٌ قوم في بيت من بيوت الله 
يتلونَ كتاب الله ويتدارسونه بينهم إل 
نزلتِ عليهمُ السكينة وغشيتهم اأرحية 
وحفتهم الملائكة وذكرهِمٌ الله فيمن 
متحدق هُ. ومن بطأ به عملهُ لم يُسْرعَ 
به نسبه». 

لايدري المؤمن أي معروف ينفعه 
وكما أوصى الزسول صلى الله عليه 
وسلم: «لا تحقرن من المعروف 
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شيثا». 
يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
رجلا كان يمشي ووجد غصن شجرة 
مكسور مرميا في الطريق» فنظر إليه 
وقال في نفسه: أزيل هذا الغصن 

من الطريق حتى لا يؤذي أحدا من 
لناسء» فهذا الموقف أو الفعل كان 
سببا لأن يدخل هذا الرجل الجنة» 
عمل بسيط جداء وقد يكون هذا الرجل 
له سيئات كثيرة ولكن هذا الفعل الخير 
لذي نواه لله عز وجل ونوى فيه النفع 
وأدخله به الجنة» وقد يكون هو فعل 
لخير الوحيد الذي فعلهِ في جياته؛ 
قال تعالي: (ِوَمَا تقَدِمُوا لتقن 
2 تَجِدُوهُ عند الله هو خَيْرا ] وَأَعْظمَ 
جْرا)[المزمل: 20]. 

عَنْ أبي هريرة رضي إلله عنه.» عن 
إلنَبِيّ صلى الله عليه وسلمء » قال: «لقد 
ريت رجلا يتقلبُ في الجنة في شجّرة 
قطعَها من ظيْر الطريق» كانت تؤذي 
لمسلمَينَ»[رواه مسلم]. وفي روايّة: 
«مر د جل بصن شجرة على ظهرٍ 
طريق» فقال: والله لأنْحيْن هذا عن 
لمسلمين لا يؤذيهم» فأذخل الجنّة»” 
وفي رواية لهما: «بينما رجَلٍ يمشني 
بطريق وَجَّدَ حْسِْنَ شوك على الطريق 
فَأَذّ خَرَهفشكر الله له فغفرٌ له». 
وفي حديث آخر عن أبي هريرة 
رضيّ الله ِعَنْهُ عن النْبِيّ صَلَى الله 

عَلَيْه وَسَلمَ قال: <كان تاجرٌ يُدَاِينُ 
اناس فإذا رأى مُغِسِيراً قال لفتيّانة: 
تَجَاوَروا عَنْهُ لعل الله أنْ يَتَجَاوَرٌ عا 
فتَجَاوَز الله عَنْفُ روفي رواية المسلم: 
«قال اللّهُ عَرَ وَحَل: : نخن أَحَق بذلك 
مثة» تَجَاوزوا عَنْة» إرواه البخاري 
ومسلم]. ‏ _ 
وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال النبي صلى الله 

عليه وسلم: «بينما كلب يُطيف بركيّة 
لاوا عاد يكله اسان ؛ إِذ رأته بعَيّ 
يس [رواه البخاري 
ومسلم]» فقد غفر الله أعمالها السيئة 
بهذا العمل» بهذه الرحمة التي في 
قلبها تجاه مخلوق من مخلوقات الله 
عز وجل. 
فلا يدري الإنسان محا العمل الذي 
سينقذه من النار» والعاقل هو الذي 
يسعى في إنقاذ نهفسه من النار 
ودخول الجنةء ,قال تعالبى: (فمّن 
حرج عَن الث وأذخل الجَنّة فقذ فاز 
[آل عمرآن: 185].. 
السبيل الوحيد إلى ذلك هو فعل الخير 
وكف الشرء فإذا لم تستطع فعل الخير 
فعلى الأقل انوه» فإذا كنت فقيرا ولم 
يكن لك مال فقل في نفسك: يا رب 
لو ترزقني مالا فسأتصدق به وسأبذله 
في كل باب من أبواب الخير. 
وإذا كنت ضعيفا وليست لك قوة» فقل 
في نفسك: يا رب إذا منحتني القوة 
فسأفعل العمل الفلانى والعمل الفلانى 
مما يحتاج إلى القوة. 1 
ففعل الخير ونية الخير هما السبيل 
إلى نوال رضوان الله تعالى والفوز 
بجنته والنجاة من رعذابه» قال تعالى: 
وافلا لْحَيْرَ لعَلَكُمْ تفلُون)[الحج: 


اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا 
قثا خلفنا: 


ا 
ات ا 


كنت خلال السنوات الماضيّة؛ يتردد في نفسي سؤال لم أجد له 
جواباء بل كان يزداد إلحاحا ورسوخا مع مضي الأيام» ومعه تزداد 
حيرتي» وفحوى ذلك السؤال: لماذا يسارع أساتذة العلوم الانسانية 
والاجتماعيّة في ابعاد أبنائهم عن تلك العلوم» ا ما يطمح 
إليه أحد هم أن يقذف بابنه أو ابنته في كليّة الطب أو الصيدلة فإن 
لم يجد سبيلا لذلك دفع به إلى طريق الهندسة أو أي طريق آخر 
يبعده عن الدراسات الانسانية والاجتماعية, حتى مع وجود رغبة 
عند الأبناء! 

وهي ظاهرة قديمة» فأغلب من عرفت من أفراد جمعيّة العلماء 
المسلمين التاريخية هجروا تلك التخصصات أو أبعد هم آباؤهم عنها 
وهم يعرفون قبل غيرهم خطر تلك المعارف. ويدركون أهميتها في 
صياغة حاضر المجتمعات ومستقيلها. 

ومنذ بديات تشكل وعيي. أدركت أن القفزات الكبرى في تاريخ الأمم 
إنما كانت نتاجا لبنات ‏ أفكار فلاسفة وأدباء ومفكرين» استطاعوا 
النفاذ إلى احتياجات ؛ أممهم, وعبروا عنها بأقلامهم وجاءت إبداعاتهم 
وأبحاثهم,. استجابة لسد تغرات حينا وطرح أفكار بانية حينا آخر, 
فساهموا في تأطير حركية مجتمعاتهم نحو الوجهة المجديّة: فالطبيب 
أو المهندس قد يفيد أسرته أو مجتمع الضيق لكن أثره يبقى محدودا 
إلا في حالات نادرة كما يحدث مع بعض المكتشفين العباقرة 

لقد استطاع (فكتور هيجو) وهو أديب ودر ارين 
ل كنيسة (نوتردام) بروايته الشهيرة ة (أحدب نونتردام)» وقد شيدت 
قبل ميلاده بقرون عديدة: لكنه أدرك ضعف روح التدين التي بدأت 
تسري في المجتمع الفرنسيء وأدرك أن فرنسا يجب أن لا تغفل عن 
دورها التاريخي لأنها كانت طريقا تأوي الحجاج القاصدين كنيسة 
القيامة في 0 وأن قسس كنائسها في ليون كانوا 
الداعين الأوائل للحروب الصليبية 

وبعد خروج رواية هيجو لين تنادى المجتمع الفرنسي لاعادة 
تأهيل نوتردام. وجمعت لها أموال من تبرعات الفرنسيين وغيرهم, 
وأصبحت معلمًا متميزا في باريس ومحجا لملايين السواح يقصدونها 
من القارات الخمسء. وكادت قبل رواية (أحدب نوتردام) أن تكون 
نسيا منسيا. 

ولا تزال إلى اليوم ابداعات الأدباع. ومقالات الصحافيين النابهين» 
ونظريات الفلاسفة واستشرافات المؤرخين مصدرا من مصادر صنع 
القرار ورسم الخطط الاستراتيجية» فقصة القرصان مورغان) أشعلت 
في ذهن صانع القرار الأمريكي» أن الامبراطورية الحديثة تراقب 
ما يجري من أحداث وتجاذبات القوى الفرعية لتحولها لانتصارات 
و(غنائم) تساق إليها بعد انهاك تلك القوى! 

والتفت حولي في كلياتنا الجامعيّة, وأحاول فحص محتوى ما يقدم 
لطلابناء سواء في العلوم الانسانيّة أو الاجتماعيّة» فأرى فراغا رهيبا 
يجعل الطالب يزهد في ذلك المحتوى» وينخمس في مسلك الظفر 
بشهادة لا تقر بالمستوى العقلي والإدراكي لحاملهاء بل إنها تجعل 
الأجيال الصاعدة تنفر من المغامرة. في ذلك الطريق الموحش 

إن ترديد نظريات يحفظها الأساتذة أو الطلبة, وعلى شاكلة اق 
في علم معين لا تجعل منهم علماء في ذلك الفن بل تسهم في 
تضخيم جمهور (ممسوخ) 5 الفكرية والمعرفية؛: فلا يقدر 
تجاوز ما عرفه ب(التلقين)؛ كما أنه لم يدرب على التفكير الحر الذي 
يرصد الظواهر ويحاول تفكيكها وتحليلها وتركيبها. 

وذلك لعمريء هو العلم الذي لا ينفع الذي استعاذ منه نبينا. صلى 
الله عليه وسلمء حيث تقطع سنوات من أخصب سنوات عمر الإنسان 
في ما يشبه (دور حضانة الكبار)» فكل ما يرجى منها أن يشغل وقتا 
داخلها حتى يرجع إلى بيته. 

إن التعليم الذي لا يسهم في تشكيل العقول والعواطف. ولا يدفع في 
طريق الملاحظة والاختبار» ولا يغرس في المتلقي رفح الاستثمار 
فيما تلم بنية البناء عليه وتجاوزه هو تعليم (أعمى)» ربما 0 
بعض أجهزة التسجيل الرديئة؛ لكن لا يرجى منه نفع المجتمع أو 
الاسهام في رصد مشكلاته ومحاولة ايجاد الحلول لها.. 

وكم هو محزن حقا مساهمة هذا النمط من التعليم في تكريس 
النفور من الكتاب» وزرع الخصومة بين المتعلمين ورفوف المكتبات» 
وتكريس روح (التكاذب) باسم العلم» ينتهي في الغالب بشهادة 
صاحبها يشهد حاملها قبل غيره أنها شهادة (زور) يتحلى بها في 
الظاهر ويرفضها في قرارة نفسه 

وإذا كانت الغاية قبل سنوات من ؛ التهوين من أمر العلوم الانسانية 
والاجتماعية مادية» فسوق العمل مفتوحة أمام التخصصات التقنية 
أكثر من غيرهاء فإن الزهد فيها في السنوات الأخيرة مرده إلى ذلك 
الفراغ الرهيب في 0 فأغلب الخريجين يشعرون بخواء 
فاضح يجعل منهم أمثلة لا تحتذ 
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أ.د/ مسعود فلوسي * 
ثلاث خصال تحقق حلاوة الإيمان 
الأولسى: حب المؤمن لله ورسوله أكثر من أي 
شيء ومن أي إنسان مهما كان» حتى وإن كان 
الوالدين أو النفس أو الزوج أو الأولاد. 
الثانية: إذا أحب المؤمن إنسانا فهو يحبه لله 
فقطء وليس لأي مصلحة أو منفعة» وإذا أبغض 
إنسانا فهو يبغضه لله» وليس لأنه ليس له فيه 
فائدة أو منفعة» فهو يحب لله ويبغض لله. 
الثالثة: أن يكره المؤمن أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يُرمى في النارء وهل هناك من يحب 
أن يرمى في النار؟ 
هذه الخصال الثلاثة من شعب الإيمان» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن 
من لم تتوفر فيه هذه الخصال الثلاثة لن يجد 
حلاوة الإيمان» ومن توفرت فيه وجد حلاوة 
الإيمان. 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»» ولابد 
من وقفة مع هذه الكلمة «حلاوة الإيمان». 
ما معنى حلاوة الإيمان؟ 
لكل شيء تستحبه النفس حلاوة» فكل ما يُستلذ 
وتستطيبه النفس له حلاوة؛ الماء له حلاوة» 
الطعام له حلاوة» النوم له حلاوة» الزواج له 
حلاوة» الذرية لها حلاوة» الصيد والسياحة وكل 
شيء مما يستمتع به الإنسان له حلاوة وله لذة 
يستشعرها الإنسأن» كذلك الإيمان له حلاوة. 
لماذا يحب الإنسان شيئا من الأشياء؟ لأن 
له حلاوة في نفسه» الإيمان كذلك له حلاوة 
لا يستشعرها من لا تتوفر فيه هذه الخصال. 
والحلاوة بطبيعتها لا يمكن لأحد أن يصفها 
لغيره» لأنها إحساسء والإحساس لا يوصف 
أو يُنتقل إلى الغيرء فحلاوة شيء ما لا 
يدركها إلا من تذوق ذلك الشيء واستمتع به 
فكذلك الإيمان لا يحس حلاوته إلا من أدرك 
حقيقته. 
وحلاوة الإيمان لا تدانيها ولا تساويها ولا 
تمائلها ولا حتي تقاربها أي حلاوة أخرى؛ 
فأعظم حلاوة وألذ حلاوة هي حلاوة الإيمان» 
لأن الإيمان الحقيقي سكينة في النفس وراحة 
في القلب وانسجام مع الوجود كله. 
وهذه الحلاوة تنعكس على حياة الإنسان وتظهر 
فيهاء فتظهر في شخص الإنسان» وتظهر في 
معاملاته» وتظهر في طريقة تفكيره» وتظهر 


الأحد: 24 ربيع الأول 01 ربيع الثاني 1443 ه. الموافق ل: 1 3 أكتوبر 06 نوفمير 2021 م 


!ليما سوا 


في ظلال السنة النبوية الشريفة 


اءوان, 


في طموحاته في الحياة» وفي كل شؤون 
حياته. ولا يدرك حلاوة الإيمان إل من توفرت 
فيه خصال الإيمان. 

وقد يكون الإحساس بشيء من الحلاوة الإيمانية 
متحققا في نفس كل مؤمنء لكن هذا الإحساس 
درجاتة 1 ليسوا جميعا 0-7 مرتبة 3 وأئحذة 


ولذلك ا قينا يستشعرونه من اخلاوقهة 
فكل منهم يستشعر منها بقدرٍ درجته من 
الإيمان» والمرجو من الله عز وجل أي لا يحرم 
مؤمنا من شيء من هذه اللذة والحلاوة. 

حب الله ورسوله أكثر مما سواهما 
أول هذه الخصال: «أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما». 
بمعثنى: : أن يستولي حب الله عز وجلء ثم 
حب رسوله صلى الله عليه وسلم» على قلب 
الإنسان» فكل ما يتعارض مع حب الله عز 
وجل ومع حب رسوله صلى الله عليه وسلم» 
لا ينبغي للإنسان أن يحبه» بل يجب عليه أن 
يكرهه لأنه يتعارض مع حب الله. فكل ما هو 
مبغوض عند الله عز وجلء وكل ما يتسبب 
للإنسان في سخط الله فالمؤمن يكرهه لأن الله 
عز وجل يكرهه:؛ وكل ما يحبه الله عز وجل 
ويرضاه من عبده ويثيبه عليه؛ فالمؤمن يحبه 
لأن الله عز وجل يحبه. 
«أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»» 
هذا أمر منطقيء فليس غرببا أن المؤمن يحب 
رب العالمين ويحب الرسول صلى الله عليه 
وسلم أكثر من غيرهما؛ أكثر من نفسه؛ وأكثر 
له وأكثر من زوجته؛ وأكثر من أولادهء 
الوجود. 
منطق العقل ومنطق الفطرة ومنطق الواقع 
م ود زكرن 
الإنسان من نفسه ووالده وزوجه وولده ومن أي 
شيء في هذا الوجود. 
لماذا؟ لأن الإنسان يحب غيره بحسب فضل 
هذا الغير عليه فكلما كان هناك من يسدي 
له الخير أكثر كان حبه له أكثر » المنطق 
يقول هذاء فلا يمكن أن يكون من أسدى إليك 
معروفا مرة تحبه أكثر ممن يسدي إليك في كل 
يوم أنواعا وألوانا من المعروف. 

حب الله في الدرجة الأولى 

من يسدي إلى الإنسان من الخير أكثر من 
رب العالمين؟ من في هذا الوجود له فضل 
عليك أيها الإسسان أكثر من ربك عز وجل؟ 
من خلقك؟ من أحسن صورتك؟ من أكمل 
أعضاءك؟ من أكرمك بالحياة؟ 
من أغدق عليك نعمه حتى قبل أن تخرج إلى 
الدنيا وأنت في بطن أمك؟ ثم بعد أن خرجت 


حب ا ةد أت 


ا إلى هذه الدنياء ثم وأنت تتدرج 
في مراحل النشأة والتربية وتكبر شيئا فشيتا 
حتى تصبح إنسانا عاقلا مميزا قادرا على فعل 
ما تريدء من يرعاك بالحفظ وبالرزق وبالستر 
وبالحماية طيلة حياتك؟ من يفعل ذلك غير 
لله عز وجل؟ , 

لإنسان لو أراد أن يسجل نعم الله عليه» يجلس 
مع نفسه ويبدأ في عد هذه النعم في اليوم 
لواحدء سيملاً سجلا كاملا ولا ينتهي» لآنه 
ع ل اهناك نعمة أو 
كل ثانية. 

ينابيع من النعم مفتوحة ومتدفقة» نِعَمّ لا يمكن 
للإنسان أن يحسبها أو يحصيها. 

أفيمكن للإنسان العاقل أن يتصور أن هناك 
من له فضل عليه أكثر من ربه عز وجل؟ , 
الإنسان لا يحتاج إلى براهين: (وَفي أَنفسكُمْ 
فلا تَبَصرُونَ)[الذاريات: 21 لا يحتاج إلى 
براهين أو أدلة على أن الله عز وجل صاحب 
لفضل الأول وصاحب النعمة العظمى عليه» 
والذي يطلب الأدلة هو الإنسان الذي يجحد 
نعم الله عز وجل وينكر فضل الله سبحانه 
وتعالى عليه في هذه الدنيا. 

محبة الله حزن وجل إذق#منانفظن عليه 
لإنسان» فرب العالمين عز وجل عندما يخلق 
أي إنسان يفطره على حبه سبحانه وتعالى» 
لأنه محتاج إليه» أي أن الإنسان يشعر بحاجته 
إلى ربه عز وجل. 

لماذا ينسى الإنسان نعم الله عليه؟ 

ما الذي يجعل الإنسان ينسى نعم الله وفضل 
لله وحاجته إلى الله؟ 

إنه التعود على النعم»؛ التعود ينسي» تعود 
على نعم له تصبح بالنسبة 1 4 حقا مكتسباء 
يحسب أنه هو الذي يوفر هذه النعمة لنفسه» 
وينسى أن هناك من يمده بهذه النعمة وبهذا 
لفضل. فنحن من كثرة ما تمرغنا في نعم 
رب العالمين» ومن كثرة ما يغدق علينا عز 
وجل من النعم؛ من استمرار هذه النعم وعدم 
انقطاعها نسينا مصدر هذه النعم وحسبناها 
حقا مكتسباء وكأن كلا منا يقول في نفسه: ما 
دمت حيا وما دمت موجودا فهذه النعم حق» 
وهي لابد أن تأتيني دون أن أطلبها. 

هذا هو الخطأ الذي يقع فيه الإنسان ويجعله 
يجحد نعم الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى 
عليه. 


ذكر الله وشكره وسيلة لتذكر نعمه 
ولكي لا ينسى الإنسان نعمة الله وفضله 
سبحانه وتعالى عليه شرع نإ ربنا عز .وجل 
أن نذكره ونشكره: (فاذكروني أَذْكركُم واشكروا 
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الحلاوة الإيمانية!! 


(يمان: 


لي ولا تَكفرُونِ)[البقرة: 2 
ورف العالمين أنزل علينا القرآن لنذكره به 

فتلاوة القرآن ذكرء وتسبيح الله عز وجل ذكرء 
حمد الله سبحانه وتعالى ذكرء تكبيره عز وجل 
ذكرء وما أكثر أنماط الذكر. 
ومما يجعل الإنسان على ذكر دائم لنعم الله عز 
وجل عليه؛ أن يعرف أسيماءه وصفاته سبحانه 
وتعالى» قال تعالى: (ولله الأَسْمَاءُ الحُسْتَى 
فَادْعُوهُ بهَا)[الأعراف: 180] وقالٍ الرسول 
صلى الم عليه وسلم: «إنَّ للّه تسْعَة وتسْعينَ 
اسْمًا مئة إلا واحداء, مَن أخْضاها ذكل الجنة» 
إرواة البخاري]ء لأن من يحصيها يعرف رب 
العالمين ولا ينساه أبدا ولا يجهل قدره سبحانه 
وتعالى: فهذه الأسماء تتضمن كلها نعم الله 
عز وجل على عباده» والإنسان عندما يحفظها 
ويحسن التصرف في هذه الحياة في ضوء كل 
اسم من هذه الأسماء» تصبح حياته كلها في 
رحاب الله عز وجل وفي إطار ذكر الله عز 
وجل وفي ظل طاعة الله سبحانه وتعالى. 

حب الله ليس مجرد دعوى 

ما أكثر الذي يدّعون حب الله عز وجل؛ كل 
مؤمن يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى» ولكن 
معيار الصدق في هذا الحب هو الواقع» فإذا 
أردت أن تعرف مدى صدقك في حبك لله 
عز وجل فانظر موقفك من أوامره ونواهيه في 
حياتك؛ زن نفسك بنفسك» انظر في أوامر الله 
عز وجل هل أنت حريص على إنفاذها في 
حياتك؟ هل تسعى إلى أن تعرف ما يحبه 
الله عز وجل لكي تفعله؟ وهل تسعى إلى أن 
تعرف ما لا يحبه الله حتى : تبتعد عنه وتجتنبه؟ 
عندما تسمع قول الله تعالى: افعل كذاء هل 
تشعر أنه يجب عليك القيام مباشرة بإنفاذ هذا 
الأمر أم تبقى مترددا هل تفعل أم لا تفعل 
وتظل توازن بين ما يكون في ذلك من مصلحة 
دنيوية أو لا يكون. ونفس الأمر فيما نهى الله 
عز وجل عنه. :1 
عندما ت النداء للمصلاة وأنت مشغول 
بمشاغل دنيوية» هل تسارع إلى الصلاة وتترك 
أمور الدنيا بعد ذلك مؤس_لا في تيسيرها من 
الله عز وجل» أم تقول في نفسك: الصلاة لها 
وقت فلاقض أولا مشاغلي حتى لا تذهب ثم 
أصلى؟ 
هذا هو الامتحان الذي نسقط فيه عادة» فمعظم 
الناس يسقطون في امتحان العمل. 
إن حب الله عز وجل ليس مجرد مشاعرء ولا 
مجرد عاطفة تشعر بها في قلبك ثم لا يكون 
لها تصديق في واقعك. حب الله عز وجل 
ينبغي أن يظهر في واقع الإنسان؛ وفي كل 
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أ.د/ مسعود فلوسي * 
محبة الرسول تابعة لمحبة الله 

محبة النبي صلى الله عليه وسلمء تأتي في 
الدرجة الثانية مباشرة بعد حب الله عز وجل» 
وسابقة على حب أي مخلوق أو شيء آخر؛ 
لماذا؟ لأن فضله صلى الله عليه وسلم على 
لإنسانية» سابق على أي فضل آخر بعد فضل 
لله عز وجل؛ محمد صلى الله عليه وسلم هو 
لإنسان الذي كلفه ربه عزٍ وجل بأعظم مهمة 
فأداها م ا نر 
فمنذ أن خلق الله عز وجل الناس إلى أن يرث 
لله الأرض ومن عليهاء لم يوجد في الناس 
مخلوق أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام» 
لآأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم 
للبشرية - بعد الله عز وجل - أعظم خدمة. 
لبشرية قبل أن يُبِعثْ محمد صلى الله عليه 
وسلم» كانت تعيش في ظات م دامس» الديانات 
السماوية كانت قد حرفت تماما ولم ببق فيها 
شيء من الدين الصحيح, عبادة الاوثان عمت 
الجزيرة العربية وخيرهاء ' الناس صاروا يعبدون 
كل شيء إلا الله. ١‏ 
فالبشرية كانت في موتء لأن الحياة ليست 
لأكل والشرب والنمو والتزاوج والتناسل» هذه 
حياة لا يفترق فيها الإنسان عن الحيوان. حياة 
لإنسان في علاقته بربه» وقبل أن يأتي ,تحن 
صلى الله عليه وسلم» » كانت علاقة الناس بربهم 
قد انقطعت تماماء وصاروا موتى» فجاء محمد 
صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخاتمة التي 
بعثه بها ربه عز وجلء وأحيا بها الناس من 
جدية: .لم يحي النبي صلى الله عليه وسلم 
قومّه أو قبيلته أو قريته أو البلاد المحيطة بها 
فحسب: لقد أحيا الدنيا كلها. 
وهنا نلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام جمع في 
خصلة واحدة بين حب الله وحب نبيه صلى الله 
عليه وسلم؛ بمعنى أنهما لا ينفصلان؛ فالذي 
يحب الله عز وجل بالضرورة يحب محمدا 
صلى الله عليه وسلم» والذي يحب محمد صلى 
الله عليه وسلم هو بالضرورة يحب قبل ذلك ربه 
سبحانه وتعالى. 

لا يجوزأن تحب مخلوقا أكثر من محمد 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الأؤلى بحب 
الإنسان المؤمن بعد الله عز وجلء فالإنسان 
المؤمن لا يُتصور منه أن يحب أحدا - بعد الله 


عز وجل - أكثر من رسول الله صلى الله عليه 


الأحد: 02 - 08 ربيع الثاني 1443 ه, الموافق ل: 07 - 13 نوفمبر 2021 م 
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كنا حاو الي ابو د 

ينبغي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم 
أحب إليك من نفسك ومن والديك ومن زوجك 
ومن أولادك ومن أقاربك ومن سائر الناس» وأن 
يكون أحب إليك من كل شيء في هذا الوجود» 
لماذا؟ 

لأنه لا فضل لأحد بعد الله عز وجل على 
المسلم؛ كما لمحمد صلى الله عليه وسلم.. 
بفضل محمد صلى الله عليه وسلم وُجدت 
هذه الأمةء وبفضل محمد صلى الله عليه 
وسلم اهتدى الناس إلى الحق» وبفضل محمد 
صلى الله عليه وسلم سيدخل المؤمنون الجنة 
وسينجيهم الله عز وجل من عذابه يوم القيامة؛ 
هل هناك أفضال أكثر من هذه؟ 

الإنسان عندما ينظر إلى فضل والديه عليه 
يجده لا يقارن مع فضل محمد صلى الله عليه 
وسلم» مهما يثل والداك في سبيلكه مهما وفرا 
لك؛ مهما أحاطاك بالعناية والرعاية» فضلهما لا 
يبلغ فضل محمد صلى الله عليه وسلم. 
وأولادك إذا أصلحهم اللهء مهما أرادوا أن يكافئوك 
بعد ذلك على ما فعلته معهم أو من أجلهم,» » لن 
يبلغ فضلهم عليك فضل محمد صلى الله عليه 


وسلم. 
ُ هناك من له فضل عليك؛ أيها الإنسان 
المؤمنة يعد (الدضة :وجل هذل ما الله محد 
صلى الله عليه وسلم. 
فنحن تحب محمذا صلى الله عليه وسلم لفضله 
عليناء وحتى إذا لم يكن لمحمد صلى الله عليه 
وسلم فضلء لأن الفضل كله لله عز وجل فهو 
الذي بعثه وهو الذي هداه وهو الذي وفقه» 
فيكفي أن الله يحبه» وأمرنا بحبه» والمؤمن يحب 
من يحبه الله عز وجل» وهذا معنى قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «أحبوا الله لما يغذوكم 
من نعمه» وأحبُوني بِحُبٌ الش» إزواه الترمذي]؛ 
بمعنى أحبوا رب العالمين لمَا أحاطكم به من 
النعم؛ وأحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم لأن 
الله سبحانه وتعالى يحبه. 

حب محمد من صميم الإيمان 
حب محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان» 
بل هو من شروط الإيمان» فلا يصح الإيمان 
ولا يصدق. آلا إذ[ كان الرسمان. يحب محمد 
صلى الله عليه وسلمء والإنسان الذي يدعي 
الإسلام ولا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم 
هو كذابء وكل الدلائل قائمة على كذبه؛ إذ 
كيف تحب الله عز وجل ولا تحب من يحبه الله؟ 
كيف تقول أنا مسلم ولا تحب من جاءك بهذا 
الإسلام؟ يقول الرسولٍ صلى الله عليه وسلم: 
«لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حتّى أكون أَحَبٌ إِلَيْهِ من 
والده ووّلده والناس لكين إرواه البخاري]. 
فمحمد صَلى الله عليه وسلم هو أجدر الناس 
بالحب؛ وحبه يجب أن يقدم على حب أي شيء 


الغره عن حتد الله بن عشان رض أب جد 
قال: كُنّا مع التَّبيّ صَلَى الله عليه وسلمَ وهو 
آخذ بيد عم بن الخطاب؛ فقال له عُمَرُ :يا 
رَسَول آللّهء لأَنتَ أَحَبُ إِلَيّ من ,كل شَيْء إلا 
من نفسبي» فقالَ الي صَلِى الله عليه وسلم: 
رولا وألذي نفسي بيده خدي أكون أحث إليِك 
مِنِ تفسك»» فقال له عْمَر: : فإنه الآن» واللّهء 
َأَنِتَ أَحَبٌ إلَيّ من تفسيء فَقال النَبِيُ صَلَى 
الله عليه وسلم: «الانّ يا عمَرٌ » [رواه كرما 
يعني الآن حققت الإيمان الصحيح, الآن بلغت 
الدرجة المطلوبة من الإيمان وق أن تحب 
محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. 
حب محمد صلى الله عليه وسلم من حب اللهء 
ولذلك المؤمن حريص على تقوية هذا الحب في 
قلبه؛ لا يكفي أن تقول إني أحب محمدا صلى 
الله عليه وسلمء عليك أن تقوي هذا الحب» 
وهذا الحب لكي تقويه يجب عليك أن تقرأ سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف أخلاق 
محمد صلى الله عليه وسلم التي قال مدجه 
بها بريه حر وجل في اقوله: (وإلكه لعن .شق 
عَظيم) [القلم: 4]ء وتكفي شهادة الله عز وجل 
لرسوئه صلى الله عليه وسلمء ولا نحتاج إلى 
شهادة أخرى تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم 
بكمال الأخلاق. 

محمد هوالإنسان النموذج 
محم حللى الله حليه وسلم اأعطانا المت من 
و ارين اا مار 
لإسلام ليس مجرد مثاليات وإنما هو واقع 
تجسد في شخص اسمه محمد بن عبد الله» 
ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مَلكاء لم 
يكن شخصا اسنثنائيا» كان إنسانا بكل معاني 
لإنسانية» عاش كإنسان» لم يكن عنده شيء 
زائد على غيره من البشرء ومع ذلك استطاع 
أن يجسد هذا الدين في سلوكه وفي حياته وفي 
علاقاته. 
ورب العالمين سبحانه وتعالى جعل لنا هذا 
الرسول أسوة وقدوة لمن يقتدي» حتى لا يأتي 
احد ويدعي أن الدين صعب. أو أن فعل 
لأوامر صعب. أو أن, ترك المناهي رعسديدا 
قال تعإلى: إلقذ كان لكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَة 
حسَنة لمَن كان يَريْجُو الله وَاليَوْمَ الآخر وذكر 
للَّهَ كثيرا) [الأحزاب: 21]. ٠‏ 
كما أغَطانا نماذج من أصحابه» صحيح ح أنهم 
لم يبلغوا ما بلغه محمد صلب لله عليه اوسلم» 
رضي للد عنه» 'الفارزوق عمر ف 0 
رضي الله عنه؛ ذو النورين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وعشرات» بل مئات من الصحابة الذين 
رباهم محمد صلى الله عليه وسلم وبلغوا ما 
بلغوا في العمل بهذا الدين. 
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فإذن» محمد صلى الله عليه وسلم يستحق الحب 
لأن الله يحبه وهو يستحق الحب أكثر من غيره 
لأنه لا فضل لأحد على الناس بعد الله عز 
وجل كما لمحمد صلى الله عليه وسلم؛ ومحمد 
صلى الله عليه وسلم جدير بالحب لأنه بلغ 
الغاية في أخلاقه وفي معاملاته. 

حب محمد ليس مجرد عاطفة في القاب 


حب محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن 
يكون مجرد عاطفة» أو مجرد دعوى؛ لأن 
الادعاء يحسنه كل الناس» لايد من البرهان» 
لابد من دليل على الصدق في حب محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ وأول دلائل هذا الصدق 
حب ما يحبه محمد صلى الله عليه وسلم وحب 
من أحبه محمد صلى الله عليه وسلم وحب كل 
تصرف كان يعمله محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
فالحب سلوك وعمل وممارسة في الواقع. 

لا يمكن لإنسان أن يحب محمدا صلى الله 
عليه وسلم ويكره سنة من سننه؛ أو يسمع كلام 
محمد صلى الله عليه وسلم ويقول دعونا من 
هذا الكلام فقد تجاوزه الزمن أو هذا كلام القرون 
الخالية أو ما إلى ذلك» ثم يقول أنا مسلم وأحب 
محمدا صلى الله عليه وسلم» أين حب محمد 
صلى الله عليه وسلم وأنت تنكر كلامه وتعتبره 
كلاما لم يعد له معنى في هذا العصر؟ 

حب محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي العمل 
بسنته» ويقتضي التمسك بما جاء به عليه 
الصلاة والسلام» محمد صلى الله عليه وسلم 
جاء بالقران والسنةء وكلاهما وحي من الله 
عز وجلء والعمل بهما مطلوب؛ ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «تركثُ فيكم أمرين 
لن تضلوا ما تمسّكتم بهما: كتاب اللهء وسنة 
رسوله» والحديث مروي في موطأ الإمام مالك» 
فالكتاب والسنة هما الدين الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلمء والمسلم لا يكون مسلما 
حقا إلا إذا عمل بما في القرآن وعمل بما في 
السنة» لا يكفي القرآن وحده ولا تكفي السنة 
وحدها » بل هما معا يكمل أحدهما الآخرء لأن 
الله عز وجل أنزل الذكر وهو القرآن» وأمر 
محمدا صلى. الله عليه وسلم أن يبينٍ هذا الذكر 
بالسنة: . (وأنزلتا ليك الذكر لتَبَيّنَ للناس ما نزل 
إِليْهِمْ ولعَلهمْ يتَفكرونَ) [النحل: 44]؛ إقل ين 
نتم تحبُون الله فاتبغوني يُخبيكم الله وف 
ذنوبكم والله غفورٌ رَحيمٌ) [آلَ عمران: 31]. 
فإذا كنت صادقا في دعوى حب الله عز وجل 
وفي دعوى حب محمد صلى الله عليه وسلم» 
فالشرط الأول لتصدق في هذه الدعوى هو أن 
يظهر ذلك في سلوكك وفي معاملاتك وفي 
علاقاتك؛ وهو أن تتبع ما جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم. 


شروط ضرورية لتذدوق 


في ظلال السنة النبوية الشريفة 


الحلاوة الإيمانية7ة 
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المؤمن محب لإخوانه المؤمنين 
الخصلة الثانية الضرورية لتذوق الحلاوة 
الإيمانية: «أن يحب المرء لا يحبه إلا الله». 
فالمؤمن عندما يحب مؤمنا آخرء فهو يحبه لله 
ليس لمصلحة ولا لمنفعة بينهماء وإذا أبغض 
أنه يفعل قعلا لا يرضاه الله عز وجلء قال 
المصطفى صلىٍ الله عليه وسلم: ,«إن أوثق 
غرى الإيمان: أَنْ تحب في الله» وَتبْعَض في 
لله» إرواه أحمد] وفَي حديث آخر قال صلّى 
لله عليه وسلم: : «من أحب في الله وأبغض في 
الله وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان» 
[رواه أبو داود]. 
المؤمن يحب أخاه المؤمن لأنه مؤمن وفقط» ولا 
يتصور من المؤمن ألا يحب المؤمنين» لأن هذا 
يضا شرط في صدق الإيمان» فالرابطة التي 
تربط بين المؤمنين هي الإيمان» وهذه الرابطة 
جعلها الله عز وجل أقوى الروابط وأعظم الروابط 
وأوثق الروابط. لأنها الرابطة الدائمة والرابطة 
لجامعة بين المؤمنين» ليس في الدنيا فقط وإنما 
في الآخرة أيضاء فهي الرابطة التي لاتتقطع. 
قد يفترق 00 وقد يتباعدان وقد يطول 
لزمان على فراقهما لأسباب» ولكن تبقى 
المشاعر قائمة» مشاعر الحب على الإيمان» 
لأن كلا منهما يحب الله عز وجل ويحب رسوله 
صلى الله عليه وسلم» فكل واحد منهما يحب 
الآخر لأنه يحب الله وسوله ويحب الإسلام 
ويؤمن به ويطبق أحكامه ويدعو إليه ويرجو أن 
يؤمن جميع الناس به. ١‏ 
الإيمان رابطة عظيمة» ولذلك لا يُتصور أن 
يكون الإنسان مؤمنا حقا ولا يحب إخوانه 
المؤمنين» أو يُبغض إخوانه المؤمنين» أين 
الإيمان إذن؟ 
الإيمان الصحيح ح هو الذي يجعل المؤمن يحب 
المؤمنين خنيناء لأنهم يحبون الله عز وجل 
ويطيعونه» هذا فقط وهو أهم شيء وأعظم 
شيء» أما أمور الدنيا فمتغيرة ومتبدلة» قد 
تجمعك تجارة مع شخص أو يجمعك عمل ما 
دع ءاد تيان مستا عدوا الجناووتع 
غيرك؛. لكن هذه كلها ليست ثابتة 
العلاقة بين المؤمنين ليست علاقة قائمة على 
المتغيرات» هي علاقة قائمة على الثوابت» لأن 
المخيراك ثرا عا كافك سجبا فى مصائي: 
لذلك. لا ينبغي للإنسان أن يربط مودته 


الأحد: 


حَبَإِيدهَا 
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ومشاعره بالمتغيرات» وإنما يجب أن يربطها 
بالثوابت» والثابت الأعظم هو ثابت الإيمان» 
لأنه وصف ليس للشخص» » وإنما لسلوك هذا 
الشخص ولوجوده في الحياة. 
المتحابون في الله يحبهم الله ويكر مهم 

وصف الإيمان إذن» وصف يستحق به المؤمن 
أن يكون محبوبا لإخوانه» 9 أحب إخوانه 
وأحبوه حبا خالصا لله وليس وراءه قصد دنيوي 
أحبهم الله عز وجلء روى أبو هريرة رضي الله 
عنهِ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أنّ 
رَجُلا زَارَ أَخَا له في قرِيّة أخرىء فَأَرْصَدَ الله 
سعط ليوا 83015 أتى عليه ل أَيْنَ 
تريد؟ ل أريدٌ خا إلي في هذه الكريةء 0 

في آيله عر وجل» قال: فإنٌي 50 
4 إليّك» بأنّ الله قد أْحَبَّكَ كما أحببته فيه» | 
أخرجه الترمذي]. 
ولذلك فإن من بين من يظلهم الله عز وجل في 
ظله يوم لا يظل إلا ظله؛ وهو يوم القيامة» هم 
المتحابون فيه. 

عن أبي هريرة رضي الثم عنه قال: قال سول 
الله : «سَبْعة يُظِلِهمُ اللّهُ في ظله يَوْمَ لا ظل 
إلا ظله: مام عادل» وشِابٌ نشأ في عبَادَة الله 
تعالىَ» وَريَخِل قَلبُهُ مُعَلقفي المَسَآجد وَرَجُلانِ 
تحَايًا في إلله: اجتَمَعا عليه وتفرقا عليه وَرَجْل 
دِعته امْرأةٌ ذَات مَنصب» وَجَمَال فَقآلَ: إني 
أخافٌ الله دِيَجُل تَصَدَّقَ بصَدقة فأخفاهاء حتّى 
لا َعم شماله مَا 3 تنفق يمبنة_وَرَجْلَ ذَكَرَ الله 


بل إن إكرام الله عز وجل 7 القيامة لعباده 
المتحابين فيه ليزيد ويتعدد ويتنوع حتى يغبطهم 
عليه النبيون والشهداء. 

عن أبي مالك الأشعري قال: ... إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل 
علينا بوجهه فقال: «يا أيها الناس» اسمعوا 
واعقلواء واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا 
بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم النبيون والشهداء 
على منازلهم» وقربهم من الله». فجثا رجل من 
الأعراب من قاصية الناس» وألوى بيده إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» 
ناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء ولا شهداء, 
يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم 
[من الله]؟ انعتهم لناء حلهم لنا - يعني صفهم 
لنا - شكلهم لناء فسّر وجه النبي صلى الله عليه 
وسلم بسؤال الأعرابي» فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: : «هم ناس من أفناء الناس» ونوازع 
القبائل »لم تصل بينهم أرحام متقاربة؛ تحابوا في 
الله وتصافواء يضع يضع الله لهم يوم القيامة منابر 
مراون اجيم 0 » فيجعل وجوههم نوراء 
وثيابهم نوراء يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون» 
وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» [رواه أحمد]. 


وسائل إشاهة المحبة ؛ بين المؤمنين 


ا أن يتخذوا الأسجاب لذلك ويحرصوا 
عليهاء ومن ذلك؛ تبادل التحية بالسلام بينهم» 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ع: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» الترمذي]. 
فإفشاء السلام من وسائل نشر المحبة بين 
المؤمنين» فأنت ربما لا تعرف شخصا ما ولم 
تتعامل معه؛ ولكنك تحبه لأنه يلقي عليك السلام 
دائما. لماذا في واقعنا اليوم لا توجد مودة بين 
المؤمنين؟ لأنه لا أحد يلقي السلام على أحد, 
وقد تجد من يلقي السلام على غيره فلا يرد 
عليه» والبعض إذا سلمت عليه لا يرد 
بمثله وإنما بلفظ آخرء كأن يقول: بخير» هذه 
ليست تحية» التحية هي: السلام عليكم؛ وردها 
هو: وعليكم السلام» أما (بخير) هذه فليست 
تحية وليس فيها أجر عند الله إطلاقاء أما التحايا 
الأخرى المستوردة من الكفار؛ فهذه ليست من 
تحيهة ة الإسلام في شيء. 
ومن وسائل المحبة بين المؤمنين كذلك؛ الاجتماع 
على الصلاة» صلاة الجماعة»؛ فالمفروض كل 
مؤمن يحرص على حضور صلاة الجماعة 
حتى يشعر بدفء المودة والمحبة بينه وبين 
إخوانه. 
ومن ذلك أن يخبر الإنسان المؤمن إخوانه 
المؤمنين بمحبته لهم » قال رسول الله صَلِى الله 
عليه وسلم: «إذا أحبّ أحذكمٌ صاحبه فليأته في 
مَنزله فليُخبره أَنَّهُ يُحيُه لله» إرواه أحمد]ءء وقال 
صلّى الله عليه وسلم:. «إذا أحيّ أحذكم, أخاه 
في الله فليُعلمْة فإنه أب بْقَى في الألفة» وأَنْبَتُ في 
المَودّة» (صحيح يح الجامع؛ ؟؛ برقم: : [250]» حديث 
حسن). 
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مالك رضي الله عنه» أن يَجُلَادنَ 
عِنْد النَبِيّ صَلَىَ يله عَلَيْه وَسَلمَ فَمَنّ به رَجْل» 
فقال: يآ رسْول, الله! إني. لأحبٍ هذا. فقالٍ له 
النبيّ صَلىي الله عَلَيْه إوَسَلم: «أَعْلمْته؟», رقال: 
لا. قالٍ: «أغلمة». قآل: فلحقَهُ ققال: ني أحيّك 
في الله. فَقَالَ: أحَبّكَ الذي أخببتني له. إزواه 
أبو داود]. فإذا كنت تحب إنسانا فأخبره بمحبتك 
وأظهر له مودقف: حتى يباد يبادلك نفس المودة 
والمحبة؛ وبذلك نشيع المحية بين المؤمنين» 
وتشيع الأخوة» ويشيع التراحم؛ يشيع التعاون» 
ويشيع الشعور المتبادل بين الناس 
ومن هذه الوسائل؛ قيام المؤمنين البعضيهم 
البعض بحقوق الأخوة الإسلإمية» عَنْ أبي 
هْريرة رضي الله عنه» قال رَسُول الله : «حق 
المَْلم عَلَى الْصْْلم ستٌ: ذا لقيته كسَلمْ عَلَيْهه 
1 به وإذا اسَتتصّحَكَ فَانِصَحْهُ 
وأذًا عطق فَحَمَدَ الله فَسَمتَهُ واذًا مَرض فعدف 
وإذا مَاِتَ فَاتْبَعْةُ» [روَاة مُسْلمً]. 7 
وعن ات غمارة البراء بن عازب رضي اللّه 
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عنهما قَال: «أمرنا زسول الله 6 يسيع ونهانا 
عن سبع: : أمِريًا بعيادة امريض؛ واتباع 0 
وتشميت العاطنء وا المُقسم 

المَظلوم؛ وَإِجِابَةٌ ع 7 السَّلام. ونه 
عَنَ خواتيم - أَوْ: تحتم بِالْذُهبّ -.وعن شرب 
بالفضة: وعَن الميائر الَحَمْرٍء وعن الفَسَي» وَعَنّ 
لين الحَرير والإستبرّق وَالديباج» [متفق عليه]. 
ومنّها كذلك؛ الثراور والتباذل والتجالس في الله 
وابتغاء مرضاة إللهء ع مَعَادْ بن ِجَبل رضي 

ل: 5 


«قال اللَّهُ تَعَالى: وَجَبَتْ مَحبّتي 
والمُتجالسينَ فيّ» والمتزاورين فيٌّ» والمُتباذلينَ 
فيّ» آروآه مالك في الموطا]. 

ترك مايدعو إلى التباغض بين المؤمنين 1 
ومن وسائل ثبات المحبة وتوثقها بين المؤمنين؛ 
أن يُعرضوا عن كل ما من شأنه أن يفسد المودة 
بينهم ويؤدي إلى تسرب البغضاء والكراهية 
- تجاه بعضهم البعض - إلى نفوسهم» مثل 
السخرية والغيبة والنميمة والحسد وسوء الظن 
وإلتحسس والتجسس. قال الله تعالى:. (يَا, أيُهَا 
الذينَ آمَنوا لا يَسْخَرَ قوم مّنِ قوم عَسَى أن يَكُونوا 
يرا منهعْ ولا نسَاء من نسَاءً عَسَى أن. يكن 
ا أنفسَكمٌ ولا تنابّزوا بإلألقاب 

يس الاسم 0 بَعْدد الإيمان وَمَنِ لَمْ يَنبْ 
كيرا نال إنَّ بض الطَّنّ ! سيا 
١‏ ب تنس يننا أبعت كنك أ كل 
لحْمَ أخيه مَيْنَا فكرهتمُوهُ واوا الله إنّ الله توَابٌ 
رَحيمٌ) [الحجرات: 12-11]. وعنّ الزبير بن 
العام رضي الله عنه أنَّ الي صلى الله عليه 
وسلم قال: «دب إليكم داء الامم : الحسد 
والبَغضّاءء هي الحالقة» لا قبل تحلق الشعر» 
ولكن تحلق الدين» [رواه الترمذي وأحمد]. وعن 
ات هريرة رضي الله عنه. عن النبي صيلي 
الله عليه وسلم قال: لاكم والنُ؛ فإنّ الظن 
تحاسدواء وا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد 
لله إخوانا» [متفق عليه]. وعن أبي ام عن 
لبي صلى الله علي عليه وسلمء قال: 
متي داء الأممء قالوا: يا نبي ا اذا داء 
لأمم؟ قال: الأْشَرٌ والبَطرء والتكاثر والتشاحن 
في الذنياء والتباغضء والتحاسد حتى يكون 
البغي ََ م الهرج» إرواه الطبراني والحاكم]. 
إن الدين ليس كلاما مجردا أو دعاوى فارغة» 
ليس دعاوى» ليس مجرد عواطف في القلب» إنه 
سلوك واقعي وممارسة عملية. 
فإذا كنت تحب الله فيجب أن يظهر حبك له في 
لواقع؛ وإذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فينبغي أن يظهر حبك له في الواقع؛ وإذا 
كنك تحب إخوانك المؤمنينه عليك أن تظهر 
هذا الحب في الواقع 


شروط ضرورية لتدوة 
سرود صروره وى 
مروى البخامري ومسلم سي صحيحيهما عن أنس بن مالك مرضي اللهعنه عن مرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 207 2 
ليما سوا بن روا لال ووس زيوت بذ سك كبك رأ نيد سيد النأمر» . 
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المؤمن يكره الكفر 
الخصلة الثالثة من. الخصال المؤهلة لتذوق 
الحلاوة ة الإيمانية: دأنْ يَكْره أَنْ يَعُودَ ف في الكفر 
عم وا وا «وأن 
يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه 
كما يكره أن يقذف في النار». أي أن المؤمن 
الصادق لا يخطر في باله نهائيا أن يعود إلى 
الكفر» إطلاقاء وحتى إذا خطر في باله هذا 


أصبح في يوم من ن الأيام كافرا أو منقلبا إلى 
الكفر والعياذ بالله. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يعطينا لفتة» 
يقول: «أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه» كما فى 3 الثانية.. الإنقاذ 
كيف يكون؟ 

عندما يكون إنسان على وشك التهلكة» 
مشرفا على الهلاك. فيأتي من يأخذ بيده 
ويخرجه إلى بر الأمان هذا هو معنى الإنقاذء 
إخراج إنسان مشرف على الضياع والهلاك من 
المأزق الذي وقع فيه والأخذ بيده إلى الأمان 
والسلامة. فكذلك الكفر عبارة عن تهلكة» الكفر 
عبارة عن بئر عميقة لا قرار لهاء الكفر عبارة 
عن بحر خضم هائج أمواجه متلاطمة لا يمكن 
لإنسان أن ينجو إذا بقي فيه. 

هذه صورة الكفرء ولذلك فالإنسان المؤمن يعرف 
أن رب العالمين أنقذه من التهلكة» ويعرف معنى 
الإيمان» ومعنى أنه مؤمن وليس كافراء يعرف 
أن الله أنقذهء يعرف أن الله أخذ بيده وسحبه من 
حال الهلاك والضياع والغرق إلى حال السلامة 
والأمان والطمأنينة. 

المؤمن يعرف معنى الإيمان» لأن الإيمان هو 
تعلق بالله عز وجلء هو تنعم بعبادته سبحانه 
وتعالى» هو عيش في رحاب الله عز وجل؛ هو 
شعور بالتواصل مع الله سبحانه وتعالى» هو 
إحساس بلذة الإيمان وبلذة العبادة وبلذة الطاعة 
وبلذة الذكر وبلذة مراقبة الله عز وجل وبلذة 
لأخوف هناد سبحاتة وتعالى 

فالإيمان نعمة عظيمة ينعم الله عز وجل بها 
على من يشاء من عباده. 

والدليل ما نراه في الدنياء فليس كل الناس 
أعطاهم الله هذه النعمة» وليس كل الناس وفقوا 
لهذا الخير الذي هو الإبمان. فرب العالمين 
أنقذنا بهذا الإيمان وتفضل علينا بهذا الفضل» 
وعلينا أن نستشعره ونعرف قيمته. 


الأحد: 16 -22 ربيع الثاني 1443 ه. الموافق ل: 21 - 27 نوفمير 2021 م 


في ظلال السنة! 


ولكي تعرف قيمة الإيمان والطاعة» عليك أن 
تتصور نفسك في خالة. المعصية كيف تكون؟ 
فالإنسان يعرف قيمة نعمة الإيمان عندما 
يقارنها مع ما يكون فيه العصاة والضالون 
والمنحرفون. 
الإيمان» إذن إنقاذ من الله عز وجل للإنسان» 
ولذلك الإنسان المؤمن يكره بشدة أن يعود إلى 
ما كان عليه قبل أن ينقذه الله بالإيمان. 

الكفر نار حارقة 
لنار تحرقء والإحراق أشد أنواع العذاب. 
المؤمن لا يقبل أن يُرمى في النارء ولذلك لا 
يقبل أن يعود في الكفرء لأن الكفر نار. 
كما أن النار تحرق الجانب الحسي» 
يحرق الجانب المعنوي من حياة 5-5-9 
لإنسان لماذا هو إنسان؟ بالإيمان» بالعيش في 
رحاب الله عز وجلء باتباع أوامر الله سبحانه 
وتعالى وترك ما نهى عنه. يحقق الإنسان 
إنسانيته عندما يحقق العبودية» لأن الله عز 
وجل خلقه ليعيده» فعندما يعبد الله يكون إنسانا 
على الحقيقة: وعندما يتخلى عن هذه الميية 
ويعصي رب العالمين تغيب إنسانيته ولا يكون 
حينئذ إنسانا على الحقيقة؛ بل يكون مجرد كائن 
غافل ع م ار ل 
حقيقته كإنسان». لأن ربو العالمين يقول: (وَمَا 
خَلَقَتُ الْجنّ وَالْإنسَ إلا ليَعْبْدُونِ) [الذاريات: 
6 فمنّ لا يعبد الله لآ يعتبر إنسانا على 
الحقيقة» وإنما يكون إنسانا حين يحقق وصف 
العبودية لله عز وجل. 
الإنسان عندما يخرج عن إنسانيته يحترق» 
كالشيء الذي ترميه في النار فأنت تحرقه؛» 
الك انعد عن ون ع بد حل وو 
ويتبع الشيطان أو يتبع النفس الامارة بالسوء أو 
يخوض في شهوات الدنيا المحرمة فهو يحرق 
نفسه ويحرق شخصيته الإنسانية. 
الكفر نار حارقة» ولذلك المؤمن لا يرضى لنفسه 
أن يحترق» خاصة الإنسان الذي جرب الكفر ثم 
أكرمه رب العالمين بالإيمان» هذا يعرف معنى 
الكفر ومعنى البعد عن الله عز وجل ومعنى أن 
يكون الإنسان تابعا ذليلا للشيطان» يعرف معنى 
ذلك كلهء ولذلك يحس بأنه لما رجع إلى الله عز 
وجل ولما صار عبدا لله سبحانه وتعالى صار 
يحس بأنه ارتفع وصارت له قيمة ومكانة عالية, 
لأن الكفر حضيض «الإيمان قيمة» ولا يقبل 
بالحضيض إلا السفلة الذين لا قيمة لهم والذين 
لا يشعرون بأهمية وجودهم في هذه الدنيا. 

الكفر طمس للحقيقة 
الكفرء إذن نار حارقةء لماذا؟ الكفر 
التغطية: هو الطمسء هو الإخفاء» فكلمة كفر 
في اللغة العربية معناها أخفى وطمس وستر 
وغطى الشيء حتى لا يظهر. 
فالكفر هو طمس للحقيقة» الحقيقة ظاهرة يريد 
الكافر أن يطمسهاء فيأتي بغطاء يغطيها به 


لنبوية الشريفة 


حتى لا تظهرء هذا هو الكفر. 
الكافر ماذا يخفي؟ ما هي الحقيقة التي يخفيها 
الكافر ويغطي عليها ويريد أن يطمسها؟ إنها 
الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليهاء 
و الفطرة هي الإبمان الذي خلق الله عليه 
الإنسان. 2 ١‏ 
عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم 
في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم مما علمني يومي هذاء كل مال نحلته 
عبدا حلال» وإني خلقت عبادي ضعفاء حنفاء 
كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهمء وحرمت عليهم ما أحللت لهمء 0 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا.. 6« إرواه 
مسلم] . فكل إنسان في أي مكان في هذا العالم» 
عندما يولد في هذه الدنياء يولد مؤمناء» سواء 
ولد في بيت مؤمنين أو في بيت كافرين» ولكن 
الشياطين لم تتركهم على فطرتهم فساقت هذا 
إلى النصرانية» وقادت هذا إلى اليهودية» وجذبت 
هذا إلى المجوسية» وهكذا. 
وفي الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قإل رسول الله صلى, الله 
عليه وسلم: «كل مَؤلود يُولدْ عَلَى الفطرقء 
َأبَوَاهُ يُهَوْدَانه أو يُتَصَرانة أو يُمَجّسَانه» إروأه 
الشيخان]. 
فما من إنسان إلا ويولد مؤمناء فالحقيقة هي 
حقيقة الإيمان بالله عز وجلء الحقيقة هي أن 
الناس كلهم فيهم الاستعداد للإيمان بالله عز 
وجل وعدم الكفر بهء ولكن نتيجة التغطية التي 
تجري على هذه الفطرة» بالتربية» بالبيئة التي 
يوجد فيها الإنسان» بالمصاحبق بما يُعَلم هذا 
الإنسان ويُلقن» هذه الفطرة تُغطى شيئا فشيئا 
حتى تنطمسء وهذا هو الكفرء الكفر هو تغطية 
الفطرةء الكفر هو طمس الاستعداد بالإيمان 
في قلب الإنسان» الكفر هو ستر الحقيقة عن 
عين الإنسان بحيث لا يراها فيتبع سبل الكفر 
ويبتعد عن سبيل الصواب وسبيل الحق وهو 
سبيل الإيمان. 

مظاهر احتراق الكافر في الدنيا 
الكفرء إذن» هو تغطية للحقيقة وطمس للإيمان» 
الكفر سبب لاحتراق الإنسان في هذه الدنيا. 
أين ينشأ الميل إلى الانتحار في حياة الإنسان؟ 
ينشأ في ظل الكفرء الإنسان المؤمن لا يلجأ 
إلى الانتحار أبداء لأنه يعرف أن كل ما يختاره 
ا ا ا النيوي 
الشريف يقول: «عَجّبا لأمْر المُؤْمنِ إن أمْرهُ 
كلهُ له خَيْرٌء ولَبْسَ ذلك لأَحَّد إلا لَلمُؤْمن: 59 
أَصَابَتَهُ سَراءُ شكر فَكَانَ َيْراً له وَإنْ أصَابِته 
صَراءٌ صَبَرَ فَكَانَ خيرا لَّهُ» [رواه مسلم]» لأنه 
يعرف أن كل ما يأتيه من الله عز وجل فهو 
خير له وهو مصلحة؛ ولذلك إذا جاءه ما يسره 
فهو يحمد الله عز وجلء وإذا جاءه ما يشعر معه 


الحلاوة الإيمانية* 


حدك 


بالضرر وبالمشقة فهو يصبر لله لأنه يعرف أن 
لله لم يقدر عليه هذا إلا وله فيه خير ومصلحة. 
ولذلك؛ قد تجد المؤمن فقيرا معدما لا يملك قوت 
يومهء ومع ذلك تجده يستبشر ويقول: الحمد لله. 
تجد المؤمن مريضا بداء عضال يعاني معه 
آلاما مبرحة» ومع ذلك عندما تسأله عن حاله 
يقول لك: نحن في رحمة الله. 
من أين جاء هذا؟ من الإيمان. لكن عندما يكون 
لإنسان كافراء تجده دائما يشتكيء فإذا جاءه 
لخير من الله عز وجل تجده يتجبر ويتكبر 
لأنه لا يعلم أو يتجاهل أن هذا الخير من الله» 
وإذا جاءه الضرر تجده يشتكي ويبكي ولا يترك 
أحدا إلا واشتكى إليه أو مكانا إلا واشتكى فيه 
فهو يشكو ربه إلى الناس لأنه لا يعرف أن ذلك 
يمكن أن يكون خيرا بالنسبة له. 
فرق كبيرء إذن؛ بين المؤمن والكافرء المؤمن 
يأتيه البلاء فيحس معه بنعمة اللهء أما الكافر 
فهو في كل الحالات يحس بالشقاءء لماذا؟ لأن 
الكافر لا يحمنٌ بالسندء لا يحس أن هناك من 
يسنده في هذه الدنياء حتى والديه وأولاده لا يقق 
فيهم: وعندما يحتاجهم لا يجدهمء وهذا أمر 
معروف ومشاهد في بلاد الكفر. ولأن الكافر 
يشعر أنه لا يوجد من يسنده في هذه الحياة؛ 
فهو يشعر بنفسه أنه مجرد هباءة في مهب 
الريح» لا يطمئن لشيء» ولذلك تجده يلجأ إلى 
الخمر وإلى المخدرات وينغمس في المعاصي 
والمنكرات حتى يغطي ما يشعر به من خوف 
ومن ضياع وينسى الهموم التي تقض مضجعه 
وتزلزل كيانه. 

الكفر أشنع أنواع الظلم 
ثم إن الكفر ظلمء بل من أفظع أنواع الظلم» 
هو ظلم لله سبحانه وتعالى» الوجود كله يسبح 
بحمد اللهء كل الكائنات تسبح بحمد ربها سبحانه 
وتعالى ماعدا الكافرين من الثقلين الإنس والجن 
فهم لا يريدون أن يسبحوا الله تعالى بل يتنكرون 
لحقه عز وجل عليهمء أليس هذا ظلما؟ 
والكفر ظلم للنفس» فالإنسان عندما يكفر يكون 
قد أهان نفسهء فكيف ينتظر بعد ذلك الإكرام؟ 
الكفر إهانة للنفسء لأن الإنسان لا يجد كرامته 
إلا حين يعبد ربه» عندما يترك هذا الموقع يسقط 
في الإهانة» فيصبح مهانا ومتعرضا للإهانة. 
الكون كله يتضرر من الكافرء فبسبب الكفر 
فسد الكونٍ كله: (ظهَرَ الفسَاد في البَرّ واليَخر 
يِمّا كَسَيتَ يدي النّاس ليُديقِهُمَ بَعْض الذي 
عَملوا لَعَلَهُمْ يَرْجَعُونَ) [الروم 7ه لأن الإنسان 
عندما يكفر سيرتكب المعاصي» وكل معصية 
ترتكب تكون تشويها للكون وتشويها للبيئة. 
الكفر إفساد في كل شيء وتشويه لكل الحقائق 
وطمس لهاء ولذلك المؤمن «يكره أن ايعود في 
عام أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف 


مساهمات 


في ظلال السنة النبوية الشريفة 


الإصنام 
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طبيعة العلاقات بين المسلمين 

يتميز المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات 
0 بنوعية العلاقات التي تربط بين أفراده» 
تلك العلاقات التي لا تقوم على روابط النسب أو 
العرق أو البيئة أو القبيلة؛ وإنما تقوم على أساس 
المبدأ الذي يدين به هذا المجتمع» ألا وهو الإسلام 
والإيمان. 
فالمسلمون جميعا إخوة» بمقتضى كونهم مسلمين» 
مهما تباعدت بهم الديار ومهما فرقتهم الأوطان 
ومهما تنوعت بهم الأعراق والأجناس» وهذا ما 
قرره الحق سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم؛ 
حيث قال جل جلاله: ((إِنْمَا المُؤمنونَ إِخوة)) 
[الحجرات: 10]. 
وقد وصف الحبيب المصطفى عليه الصلاة 
والسلا. ا ب ا 
المسلم» » فشبهها باللبنات التي لا يمكن لواحدة منها 
أن يعلو بها بنيان» ولكنها مجتمعة قِد يُرفع بها 
بنيان سامق أو ضرح سامح . فعن أبِي مُوسَى 
الأشعري رضي الله عنه عَنْ النْبِيّ صَلى ,الله عَلَيْه 
َسَلمَ قإل: (المُؤْمنْ لِلمُؤْمنِ كَالبِنِيانِ شد بَعْضّْهُ 
بَعضا)» ثم م شبّك بَيْنَ أصَابعه [صحيح البخاري]. 
وهكذاء فالمؤمنون قلويهم على بعضهم البعضء 
يفرح المؤمن لفرح أخيه ويحزن لحزنه؛ يسعد بما 
يسعاده ويتألم مما يؤلمه. وهذا ما يؤكده حديث 
لحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ فعن 


يشير رضي الله عنه قإل: : قال رول 


منه عضو تَدَآعَى لَهُ سَائَرُ اْجَسَد بالسّمرٌ وَالْحْمّى) 
[صحيح مسلم]. 
إنه لتصوير رائع ودقيق يكشف عن مكانة المؤمن 
في قلوب إخوانه المؤمنين» ويبرز نوعية المشاعر 
لتي تجمع بين قلوب أهل الإسلام والإيمان» 
ويظهر صورة ة المجتمع حير تسوده العقيدة 
لإسلامية وتصبغ العلاقات بين أفراده وفئاته. 
والحق أن هذه الصورة لا يمكن أن تتحقق» 5-2 
المشاعر الإيمانية لا يمكن أن توجد في الواقع 
حين يؤدي كل مؤمن واجبه في إطار ا 
المسلمء فيعيش في هذا المجتمع قائما بواجباته 
مراعيا لحقوق غيره؛ مدركا بأن الإسلام معاملة 
اجتماعية إلى جانب كونه اعتقادا قلبيا. 
وحتى تتحقق الأخوة الإيمانية بين المسلمين» 
فلابد أن يؤدي كل منهم واجبه تجاه إخوانه فيحفظ 
لإخوانه حقوق الأخوة ويؤديها لهم كاملة غير 
منقوصة. 


حديث جامع 
وهذه الحقوق هي التي يجمعها حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مميلم عَنْ 
2 هر رضي الله جنه أن وول الله صَلَى إلله 
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قيل: عافن يا رول اللده قال: (إذا لقيته فسَلَمْ 
عَلِيْهء وإذا دَعَاك فأجيْهء وَإِذّا اث تَنصَحَكَ فانصَح 
لَه ؛ وإذا عَطّسَ فحّمدَ اللّهَ فَْمُتُهَ وآذا مَرض 
فعدة وإذا مَاتَ فاَعَُ). 
يحدد لنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث أهم حقوق الأخوة الإسلامية» ويشير 
إلى العلاقات التي يجب أن تسود بين المؤمنين 
حتى تأتلف قلوبهم على المودة والمحبة» وتتوافق 
مشاعرهم على التراحم والتعاون فيما بينهم. وهي 
حقوق بسيطة في صورتهاء ولكنها عظيمة في 
معانيهاء عميقة في مدلولاتهاء شديدة التأثير في 
نفوس المؤمنين وفي ربط العلاقات بينهم. وهي 
على الرغم من سهولة القيام بهاء إلا أننا كثيرا 
ما نستهين بها ولا نقوم بحقها ولا نؤديها لبعضنا 
لبعضء مما جعل العلاقات بين المسلمين يسودها 
الفتور واللامبالاة» بل كثيرا ما تتعرض للانقطاع. 
وهكذاء فبدلا من أن يعطي المسلمون المثل في 
لتآخي والتعاون والتآزر في السراء والضراء» 
صاروا يعطون المثل في التحاس د والتباغض 
والتقاتل» كل ذلك بسبب استهانتهم بحقوق الأخوة 
لإسلامية وعدم حرصهم على القيام بها تجاه 
بعضهم البعضء ناسين أو متناسين أن هذه 
الحقوق جزء لا يتجزأ من الإيمان وركن ركين من 
أركان الإسلام. 
الحق الأول : إفشاء السلام 
(إذا لقيته فملم عليه): هذا أول حقوق الأخوة 
لإسلامية؛ أن ب يحيي المسلمون بعضهم بعضا 
بتحية الإسلام» إوهي (السلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته)؛ وأن يرد بعضهم على بعض التحية 
(وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ويركاته). 
والحق أن التحية بالسلام هي أفضل التحاياء لأن 
فيها إشعارا للمحيِّى بأنه في أمان وسلام واطمئنان 
وأنه لا ينبغي أن يخشى أي خطر من أخيه ولا 
أن يتوجس في نفسه أي خيفة منه. وكذلك في رد 
السلا م طمأنة للمحيّي بأن من حيّاه يبادله نفس 
الشعورء ويؤكد له أنه هو الآخر لا يحمل له أي 
حقد أو ضغينة وليس له في قلبه إلا كل مودة 
وبدخة وكرام وحين تتتتحر ااتحية ,عاتم لي 
المسلم تسوده الطمأنينة ويشعر الناس 
ل وأهليهم وأ موالهم؛ فتسود 
بينهم مشاعر المودة والمحبة. عَن,البَرَاء بْنِعَازِْ 
رضي !ا الله عنه قال: قال رسول الله صَّلى الَلَهُ 
عَلَيْه وَسَلَمَ: (أفشوا السَّلامَ تسْلمُوا) [مسند أحمد]. 
لذلك كان إفشاء السلام من خير, أعمال 1 
عَنْ عَيْد الله يْن رعَمْروٍ رضيّ الله عَنْهْمَا أن 
سَألِ آلنبِيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: الثم 
خَيْرٍ؟ قال: (نُطعمٌ الطعَام وتقراً السَّلامَ عَلَى مَنْ 
عَرَقت وَمَنْ لَمْ تَعْرفَ) [صحيح البخاري]. 
والرجل المؤمن المخلص الذي يحرص على إفشاء 
السلام وبَذله لكل من يتوسّم فيه الإيمان والإسلام؛ 
عرفه أم لم يعرفه» هذا الرجل هو أحب الناس إلى 
الله عز وجل وأقربهم إليه» عن أبي أَمَامَةٌ م رضي 
الله عنهقال: قال يسول الله صَلْبِى الله عليه 
وَسَلْمَ: (إنَّ أولَى النّاس بالله مَنْ بَدأَهمْ بالسّلام) 
إسنن ابن ماجه]. 
فالسلام هو رسول المحبة والرابط الذي يوثق 
مشاعر الأخوة الإيمانية بين المسلميز ويرتقي بهم 
إلى الدرجة التي يستحقون معها أن يكرمه 
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سبحانه وتعالى بجنته ورضبوانه. عَنْ أبي, هريرة 
رضي الله عنه قال : قَالٍ رَسُول الله صَلى آللهُ عَيْه 
وَسَلمَ: إلا لون جل حتىلؤمثواء ولا ؤم 
أدلكم, على شيّء إذا فعَلتمُوهُ 
ا امَبَيْنَكمٌ) [صحيحمسلم]. 
إن الابتداء بالسلام بين المسلمين سنة مؤكدة, 
ولكن رده فرض واجب لا يُعذر بتركه؛ فقد قال 
سبخانه وتعالي وقول الحق: (وَإِذَا حُيَيتُم بتّحيّة 
فحَيُوا بِأَحْسَنَ منها أَوْ ردو ها)) [النساء: 56]. 
وإنه لمؤسف حقا أن يشيع بين المسلمين التهاون 
في شأن السلام» فكثير منهم لا يلقون هذه التحية 
معتبرين ذلك دليل التقدم والتطور والاتففاح على 
الآخرين» كما أن كثيرين منهم يستنكفون أن يردوا 
السلام إذا حُيُوا به معتبرين من يلقيه عليهم 
متخلفا أو متطرفا لا يستحق أن ترد تحيته . وهو مأ 
أدى إلى أن تنتشر بين المسلمين أسباب الشقاق» 
| العلاقات بينهم» وأن تعشش الآفات 
في المجتمع المسلم. 
اق انان : إجابة الدعوة 
ما أكثر الولائم في مجتمع المسلمين » بمناسبة زواج 
3 نجاح أو ولادة أو ما إلى ذلك ومن العادة أن 
يدعو المسلم بعض بعض إخوانه المسلمين إلى وليمته» 
ويسره كثيرا أن يجيبوا دعوته ويدخلوا بيته ويتناولوا 
من طعامه. إنه حينئذ يشعر بأهميته في نفوسهم 
وقيمته في قلوبهم» فيزداد حبه لهم وتعلقه بهم. 
والحق أن المسلم لا يدعو أخاه المسلم لدخول 
بيته ونناول طعامه إلا إذا كان يحبه ويحترمه 
ويحرص على مودته. ولتمتين هذه الروابط وتوثيق 
هذه العلاقات بين المؤمنين» وترسيخا لمشاعر 
المودة والمحبة بينهمء حث رسول الله صلى 
طيه وسلم المؤمنين على أن يجيب نعضهم ذعزة 
بعطل» وشسذع على من يرفطر إجابة الدعوة أو 
يستهين بهاء معتبرا ذلك سلوكا يغضب الله عز 
وجل ودليلا على نقص الإيمان في قلب المدعوء 
عَنْ عَبْدٍ الله يْنٍ عُمَرَ رَضبيّ الله عَنْهُمَا أنَّ رسُول 
الله صَلَى الله .عليه وَسَلمَ قال: (إذا دعي أحَدْكمْ 
إلى الوليمة ليها [أخرجه البخاري ومسلم]. وعَنْ 
نافع أن آبْنَ عَمَرِ رضي الله عنهما كَانَ يقول 
عَنْ التبيّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ: (إذا دَعَا أَحَدكم 
خا رت نا كَانَ أو نَحوَه) [صحيح مسلم]. 
وعَِنْ جَابِر رضي الله عنه قال : قال رشول الله 
8 وَسَلمَ: (إذا دعيّ أَحَدْكُمْ إلى طعَام 
َليُجبُ فَإِنْ شاءَ طعم وِنْ شَاءً تَرك) [صحيح 
مسبلم] وَعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه أَنَّهُ كان 
يَقِوِل: «شر الطعام طعَامٌُ الوليم ة يُدْعَي لها 
الأَغنيَاءُ ويرك المَسَاكيْنُ وَمَنْ لم يَأت الدّعْوَة فقد 
عَصَى الله وَرَسُولةُ» آ[موطأ مالك]. 
ذلك أنه كما أن إجابة الدعوة دليل المحبة 
والاحترام والتقدير» فإن عدم إجابتها بلا عثر ولا 
سبب معقول دليل على استهانة المؤمن 
ا ب 0 
نفسه. ولا شك أن شعورا كهذا محرم شرعا ومما 
يغضب الله عز وجل ويس خطه على عبدهء وهو 
دليل على ضعف الإيمان في قلبه وعدم مراقبته لله 
عز وجل وعدم خشيته لم. عِنْ أبي هْريْرةَ رضي 
الله عنه قال ا 
وَسَلمَ: (لا تَحَاسَدُو ولا تنا 
تدَابَرُوا ولا َب 
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فَحَمدَاللهَفْسَسْنه وإذا إذمرِضكده اذا مَتَفَاتعْه) [مروا ل ل 1 بّمنحَالمسّلم للمسلم مد اكسلام» حدث مرقّم: جدم4]. 


باد الله ِخوانًا. المُمْلمُ كو لمم لا يَظلمُه ولا 

يَحْذْلَهُ ول يخْقره؛ التَّقوَى هَاهُنا ويُشَيرٌُ إلى صَدْره 
لت ته بَحَسْب امْرئ منْ الشرٌ أنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ 
المُسْلمَ. كل المُسَْلم عَلَىَ آَلمُسْلم حَرامٌ مُه وَمَالَهُ 
وَعرضة) [صحيح مسلم]. 
إن المسلم المخلص لربه عز وجل؛ الصادق في 
إيمانه» لا يرى لنفسه فضلا على إخوانه المؤمنين» 
بل إنه يرى نفسه أقلهم شأنا وأدناهم مكانة وأضعفهم 
قوة» ولذلك فهو حريص على ما يربطه بهم, دائب 
فيما يقوي علاقته بإخوانه. 

الحق الثالث: بذل النصيحة 

لا يستطيع الإنسان أن يدرك وجوه الخير والفضل 
كلها بنهشمه. ولذلك فهو بحاجة إلى غيره ممن 
يسترشد برأيه ويستهدي بترجيهه» خاصة فيما لا 
علم لهيه أو ما ليس له به سابق خبرة. 
ذلك أن الناس تتفاوت مداركهم وتتنوع مراتبهم 
في المعرفة بالحياة والخبرة بالواقعء وقد يكون 
لدى بعضهم هن 11 لاع ما ليس لدى البعض 
فيما يتخذونه من قرارات أو ما يسلكونه في الحياة 
من مسالك. 
والمؤمن بحاجة ماسة إلى إخوانه المؤمنين في كل 
ما يسلكه في الحياة وما يقرره من قرارات» ولذلك 
فهو يتوجه إلى إخوانه ممن يتوسم فيهم المعرفة 
والخبرة بطلب النصيحة؛ ملتمسا منهم التوجيه إلى 
أفضل السبل وأحسن المسالك وأفضل القرارات. 
وحين يتوجه المؤمن ن إلى أخ له يطلب منه 
النصيحة. فذلك دليل على ثقته فيه ومحبته له 
وشعوره بأنه يبادله المودة والمحبة وبأنه سبيخلص 
لدفي النصيحة ويبذل له ما يملك من رأي وخبرة 
ومعرف لوق علحياولمجتبع. 
لذلك كان من واجب من طلبت منه النصيحة 
أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه 
أخوه المؤمن؛ فيستفرغ وسعه وطاقته في تقليب 
لأمر على وجوهه؛ ويخلص في أن يشير عليه 
بما سيشير به على نفسه لو كان هو في مكانه» 
فالمؤمن الصادق هو من لا يميز أخاه عن نفسه. 
بل ربما بذل لهبما لا ييذله لنفسه. عَنْ إنَسِ رضي 
اللهُ عَنْهُ عَنْ الَِيّ صَليٍ الله عَليْهِ وَسَلمَ قإل: (لا 
يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَتى يُحبّ لأخيه مآ يُحبُ لتفسه) 
[صحيح البخاري]. 
إن نصيحة المؤمنين» والرغبة في تحقق الخير 
لهم وكراهية أن يلحق بهم الشر والضررء صفة 
من صفات المؤمنين وعلامة من علامات صدق 
لإيمان. كما أن عدم الرغبة في أن يلحق الخير 
بالمؤمنين والحرص على إلحاق الشر بهم؛ شعور 
لا ينطوي عليه قلب مؤمن صادق» لأن من كان 
قلبه متعلقا بهذه المشاعر فلا شك أنه منافق كاذب 
في دعوى الإيمان. 5 
عن تميم داري يضبي الله عنه أَنَّ التي صَلَى 
الله عَلِيْه وََلمَ قال: (الدَيِنُ النصيحَة)؛ » قلنًا: 
لمن قال: (للّهِ ولكتّابه ور وله ولِأئمّة المسْلمِينَ 
وَعَامَّتَهِمْ) [صحيح مسلم]. وعن جَرِيْرِبْنِ عَيْد آلله 
رضي الله عنه قال : بَايَحْتُرسول الله صَلَي اللَهُ 

عَلَيْه وَسَلمَعَلَى إقام الصّلاة وإيتاء الزْكّاة والنضح 
لكل مُسْلم [صحيح البخاري]. 
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أ.د/ مسعود فلوسى* 


الحق الرابع: تشميت العاطس: 
المؤمن لا يستتكف أن يفعل الخير مهما كان 
قليلاء ومهما كان العمل الذي يقوم به بسيطاء 
المهم أن يكون في ذلك ما يرضي الله عز وجل 
ويفرح رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. 
ومن هذا القبيل؛ تشميت العاطسء فهو عمل 
بسيط جداء إلا أن الشارع الحكيم طلبه من 
اومن وحثه على القيام به. وناط به الأجر 
والمثوبة. 
والتشميت» معناه: الدعاء بالخير والبركة. 
وتشميت العاطس؛ الدعاء له أن لا يقف موقفا 
يُشمت به فيه. وأفضل صيغة للتشميت شرعاء أن 
يقال له: يرحمك الله. 
وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
تشميت العاطسء معتبرا ذلك حقا لكل مؤمن 
علي أخيه المؤمن؛ فعن أبي هريرة رضي الله 
دعن الأ علي ايه رد يلم (إِنْ الله 
يُحِبُ العُْطاس ويكرة النَتَوْبَء فَإِذَا عَطس فحَمِدَ 


ولا شك أن دعاء المسلم لأخيه بالرحمة هو من 
خير الدعاءء وهو دليل ا 
ويرجو له الرحمة من الله عز وجل. 

لكن الشرط الوحيد لتعلق هذا الحق بذمة المسلم 
تجاه أخيه؛ هو أن يسمعه يقول الحمد ' شه إذا 
عطس » فإذا لم يقل ذلك فلا يجب عليه أن يشمته 
بل لاايسن ذلك أصلاء فعَنْ أبي بُردَة قال :حلت 


حلي الل حي ومسا كول : : (إذَا عطي أَحَدْكُمْ 
فحَمد الله فشْمَتوهُ فإِنْ لم يَحْمَدَ الله فلا فلا ند مَتوةُ) 


ينبه أخاه إلى ضرورة حمد الله عز وجل حتتى 
يُشْمَّتَ فينال بذلك بركة دعاء إخوانه: وذلك لأنه 
ليس كل من لم يحمد الله عز وجل بعد العطاس 
فعل ذلك متعمداء فلغله:تيمى أو لا.زعرف :ذلك 
بالمزة. 

وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العباراتٍ التي ينبغي أن يتبادلها المؤمنون عند 
عطاس أحدهمر وتشميت الآخرين لِهء فجن أبي 
هُرَيْرةَ رضي الله عَنْهُ عَنْ الببِيَ صَلى الله عَلِيَه 
وَيَِلَمَ قال (إذَا عطمن أَحَدْكُمْ فليقل: الْحِمْدُ لله 
وَليَقل له أَحُوَهُ أوْ صَاحبهُ: يَرْحَمَك الله فَإِدَا 


الصا 
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لسان حال جمعية العلماء 
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7 
2-0 
في ظلال السنة النبوية الشريفة 


قال لَهُ: يَرْحَمُكَ الله فَليقل: يَهْدِيكُمْ الله وَيَصْلحُ 
بَالكم) [صحيح البخاري]. 
الحق الخامس: عيادة المريض: 

المرض حالة ضعف طارئة تنتاب الإنسان» 
وتجعله يشعر بالعجز وعدم القدرة على فعل 
ما كان يفعله حين كان بموفور صحته وكامل 
عافيته. 
ولذلك فإن المريض عادة ما يحتاج إلى من 
يساعده ويعينه في قضاء حوائجه. وقد يكون 
هذا المريض فقيرا لا يجد مالا يشتري به الدواء 
لنفسههء أو لا يجد ما يعول به أهله وعياله إن 
أوقفه المرض عن عمله. 
لذلك كانت عيادة المريض من أهم الحقوق التي 
ينبغي على المسلم أن يؤديها لإخوانه المسلمين» 
وهي عند جمهور العلماء سنة مؤكدة؛ وقيل بل 
واجبة مرة واحدة على الأقل. 
ذلك أن عيادة المريض من شأنها أن تشعره 
بأهميته عند إخوانه وتجعله يحس أن مرضه لم 
يسقط من مكانته ولم يُذُهبٌ محبته من نفوس 
إخوانه؛ ثم إن عيادة المريض تتيح لمن يزوره أن 
وطاع اج أحوالء ووشرن ها ياه إليهء فلعله 
بحاجة إلى المال فيعينه بهء ولعله يحتاج إلى من 
يقضي له حاجة من حوائج الدنيا فيقضيها له. 
لذلك أمرنا ربسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعيادة المريض وعدم إلتأخر عن نفقد أحواله» 
فعَنَ أبي مُوسَيى الأشْعَريٌ رضي الله عنه قال: 
قال رول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (أطعمُوا 
الجَائَعَ وَعودُوآ المَريض وفكوا آلعَانيَ) [صحيح 
البخآري]؛ والعاني هو الأسير. 
إن عيادة المريض إل جانب ما نتركه في نفسه 

من أثر طيبء وما تتيحه من توثيق لروابط 
المودة والمحبة بين المريض وإخوائة المؤمنين 
الذين لا يتأخرون عن عيادته وتفقد أحواله» إلى 
جانب ذلك لها أهمية عظيمة في الدين» وقد أعد 
الله عز وجل لمن يقوم بحق عيادة المريض أجرا 
عظيما وثوابا جزيلا ٠‏ قال عَلِيّ رضي الله عنه: 
سَمعْثُ رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَليْه وَسَلِمَ يقول: 
(ما من مُسِلم يَعُوَدٌ مُسْلمًا عدو إلَصَلى عَلَيْهِ 
سِبْعُونَ ألف ملك حَنَي يُمْسيَء يت 
إلا صَلى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف مَل حَنَّى ب 
وَكانَ له خريف في الجَنة) [سنن الترمذي]. 
وَعَنْ نوْبَانِ رضي الله عنه عَنْ اللي بِيَ صَلَى الله 

عَليْهِ وَسَلمَ قال: (إِنَّ, المُسْلمَ إذا عاد أحَاة المُسْلمَ 


الم َل في خرقة الجن حت يَزْجة) [صحيح 


وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل 
من نفسه. فكان يزور من يمرض من أصحابه» 
ويدعو لهم بالشفاء ويطيب خواطرهم ويوصيهم 
بتقوى الله عز وجل والصبر على ما يجدونه من 
فيا عند الله من الأجر الاك 


0 
ثْمّ قال: (اللهُمّ اشف سعدا وَأتَممْ له هجرتة) [سئن 


أبيٍ داود]. 8 
ع ْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي اللَّهُ عَْهُمَا أنَّ ال صل 
َسَلِمَ دَخِل عَلمِ أغرابيّ يَعُودهُ قَال: 


وَكَانَ الَبَيُ صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ إذا دَخْل على 


© مديرالتحرير: 
أ. ياسين مبروكي 
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مَريض يَعُودْهُ ققَال لَهُ: (لا بأ طَهُونٌ إن شَاءَ 
اللّهُ) [صحيح البخاري]. 
ولاشك أن المسلم الذي لا يؤدي لإخوانه هذا 
الحق؛» ولا يعيره أي اهثمام» إنما يدل بذلك على 
نقص إيمانه وضعف نداء الأخوة الإيمانية في 
قلبه» وهو لا محالة متعرض للوم من قبل الشارع 
الحكيم» فعن آبي هريرة قال: قال رَسْول الله 
صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ: (إنَّ الله عََ وَجَلَ يَقولٌ 

: ابِنَ آدَمَ مَرِضْتَ فلم تغذنيء قال: 

أَعُودك وَأَنتَ رب العالمين؟ قال: 6 

7 ن عَبْدِي فلانا ممرض فَلَمْ تَعدَهُ ما عَلمْتَ 
أَنََقَ 3 عُْمَهُ رحتني 3 د [صحيح مسلم] 
هذا وإن عيادة المريض آلا تنفع المريض فحسب» 
وإنما تفع العائد له أيضا؛ فالصحيح الذي يزور 
مريضآ ويرى حاله من الضعف والوهن وعدم 
القدرة على أداء وظاتفه المعتادة» يستشعر نعمة 
الله عز وجل وفضله عليه بالصحة والعافية 
والسلامة من الأمراضء فيحمد الله عز وجل 
على العافية ويس تعيذ به من المرض والضعف» 
ويدرك في نفسه أنه ضعيف لولا فضل الله عليه 
ذلك أن مش كلة الإنسان الكبرى في هذه الدنيا 
هي النسيان الذي يدعوه إلى الطغيان» كما قال 
الله تعالى: ((كَلا إِنَّ الإِنَسَانَ ليَطغى. أَنْ رآهُ 
اسْتَغْنَى)) [العلق :7 -6]ء هذا الطغيان يتراجع 
ويتلاشى عندما يدرك الإنسان أنه لا يملك من 
الصحة والقوة إلا ما منحه الله عز وجل وتفضل 
به عليه. 
الحق السادس: تشييع الجنازة: 

إن حق المسلم على أخيه لا يتوقف عند حدود 
العلاقات الدنيوية؛ والروابط بينهما ليست روابط 
علاقة حميمة لحمتها وسداها طاعة الله عز 
بجحل والمقصيد متها مرضاقة ينيحاكة وكعالى» 
ولذلك فإن علاقة المسلم بإخوانه لا تنقطع بموت 
أحدهم. إنها تبقى ممتدة مثمرة موصولة حتى 
بعد الموت. 
وكما أن المؤمن بحاجة إلى أخيه وهو يعيش في 
هذه الدنياء فهو كذلك بحاجة إليه وهو يغادر هذه 
الحياة ويرتحل إلى ربه عز وجلء إنه بحاجة إليه 
وهو يعاني سكرات الموت إذ المطلوب منه أن 
يحرص على تلقينه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فِعن أيِي 
هريرة رضي الله عنه قال: قالٍ رسول | الله 
الله عليه وَسَلمَ: (ِلقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَه إلا اللّم) 
[صحيح مسلم]. 
وهو محتثاج إليه بعد أن يفارق الحياةء وذلك عند 
تجهيزه ونكفينه. 
وهو محتاج إلى دعائه له عند الصلاة عليه» 
فيسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة والتجاوز 
عن ذنوبه وخطاياه. فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قَالٍ:سَمعْتُ رَسُولٍ آلله اللهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ يتقول: (إذا صَلبْتمْ على الْمَيِت فَأَخْلصُوا لَهُ 
الدّعَاءَ) إ[إسنن أبن داود] وعن غَوْفَ ين مَالِكَ 
رضي الله عنه يقول: «صَلىي رَسُبول الله صَلَىَ 
الله عليْهِ وَسَلم عَلَي جَنَازَةِ فحفظتُ من ذَعَابَه 
وهو يقول: (اللهُمَ اغفر لَه وَرْحَمَهُ وَحَافهِ واغْفٌ 
عند راك َزلهُ وَوَسَعْ مُدخله وَاغْسِلَه بِالِمَاء 
والتلج وَالتِردٍ وتقه من الْحَطايَا كَمَا تَقَيْتَ الوب 


التحرير: 
الهاتف والفاكس : 
))9١2 55‏ 
الإدارة: 
الهاتف والفاكس : 
4 هشه ')١2‏ 
1 2ظ12) 


لضام 


0 7 ؟قَال: (إذا لهس مْ عليه ود دحَال بوذا اصح 
لمعنه وإذا دمر ضفعد هذا مَاتَكَابعْ) [مرواه ابس م نأب من حوَالمسّلم للمسلم مد اكسلام» حدّث مرقم: 3 . 


لض مِنْ الدنّس وَآَبدلهُ دارا خَيْرا من ذَاره وهلا 
خَيْراٍ من أهله وَزوّجًا خَيَرا من زوجه وأذخله الجن 
وأعذهُ منْ عَذْابِ القبْرِ أَوْ مَنْ عَذْآبَ الثار)» » قال: 
حَنَّى تَمَنِتٌ أن أكون أن ذلك المَيّت» [صحيح 
سا 
ثم هو محتاج إليه بعد أن يُشَيّعَ إلى مثواه الأخير» 

ن عَبد الله بْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عِنه قال: 
سَمعْت رول الله صَلَى الله عَلَيّه وَسَلمَ يقول: 
(مَ منْ رَجُل مُسْلم يَمُوتَ فقوم على جََا 
أرِيَعُونَ رَجُلاً لا يُتسَركونَ بالله شيئا إلا شفَعَهُمٌ 
اللهُ فيه) [صحيح مسلم].. 

9 ا را 


و يي اتباع الجنا 5 
الله عيز وجلء عَنَ بي هُريْرةٌ رضي الله عنه أنَّ 
رَسُول الله صَلي الله عَلَيْه وَسَلمَ قال: مني 
جتازة مُسْلم أَحْتِسَابًا وكانَ مَعَهَا حَتَى يُصَلى عَليْهَا 
يفرع من دَفنِيا فإنّهُ يَرْجِعْ من الأجر بقيراطيز 
كل قيرآط مثلٌ أحد. وَمَنْ صلى عَليَْا وَرَجعَ قبل 
أن تذفن َفَإِنّهُ يَرَجعٌ بقيراط) [مسند أحمد]. 
وكذلك هو محتّاج إليّه بعد أن يتم دفنه» إذ 
المطلوب منه أن يسأل ا 
عند السؤال . فعَن عُتْمَانَ بن عَفانَ رضي الله 
عنه قال : كَانَ النَبِيُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلْمَ إِذَا 
َرَحَ مِنْ دفن المَيّت وقف عَلَيْه فَقَالَ: (ايبِتَعْفرُوا 
لأخيكمٌ وتَحَكرا لَه بَالتثبيت إنهُ الآنَّ يُسْأل) [سَنن 
أبي داود]. 
وهو بعد ذلك بظل بحاجة إلى دعائه واس تغفاره 
له كلما ذكره ما دام في هذه الحياة» قال مببحانه 
وتعالى: ((وَالذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهِمْ يَقُولُونِ ريا 
اغفر لنا ولإخواننَا الذين سَبَقَونا ِالإيمَان بولا تَجْعل 
في قلوبنا غَلا للذين آمَنوا ربّنا إنك روف رَحيمٌ)) 
[الحشرء الآية: 10]. 

ختام 
تلك هي حقوق الأخوة الإسلامية, وهي حقوق 
8 يحتاج المؤمن لأدائها لإخوانه المؤمنين إلا 
أن يلزم نفسه بهاء ويحرص على فعلها في كل 
فرصة سانحة:؛ فهي لا تكلف مالا ولا جهداء 
ولا تنتج لفاعلها مشقة ولا حرجا . إلا أنها مع 
بساطتها ذات قيمة عظيمة» وتأثيرها في واقة 
المجتمع الإسلامي لا يُذكرء إذ يساهم تبادلها بين 
المؤمنين في توثق الروابط بينهم وترسخ مشاعر 
المحبة والمودة والأخوة في قلوبهم. 
ويوم تشبيع هذه الحقوق بين المؤمنين ويؤديها 
اطق الأخوة الإيمانية بينهم كما يريدها لهم 
ربهم سبحانه وتعالى» وسيتحقق تلقائيا نموذج 
المجتمع المسلم الذي يريده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فتتلاشى مظاهر التناحر من واقع 
المسلمين» وتذهب مشاعر التباغض والتحاسد 
والتنافس من قلوبهم. 
حينئذ فقط ستعود للمسلمين هيبتهم» وتستشعر 
الأمم الأخرى قيمتهم» فتحرص على كسب ودهم 
واتقاء بأسهم . أما إذا ظلوا على ما هم عليه 
اليوم من تنافس وتباغض وتصارع على الدنيا 
وشهواتها ومغرياتها فلن تكون لهم في هذه الحياة 
قيمة ولن يحترمهم في هذا العالم | أحذء مصداقا 
لقول الحق. سبيبحانه: )0 وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا 
تَنَازعُوا قتف لوا وَتَذهَبَ رِيحَكُمْ وَاصّبرُوا إن الله 
مَعٌ الصّابرِينَ)) [الأنفال: 46]. 
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حقوق الطيريسق 


في المجتمع المسلم 


عن أي سيد الخري رضي الله عده عِنٍ لي صلَى لعل سمال اك ولوس في الرقاي) ملالاو وين مدقا نايا بر مخزديةا تخد ونا قل يشوك للد على اللذ ايد ول 
ذا ْنَم إلا المَخِلسَ َأغطوا الطريق حَمهً) . قالوا: وما حَفَه ؟ قَال: (عض البصرء كن الأذى: ورد السّلامء وَالأمْرُ بالمَرُوٍ وَاَْي عن المْكر) [رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم فى صحيحهه كاب اللباس 
والزينة, امور كن رقم: 3960. وهوكذاك في صحيح البخاري كاب الاستئذان» رقم: 036 ٠‏ وف سئن أبي داود» كاب الأدبه رقم: 4582] . 


سحصور 
2 9 


12 


أ.د/ مسعود أ.د/ مسعود فلوسي* 


الطريق مرفق مشترك 
لطريق مرفق اجتماعي عام يشترك جميع أفراد 
المجتمع في استعماله والاسنفادة منه» فهذا 
يسلككه إلى عمله» وهذا يتجه من خلاله إلى 
دراسته. وهذا يذهب منه إلى السوق لقضاء 
حاجاته» فكل فرد من أفراد المجتمع يحتاج إلى 
الطريق في كل يوم من أيام حياته» ويرجو دائما 
نِ تكون الطريق آمنة ميسرة لا يتعرض فيها 
لأذى؛ ولا يعترضه خلال سيره عليها ما ينغخص 
عليه يومه أو يهدد أمنه أو يفسد طمأنينته. 
وما دامت الطريق مشتركا اجتماعياء فمن 
لطبيعي ألا يتولى أحد من أفراد المجتمع 
لاستحواذ عليها أو اعتراض مرور الآخرين 
غير امنين 


ونظرا أحاجة الناس الماسة لاستعمال الطريق 
وحاجليدم الع الشعور تانق والطمأنينة 
أثناء سيرهم عليهاء يأتي هذا التوجيه النبوي 
الحكيم ليرشد المؤمنين إلى استعمال الطريق 

في المرور عليهاء وعدم الوقوف أو الجلوس 
فيهاء لأن الوقوف أو الجلوس يعني اعتراض 
الآخرين أو التسبب في شعورهم بعدم الأمان.. 
وقد جاء هذا التوجيه بصيغة التحذير السدي 
(إياكم والجلوس في الطرقات)» ليدل على خطر 
هذا السلوك وأثره في عدم استقرار المجتمع» 
لما يسببه لدى أفراده من شعور بالخوف وعدم 
الاطمئنان. 
فالأصل في المؤمنء إذنء أن يتخذ الطريق 
مسلكا إلى مقصده لا غيرء فهو إما ذاهب من 
خلالها لقضاء مصالحه أو عائد عليها إلى 
بيته» دون أن يتخذ منها مجلسا أو موقفا. 
إلا أن ظروف الحياة وحاجات العيش 
ومقتضيات العلاقات الإنسانية بين أفراد 

تمع؛ قد تفرض على الإنسان في يوم من 
لأيام أو ربما في كل يوم أن تكون له وقفة في 
لطريق أو مجلس على جانبها. وهو ما تساءل 
عنه الصحابة الكرام حين قالوا: 'يا رسول اللهء 
مالنا من مجالسنا بدء نتحدث فيها". في هذه 
لحالة يوجب الربسول صلى الله عليه وسلم 
على المؤمن أن يتحلى بأدب الإسلام ويحرص 
على الوفاء للطريق بحقها.. 
وحقوق الطريق كما بينها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في هذا الحديث؛ أربعة» هي: 
(غض البنصرء وكف الأذى» ورد السلامء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 
الحق الأول: غض البصر 

المؤمن مطالب دائما بغض بصره وكف نظره 
عما حرم اله عز وجل» في كل الأحوال» قال 
تعالي آمرا:(قل للمؤْمِنِينَ يَعْصُوا منْ أَبَصَارهمْ 
ويَخفظوا | فرُوجَهُمْ م ذلك أزكى لْهُمْ إنَّ الله حَبِيرٌ 
بِمَا يَصْنَعُونَ4 [النور: 30]: وقال عز وجل 
مجذرا من مخالفة هذا الأمر :ليَعْلمْ خائتة 


إلا أن" هذا الأمرَ يزداد تأكيدا في الطريق العام 
لأن وقوف الإنسان في الطريق أو جلوسه 
على جانبها من شأنه أن يلفته إلى الاهتمام 
بالآخرين والانتباه إليهم؛ وعدم غض الواقف 
في الطريق أو الجالس على جانبها لبصره 


سيؤذي لا محالة المارين من ل ورائحين» 
ويسبب لهم الأذى ويشعرهم بعدم | أنينة. 
والأمر بغض البصر هنا ليس مقصورا على 
النظر إلدي المحرمات فحسبءة وإنما نضا 
النظر إلى ما لا يعني» أن المارين دائما ليسوا 
بالضرورة نساء يؤمر الرجل بغض النظر 
عنهنء وإنما قد يكون المار رجلا يحمل شيئا 
ولا يريد أن يطلع عليه الآخرون وخاصة إذا 
كانوا من معارفه. ونظر الواقفين في الطريق 
إليه يحرجه. ويزداد الأمر سوءا لو أن الواقف 
على الطريق .سال هذا الرجل عما يحمله؛ فريما 
أدى ذلك إلى الخصومة بينهما والنزاع الذي 
ينتهي إلى ما لا تحمد عقباه. 

وإنه ليؤسفنا أن نسجل ما يعانيه مجتمعنا من 
خلل في هذا الجانب» فقد أدى عدم 
التزام المسلمين بهذا التوجيه النبوي 
الشريف إلى تقطع العلاقات الاجتماعية 
وفساد ذات البين وإحساس الأفراد بعدم 
الأمان وهم يسيرون في الطرقات 
ذاهيين منها إلى أعمالهم ومصالحهم 
أو عائدين منها إلى بيوتهم. 
ولا شك أنه منظر مقرف ويثير التقززء 
منظر الكثير من الشباب وهم يقفون 
على نواصي الطرقات أو في أبواب 
الثانويات والجامعات» لالشيء إلا 
ليعترضوا طريق النساء ويتحرشوا بهن 
ويتسببوا لهن في الإحراج ام 
وهو كذلك منظر مقرف؛ منظر أولئك الذين 
يقفون على أبواب العمارات» يمعنون النظر 
في كل داخل إليها أو خارج منهاء » يس تطلعون 
إلى أين يذهب ومع من يذهب إن خرج من 
العمارة» ومع من عاد وماذا يحمل في يده إن 
دخل إلى العمارة. 
وغير ذلك من المظاهر السيئة التي يعج بها 
جِن مجتمعنا. 

الحق الثاني : كف الأذى 
والأذى المنهي عنه؛ هو كل ما قد يتسبب للغير 
في الحرج والضررء ماديا كان أو معنويا. 
والواقع 0 الوقوف في الطريق أو الجلوس على 
0 لاسبب» هو بحد ذاته مدعاة لإيذاء 
الآخرين والتسبب لهم في الحرج والضيق. 
لذلك كان من حق الطريق على من يقف فيها؛ 
أن يكف أذاه عن الناس. 1 
فهو في أثناء وقوفه لا ينبغي أن يشتغل 
بغير مصلحته. فإذا ما قضاها وجب عليه 
الانصراف والسير في حال سبيله دون اهتمام 
بما لا يعنيه. 
ذلك لأن الوقوف في الطريق بغير مصلحة؛ 
لابد أن يجعل الإنسان يهتم بما يراه ويلاحظه 
على المارين» وربما دعاه ذلك إلى التعليق على 
هذا والضحك على ذاكء وتعيير هذا والتشنيع 
على ذاكء ولابد لمن كان هذا حاله أن يصطدم 
بالآخرين ويتخاصم معهمء ويشتبك معهم في 
من ورائهاء» ونتيجتها في في النهاية تقطع أواصر 
المجتمع وتمزق شبكة العلاقات الإنسانية بين 
أبنائه. 
وقد توعد الله عز وجل من يؤذي المؤمنين 
الصارمية» في قوله عز زهن قئل “لوَالذِينَ 
يُؤذِونَ المُؤْمنِين وَالمؤْمنَات بِغَيْرٍ 1 اكتَسَبُوا أفقد 
ومن صور الاأذى التي م الواقفون في 
الطرقات أو الجالسون على جنباتها في حق 
المؤمنين؛ سوء الطنٍ بهم» والتجسس عليهم» 
واغتيابهم؛ وكلها أمورٍ منهي عنهاء قال 
تعالى:(يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا اجَتَنبُوا كثيرا من 


الظْن ,إن بَْض الظَّنْ إن ولا توا ولا يََبْ 
م بَعضا أَِِ أَحَدِكُمْ أن َكل لحم أخيه 
مَيْنَا فَكَرهُمُوةُ وَاتّقُوا الله إن الله تَوَابٌ رحيْمً) 
[الحجرات: 12]. 
وقإل صلي الله عليه وسلم (إَِاكُمْ وَالظّنٌ فَإِنَّ 
الِظنّ أكذبٌ الْحَدِيث ولا تَحَسََّسَوا ولا تَجَبَّسُا 
ولّا تَحَاسَدُوا ولا َدَارُوا ولّا تبَاعْضوا وكوثوا 
عبَاد الله إخوَانا) [صحيح البخاري]. 
الحق الثالث : رد السلام 
رد السلام واجب مفروض شرعاء من تركه كان 
آثما بسبب مخالفته لأمر الله عز وجل في قوله 
سبحانه .وتعالى :(وإذا 5 م بتحيّة فحَيُوا بأَحْسَنَ 
منها أو ردُوها 9 اللّه كان عَلَى كل شَيْء 
حُسيبًا)[النساء 66 والذي لايرد السلامً 


00 


..فأعطوا الطريق حقها 


قالوا : وما حق الطريق ؛ قال : 
غض البصر وركف الأذى 
ورد السلام وأمريالمعروف 

ونهي عن ال مندحكر 


رواه اليخاريا 


عاص غير ممئثل لأمر الله عز وجل في هذه 
لآية الكريمة. 
ولا شك أن من شأن الواقف في الطريق أو 
لجالس على جانبها أن يمر عليه الناس فيلقي 
تحية بالزد على صاحبهاء ولو تكررت عليه 
لتحية ألف مرة لكان مطالبا بردها ألف مرة 
كذلك. 
لكن الملاحظ أن كثيرا من الناس يردون مرة 
أو مرتين ثم يملون من رد السلام فيكفون 
ويتجاهلون كل سلام بلقى إليهم بعد ذلك. وهذا 
لسلوك إلى جانب أنه يسخط الله عز وجل» 
يؤدي كذلك إلى انتشار العداوة والبغضاء 
والأحقاد بين المؤمنين» لأن من يلقي السلام 
على رجل يعرفه؛ ثم يفاجأ به يتجاهله ولا يري 
على تحيته» لا محالة سيؤثر ذلك في نفسه» 
وسيجعله يتخذ منه موقفا سلبياء وهكذا شيتا 
فشيئا تنتشر البغضاء وتشيع الأحقاد التي لا 
مبرر لها ولا داعي إليها. 
لذلك كان رد السلام واجباء وكان عدم رده إثما 
ومعصية:» فإذا ما أراد المؤمن أن ينجو من هذا 
لإثم ولا يقع في هذه المعصية» » فما عليه إلا أن 
يقلل من الوقوف في الطرقات» ويحرص على 
لانطلاق إلى عمله أو قضاء حوائجه أو يعود 
إلى بيته أو يزور أقاربه وذوي رحمه. أو يذهب 
إلى المسجد لعبادة ربهء فذلك أنفع له في الدنيا 
وأنجى له في الآخرة. 

الحق الرابع : الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
لواقف في الطريق أو الجالس على جانبهاء 
لا محالة سيرى من الناس تقصيرا في بعض 
لمسائل التي لابد من القيام بهاء أو يرى منهم 
عتداء على بعضهم أو إفسادا وإضرارا بحق 
مصلحة من المصالح العامة 
وهو إذا رأى شيئا من ذلك» كان من الواجب 
وينهى عن المنكر في الحالة الثانية. وليس 
له خيار في أن يفعل أو لا يفعل» فهو إن لم 
يأمر بالمعروف كان مقصرا في حق المجتمع 
إذلم يأمر بما فيه منفعة عامة كله 
فيكون بذلك آثما ٠‏ وهو إن لم ينه عن المنكرء 
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يكون سيدا في وشوج مقابيد يعود ضررها على 
كله أو على بعض أفراده» فيكون آثما 
بسبب ذلك كله يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (مَنْ رأى منكمْ مُنكرا فليُعيْرهُ بيده فإن 
ِمْ يَسْتَطعْ فبلسّانه» فَإِنْ َم يَسَْطعْ فبقلبه» وَذَلك 
أضْعَفّ الْإيمّانِ) [رواه مسلم]. 
وإنما كان المؤمن آثما إن لم يأمر بالمعروف أو 
ينه عن المنكرء لأنه كما أنه مسؤول عن نفسه 
وعن مصالحه؛ هو كذلك مسؤول عن ١‏ 
كله وعن المحافظة على مصالجه كذلك؛ يقول 
الحق سبحانه وتعالى: (وَالمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بتعيدم م أوليَاء بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالمَعْرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عن المُنكير ويقِيمُونَ إلصَّلاَة ويؤتون 
الزكاة ويْطِيعُونَ الله وول ولك سَيَرْحَمْهُمْ 
الله إِنَّ الله عَزِيِزٌ حَكيم)[آلتوية: 71]؛ 
ويقول_عز وجل :لوَلتَكِنْ منكم أَمَّةَ يَدَعْونَ 
إلى الحَيْرِ وِيَأمُرُونَ بالمَغْروف وَيَنْهَوْنَ عَن 
.]| المنكر وأؤائك هُمْ م الْمْلحُونَ)[آل عمران: 

4 ]. 
وتقصير الأفراد في القيام بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سيعود على 
المجتمع كله بالضرر والوبال» يقول الحييب 
المصطفى صبلى الله عليه وسلم: (والذي 
نفسي ليده لتأمَرن ِالمَعْرُوفٍِ ولتنهون عن 
لمر أو لَيُوشكَنٌَ الله أنْ يَبْعَثْ عَلِيكم 
عَقَابَا منّهُ ثم تَدْعُونَهُ فلا فلا يُسْتَجَابُ لكمُ) 

[زواه الترّمذي]. 

وما انتشار المفاسد في مجتمعاتنا العربية 
الإسلامية اليوم» إلا نتيجة طبيعية لإحجام 
المسلمين عن القيام بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» واشتغال كل واحد منهم 
بمصالحه الشخصية دون أننجى اهتمام 
بالمصالح العامة للمجتمع والأمة» بل 0 
الكثيرين لا يتورعون عن الدوس على المصالح 
العامة وربما اقتراف مفاسد تعود بالضرر على 
المجتمع كله؛ ما دامت منافعهم الش خصية 
تقتضي ذلك. 

وكثير من الناس إذا رأوا وقوع منكر أمامهم؛ أو 
رأوا تقصيرا في معروف بحضورهم؛ انصرفوا 
غير مهتمين بالأمر وربما وقفوا متفرجين وكأن 
الأمر لا يعنيهم بالمرة» وهولاء وأمثالهم هم 


م مَنْ صَل إِذَآ اجْمَدَيْثُمْ[الم 

وني سَمعْتٌ رول لله صل الله ليه وس 
يقول: (إنَّ لِنَابينَ إذا رأوا ظَالمًا فلم يأخذراً على 
يَدَيّْه أوشَك أن يَعْمّهُمْ الله يعقاب منة) إرواه 
امنيا 


تلك هي حقوق الطريق على المسلم إذا ما أراد 
أن يقف فيها أو يجلس على جانبهاء ولا فنك 
أن القيام بهذه الحقوق ليس بالأمر الهين ولا 
اليسير» ولذلك فإن العاقل هو من لا يقف في 
الطريق ولا يجلس على جانب من جوانبها إلا 
لضرورة قاهرة» أما فيما عدا ذلك من لأحوال 
فهو سائر في حال سبيله متجه إلى عمله أو 
طالب للعلم أو قاض لمصلحة من المصالح أو 
واصل لرحمه أو عائد إلى بيته» فذلك وحده هو 
سبيل النجاة من كل ما قد يجلب له الإ 
يعود عليه بالضرر في الدنيا والآخرة. 
ولا شك أن المسلمين لو عملوا بهذا الة 
النبوي الكريم لارنفعت من مجتمعاتهم 
الفساد والتخلف» ولانتفت أسباب 
والشقاق» ولعادت العلاقات بينهم تسودها 
الأخوة والتراحم والتعاون بدل التخاصم والتنازع 
والتصارع. 
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|التشبتخ بحسن د رمضا مضان فجلة... رمسبراديجا | فلة بالعطاء 


فقدت الساحة العلمية والدعوية في الجزائر يوم الإثنين 30 جمادى الأولى 1443هالموافق 3 يناير 2020م, أستاذا متمكنا وداعية متميزا قضى حياته المديدة (82 سنة) في تدريس 


العلوم الشرعية ة والنشاط الحثيث في الدعوة الإسلامية وتأليف الكتب العلمية والتربوية والدعوية, ألا وهوالأستاذ الدكتور الشيخ حسن رمضان فحلة , الحموي السوري مولدا و 
الجزائري تعليما وإقامة ووفاة, حيث توفي بمستشفى 


أ.د/ مسعود فلوسي 


لمحة عن حياته 
لأبوين حمويين؛ الوالد أحمد فحلة والوالدة بديعة 
البيطارء ولد حسن أحمد رمضان فحلة في حي 
باب الجسر من مدينة حماه بالجمهورية العربية 
السورية يوم 25 يناير 1940.ء وهي المدينة 
المعروفة من قديم بعلمائها الكبار وتضحياتها 
الجسام» فكان له من العلم والتضحية نصيب. 
ترعرع في هذه المدينة ونشأ فيهاء وتلقى فيها 
تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي» حيث 
كان أول التحاقه بالتعليم الابتدائي حين سجله 
والده أحمد في مدرسة خاصة تسمى (دار العلم 
والتربية)» » وكانت هذه المدرسة ذات نظام تربوي 
صارم وتوظف أسائذة أكفاء متميزين وتتقاضى 
مبالغ مالية من أولياء وآباء التلاميذ الملتحقين 
بهاء وعلى الرغم من أن والده (أحمد) كان رجلا 
فقيرا عائلا إلا أنه لم يدخر جهدا في توفير المال 
لتعليم ابنه. وبعد نهاية المرحلة الابتدائية واصل 
حَسَن تعليمه في نفس المدرسة إذ كان بها قسم 
إعدادي» حيث درس بها مدة أربع سنوات ليتخرج 
منها بشهادة التعليم الإع دادي مع التفوق في 
نهاية السنة الدراسية (1955 -1956). التحق 
بعدها بثانوية ابن رشد الرسميةء والتي درن 
بها في الفرع الأدبي مدة ثلاث سنوات ليحصل 
على الثانوية العامة في الآداب في نهاية السنة 
الدراسية (1958 -1959) . شارك بعد ذلك 
في مسابقة القبول للدراسة في الصف الخاص 
لسنة واحدة في دار المعلمين بحلب فكان الأول 
من بين الناجحين حيث درس بها سنة واحدة 
(1960-1959) تلقى خلالها تكوينا في التربية 
وطرق التدريس. 
بعذ:تهارة:التكريت» تم تتبيئة معلماافي مدرهة 
قرية «القرين» الابتدائية بمحافظة الرقة حيث 
قضى سنتين (1961 -1963)»: انتقل بعدها إلى 
مدرسة قرية «اللطامنة» الابتدائية في ريف حماه 
ودَررّس بها مدة أربع سنوات (1963-1968): 
وفي العام الدراسي (1968-1969) عين مديرا 
لمدرسة «صوران» الريفية الابتدائية» مع إشراف 
إداري على إعداديتها. وفي عام (-1969 
0م) ثقل إلى مدرسة «كفر بهم» الابتدائية,» 
وفي العام الموالي (1970-1971) وبناء على 
طلبه نقل إلى مدرسة الظاهرية الابتدائية. 
وفي مطلع العام الدراسي (1972-1971) 
صدر مرسوم وزاري بنقله إلى سلك مدرسي 
التعليم الإعدادي» فما كان من مدير التربية 
بحماأاة إلا أن عينه مديرا ا لمتوسطة (عقرب). 
وبعد سنة دراسية واحدةء أي في مطلع عام 
(1973-1972): تم نقله إلى ثانوية «كفر 
زيتا» كمدير ومسيرء ثم نقل في العام الموالي 
(1974-1973) ليعمل معاونا لمدير ثانوية 
الشمالي في منطقة الحاضر. 
وبالتوازي مع عمله معلما انتسب إلى كلية 
الحقوق بجامعة دمشق كك العام نفسه الذي بدأ 
فيه التعليم (1961 -1962) » لكنه حوّل منها 
بعد ذلك إلى كلية الشريعة في العام الجامعي 
وتخرج متها بشهادة الليسانس ف نهاية السنة 
الجامعية (1966-1965)؛ وكان من أساتذته 
فيها فطاحل العلماء من أمثال. مصطفى 
السباعيء: مصطفى الزرقاء مخمذ المبارك» 


محمد فوزي فيض اللهء فتحي الدريني»ء صبحي 


الأحد: 12-06 جمادى الثانية 1443 ه. الموافق ل: 


ماه 2 


الإسلامية في جامعة باتنة 1 . 


الصالحء محمد أديب صالح.» وهبة الزحيلي» 
وغيرهم من العلماء الأفذان الذين تأثر 00 
واستفاد منهم ونهج نهجهم 
بعد تخرجه بشهادة الليسانس في العلوم الإسلامية 
من كلية الشريعة بجامعة دمشقء التحق خلال 
سنة (1967-1966) بكلية التربية في نفس 
الجامعة حيث حصل على دبلوم في علم النفس 
التربوي» كما حصل من نفس الكلية في السنة 
الموالية (1967-1968) على دبلوم في الإدارة 
والتفتيش . 
في العام الجامعي (1969-1968): طلب 
الإحالة على الاستيداع وارتحل إلى جمهورية 
مصر العربية؛ وهناك التحق بالدراسات العليا 
في شخصص التريب.حيك بعد دراسة سكة واحدة 
كللت بالنجاح في الدروس النظرية تم تتسجيل 
موضوع رسالته للماجستير بعنوان (وظيفة 
التربية الدينية في بناء المجتمع السوري الجديد) 
تحت إشراف الدكتور محمد أحمد الغنام» وقد 
أعد رسالته وأتم كتابتهاء إلا أن الظروف حالت 
دون مناقشته لها في حينهاء حيث توفي مشرفه» 
ثم توفي والدهء» فوجد نفسه عائلا لأسرتين: أسرته 
هو حيث إنه كان قد تزوج سنة ة 19257 وهو 
تلميذ في الثانويةء وأسرة والدهء مما جعله غير 
قادر على مواصلة المسيرة فتوقف في 
منتضف الطريق: 
واصل عمله في التعليم» 0 
وقد أتيحت له في بداية 8 
العام الدراسي (-1975 
4) فرصة السفر 
إلى الجزائر والعمل 
فيها بعد اختياره 
ضمن البعثة 
التعليمية السورية. 
وعند وصوله إلى 
الجزائر عين أستاذا 
في ثانوية فاطمة 
الزهراء للتعليم 
الأصلي للبنات 
0 فههنا : مدة أربع 
سنوات دراسية ة كاملة» 
ابتداءً من العام الدراسي 
الأول (1975-1974) وانتهاءً 
بالعام الدراسي (1977 -1978). 
عاد الشيخ حسن إلى سورية عام 1978م 
واستأنف عمله كمدير لإعدادية «ناصح 
علواني» في حي الظاهرية في الجهة الشمالية 
لغربية من مدينة حماة بداية العام الدراسي 
نتقل إلى المملكة العربية اساو بة مع مطلع 
عام الدراسي (1981-1980) حيث عين في 
ثانوية الأنصار بالمدينة المنورة» لكن مع نهاية 
لعام رفضوا تجديد عقده فاضطر للعودة إلى 
سوريا ومنها ارتحل من جديد إلى الجزائر ليدرس 
في المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية 
بمدينة سيدي عقبة في ولاية بسكرة تحث الإدارة 
لحكيمة للشيخ عمر دردور رحمه الله وكان 
الأستاذ حسن قد ترك :زوجته وأولاده في بيتهم 
في مدينة حماه على أن يلتحقوا به عند تهيئة 
الظروف لذلك؛ وفعلا جاء إلى الجزائر ولداه 
أمجد وأنس في ديسمبر 1 لمزاولة دراستهما 
في المدارس الجزائرية على أن يلتحق بقية أفراد 
الأسرة بعد ذلك.. 
لعن الذي حفث كان غير ذلك» حيث قدر الله 
أمرا آخرء فقد وقعت الأحداث المأساوية التي 
شهدتها مدينة حماه في فبراير من سنة 1982» 
وذهب ضحيتها الآلاف من المدنيين الذين كان 
من بينهم زوجة الأستاذ وأولاده الأربعة الذين 
بقوا معهاء وكذلك أخوه وأولاده السبعة» وأيضا 


9- 15 جانفي 2022م 


١ السخخصم-‎ | 


أخته وزوجها وأولادهما وحفيدهماء ولم ينج من 
أسرته سوى ولديه أمجد وأنس اللذين كانا معه 

في الجزائر» وقد كانت محنة كبرى ومصيبة 
فادحة: لكن ما وجده من دعم ومساندة ومواساة 
من الشيخ عمر دردور وأهل سيدي عقبة وكل 
من علم ب مأساته من الجزائريين قد خفف من 
أحزانه والألم الذي أصابه. 
لم تن هذه المصيبة الأليمة الأستاذ حسن عن 
استئناف رحلته في الحياة ومواصلة أداء رسالته 
التعليمية والدعوية بكل عزم وجد وإصرارء ففي 
مطل الكام الدراسي (1982 -1983)» ٠‏ قرر أن 
ينشئ أسرة جديدة فتزوج مرة أخرى من سيدة 
سورية اختارتها له أخته واصطحبتها معها إلى 
الجزائر. 
عاد الأستاذ حسن بعد ذلك إلى نشاطه الدؤوب 
ومشاركاته في الدعوة والنشاط الثقافي الإسلامي» 
بالمحاضرات والدروس والخطب المسجدية» وفي 
تلك المرحلة بدأ نشر أوائل مؤلفاته الدعوية لدى 
دار البعث بقسنطينة تلك الدار التي أتاحت 
الفرصة للكثير من المؤلفين لنشر إنتاجهم العلمي 
والفكري وكانت مطبوعاتها تنتشر في كل ربوع 
الجزائر وتحظى بالإقبال من الشباب المتعطش 

للعلم والمعرفة في تلك المرحلة. 

وفي بداية العام الدراسي (-1985 
ره 086) انتقل الأستاذ حسن 


1 الج مدينة كل نظينة 

. ل حيث شرع في العمل 
في المدرسة العليا 

للفنون الجميلة بها 
والتتي ظل يعمل 
بها حتى نهاية 
سنة -1992 
13 


وزوجته وأولاده. 
في أوائل التسعينات 
من القرن العشرين 
التحق الأستاذ حسن 
بالدراسات العليا في 
معهد العلوم الإسلامية 
بجامعة الجزائر» ليحصل على 
الماجستير في أصول الدين سنة 
4 عن رسالة بعنوان «تقويم مادة التربية 
الإسلامية في المدرسة الأساسية الجزائرية» 
أعدها تحت إشراف الأستاذ الدكتور مصطفى 
عشويء وفي سنة 1995 سجل في دكتوراه 
الدولة بنفس المعهد. 
عُين الأستاذ حسن أستاذا مساعدا بمعهد العلوم 
الإسلامية في جامعة باتنة بعد حصوله “على 
الماجستير سنة 1994» ثم رقي إلى رتبة أستاذ 
مساعد مكلف بالدروسء؛ وفي سنة 0 حصل 
على شهادة الدكتوراه بعد مناقشته لرسالة بعنوان 
«مرونة الشريعة الإسلامية ومشكلات الأسرة 
الجزائرية المعاصرة: مشككلة انتشار الطلاق - 
دراسة ميدانية» أعدها تحث إشراف الأستاذ 
الدكتور محمد مقبول حسينء وتمت ترقيته إلى 
رتبة ة أستاذ محاضر» وفي 17 جويلية 2006 
رقي إلى رتبة أستاذ التعليم العالي» وبعد ستة 
وعشرين عاما من التدريس الجامعي أحيل على 
التقاعد بناء على طلبه وذلك بداية من 1 مارس 
0 
تفرغ الأستاذ بعد ذلك للدعوة والتدريس في 
مساجد قسنطينة» 3 ألمث الأمراض بجسده 
المرققء ومنها أنه أصيب مؤخرا بوباء فيروس 
كورونا الذي عم العالم في السنتين الأخيرتين» 
والذي أدخله العناية ل بمستشفى قسنطينة» 


منشأ وتكويناء 


مدينة قسنطينة متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا . وكان المرحوم قد تقاعد في السنة الماضية (2020) من عمله بكلية العلوم 


أين جاءه أجله ففاضت روحه إلى بارئهاء رحمه 
الله وأسكنه فسيح جناته. 
أشير هنا إلى أن أكثر هذه المعلومات التي 
تتعلق بمسحيره ة حياة فقيدنا العزيز 
زميلنا الأستاذ الدكتور أحمد عينياوي الذى 
سجلها سماعا منه مباشرة. كن 
مؤلفاته وأبحاثه 
إلى جانب عمله في التعليم ونشاطه في الدعوة» 
هتم الأستاذ حسن رمضان فحلة بالتأليف. حيث 
بدأ يصدر منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي 
جملة من المؤلفات الدعوية والعلمية في مجال 
لعلوم الإسلامية» والتي نشرتها له دار البعث 
بقسنطينة» ومنها: الصلاة المشروعة وأذكارها 
(1983)ء: السنة النبوية لا البدعة (1984)» 
لإيمان والإسلام (1984)» » منهاج الصائم في 
رمضان (1986) وقد أعاد طبعه (2017)», 
الأمانة: أسسها ومبادئها في الإساتم. 
وفي أواخر الثمانينات وبعد تراجع نشاط دار 
البعث إثر وفاة مؤسسها السيد عبد الحميد عياط 
رحمه الله؛ء ظهرت بمدينة عين مليلة دار الهدى 
للطباعة والنشر والتوزيع وبدأت في نشر الكتب 
التربوية والدعويةء فالتحق بها الأستاذ فحلة 
متعاونا ومستشارا علمياء وواصل من خلالها 
إصدار مؤلفات أخرى: منها: حقيقة الذكرو 
الدعاء في القرآن و السنة (1989) وقد أعيد طبعه 
في دار الخلدونية بالجزائر (2011) مقومات 
الحضارة الإنسانية في الإسلام (1989).؛ الحكم 
الجائز في تشييع الجنائز على مذهب الإمام 
مالك ونبذ البدع المستحدثة فيها (1989)» 
الأهداف العامة في سورة الحجرات (1990)»: 
الخطر الداهم على العرب والمسلمين (1991)» 
علم ابنك الصلاة والسلوك الإسلامي (1991)» 
بهجة الطرف في فن الصرف (1993)» التداوي 

بالقرآن (1995)»: الأحاديث القدسية (1997): 
فقه الزكاة الشرعية على مذهب السادة المالكية» 
سلسلة قصص الأنبياء .(ثلاثون قصة موجهة 
للأطفال تتناول سير الأنبياء بطريقة حوارية) 
(1998). 
وفي السنوات الأخيرة واصل إصدار مجموعة 
أخرى من الكتب» منها: إليك أختي: دراسة 
فقهية في احلا الدماء والنقاء عند النساء مع 
لإشارة إلى راي العلم والطب الحديث وتوجيهات 
ونصائح تحفظ بها المرأة كرامتها وتصون عفتها 
(2009)» حقيقة النصرانية (2013)» شرح 
أسماة الله الحسنى (2016)» » أحاديث نبوية في 
لآداب والأخلاق (2017). 7 
إلى جانب هذه المؤلفات نشر الأستاذ رحمه الله 
عددا معتبرا من البحوث ث العلمية المتخصصة 
في مجلة الإحياء التي تصدرها كلية العلوم 
لإسلامية بباتنة» والتي تولى رئاسة تحريرها فترة 
مكن الزمن» من عناوينها: البحث العلمي في 
لجامعة بين النظرية والواقع دراسة نقدية في 
واقع الجامعات الإسلامية» أمتنا في معركة دائمة 
لتحقيق الذات» مفاتيح التقدم الحضاري بالعلم» 
تباع الآخر وأثره على الأمة تجاه التحديات 
المعاصرة» بور الفساد في الأرض وعلاجها 
في الإسلام؛ أثر السنة النبوية في توجيه العلوم 
التربوية والاجتماعية» ظاهرة العنوسة وآثارها 
في المجتمع أسبابها مخاطرها علاجهاء ترشيد 
استثمار الوقف لتأكيد فاعليته التنموية. 

ثم إن الشيخ حسن قد أشرف على إنجاز 
عدد معتبر من رسائل ومذكرات الماجستير 
وأطروحات الدكتوراه التي أعدها باحثون في 
كل من كلية العلوم الإسلامية بباتنة وجامعة 
الأمير عبد القادر بقسنطينة» كما ناقش أيضا 
العشرات من الرسائل التي طلب منه الاشتراك 
في تقويمها. 


000 
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2 مجلس استشاري لتطوير جامعة 
قسنطينة: 

وكعادة جامعة قسنطينة في الإنجاز 
والتفوق في مستوى التكوين» تأسس 
استشاري من أساتذة الكليات 
(جزائريون ومتعاونون أجانب)» 
رأسه الدكتور عبد الحق برارحي 
مدير الجامعة؛ يتكون من مجموعة 
من اللجان» مهمتها تطوير الجامعة 
والانفتاح على المؤسسات الاقتصادية 
والتكفل بانشغالاتهاء وتقديم الرأي 
والخبرة» في إطار الخارطة الجغرافية 
لجامعة قسنطينة» عهدت أمانته 
الإدارية للسيد (محمد دريدي) مدير 
المكتبة. 

أذكر من اللجان؛ لجنة العلاقات 
لهك ولجفة العلاقة بالمؤسسات 
الاقتصادية والصناعية التي رأسها 
الزميل يوسف غيوة من دفعتناء التحق 
بالكلية ليصبح في 1974 أول مدير 
لمعهد الأدب والثقافة العربية» ولجنة 
تطوير الجامعة وتحسين الأداء 
البيداغوجي» ولجنة البحث العلمي» 
ولجنة التعريب» ولجنة المكتبة» 
وغيرها من اللجان. ١‏ 

في إطار عمل اللجان أذكر ما 
قامت به لجنة العلاقات الخارجية 
المنبثقة عن هذا المجلسء فاقتركَ” 
في سنة 1973م إرسال وفد إلى 


جامعة قسنطينة (1975-1969 ) بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيسها 5 
نح إصلاح التعليم العالي في السنة الجامعية (1975/1971م) بإشراف الوزير محمد 
الصديق بن يحي (رحمه الله ) 


بعض البلدان العربية للتعاقد المبدئي 
مع بعض الأساتذة في تخصصات 
الآداب والحقوق والعلوم الاقتصادية 
لاقتراحهم على الوزارة من أجل التعاقد 
الرسمي معهمء إلى جانب إمكانية 
مساعدة الجامعة بالكتب والدوريات 
التي تصدر بالجامعات العربية» 
فانتخبتني للقيام بهذه السفرية مع 
أستاذ سوري الجنسية هو 0 
إسماعيل آغا اسماعيل» من كلية 
الحقوق والعلوم الاقتصادية» وكان 
التكليف بالمهمة ومستلزماته المالية 
يتم الحمصول عليه عبر ملف تعده 
إدارة الجامعة يقدم للموافقة من الوزارة 
بحكم مركزية التسيير. 

وعقد اقخراب.موهد السنفر قدمقا 
للسيد مدير الجامعة برنامج السفرية 
متضمنا اقتراحات اللجنة فوافق 
عليها وقال: (أنا لا أملك إلا ان 
أعطيكما تذكرتي السفرء وأما ما 
يتعلق بمصاريف التكليف بالمهمة 
بالعملة الصعبة فإنكم تحصلون 
عليها بالجزائر العاصمة)» ولم يكن 
بإمكانه فعل أكثر من ذلك؛ لآن 
توظيف الأساتذة الآجانب يتم مرة في 
السنة عبر لجان من الوزارة تذهب 
إلى البلاد العربية والأوروبية والأنكلو 
سكسونية للتعاقد معهم. وقبل ذهابها 
تعلن عن طريق السفارة الجزائرية 
في البلد الذي تزوره في الصحف 
التي تصدر به عن حاجاتها من 
الأساتذة» والتخصصات المختلفة 
التي ترغب الجامعات الجزائرية في 
سك حاجاتها من الإطار التدريسي» 
ثم تحدد فترة مدتها أسبوعا لاستقبال 
الراغبين من الأساتذة في التوظيف؛ 
تحاورهم وتطلع طُ مؤهلاتهم 
العلمية. ثم تتعاقد معهم. لكن هذه 
اللجان أغلب أعضائها إداريون من 
الجزائر العاصمة؛ لذلك كنا نفاجاً 


ببعض ممن تعاقدت معهم ليس لهم 
التخصص الذي نرغبه للتدريس. 
وحان موعد السفر ولم نحصل إلا على 
تذكرة الطائرة من الجامعة» وسافرنا» 
ولحسن الحظ كانت الجامعاث التي 
زرناها قد تكفلت بإقامتناء وهي: 
جامعة القاهرة» جامعة بغداد» جامعة 
دمشقء جامعة حلب. وأتذكر في 
هذه السفرية السفير الجزائري بالعراق 
الدكتور عثمان سعديء الذي استقبلنا 
ومهد لنا اللقاء مع مدير جامعة 
بغداد. 

ومن طرائف هذه الرحلة أ نني كنت 
شرح للسيد رئيس جامعة بغداد 
ومساعديه؛ نظام التعليم الجديد 
الذي وضعته الجزائرء وهو نظام 
السداسيات بالنسبة لمرحلة الليسائنس» 
ولست أدري كيف سمع لحظتها بدل 
السداسيات (مسدسات)» فقال بشيء 
من التعجب والحدة العراقية: (إش 
لون؟. مُسَدُسات بالجامعة !!). 
ومثله ما حدث بعد انتقالي إلى 
جامعة عنابة (1981/1980م) 
سافرت في وفد إلى المملكة الأردنية 
الهاشمية» في موضوع تعريب بعض 
لأساتئذةق فاستقبلنا السيد رئيس 
لجامعة الأردنية» وأثناء الحديث في 
موضوعات جامعية متنوعة تطرقنا 
إلى الاسنفادة من خبرة الجامعة 
لأردنية. ومساعدتها فكجئ حركة 
لتعريب ب (جامعة عنابة)» وجرى 
لحديث عن إمكانية التوقيع مبدئيا 
الخبرات في مجال الموارد البشرية 
والوثائق» فسألني: كيف يتحقق 
ذلك؟ فقلت له نحن نرغب من 
لأستاذ الذي يدرس باللغة الفرنسية 
في بعضص التخضيصباة التي ستعرب 
ان يعيش في المحيط الجامعي ذي 


المحاضرات مع زملاته الأردنيين في 
اختصاصاتهم. تمكنه من الانخراط 
في التدريس باللغة العربية؛ فسألني 
وما المدة : الزمنية التي تقتر حونها؟» 
فقلت: : في المبدأ يمكن أن يتربصس 
بعض الأساتذة في جامعتكم مدة 
شهرء وستتكفل جامعتنا من طريق 
وزارة التعليم العالي الجزائرية 
بمصاري ف إقامة الأساتذة طيلة 


العربية؛ التريص بالمكان لآ يكون 
إلا بالأعداء. ثم قال يا أستاذ امحمد 
نحن على جبهة ساخنة وأنت تريد أن 
دعوة جامعة قسنطينة لحضور 
المؤتمر العربي الثاني للتعريب: 

الجامعة الدكتور عبد الحق برارحي 
لتمثيل الجامعة في المؤتمر العربي 
لعربية للتربية والثقافة والعلوم» وقد 
نعقد بالجزائر العاصمة بقصر الأمم 
ر: (تعريب المصطلح 
العلمي)» و مما تمخض عن المؤتمر؛ 
إنشاء المكتب الدائم لتنسيق التعريب 
في الوطن العربي مقره (مدينة 
لرباط)ء وكان من مهامه توحيد 
لمسطلحات العلمية لدى الباحثين 
العرب» وذلك من خلال معاجم متفق 
إلى المؤتمر ستة مشاريع لاساتذة 
من جامعات عربية» كان للجامعات 
لسورية الحضور المتميزء وهي 
باللغات الثلاث (الانكليزية والفرنسية 
ومقابلها بالعربية): (مشروع معجم 
لحيوان)» (مشروع معجم الطبيعة 
والفيزياء)» (مشروع معجم الكيمياء)» 


0000 
تحثك 


(مشروع معجم النبات)» (مشروع 
معجم الرياضيات)» (مشروع معجم 
الجواوجيا): 
وأمادعوة الجامعات الجزائرية 
لحضور المؤتمر فقد كان حضورا 
تمثيليا أكثر منه إنجازا للمشاريع؛ لأن 
ما قدم للمؤتمر إنجاز أخذ سنوات من 
التفرغ والبحث في المعاجم اللغوية 
باللغات الثلاث؛ وقادته المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بالقاهرة» من خلال مكتبها بالرباطه 
الذي تحول في مؤتمر الجزائر إلى 
(مكتب تنسيق التعريب في الوطن 
العربي): ا ١‏ 
.دعوة جامعة قسنطينة لحضور 
المؤتمر العاشر للأدياء العرب 
بالجزائر عام 1973م: 
كفت بتمثيل الجامعة في مؤتمر 
الأدياء العاثثر الذي يشرف على 
تنظيمه اتحاد الكتاب الجزائريين 
برعاية وزارة الثقافة بالجزائر العاصمة. 
وكان الاتحاد وقتها منظمة جماهيرية 
أسسها في 1963 كتاب وشعراء 
باللغتين العربية والفردنسية أذكر 
منهم: : مولود معمري» مالك حذادء 
أحة طالب الإبراهيمي» عبد الله 
شريط» مفدي زكرياء» محمد العيد آل 
خليفة» كاتب ياسين» محمد الميلي» 
وآخرون. 
وكان أبرز شخصيات المؤتمر 
الشاعر العراقي (الجواهري) الذي 
أبهر الحضور بقصيدته: (أم 
عوف)»؛ سواء في العاصمة أو عندما 
بمدينتي عنابة وقسنطينة. 
الحلقة القادمة: تيارات فكرية 
بالجامعة 
كلية الآداب جامعة باجي مختار- 
عنابة. 
31.7 هط )1311م 
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معرفتي بالأستاذ وعلاقتي به 
عرفت الأستاذ أولا من خلال مؤلفاته التي قرأتها 
عندما كنت تلميذا في المرحلة الثانوية ما بين 
سنة 1984 وسنة 1987» ثم بعد أن أصبحت 


١|‏ القلب الأسحن د ت كيو ينا 
5 إعداد: الأسناذ الدكتور 
بيه الشيسخ حسن رمضان فحدة ل 


الأحد: 12-06 جمادى الثانية 1443 ه. الموافق ل: 


طالبا في معهد العلوم الإسلامية بباتنة ما بين 
من مكتبة النهضة الجديدة لضاهيها الحاج هيد 
الكريم قرفي» وقد شدني إلى هذه الكتب بساطة 
عبارتها وسهولة فهمها مع ما تتضمنه من فوائد 
جمة ومعلومات غزيرة. 

أما اللقاء المباشر بالأستاذ فلم يتم إلا في شهر 
نوفمبر من سنة 1994 حين التحق بمعهد 
العلوم الإسلامية بباتنة أستاذا مساعدا. ومنذ 
ذلك الحين أصبحت ألتقى بالأستاذ حسن كل 
أسبوع تقريبا عندما يأثي من مدينة قسنطينة 
للتدريس في معهدناء وقد ربطت بيننا وشائج 
المودة والمحبة على الرغم من فارق السن بيننا 
فهو في عمر والدي حفظه الله وأنا في عمر 
أحد أبنائه. 

دكن الدولة في معهد العلوم الإسلامية بجامعة 
الجزائر في نفس اليوم من ستة 1995» حيث 
عرض كل منا مشروع الدكتوراه الذي اختاره 
للبحث فيه أمام هيئة علمية مكونة من مجموعة 
من الأساتذة» وقد سجل هو في تخصص أصول 
الدين» بينما سجلت أنا وزميلي الأستاذ صالح 
بوبشيش في تخصص أصول الفقه. 

وخلال ستة وعشرين سنة من الزمالة لم أر من 
الأستاذ حسن إلا كل خير ولم أسمع منه غير 
الكلام الطيب ولم أجد منه إلا كل مودة ومحبة, 
وذلك في كل الأعمال التي جمعتناء وهي كثيرة 
جدا؛ فقد اشتركنا معا في الهينات العلمية» 


9 - 15 جانفي 2022م 


حيث توليت رئاسة المجلس العلمي لكلية 
العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية وتولى هو 
رئاسة اللجنة العلمية سم العلوم الإسلامية» 
كما تولى رئاسة تحرير مجلة الكلية وكنت أحد 
أعضاغ هيئة التحرير» وناقشنا معا العديد من 
رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه» منها ما 
أشرفت عليهاء ومنها ما كان هو مشرفا عليهاء 
ومنها ما أشرف عليها غيرنا من الزملاء وكنا 
عضوين في لجان مناقشتها. 
في كل هذه المجالات التي جمعتنا» كان 
الأستاذ حسن دائما مثالا للرجل اللماح اللبق 
الذي يحسن التصرف مهما كان الموقف الذي 
4 فيه ٠.‏ وأذكر أئذ ي كنت عضوا في 
لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدمت 
بها زوجته زميلتنا السيدة (ف.ل)» وقد وجهت 
لها بعض الانتقادات والملاحظات التي ربما 
بدت لبعض الزملاء والمتابعين حادة وقاسية 
حينكذء إلا أن الرجل لم يحرك ساكنا ولم يبد 
أي تصرف يمكن أن أضعر منه برفضه لتلك 
الملاحظات أو امتعاضه منهاء بل إنه شكرني 
وعندما 00 الأخيرة: شرح أسماء 
أحاديث 0 في الآداب والأخلاق» جاءني 
علد كير من النسيخ من كل كناب وطلب ملي 
أن أوزعها وأعطيها لمن يرغب في قراءتهاء وقد 
0 عند كل من قرأهاء لسهولة 
عبارتها والموضوعات التي تناولتها فهي 


يجد نف 


موضوعات تهم كل الناس وليس المتخصصين 
فقط. 


وفيما يخصني شخصياء كنت دائما أسمع منه 
يع والنصيحة والدعاء لي بالتوفيق والسداد 
في كل الأعمال التي قمت بهاء وخاصة عندما 
أستدت إليّ عمادة الكلية» حيث ظل يزورني 
في كل مرة يأتي فيها إلى الكلية ويشجعني على 
الثبات والتحمل ويحثني على حسن التصرف 
ويقدم لي النصائح المرة تلو الأخرى؛ ولا يكف 
عن الدعاء لي ,“التوفيق والنجاح في أداء 
كل المهام على أحسن وجه؛ بل إنه لم يكن 
يكتفي بذلك وإنما يكلمني أحيانا بالهاتف من 
بيته أن من كلامه الطيب الجميل ما لا 
يمكنة الوفام بحقه. وحكى بعد إحالته على 
التقاعد ظل على تواصل مستمر بيء وكان 
يحدثني عن مشاريعه العلمية والدعوية والكتب 
التي ينوي إصدراهاء ومما أخبرني به مؤخرا 
أنه بصدد وض اللمسات الأخيرة علي كتاب 
بعنوان (النظام السياسي في الإسلام)» وأنه عند 
انتهائه منه سير له إلى لأكتب له تقديما أو 
تقريظاء وأرجو أن يكون الأستاذ قد انتهى فعلا 
من الكتاب ولعل أبناءه أن يقدموه للنشر قريبا 
إن شاء الله. 
رحم الله أستاذنا وشيخنا وأخانا الأكبر الأستاذ 
الدكتور حسن رمضان فحلة وجمعنا به في 
الفردوس الأعلى من الجنة: (إخوانا على سرر 
متقابلين)» (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 


أتى الله بقلب سليم). 
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التشج 


معني 


مححصومر 


د > و 


كه رفن 
7 


أ.د/ مسعود فلوسي» 


فقدت مدينة باتنة, وكلية اللغة والأدب العربي 
في جامعة باتنة 1 بالخصوص, أحد رجال التربية 
والتعليم فيها الذين قضوا عشرات السنين من 
أعمارهم مسخرين أنفسهم ومضحين بكل ما يملكون 
من جهد وطاقة في سبيل تعليم الأجيال وتربية 
الشباب على حب العلم والحرص على تحصيله 
والانتفاع منه ونفع الناس به. إنه الدكتور عبد 
العزيز شوحة رحمه الله الذي التحق بالرفيق 
الأعلى في ساعة باكرة من يوم الثلاثاء 21 جوان 
2م . وتم دفن جثمانه بعد صلاة الظهر من 
نفس اليوم في مقبرة المدينة بحضور جمع غفير من 
إخوانه وأحبابه وأصدقانه وزملانه وتلاميذه. 


علاقتي بالأستاذ 

عرف أستاذنا عبد ٠‏ العزيز شوحة رحمه الله 
منذ ثمان وثلاثين سنة (أي منذ سنة 1984)» 
وذلك حين جاء ليدرسنا العواذ الشرعية المتررة 
الإسلامية في سنتتا الأولى بثانوية عائشة أم 
المؤمنين في حي بوزوران بمدينة باتنة» وكان 
حينئد حديت عيد بالتخرج بشهادة الليسانس 
في اللغة والأدب العربي من معهد الآداب 
بجامعة باتنة. لقد لاحظت من أول يوم أن هذا 
الأستاذ يختلف عن كثير من الأساتذة الذين 
عرفتهم من قبل اختلافا كبيراء فهو إضافة 
صغر سني - من مظهره وكلامه وتصرفاته» 
كارن حريسيا على تحير درويسة تحطدرا 
جيدا وشرحها شرحا مسنفيضا وتقديمها فى 
قالب يجعل التلاميذ يُقبلون عليها ويهتمون 
باستيعابهاء ثم هو لم يكن يكتفي بالتعليم فقط 
وإنما كان مربيا مخلصا وناصحا أمينا وموجها 
برنمدا” 

الأستاذ ا 55 
بشخصيته المتميزة» وهو ما جعلني أولي المواد 
التي كنا ندرسها عنده اهتماما خاصاء فكنتٍ 
أخصسدر الدرين قبل أن مُلقَيَهُ غلينا وأقسارك 
بالسؤال والمناقشة:» مما لفت انتباهه إليّ 
وجعله يهتم بي ويُوليني رعاية خاصة ويُقربني 
إليه» فكنت في كثير من الأحيان - عندما 
نخرج في نفس الوقت من الثانوية - أرافقه 
في طريقه إلى الجامعة - التي انتمى إليها 
من جديد بعد نجاحه في مسابقة الماجستير - 
والذي كان هو نفس طريقي إلى البيت» فأسمع 
منه الكثير من المعلومات والأفكار التي كانت 
تطرق سمعي لأول مرة» فقد حدثني كثيرا عن 
مالك بن نبي وأفكاره 00 
0 كما حدثني 
عن غيره من العلماء والمفكرين والدعاة الذين 
كانت تعج بهم الساحة الإسلامية في تلك 
المرحلة الزاهرة من ثمانينيات القرن الماضي 
وحار على قراءة كتبهم ومقالاتهم. ولما 
رأى اهتمامي وحرصي أصبح يُعيرتي الكتب 
والمجلات ويشجعني على قراءتّهاء ويسألني 
عما استفدته منها ويحاورني في بعض ما 


الأحد:26 ذو القعدة 03 ذو الحجة 1443 د. الموافق ل: 


مدينة باتنة تودع أحد أعلامها 
أستاذي الدكتور عبد العزيز شوحة كما عرفته 


تضمنته من معلومات وأفكار. 

ثم تطورت علاقتي به» حين صرت أتابع 
نشاطه الدعوي في الأحياء الجامعية» حيث 
كانت له دروس ومحاضرات ومشاركات في 
مختلف الندوات التى كانت تعقد فى مساجد 
الأحياء الجامعية بمدينة باتنة» وكان له فيها 
حضور قوي ونشاط حثيث» كما كنت أحضر 
وأتابع خطبه التي كان يلقيها كل جمعة. ٠‏ وفي 
شهر رمضان كان يؤم الطلبة في مسجد الحي 
الجامعي عمار عاشوري أو في مسجد الحي 


كان من أبرزها الأمراض التي أصيب بها 
وجعلت حياته تتحول إلى كتلة من المعاناة 
التي واجهها د صبر وثبات وتسليم لأمر 
الله. تلك الابتلاءات والمحن التي عطلت 
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الصلاة خلفه؛ وقد كانت له نبرة خاصة في قراءة 
كتاب الله الذي كان يحفظه عن ظهر قلب.. 


كانت خطب أستاذنا ودروسه ومحاضراته 1 


ومشاركاته فى المناسبات المختلفة» تحظى 
باهتمام الكثير من الطلبة حينئذء وتستقطب 
حضورا كبيراء لما كانت تتميز به من حسن 
اختيار الموضوعات وعمق الأفكار وبلاغة 


الأسلوب وفصاحة العبارات وتنوع المعلومات ٠.1‏ 


وغزارتهاء وأكثر ما كان يميزهاً هو حضور 
القرآن فيهاء إذ كان الأستاذ يغرف منه ما شاء 
لله له أن يغرف من نصوص يُقوي بها حُجْجّه 
يدعم أفكاره» بل إن الأستاذ كان يتفنن في 

تفسير القرآن وتقليب الآيات القرآنية على 


وجوهها المختلفة والتعمق في معانيها بما حباه |" 


من قراءاته الواسعة في كتب التفسير ومنها 
خاصة «فى ظلال القرآن» لسيد قطب. 


دَرّسَنا الأستاذ خلال السنوات الثلاثة للمرحلة " 


الثانوية, وقد أتيح لي أن أخضنل على شهادة 
البكالوريا وألتحق بالجامعة» وفي نفس تلك 
المرحلة التحق هو بالخدمة الوطنية» لكن 
العلاقة بيننا لم تنقطع» فكان كلما جاء في 
عطلة يتصل بي ونلتقي ونجدد العهد مع العلم 
والفكر. وبعد انتهائه من أداء واجبه الوطني 
عاد إلى باتنة ملتحقا من جديد بالتعليم الثانوي» 
فكانت الفرص كثيرة ومتاحة للقاء والتواصل. 
كانت تلك العلاقة هي المرحلة الأولى لعلاقة 
طويلة ربطتني بالأستآذ منذ تلك الأيام؛ علاقة 
تلمذة واسنفادة أولاء ثم علاقة صداقة عميقة 
وأخوة متينة ومحبة قوية لم تزدها الأيام إلا 
رسوخا وثباتا واستمرارا ومتانة. 
نشاطه وابتلاؤه 
كان النشاط الدعوي غالبا على أستاذناء ولذلك 
لم يتردد في الاستجابة للاقتراح الذي قدم له 
من قبل مديرية الشؤون الدينية بولاية باتنة 
في تلك المرحلة للانتداب إلى قطاع الشؤون 
اللبقيبة وفع ترك عن لتعليم الثانوي 
والخطابة في المسجد العتيق بمدينة تازولت» 
ينك كت ازور كل يرع جمعة لاسنيع إلى 
خطبته وأصلي خلفه. 

لكن هذه التجربة لم تدم طويلاء فقد قرر 
الأستاذ التوقف عن مواصلة هذه المهمة 
والعودة إلى التعليم الثانوي» بعد أن بدأت أزمة 
التسعينيات وصار الأثلمة والخطباء محل 
ضغوط وتهديدات. إلا أن انسحاب الأستاذ 
من الإمامة والخطابة والدروس المسجدية لم 
يعصمه من الأذى فقد طاله ضمن كثيرين 
ممن طالهم في تلك المرحلة الحرجة من 
مسيرة البلاد. 

وقد كان لذلك الأذى الذي تعرض له أثرٌ عميق 
في نفسهء» حيث تسبب له في أمراض وآلام 
نفسية ومشكلات اجتماعية ظل يعاني منها 
طيلة ثلاثين سنة. لقد تقلبت الأيام بأستاذناء 
وأرته من وجهها الكالح ما لا يمكن وصفه. 
وألحفت به محنا وابتلاءات ظلت ملازمة له 
إلى آخر يوم في حياته» ابتلاءات متتابعة 


6 جوان 02 جويلية 2022م 


إتمامه لرسالة الماجستير سنوات طويلة؛» وهو 
ما حرمه من الالتحاق بالجامعة كأستاذ إلا 
في مرحلة متأخرة جدا. وحتى بعد التحاقه 
بالجامعة أستاذا مساعدا لم يتمكن من إنهاء 
أطروحته لنيل الدكتوراه إلا بعد عدة سنوات» 
وهو ما حرمه من الترقي في الرتب العلمية 
التي يستحقها. 

ومما زاد آلام أستاذنا حدة ومعاناته شدة؛ 
أنه ل بيد الا الال عن مدارقة مفن وق 
أعرض عنه الكثيرون ممن كانوا يتمسحون 
بأعتابه ويستفيدون من علمه وأفكاره» وتجاهلوا 
معاناته في عز أزمته ومرضه وحاجته إلى 
المساعدة والمساندة. 


شِيَمه وخصاله 

لقد حبا الله أستاذنا عبد العزيز شوحة بخصال 
فذة وشيم نادرة قل أن تجتمع في شخص 
واحد؛ يأتي على رأسها إيمانه العميق بالله 
عز وجل ورضاه بما قضاه له وقدره عليه» 
وتسليمّه لأمره في كل شؤونه. ومنها؛ صبره 
وثباته وتحمله وتجمله وعدم سخطه على ما 
حل به. ومنها؛ وفاؤه لأساتذته وذوي الفضل 

عليه ومنها؟ حبك يخرائه ومودلة هم > على 
يوما حقدا أو ضغينة لأحد ٠‏ ومتها؛ عقة لساك 
وكفه له عن إيذاء غيره» فلم أسمعه يوما 
يخوض في عرض واحد من معارفه أو زملائه 
أو غيرهم. أو يخاطب أحدا بما يجرح إحساسه 
أو يترك أثرا في نشسه. ومنها؛ كرمه غير 
المحدود - على الرغم من معاناته المادية - 
المتمثل في إعارة كتبه لمن يطلبها منه رغم ما 
أنفقه هن مال في تيل الحصنول عليها ورهم 
حبه الشديد لها وحرصه عليهاء مما كان سببا 
في ضياع الكثير منها وعدم إرجاعها إليه. 
ومنها؛ تفانيه في عمله واجتهاده في إتقان 
ما يُسند إليه من أعمال وما يُكلف به من 
مهام» حتى وإن كانت أعمالا تطوعية كدروس 
مسجدية أو محاضرات في مناسبات. 


ات و 
في 


آثاره العلمية والفكرية 
هذاء وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها 
أستاذنا والمعاناة التي ظل يكابدهاء إلا أنه 
كان حريصا على أن تكون له مشاركاته 
الفكرية المتميزة التي كان دائبا على نشرها في 
شكل مقالات في جرائد مطبوعة أو في مواقع 
أخروية فلي النصتب الثاني من التسعينيات 
نشر الكثير من المقالات تحت عنوان عام 

هو «الإسلام ومشكلاتنا المعاصرة» في جريدة 
«رسالة الأطلس» التي كانت تصدر في مدينة 
بائنة. كما نشر في السنوات الأخيرة مقالات 
عديدة في جريدة «الأوراس نيوز» اليومية 
التى تصدر من باتنة كذلك. أما إلكترونيا فقد 
نشر مقالات كثيرة في عدة مواقع منها بصفة 
خاصة موقع الشهاب وموقع الحوار المتمدن 
وغيرها من المواقع الإلكترونية. واذا جُمعت 
هذه المقالات فيمكن أن تشكل ثلاثة كتب 
أو أكثر. 
وأما الآثار العلمية فتتمثل في رسالته التي 
7 بها ترجة الماجستير وكانت في بموضوج 
تفسيره المحرر الرحه ريه وقد أعدها تحت 
إشراف الأستاذ الدكتور عبد الكريم عوفي. 
وأطروحته التي نال بها شهادة الدكتوراه وكآن 
عنوانها «منهج الاحتجاج اللغوي للقراءات 
القرانية وتوجيهها»؛ والتي أشرف عليه في 
إعدادها الأستاذ الدكتور بلقاسم ليبارير. وكل 

من العملين رسالة علمية متميزة بذل الأستاذ 
في جمع مادتها وتحريرها كل ما توفر له من 
جهد وطاقة. إضافة إلى بحث علمي نشره في 
مجلة «الإحياء» التي تصدرها كليثنا 2 
أرأس تحريرهاء وكان عنوانه «ظاهرة الأحرف 
السبعة في القرآن الكريم ودورها في الحفاظ 
على اللسان العربي». 

تواصل علاقتي به إلى آخر لحظة 
كان أستاذنا كثير الأتصال بي» فلا يكاد يمر 
يوم إلا ويهاتفني ويحادثني في موضوعات 
مختلفة ويفضي إلىّ بأفجانه وهمومه» لكنه 
في الفده الأخيرة انقطع عن الاتعال لحوالي 

عن أحواله إذا به يبادر إلى مكالمتي مساء 
يوم الأحد 19 جوان» 2 لاحظت أن. كاددة 
مريض» ومما قاله لى: «إني أطلب” منلك 
أن تسعى في نشر رسالتي في الماجستير 
وأطروحتي في الدكتوراه». ٠.‏ وبما أنى كنت 
مشغولا بعمل في ذلك الحين فقد استأذنته في 
معاودة الاتصال فيما بعد إن شاء الله. لكن 
شاء الله عز وجل أن تكون تلك هى المكالمة 
الأخيرة وأن يكون طلبه بمثابة وصية حَمّلنيهاء 
وأسأل الله عز وجل أن يُعينني على تحقيقهاء 
إذ فوجئت بالخبر الفاجع برحيله عن الدنيا 
الفانية إثر نوبة قلبية ألمت بهء هذه النوبة 
التي لم تكن سوى سبب ظاهري انطوى فيه 
ينك _عنه» قال تعالى: (ولكل ص أَحِلِ فإذا 
جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَستََخْرُونَ سَاعَة ولا يُسْتََدمُونٌ) 
[الأعراف: 4 
رحم الله أستاذنا عبد العزيز شوحة» وأسكنه 
الفردوس الأعلسى من الجنة» وألهم والدته 
وزوجته وأولاده وإخوته وكل محبيه الصبر 
والسلوان» ووفقنا إلى السير على نهجه واقتفاء 
أثره فيما كان عليه من إخلاص لله وحب 
لإخوانه المؤمنين وحرص على إتقان عمله 
إن العين لتد مع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك 
يا أستاذنا 2 لمحزونون» ولا نقول إلا ما 


يرضي ربنا عزر وجل: 


إنا لله وإنا إليه راجعون. 


